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فهرس الجزء الرابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


يلا قولهتعالى«وماوجدنالا كره منعبد» 
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15 
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حييرنا 
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32 بعثنا لالد مويق 
بأياتنا إلى فرعون وملاثه» 
«دوقال مومى يافرعون إلى 
رسول منرب العالمين»الاآية 
«حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا اق » الآدية 

«فألق عصاه فاذا هى عبان 
مين >» الآية 

«ونزع يده فاذا هى بيضاء 
للناظرين» الابة 

«بريد أن يخر جك من أرضكم 
نكاذا اينع ال 
«قالوا.أرجه و أخاه .وأرسيل 
ف نات اد 60 
«يأتوك بكل ساح رعلم» 
«وجاء السحرة فرعون قالوا 
إنلنالاجرا» الآية 

دقالوا يا موسى إما أن تلقى 
وإما أن تكون نحن الملقين» 
«فلما ألقوا سحروا أعين 
الناس وأسترهبوم» الآية 
«وأوحينا إلى موسى أن ألق 
عصاك الاية 

«فألق السحرة ساجدين» 
دقالوا متا رب العالمين» 
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انالا 


؟١/‎ 


اكلا 


يرف 
كران 
يق 


ثم الفهرس 


قولهتعالى«قال فرعون ألم به قبل أن 


آذن 2 الآية 

دلأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف» الاية 

«وقال الملا من قوم فرعون 
أتثر اقوسيي ز كرف ) لاه 
دقالوا أوذينامن قبل أن تأتينا 
ومن بعد ماجتتنا» الآية 
دولفد اجدنا ١ل‏ فرعان 
بالسنين ونقص من العُرات» 
دفاذا جاءتهم الح.نة قالوا 
لنا هذه» الاية 

دوقالوأ مهما تأتنا به من آله 
لتسحرنا بها» الآية 

«فأرسلنا عليهم الجرادوالقمل 
والضفادع» الآية 

«ولما وقع علهم الرجز» 
دفاتتقمنامنهم فأغر قناهم فاليم » 
«وجاوزنابنى إسرائي لالبحر» 
«دقال أغير الله أبغيم إلماء 
د وإذأنجينا من لفرعون» 
دو واعدنا موسى ثلا ثينليلة » 
«ولما جاء موسى ليقاتنا» 
«قال ياموسى إنىاصطفيتك» 
: وكتبنا له فى الا لواح» الآية 
: سأر بك دار الفاسقين » الآبة 
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فهرس الجزء الرابع عشر من التفسيرالكبير للاهام الفخرالرازى 2 


٠/‏ قوله تعالى«وهو الذق برسل الرياح 
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|| 


دا 


بشراً بين يدى رححته الآية 
«والبلدالطيب يخرج بان باذن 
ربة» الآية 

5 ليا نر حا إل رمه 
فقال ياقوم اعبدوا اللهىالاية 


«وقال الملا من قومه إنالنراك 


٠‏ فى ضلال مبين» الآية 


«أويجم أنجاء؟ذ كرمنربم» 
دو إلى عاد أخاهمهو دا الاية 
فقال الملا الذين كفر وا فق 
قومه إنا لنراك فىسفاهة» 
«قال ياقوم ليسلى سفاهة» 
«قالوا أجتئتعا لتعداللهو حده» 
«قال قد وقع عليكم من ربكم 
فس وغضب» الآية 

دو إلى تمود أخاهم صالحاء 
«واذكروا إذا جعلكم خافاء 
من بعد عاد» الاية 

«قال الملا الذين استكبر وامن 
قومه للذين استضعفوا» الاية 
«فعقروا الناقة وعتواعن أمر 
رعم» الآية 

«فأخذتهم الرجفة فاصبح-وا 


ىق ديارثم جاعمين» الآية 


صوحه 


١9‏ قولهتعالى«ولوطاإذ قال لقومه أتأتون 


١78 
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١/1 
١/5 


ا١ا/ك‎ 


ا١ا//‎ 
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ام١‎ 


8 
1/5 


كلما 


الفاحشة» الآية 
«[:؟لتأتون الرجالشبوةمن 
دون اانساء» الاية 

«وماكان جوابةومهعالاية 
ذفاناه وأأهلة إلااع أن دكاتت 
ىالا لايد 

«والى مدين أخاهم شعيباء 
دولا #عدوا بكل صراط 
توغطدوان وتقضدورن» الكة 
«قال الملا" الذين استكبروا 
منقومه لنخر جنك يأشعيب» 
دقد افترينا على الله كذيا» 
ذُونًا تكون لا أن نقود قبا 
إلا أن يشاء الله» الآية 
«ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق» الآية 

دوقال الملا الذين كفروا 
من 5ومه لَتّن أت 5 شعييا» 
اا رطا فى قرية من نى» 
رااان اقل القرئ آمنا 
واتةوا:لفتحنا علهم بركات» 
دأفأمن أهلالقرى أن يأتهخ 
بأسنا بمانا وهم نائمونء الآية 
دأو لمم دللذين يرثونالارض 
من العد أهلبا» الآية 
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فهر س الجزء الرابع عشر يمن التفسيرالكبير للامام الفخرالرازى 


قوله نمال فد لاهل ندر ور فليا -إنا 


الشجرة يرت ما در لياه 
دقال ربنا ظلمنا أنفسناء الآية 
«يابنى آدم قد أنزلنا عليم 
لياساع الآية 

ديابنى آدم لايفتتك الشيطان 
1 أخرج بويك ال 
«و إذافعلوافا<شةقالواوجدنا 
علما آباءنا» الآية 

دقل أمر رلى بالقسط» الآية 
دفر يقاهدى وفر يقاحقعاهم 
الضلالة» الآية 

«يابنى آدم خذوا زينتم 2ك 
كل مسجد» الاية 

«قل من حرم زينة الله ااتى 
أخرج لعباده» الآية 

دقل إماحرم رىالفواحش 
ماظهر فيا وهابطنء الاية 
«ولكل أمة أجل» الآية 
«يابنىآدم إمايأ تينكو ر سل منم» 
دفن أظل من افترى على الله 
كذبا» الآية 

ال اراق أم رخات 
7 تلم الآية 

«وقالت أو لاه لأخرامم» الآية 





صفده 


قولهتعالى«إن الذين كفي ياتا 
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١18 


15 
1١/ 
كنا‎ 


وناستكير وا عنبا» الآ2 
«والذءنامنواوعماواالصالحات 
لاتكلف نفساً إلا وسعهاء الآية 
«ونزعناماق صدورثم منغل 
بجرىمن حتهم الانبار » الآية 
دونادى أحجاب المند ان 
النار» الااة 

«وبيهما حجاب» الآية 
ووناقى أحاب (لد انا 
رجا لايع رفوتم بسماثم» الااية 
«ونادى أصحاب النار أكتاب 
الجةان ضراعلا ب لاا 
دولقد جئنام بكتاب فصلناه 
عل عم هدى» الآية 

«هل ينظر ون إلا تأو يله» الآية 
دإن ربع الله الذنى خلق 
السمواتوالارض» الاية 
دم استوىعل العرش»الآية 
«يغشى الليل النهار يطليهحثيمًا» 
«والشمس وااقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» الآية 
دألاك الخاق و الام لاه 
«ادعوا ربك تضرعا و<خفية» 
واف وض لعل 
إصلا<ها» الآبة 








صفحه 
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فهر سالجزء الرابع عثس من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى أ 


قولهتعالى«وأن هذا صراطى مستقما 


فاتبعوه» الاآية 

«ثمآنيناموسى الكتاب :ماما » 
«وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوأ لعكترحون» 
وأنتقولواإ ما أنزلالكتاب 
على طائفتين من قبلناء الاية 
«هل ينظرون إلا أن تأتييم 
الملاتكة الآية 
«إنالذينفرقوا دينهموكانوا 
شيعا» الآية 

دعن ا الشلةة فله عدن 
أمثالحا» الآية 

دقل إنتىهدا ورب [لوصراط 


مستقيم » الآية 


دقل أغير الله أبنى ربا وهو 
رب كل ثىء» الآاية 

«وهو الذى جعلكم خلائف 
اللارض» الآبة 


4 قواله تغاق «المضضنكتاب أنزل إليك فلا 


1١7 
١١ 


يكن فى صدركحرجمنه» الآية 
دأ تبعو اماأنزلإ ليك منر بكم» 
«وكمزقر بة أهلكناهاؤاءها 





صفحة 


١‏ ةولهتعالى« فا كان دعواثم إذ جاء ثم 
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بأسنا» الآية 

دفلنسألن الذين كل إلهم 
ولنسالن المرسلين» 

« فلتقصن علمهم بعلم » الآية 
«والوزن يومئذ الحق» الآية 
ددن خشكا اران نذفاز لتك 
الذين خسروا أنفسهم» الاية 
«ولقد مكناكم 0 
وجعلنا لكوفيهامعايش »الاية 
دو لقدخلقناك ثم صورناك» 
دقال ما منعك ألا تسجد إذ 
أعر تك للا بة 

قال فاشط النيا ايكون لك 
أن تتكبر فا» الآية 
«قالأنظر ف إلى يوم يبعثون» 
دقال فما أغو يتى لأقعدن لم 
صراطك المستهيم » 
دنم لاتنهم من بين أيديهم 
ومن خلفيم» الآية 

«دقال أخرج منها مذؤوما 
مدحورأ» الاية 

دويا آدم اسك نأنت وزوجك 
الجنة» الاية 


م اأشرطان» الابة 
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143 
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قولهتعالى «و ماوجد نال" كثره, منعهد» 


2 


دم بعثنا من بعدهم موسى 
بأياتنا إلى فرعون وملائه» 
«وقال موسى يافرعون إنى 
رسول منرب العالمين»الاية 
«حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا اخق» الاية 

«فألق عصاه فاذا هى تعبان 
مبين» الاية 

«ونزع يده فاذا هى بيضاء 
لناظرين» اليه 

«بريد أن بخرجكرمن أرضكم 
ادا أرونء اله 
وذاارا أرجة رأحاه وارخل 
الا ا 
ديأتوك بكل ساح رعام» 
«وجاء السحرة فرعون قالوا 
إنلنالاجرا» الآية 

«قالوا يا موسى إما أن تلقى 
وإما أن تكون نحن الملقين» 
دفليا ألقوا سحروا أعين 
الناس واسترهيوه» الاية 
«وأوحينا إلى مومى أن ألق 
عصاكع الاية 

«فألق السحرة ساجدين» 
دقالوا آمنا برب العالمين» 





صفحه 


قولهتعالى«قال فرعون آه:تم به قبل أن 
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إوكرضا 


ثم الفهرس 


2 


أذن 2 الآية 

دلأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف» الاية 

«وقال الملل من قوم فرعون 
طن موسي وقرفة 2 
دقالوا ,أوذينامن قبل أن تأتننا 
ومن بعد ماجئتنا» الآية 
دو لقند احذنا آل فرعرن 
بالسنين ونقص من المرات» 
دفاذا جاءتهم الحنة قالوا 
لنا هذه» الآية 

دوقالوا مهما تأننا به من آية 
لنسحرنا بها» الآية 

«فأرسلنا علهم الجرادوالقمل 
والضفادع» الآية 

«ولما وقع علهم الرجز» 
دفانتقمنامنهم فأغر قناهم ف الم » 
«وجاوزناببى إسرائيلالبحر» 
«دقال أغير الله أبغيم إلماء» 
دوإذأنجينا كمن] لفرعون» 
«وواعدنا موسى ثلاثينليلة» 
ورلكا جا سانا 
«دقال يأموسى إنىاصطفيتك» 
وكتتبناله فىالالواح» الآية 
ه سأ ريكر دار الفاسقين » الآية 





صفحة 


فهرس الجزء الرابع عشر من ااتفسي رالكيير للاهام الفخرالرازى جَ 


م قوله تعالىدوهو الذى يرسل الرياح 
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١65 
15 


١ /اه‎ 
١مل‎ 
١4 
١1 
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15 


دزا 


بقارا بن الى رحتته» الا 
«والبلدالطيب يخرج نبانه باذن 
ربه» الآية 

و2 ركلا رحا إل تومه 
فقال ياقوم اعيدوا اللهىالاية 
ل 0 مل قوم نالر 1ك 
فى ضلال مبين» الآءة 
«أويجبتم أنجاء؟ذ رمنر بكر» 
«وإلى عاد أخاممهودا» الآية 
قال اكلا الذين كفرؤاعن 
قومه إنا لنراك فىسفاهة» 
دقال ياقوم ليسبى سفاهة» 
دقالو ا نا لتعداتى حدم 
«قال قد وقع علي 0 ربكم 
رجس وغضب» الآية 
دوإلى تمود أخاهم صالحاء 
«واذكروا إذا جعلكم خافاء 
من بعد عاد» الآية 
«قالالملا الذين استكبر وامن 
قومه للذين استضعفوا» الآية 
«فعقروا الناقة وعتواعن أمر 
رعم» الآية 

«فأخذتهم الرجفة فاصبحوا 


2 ديارثم جا عمدن» الآية 
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صؤيحده 


١50‏ قولهتعال«ولوطاإذ قال لقومه أتأتون 


ليلدلا 
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1١/5 


١ا/ك‎ 
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ما 


ددا 
1/85 


ه18 


كما 


الفاحشةغ الآية 
«إبكلتأتون الخال عير ده 
دوذ اانساء الاية 

«دوماكان جوابةر مه الابة 
دفائيجتتاه'واأهلة إلااط أمكاضا 
من الغابرين » الابة 

«والى مدين أخاهم 0 
دولا #عدوا بكل صراط 
توغتدون وتصدون الألة 
دقل الملا الذين استكيروا 
من قومه لنخرجنك يأشعيب» 
دقد افترينا على الله كذبا» 
ووها تدر دالا أن غود كنا 
ا لشن ال 
«رنا أفتح تنا وين كومنا 
بالحق» الآية 

«وقال الملا الذين كفروا 
من قومه لنّن اتبعتم شعيبا» 
وواما أ رطلا'فى' قرية من نى» 
دولية أن) نام الترى آمن! 
واتقوا لفتخنا عليهم بركات» 
دأفأمن أهلالقرى أن يأتهم 
بأسنا بياتا وه نائمون/ الآية 
«أولمدللذين برثونالارض 
من إعد أهلبا» الآبة 
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فهرس الجزء الرابع عشر من التفسيرالكبير للامام اافخرالرازى 


دنال داه نري ]ا نا 


الشجرة يدث لهما 1ك 
دقال ربنا ظلمنا أنفسنا» الآية 
ديابنى آدم قد أنزلنا علي 
لباساء الآية 

«يابى آدم لايفتتكم الشبيطان 
كا أخرج أبويك؟ من الجنة» 
دو إذافعلوافاحشةقالواوجدنا 
علما آباءنا» الاية 

«قلأمر رلى بالقسط» الآية 
دفر يقاهدى وفر يشاح قعاهم 
الضلالة» الآية 

دياق آدم خذوا زينتكم عل 
كل مسجد» الاية 

«قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده» الآية 

«قل إاحرم رهىالفواحش 
ماظهر فا وهابطن» الآية 
«ولكل أمة أجل» الآة 
«يابنىآدم إمايا تينك رسل من » 
دفن أظل من افترى على الله 
كذباء الآبة 

دقال ادخلوا فى أم فد لك 
من قبلم» الآية 

«وقالت أو لاه لأخرام» الآية 


صفحة 


وو قوله تعالى« إن الذين كد اا 


070 
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عات 


45 
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كا 


واستكبروا عنها» الاة 
«والذءنآمنواوعماواالصالحات 
لا تكلف نفساً إلا وسعهاء» الآية 
«ونزعنامافى صدورثم منغل 
بحرىمنتحتهم الأنمار » الآية 
دونادى عات الله ا 
النار» الااة 

دوبيتهما حجاب» الآبة 
«ونادى أحاب اللاعراف 
رجالايعرفونهم بام الااية 
دوتادى أكان الار أحات 
الجنةأن أ فضواعلنا من 1لا 
دولقد جئناهم بكتاب فصلناه 
عل عم هدى» الاية 

«هل ينظر ون إلاتأويله» الآية 
«إن رب الله الذى خلق 
السَمُواتواللآارض» الآبة 
دم استوى عل العرش»الااية 
« يغشى اللي ل النهار يطليهثيثا» 
«والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» الآية 

د ألا للقن واللامء الآية 
«أادعوا ربك تضرعا وخفية» 
«ولاتفسدوافى الارض إعد 
إصلاحها» الآبة 
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فهرس الجزء الرابع عششرمن التفسيرالكبيرللامام الفخرالرازى ١‏ 


قولهتعالى«وأن هذا صراطى مستقما 


فاتبعوه» الآية 

ثم ناموس الكتاب امال 

(رهذا كباب أنزلاه ميارك 

فاتبعوه واتقوا لعكثر حمون» 

«أذتقولواإ ما أ:زلالكتاب 

على طائفتين من قبلناء الآية 

«هل ينظرون إلا أن تأتههم 

الملائكة الآية 

«إنالذين فر قوا دينهموكانوا 

شيعا» الآية 

دمن جا الخلنة فله.عثر 

أمثالها» الآية 

دقل إتهداتف رب إلىصراط 
تق » الآية 
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قوله تعالى «المصكتاب أنزل إليك فلا 


داتبعواماأنزلإليكمنربم» 
«وكمزقر 3 أهلكناهاؤاءها 
بأسنا بياتاء الآية 
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50 لعل 


0 قوله تعالى «سأريم دار الفاسقين» الآية 
وأما قوله ( سأر يكم دار الفاسقين» ففيه وجهان : الآول : أن المراد التهسديد والوعيد على 
مخالفسة أمس الله تعالى » وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن ومجاهد 
دار الفاسقين هى جهام ؛ أى فلمكن ذكرجهم حاضر | فخاطرك لتحذروا أن تتكونوا منهم . والثانى : 
قال قتادة : سأدخلك الشام وأر يكم منازل الكافرين الذي نكانوا متوطنين فيها من الجابرة والعمالقة 
لتعتبروا بها وما صاروا إليه من النكال . وقال الكلى (دار الفاسقين) هىالمسا كن ال ىكانواعرون 
علها إذا تافر ولءء رمن منازل عاد ورد اتوك 111 سك 21 110 
(إوالقول الثانى) أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم وديارم. 


والله أعم . 


تم الجرء الرابع عشر » ويليه إنف شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر » وأوله قوله تعالى 
(إسأصر ف عن آيانى الذين يتكبرون» من سورة الاعراف . أعان الله على [كاله 





قوله تعالى «موعظة و تفصيلا لكل ثىء» الآية يفف 

واعلم أنه ليس فى لفظ الآية مايدل على كيفية تلك الالواح ؛ وعلى كيفية تلك السكتابة » فان 
ثبت ذلك التفصيل بدليل «نفصل قوى ؛ وجب القول به وإلاوجب السكوت عنه . 

وأما قوله لإمن كلثىء) فلاشبهة فيه أنه ليس عل العموم , بلالمراد من كلمايحتاجاليه موسى 
وقرمه فى دنهم من الخلال والحرام واس والمقابح ١‏ 

وأما قوله لإموعظة وتفصيلا لكل شثىء) فهو كالبيان للجملة اللىقدمها بقوله (من كل ثىء) 
وذلك لانه تعالى قسمه إلى ضر بين : أحدهما (موعظة) والآخر (تفصيلا) لما بحب أن يعلى من 
الاحكام ؛ فيدخل ف الموعظة كلماذكره الله تعاالى من الامو رااتى توج بالرغبة ف الطاعة واانفرة عن 
المعصية » وذلك بذكرالوعد والوعيد ؛ ولما قرر ذلك أولا أتبعه بشرح أقسام الأحكام وتفصيل 
الحلال والحرام » فقال (وتفصيلا لكل ثثىء) ولما شرح ذلك؛ قال لموسى (نخذها بقوة) أى 
بعزيمة قوية ونية صادقة , مأمره الله تعالى أن ,أمر قومه بأن يأخذوا بأحسنها » وظاهر ذلك أن 
ذا لكون فى هذا التغص[ فأننه “لزالك مال بعك المفسرين : إن التكلي ف كان 
على موسى عليه ااأسلام أشد ء لأنه تعالى ل برخص له مارخص لغيره : وقال بعضهم : بل خصه من 
حيث كلفةالبلاغ والأداء : وإنكانمشاركا لقومهفماعداه ؛ وفىقوله (و أمرقومك يأخذوا بأحسنها) 

ل 2ه ساك لمإرنيت يكل ماف الترؤاة و حك كن الكال امور يه ظاهر قوله 
(يأخذوابأحسنها) يقتتضى أنفيهم ليس بأحسن 2 وإنهلايجو زم الاخذيه ؛ وذلكمتناقض وذكرالعلماء 
ف الجواب عنه وجوها : الأول : أنتلك التكاليف منهاماهو حسن ومنها ماهو أحسن ٠»‏ كالقصاص» 
والءفو ؛ والانتصارء والصبرء أى فرهم أن تحملو | أنفسبم على الأخذ بما هوأدخل فى الحسن » 
وأ كثرلثوابكةواه (واتبعوا أحسزما أنزلإليك) وقوله (الذينيستمعون القولفيتبعون أحسنه) 

فان قالوا : فليا أمالله تعالى بالأخذ بالأحسن » فةدمنع من الاخذ بذلك الحسن ؛ ذلك يقدح 
ا خسنا فقول تحمل أع الله تكاك بالاخذ باللاحس.. عل الندب ‏ حى يول 
ها التناقض .١‏ 

(الوجه الثانى) فى الجواب قال قطرب (يأخذوابأ<سنها) أى بحسنها وكلها ح. نلقوله تعالى 
(ولذكر الله أ كبر) وقول الفرزدق : 

يتا دعاتمه أعز وأطول 

(رالوجه الثالث) قال بعضهم : الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والباح؛ وأحسن 

هذه الثلاثة الواجبات والمندوبات . 





50 قوله تعال 5 مف - مناكل 2 سىء موعظة» الآية 


2 7 ف الأأواح من كل نتىء و عظةة 'وتفصيلا لكل ل تَىء دما 


ٌُ 
و ا 0 باحسنا ع 2 1 الفاسقيت «ه4١1»‏ 

0 أن الاصطفاء 5 الصفوة فقوله (اصطفيتك) أى اتخذتك صفوة عل الناس 
قال انن عباس : بر ناد فضلتك عل ,اتا »ولمنا ذكر أنه تعال اططفاة ذكر اللآفر الذى له كال 
هذا الا ططفاءفةال(يرسالانىو بكلاى) قرأ ابن كثير و نافع (برسالتى) على الواحدوالباقون(يرسالاى) 
على اجمع : وذلك أنه تعالى أوحى اليه هرة بعد أخرى » ومنقرأ (برسالتى)فلانالرسالة تبجحرى بجرى 
المصدر ؛ فيجوز إفرادها فى موضع ابمع » وإنما قال(اصطفيتكعل الناس) ولم يق لعل اللق»لان 
الملامكة قد تسمع كلام الله من غير واسطة كم سمعه موسى عليه السلام . 

فان قبل : كيفاصطفاه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه فى الرسالة ؟ 

قانا : إنه تعالى بين أنه خصه من دو نالناس بمجموع الآمرين » وهوالرسالة مع الكلام بغير 
واسطة . وهذا امجوعماحصل لغيره ؛ فثبت أنه إما -صل التخصيص ههنا لاه سمع ذلكالكلام 
بغير واسطة ‏ وإماكان الكلام بغير واسطة سببا ازيد الشرف بناء على العرف الظاهرءلان هن 
ممع كلام املك العظيم من فاق فيه كان أعلى حالا وأشرف ملتية منسمعهبواسطة الحجاب والتواب؛ 

لما ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة . قال (تفذ ما آتيتك و كنمن الشنا كرين) يعى فخذهدذه 
النعمة او لايق كلك يسبت منعلك االرقاية © وااشتخ ل شك المون هذه الشمه وا خش م 
إمما يكون بالقيام بلوازمها علبا وعملا . والله أعلم . 

قوله تعالى (وكتبيا له فى الألواح م نكل ثىء موعظة وتفصيلا لكل ثىء فخذها بقوة وأص 
قوكملك لخدا ادر كط ا نان يكم دار الفاسقين» 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه خص مومى عليه السلام بالرسالة ذكر فى هذه الآآية تفصيل تلك 
الرسالة فال (وكتينا له فى الألواح) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن مويق ليها 
يوم عرفة . وأعطا ه الله تعالى التوراة يوم النحرءوذكروا فى عدد الالواح وفى جوهرها وطولا 
أنهاكانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقي ل انهاكانت من زممدةجاء بهاجير يلعليه السلام . وقيلمن 
زبرجدةخضراء وياقوتة حمراء . وقالالحسن :كانت من خش ب نزلت من السماء . وقال وهتث :كانت 
من صخرة صماء لينها الله لموسىعليه السلام » وأما كيفية الكتاية . فقال ابن جريح كتهها جبر يل بالقلم 
اق واركمة الذك وامكمدةن ار النورزم 





قوله تعالى «قال ياموسى إنىاصطفيتك على اناس برسالانىعالآية وم» 


ات إفى اصطفيتَكَ عل اناس | رسالاى و بكلاى نخد ما بنك 


5-1-1 - 


وكن من الشاك 6ك 


موافق لما روىعن ابن عباس أنه قال : جعله ترابا . وقوله(وخر مومىصعقا) قال الليث : الصعق 
يان (الفكمة الدقه هال ضدى الركجل ود #قن قالصعق نهو 
22 0 اك صدن فإ مصدرى .و يقال ألضا :صعق إذا مات :ومن قؤله تعالى (قصعءق هن 
فى السموات ومنفى الآأرض)فسروه بالموت . ومنهقوله (يومهم 1 يصعةون) أى يموتون. 
آل صاحت الحكشاف : صعق أصله من الصاعقة » و يقال لما : الصاقعة من صقعه إذا ضريه 
عل رأسه 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر أبنعباس ةوله تعالى (وخرموسى صعقا) بالغثى » وفسره قتادة 
بالموت ؛ والأآولأقوىء لقوله تعالى (فلسا أفاق) قال الزجاج : ولايكاد يقال للميت : قدأفاق من 
هوته : و لكن يقال للذى يغثى عليه : أنه أفاق من غشبيه » لآن الله تعالى قال فى الذين ماتوا (ثم 
بعشنام من لعد موكم) 

أما قوله لقال سبحانك ») أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئاً بغير إذنك ؛ (تدت إليك) 
وفيه وجهان : الآول (تبت إليك) من سؤال الرؤية فى الدنيا . الثانى (تبت إليك) من سؤال 
أأروية بسر إذنك (وأنلءأول المومنين) بأنك لاترى بفى الدنياء أو يقال (وأنا أول المؤمنين) بأنه 
لاوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى ل قال ياموسى إنى اصطفيتك علي الناس برسالاتى وبكلاى فخذ ما آتيتك وكن 
من الشا كرين) 

اعم أن موسى عليه ااسلام لما طلب الرؤية ومنعه الله منها ؛ عدد اللهعليه وجوهنعمه العظيءة 
أله عللدء وأمره أن يتغل يشكرهاكا نه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتكمن انعم 
العظيمة كذا وكذا ء فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر إلى سائر أنواع النعم ا 
خصصتك بها واشتغل بشكرها. والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع ارو ةاارهةاناضا 
أحد ما .يدل عل أن الرؤيا جائّزة علي البّهِ الي » إذ لوكانت بمتنعة فى نفسها لما كان إلى ذكرٍ 
هذا القدر حاجة , 








8 قوله تعالى دفلا نجل ربه للجبل جعل دكاء الآية 


واعلم أن أحما بنا قالوا : الرؤية كانت جائزة . إلا أنه عليه السلام سأها بغير ا 
الأبرار سيئات المقربين : فكانت التوبة توبة عن هذا المنىلاعماذكروه , فهذا جملة الكلام فى هذه 
الآية.و الله أعل بالصوا 

(إالمسألة الرابعة ) فى البحث عن هذه الآية . نقل عن ابن عباس أنه قال : جاء مومى عليه 
السلام امعد السبعون وصعد موسى الجبل دسق السبعون فى أسفل 7 : وكلم الله موسى و كتنب 
له فى الآلواح كعاراً بأ وقريه نجيا ا و ا عظم شوقه » فقال (رب أرنى أنظر 
إليك) قال صاحب الكشاف: ثانى مفعولى (أرنى) >ذوف » أى (أرى) نفسك (أنظر إليك) وفى 
لفظ الآنة سؤالات : 

(السؤال الأول ) النظر ::إما أنبيكون عبارة عن الروبة أو عن مقدمها وى ذا اكدي 
السليمةا إلى جَانيةالمرتى القساسا لراقاته توغ التقد [اللاول :كن الم أي 2 لك اللا 
ادن ول "التقد«الثان كن لق 1 حتى أقلب الحدقة إلى جانك وهذا فاسد لوجهين : 
أحدّهما: أنه يتتضى 'إئنات الجهة'نه تثالى - والتاى : أن علب لدت إل يما ددا 000 
لخعله والنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب”: أن قولة (أرف) معناه ا جغلى متمكا امن رو لكا 2 انظ الك , انالك ” 

( السؤال الثانى» كيف قال (لن ترالى) وم يقل إن تنظر إلى » حتى يكون مطابقا لقوله 
(أنظر إليك) 

وَالجواب : أن النظر للمناكان مقدمة للرؤاية كآن المقصواد هو الو به لآ التكظر [لذى ارو اله متها 

١‏ والسؤال الثالث » كيف اتصل الاستدراك فى قوله (ولكن انظ رإلى الجبل) بما قبله ؟ 

والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدا لا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قواه الله تعالى بمعونته وتأبيده » ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجل والرؤية للجبل اندك وتفرق» فهذا 
من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 

أما قوله إإفلسا تحب ربه للجبل 4 فال الزجاج (تجلى)أىظهر وبان ؛ ومنه يقال جاوتالعروس 
إذاالية تباء وجاوت المرآة والسيف إذا أزلت ما علهما من الصدأ . وقوله (جعله دكا) قالالزجاج 
يحوز (دكا) بالتنوينو (دكاء) بغيرتنوين أىجعلهمدقوقامعالأرض يقال:دككت الثى. إذا دققته أدكه 
كا والدكاء واالتكاوات: الرواواكقى ككرن مع الارض ناشزة . فعلىهذاء الدكمصدر ء والدكاء 
اسم . “م روى الواحدى باسنادهعن الأخفش فىقوله (جعله دكا) أنه قال : كه دكا مصدر م كد » 
ويجحوز جعله ذا دك . قال ومن قرأ (دكاء) ممدوداً أراد جعله دكاء أى أرضا مرتفعة » وهو 





وله تعالى «وللماجاء مومى ليةاتناوكلمه ربه» الآية رض 
ومتى ثبت هذا ثبت أنه تعالى بمتنع أن يرى ؛ فهذه مقدمات ثلاث . 

لإأما المقدمة الآولى) فتقريرها من وجوه : الآول : ما نقل عن أهل اللغة أن كلبة «لن» 
لايد : قال الواحدى زحمه الله : هذه دعوى باطلة عل أهل اللغةء و ليش يشبد بصحته كتانٍ 
معتبر » ولا نقل يح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى فى صفة الهود (ولن يتمنوه 

أدا) معأنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثانى : أن قوله (لن تراتى) يتناول الاوقاتكما بدء| 

09 8 أى ورقلت أر يكن قله اكلم .بومقتضى الدشهلا إخراج م مالولاه إد خل تت 5 
وهذا أيضا ضعيف . لأآن تأثير الاستثناء فى صرف الصحة لافى صرف الوجوبعلٍ ماهو مةرر 
فى أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذاء يفيد تأ كيد الننى » ومعناه أن فعله ينافى حالته 
كةولهتعالى (لن يخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له) وهذايدل على أن الرؤية منافية للالهية : والجواب : 
أن (لن) لتأ كيد نىهاوقعالؤال عنه » والسؤال إنما وقع عن تحصيلالرؤية فى الال . فكان قوله 
(انتراى) نفيا لذلك المطلوب ٠‏ فاما أنيفيد النق الدائم فلا . فهذه جملةالكلام فىتةريرهذه المسألة . 

لإأما المقدمة الثانية) فقالوا : القائل اثنان: قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله ومومى أيضا 
براه» وقائل ين الرؤية عن الكل ؛ أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى فهو قول خارق 
للاجماع وهو باطل . 

(وأما المقدمة الثالثة) فبى أن كل من ننى الوقوع ننى الصحة . فالقول بثبوت الصحة مع نفى 
الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على صحة المقدمة الآ ولى : 
1 نت صنفيا سقط هذا الإاستدلال بالكلية . 

لإ الحجة الثانية للقوم ) أنه تعالىحكى عن مومى عليه ااسلام أنه خرصعةا : ولوكانت الرؤ 
جائزة . فلم خر عند سو اها صعقا ؟9 

ل والحجة الثالثة) أنه عليه السلام لما أفاق قال سبحانك؛ وهذه الكلمة للتنزيه ‏ فوجب أن 
يكون اراد منه تنزيه الله تعالى عما تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله تعالى ؛ فكان 
قوله (سبحانك) تنزيبهاً له عن الرؤية . فثبت بهذا أن نق الرؤية تنزيه الله تعالى . وتنزيه الله إهما 
يكون عن القائص والافات » فوجب "ون الرؤية من النقائص والافات : وذلك عل الله محال . 
فنبت أن الرؤية على الله متنعة . 

لإرواحجة الرابعة) قوله تعالى حكاية عن موسىلما أفاق أنه قال (تبت إليك) ولولا أن طلب 
اارؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى صحة الاسلام لما قال (وأنا أول المؤمنين) 


«.+ نر - ؛١»‏ 





اسم قوآلة تعالى «وائككا ا موسى لمانا ,1 1 ]الاية 
فبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول الرؤية ؛ هوكون الج.لمستقرا حال كونه 
متخركا ء واه قرط حال ” 
والجواب : هو أن اعتيار حال الجبل من يف هر مار لعا 011 2000 إل الك 

سا كن » وكونه متنع الخلوعنالمركة والسكونلاينع اعتبارحاله منحيث أنه متحرك أوسا كن 
/ تزى أن الثئء لى أخذته بشرط كونه جر | كن راجت الور ةر ارا لل ا 
معدوما كان واجب العدم ٠‏ فلوأ خذته من حيث هو هو مع قطع النظر عن كونه موجودا أو كونه 
معدوما كان يمكن الوجود . فكذا ههنا الذنى جعل شرطا فى اللفظ هو استقرار الجبل » و هذا 
القدرمكن الوجود فتيّت أن القدر التنى جع[ قرط أمرفكن الو در كار المكا رلا واكك 
يكف لبناء المطلوب عليه . والله أعل : 

((الحجة الرابعة) من الوجوه المستنبطة من هذه الآآية فى إثبات جو ازالرؤية قوله تعالى (فلءا 
نجل ربه للجبل ل جعله دكا) وهذا التجلى هو الرؤية » ويدل عليه وجهان الول الل ال 
عل أذلك اذى وأبصار ال : انما | ذلك لذو !إلا أن ال شارف كوه علا أل من العم 
به وحمل اللفظ على المفهوم الآ كل أولى . الثانى : أن المقصود من ذكر هذه الآية تقرير أن 
الانسان لايطيق رؤية اللهتعالى بدلي ل أن الجبل مععظمته لما رأىالته تعالىاندك وتفرقت أجزاؤه 
ولولا أن المراد من التجلى ماذكرناه وإلا لى يحصل هذا المقصود . فئبت أن قوله تعالى (فلما تجل 
ربه للجبل جعله دكا) هو أن ٠1خ‏ كنا راع الله كا نال كك اه 2 0 ار كذالك 
تأنه تعال جام الرق افق اماك انان أن كال 1ل ادا اكه د يمتنع أ أن رَئْمقاء إلذأنا 
نقول : لاعتنع أن يقال : إنه تعالى خلق فى ذات 0 والعقل والفهم , ” حم خلق فيه رؤية 
متعلقة بذات الله تعالى » والدليل عليه أنه تعالى قال (ياجبال ا معه والطير) وكونه مخاطيا مهذا 
الطاب متروط خصول الماة واللقل فيه فكذا عينا امفيك اا 0 0 ل 
الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقليئة والسمعية أنه تعالى 
0 رؤيته فوجب صرف هذه الظواهر إلى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا فى الكتب 
العقلية ضعفها وسةوطها ؛ فلا حاجة هنا إلى ذكرها . وأما دلائلبم السمعية فأقوى مالهم فى هذا 
الاب العسك بقوله تعالى (لاتدركه الا بصار) قل«شق اف اسوارة ة الانعام ماق هذهالآية من المماحث 
الدقيقة واللطائف العميقة . واعلم أن القومتمسكوا هذه الآية عل عدم الرؤية مق وجوه : الأول : 
المسك يقؤله تعالى'(لن تراق).وتقرير الادتدلال"أن بيقال :"إن :هذه ,الآدة تدل عل أن امودى 
عليه السنلام لابرى الله البتة لافى الدنيا ولا فى القيامة » وهتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لايزآه اابتة 





ااا للا وس لها خوك رايخ 1ل فد 


نكاد 0 يانه عل ذلك شيك أن هدانالةؤل فاسدف»: :وها التأوي| ل الرابع وهر أذ عان: 
المقصود منهإظهارآية تععية تقوى مادل لهل علة ؛ فق أيضاًا يغيدا؛ 8ه لو كاذ المرادذلك ؛ لكان 
الواجب أن يقول : أريد يا إلى اكد يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ماظهر فى العقل . 

وحيث لم يقل ذلك بلطلب الرؤية . علمنا أن هذه التأويلات بأسرها فاسدة 
(إالحجة الثانية 4 من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على أنه تعالى جائّز الرؤية وذلك 
لانة تالاو كان مستحيل الروّية لقال : لاأرزى ألا ترى أله لو كان فيد رجل تحجن فقالله إنسان 
١رلن‏ هذا ل كله قانه يكوك لَه هذا ارو كل © ويل يفول له لاما كل ولو اناق دده يدل الجر 
لقا للف ل كلها أى هذا مما يؤكل » ولكنك لاتأكله . فلءا قالتعالى (لن تراتى) ولم يقل 
لاأرى » علمنا أن هذا يدل عل ,أنه تعالى فى ذاته جائر الرؤية . 
(الحجة ااثاشة) من الوجوه المستذطة من هذه الاية: أنه تعالى علق رؤيته عيل أعس جائز:: 
والمعلق على الجائز جائز . فيازم كون الرؤية فى نفسها جائزة . إنما قلنا : إنه تعالى علق رؤيته على 
أ جائّر » لأأنه تعالى عاق رؤيته على استقرار الجبل » بدليل قوله تعالى (فان استقرمكانه فسوف 
ف واستقرار اليل أحريماتن الوجوة.ق. نفشه». فثيت أنه تعالى علق رؤيته :عل أمر جاين 
الوجود فى نفسة . 
إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود فى نفسها ‏ لآنه لما كان ذلك الشرط 
أمرا جائزالوجود ء لم يلزم من فرض وقوعه محال ؛ فبتقدير<صول ذلك الششرط ء إها أنيترتبعليه 
الجزاء الذى هوحصولالرؤية أولايترتب » فان ترتب عليه حصولالرؤية لزم القطع بكون الرؤية 
جائزة الحصول » وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا فى صحة قوله ؛ انه متى حصل ذلك 
الشرط حصات الرؤّية ٠‏ وذلك باطل . 

فان قبل : إنه تعالى علق ح<صول الرؤية على استقرار الجبل حال حر كته » واستقرار الجيل 
ركه اله ,قرت أن خصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول ء لاعلى شرط جائز 
الحصول , فلم يلزم صحة ماقلتموه ؟ والدلبل على أن الشرط هو د لكل الى كت إن 
را كان حزن اجا لس جتن استتراره قرظ حصلا الززية كان انا كنا أو متحوكا فا 
كان الأول » لزم<صولالرؤية بمقتضىالاشتراط ؛ وحيث لم تحصل علدنا أن الجبل فى ذلك الوقت 
ها كان مستقرا » ولما لم يكن مستقرا كان متحركا . فثبت أن الجبل حال ما جعل استقراره شرطا 
ارو كر محر لكك يقرت أو ااعر ل هر رك ورج مجم سال كونه يناركيا 





للسرالاله قوله تعالى رونا" ء هو سى ليقا 85 أوكامه ريه عالاية 


ا 00 [مؤذ لك لا رشو له غافز #التإن كان اثانى فقول : لماكان العلم بأنكل مرق 
حك أن يكرك مها داوق 5 المقابلعلياً بدمبياً ضرورياً ؛ مفرضنا أ ن هذا العلى ماكان حاصلا 
لموسى عليه ااسلام ؛ لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لمحصل فيه جميع العلوم الضرورية ؛ ومن 
كان كذاكفهو نون فيازمهم الك بأنه عليه السلام . ماكانكامل العمل بل كان مجنو نا وذلك كفر 
باجماع الامة » فتبت أن القول بن موسى عليهالسلام ؛ ماكان عالما بامتناع الرؤية مع فر ض أنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحدهذين القسمين الباطلين : فكان القول به باطلا والله أعم ِ 
وأما التأويل الثانى : وهو أنه عليه السلام إنما سأل الرؤية لقومه لا لنفسه » فهو أيضا فاسد 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لوكان الآمر كذاك لقال مومى : أرهم ينظروا إليك ؛ ولقال الله 
تعالى : لن بر ونى , فلما لم يكن كذلك » بطل هذا التأويل . والثانى : أنه لوكان هذا السؤال طلبا 
للمحال ؛ لمنعبمعنهك) أنهم لما قالوا (اجعل لنا إلهاكا لحر آلمة) منعبمعنهبقوله (إنكم قومتجبلون) 
والثالث : أنهكان يحب عل موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى لا وز رؤيته » وأن بنع 
قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال؛ فاما أن لا يذكرشيئا من تلك الدلائل البتة؛ مع أن ذكرها 
كان فرضا مضيتًا »كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى عليه السلام » وأنه لايحوز . والرابع: 
أنأولئك الأقوام الذينطلوا الرؤية» إما أن يكونوا قد آمنوا بنبوةمومىعليهالسلام . أوما آمنوا 
مباء فان كان الأول كفاهم فى الامتتاع عن ذلك السؤال الباطل » مجرد قول مومى عايه السلام ؛ 
فلا حاجة إلى هذا السؤال الذى ذكره مومى عليه السلام » وانكان الثانى لم ينتفعوا بهذا الجواب 
لانم يقولون له لا نسم أن الله منع من الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى » فثبت أن على 
كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول مومى عليه السلام ( (أرنى أنظر اليك) 
وأما التأو يل" الثالك) افكت أيضا وييال عليه اوجره : الأاورك: اأناعل هذاءالهد راك 32 
آنه رن 1 ا 0 إلى أمرك ؛ ثم حذف المفعول والمضاف » إلا أن سياق الآية يدل على بطلان 
هذاء وهو قوله (أنظر اليك قال لنتراتى) فسوف ترانى (فلءا تجل ربه للجبل) ولايحوز أن يحمل 
جميع هذا على حذف المضاف . الثاتى : أنه تعالى أراه من الآية مالاغاية بعدها كالعصا واليد البيضاء 
وااطوفان والجراد والقمل وااضفادع والدم وإظلالالجبل » فكيف كن بعدهذه الا<وال طلب 
آبة ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم مع الله بلا واسطة . ففى هذه الحالة كيف 
يليق به أن يقول : أظهرلى آبة قاهرة ظاهرة :دل على أنك موجود ؟ ومعلوم أنهذا الكلام فىغاية 
الفساد . الرابع : أنهلوكان المطلوب آية تدل علي وجوده ؛ للأعطاه تلك الآبةيا أعطاه سائرالآيات 





قوله تعالى «ولماجاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه» الآية بقعم 

عليه السلام عما حرى هناك , وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام وأيضا فان تكليم الله 
تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز , وقد تقدمت نبوة مومى عليه السلام فلا بد من 
هن للمة ااه 

(المسألة الثالثة م قال أكحابنا هذه الآية تدل عل أنه سبحانه يحوز أن برى وتقريره من أربعة 
ارك لك الال ذالك عل أن دوك عليله اللللام' مسأل“ الزؤيةاءو للااشك أن مودئ غليه 
السلام يكون عارفا بما يحب ويحوز وبمتنع على الله تعالى » فلو كانت الرؤية متنعة على الله تعالى 
لما سألا ؛ وجيت سألها:؛ علانا أن'الرؤية جائزة عل الله تعالى.. قال القاضى : الذئ قالهالحضلون 
من العلماء فى ذلك أقوال أريعة : أحدها : ما قاله الحسن وغيره : أن موسى عليه السلام ما عرف 
أنالروية غيرجائزةعل الله تعالى » قالومع الجبل .هذا المعنى فد يكو ناأرءعارفابربهو بعدلهوتوحيده ؛ 
فم يبعد أن يكون العم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفا علىالسمع . وثانها : أن موسى عليه السلام 
ل اوبعل ليان قرمهاء فقدكازو ١‏ هلين نذلك بكر ن#المسلة عليه يشولون(لن أنؤمن'لك 
حتى نرى الله جهرة) فسأل موتى الرؤية لا لنفسه ء فليا ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا سبيل 
اليه ؛ وهذه طريقة أنى على وأبى هاشم ازقارما )ناكول عله الغلاء اسألز مق كناف معرفة 
باهرة باضطرار وأهل هذا التأوبل مختلفون» فنهم من يول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم 
رن سيل الك إظبانةالآيات 'التاهرة! الى تعندها موقل لاط والواساوس عن معرقته » 
واذكانت من فعله » كا نةوله فى معرفة أهل الآخرة» وهو الذى اختاره أبو الةاسم الكعى . 
رانقها :“الاقطعاد من هذل الال أن يذكر تعالى من الدلائل السمعية مايدل على امتناع رؤيته 
كلل الشقا ابالن لل الامنى !"تقاض الدلائل أمرا مظطلوت للفقلاء ,“وهو الذى ذكزة 
أبوبكر الأصم فهذا بجموع أقوالالمعتزلة فىتأو يلهذه الآية . قالأصهابنا أما الوجه الأول ؛ فضعيف 
ويدل عليه وجوه : الأول : إجاع العقلاء على أن موسى عليه السلام ماكان ف الع بالله أقل منزلة 
ومرتبسة هن أراذل المعتزلة » فليا كا نكلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى وفرضنا أن موسى 
عليه السلام لم يعرف ذلك »كانت معرفته بالله أقل درجة هن معرفة كل واحد من أراذل المءنزاة » 
وذلك باطل باجماع ال#للمين . انثاتى : أنالمنزلة يدعونالءلم الضرورى » بأن كلماكان مرئياً » فانه 
يجب أن يكون مقابلا أو فح المقابل.فاما أن يقال إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أوم 
يحصل له هذا الهلم . فانكان الآول كان تجويزه لكونه تعالى مرئياً ٠‏ يوجب تجويز كونه تعالى 
حاصلا ف الحبز والجهة » وتجويز هذا المعني علي الله تعالىيوجب الكفر عندالمعتزلة ؛ فيازمهم كون 





ا قولهتعالى «ولما جاء مومى يا تناوكلمه ربه»الابة 
(المسألة الآول) د دلت الآية على أنه تعالىكلممومى عليه ااسلام وااناسمختلفون فىكلام الله 
تعالى فنهم من قال :كلامه عبارة عن الحروف الأؤافة المنتظمة ؛ وهنهممن قال :كلامه صفة حقيقة 
مغابرة للحروف والاصوات . أما الةائلون بالقول الآول فالعقلاء الحصلون ء انفقوا على أنه بحب 
كونه حادثاكائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الحنابلة والحشوية أن الكلام المركب من الاروف 
والأأصوات قدس ؛ وهذا !اقول أخس من أن يلتفت العاقل إليه » وذلك أنى قلت روما إنه تعالى إما 
أن يتكلم هذه الحروف على المع أو على التحاقب والتوالى : والآاول : باطل لآن هذه الكلمات 
المسمواكة المفهوفة [عنا كز مفهوامة إذا نك كر رقا مترالة فلن خا 01 6000 
واحدة فناك*لا يكوان مفيدا التة ؛ التاق ,الجا كم سردل لان ا 0 10 5 اك 
فدند مجىء الثانى ينقضى الأول » فالأآول حادث لآ نكل ماثبت عدهه امتنع قدمه ؛ والثانى حادث , 
لآن كل ٠اكان‏ و جوده متأخراً عن وجود غيره فووحادثءفثيت أنه قدي رأن يكو نكلام الله تعالى 
غاراة عن عراد المراوفة والاصواك عدف ' 

إذاءنث هذا فقول للناسن ههنا ٠ذهيان‏ : الأول : إن عل تلك اروف را ١ك‏ كا 
هات امتعال “ره كر ل لكك لساب 3 أ محلها جسم مباين لذات الله تعالى كالشجرة 
و وف دول اتيك 

أما القول الثانى : وهو أنكلام الله تعالى صفة «خايرة لهذه الاروف والآصوات» تهذا قول 
أ كثر أهز السنة و اجماعة :ولك الطمة قدمه أزلية والقائلون هذا القول احفر قال 011 
سمعه دودى عايه ااسلام . فقاات الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك الصفة الحقيقة الآزلية 
قالوا : وكا لايتعذر رؤية ذاته, مع أن ذاه ليست جسم و لا عر ضاء فكيالك 52 سماع كلامه 

مع أن كلامه لايكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور الما تريدى : الذى سمعه مومى عليه 
0 سلام أصوات ٠قطعة‏ وح<روف دؤافة قائمة بالشجرة ؛ فأما الصفة الأزلية التى ليست حرف 
ولا صوت فذاك ماه موسى عليه السلام البتة » فهذا تفصيل مذاهب الناس فى سماع كلام 
. 

(المسألة اثثانية4 اختلفوا فى أنه تعالىكلم موسى وحده أو كله معأقوام آخرين وظاهرالاية 
دل على الآول . لآن قوله تعالى (وكلمة ربه) يدل على تخصيص مومى عليه السلام ذا التشريف 
والتحضاعلة وبالديكر يدك على افى الحم عنا عداه : وقال القاضى : بل السبعون. الختارون 
الميقات سمدوا أيضا كلام الله تعالي . قال : لإارن الغرضي باحضارتم أن يخبروا قوم موسي 





تنا وكلمه ربهعالاية قف 


قو له تعالى« و ماجاء /2 0 


سيآ سل كد اك ا 01م 2# 
وكا جَاء مومى ياتا ان أ ريك ل 


ا 0 00100 سه فق م22 


ترا ولك انظرٌ إل 1ك انفلم اهكان لوت را ملا ب أرره 


له ا د ساف ل سا سق - ال 0 اا را جره 2ه لت ا 
للجبل جعله دم وخر هموسى صقا : افق قال سبحانك تن لكي 


2 2 
عمسم وره 20 


اول المئمنين «14» 


أما قوله تعالى (فتم ميقات ربه أربعين ليله 4 ففيه يحثان : 
(إالبحث الأاول» الفرق بين المييقات وبين الوقت . أن الميققات ماقدر فيه عمل من الاعماا 
لت رق الث قدرة مدر أرق 
لإروالبحث الثانى) قوله (أربعين ليلة) نصب على الحال أى ثم بالغا هذا العد 
وأما قوله إروقال مومى لاخيه هرون» فةوله (هرون) عطف ببان لاخيه وقرى” بالضم ع 
النداء (اخلفنى فى قوى) كن خليفتى فيهم (وأصلح) وكن مصاحا أو( و أصاح) مابجب أن يصلحمن 
أمور بى إسرائيل ومن دعاك منهم إلى الافساد فلا تتبعه ولا تطعه . 
فان قبل : إن هرون كان شريك موسى عليه الس_لام فى النبوة » فكيف جعله خليفة لنفسه » 


فان درك لقان أعلى عاد دمن خليفته ورد آلا نسان مرن لتك الأعلى إل الادو نَ 


يكون إهانة : 
قلنا الأمى وانكان م ذكرتم ‏ إلاأنهكان موسى عليه السلام هو الأآصل فى تلك النبوة 


فان قبل : لا كان هرون نبيا والنى لايفعل إلا الأصلاح ء فكيف وصاه بالاصلاح . 
قلنا: المقصود من هذا الآمر التأكيد كقوله : (ولكن ليطمئن قلى) والله أعلم . 
قوله تعالى لإولما 2 1 عاها كمه ريه قال رت أرقن أنظر إليك قال إن را وك 
انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسدوف ترانى فليا بجل ره للجيل جعله دكا عق 20 صعةا فليا 
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) 
اعم أنه تعالى بين الفائدة التى لاجلها حضر مونى عليه السلام الميقات وهى أن كلمه ريه ؛ 
وفي الآبة مسائل شريفة عالية من العلوم الالية , 








+22 قوله تعالى ووواعدنا موسىثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» الآية 
(المسألة الأولى) قرأ ابوعمرو (وعدنا) بغي رألف ., والباقون (واعدنا) بالألفعل المفاعلة . 


وقد هس ببآن هذه القراءة فى سورة البقرة . 

(المسألة الثانية» اعلم أنه ارزى أن مو غله العلة وعد ري كل 2 26 لامك 
لله عدوم أناهم بكتاب منعندالله فيه بان مايأتون ومايذرون» فلساهلك فرعون سألموسىريه 
الكتاب » فهذه الآنة فى يان كيفية نزول التوراة . واعلم أنه تعالى قال فىسورة البقرة (وإذ 
واعلدنا!موسى أرلعين ليلة) اوزة كر تفصيل تلك الزري فى هدة الال 

فان قل : وما الحكمة ههنا فى ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر ؟ وأيضا فقوله (فتم عيقات ريه 
أريعين ليلة) كلام عار عن الفائدة ؛ لإا نكل أحد يعم أن الثلاثين مع العشر يكون أر بعين 

علنا + أما "عكر افعو القتواال اكول م 20 

(الوجه الآول>أنه تعالىأمموسى عليه السلام بصومثلاثين يوماوهوشهرذىالقعدةفلما أتم 
الثلاثين أنكرخلوففيه فنوك فقالت الملائكة كنا نثم من فبك نؤاحة انك تأفهذها بالشر الك 
وو الله تعالى اليه أما علدت أن خلوف فم الصاكم أطيب عندى من ربح لمتكي نام اله 
تعالى.أن يزيد علباعشرة أيام من. ذئ:الحجة لهذا السبب ؛ 

(والوجه الثانى» فى فائدة هذا التفضيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيا 
دايقربه إلىالله تعالى » ثم أنزلت التوراة عليه فىالعشر البواق » وكلمه أيضا فيه . فهذا هو الفائدة فى 
فصل الا دين إل الثردن بو إل العترة 

لإروالوجه الثالث » ماذكره أبو مس الأصفهاتى فى سورة طه مادل على أذمومى عليه السلام 
بادر إلىهيقات ربه قبل قومه . والدليل عليه قوله تعالى (وماأيجلك عن قومك يأموسى قال م أولاء 
عزأر ى) جخائز أن يكون موسى أنى الطور عند تمام الثلاثين ؛ فلا أعلمه الله تعالى خبر قومه مع 
السامرى » رجع الى قومه قبل تمام ماوعده الله تعالى : ثم عاد إلى الميقات فى عشرة أخرى فم 
أربعءون ليلة . 

لإروالوجه الرابع» قال بعضهم لايمتنع أن يكو نالوعد الأولحضرهمومىعليهالسلام وحده» 
والوعد الثاق حضر امختارون معة لسمعوا كلام الله تعالى ؛ فصار الوعد ختلفا لاختلاف حال 
الخاضرين . وألله أعلم : 

والجواب عن السؤال الثانى : أنه تعالى إنما قال (أربعين ليلة) إزالة لتوهم أن ذلك العشر من 
الثلاثين لآنه حتمل أ نممناهابعشر من الثلاثين كانه كانعشرين . ثم أنمة بعشر » فصارثلائين » فأزال 
هذا الابكناء) . 





قولهتعالى< و إذ أنجيناك من 1ل فرعن تك 175 وء العذاب» الآية 1 


وَإذ ينابم من آل فرعو 5 لسو اب بعتو ناكم 
2ه وخا ساس 2 اده ص سس لوانت يم هارم ى, 6 ل "له 


ع اءكم وفى ذلكم ‏ لاء من ربسكم عظمم »151١«‏ وواعدنا موفتى 


انين ليله 061 عشر 0 م . ا ت ره أربعين ل 3 0 07 لأخية 


الا ا ا 


لاك اخلفى ف قُوى وَأَضْلح ول بع سيل المفسدينَ >١1‏ 





قادرا على الأانعام بالايحاد واعطاء الحياة وجميع التعم 50 5 0 من قوله 1 ربعو فضلك على 
العالمين) فهذا الموجود هو الاله الذى بحب على 0 عبادته ؛ فكيفٍ يجوز العتدول عن عبادته 
إلى عبادة غيره . قال الواحدى رحمه الله : يقال : بيت فلانا شيئاً وبغيت له . قال تعالى (يبغوتكم 
الفتنة) أى يبغون لكر ٠‏ وفى اتتصاب قوله (إلهاً) وجهان : أحدهما : الحال كآنه قيل : أطلب لكم 
1ن ةدا » وتصب (غير) فى هذا اللإجهاعل المفعولبيه الثانى.: أن ينصب (إلما).عل 
المفءول به (وغير) على الال المقدمة التى لو تأخرت كانت صفة كا تقول : أبغيك إلا غيرالله . 
وقوله (وهو فضلك على العالمين) فيه قوؤلان : الأاول اماد أنه تعالى فضلهم على عالمى زمانهم : 
الثاتى : أنه تعالى خصهم بتلك الآيات القاهرة ولم حصل مثلها لأحد من العالمين ؛ وإن كان غيرهم 
فضلوم إسائر الخصال » ومثاله : : رجل تع علما و احدا وآخر تعلم علوما ككقزر لز ذلك العل 
فصاحب العم الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد ؛ إلا أن صاحب ا 
الكثيرة مفضل على صاحب العلِم الواحد فى الحقيقة . 

قوله تعالى و إخاطنا 1 دن آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يةتلون أبناء 5 ويستحيون 
نساءكم وق ذلم يلاء من ربع عظم ) 

واعلم أن هذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه ؛ تعالىهو 
الذى أنعم عليكم ببذه النعمة العظيمة . فكيف يليق بك الاشتغال بعبادة غير الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى ل( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فم ات نه أ يكين ةوقال 
موسى لاخيه هرون اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تقبع سبيل المفسدين» 

فى الآية مسائل : 


دة؟ - غكُر- 614 





رف قوله تعالى دقال أغير الله أبغيكم إطا» الآية 


َل غير الله أبغيكم إشا وهو فَصْلَكم عل الْعَللَّينَ د٠4‏ 

فانقالوا : إذا كان مرادم بعبادة تلك الاصنام التقرب بها إلى تعظي الله تعالى » فا الوجه 
فى قبم هذه العبادة ؟ 

قلنا : فعلى هذا التقدير :لم يتخذوها آلهة أصلا وإنما جعاوها كالقبلة . وذلك ينافى قولحم 
(اجعل لنا إلا كا لهم آلمة) واعل أن (ما) فقوله ويا لهم آلمة) يحوزأن تكون مصدرية أى كأ 
نبت لم آلهة ٠‏ ووز أن تكون موصولة ٠‏ وى قولم. (لم) مير يعود اليه » و( آلة) بدل من 
ذلك الضمير تقديره : كالذى هو لم اله . 

“م حكى تعالى عن مومى عليه السلام أنه قال ل( إن هؤلاء متبر ماثم فيه ) قال الليث : التبار 
الهلاك . يقال : تبر الثىء يتبرتبارا والتتبيرالاهلاك . ومنه قوله تعالى (تبرنا تقبيرا) ويقالللذهب 
المتكسر المنفتت : التبر فقوله (متبر ماهم فيه) أى مبلك مدص » وقوله (وباطل ماكانوا يعملون) 
قبل : البطلان عدم ااثىء»إمابعدم ذاته أو بعدم فائدته ومقصوده, وااراد من بطلان عملهم : أنه 
لابءود علمهم من ذلك العمل نفع ولادفع طيررءاء و كفيو اله ]كان هيذا الآبي أن لمدراة د 
العيادة أن تصير المواظبة عب تلك اللأاعمال سببا لاستحكام ذكر الله تعالى فى القاب حتى تصير 
تاك الروح سعيدة يحصول تلك المعرفة فيه . فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه 
بغير .الله بواقصيز خللك :التاق اسنيئا لالض القلب عن لذ ١‏ الله ال [ذ ا طور حا للد 
ظهر أن الاشتغال بعبادة غير الله متبر و باطل ؛ وضاًم وسعى فى تحصيل ضد هذا اأثىء ونقيضه ؛ 
لانا.بينا أن المقصود من العبادة رسوخ معرفة الله تعالى فى الققلب . والاشتغال بعبادة غير الله يزيل 
مغرفة الله عن القاب ؛ فكان هذا ضذا الارض وتقيضا للنطارت والله أعلم : 

قوله تعالى (إ قال أغير الله أبفيم إلها وهو فضلكم على العالمين 

اعم أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له (اجعل لنا إلا كا لمم آلمة) فهو 
عليه ااسلام ذكر فى الجواب وجوها : أوطا : أنه حم عليهم بالجهل ففال ([كم قوم تجهاون.) 
وثانها : أنه قال (إن هؤلاء متبر ماهم فيه) أى سبب للخسمران والحلاك . وثالثها : أنه قال (و باطل 
ماكانوا يعهلون) أى هذا العمل الشاق لايفيدهم نفعا فى الدنيا والدين . ورابعما :ماذكره فى هذه 
الآبة من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار والتوبيخ فقال (أغير الله فيكم إلا وهو فلكم 
عَلّ العالمين) والمتى : أن الاله ليس شيئًا يطلت وللتدس ويتجد يل الال 8 الله اا اانا 








قوله تعالى اده نا العا كالم آلحة » الآية م 


لعل الها كا للم آلحة » ولاشك أن الغوم لما شاهدوا 0 الباهرة الى أظهرها 
مي ل سصيوية 0 
بأنواعالسلامة والكرامة ثم إنهم بعد هذهالواقف والمقامات يذكرون هذا التكلام الفاسد الباطل 
كانوا فى نماية الجهل وغاية الخلاف . 
أما قوله تعالى ل وجاوزنا بينى اسرائيل البحر/ يقال : جاوزالوادى ؛ إذا قطعهو خلفه وراءه 
وجاوز لخيره » عبر به وقرئء (جوزنا) معنى : أجزنا : يقال : أجاز المكان وجوزه بمعنى : جازه 
(فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم) قال الزجاج : يواظبون علها ويلازمونما . يقال : لكل 
منلز ء شتاو واظبعليه » عكف يعكف ويعكف . ومنهذاقيل الازمالمسجدمتعكف . و قال قتادة : 
كان أولئك القوم من لخم » وكانوا نزو لابالريف . فال ابن جريح :كانت تلك الاصنام تماثيل بقر 
وَدَلكَ أت 0 بان قصة العجل : 
حكى تعالى عنهم أنهم (قالوا ياموسى اجعل لنا إلهاكا لهم آلمة4 واعل أن من المستحيل 
أن يقول العاقللمومى : اجعل لنا إلهاما لمم آلمة وخالقا ومدبراء لآن الذى يحصل يجعل موسى 
وتقديره : لايمكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له ؛ ومن شك فى ذلك لم يكن كامل العقل واللاقرب 
أنهم طلبوا من مومى عليه السلام أن يعين لحم أصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى : 
وهذا القولهوالذىحكاه الله تعالمعنعبدة الأو ”ان حيث قالوا (مانعبدهم إلاليقربونا إلىالله زلئى) 
إذا أعرفت كذ إلشائل أن يول :لم كان هذا اقول كفرا ؟ قنقول : أجمع كل الانبياء علييم 
السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر»ءسواء اعتقد فى ذلك الغير كونه إلا للعالم ‏ أواعتقدوا فيه 
أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى لآن العبادة نماية التعظير » وناية التعظير لاتليق إلاممن يصدر عنه 
نباية الأانعام وال كرام". 
فان قيل : فهذا القول صدر م نكل بى اسرائيل أو من بعضهم ؟ 
قلنا : بل من لعضهم » مهم ؛ لآنه كانمع موسى عليه السلامالسبعونالختارو ذوكان فهممن ير تفع عن 
مئل هذا ااسؤال الباطل . 
ثم إنه تعالى حكى عن مومى عليه ااسلام أنه أجامم فقال (إنم قوم تجهلون» وتقرير هذا 
ل ا كَّ العبادة غابة التعظيم 0 فلا كلق إلا كن اصدر عنه غاية الانعام ع ومى خاق الجسم 
والحباة والشهوة والقدرة والعقل؛ وخلق الأشياء المنتفع مها . والقاذرعلى هذه الاشياء ليس إلاالله 
كال ! افرح أن لاتليق العبادة إلؤانية: 


3 
0 





5 قوله تعالى «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» الآية 











جلا سام 2621-7 م زه 


1 5 اد ى إسرائيل الح ا عل ة قوم 0 على اعنام طم 


ع سا 2 


لهام ] إغا يلم آل َل | لك م قوم تجهلونَ 1000© إن 
ا ا 


0 إل قوله (ماكانوا حذرون) وى م انيت اللاحسنصفة لالكلمة لك كك على بى 











سرائيل » مضت علهم واستمرت ؛ من قول تمعليك الآمر إذا مضى عليك . وقيل : معنى تمام 
الكلمة ادوم إنجازالوعد الذىىتقدم باهلاك عدوهم واستخلافهم 0000 ركان لكان 
تماماً للكلام لأن الوعد بالثىء يب قكالشىء المعاق . فاذاحصل الموعؤد به فقد تملك الوعدو ككل 
وقوله (بما صبروا) أى إنما حصل ذلك القام بسبب صبره, ؛ وحسبك به حاثاً على الصبر » 
ودالا علىأن من قابل البلاء بالجرع وكلهالله اليه » ومن قابله بالصبر وانتظارالنصركمنالله لهالفرج » 
وقرأعاصم فى رواية (وتمت كليات ربك الحسى) ونظيره (منآيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) 
قال الليث : الدمارالهلاك التام.يقال : دمر القوم يدهءروندماراً أى هلكوا : وقوله (ماكان يصنع 
فرعون وقوهه) قال ابن عباس يريدالصانع (وماكانوا يعرشون) قال الزجاج : يقال عرش يعرش 
ويعرش إذا بنىءقيل : وماكانوا يعرشون من الجنات » ومنه قوله تعالى (جنات معروشات) وقيل 
وما كانوا يعرشون) يرفعون من الابنية المشيدة فى ااسماء » كصرح هامان وفرعون . وقرى” 
يعرشون بالكمر والضم ؛ وذكر البزيدى أن اللكسرأفصح , قال صاحب الكشاف: و بلغى أنه 
قرأ بعض الناس (يغرسون) من غرس الأتار وما أحسبه إلاتصحيفاً منه . وهذا آخرماذكرءالله 
تعالى من قصة فرءون وقومه وتكذيمم بآبات الله تعالى . 

قوله تعالى (وجاوزنا ببى إسرائيل البحر فأتوا علرقوم يعكفون على أصنام لم قالوا يامومى 
اجعل لنا إلهاكا ل آلة قال إن قوم تجهاون إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون 4 

اعم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بى إسرائيل بأنأهلك عدوم وأورثهم أرضهم وديارثم 
أتبع ذلك بالنعمة العظمى » وهى أن جاوز بهم البحر مع السلامة ؛ ولما بين تعالى فى سائرالسور 
كيف سيرم فى البحر مع السلامة ؛ وذلك بأن فاق البحر عند ضرب مومى البحر بالعصا وجعله 
ببسا بين أن ببي [سسرائيل لما شاهدوا قوماً يمكفرن على عبادة أصناءهم » جهاواوارتدوا وقالوا 


قولهتعالى«وأورثنا القوم الذي نكانوا لي ل مس 9 
6 ا ١‏ 


وَأَورَننا القَوم الْذينَ كاثوا يستصْعَفُونَ مَكَارقَ الأرض وَمَا را الى 


ل[ اهدهم سا 


تارك فيا وكنت كله ربك ل بى إسرائيل ما اي ودممنا 


ل الاوك 6 سام دا ع 0 ار ع ع م ار ه ر 


ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشونَ *1507» 


قلنا : المراد بالغفلة هنا الاعراض عن الآ.يات وعدم الااتفات 2 : 7 رعو ب 
صاراوا كالعافلان عَنْها . 

فان قيل : أليس قد ضموا إلىالنتكذيب والغفلة معاصى كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام لحذين 
1 

قلنا: ليس فى الآية ببان أنه تعالى انتقم منهم لحذين معا دلالة دلى فى ماعداه . والآية تدل على 
أن الواجب فى الآيات النظر فيا » ولذلك ذمهم بأرن غفلوا عنهاء وذلك يدل على أن ا:تقليد 
طريق مذموم . 

قوله تعالى لاإ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون «شارق الأرض ومغارما التى باركنا 
فهاا وبمت كلة ربك الحسى عل بى [ سرائيل بماصبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون» 

اعلم أن موشىعليه السلام كان قدذكرلبنىاسرائيل قوله (عمى ربك أن يبلك عدو ويستخافم 
فى الآرض) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوية » بين مافعله بالمؤمنين من 
الخيرات » وهو أنه تعالى أورثمم أرضهم وديارثم فقال (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
7 0 ايض ومعارها) والمراد من ذلك الاستضتاف آنه 56 قثل أبناء .هم ويستحى 
ريل 01015 اانا راتوا تق كارن ار 

ومغارها » فبعضهم مله على مشارق أرض الشام . ومصر ومغار مها » للانهاهى التى كانت تحت تصرف 

١ر0‏ لس تدارأ نِشايقولة زالى بأركدا'فيا) أكرناد باركنا فيا"بالتصب وشعة الاززاق وذلك 
لايليق إلا بأرض الششام . 

لإواقول الثانق) المراد جملة الأرض وذلك لانه خرج من جملة بنى إشرائيل داود وسلمان 
وقد ملك الأأرض ؛ وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الجنس وقوله (وتمت كلمة ربك الحسنى 
على ببنى إسرائيل) قيل المراد من ( كلمة ربك) قوله (ونريد أ مرى على الذين استضعفوا فى 








0" قوله تعا تعالى دفائتقمنا منهم 1 فالم» الآية 


ا ل 0 ل وثره - 5ه م 6ل 


20 نهم عفنام فى الم بأنهم م كبوا بايأنا ليان عا 
غَافلين ١١12‏ » 


أنهم يناقضون أنفسبم فى هذه الأقاويل . 
ما قوله تعالى حكاية عنهم (ادع لنار بك بما عهد عندك) فقال صاحب الكشاف : ما فى 
ةو له ف عهد غندلة) مصدرية والمعنى : لعهده اك وهو النبوة 2 ع هذه الباء و جبان : 
ل الوجه الاول” 6 نها متعلقة بقوله (ادع لناربك) والتقدير (ادعلنا) متو سلااليه بعهده عندك 
(إوالو جه الثانى4 هذه الباء أن تسكون قسما وجوابهاقوله (لنؤهنن لك) أىأقسمنا بعهد الله 
532 ناك (لكن 6 عنا الرجرك: ؤمئن لك) وقوله (ولئر 3 معك : نى إسرائيل)كانواقدأخذوا ى 
اإعر ات با! 0 القنديد ذو عدوأ هوسى عايه السلام على 5 يكشف الغعذاب عنهم العمان به 
والتخلية عن ؛ بى 0 الا . وقوله (فلسا كشفنا عنهم الرجزإلى 
أجا 6 بالذوه ( المعنى اما ١‏ زلناعهم العذاب ل وهنا 5+ شفنا عنهم الرجز فى جميع الوقائع ؛ بل 
ع ألا عنم العذ : إلا 0 معين 34 وعاد ذاك الاجل لانزيل عنم العذاب بل 0 ل ملكيم به : 
وقوله (إذاثم 8 هَوَجوَات لما لت فلا كعفا عنهم فاجا التكت و بادروه وم بؤذروه 


ص كفنا عم 6 : 
قوله تعالى (إفانتقمنا منوم ذأغرقناهم فى اليم أنهم كذبوا بآياتناوكانوا عنها غافلين») 


واعلم أن لمعن أنه تعالى » لما كشف عنهم العذاب من قبل هرات وكرات ولم يمتنءوا عن 
1 3 هم وجهلهم ؛ م بلغوا الجا المؤقت أنتقم مهم بأنأعلكهم بالغرق والاتتقام قاللغة لك 
ويم البحر؛ قال صاحب الكشاف : الم البحر الذى لايدرك قعره ؛ وقيل : هو لجة 
البحر وه.ظم مائه ؛ وا دْتقاته منالتيمم » لآن ال ستقين به يقصدونه وبين تعالى بقوله (بأنهم كذبوا 
بآياتنا) أن ذلك الانتقام هو لذلك اتكذيب . وقوله (وكانواعنماغافلين) اختلفوا فىالكناية فى عنها 
فقيل إنها عائدة إلى النقمة اتى دل عليها قوله (انتقمنا) والمعنى وكانوا عن النقمسة قبل حلوها 
غافاين 3 وقيل الكنابة عائدة إلىالابات وهواختارالزجاج قا : لأنهمكانوا لايءترون بالآيات 
| 
ى 


كه بالعذاب ( 


تنزل بهم . 
وان قيل : الغفلة ليت من فعل الانسانٍ ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على الغفلة 





اويا بص 


قوله تعالى«ولما وقع عابم الرجز قالوا يامومىادع لناربك» الاية 16" 


دده ١‏ ححت ‏ حواك 51 ا ا م ل ا ا ل ا لاش -- 
ع ع 


ل كشفت عن الرجز ومن لك رسن معلك اق سرائيل «5؟١»‏ 52 


7 216 اه 7 


اكعفنا ء عَم الرجرٌ إل أجل ثم بألغوه داهم 2-6 


فان قال قائل لما علٍ الله تعالى من حال أولئك الاقوام انهم 0 0 ها 
الفائدة فى توالمها وإظهار الكثير هنا ؟ وأيضا فقوم حمد صل الله عليه وسلٍ طلبوا المعجزات فا 
| فنا الفرق . 

والجواب : أما على قول أخابنا فيفع الله مايشاء وح ايريد » وأما على قولالمءتزلة فى رعاية 
الصلاح ؛ فاعله علمنقو م موسى أن بعضهمكان تومن عند ظهورتالك المعجزات الزائدة » وعلم هن 
قوم مد صلى اللهعليه أن أحدا منهملايزداد بعد ظهور تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا : 
فظبر الفرق . والله أعلم . 
عنا "الوك لمان 01 م كاقلا 0 اعنهم 5 اناج 8 الكواة 
إذا ثم يكثون) 

اع أنا ذكرنا معنى الرجزعند قوله (فأنزلنا على .الذين ظلموا رجزا من السماء) فى سودة البقرة 
وهو اسم للسذاب» ثم إنهم اختلفوا فى المراد_بذا 0 فقال بعضهم : إنه عبارة عن الانواع 
اسة المنكوورة من العذاب الذى ان نازلا جم قال سحيك بن ججماير (الرجز ) مءناه . الطاءون 
وهو العذاب الذى أصامم ففات به من 1 سبعون ألف.انسانق يوه :واحد »فتركوا غير 
مدفونين » واعلم أنالقول الأول أقوى لآن لفظ (الرجز) لفظ مفرد محل بالالف واللامفينمرف 
إلىالمعهود السابق ؛ وههذا المعهود السابق هوالآنواع الخخسة التى تقدم ذكرها » وأماغيرها فشكوك 
فيه » حمل اللفظ على المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول 3 إنه تعالى سن كانوا عليه من المناقضة الفبيحة ع( لانممنارة ون 
مومى عليه السلام » وأخرى عند الششدائد يفزعون اليه فرع الآمة إلى نبيها ويسألونه أن يسأل ربه 
رفع ذلك العذاب عنهم ؛ وذلك يّتضى أنهم سوا اليهكونه نبيا يجاب الدعوة؛ ثم بعد زوال تلك 


أ 
اإشدافد يعدو دون إل تكذبيه والطعن فيه 5 أنه اك يصل إلىمطاليه إسحره ؛ فنهذا الوجه يظهر 








١1‏ 2< قوله تاك داكا مقصلاات فاستكروا عكاءاا قومأ جر مين» الآية 


فانه يقال له طوفان » و كذلك القتل الذريع طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال اللاخفش : 
هو فعلان من الطوف » لأنه طوف بالشىءحى يعم . قال : وواحده فى القياس طوفانه . وقال 
المترد : للظوقان مصدر مل :الرجحان والتقصانء فلاحالجة إلى أن يلك له ولك 

إذا عرفت هذا فنقول : ال كثرون عل أن.هذا الطؤفان هو المطر الكثير عَلْ مارو يناه عن 
اق عَناس »قد “رورئ عَظاء أعنه أنه قال::الظلوفان هوا اللوت» ارون الوا حدى ارحة الله باناةة 
خبرا عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : الطوفان هوالموت . وهذا القول مشكل لأا:.م لوأميتوا 
لم يكن لارسال سائر أنواع العذاب عليهم فائدة : بل لو صمم هذا البر لوجب حمل افظ الموتعلى 
عصوك أسيايا الموت ؛ مثل المطر الشديد والسيل العظيم وأقيرهاء'واأما(اطير انا فيو رف 
والؤاحدة لجزادة ؟ ونيكا جره :هنا لكل لكين اذاؤراقه:.وقالاالكناق اودر جرد | دون 
لمسها الجراد : وإذا أصاب الجراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا كله من الجرذ ‏ وهو أخذك 
الثىء عن الثىء على سبيل النحت وااسحق ؛ ومنه يقال للثوب الذى قد ذهب وبره جرد وأرض 
جردة لانبات فا » وأما القمل ؛ فقّد اختلفوا فيه . فقيل هو الدبى الصغار الذى لا أجنحة له . وهى 
بئات الجر اد ؛ وعنسعيد بن جبي ركان إلى جنم كن أعفر فضر به مومى عليه السلام بعصاه فصار 
قلا . فأخذت فى أبشارم وأشعارم وأشفار عيونهم وحواجههم . وازم جاودم كانه الجدرى, 
فداحوا وصروا وفزعوا إلى مومى فرفع عنهم ٠‏ فقالوا : قد يمنا الاآن أنك ساحر عليم . وعزة 
وزاعوان اناق باعنأ براقا الحسن (والقمل) بفتتحالقاف؛ وسكون الم . يريدالقملالمعروف. 
وأماالدم فا ذكرناه . ونق لصاح بالكشاف أنه قبل : سلط اللهعلهمالرعاف . وروى أن موسى 
عليه السلام مكث فبهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة برمهم هذه الآيات . 

وأماقولهتعالى( آيات مفصلات )ففيه وجوه : أحدها( مفصلات)أىمبينات ظاهرات لايشكل 
فراغاتزا انها من آناذ ان بازلا درا علباغيره ا#وثانيا (مت علدت ) أ مال 1 000 
بزمان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيقبلون الإجة ؟ والدليل : أو يستمرون عل الخلاف والقليد. 
قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت إلى السبت ؛ و بين العذاب إلى العذاب شهر » 
فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات) قال الزجاج : وقوله ( آبات) منصوبة على الال . وقوله 
(فاستكبروا) بريد عن عبادة الله (وكانوا قوما مجرمين) «صرين على الجرم والذنب . ونقل أيضا 
أن هذه الانواع المذكورة من العذا ب كانت عند وقوعها مختصة بقومفرعون » وكان بنو إسرائيل 
منها فى أمان وفراغ . ولا شك أن كل واحد منها فبو فى نفسه معجز » واختصاصه بالقبطى دون 
الاتعرافيل امفجر انه 





قوله تعالى «فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل» الآية 2 /الال 


ع سس - سسا ييحي يبي ببس 


لتكراراللفظ ؛ فصار «مهما» هذاقول الخليل والبصريين ولالتاحق وهو دول لكيه 53 ابىالاصل «مه» 
التي بمعنى الكف ٠‏ أى أ كفف دخلت عل دماءالتى للجزاء كأ نهم قالوا أ كفف ماتأتنا به من آية 
فهو كذا كيل 
(إالمسألة الثانية) قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لموسى : مهما أتيتنا بآية من ربك » فهى 
. عندنا من باب السحر » ونحن لانؤمن ما البتة ؛ وكان موسى عليه السلام رجلاحديدا ؛ فعند ذلك 
دعا عليهم فاستجاب الله له ؛ فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا إلى سبت ؛ حتى كان 
الرجل منهم لايرى مهمسا ولاقرا ولايستطيع الخروجمن داره وجاءم الغرق.فصرخوا إلىفرعون 
واستغائوا به » فأرسل إلى موسى عليه السلام وقال ١‏ كشف عنا العذاب فقد صارت مصر بحرا 
واحداء ذفان حكدفت هذا العذاب آمنا بك . فأزال الله عنهم المطر وأرسل الرياح خففت 
الأرض ؛ وخرج هنالنبات مالم يروا مثلدقط . 00 هنا نالوق اط د تاللتكنا 0 
فلا والله ,لاتؤمن بك .و لا رنسيل .مك إنى إسزائيل فتبكثوا,العهبد» فأرسل الله لمهم الجراد 
فأكل النبات وعظم الأاس علهم حى ري عند طير انها تغطى الشمس ٠‏ ووقع بعضها على (مض 
قالالارض 08 «فأكلت النبات , فصرخ أهل مصر» فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى 
رحا فا<تملت الجراد ألقته فى االلحر » فنظر أهل مصر إلى أن بقية من كنم وزرعهم تكفيهم . 
فقالوا : هذا الذى بق يكفينا ولاثومن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل .سيتا إلى سبت فلم 
بق بف رضي عود أخض إلا أكلته ؛ فصاحوا وسأل موبى عليه اليسلام ربه » فأرسل الله عليبا 
رحا حارة فأحرقتها ‏ واحتملتها الريح فألقتها فىاابحر , فلم ,ؤمنواء فأرسل الله عامهم الضفادع بعد 
ذلك نرج من البحر مثل الايلالدامس ووقع فى اباب والاطعمة ؛ فكا نالرجل منهم سقط وعلى 
رأسه ذراع من ا فصرخوا إلى موسى عليه السلام . وحلفوا بالمه لين رفعت عنا هذا 
العذاب لنؤمنن بك ؛ فدعا الله تعالىقأه دأ ت الضفادع : 1 غلها ادا ماحتقلها إل المكر - “م أظ, 5 
التكثفر و الفشناد” فأر سل اللهعاءهمالدم لخر تأنمارهم دها فلم يقدروا على اللماء العذب » و بنو إسرائيل 
يحدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهدء فصر+وا وركب فرعون وأشراف قومه إلى 
أنبار بنى إسرائيل عل يدخل الرجل منهم النبر فاذا اغترف صار فى يده دماً ومكوا سبعة أيام 
فى ذلك لايثمربون إلا الدم . فةال فرعون (لثن كشفت عنا الرجز) إلى آخرالاية » فهذا هوالقول 
المرضى عند أ كثر المفسرين , وقد وقع فى أحكثرها اختلافات . أما الطوفان . فقال الزجاح : 
ااطوفان من كل ثىء ماكان كثيرا حيطا مطبقا بالقوم كلهم .كالغرقالذى يشمل المدن الكثيرة » 


«م؟ سر - ؛(» 


5 قواله تخالى: وو قالوا مهما تأناابه يمن 21 لنفولط يل الاية 


اه ا ل لس 


ما يَأَتنا تنا به من آنة لحرا با فنا تحن لَك مؤمنين 155١‏ 


71 اا 2 0 


مه عدوم مءة 


فارسلها ليم الصو 1 وَالصْمَادعَ والدم آ آبات ممَصّلات 


لستك ادا كا يا رمي «عم١»‏ 
ولايد من بذك فرق ون الاتت وال إن ل ا ا 0 
الأرواح الهيمية والطيرية . فالكلمة التى تجرى على اسان الانسان يمكن الاستدلال مها. بخلاف 
طيران الطير » وحركات البهاتم » فان أرواحهاضعيفة , فلايمكن الاستدلال بباعلىثىء من الآ وال 

(القول الثانى) فى تفسير الطائر قال أبوعبيدة (ألا إيما طائرمم عند الله) أى حظهم . وهو 
فووا عن ابن عباس طن الدع لان قال : إنما طائرمم ما قضى عليهم وقدر لمم والعرب 
قول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سبمه . أى حصل له ذلك السهم 

واعل أن علىكلا القولينءالمدنى:أنكل ما يصيهم منخير أو شر فهو بقضاء الله تعالىو بتقديره 
(ولكن أ كثرم لا يعلدون) أنالكلمنالله تعالى » وذلك لآان أ كثر اللق يضيفون الهوادث 
إل الاسئابٍ امحسوسة و يقطعوتها عن قضاء أله تخكالى و تقدره » واطق أن الكل 6 أله لاا 
كلمو جود فهر إما واجث الو جر دزإداته أواعكو داك ارا دا 16 1 002 
والممكن لذاته لا يوجد إلا بابحاد الواجب إذاته : ومهذا الطريق يكون الكل من الله فاسنادها إلى 
غير الله يكون جهلا بككال الله تعالى . 

وقوله تعالى لوقالوا ممما تأئنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آبات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما يجرفين)») 

اعلم أنه تعالى حكى عنهم فى الاية الآولى أنهم لجبلهم أسندوا-وادث هذا العالم لاإلى قضاء الله 
تعالى وقدره ؛ لخكى عنهم فى هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهوأتمهم لم يميزوا 
بين المعجزات وبين السحر : وجعلوا جملة الآنات مثل أنقلاب العصا حية من باب السحر منهم . 
وقالوأ لومي : إنا لانيل شيا مني انه 0 ورؤن» لزاه مسار < 

(المسألة الأولى» فىكلمة (مبدا) قولان : الأول : أنأصلها «ماما» الأولى هئ«ماءالجزاء . 

و[الثافة هل الول تاد تز! قدا الجر ائه كا تناد( سانا <-روف الجزاء اءء كقولم : إما وا وكيفما 

قالالله تعالى (فاما تثقفنهم) وهوكةواك : إن تثقفنهم » ثم أبدلوا م نألف «ما الآ ولى ها كراهة 


وله تعالى «فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذم» الآية ولك 


((المسألة الآولى) ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا عن 
طريقة العرد والعناد إلى الا نقياد والعبودية » وذلك لآن أخوال الشدة ترقق القاب وترغب فماعند 
الله » والدليل عليه قوله تعالى (وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من ندعون إلا إياه) وقوله (وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض) 

(المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذه الآية تدل على أنه تعالى فءل ذلك إرادة منه أن يتذكروا. 
لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر . 
أجاب الواحدى عنه : بأنه قد جا. لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآن ؛ لا بمعنى أنه تعالى يمتحنهم » 
لآن ذلك عل الله تعالى حال . بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء والامتحان. فكذا 
ههنا” والتة أعلم : 

“م بين تعالى أنهم عند نزول تلك الحن عليهم يقدمون على ما يزيد فى كفرهم ومعصيتهم فقال 
(فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه) قال انعباس . يريد بال+سنة العشبوالخصب والمار والمواثى 
الشحة فى الرزى والعافة والشلامة (َوْمالوًا لتاهلته) أى تحن مستدون عل العادة الى جرت 
من كثرة نعمنا وسعة أرزاقناء ولم يعلموا أنه من الله فيشكروه عليه ويقوموا تحق النعمة فيه . 
وقوله (وإن تصمهم سيئة) بريد القحط والجدب والمرض والضر والبلاء (يطيروا بموسى ومنمعه) 
أى يتشاءموا به . ويقولوا إتما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه؛ والاطير التشاؤم فى قول 
جميع المفسرين وقوله (يطيروا) هو فى الاصل يتطيروا . أدغمت التاء فى الطاء ؛ لأهما من مكان 
واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله (ألا إنما طائرثم عند الله) فى الطائر قولان : 

(إالقول الأول قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنما جاءهم 
اشربقضاء الله وحككه , فالطائرههنا الشؤم . أومثله قوله تعالى في قصة تمود (قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك قال طائرك عند الله) قال الفراء : وقد تشاءمت الهود بالنىص ا الله عليه وس بالمدينة » فقالوا 
غلت أسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا: قالالازهرى : وقيل لاشؤمطائر وطير وطيرة : لأ نالعرب 
كان من شأنها عيافة الطير وزجرها ؛ والتطير ببارحها » ونعيق غربانم! ء وأخذها ذات اليسار إذا 
أثاروها » فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم با . 

ثم أعلم الله تعالى على لسان رسوله أن طيرتهم باطلة » فقال (لا طيرة ولاهام) وكان النى صلى 
الله عليه وسلم ان انط زكر ناك الكليى! للها كابس الدرع منظيا ٠ق‏ الفأل 
وااتلارح لو لحك فأثيات النى صل اله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال تمد الرازى رحمه الله : 


6 قولهتعال :ولق دأخذنا آ ل فرعون بالنقين :و تقض مى القر الك الآنة 
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وس ومن معه أي إمَاطَائرمم عند لله ولكن 0 وال 





الأعيان فلم يلزم حدوث الصفة المققية فىذات الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد لخدن ل ترك نانا! نو قعل 1 لات لعلوم يذ كرون فاذا جاء تم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصهم سيئة يايروأ بموسى ومن معه ألا إما طائرهم عند الله ولكن 
ال 3 لايعامو 2 

اعلم أنه تعالى لماحكى عن مون عليه ااسلام أنه قال لقومه (عسى ربكم أنيبلك عدوك) لاجرم 
بدأ ههناين؟ز نما أتوله زفراعون وبقوامة "لن اغين لاد انك إل أن 2 1291 ةنارك 
اه عن الكفر والقّسك بتكذيب الرسل » خوفاً من نزول هذه انحن بهم . 

فال (ولقد أخذ خذنا 1ل فزاعون بالسبدين وق الآبة مسبائل.: 

(إالمسألة الأولى) السنين جمعالسنة قال أبو على الفارنى . السنة على معنيين : أحدهما : يراد 
ما - الحول والعام ‏ والآخريراد.ها الجدب ‏ وهوخلاف الخصب فما أريد به الجدب هذهالآية 
وقوله صلى الله عليه وسلٍ «اللهم اجعلها عام سينا كسنين بوسف) وقول عر رض اند 
إنا لانقع فى عام السنة ‏ فلا كانت السنة ٌِ ا الجدب؛ استعواامما 5 يسنن 1 ” 
وال د هال 21 مان الكذا 

ورجال 0 مسنتون يحاف 

قال أبوزيد : بعض العرب تقول »؛ هذه سنين ورأيت سفيناء قتعرب النون . ونحوه . قال 

الفراء : ومنه قول الشباعر 
دعان من يد فان سنيته لعين بنا وشينام "| 

قال الزجاج : السنين فى كلام العرب الجدوب » يقال مستهم السنة ومعناه : جدب السنة . 
رشكة الننة : 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون (أخذنا آل فرعون بالسنين) بريد الجوع والقحط عاما 
بعد عام ؛ فالسنون لأهل البوادى (ونقص من العرات) لأهل القرى , 

ثم قال تعالى ((لعلهم يذكرون) وفيه مألثان : 





1ل لل وقالوا رحا عن قل أن نينا وطق بغد ا جتتاءالآية ‏ سيم 

1 ل اسشه 5 ا رعرن فتن فكان اعد كم الجزةلوعميم في 
الأعمال الشاقة و يمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحى نساءهم ؛ فلما بعث الله تعالى 
موسى علي هالسلام قوىرجاقهم فزوال تلك المضار والمتاعب . فلبا سمعوا أن فرعون أعادالتهديد 
مرة ثانية عظم خوفهم و<زنمم » فقالوا هذا اكلام . 

فان قيل : أليسهذا القول يدلعل أنهم كر هوا ل هري عله السلا وذّاك يوج كفرم ؟ 

والجواب : أن موسى عليه السلام لماجاء ؛ وعدهم اك تلك لكان كوا نأا رول عل 

الك تنارر ان آنا مارالك ١1276‏ إل اق مرف كنية ذلك الوعد فين مواتى غلة الشلاء أن 
الوعد بازالتما بار الوعد بازالته! فىالحال:وبين لهم أنه تعالى سينجز لمم ذلك الوعد فىالوقت 
1 0 اللتاصل أن هدا ها كان ندر عن عجىء »وسى عليه السلام بالرسالة عاب لاستكفافاً 
لكيفية ذلك الوعد . واللأعل 1 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك قال مومى عليه السلام (عسىربكم) قالسيبويه (عسى)طمع 
وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يول : هذا ضعيف لآنلفظ (عسى)ههنا ليس كلاء الله تعالىيلهو حكاية عنكلام 
مومى عليه السلام : إلا أنا تقول مثل هذا الكلام إذا صدر عن رسول ظهرت حجة نبوته عليه 
الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قو ةالنفس وأزال ماخاممهامن الانكسار والضعف فةوى 
موسى عليهالسلام قلوبهم هذا القول دم الوعدليتمسكوا بالصبر ويتركوا الجزع المذموم 
ثم بين بقوله (فينظر كيف تعملون) مايجحرى مجرى الحث لم على السك بطاعة الله تعالى . 

واعلِم أن النظرقديراد به النظرالذى يفيدالعلم . وهو على الله محال» وقد يرادبه تقليب الحدقة 
نحو المرتى العاساً لرؤيته . وهو أيضاً عل الله محال » وقد برأد به الاتتظار : وهوأيضاً علىالله تحال ؛ 
وقد يراد به الرؤية » وبحب حمل اللفظ ههنا عليها. قال الزجاج : أى يرى ذلك بوقوع ذلك منكم 
لآن الله تعالى لاتحازمهم على مايعلمه منهم » وإتما يحازيهم على مايقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال ؛ لان الفاء فى قوله (فينظر) للتعقيب 
فيلزم أن تكون رؤية الله تعالى لتلك الاعمال متأخرة عن -صول تلك الأعمال ؛ وذلك يوجب 
حدوث صفة الله تعالى . 


قل على رو ية التدسسظالى) رداك العرء بيه كاالةروالتلات و اللاضافاتة /لأونجؤالا'ى 


0»١‏ قولهتعالى «دقالوا أوذينا من قب لأن تأتينا ومن بعد ماجتتنا» الآ.ية 


ء 2 2ه 0 


1 أوذيا امن قل نّ تنآو ومن بعد ماجئتا َال 1 أن بلك 


عار ره -22 62-65 2 6ه 6 ل م2 


عدوم وَيسَافَكم ىْ الأرض 0 ك5 تعملون «5؟١»‏ 


نسعى فى تقليل رهطه وشيعته.وذلك بأن تقل العاف ب ار ا وأستحى كاء 6 م بين أنه قادر 
على ذلك بقوله (وإنا فوقهم قاهرون) والمقصود منه ترك موسى وقومه » لولم 1 
والولاأرا ثم اللطكن العد و عليه كانه يوهم قومه أنه إغا 4 كرسه وم : عنعه لعدم التفاته اليه ولعدم 
خوفه منه . ا ؛ نهم من قال كان يفعل ذلك كافعله ابتداء عند و لادة موسى » ومنهم 
من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التبديد وقع فى غير الزمان الول شم حكى تعالى 
عن مودى عليه السلام أنهقال لقومه (استعينوا الله واصبروا) وهذا يدل على أن الذى قاله الملل 
لفرءون » والذى قاله فرعون لهم 
(1ذتة نوااباتهو اصيرو[ إن اللارض لله بوره امن يشاء منعباده والعاقبة للمتقين)فههنا ثم بشيئين 
وبشرهم بشيئين . أما اللذان أمس موسوعليه السلام مهما ؛ فالأأول : الاستعانة بالته تعالى . والنا 

الصبر عو بلاء الله . وما أمرثم أولابالاستعانة باه وذلك لأآن منعرف أنه لامدير ف العا إلاالله 
تعالى انشرح صدره بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسبل عله أنو اع البلاء؛ ولآنه يرى عندنزول 


قد عرفه موسى عليه السلام ووصل اليه ؛ عند ذلك قال لقومه 


البلاء أنه إماحصل بةضاء الله تعالىو تقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله خفف عليه أنواع 
البلاء : وأما اللذان بشر مما ؛ فالأول : قوله (إن الأارض لله يورثها دن يشاء منعباده) وهذا 
إطماع من موسى عليه ااسلام قومه فى أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلكمعنى 
الارث ؛ وهو جعل الشثىء للخاف بعد السلف . والثالى : قوله (والعاقبة للمتقين) فقيل : المراد 
أ الآخرة فقط ؛ وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح ؛ وااظفر , والنصر على الأعداءء 
وقيل المراد يموع الآمرين» وقوله (للاتقين) إشارة إلى أنكل مناتق الله تعالى وخافه فالله يعينه 
فى الدنيا والاخرة 

قوله تعالى ١‏ إقالوا أوذينا من قبل أن تأ تينا ومن بعد هاجئتنا قال عسى ربكم أن يبلك عدو 
وي-تخلفك فى الارض فينظر كيف تعملون) 

اعم أن قوم موسى عليهالسلام ؛ لماسمعوا ماذكره فرعون من التهديد والوعيد خافواوفزعوا » 
وقالوا قد أوذينا مزة ,قبل .أن تأتبنا. مر » إبغد .ماعنا روذلك ".لان بل اا ارا 5لا 





قولهتعالى«أتذرموسىوةومهليفسدوا فالأرضويذرك والحتكءالآية 5١١‏ 





ا اه فوس وآ رك ١.‏ ونالتا: نطق اغثاز أن قتديره :أذ رموبئ 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك وآلهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرى' (ويذرك وآلهتك) بالرفع 
شاعل رأتذو) ميدن أتدره و درك ؟ الى (لظاق له : ؤذلك يكون مشستأ تا أوخالاعل معنىأذره 
وهو يذركوآلهتك ؟ وقرأ الحسن (ويذرك) بالجزم » وقرأ أنس (ونذرك) بالنون والنصب . أى 
يصرفنا عن عبادتك فنذرها . 

وأما قوله ل( وآ لمتك) قال أبو بك رالًنبارى : كان ابنع رينكرقراءة العامة » يقرأ إلاهتك 
أى علادتك ا اوايَقؤل.[ن فوعوق,كان: يعداولا بعبد» قال .ابن عباس : أما قرزاءة العامة (وآ لنّك) 
فالمراد جمع اله » وعلىهذا التقدير: فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعو نكان قد وضع لقومه أصناما 
صغارا . وأمرهم بعبادتها . وقال (أناربكا لأعلى) وربهذه الأصنام . فذلك قوله(أنا ركم الأعلى) 
وقال الحسن :كان فرعون يعبد اللأصنام . وأقول:الذى خطر ببالى إن فرعون إن قانا : إنه م كان 
كامل العقل لم بحر فى حكمة الله تعالى إرسالالرسول إليه ؛ وان كان عاقلا ل بحر أن يعتقد فى نفسه 
كونه خالقًا السموات والآرضء ول بحز فى ابمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لآن 
فساده معلوم بضرورة العقل . بلالاقرب أن يقال إنهكان دهريا يتكر وجود الصانع : وكان يول 
مدير هذا العالم السفى هو الكوا كب ٠‏ وأما الجدى فى هذا العالم للخاق : ولتلك الطائفة والمربى 
لمم فهو نفسه . ققوله (أنا رب, الاعلى) أى مريكم والمنعم عليكم والمطمم لكم . وقوله (ماعلت كم 
من إله غيرى) أى لاأعلم ّ أحدا يحب عليكم عبادته إلا أناء وإذاكان مذهبه ذلك لم يبعد أنيقال 
إنه كان قداتخذ أصناما على صورالكوا كب . وإعبدها ويتقرب إلبباعلى ماهودين عبدة الكوا كب 
وعلى هذا التقدير : فلا امتناع فى حمل قوله تعالى (ويذرك وآ لهتك) على ظاهره ؛ فهذا ماعندى فى 
هذا الاب . والله أعلم ا 

واعم ان على جميع الوجوه والاحتهالات فالقوم أرادوا بذكرهذا الكلام حمل فرعون على أخذ 
موسى عليه السلام ؛ وحبسه ؛ وانزال أنواع العذاب به : فعند هذالم يذكر فرعون ماهو حقيقة 
الحال وهو كونه خائفا من مومى عليه السلام . ولكنه قال (سنقتل أبناءهم ونستحى نساءهم وإنا 
فوقهم قاهرون) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) قرأ نافع وابن كثير (سنقتل ) بفتح النون والتخفيف , وااباقون بضم انون 
والتعسيه كل ااحكتيو ,اليمج أبناء .بن إسيزايل ومن!آمن» واس عليه الستلام:. 

(المسألة الثانية» أن موسي عليه السلام إنما بمكنه الافسياد بواسطة الرهط والشيعة ‏ فنحن 





8 وله تعالى دوقال الملا من قوم فرعون» الا ,ة 
06 ه مه زه جاه ع جرم رار صا اماه عمس مد مه 


5 يد فوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفُسدوا فى الارض 


رهم سالماهسله 0 سه ره 


ويذرك وآشتك ل ستقتل ل أبناءم ولستحى نادم وإ فوقهم 


30 مع سه 


رن 171 ل موسى ل استعينوا بالله وَاصيروا إن لضن 7 


وو ا -ر 7 5-9 الما 2 ره ص 
ورتما دهن اه 0 عاده وأ لعاقة مد رل5ل) 


| 59 أ ا سسا 


سلس سس سس سس يس اشح سس سي ا_بينسشس سس سسستس مها 


(١‏ المسألة الأول احتج أصابناعلى أنالابمان والاسلام لابحصل إلايخاقالله تعالى » ووجه 
سد لال اط 5 بحملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما سبق . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتبج التقاضى هذه الآبة على أن الابمان والاسلام واحد . فال إنهمقالوا 
أولا( آمنا بآيات ربنا) ثم قالوا ثانيا (وتوفنا مسلبين) فوجب أن يكون هذا الاسلام هو ذاك 
الامان » وذلك يدل على أن أحدهما هو الآخر . والله أعلم . 

و الى ل( وقالالملا من قوم فرعون أتذر موسىوقومه ليف دوا فىالآرضويذرك وآلهتك 
قال سنقتل أبناءم ونستحى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 
إن الآرض الله يورا من يشاء من عناده والعاقة للمتقين» 

اعلم أن بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولاحيسه . بلخل سبيله 
فقال قومه له (أتذر «وسى وقومه ليفسدوا فىالآرض) 

واعم أن فرعو نكا ن كلا رأى مومى خافه أشد الذوف . فلهذا السبب لم يتعرض له إلا أن 
قومه لم يعرفوا ذلك ؛ فحملوه على أخذه و<بسه . وقوله (ليفسدوا فى الأآرض) أى يفسدوا على 
الناس دينهم الذى كانوا عليه » وإذا أفسدوا علهم أدياجم توسلوا بذلك إلى أخذ الملك . 

أما قوله ل ويذرك) فالقراءة المشوورة فيه (ويذرك) بالنصب . وذكر صاحب الكشاف : 
فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكرن قوله (ويذرك) عطفا على قوله (ليفسدوا) لآنه إذا تركهم 
ولم بمنعهم »كان ذلك مؤدياإلى تركه وترك آلهته . فكا نهتركهم لذلك . وثانيها : أنهجواب للاستفبام 
اواو رخات ثانا نشت امل المطمةة: 

أم أك جارك ويكون ببى وينم المودة والاخاء؟ 
والتقدير : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض فيذرك وآلمتك . قال الزجاج : والم 











وله تعالى دربا أفرغ علينا صبرأ وتوفنا مسمين» الآية 00 


مبالغة منه فى تحذير القوم عن قبول دين مومى عليه السلام . وقال آخرون : إنه ل يتقعمن فرعون 
ذلك : بل استجاب الله تعالى لمم الدعاء فى قوم (وتوفنا مسلمين) لأنهم سألوه تعالى أن يكون 
توفيهم من جهته لامذا القتل والقطع رهد ةل شري ” 

تمحى تعالى عنااقوم مالابجوز أن بقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه ؛ وهو قوم 
لفرعون (وما تنقممنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا) فبينوا أنالذى كانمنهم لايوجب الوعيد 
ولاإنزال النقمة بهم ؛ بل يقتضى خلاف ذلك ٠‏ وهو أن يتأمى بهم فى إلاقرار بالحق والا-تراز 
عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل. يقال : نقمت أنقم إذا بالغت فى كراهية الثىء؛ وقد مص 
ل اهل اكات هل تتمون منا) قال ابن عباس : رز يد ما أتينا. نانك تعَدبنا عله ]ليا 
أن آمنا بآيات رينا . والمراد.: ماأنى به موسى عليه السلام من المعجزات القاهرة التى لايقدر على 
مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالوا لإربنا أفرغ علينا صبرا) معنى الافراغ فى للغة الصب . يقال : درم مفرغ إذا كان 
مصبوبا فى قاأبسه و ليس بمضروب » وأدله دن إفراغ الاناء وهوصب مافيه حتى يخاو الاناء وهو 
من الفراغ . فاستعمل فى الصبر على التشبيه حال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المءنى صب علينا الصبر 
عند الصلب والقطع : وفى الآية فوائد : 

لا الفائدة الأولى) (أفرغ عاينا صبرا) أكل من قوله : أنزل علينا صبرا , لاناذكرنا أنإفراغ 
الاناء هو صب مافيه بالكلية . فكأ نهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

لإ والفائدة الثانية) أن قوله (صبرا) «ذكور بصيغة ااتتكير . وذلك يدل على الكوال والقام: 
أ صبرا كاملا ناما كقوله تعالى (ولتجدنهم أحرص الناس على -ياة) أى على حياة 
كاملة ثامة . 

لإ والفائدة الثالثة) ان ذلك الصبرمن قبلهم ومن أعاهم »ثم إنهمطلبوه من الله تعالى » وذلك 
يدل على أن فعل العبد لاحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضى : إنما سألوه تعالى الالطاف 
الى تدعوثم إلى الثبات والصبر » وذلك معلوم فى الأادعية . 

والجواب. : هذا عدول عن الظاهر , ثم الدليل يأباه؛ وذلك لآن الفعل لابحصل إلا عند 
حدو[الداعية الجازمة وحصوطا ليس إلا من قبل الله عز وجل »؛ فكون الكل من اللّه تعالى . 

وأما قوله لوتوفنا ملمين) فعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه السلام 
وقيه عانان.: 


د/ا؟ نكر ؛١»‏ 


. 


ولدتعالى: لاقطعنأيد يكم وأ جلك من خلاف ثم لأاصلبتكم أجمعين»الآية 

(إفالغسية الأولى) كول إن هذا لمكر عكر موه ف المجرية) .لك 1 ناهر 0000 
عليه السلام ليس لقوة الدليل» بل لأجل أنهم تواطوًا مع مومى أنه إذا كان كذا وكذا فنحن 
تومن بكبونقر بفبوتك» فهذا الاهان إمما حصل بهذا الطريق . 

والشمة الثاني ة4 أن غرض مومى والسحرة فها تواطوًا عليه إخراج القوم من المدينة 
وإبطال ملكبم ؛ ومعلوم عند جنيع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب الأمور 
لجمع فرعون اللعين ين الشببتين اللتين لابو جد أقوى مبماى هذا الاك ررى حل 00] 
عن السدى فى حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضىالله عنهم : أن موسى 
وأمير السحرة التقيا ققال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بى وتشهد أن ماجئت به 
الحق ؟ قال الساحر : لآتين غدا بسحر لايغلبه ححرء فوالله لن غلبتتى لأآومنن بك » وفرعون ينظر 
اهما ويسمع قوهما ‏ فهذا هو قول فرعون (إن هذا لمكرمكرتموه) واعلم أن هذا يحتمل أنهكان 
قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون ألَق ه-ذا الكلام فى البين . ليصير صارفا للعوام عنالتصديق 
بنبوة موسى عليه السلام . قالالقاضى : وقوله (قبل أن آذن لك.) دليل على مناقضة فرعون فى ادعاء 
الالحية » لآنه لوكان إِلها لما جاز أن يأذن لم فى أن يومنوابه مع أنه يدعوم إلى إهية غيره » ثم 
قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى يظهر عل الممطلين . 

أما قوله إإفسوف تعلمون) لاشبة فى أنه ابتداء وعيدء ثم إنه لم يقتصر على هذا الوعيد 
لمجمل » بل فسره فقال (لاقطعن أيديكم وأرجلك من خلاف ثم لأصلبتم أجمعين) وقطع اليد 
والرجل منخلاف معروف المعنى ؛ وهوأن يقطعهما منجهتين مختلفتين» امامناليدالينى والرجل 
اليسرى » أو من اليد اليسرى والرجل الهنى : وأما الصاب فعروف . فتوعدهم بمذين الامرين 
العظيمين ؛ واختلفوا فى أنه هل وقعذلك منه ؟ وليس فى الآية م.يدل على أحد الأمرين . واحتج 
بعضهم على وقوعه بوجوه: الأول : أنه تعالى حكى عن املا" من قوم فرعون أنهم قالوا له (أتذر 
موسى وقومه ليفسدوا فى الارض) ولو أنه ترك أولئك السحرة وقومه أحياء وماقتلهم ؛ لذ كرثم 
أيضا ولحذرهم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويمكن أرن يجاب عنه بأنهم دخلوا تحت قومه 
فلا وجه لأفرادهم بالذكر . والثانى : أن قوله تعالى حكاية عنهم (ربنا أفرغ علينا صبرا) يدل على 
أنه كان قد نزل بهم بلاء شديدعظيم؛ حتى طلبوا منالله تعالى أن يصبرمم عليه . ويمكن أن يحاب عنه 
بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على الابمان وعدم الالتفات إلى وعيده . الثالث : مائقل عن 
ابن عباس رضى الله عنه أنه فعل ذلك وقطع أيد.هم وأرجلهم من خلافء: وهذا هو الأظهر 


قوله تعالى دقال فرعون آمنتم به قبلأن آذن لك »الآية ا 
00 ها مه 5 مه 


َل فرعن آم م به قبلَ أن 1دَنَ ل إن هذا 1ك رمكريموه ف مدي 


لتخرجوا مما هلها سوق" لون «2؟١»‏ العلاك تله نز 


40 هه ارء 122 2 سس ل ار 5 رت لت 
خلاف ثم لا لاصلينكم احممين د5١1١»‏ قالوا 95 إل دنا م منقلمون 621١102‏ و 


0 6 ساس هوس م هه 20017 


ل" : ل دنا أفغ اما 


(لأندث 5 قال معاون أن ال لاني فنا ا 1105 اك الم 0 
الكل أ 6م كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء . وقيل إتما خصهما بالذكر بعد دخوما فى جملة 
العالمين لان التقدير آمنا برب اعالمين ؛ وهو الذى دعا إلى الابمان به موسى وهرون. وقيل 
خصهما بالذكر تفضيلا وتشريفا كقوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) 

قوله تعالى لقال فرعون آمنتم به قل أن آذن 5 إن هذا للمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا 
شرف تسدنا انين اسك رأرنبلاك. نن حلاهناتم لاضاببك انين فلوا [ا إلى 
ربنا منقلبون وهاتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت:! ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين »4 

قَْ الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم فى رواية حفص (أمنتم) بهمزة واحدة على لفظ الخبر وكذلك 
فىطه (والشعراء) وقرأ عاصرفى رواية أنى بكر وحمزة والكساق (أأمنتم) مز تين فى جميع القرآن 
وقرأ الباقون بهمزة واحدة مدودة فى جميعه على الاستفهام . قال الفراء : أما قراءة حفص (أمنتم) 
بلفظ الخبر من غير مدء فالوجه فمها أنه 4 
وأمااالقزاءة باهمؤتين عست فعا 0 

(المسألة الثانية» اعلم أن د عون لامر )أن أعلم النائو افر )811 اميه 
السلام عند اجتماع الحاو ق العظيم . عاق أن يدير ذلك -جة قوبة عند قومه على حة نبوة موسى 
عليه السلام فألق فى الخال نوعين من الشببة إلى إسماع العوام » لتصير تلك الشببة مانعة للقوم من 
اعتقاد صعة نبوة موسى عليه السلام . 





باعانءم على وجه التقريع لهم والانكار علمهم ؛ 








05 قوله تعالى «قالوا آمنا برب العالمين» الآية 
منا فى عل السحر ؛ فقدر على مايجزنا عنه » فثبت أنمم كانوا كاملين فىعلم السحر . فلا جل لهم فى 
ذلك العم انتقلوا من الكفر إلى الايمان . فاذا كان حال علم السحر كذلك) ففاظنك يكال حال 
الانسان فق عل التوحيد . 

000 احتبج أحابنا بقوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) قالوا : دلت هذه الآية 
غل أن غيرهم أله لقاهم . ساجدين ؛ وماذاك إلاالله رب العالمين . فهذا يدل على أن فعل العبد خلق الله 
تعال .قال مقاتل ا العا اهم الله تعالى ساجدين . وقاات المعتزلة : الواب عنه من وجوه : الول : 
ا اهدوا الآآيات العظيمة والمعجزات اقاهرة .ل يتمالكوا أن وقءواساجدين ؛ فصا ركان 
ل ألقاهم . . الثانى: قالالأخفش : من سرعة هاتجدوا صارواكأ نب ألقاه وغيرم لأنهم لم تالكر 
أن ,و قدوا ساجكدان ‏ الثالك :انها للد اق ال كاي ألقاهم 07 1 4 ؛ 7 أنا' نع لك من 
ذلك الملق هو أنفسهم 

والجواب : أن خااق تلك الداعيةفى قلومهم هو الله تعالى » وإلالافتقروا فى خاق تلك الداعية 
الجازهة إلى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو ال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك الداعية 
اجازمة تضير هوجبة للفعل . وخخااق ذلك 'الموجت هو الله تخالل فكان ذلك الفغل و1 26 
إلى اللهاتعال ؛ والله أعلم 1 

١‏ المسألة الثالثة) أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين, ثم ذكر بعده أنهم قالوا (آمنا 
برب اعالمين) ا الفائدة فيه معأن الآ بمان بج ب أن يكون متقدماعل السجود ؟ وجوابه من وجوه : 
الأول : أنهم لما ظفروا بالمعرفة جدوا لله تعالى فى الحال» وجعلوا ذلك الس.جود شكرا لله تعالى 
على الفوز بالمعرفة والابمان؛ وعلاهة أيضا على انقلاهم من الكفر إلى الابمان ‏ وإظهار 
الخضوع والتذال لله تعالى فكا نهم جعاوا ذلك |اسجود الواحد علامة على هذه الآمور الثلاثة على 
سبل امع . 

الوجه الثانى» لايبعد أنهم عند الذهاب إلى ااسجود قالوا (آمنا برب العالمين) وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الآول . 

(المسألة الرابعة) احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا تيحصل 
إلا بقول اانى إن أولئك السحرة لماقالوا (آمنا برب العالمين) لم يتم إيمانمهم فلاقالوا (رب موسى 
وهرون) ثم إيمانهم وذلك يدل على قولنا 

وأجاب العلباء عنه : بأنهم لما قالوا (آمنا برب العالمين) قال لهم فرعون إياى تعنون فلبا قالوا 








قوله تعالى «وأاق السحرة ساجدين» الآية هء 





2 ابر 7[ أ 2 كي ع اله" هع ص عت اند 
والق السحرة ساجد بن »١١٠١«‏ قالوا لع برب العالمين 1 رت 


2-7 -- 











وب 2 0 ِِ 
موسى وهرول 2؟١١»‏ 

رضن الى وضل عاص رالا جر وال الترارم,شن الحون السببر. 
قال أهل المعاتى : الوقوع: ظهورااثىء بوجوده نازلا إلىمستقره » وسبب هذا ااظهور أنالسحرة 
قالوا لوكان ما صنع موسى حرا لبقيت حبالنا وعصينا ول تفةد » فلسا فقدت ؛ ثبت أن ذلك ا 
1-3 كان أل سحانة و تعال وتقديرم » لا لجل السحر » فهذا هو الذى "لآ جلم عنز المبيس عن 
اأسحر . قال القاذضى قوله (فوقع المق) يفيد قوة الثبوت وااظهور حيث لا يصح فيه البطلان م 
لا يصمح فى الواقع أن يصير لا واقعا . 

قان قبل : قوله ( فوقع لمق »4 يدل على قوة هذا الظهور؛ فكان قوله (وبطلماكانوايءماون) 
تكريرا من غير ذائدة ! 

قلنا: المراد أن مع ثبوت هذا الحق زاات الاعيان اتى أفكوها وهى تلك الحبال والعصى , 
فعند ذل كظبرت الغلبة . فلهذا قال تعالى (فغلبواهنالك) لأنه لاغلبة أظهرهن ذلك (وانقلبوا صاغرين) 
لآنه لاذل ولا صغار أعظم فى حق المبطل هن ظهور بطلان قوله وحجته ؛ على وجه لا يمكن فيه 
حلة ولا شبة أضلا قال الواحدى : لفظة (ما) فقوله (وبطل ماكانوا يعملون) يجوز أن تكون 
ععنى «الذى» فيكون المعنى بطل الحبال والعدى الذى عملوا به السحر أى زال وذهب بفقدانها 
ويجوز أن تكون بمعنى المصدر .كانه قبل بطل عملهم:والله أعلم . 

قوله تعالى (وألق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهرو ن) 

قَْ الآنة فسا تل : 

(إالمسألة الأولى) قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصى كانت حمل ثلائة بعيرء فلما 
ابتاعها تعبان مودى عليه السلام وصارت عصا »كانت قال بعض السحرة لبعض هذا خارج عن 
السحر : بلهو أمر إلى ؛ فاستدلوا به على أن هوسى عليه ااسلام نصادق منعند الله تعالى » قال 
الشكامون : وهذه الآية من أعظم الدلائل على فضيلة العلم . وذلك لان أولئك الا“قوام كانوا 
عالمين بحقيقة الدحر واقفين على منتهاه» فليا كانوا كذلك ووجدوا معجرة مومى عليه السلام 








خارجة عن حد ااسحر.علموا أنه من المعجزات الالهية , لامن جنس القويات البشرية . ولو أنهم 
ما كانوا كاملين فى على ال.حر ما قدروا على ذلك الاستدلال : لانهم كانوا يقولون : لعله أكل 


23> قولهتعالىه و أوحيناإلىه «وسى أن ا قعصاكفاذاهى تلقف ما أ فتكونء الآية 


سحراً لايطيقه سحرة أهل الارض إلا أن يكون أمرا من السماء ٠‏ فانه لاطاقة لنا به . وروى أنهم 
كانوا انين ألما ف ل : . سمعين ألفا ٠.‏ وقيل 08 لضعه ة وثلاثينألفا ٠.‏ واختلفف تالروايات 3 فن مقل 
ومن مكثر#اوليس ف الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعدد . 

ثم قال تعالى (١‏ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك) تمل أن يكون المراد من هذا الوحى 
<ةيقة الوحى 1 وروىالواحدى عن ابن عا 5 0 قال 5 بريد وليك 5007 (ألق عصاك) 

ثم قال (فاذا هى تلقف ما يأفكون») وفيه مسائل : 

إالمألة الأ ولى» فيه ذف وإضار والتقدير (فألقاها فاذا هى تلقف) 

(المسألة الثانية 4 قرأ حفصعن عاصم (تلقف) سا كنة االامخفيفة القاف ؛ وااباقونيتشديد 
القاف مفتوحة اللام . وروى عن ابن كثير (تلقف) بتشديد القاف . وعلى هذا الخلاف فى طه 
واالشعراء ٠‏ أما من فك فقال أن السكيك : لعفف مصدر القفك التىء القفها لقنا إذا 21 
وأكاته 1 3 8 ورجل لك 0 لواحن 8 وقال اللحيانى 5 ومثله ف شمف ثقفا وثقيف 
كلة.ف بين الثقافة واللقافة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف ,تلقف . وأما قراءة بن كثير 
ناعأ ها تتاقف أدغم إحدى ااتاءين فى الأأخرى . 

( المسألة الثالثة 4 قال الف وك 5لا لذن موسىالعصا صارتحية عظيعة عتىشدت اللآافق 
م فحت فكرا فكان م أبن فكما انين ذراعا واتلعت م | ألقوا من حباطهم وعصيم 2( فنا 
عد دودى صارت عصا كا كانت دن غير تفاوت قَّ الحجم والمقدار د تْ واعلم أن هذا مذ 
يدل على وجود اللاله القادر اتا وعلى المعجز ااعظيم أوسى عليه اأسلام 34 وذلك لانذلك الثعيان 
العظيم لما ابتلعت تلك الحبال والعهى مع كثرتها ثم صارت عصاكاكانت . فهذا يدل على أنه تعالى 
أعدم أجسامتلك الحبال وااعدى » أوعل أنه تعالى فرق بين تلك اللاجزاء وجعلها ذراتغيرحسوسة 
م ىُّ الذواء كيث لا >س بذهاما وتفرقها وعلى كاد التقديرين ؛ فلا تدر على هذه الطخالة 
أحد د انه ملكانه انعا 

(المألة الرابعة 4 قوله (مايأفكون) فيه وجبان : الأول : معنى الافك فى اللغة قلب الثىء 
عن وجيه 3 ومنه قيلللكذب إذك للانه مهلوبعنوجهه :5 قا لابن عياس رضى الله عنهما رن 
بر بد يكذبون 2 الم 5 أن لعن تلقف 8 كه أى يقلونه عن المق إل الياطل وبزوروله 
وعلى هنذأ ااتقدير فلفظة (ما) موصولة والثان : أن يكون (ما) دصدرية 2( والتقسدير 8 ذاذا ف 
تلقف إفكبم تدمية للمأفوك بالافك , 





قولهتعالى أدفلما ألقوا روا أعين النأس واسترهبوهء الآية سم.؟ 


لابد وأن يفءلوا ذلك وإنما وقعالتخيير فى التقديم وااتأخير؛ فعند ذلك أذن لهم ف التقديم ازدراء 





حر أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ماأتوا به من السحر ء وإبطاله ماكان 
كن إلا باقداممم على إظهاره 5 َأَدِنْ لهم فىالاتمان بذلك الستدزلمكئة الاقدام على إبطاله : ومثاله 
أن من بريد سماع شيهة ملحد ليجيب عنها ويكشف عن ضعفها وسةوطها ؛ يقول له هات ؛ وفل 
واذكرها 2 وبالغ ف تقرنرها 2 وم أده هنك أنه إذا حا ع لعل هذه الممالغة فأنه يظهر اكل أحد 

ثم قال تعالى (فلسا ألقوا سحروا أعين الناس» واحتج به القائلون بأن السحرعض العويه . 
قال القاضى : لوكان السحر حقاء لكانوا قدسحروا قلومم لا أعينهم ؟ فثبت أنالمراد أنهم تخيلوا 
أحوالا يحيبة مع أن الآمر فى الحقيقة ماكان على وفق ماتخيلوه . قالالواحدى : بل المراد سحروا 
أعين الناس » أى قلبوها عن صمة إدرا كبا بسبب تلك القوهات » وقيل إنهم أتوا بالحبال والعصى 
ل | اك شال الوق و دو على ام الوكاق اى يذو الكل ] تالك الخُصى :فلبلا أثو تيكون العمسان 
فها يحركت والتوى يعضها على نح رونت لتم جد كرا تان عاوا اتيك دوق 
باختيارها ما ٠.‏ 

وَلعا قوله واسترهب وم »4 فالمعنى : أن العوام خافوا من عدو لحت تلك الجيال والعصى ٠.‏ قال 
الممرد (استرهبوهم ا هم : والسينزائدة . قالالزجاج : استدعوا رهبة الناس حتى رهههمااناس ؛ 
1ك نا كز ا جاعة تإدوان عند لقا ذلك : أيه الناين 1 ابحذر ول:فهذ! هو الاشترهاب.. وروئ 
ع ان عاس] رضى7الله عنيتعا-: أنه خيا] إلى موس عليه السيلام أن حبالهم وعصيهم حيات مثل 
عصأ دوؤدى 4 فأوح الله عز وجل إليه (أن ألقعصاك) قال الحقةون 5 إن هذا غبر جاز 0 اك عليه 
السلام لكا كان نيأ مأ من عند الله فال 0 على نه ويقين من أن القوم لم يغالبوه» وهو عام 
نم توا به على وه للخاررصة فرو من إن التدر والباطل ٠»‏ ومع هذا الجزم م فانه يمتنسع 

لسن ,اليس نمالل فاك (خأواتحس ,فى نفسه خلفة موتى) 

قلنا : ليس فى الآءة أنهذه الخيفة ها حصات لأاجل هذا السبب ؛ بل لعله عليه ااسلام خاف 
من وقوع التأخير فى ظهور حجة موسى عليه السلام على سحرهم . 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم <وجاؤًا بسحر عظيم» روى أن السحرة ة قالوا قد علبنا 


6 اوه نحا ك كار ليام مل [ملرات تلق وأما أن تكون نح نالملقين» الآية 


(وأ أما | لنوع الثاى)فتةول ؛ إذا كسس مقترظاة إما نطق ب ذا قا رفك لك كال الت شال 
(فاما 0 قْ ا فشرد) دول ف لمك 211 من قام إما زيد وإما عمروء وت#ول فى 
التخبيرء ل يالكورفة دارفاما أن أسكيياء وإماأن.انزعهار الم وبين ١‏ 41ا(نااث لفك سار الك 
إذا قلت جاءتى زيد أوعمرو فقد وز أن تكون قه بنيت كلامك عل اليقين “مأدركك الشك فقلت 
أو عمو .:فضارالشنك ,فيهما جميعا.. أل" الاسعيينا قدأ )يحودأن يكون| بحت بحسن السكوت له 
م يعرض الشك فآ درك بالاسم الآخرء ألا ترى أنك تقول : قام أخوك 0 م تقيك 
فدوأل ؛ أوأبر لك ؛وزإذا ككاك إما 0 تنى كلاقك املك أوال اللامواعل/الفقك» ولاق كر أن 
تقول ضربت إما عبدالله وتسكت وأما دخول (أن) ففىقوله (إما أن تلق) وسقوطها منقوله(إما 
يعذبهم وإمايتوبعلهم) فقالالغراء : أدخل (أن) ف (إما) فىهذهالاية لانمافىمو ضع أم ربالاختيار 
وهى فى موضع تصب » كقول القائل : اختر ذا أو ذا ء كا نهمقالوا اختر أنتلق أونلق وقوله(إما 
إعذم وإمايتوب علهم) ليس فيه أمر بالتخيير لمعه الآمرلا يصاح ههنا : فلذلك ١‏ يكن فيه 
5ك اله أعلم . 

(إالمسألة الثانية4 قوله (إما أن تلق) يريد عصاه (وإما أن نكون نحن الملقين) أى ما معنا من 
الحبال والعصى فمفعول الالقاء #حذوف وفالآية دقيقة أخرىوهى أنالقوم راعوا <سن الأآادب 
حيث قدموا موسى عليه السلام فى الذكر وقال أهل التصوف إنهم لما راعواهذا الآدب لاجرم 
رزقهم الله تعالى الابمان ببركة رعاية هذا الآدب ثم ذكروا مايدل على رغبتهم ف أن يكون 
ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قولهم (وإما أن نكون نحن الملقين) لانهم ذكروا الضمير التصل 
ولاكدرة السد التفمل وحار | كر مرف ءا 

واعم أن القوم لما راعوا الأدب أولا وأظهروا ماددل على رغبتهم فى الابتداء بالالقاء قال 
موسى عليه السلام ألقوا ماأثتم ملقون وفيه سؤال: وهو أن إلقااهم حبالهم وعصيهم معارضة 
للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والأمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف يجوز لموسىعليه 
ااسلام أن يقول ألقوا؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إما أص م شرط أن كعدوا ف 

فعلبم أن يكو نحقاً . فاذا لميكن كذلكفلا أ مهناك > كقول القائل منا لغيرهاسةنى الماء من الجرة 
نهذا الكلاء إما يكون أمنا بش رط عصول1ل0]ء ف المرة آنا إذا لم يكن فهاماء فلا أمى البتة 
كذاك ههنا . الثانى : أنالقوم إما جاؤًا لالقاء تلك الحبال والعصى ؛ وعل مومىعليه السلام أنهم 





قوله تعالى «قالوا يأموسى | ما أن تلق وأما نكون نحن الملقين» الآية ا 








0 نى! اا د ماران سق املق 7 فال الفا 


000 هسه ص 8 602 حبر ره ما 


فللا القوا د أعينَ الآس واسترهبوم وجَا: هوأ بسحر عظير 117١‏ 


م وه اهمه 21 


واوحمنا ِل قن لق عَصَاك قدا هى 227 أفَكُونَ «/ا١١ز»‏ ذوفع 


2-6 اا الت 0 


سكام ل »١1/<‏ ل وا هلك وَانقَه وا صاغر.ن «ة١1١»‏ 


فان قيل : قوله (و إنكم لمن المدر 1 الست له 

1 : أنه 006 درق سل فكده 0 الايحاب .كانه قال إيجابا لوم : إن 
00 رج للضي أراد آى لا أقتصر بك غلاتواب؟ بل زيم 
0 0 يادة إفى أجعلكم 1ك 02 غندى . قال المتكلموان :-وهذا يذل ع1 أن الثراك 
إنما يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم ٠‏ والدليل عليه أن فرعون لما وعدهم بالأجر قرن به 
مايدل على التعظيم ؛ وهو حصول القربة . 

(المسألة الثالثة) الآية تدل على أن كل الخاقكانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلا مهيناً 

عا:جزاً . وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة فى دفع موسى عليه السلام » وتدل أيضاً على أن 
السحرة ماكانوا قادرين علىقاب الأعيان » وإلالما احتاجوا إلى طلب الاجر والمال من فرعون: 
لأنهم لو قدر وا على قاب الاعيان ؛ فل لم يقلبوا التراب ذهبا » ول لم ينقاوا ملك فرعون إلى أ نفسهم 
ول بجحعاوا أقسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه الآيات تنبيه الانسان لهذه 
الدقائق » وأن لايغتر بكلمات أهل الاباطيل والاكاذيب ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى بإ قالو ١‏ ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون نحن الملقين قال ألدَوا فلما ألقوا جروا 
أعين الناس واسترهبوهم وجاؤًا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هى تلقف 
ما يأفكون فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين »4 

قَْ الآية مساثل : 

(المسألة الأول قال الفراء والكساتى : فى باب «أما . وإما» إذا كنت آمراً أو ناهياً 
ا 1ن مره لزنا كك معارطا أو شاك أو غير ا نه مكسورة ؟ تقول أق المفتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخْر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 


؟- فخر -؛١»‏ 





000 وله تعالى وو جاءالتعحرة ,فر عون قالرا! إن نالك > ل الايد 

ا اسألة الأولى) قرأ حزة والكسانى بك لحار » والباقون بكل ساحر , فنقرأ مار خجته 
أنه قد وصف بعليم ووصفه به يدل عل تناهيه فيه وحذقه به » خسن لذلك أن يذكر بالاسم الدال 
على المبالغة فى السحر » ومن قرأ ساحر خجته قوله (وألق ااسحرة . ولعنا تتتبع السحرة) والسحرة 
2 ساحر مثل كتبه وكاتب وججرة وفاجر . واحتجوا أيضا بقوله (سحروا أعين الناس) وأسم 
اناك يتن الع را 

(المسألة الثانية) الباء فى قوله (بكل ساحر) يحتمل أن تكون بمعنى مع » و>تمل أن تكون 
باء التعدية . والله أعلم . 

((المسألة الثالئة) هذه الآية تدل علىان السحرةكانوا كثيرين فى ذلك الزمان » وهذا يدل على 
صحة مايقوله المتكلمونءمنانه تعالى يحعل معجزة كل نىمن جنس ماكان غالبا على أهل ذلك الزمان 
فلباكان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبمبة بالسحر وانكان مخالفا 
للسحر فى الحقيقة ؛ وما كان الطب غالبا على أهل زهان عيمى عليه السلام كانت معجزته من جنس 
الطب » ولماكانت الفصاحة غالبة على أهل زمان تمد عليه الصلاة وااسلام لاجرم كانت معجزته 
من جنس الفصاحة . 

ثم قال تعالى (وجاء ااسحرة فرعون قالوا أن لنا لآأجرا ان كنا نن الغالبين» وفيه مسائل : 

(ال م ألة الأآ ولى) قرأ نافع » واب نكثير » وحفص »؛ عزعاصم ء ان لنالاجرا بكس الالف على 
الخبروالباقون على الاستفهام » ثماختلقوا . فقرأ أبوعمرو مهمزة ممدودة على أصلهوالباقون م,مزتين 
قال الواحدى رحمه الله : الاستفهام أحسن فى هذا الموضع ٠‏ لآنهم أرادوا أن يعلدوا هل لم 
أجرأم لا؟ ويقطعون علىان لهم الأجرويةوى ذلك اجماعبم فى سورة الشعراء على الحم ز للاستفهام 
وخجة نافعوابن كثير على انهما أراداهمزة الاستفهام » ولكنهما حذذا ذلك من اللفظ وقد تحذف 
همزة الاستفهام من اللفظ . وان كانت باقية فى المعنى كةوله تعالى (وتلك نعمه تمنها على ) فانه 
يذهب كثير من الناس إلى أن معناه أو تلك بالاستفهام » وكا فى قوله (هذا رفى) والتقدير . أهذا 
رف . وقيل : أيضاً المراد أن السحرة أثبتوا لانفسهم أجراً عظيا . لآنهم قالوا : لابد لنامن جر » 
والتدكير للتعظيم . ,كقو ل العركا إن اله لابلا وان اد لما عفدن الككة 5 

(المسألة الثاني 4 لقائل أن يقول : هلا قيل (وجاء السحرة فرعون فقالوا) 

وجوابه : هو على تقدير : سائل سأل : ماقالوا إذ جاوٌه . 

فأجيب بقوله (قالوا أن لذا لأجراً) أى جغلا على الغلبة . 





فوله تعالى «يأتوك بكل ساحرعلم» الآية 4 

على حبس موسى بعد مأ اهد حال العصا . 

أما قوله (وأرسل فى المدائن حاشرين) ففيه م ألتان : 

(السألة الآولى) هذه الآية تدل على ان السحرةكانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم يصح 
وله (وأرسل فى المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) و يدل على ان فى طباع الخاق معرفة 
الشارضة ١‏ عار زد أمكنت قلزدواة , وا[ذا العذراك فهك كحت" "التنوة٠‏ وما ينان أن الستحر ماه 
وهل له حقيقة أملابل هو محض العويه ‏ فقد سبق الاستقصاء فيه ؛ فى سورة البقرة . 

(المسألة الثانية 4 نقل الواحدى عن أب القاسم اازجاجى : انه قال اختلف أصابنا فى المدينة 
على ثلاثة أقوال . 

(إالقول الآول) انما فعيلة لآنها مأخوذة من قوطم 
القائل يستدل باطباق القراء علىهمز المدائن : وهىفعائل كصحائف وحميفه وسفائن وسفينة والياء 
إذا كانت زائدة فى الواحد همزت فى امع كقبائل وقبيلة ٠»‏ وإذاكانت من نفس الكلمة لم تهدز فى 
المع عو (مناش ومعلقة.. 

(والقول الثانى» انها مفعلة . وعلى هذا الوجه . فعنى المدينة المملوكة من دانه يدينه » فةولنا 
مدينة من دآن ؛ مثل معيشة من عاش ؛ وجمعها مداين على مفاعل. كمعايش؛غير مهموزءويكون اسما 
لكان والأأرض الى دانهم السلطان فيها أى ساسهم وقبرهم . 

لإ والقول الثااث) قال المبرد مدينة أصلها مدبونة من دانه إذاقهره وساسه ء فاستثقلوا حركة 
الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها إلى ماقبلباءواجتمع سا كنان الواو المزيدة الى هى واو 
[للفعول » والناء اىهئ من نف سالكلمة ؛ تفذفت الواو لانها زائدة: وحذف الرَائد أولى من خف 
الكت الخ ع كرا الدال لتسلٍ الياء» فلا تنقلب واوا لانضمام ماقبلها فيختلط ذوات 
الواو بذوات ااياء ؛ وهكذا القول ف المبيع والخيط والمكيل , ثم قال الواحدى : والصحيح انما 
فعيلة لاجتماع القراء على همز ا.لدائن . 

(المسألة الثالئة)» (وأرسل اف المذآئنحاشرين) ترزيد وأ رسل: مدائنصعيد مصر رجالا حشرا 
اليك مافها من السحرة . قال ابن عباس : وكان رؤساءالسحرة بأقصى مدائن الصعيد » ونم لالقاضى 
عن أبن عباسءانهم كانو| سبعين ساحرا سوى رئيسهم » وكان الذى يعليهم رجلا بجوسيا من أهل 
نينوى بلدة بونس عليه السلام » وهى قرية بالموصل . وأقول هذا النقل مشكل ؛ لآن امجوس 
أتباع زرادشت » وزرادشت إتما جاء بعد جىء موسى عليه السلام . 

أما قوله لإ يأتوك بكل ساحر عليم) ففيه مسائل : 








مدن بالمكان بمدزمدوناإذا أقام يه ؛ وهذا 
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قوله تعالى لإقالوا أرجئه وأخاه وأرسل ف المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء 
األسحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين» 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(إالمألة الأولى) قرأ نامع والكسائى (ارجه) بغير همز وكسراهاء والاشباع » وقرأ عاصم 
وحمزة (ارجه) بغي الهدز وسكون الحاء . وقرأ ابن كثيروا بنعامص وأبوعمر (وأرجته)بالحمز وم 
لهاء , ثم ان ابن كثير أشبع لحاء على أصله والباقون لايشبعون . قالالواحدى : رحمه الله (أرجه) 
مهموز وغير مهموز لغتان ال ارا ات ع رأرحة إذا 0 أومنه قوله تعالى (واخرون 
مجون - وترجى منآشاء) قرىء الا تين باللعتين » وأماقراءة قعاصم وحمزة بغير ا همز» 211 
الححاء . فقال الفراء : هى لغة. العرب يقفون عل الماء الحكى عنا فى الوصل إذا رك 
فاقلها ونش - 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون ماء التأنيث فيةولون:هذهطلحه قد أقبلت » وأنشد. 
لما رأئ أن لادعه ولا شبع 

ثم قال الواحدى : ولا وجه لهذا عندالبصريين فى القياس . وقال الزجاج : هذا شع رلانعرف 
قائله .ولو قاله. شاعزم نكو لقال لهأ خطات 

(المسألة الثانية) فى تفسير قرله (أرجه) قولان : الأول : الارجاء التأخير فقوله (أرجه) 
أن _أخرزة اوضق باون اح أطزة وال تفط فى أدره حك : فتصير يلتك حجة عليك 2 
والمقصود أنهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم ؛ ليحكون ذلك أقوى فى إبطال قول 
مونسى عليه السلام / 

لإوااقول الثانى »)وهو قول الكلى وقتادة (أرجه) !حبسه . قال احققون هذاالقول ضعيف 
لوجبين : الآول : أن الارجاء فى اللغة هو التأخير لاالحيئن : والثاى : أن 'فرعؤن ماكان قاذرا 








قو له تعالى 2 بريد أن يخرجكم 0 أرضكم فاذا ام /اة١‏ 

فتلقنه الملا منه فقالود لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا 
ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة : فكذا ههنا . 

وأما قوله لإفاذا تأدرون) فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الآول : أن كلام الملا" من 
قوم فرعون ثم عند قوله (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره) ثم عند هذا الكلام قال فرعون 
بجيبا لهم (ففاذا تأمرون) واحتجوا على حة هذا القول بوجهين : أحدهما : أن قوله (ففاذا 
تأمرون) خطاب الجمع لا للواحد ؛ فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو جعلناه 
كلام القوم مع فرعون لكانوا قدخاطبوه خطاب الواحد لامخطاب اجمع . 2 عور 
أن يكونوا خاطبوه بخطاب اجمع تفخيم| لشأنه . لآن العظيم إما يكنى عنه بكناية المع كا فى قوله 
حال رإنا كن لا اله إنا أرسلا توا إنا أنزلتاهق لله القدر) 

(والحجة الثانية 4 أنه تعالى لىا ذكر قوله (فاذا تأمرون) قال بعده (قالوا أرجه) ولاشاك 
أن هذ كلام اللقوم : وجعله جوابا عن قوم (فاذا تأمرون) فوجب أن يكون القائل لقوله 
(فاذا تأمرون) غير الذىقالوا أرجه : وذلك يدل على أن قوله (فاذا تأمرون)كلام لغير الملا" 
من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن القوم قالوا (إن هذا لساحرعلم) ثم قالوا لفرعون 
ولآكائر خدمه (فاذا تأمرون) ْم أتبعوه بوهم (أرجه وأخاه) فان الخدم والاتباع يفوضون 
الآمر والنبى إلى الخدوم والمتبوع أولاء ثم يذكرون ماحضر فى خواطرهم من المصاحة . 

لإوااقول الثانى» أن قوله (ففاذا تأهرون) من بقية كلام القوم ؛ واحتجوا عليه بوجهين : 
الآول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل ٠‏ فوجب أن يكون ذلك من بقية كلاممم . 
والثانى : أن الرتبة معتبرة فى الآمر » فوجب أن يكون قوله (فاذا تأمرون) خطابا من الأدنى مع 
الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثانى : بأن الرئيس الخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه ورعيته 
و ؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوبهم وإدخال السرور فى صدورهم أن يظهر: من 
نفسه كونه معظما لحم ومعتقدا فهم . ثم إن القائلين بأن هذا من بقية كلام قوم فرعون ذكروا 
وجهين : أحدهما : أن الخاطب هذا الخطاب هو فرعون وحده ء فانه يقال للرئيس المطاع ماترون 
فى هذه الواقعة » أى ماترى أنت: وحدك والمقصود أنكوحدك قاممةام اجماعة . والغرض 
منه التنبيه على كاله ورفعة شأنه وحاله . والثاتى : أن يكون المخاطب بهذا الخطاب هوفرعونو أ كابر 
دولته وعظماء حضرته ؛ لآنهم مم المستقلون بالآمر والنمى , والله أعم . 





جات ١١‏ قوله تعالى «ونزع بده فاذاهى بيضاء للناظرين » الاية 

وأما قوله لإونزع يدهم فالنزع فى اللغة عبارة عن إخراج الثىء عن مكانه ققوله (نزع يده) 
أى أخرجها من جيبه أو من جناحه ؛ بدليل قوله تعالى (وأدخل يدك فى جيبك) وقوله (واضم 
يدك ل جناحك) وقوله (فاذا م بيضاء للناظرين) قال أبن عاس - وكان 0 "ور ساطع يذىء 
مابين كس كر ٠.‏ 

واعلم أنه لمنا كان القاذن كالفيك نين الله تعالى غير هذه [ لزه أنشكات 0 ا ع ل 

قلنا: يتعلق بقوله (بيضاء) والمعنى : فاذا هى ب.ضاء للنظارة » ولا تكون بيضاء للنظارة إلا إذا 
مهنا مجك © دا طهاء: إن انقلاب العصا ثعباناءن كم وجه يدل عل المعجز ؟ والثانى : أن مسذا 
الممجركان أعظم أم اليد البيضاء ؟ وقداستقصينا اكلام فى هذين المطلوبين فى سورة طه . والثالث : 
أ المعجز الوا<د كان افيا ( فاجمع ينما 6ك ع : 

وجوابه؟؟ أن كثرة لالجل تريجك القوة اف لفك وراك الك رك ادر 1ل 
لراك بالثعان وباليد البيضاء نثىء واحد ٠‏ وهو أن ححدة #وسى عليه السلام كانت قوبة ظاهرة 
قادراة ,اتلك الل من حك إن أنظلت؟ ادال خا لفن واأطهر كفا ها 6 لان 
ال 

01 ٠. 3 

يقال فى العرف : لفلان يد بيضاء فى العلم الفلانى . أى قوةكاءلة » ومرتبة ظاهرة . واعلم 0 
هذين المعجزين على هذا الوجه يحرى بجرى دفع التواتر وتكذيب الله ورسوله . ولما بينا أن 
انقلاب العصا حية أم يمكن فى نفسه : فأى حامل بحملنا على المصير إلى هذا التأويل ؟ ولما ذكر 
أله كال أن دوسى عليه السلام أظهر هذين الذوعين من المعجزات 5 حكى ع قوم فرعو أنهم 
قالوا (إن هذا لسار عليم) وذلك لان السحر كان غالا فى ذلك الزمان ,ولا شك أن مرافه 
السحرةكانت متفاضلة متفاوتة . ولاك أنه يحصل فيهم من يكو نغاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . 
فالقوم زعموا أن مومى عليه السلام . لكونه فى النهاية من عل السحر ء أنى بتلكالصفة , م ذكروا 
أكياعا أن ذلك الت لكر لان للك له 


اذى تلقف 6 الممطلين 2« وهن حي ثكانت ظاهرة قَّ نفسهاأ 1 وصفت باليد البيضاء 7 


فان قيل : قوله (إن هذا لساحرعليم) حكاه الله تعالى فى سورة الشعراء أنه قاله فرءون لقومه؛ 
وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف امع بيذهما ؟ وجوابه من وجهين : الأول : لايمتنع أنه 
قد قاله هو وقالوه هي » لحكي الله تعالي قوله ثم » وقولهم ههنا . والثاتي : لعل فرعون قاله ابتداء 
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١6 
ل( والقول الثالث ) وهو قول المعتزلة فانهم يبحوزون انخراق العادات وانقلاما عن مجارما‎ 
افر رن حدر ارك غ1 طرف يوز ون كحداولت'الانسان دفعلة زاحدة الا عن‎ 
الابوين : ويحوزون انقلاب الماء نارا وبالعكسءويحوزون<دوث الزرع لاعن سابقة بذر . ثم‎ 
قالواإنه لا ون .أن يكون الجوهر الفرد موصوا بالعلم والقدرة والحياة: بل صعة هذه الأاشياء‎ 
مشروطة نحصول بنية خصوصة ومزاج مخصوص ؛ وزعموا أن عند كون الحاسة سليمة وكون‎ 
المرق حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يحب حصول الاذراك عند فقدان أحد هذه‎ 
الشروط يمتنع حصول الادراك ؛ وباجملة فالمعتزلة فى بعض االصور لا يعتبرون مجارى العادات‎ 
ويزعمون أن انقلا بها تمكن واتخراقبا جائز  وفى سائر الصور يزعمون أنها واجبة ويمتنع زواها‎ 
وانقلابها ؛ أوليس لهم بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط معلوم . فلا جرم كان قولحم أدخل‎ 
. الأقاويل فى الفساد‎ 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنةول : ذوات اللاجسام متهاثلة فى مام الماهية وكل ما صح على 
اثثىء صح على مثله » فوج ب أن يصح على ك لجسم ما صح على غيره ؛ فاذا صيحعلى يعض الأاجسام 
صف فن العيفات/وجك أن يصح على كلها مثل تلك الصفة » وإذا كان كذإك كان جسم العصا 
فابلا .الضمات الى ,باعتتارها تصير تعبانا ي واذا كان كنالك كان انقلاقٍ العضا ثعانا أعرا 
كنا إذانه . ومبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات» فلز م القطعم بكونه تعالى قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هوالمطلوب . وهذا الليلمؤقوف عل إثبات مقدمات ثلاث : إثيات أن 
الاجسام متماثلة فى تمام الذات ؛ وإثبات أن حكم الثىء حك مثله : وإئبات أنه تعالى قادر على 
كل الممكنات ومتّىقامت الدلالة علمصحة هذه المقدمات الثلاثة فقدحصل الطلوب التاموالله أعلم . 
قوله (فاذا هى) أى العصا وهى مؤاثة , والثعبان الحية الضخمة الذكر فى قولجميع أهل اللغة . فاما 
ا كدر ف القران رنقل عن المعسرينَ ى صقتها أشياء » فعن ابن عباس : انها 
ملاآت تمانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب فرعون عن سريره هاربا وأحدث » 
وانهزم الناس ومات هنهم خمسة وعشرون ألفا . وقيل :كان بين لحييها أربعون ذراعا ووضع ليها 
الأأسفل على الأرض»ء والاعلى على سور القصر » وصاح فرعون يامومى خذها . فأنا أومن بك : 
فلا أخذها مومى عادت عصا كا كانت » وفى وصف ذلك الثعبان بكونه مبينا وجوه : الآول : تمييز 
ذلك عما جاءت به السحرة من العويه الذى يلتبس على من لايعرف سببه . ويذلك تتميز معجزات 
الأنبياء من الحيلوالتموهات . والثاتى : فى المراد أنهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الآ معلهم فيه , 
الثالت : المراد أن ذلك الثعبان أبان قول موسي عليه البيلام عن ول المدعي الكاذب . 
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3 ,لد الانعانة وا راع الميوان: والتنات ادفعة! واجدةفن غين علابقة.مادة اولا مذة ولا أضل 
وبلا تسمه عاو دون وا ف اوه |! افرد أن ن يكون حيا عالما قادراً عاقلا قاهرا من غير حصول بنة 
ولا زاج ولا رطوبة ولا تركيب ؛ وجوزوا ف الاعمى الذى يكون بالأندلس أن يبصر فى ظلمة 
صم ل 0 المشرق » مع أن الانسان الذى يكون سليم البصر لا يرى الشمس 
الظالغة ىق حشاء النبار م فهذا هو تيل أضايكا؟ 

لإ والقول الثانى»4 قول الفلاسفة الطبيعيين وهو أن ذلك ممتنع على الاطلاق » وزعموا أنه 
لايحوز حدوشهذه الاشاء ودخ وها فى الوتجود إلايعل هذا الوجه الخصور صو الطرزيق اللعين » 
وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجبالات التى ذكر ناهاو الحالات التى شرحناها. واعلم 
أنهم وان زعموا أن ذلك غير لازم هم » إلا أنهم في الحقيقة يلزمهم ذلك لزوما لادافع له » و تقريره 
أن هذه الحوادث التى تحدث ف عالنا هذا إما أزتحدث لالمؤثر أو لمؤثر ء وعل التقديرين : فالقول 
الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لاعن مؤثر فهذا القول باطل فيصريح العقل ؛ إلاأن 
مع لجو يزه فالالزام المدكر لازم انا إذا جوزنا <حدوث الأاعاء لاعن مور اود كن هو د 
فكيف يكون الآمان من دويز حدوث أنسان لا عن الآبوين » ومن تجونز انقلاب الجبل ذهها 
واللحر .دما ؟ فان >و بن تحدوت عضن الأاشناء لا عن موي لس بعد عد العفل من و 1ك 
سائر الأشياء لاعن مؤثر , فثبت عيل هذا التقدير أن الالزام المذكورلازم . أما على التقدير الثاتى 
وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا 
بالاختيار . أما على التقدير الآول فالالزامات المذكورة لازمة .. وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا 
ومرجحه موجبا بالذات وجب الجزم بأن اختصاص كل وقت معين بالحادث المعين الذى حدث 
فيه إاكان للأجل أنه بحسب اخختلاف الاشكال الفلكية تختلف <وادث هذا العالم إذ لولم يعتير 
هذا المعنى لامتنع أن تسكون العلة القدبمة الدائمة سبيا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

وأذا ثبت هذا فنقول:: كيف الأآمِان من أن تحد فق الفلك شكل غر يت فتفى ‏ لخد ورك 

إنمان دفعة واحدة ل عن الا بون واتفال ماده الجبل لفن الصورة الله إل الف 112ل 2ه 
أو الصورة الحيوانية ؟ وحينذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثانى وهو أن 
0 اء فلا شك أن جميع الأشياء المذكورة >تملة لأنه لا يمتنع 
أن يقال أن ذلك الفا 0 الختار يخاق بارادته انسانا دفعة واحدة لاعن الأبوين واتتقالمادةالجبل 
دما و اليو ها فيكآن 00 1 1 موها علينا واردة علىجميع التقديرات وعل جميعالفرق 
وأ لا دافع ل البتة 





قوله تعالى' 'دفالق عصاه إفاذا هى عبان همان »6 الاآية ذا 


الواحقة والحية اا عمق الشعرء ولرتكوود لك كلوزاناة نهذ الانشيان الذى لاس لان 
إتما حدث الآن دفعة واحدة لام نالآبوين» ولجوزنا فى زيد الذى نشاهده الآ أنه ليس هو زيد 
الذى شاهدناه بالأمس؛ بل هوشخص آخرحدث الآن دفعة واحدة ؛ ومعلوم أن من فتحعلل نفسه 
أبواب هذه التجوبزات فان جمهو رااعقلاء كو عليه بالخبل والعته والجنون » و لاا لوجوزناذلك 
3 الك كال إن اطظبال اهلك دعا رياه الحار اهلك دطاة وظوؤنا فى التَرَاي الذئ كان فى 
لازنا كلك فقاء وفالدة و ]لذ كات فالست أنه انعلتاترارا:'و جور مال :هذ اللاشياء 

ما ببطل العلوم الضرورية وبوجب دول الاذ_ان فى ااسفسطة . وذلك باطل قطعا . ثها يفضى اليه 
كان أيضا باطلا . 

فان قالقائل : تجو زأمثال هذه الأاشياء مختص بزمان دعوة الأانبياء » وهذا الزمان ليس كذلك . 
فقد حصل الأّمان فى هذا الزمان عن >ويز هذه اللا<وال . 

اواك عندامن وجوه : الأول : أن هذا التجوير إذا كان قائما ى اجملة كان تخصيص هذا 
التجويز يمان دونَ زمان نما لا يعرف إلآ بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل بذلك 
الدايل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجو بز .ذلك الزمان المعين د منجمهور العقلاء 
الذين لا ترفوت ذلك الدليل الغامض أن يجوزو ا كل ما ذكرنآه من الجباتوأزلا يكونوا قاطعين 
بامتناع وقوعبا » وحيثتراهم قاطعين بامتناع وقوعبا علمنا أن ما 0 االتآن : نا ودرا 
| اك قده إل وال فى زمان دغره الشره فانه يطل الصا يه القول بصحة النبوة. فالّه إذا جاز أن 
على | كا بان . جار فى الشخص الذى شاه داه أله ليس هو الشخص الأول .بل الله أعدم 
ل الأول دفعة واحدة ؛ وأوجد شخصا آخر يساويه فى جميع الصفات . وعلى هذا التقدير 

فلا يمكننا أ ن نعل كذ الدى رأه الال س الذى رإياه بالأامس », و حينتكف يار 2 الشك 
فى الذين رأوا مومى وعيسى وحمدا عليهم السلام أن ذلك الشخص هل هو الذى رأوه بالأمس 
ا اك تيبي أن ,هذا المان وان 
لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز الكرامات عند؟ . فيازمك تجويزه » فهذا جملة 
الكلام فى هذا المقام . 

واعلم أنالقول بتجويز انقلابالعادات عن بجاريها صعب مشكل: و العقلاءاضطر بوا فيهو حصل 
لأهل العم نه ثلاثة أقوال . 

لإالقول الأول»4 قول من يوز ذلك عل الاطلاق وهو قول أحابنا . وذلك لأنهم جوزوا 


وو كذ خر كو 





١»‏ قوله تعالى «فألق عصا ه فاذا هى عبان ممين» الآية 


2 


١ 6‏ ما م تر ا ع - ىم 2222 [الططارةا حاط ماهس 


فالق عصأه 2 ى 5 نت مين دلا »١‏ ل له نأ ع بيضاء 


]ا 


م ٠‏ ل ا 27 
انان 180» َال الملا من قوم فرعون إن هذا لاحر عَليم »١١5«‏ بريد 
2 67 ما 7ه خاصس ص 


أن تخ رج من أرضك قا 507 641١‏ 


عمعنى درق .وهو من قولك : حققت الرجل اذا ماحققته وعرفته على يهين : ولفظة (عللى) ههنا 
جاءنى فلان على هيلته وعادته » وعرفته وحفقته على 5 وآكنا من الصفات , عنى الآية 5 أى م 
0 ادعلادابلا» والله أعم . 
أما قوله (فأرسل معى در سرام ثيل 2 ىَّ أطلق عنم وخلهم 8 وكان فرعون قل أستخدمبم 

قْ اللاعمال الغا 30 3 مدل ضرب اللين ونقل التراب 8 فعئد هذا الكلام قال فرعوك (إن 0 حت 
بآية فأت مها إن كنت من الصادقين) وفنه حثان : 

(البحث الآول) أن لقائلأن يقول : كيف قال له (فأت بما) بعد قوله (إن كنت جتت بآية) 

وجوآبه : إن كنت حجنت من عند من | الك باية ل م ااي عندى »)2 ليصح عر الك 
وشت صدقك . 

و 0 أن قوله إن ؟ 2 بأنة ا 1 إن فك 0 0 0 
كلت زندا : هااا 2 كف )الفط يكو نأمتهنها فا 1 ؛ وقد ملق كرب هذا المع 1 : 

قوله الك (فألق عصاه فاذا ص تُعبان مين ع بده فاذا هّ برضاء للناظرين قال الملل دن 
قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون) 

اعلم أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى أن 
معجز نه كانت قلب العصاأ العمانا 2 وإظهار اليد البيضا عو الكلام فىهذهالاية يمع على وجوه :5 ل 5 
أن جماعة الطبيعيين يتكرون إمكان انقلا بالعصاثعبانا . وقالوا : الدليل عل امتناعهأن تجو يزا نقلاب 
[لككذا ا .| وجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضروربة وذلك باطل » ومايفضى لل اا باطل ذهو 
باطل . إما قلنا : : إن تجو بزه وجب | رتفا اع الوتوق عن العلوم الفكاوردة# ا وذلك؟ لآانا لو جوزنا 


أن يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغيرة ل+وزنا أيضا أن يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة 








قوله تعالى: حقيق على أن لاقو على ألله إلاالحق»الاية لين 


اكلام قال (إن كنت جئت بآية فأت بها إن كه 3 7 واعلم أن 1 مواق قاد 
السلام كان مبنيا على عقدمات : إحداها : أن لهذا العالم إلا قادرا عالما حكما . والثانية : أنهأرسله 
اليم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه» ومتى كان الام كذاك . وجب أن يكون رسولا 
حقا . والثالثة : أنه متىكان الأآمى كذلككان كل ما يبلغه من الله الهم » فهو حق وصدق؛ ثم إن 
فرعون مانازعه فى شىء من هذه المقدمات إلا فى طلب المعجزة . وهذا بوه أنه كان مسا عدلاعل 
حة سائر المقدمات » وقد ذكرنا فى سورة طه أن العلباء اختلفوا فى أن فرعون هل كان عارفاريه 
أْلا"؟ ولنمجنب أن بحيب » فنقول : إن ظهور المعجرة يدل أولا على وجود الاله القادر الختار: 
وثانيا على أن الاله جعله قاتما دقام تصديق ذلك الرسول ؛ فلعل فرعو نكان جاهلا بوجود الاله 
القادر الختار . وطلب منه إظهارتلك البينة حتى أنه إنأظهرها وأنى بها كان ذلك دليلا على وجود 
الاله أولا ؛ وعلى ححة نبوته ثانياء وعلى هذا التقدير : لايلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة ‏ 
كوأنه مقرا بوجود الالهالفاعل الختار . 

(المسألة الثالثة) قرأ نافم (حقيق على) مشدد الياء والباقون بسكون الياء والتخفيف . أما 
قراءة نافع (خقيق) >وز أن يكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الثىء معناه وجب , وبحق عليك 
اذ فل كذاء وحقى كل أن فتلي معى فاعل ١‏ والمعى : واجب عل ترك الول عل الم إلا 
لذن وييكون أن يكون عدى لد عل أن 
كذاار إى لوق علي أن أفعل العيرا #أى عق علل ذلك عع استحق . 

إذا عرفت هذا فتقول : حجة نافع فى تش ديد الياء أن <ق يتعدى بعلى . قال تعالى (لأق علينا 
قول ربنا) وقال (خق علها القول) لخقيق يجوز أن يكون موصولا حرف على من هذا الوجه ؛ 
وأيضا فان قوله (حقيق) بمعنى واجب ٠‏ فك أن وجب يتعدى بعلى . كذلك حقيق إن أريد به 
وجا تعدى بعل : و أما قزاءة:العامة (حقي قعل ):يسكون الياء . قفيه وجوه : الآاول: أنالعرب 
تجعل الباء فموضع «عللى» تقول : رميت علٍالقوس وبالقوس » وجمّت على حال حسنة : ويحال 
حسنة .قال ال خفش:: وهذا ما قال (ولا تقعدوا بكلصراط توعدون) فك وقعت الباء فى قوله 
(بكل صراط) موضع «على» كذاك وقعت كلءة «على» موقعالباء فى قوله (حقيق على أنلا أقول) 
بو كد هذا الوجه قراءة عبد الله (حقيق بأن لاأقول) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن 
لاأقول ؛ وعلى قراءة نافع يرتفع بالابتداء» وخبره (أن لاأقول) الثانى : أن 00 الثابت الدائم » 
ل ال 1 ركان امد أثاثابت استمرعل أن لاأقول إلااطق . الثاليق:الحقرق ههنا 





٠‏ ع قولهتعالى «وقال هوسى يافرعون إنى رسول من رب ااعالمين»الابة 
- 2ه اشرو يت رمه © 


العلل يأفرعو نإف رسولٌ من ر رب الْعَاكَينَ «4. حَقيق عل أن 


ه2_ثرم ا كان رو جاه 6 ١61‏ اس جرت 


ل أقوكعل الله إل الحق 2 جتنكم بيينة مرء ريم فار مل معنب 
إدزا ل 5 قال | 0 إنكدة م نَالصادقينَ 052» 


1 ماورد به خبر يح فهو هقبول . ومالا فلاءوقوله أنهكان يضرب,ما الأارض فتخرجانبات 
ضعيف » لأنالقرآن يدل على أن موسى عليه اأسلام كان يفزع إلىالعصا فى الماء الخارجمنالحجر » 
وماكان يفزع اليها فى طلب الطعام . 

أما قوله لا فظلموا بم ) أى فظلموا بالآديات التىجاءتهم . لآن الظلم وضعالثىء غير موضعه . 
فلا كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة ؛ ثم نمسم كفروا بها فوضعوا الانكار فى موضع الاقرار 

لكر ف موضع الامان »كانذلك ظلماً منهم على تلك الآيات . 

“م قال لإ فانظر ) أى بعين عةلك ( كيف كان عاقبة المفسدين) وكيف فعلنابهم 

قوله تعالى ل وقال مومى يافرعون إنى رسول من رب العالمين حقيق على أن لاأقول على الله 
إلا الحق قد جتتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن 
كنت من الصادقين ) ٠‏ 

ف الآية ماكل : 

(الألة الأ ولى) اعل أنه كان يقال .لوكمصر : الفراعنة 5٠‏ يقال للوكفارس : الأكاسرة » 
فكا نه قا| ل : ياملك مصر ء وكان اسعه قاروس » وقيل : الوليد .بن مصعب بن الريان . 

(السأ له ااثا نيه قوله (إنى رسول من رب العالمين) فيه إشارة إلى ما يدل على وجود الاله 
تعالى . فان قوله (رب العالمين) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأاجلها افتقر إلى رب يربيه » 
وإله يوجده وخلقه . 

“م قال لإحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق) والمعنى أن الرسول لايقول إلا الحق » 
فصار نظم الكلام : كانه قال : أنا رسول الله ؛ ورسول الله لايقول إلاالحق : ينتج أنى لاأقول 
الا الحق .ولما كانت المقدمة اللأولىخفية ؛ وكانتالمقدمة الثانية جلية ظاهرة ؛ ذكرمايدل غلى حمة 
المقدمة الآولى » وهو قوله (قد - ببينة من ربكم) وهى المعجزة الظاهرة القاهرة . ولماةرر 
رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحم : وهو قوله (فأرسل معى بنى اسرائيل) ولما سمع فرعون:هذا 











قولدتعالى ونم بعثنا من بعدمم موسى بآياتنا إلوفرعون وملائه»الآية ١/8‏ 


3 فرعونَ وملائه موا با َانظر 


م 
0 52 م مه - 


ثم بعثنا م 9 يتنا | 


2 سال حت" د مه يشش 78اة 


كيفكان 0 المفسدين دم١٠1>»‏ 


3 مأوجدنا لأ كثرم من الوفاء بالعهد . 
ثم قال لإوإن وجدنا أ كثرهر لفاسقين ) أى وإن الشأن والحديث وجدنا أ كثرهم فاسقين 
خارجين عن الطاعة ؛ صارفين عن الدن . 
قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآيا تنا إلى فرعون وملءئًه فظلموا مها فانظر كيف كان 
عاقة المفسدين» 
اعم أن هذا هو ااقصة ااسادسة من القصص الى ذكرها الله تعالى هذه السورة ؛ وذكرفى 
ه.ذه القصة من الششرح والتفصيل مال يذكر فى سائر القصص ٠‏ لاجل أن معجزات مومى كانت 
أقوىمن معجزات سائر ال نبياء » وجهل قومهكان أعظم وأخش منجهل سائر الأقوام . 
واعلم أن الكناية فى قوله (من بمدهم )2 الأك رد إل لل ساد الذين رق ذكرهم 0 
أن تعود إلى الام الذين تقدم ذكرهم باهلا كهم وقوله (بآياتنا) فيه مباحث . 
(إالبحث الآول) هذه الآية تدل على أن اتى لابد له هن آية ومعجزة بها يمتاز عن غيره . 
إذ لوم يكن مختصاً ببذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 
لإوالبحت اثانى» هذه الآية تدل عل أنه تعالى 1 تاه آيات كثيرة » ومعجزات كثيرة . 
لإروالبحث الثالث) قال ابن عباسرضى الله عنهما : أول آياته العصا ثم اليدء ضرب بالعصا 
بأب فرعون؛ ففزع اه ا خض الشوادء نه أولَ ممح خضب . قال : 
وآخر الآيات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثيرة منها ٠اهومذكور‏ فالقرآن كقوله (هىعصاى 
10 عا راعظ عا عل عتفى'ول فيا مارب أخرئى) وذكر الله من تلك الك فالقرآن قوله 
(اضرب بعصاك الجر ذانفجرتهنه اثنتا عشرة عينا) وذكر ابن عباس عا حر ل لدان 
لحرت الارض عافيتك ؛ ومنا : أندكانت تحان 0 والدباع 1 كانت تفط علق 
ومنها : أنها كانت تشتعل فى الليل كاشتعال الشمعة ؛ ومنها : أنها كانت قصير كالحبل الطوويل فيتزح 
ال الدسْقة 


7 اعلم أك الدرائكا لمن روه فى القرآن معلومةا,!قأما الأاموز الى هل غيزا متاكورة:فى القرآن 











14 قولهتعالى «وما وجدنا ل كثرهم من عهد» الآية 


ا حت م 2 26 2ه عع اث 6 رصا 


1 لأحكار هم مزعهد وإن وَجَد أ كثرَهم لفاسقين «؟١٠١٠»‏ 


ُ قاب تسالى ل تلك القرى نقص عليك مر أنبائها 4 قوله (تلك) مبتدأ (والقرى) صفة 
و(إنقص عليك) خبرء والمراد بتلك القرى قرى الأأقوام المنسة الذين وصفهم فما سبق ؛ وهم : 
قوم نوح ؛ وهودء وصالم»؛ ولوط ؛ وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف أهلكت . وأما 
حار غير هؤلاء الأقوام » فل نقصها عليك ؛ وإنما خص الله أنباء هذهالقرى لآنهم اغتروا بطول 
الامهال مع كثرة الذعم فتوهموا أنهم على الحق ٠‏ فذكرها الله تعالى تذيباً لقوم د عليه الصلاة 
والسلام عن الاحتراز من مثل نلك الاعمال . 
ثم عزاد الله تعالى بوله (ولقدجاءتهم رسلهم بالبينات) يريدالآنبياء الذين أرلوا اايهم وقوله 
(فيا كانو ا لم1 عقا ككديل لمق قل هه اتوالان * الاو ل فال اد ات ا اما كان 
أوائك الكفاو للومترزا عنذإ وال اكلم عا كدو انه يوم أخذ ميثاقهم حين أ خرجهم من ظهر 
آدم » فآمنوا كرهاء وأقروا باللدان و أضروا التكذيب . الثانتى : قال الزجاج (ففاكانوا ليؤمنوا) 
بعد رؤية المعجزات بما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . الثالث : ماكانوا لو أحييناثم 5 
إهلا كبم ورددناهم إلودار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل إهلا كبم . ونظيره قوله (ولو 
وا لعادوا لما نهوا عنه) الرابع : قبل مجى. الرسول كانوا مصرين على الكفر » فهؤلاء ماكانوا 
لبؤستؤا لعل الرفل: اانا الحافشا اليو منواوف لوكا الل ره 
ثم إنه تعالى بين السبب فى عدم هذا القبول فقال ل كذاك يطبع الله على قاوب 00 
قال الزجاج : والكاف فى( كذلك) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع الله على قلوب كفا 
الأمم الخالية » يطبع على قلوب يد لذن كتب الله عليم أن لا يؤمنوا أبدا . والله أعر 
حقا لل قور 
قوله تعالللوما وجدنا لآ كثرثم من عهد وإن وجدنا أ كثرم لفاسقين) 
فيه أقوال : الآول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وثم فى صلب آدم , 
حيث قال (ألست برب قالوا بلى) فلسا أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به؛ ثمخالفوا ذلك ؛ صار 
كانه كان لم عهد ؛ فلهذا قال (وما وجدنا لآ كثرثم «نعبد) والثانى : قالابنمسءود : العهد هنا 
الامان ؛ والدليل عليه قوله تعالى (إلا من اتخذ عند الرحهن عهدا) يدنى آمن وقال لاإله إلاالله 
واثالث : أزالعهد عبارة عن وضع الآدلةالدالة على حة التوحيد والنبوة ؛ وعلىهذا التقدير فالمراد 








قوله تعالى «أن لونشاء أصبنام بذنوبهم ونطبع على قلويهم»الآية_ لاا 





0 1 ول عمد انين * و21 لتك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم 1 700 أن 
لونشاء أصبناهم بذنوبهم يا أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارئينم أهاحكنا المورثين ؛ إذا قرىء 
بالنون فهو منصوب» كأنه قبل . أو لم نهد للوارثين هذا الشأن . بمعنى أو لم نين لهم أن قريشاً 
أصبناهم بذنومهم كا أصبنا من قبلهم ؟ 

(المسألة الثانية» المنى أولم نبين للذين نبعثهم فى الارض بعد إهلا كنا من كان قبلهم فيا 
6 م ؟ وهو معنى لو نشاء أصبناهم بدنوبهم : أى عقاب ذنوبهم » وقوله (ونطبع على 
قلومهم) أ ى نم ملكيم بالعقاب نطبع على فلوهم (فهم لايسمعون) أىلايقباون » ولايتعظون» 
ولاينزجرون. وإتماقلنا : إن المراد إما الاهلاك . وإما الطبععلى القلب , لان الاهلاك لايجتمع 
مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قليه . 

(المسألة الثالثة) استدل أصحابناعلى أنه تعالرقد يمنع العبد عن الابمان بةوله (ونطبع على قلومهم 
فهم لايسمعون) والط والحتم والرن والكتان والغشاوة والصد والمنع واحد على ماقررناه 
فى آيات كثيرة . قال الجباتى : الاراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب الكفار بسوات 
وعلائات ا تدرف اللاتكة ايها أن أحابها لازيؤمنون ؛وتلك العلامة غير مانمة.من الاممان . 
وقال الكعبى : إنما أضاف الطبع إلىنفسه لجل أن القوم إيما صاروا إلىذلك الكفر عندأمره 
وامتحانه فهو كقوله تعالى (فلم يزدهمدعان إلا فرارا) 

واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مى مراراً كثيرة فلا فائدة فى الاعادة . 

((المسألة الرابعة 4 قوله (ونطبع) هل هو منقطع عما قبله أومعطوف على «اقبله . فيه قولان : 

إالقول الآاول» أنه منقطع عن الذى قبله . لآن قوله (أصبنا) ما ضوقوله (ونطبع) مستقبل 
وهذا العطف ليس بمستحسن » بل هو منقطع عما قبله ؛ وا لتقدتر :و نحن نطبع على قلومم . 

(إوالقول الثانى) أنه معطوف عل ماقبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على مادل 
عليه معنى (أولم يهد) كا نهقيل يخفلون عن الحداية ؛ ونطبع على قلومهم أو معطوف عل قوله (يرثون 
الآرض) “مقال ولاتحوزأن بكو نمعطوناً على (أصبنام) لانم كا نوا كفاراً وكل كافر فهو مطبوع 
علقلبه » فقوله بعد ذلك (ونطيع على قلوبمم) بحرى مجرى تحصيل الحاصل . وهو حال هذا تقرير 
اك الكدافا عل أقوائ الوجوه وه و 'سعيف» لآآن كوإنه مطزوعا علية إعنا حص لخال 
قروز الل طلس نهر كم أولة : ثم يصير مطبوعاً عليه فى الكفر ‏ فل يكن هذا مناقاً 
لصحة العطف , 





101 ده نكال «أوم مبدللذين يرثون ار من لعد بعد أهلبا» الاية 
مه 5 ره 0 
و1 7 ل رنونَالأَرضَ من بعد أملها لو تنام صلا حم ويم 


و قلريهم 1 لفن »٠٠١(‏ لك ا ليك من بك 


آذه ه98 2 2 
5 


جام اه بالبيدآت قَاكنوا يؤمنوا بمَاكذبوا 7 ل كذَلكَ 


ساس لامر 


0 على وب الكافرينَ »٠١١<‏ 


ام! 0 الآية 11 زاء هذه الك وشاامة القذات و 1 0 3 1 3 الى للاحد 
العلنين “تكو 1ل : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات » وةوله ( ضى) الضحى صدرالهار ؛ وأضلة 
الظهور من قولهم حا للشمس إذا ظبر لما ٠‏ 

ثم قال تعالى ل( أفأمنوا مكر الله 4 وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر فى حق الله 
تعالق متازة 1العزان “عن دول (53ك "رمك التو يدك دوزلة قافرا مكو اسم 1" 
أن يأتهم عذابه من حيث لايشعرون . قاله على وجه التدذير , وسمى هذا العذاب مكراتوسعاء 
لآن الؤاحد منا إذا أراد المكر بصاحه ٠‏ فانه يوقعه“قى اللاء'من حت لالشعك بها 4 فشمى 
العذاب مكرا لنزوله مهم من حيث لايشعرون» وبين أنه لا يأمن نزول عذاب الله على هذا 
الوجه (إلا القوم الاسرون) وهم الذين لغفلهم وجهابم لايعرفون رم ء فلا يخافونه » ومن 
هذه سبيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدن! والآخرة ء لأنه أوقع نفسه فى الدنيا فى الضرر » وف 
الاحزة .فى أشدا العدان ! 

قوله تعالى (أوم بهد للذين يرئون الارض من بعد أهلها أنلونشاء أصبناهم بذنومم ونطبع 
على قلوهم فهم لايسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ففا 
كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب ااسكافرين) 

اعم أنه تعالى لما بين فما تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكبم الله بالاستتصال 
جملا ومفصلا أتعه بيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصو ل العبرة لميع المكلفين فى مصالح 
الام 3 تهم » وفى الاية مسائل : 

(المسأ لة الاولى») اختلف القراء فقرأ بعضهم (أول بهد) بالياء المعجمة من تحتماء و بعضهم 
بالنون ؛ قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله (أن لو نشاء) مرفوعا بأنه: فاغله 








قوله تعالى «أفأمن أهل القرى أن يأتمهم بأسنا ار 1 ما 





سجاه عام عاض - عدء جر وك 1 ا 0 0 2-6 ١‏ ب مدةثر 
وثم بلعبو, . مو | ا 5-7 أله فلا عق -- ألله إلا القوم 
6م 2 -ه 7 


ال ل شر درون أفامتؤا-مكر اه-فلا يأمن: مكر' الله 
إلا القوم الخاسرون) 

إعلم أنهتعالى لما بين فى الآية الأولى إن الذينعصواو تمردوا أخذه الله بغتة بين فىهذه الآية 
أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات فقال (ولو أن أهل القرى آمنوا) أى آمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (واتقوا) مانهى الله عنه وحرمه (لفتحنا علهم بركات من 
السماء والأآرض) بركات السماء بالمطر» وبركات"اللارض بالنباتوالعارء وكثرةالمواثى والانعام: 
وحصول الآمن والسلامة » وذلك لآن السماء تجرى مجرىالا ب » والاأرض تجرى مجرى الا م؛ 
ومنهما يحصل جميع المنافع اخيرات خلقالله تعتالىوتدابيزه,. وقوله (ولكن كذبوَا) يدنى الزسل 
(فأخذناهم) بالجدوبة والقحط (بماكانوا يكسبون) من الكفر والمعصية . 

ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستتصال فةال 9 أفأمن أهل القرى) وهو استفبام بمعنى 
الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عايهم فى الوقت الذى يكونون 
فيه فى غاية الغفلة » وهو حال النوم بالليل » وحال الضحى بالنهار ؛ لآنه الوقت الذى يغلب على 
المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله (وثم يلعبون) حتهل التشاغل بأمور الدنياء فهى لعب ولهوء 
ويحتمل خوضهم فى كفرم » لآن ذلك كاللعب فى أنه لايضر ولا ينفع قن لقتو العريلك زلوامن) 
بفتح الواوء وهو حرف العطف دخات عليه همزة الاستفهام . كما دخل فى قوله (أثم إذا ماوقع) 
وقوله (أ و كلماعاهدوا) وهذه:القراءة أشبه مماقبله ويعده » لآن قبله (أفأمن أهل القرى) ومابعده 
( أفأمنوا محكر الله . أو لم مهد للذين .يرئون الأأرض) وقرأ ابن عامر (أو أمن) سا كنة الواوء 
واستعملع ل ضريين :أحدهما : أن تكون يمعنى أحد الشيثين ». كقوله : زيد أوعبروجاء» والمعى 
الام اد 

لإ والضرب الثانى) ١د‏ كن للدصراب عا قبلهاء كمالك :آنا أخرج أ أقهم “أحوث 
عن الخروج » وأثبت الاقامة »كا نكقلت : لابلأقهم فونه .هدم القوالة] أنه تحمل رذاوء [لاضرات 
لاعلى أنه أبطل الاول» وهو (الم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يةولون) فكان 


ره 








4 قولهتعالى دولو أن أهل القرى آمنوا واوا لفتحنا عليهم بركات» الآية 


ماه 2ه 2ه ا 0 0 


ولوأ 2 آمنوا اي لفتحناعلم بركات ه ون للا وواللودة 


مر مره ع 


ولك كدو 0 ما انو يَكسبونَ 5ة» من اهل القرى ان 


ا ةا 02 0 تور ؤارور الوه 


0 ا سأتا وم مون «/اة)» 9 من اهل العلا أن َم 5 باسنا ضى 


اراد أنه تجا لل :قعل :هذا الفجل لك ع كوا عزقالك اله له رمد يلل ع1 له كال إرلد 0 
كل المكلفين الاممان والطاعة . وقال أصحابنا : لما ثبت بالدلي ل أن تعليل أفعالالله وأحكامه محال 
وجب حمل الآية على أنه تعالى فعل » هالوفعله عيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض ء ثم بين تعالى 
أن تذيراه "أل القو الاعك دز بطر حو ركنا يدبرهم مك كون"إلى الاعان ديك 
فقال (ثم بدلنا مكان ااسيئة المسنة) لأآن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضرا 
يدعو إلى اللأقاد. و الاشتعال بالشك ٠,‏ ومعى المسنة والليه هيا الفذة ,آل خا ياك اا الله 
(السيثة) كل مايسوء صاحبه . و (الحسنة) ما يستحسنه الطبع والعقل » والمعنى : أنه 00 
أخر أنه ياد أهل المخاضى بالشيدة تارة ٠‏ وبالرحاء الخرى #وفره رك عدوا ال الكت 
هال :فد ما الشدر وكيرة ١‏ أخاركرة يعفو فهو عاف . ومنه قوله عا د عفوا) يعنى ا 
ومنهماوردفالحديث أنه ءليه|اصلاة وااسلام » أمرأن ف !اث وارب »ء ونع للح يعنى توفر و تكثر 
وقوله (وقالوا قد مس أآباءنا الضراء وااسراء) فالمعى : أنهم هت ناهم شدة قالوا ليس هذا سبب 
مانن عليه من الدين والعمل ولك عادة الدهر » ولم يكن مامسنا 5 والضراء عقوبة من الله 
وهذه المكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا ما دبرهم الله عليه من رخاء بعد شدة » وأمن بعد خوف» 
بل عدلوا إلى أن هذه عادة الزمان فى أهله , فرة حصل فهم |اشدة والنكد » ومرة يحصل لهم 
الرخاء والراحة ؛ فبين تعالى أنه أزالعذرمم وأزاح علتهم » فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك الامهال» 
وقوله (فأخذناجم بغتة) والمعنى : أنه لما تمردوا عل التقديرين . أخذم الله بختة أينماكانواء ليكون 
ذلك أعظم فى الحسرة . وقوله (وهم لايشعرون) أىيرون العذاب والحسكمة فىحكاية هذا المع ىأن 
دل الاعتيان لمن مع هذه القصة وعرفها ٠‏ 

وقوله تعالى ولو أنف أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ااسماء والأأرض 
وللكرار كديرا فأخذناهم عا كوا كوف اناد ا تلات ى إن يأتيم 1 بياتا وهم نائمون 








77لسة صسطينت ع 
وما رسلا فى قرية من فى إلا أحَذْمًا أله بلي أساء والضراء ل 


يع يي 00 0 


بضرعون ,04 ثم بدا مَكانَ ايت الحَسََة الوا 1 اءنا 


0 


53 -ه- 5-02 >اساره 127 لكر 


الضراء والسر 1 كََحَدْنَام لعته ة وم لايشعرون بر160» 


على اه ون فرط الام 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآبة قولان : 

(القول الأول ) أنه سكل حزنه على قومه .لانهم كانوا كثيرين ؛ وكان 0 
احا قا ان كيم ذلك الحلاك العظيم » خضل فى قلدمن حبية الواضلة وا 
والمجاورة وطو لالالفة . ثم عزى نفسه وقال (فكيف أمىعلى قو مكافرين) لانم هم الذين 0 ١‏ 
أنفسهم تش أإصرار م على لكر 

لإوالقول الثاى) أن المراد لقد أعذرت اليكر فى الابلاغ والنصيحة والتحذير ما حل بكر 
فلم تسمعوا قولى؛ ولم تقبلوا نصيحى (فكيف آمى عليكر) به يعنى أنهم ليسوا مستحقين بأن يأسى 
الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقرأ - 20520 لك كم أشمرف 

قوله تعالى وما أرسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلبم يضرعون 
ثم بدلنا مكان السيثة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد هس آباءنا الضراء والسراء فأخذنام بغتة 
م لايشعرون» 

اعم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الآنبياء ؛ وأ<وال ما جرى على أتمبم ؛ كان من الجائز 
أن 11 أن تال ما أرل عذات الاستصال؛ إلا زمن هو لاء اللانساء فقط » فين فى هذه الآية 
أن هذا الجنس من الحلاك قد فعله بغيرهم ٠‏ ونان العلة التى مها يفعل ذلك : قال تعالى (وما أرسلنا 
فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإتما ذكر القرية لها مجتمع القوم الذين الهم 
دعت الرسل » وايدخل نحت هذا الفا اليه انما مجتمع الأقوام وقولة من نى) فيه حذف 
واخمار ؛ والتقدير : مننى 1 ١‏ كل اهلها |لذاخذنا أهلهاابالناكاء والستراء الروقمر 
ابأ لا الست اسراخم. اضرا ماناف افق ارك ل ا 
بين تعالى أنه يفعل ذلك لكى يضرعوا ‏ معناه : يتضرعوا ؛ والتضرع هو الخضوع والأانقياد لله 
تعالى ؛ وما عامت أن قوله (لعلهم) لايمكن حمله على الشنك فى حق الله تعالى » وجب حمله على أن 





١‏ قوله تعالى «الذين كذبوا شعيباكانوا ه, الخاسرين» الآية 

<إالبحث الآول) فى قوله (كان لم يغنوا فيها) قولان : أحدهما : يقال غنى القوم فى دارثم 
إذا ظال مقامهم فيا . والثاتى : المنازل التى كان بها أهلوها واحدها مذنى . قال الشاعر : 

ولقدغنوا فا بأنعم عيشة فىظل «لك ثابت الأو تاد 

أراد أقاموا فها ٠‏ وعلى هذ الوجه كان قوله (كأن ل يغنوا فها) كن لم يقيموا بها 
ول ينزلوا فيها . 

لإوالقول الثانى» قال الزجاج : كان لم يغنوا فيهاء كان لم يعيشوا فيها مستغنين : يقال غنى 
الرجل يأنى إذا استغنى » وهو من الغنى الذى هو ضد الفقر . 

وإذا عرفت هذا فنقول : عل التفسيرين شبه الله حال هؤلاء المكذبين يحال من لم يكن قط 
فى تلك الديار . قال الشاعر : 

كان يكن بين ,الفورن لو الفا «رالأنيطل 1 بي لك با 
بل نحن ١‏ تكن أهلها “فأبادنا.. ٠‏ صروئ: اللبال وو ادو العوائر 

(البحث الثانى» قوله (الذين كذبوا شعيبا) كان لم يغنوا فيها الذين يدلعل أن ذلك العذاب 
كان مختصا بأوائكالمكذبين . وذلك يدل عل أشياء : أحدها : أن ذلك العذاب ا ماحدث بتخليق 
فاعل مختار » وليسذلك أثر الكوا كب والطبيعة ؛ وإلا لحصل فى أتباع شعيب »كا حصل فى حق 
الكةان ؤالثان|: تدلعال أن ذلك الفاعل ا مختار , عالم بجميع الجرئيات ؛ حتى يمكنهالقبيز بين المطيع 
والعاصى . وثالثها : يدل على المعجز العظيم فى حق شعيب » لآن العذاب النازل من السماء لما وقع 
على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين فى بلدة واحدة »كان ذلك من أعظم المعجزات . 

“م قال تعالى (الذين كذبوا شعيباكانواهم الخاسرين» وانما كرر قوله (الذينكذبوا شعيبا) 
لتعظيم المذلة لهم وتفظيع مايستحةون من الجزاء على جهلهم ؛ والعرب تكرر مثل هذا فى التفخيم 
والتعظيم 'فنقوأل الرجل الغية:: أخزاك الدى ظلتنا» أعر كا الذق عد قر انا رك الذى هلك 
أكراما وأضا أن القوم لما قالوا (لئن أتبعتم شعيبا كم إذا لخاسرون) بين تعالى أن الذين لم 
يتبعوه وخالفوه هم الخاسرون . 

“م قال تعالى لإ فتولى عنهم »4 واختلفوا فى أنه تولى بعد نزول العذاب بهم أو قبل ذلك» 
لالد الال قال الكلى : خرج من بين أظب رهم » ولم يعذب قوم نى حتى 
أخرج من بيهم . 

م قال لإفكيف آمى على قو مكافرين) الاسى شدة الحزن . قال العجاج : 





قوله تعالى «وقالالملاً الذين كفروا من قومه لين اتبعتم نا ال الا 














ره > 


ا لا الذين 00 واه رن تومه لين بعتم شه 0 ا إنم [ إذا 


2200 ل اس وعرابر 2-2-5 م ستر 


سرون د 3» ا * نهم ألر جفة ]56 ىْ دارهم جاتمين ولق الذين كذبوا 


و ره ناي هده ده سمه و > 31000 


شعييا كان لم كرا في لذ يا كانونا ثم الخ د 5 فتواك 


2 وه اص صاضد هن ع اها ار غ1 هعاس26 


عنم وَقَالَ يوم لقسد أب عْنَكُم رسَالات ربى نصحت لكم؟ 56 


على قوم كافرين تت كذ 


هو الذى خلق الامان فى العنذ, ذلك إأنالامان 5 الحدثات:ولوفسرنا لفتح بأ 0 
للقن فوفك أنوال نان كذاك . 
إذا ثبت هذا فنقول : لو كان الموجدللا مان هوالعيد لكان خير الماتحين هو العيد ؛ وذلك 





ينق كونه تعالى خير الفاتحين . 

قوله تعالى لوقال الملا الذين كفروا من قومه لّن اتبعتم شعيبا إكم إذ لخاشزؤن فأخذتمم 
الرجفة فأصبحوا فى دراهم جائمين الذبن حكذبوا شعيبا كأأن لم يغنوا فها الذين كذيوا شعيبا 
كانوا م الخاسرين فتولى عنهم وقال قوم لقد أبلتم رساللات رنى ونصحت لكم فكيف أسى 
على قوم كافرين ) 

اعم أنه تعالى بين عظم ضلالتهم بتكذيب شعيب . ثم بين أنهم لم يقتصروا على ذلك . حتى 
أَضَلداا غيرهم » ولاهوثم على متابعته فةالوا (ائن اتبعتم ا إنكم إذا لخاسرون) واختلفوا فقال 
عضوم : خاسرون فى الدين . وقال آخرون : خاسرون ف الدنياء لآنه يمنعكم من أخذ الزيادة من 
راك العائن : وعتدهذا المعَال كل حالم فى الضلال أولاوفى الاضلالثانيا . فاستحقوا الاهلاك 
فلهذا قال تعالى (فأخذتمم الرجفة) وهى الزازلة الشديدة المهلكة . فاذا انضاف اليا الجزاء الشديد 
الخوف عل ماذكره الله تعالى من قصة ااظلية »كان الحلاك أعظم لآنه أحاط بهم العذاب هنفوقهم 
ومن تحت أرجلهم (فأصبدوا فى دارهم ) أى فى مسا كتنهم (جائمين) أى خامدين سا كنين بلاحياة 
وقد ا | لاشقصاء فاتفسير هذه الالفاظ 

“م قال تعالى ل الذين كذبوا شعيبا/ي كان لم يغنوا فا . وفيه بحثان : 





2 قولدتعالى «رينا افتيح بيننا و بين قو منا بالحق وأنت خيرالفاتحين» الآية 
أغرؤقا .+ ذليلين اصن حم 5 اء وهذا الوجه أولى تا قاله القاضى » لان قوله (على الله توكلنا) 
لائق مبذا الوجه ءلايما قاله القاضى 
(المسألة الثانية 4 قوله (وسع ربنا كل ثىء علبا) يدل على انه تعالىكان عالمافى الآزل يجميع 
الأشياء ؛ لآن قوله (وسع) فصل ماض ء فيتناول كل ماض . و إذا ثبت انه كان فى الازل عالما 
جميع المعلومات . وثبت ان تغير معلومات الله تعالمحال . لزم أنه ثبت الأاحكام وجفت الاقلام 
داف كدق 0 الله » والشق من شق فى عل الله . 
(المسألة الثا قوله (وسع ربناكل ثىء علما) يدل علىانه علم الماضى ؛ والحال والمستقبل 
وعلٍ المعدوم أنه لوكان كيف كان يكون » فهذه أ قسام أربعة . “م كل واحد منهذه الأأقسامالاربعة 
بقع على أر بعة أوجه . أما الماضى : فانه علم انه لما كان ماضيا » فانه كيف كان . وعلرانه لولم يكن 
ماضيا » بل كان حاضرا , فانه كيف يكون وعلم انه لوكان مستقبلا كيف يكون . وعلٍ انه لوكان 
عدها مخضا كيف يكون ء فهذه أقسام أربعة بحسب الماضى » واعتبر هذه الاقسام الأربعة بحسب 
الحال» وبحسب المتقبل » و بحسب المعدوم المحض .؛ فيكون المجموع ستة عشر , ثم اعتبر هذه 
الأقدام ااستة عشر بحس بكل واحدد من الذوات والألوان والطعوم والرواتح : وكذا القول 
فى سائر المفردات من أنواع الاعراض وأجناءسها ‏ لخيشذ يلوح لعقلك من قوله (وسع ربناكل 
ثىء علسا) بحر لاينتبى #وع عةول العقلاء إلى أول خطوة من خطوات ساحله . 
((المسألة الرابعة) قال الواحدى : قوله (وسع ر بناكل ثبى علما) منصوب عل القييز . 
واعلم انه عليه الصلاة والسلام 4 بأمرين : الأول : بالتوكل عل الله . فقال (عل الله 
توكلنا) فهذا يفيد الحدمرء أى عليه توكلنا لاعلىغيره » وكاأنه فى هذا المقام عزل الاسباب » وارتق 
عنها إلى مسبب الاسباب . والثانى: الدعاء . فقال (ربنا افتتح بيننا وبين قوهنا بالمق) قال ابن عباس 
والحسن وقتادة ‏ والسدى : ١ك‏ واقض . وقال الفراء : أهل عمان يسمون القاضى اافاتح والفتاح 
لآنه يفتتح مواضع اق ؛ وءن ابن عباس رضىالله عنما انه قال : ما كنت أدرى قوله (ربنا افتتم 
بيننا وبين قومنا بالاق) حتى سمعت ابنة ذى يزن تقول لزوجبا تعال أفاتحك أى أحا كك . قال 
الزجاج : وجائز أن يكون قوله (افتح بيننا وبين قومنا بالحق) أىأظهر أمرنا حتى ينفتتم بيننا وبين 
قومنا و كتفت او لزاه متك: أن ينزل عليهم عذاا يدل على كونهم مبطلين » وعلى كون شعيب 
وقومه محقين ؛ وعلى هذا الوجه فالفتح يراد به الكشف والتببين. 
ثم قال إروأنت خير الفاتحين» والمراد منه الثناء على اله . واحتج أحتابنا ذا اللفظ على أنه 





قوله تعالى « وسع ربناكل ثىء علا » الآآية اا 

للواذ هر الاس دقرت أن المراد من المشيئة ههنا الآمر ء فكان التقدير : إل أن 1 لله 57 
فى ملتكم فانا نعود إليها » والشريعةالتوصارت مذسوخة ؛ لايبعد أن يأمرالته بالعمل بها مرةأخرى» 
وعل هذا القدير يسقط استد لالم 

(إوالوجه السادس) للقوم فى الجواب ماذكره الجبانى » فال : المراد من الملة الشريعة التى 
بحوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات ؛ كالصلاةو الصيام وغيرهما ؛ فال شعيب (وما يكون لنا أن 
نعود فى ملتكم) وما دخل فى ذلك كل ماهم عليه ؛ وكان من الجائز أن يكون بعض تلك الاحكام 
والشرائع باقيا غير منسوخ . لاجرم قال (إلا أن يشاء الله) والمعنى : إلا أن يشاء الله إيقاء بعضها 
فيدلنا عليه , خينئذ نعوداليها . فهذا الاستثناء عائد إلى الاحكامالتى يحوز دخو النسخ والتغيير فها . 
وغير عائد إلى مالا يقبل التغير البتة . فهذه أسئّلة القوم على هذه الطريقة وهى جيدة ؛ وفى الآيات 
الدالة على مة مذهبنا كثرة ؛ ولا يازم من ضعف استدلال أصكابنا .هذه الآية دخول الضعف فى 
المذهف “اما المعترلة قفد مسكوا ببذه الآآية على صحة قولهم من وجهين : 

لإ الوجه الآول) لما قالوا ظاهر قوله (وما يكون لنا أن نعودفيها إلا أن يشاء الله ربنا) 
اش صى أله لو شا النه عو ذنا" !أن لكان لنا أن تدود البأأء ذلك يقتقتى أن كل ماشاء الله وجوده : 
كان فعله جائزا مأذونا فيه؛ ولم يكن حراما . قالوا : وهذا عين مذهبنا أن كل ماأراد اللدحصوله ؛ 
كان حسنا مأذونا فيه »وما كان حراما تمنوعا منه لم يكن مرادا لله تعالى . 

لإوالوجه الثانى» لم إن قالوا : إن قرلة لخر جنك أو التعودن فى كلتنا) لاوجه الفضل بن 
هذين القسمين على قول الخصم » لآن على قولهم خروجبم من القرية مخلق الله وعودهم إلى تلك 
الملة أيضا نخاق الله » وإذا كان حصول القسمين يخلق الله .لم ببق للفرق بين القسمين فائدة ٠‏ 

واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع إلى سائر الآآيات فى 
هذا الباب. 

أما قوله لإوسع ربنا كل شىء علا ) ففيه مسائل : 

(إالمسألة الآول) فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضى : قد نقلنا عن 
أبى عل الجباق أن قولشعيب (إلا أن يشاء الله ربنا)معناه : إلا أن يخلق المصلحة فى تلك العبادات, 
خينئذ يكلفنا بها . والعالم بالمصالم ليس إلا من وسع علمهكل ثىء ؛ فلذلك أتبعه بهذا القول . وقال 
أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام بما قبله؛ هو أن القوم لما قالوا لشعيب : إما أن تخرج منقريتنا 
وإما أن تعود إلى ملتناء فقال شعيب (وسع ربى كلثىء علباً) فربما كان فى عليه حصول قسم 


ثالث »وهو أن نبق فى هيذه القربة مر. غير أن نعود إلى ملتكم . بل يجعلك مقهور.ن نحت 





١‏ قؤلها تعالى «.ورما يكون :لنا:أن نعود ,قا إلاأن يشاء زلف الانة 

أما قوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) . 

فاعلم أن أحابنا يتمسكون بهذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر ؛ والمعتزلة يتمسكون بها 
على أنه تعالى لايشاء إلا الخير والصلاح . أما وجه استدلال أصمابنا هذه . فن وجهين : الأول : 
قوله (إن عدنا فى ملتكم بعد إذنجانا الله منها) يدل على أن المنجى منالكفر هوالله تعالى » ولوكان 
الامان حصل خاق العبد ؛ لكانت اانجاة منالكفر تحصل للانسان من نفسه . لامن الله تعالى » 
وذّلك عل خلاف مقتضى قوله (بعد إِذْ تحانا اله منها) الثانى : أن معنى الآية أنه لين" لنا أن 'تعود 
إلى ملتكر إلا أن يشاء الله أن يعبدنا إل تلك الملة “لما كانت تملك الملة كفراً :كان هذا تحوتا 
فن شعيب عليه السلام أن يعيدهم إلى الكفر : فكاد هذا يكون تصرحاً من شعيب بأنه تعالى قد 
شاء رد المسلم إلى الكفر » وذلك غير مذهبنا . قال الواحدى : ول تزل الانيياء والأكابر يخافون 
العاقة وانقلاب الام . ألا ترى الى قول الخليل عليه السلام (واجنتنى وى أن نعبد الأصنام) 
وكثيراً ماكان مد عليه الصلاة والسلام يقول «يامقلب القاوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك 
وطاغتك»-وقال يونتعقة (تؤقي ملي اأجابتك 'المعتزلة عنمن وتجؤاه ؛“اللاوال ؟ أن قؤله لبن لا 
أن نعود إلى تلك الملة إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الها قضية شرطية ؛ وليس فبا بان أنه تعالى 
شاء ذلك أو ماشاء ..والثاى: أن:هئذا مذ كور عل طريق التعئد » > يقال:: للا أفغل ذلك إل إذا 
ابيض القار ؛ وشاب الغراب : فعلق شعيب عليه السلام عوده إلى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم 
أنه لايكون.ثفياً لذلك أصلا"؛ أفهوا عل طويق التبعيد» لاعل وجه.الشرط: الثالك: أن قوله رالك 
أن يشاء الله) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله ماهوء فنحن نحمله على أن اراد إلا أن يثماء الله 
ربنا بأن يظهر هذا الكفر من أنفسنا إذا أ كرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لآن عند الااكراه على 
إظهار التكفر بالقتل جوز إظهاره » وماكان جائزاً كان مرادا لله تعالى ٠‏ وكون الصمير أفضل 
من الاظهار » لا خرج ذلك الاظهار من أنيكون مرادالله تعالى , كا أن المسح على الخفين ماد 
اله تعالى وإنكان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله (لنخرجنك ياشعيب) المراد الاخراج 
عن القرية ؛ فيحمل قوله (ومايكون لنا أن نعود فها) أى القرية ؛ لأآنه تعالى قد كان حرم عليه اذا 
أخرجواة عن القرية »أن عورد فا [لإتباد كا الله للم الاك كان فل حا مال لاه 
ههنا على الآم » لآن قوله (وما كان لنا أن نعود فا إلا أن يشاء الله) معناه : أنه اذا شاء كان لنا 
أن ندؤد:فنها :" وقواله:(لنا أن تعودافيها) أئ يكور > أذلك الخرة كارا و اللمية عد اهل اله 
لاو جب جواز الفعل » فانه تعالى يشماءاللكفر من الكاف رعندهم ولا >وزادفعله ؛ إمماالذىيوجب 


قوله تعالى وقد اقترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتك» الآية با 

نبجحانا الله 1 نا أناقره قرا إلخات غاء الله ربنا وسع ربناكل ثىء علا على الله توكلنا 
ربنا اقم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين »4 

اعلم أن شعيباً الما قررتلك الكلمات قال (الذين استكبروا) وأنفوامن تصديقه وقبول قوله 
لابد من أحد أمرين : إما أن تخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود إلى ملتنا؛ 
والااعكال فسان يقال : إن قولم (أو لتعودن فى ملتنا) يدل على أنه عليه السلام كان على ملنهم 
التى هى الكفر ء فهذا يقتضى أنه عليه السلام كان كافراً قبل ذلك ؛ وذلك فى غابة الفساد » وقوله 
(قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم) دل أيه عل هذاراللتق : 

والجواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهم فى دينه كفارا تفاطبوا 
شعيباً خطاب أتباعه وأجروا عليه أحكاءهم . الثاتى : أن رؤساءتم قالوا ذلك على وجه التلبيس على 
العوام بوهمون أنهكان منهم » وأن شعيباً ذكرجوابه على وفق ذلك الايهام . الثالث : أن شعياً فى 
أول أمره كان يذ دينه ومذهبه ؛ فتوهموا أنهكان على دين قومه . الرابع : لا يبعد أن يقال : إن 
شعيباً كان على شر يعتهم . ثم إنه تعالى نسيخ تلك الشريعة بالوحىالذىأوحاه إليه . الخامس : المراد 
من قوله (أو لتعودن فى ملتنا) أى لتصيرن إلى هلتنا فوقع العود بمعبى الابتداء . تقول العرب : قد 
عاد إل منعفلان .فكروه ؛ برندون قد ضار [ليمنه المكروه ابتداء'قال القتاعر : 

فان تكن اللايام ا أحسن مدة ١‏ ,إك تقد عادت) يمن ' ذنؤاب 

أراد فقد صارت طن ذنوب ؛ ول يرد أن ذنوبا كانت لطن قبل الاحسان : ثم انه تعالى بين أن 
القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله (ولو كنا 
كارهين) الهمزة للاستفهام » والواو واوالحال . تقديره : أتعيدوتنا فى ماتكم فى حال كراهتنا. ومع 
كر لكاريمين : اثثانى : قوله (قدافتريناعلى الله كذيا إن عدنافى 2 بعد إذ تجاناالله مَما) والجواب 
الأول يحرى مجرى الرهز فى أنه لايعود إلى ملتهم » وهذا الجواب الثانى تصريع بأنه لاايفعل ذلك 
فقال : إنه إن فعلناذلك فقد افترينا علىاللّه . وأصل الباب فى النبوة والرسالة صدقاللهجة ؛ واابراءة 
عن الكذب ‏ فالعود فى ملنكم يطل النبوة ؛ ويزيلالرسالة . وقوله (إذ انا الله منها) فيه وجوه : 
الأول : معنى (إذ نجانا الله منها) علمناقبحه وفساده . ونصب الأادلة علىأنه باطل . الثانى : أن المراد 
أن اشيحى قومه من تلك الملةرء إلا أنه نظ نفسه فى جملتهم » وإن كان بريئاً منه إجراء االكلام على 
حم التغليب . والثالث : أن القوم أوهموا أنهكان على ملتهم » أو اعتقدوا أنهكان كذلك . فقوله 
ريد [ذ انا إههيا) أ يت معتقد؟ وزعكم : 


41: 





211 قولهتعالى دقأل الملا 3 كد مق أقوامه النج ا اعجنكأناشعيب» الي 


2 33- 7 2 


1 كيتنا 0 اتردن و يمنا 1 0 اين دل قد ا ع 


7 سد اس 


اله كذ 1 ا فاملتلك بعد إذ نحا الله اوم 0 


لت ار 


نَدَ مسا سيوس 6م62 ا آذه سس © مله 


إلا أن يعَاء اله رب وسع وبا مْعَى, علا عل اله توكلا نا رينا اقتح بيننا 


0 ور 


قومنا بالحق وانت حير الاين 84 


ذلك 7" اذا كانوا قراء ا عتنفاء نهم منزلة القليل » فى أنه لا بحصل من وجودهم قوة وشوكة . 
فأما تكثير عددم بعد القلة ؛ فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت لوط . فولدت حى 
0 عددثم . 
“م قال بعده لإوانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) والمعنى تذكروا عاقبة المفسدين ومالحقهم 
من الخرى والتكال؛ ليصيرذلك زاجرا لكر عن الحسيان والمساد إنقولة رولكك روا إن كنم قليلا 
فكثرم) المقصود منه أنهم إذا تذكروا ذعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا ٠‏ وقوله (وانظروا كيف 
كان عاقية المفسدين) 6 5 أنهم 1 عرفوا أن عاقبة المفسدىن المتمردين ليست إلا الخرى 
والنكال؛ احترزوا عن الفساد والعصيان وأطاعوا ؛ فكان المقصود منهذين الكلامين حملهم على 
الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب ثانا . 
ثم قال وإ نكان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسات به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا) والمقصود 
منه تسلية قلوب المؤمنين وزجرمن لم يؤمن » لانقوله (فاصبروا) ت#ديد ؛ وكذلك قوله (حتى بحم 
الله بيننا) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظبارهوان الكافرين : وهذه الخالة قد تظبر ف الدنيا 
ذان ا تطبر فى الدنا قاد تذامن اطرو رقا ف لكر 
“م قال لإروهو خير الحاكين» يعنى أنه حا كم تدعق الور الئل و املف لد د وان 
بخص المؤمن التق بالدرجات العالية » والكافر إلشق بأنواع العقوبات , ونظيره قوله (أم تجعل 
الذين أموا وعملوا الصالخات كالمفسدين فى ارام ( 
قوله تعالى لقال الملا الذين استسكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من 
انابأ لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ 








قوله تعالى «واذ رانأ إذ كنت قلا فكثرى» الآية ه/ا ١‏ 


المفسدينَ كل وإن كان طائَقَة مك مدر الذى ست ب ب4 وطائه ع1 


م1 ص سام رتترسه الداع 12 رض رس ور 


ونوا تاصبروا - يا بعر عد لمكن ٠.‏ 


رعاو ات كرورا إذ كنم قليلا فكثرك وانظروا !كنف كان عاقية ا إن كان طائفة 5 
ا الى ار 0 ائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى بكر الله 3 7 

اعم أن شعيبا عليه السلام ضم إلى ما تقدم ذكره من التكاليف الخنسة أشياء الول لطعلا 
من أن يقعدوا علمطرق الدين ومناهج الحق » لاج لأن منعوا الناسعنقبوله وفىقوله (ولاتقعدوا 
بكل صراط) قولان : الآول : يحمل الصراط عل الطريق الذى يسلكه الناس . روى أنهمكانوا 
بجاسون على الطرقات ومخوفون من أمن بشعيب عليه السلام . والثانى : أن يحمل الصراط على 
مناهج الدين ؛ قال صاحب الكشاف (ولاتقعدوا بكل صراط) أى ولاتقتدوا بالشيطان فى قوله 
(لأقعدن لحم صراطك المستقيم) قال والمراد بالصراط كل ماكان من مناهيجالدين : والدليل على أن 
المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن سبيل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد لهمكان كذا 
وعل مكان كذا ء وف مكان كذا . وهذه الحروف تتعاقب فىهذه المواضع لتقاربمعانها؛ فانك 
إذا قلت قعد بمكان كذا ء فالباء للالصاق : وهو قد التصق بذك المكان , 

وأما قوله لإ توعدون) فحله وحل ما عطف عليه النصب عل الخال ؛ والتقدير : ولاتقعدوا 
موعدين ولا صادين عن سبي الله ولا أن تبغوا عوجا فىسبي ل الله » والحاصل : أنه نهاهم عن القعود 
على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعل أنه تعالى لما عطف بعض هذه 
الثلاثة على البعض . وجب حصول الغايرة بننها فقوله (توعدون) تحصل بذلك إنزال المضار م 
وأما الصد؛ فقد يكون بالايعاد بالمضار : وقد يكون بالوعد بالمنافع بما لو تركه» وقد يكون بأن 
لا يمكنه من الذهاب إلى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله ل وتبغونها عوجا» فالمراد القاء الشكوك والشيهات والمراد دن الآية أن شعيبا منع 
القوم من أن بمنعوا الناس من قبول الدين الاق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت علمت أن 
أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال (رواذكروا إذ كتتم قليلا فكثرك) والمقصود منه أنهم إذا تذكروا كثرة إنعام الله 
علهم فالظاهر أن ذلك حملهم على الطاعة والبعد عن المعصية ؛ قال الزجاج : وهذا الكلام يحتمل 
ثلاثة أوجه ٠كثر‏ عدد؟ بعد القلة ؛ و كثرى بالغنى بعدالفةر ؛ وكثرى بالقدرة بعدالضعف , ووجه 





١‏ قوله تعالى « ولا تقعدوا بكلصراط توعدون وتصدون» الآية 
2ر2 ل سر د د ا 6 0 0 
ولا عدوا بكل صراط توعدون وَتَصَدونَ عَنْ سَبيل الله من ] من له 


2 دن 


وتبغوم, اع جا واذكروا إذ كنم عَلِلا فَكَت وَانروا كيق كانَ داق 


(السؤ ال الثاى» كفك هال لكان 5 ان» ولم يقل المكيال والميزان كا فى سورة هود؟ 

والجوناب :رادار الكين .له غيل زهو لكان 01 كن كال الشى 1 عالا 
العيش لما يعاش به . والرابع : قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) والمراد أنه لما هنع قومه من 
البغس فى الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه . ويدخل فيهالمنع 
من الخصب والسرقة » وأخذالرشوة . وقطع الطريق . وانتزاع الآموالبطريق الحيل. والخا 
قوله (ولا تفسدوا فى الأرض بعدإصلاحما) وذلك لأنه لماكان أخذ أموال الناس بغير رضاها 
يوجب المنازعة والخصومة . وهما يوجمان الفساد , لا جرم قال بعده (ولا فسدوااق ا 
بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة . وذكروا فيه وجوها فقيل (ولا تفسدوا فالأارض 
بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس فى الكيل والوزن ؛ لآن ذلك يتبعه الفساد . وقيل :أراديه 
المنع من كل ماكان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع 
من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا فى الأأرض) منع من مفاسد الدين حتى تكون الآية جامعة 
للنبى عن مفاسد الدنيا والدين ؛ واختلفوا فى معنى (بعد إصلاحها) قيل : بعد أن صلحت الأآارض 
بمجىء النى بعد أنكانت فاسدة يخلوها منه » فنهاهم عن الفساد » وقدصارت صالحة . وقيل : المراد 
أن لا تفسدوا بعد ان أصلحما الله بتكثير النعم فهم » وحاصل هذه التكاليف الخؤسة يرجع إلى 
أصلين التعظير لامى الله » ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة على خاقالله ؛ ويدخل 
فيه ترك البخس . وترك الافساد ؛ وحاصابا يرجع إلىترك الايذاء »كانه تعالى يقول : إيصالالنفع 
إلى 0 معدر اواأما كك الماع ك0 5 إنه تعالى لما ذكرهذه الخسة . قال (ذلكم) 
ولع إغنارة اعد الي لاو الم خير لكم فى الآخرة إن كتتم ومن لحز رالزاة: ارك 
البغس وترك الافساد خير لكم فطلب المال ف المعنى للآن الناس إذا علدوا منكم الوفاء والصدق 
والأآمانة ؛ رغبوا فى المعاملات معكم افكارتأهر الكم الات بدا إن كتتم 
معدقين ل إق اقواى : 


قوله تعالى ل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سيل الله من آمن به وتبغوتما 











قولهتعالى «وإلى مدي نأخاه, شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله الآية 2 #م/ا١‏ 
اسم للقبيلة 5 يقال 2 و يم.وشعيبمن أولاده وهو : شعيب بن نويب بن مدين بن ابرأههم 


حلل اهن 

واعلم أنه تعالى حكى عن شعيب أنه أ قومه فى هذه الآية بأشياء : الأول : أنه أمرثم بعيادة 
الله ونباهم عن عبادة غير الله ؛ وهذا أصل معتبر فشرائع جميع الانبياء . فقال (اعيدوا الله مالكم 
فن إله غيره) والثانى : أنه ادعى النبوة فقال (قد جاءتكم بينة من ربكر) وأتحت أن يكزان. المراد من 
البينة ههنا المعجزةءالآنه لابد لمدعى النبوة منها : وإلا لكان متنيئا لانياء فهذه الاية 
دلت على أنه <صلت له معجزة دالة على صدقه . فاما أن تلك المعجزة من أى الأنوا ع كانت فليس 
فى القرآن دلالة عليه »؟! لم بحصل ف القرآن الدلالة على كثير من معجزات رسولنا . قال صاحب 
الكشاف : ومن معجزات شعيب : أنه دفع إل عللل غصاماءرى ملك العضًا جاوكالتين هرارضا 
كلا الى ان علده اللاغناة كلد أوالاادا فبااشواة ناض وقد.وظتتها نمنك:. فكان الام 
كا أخبر عنه . ثم قال : وهذه الآا<وال كانت معجزات لشعيب عليه الام . لأرن مومى 
فى ذلك الوقت ماادعى الرسالة . 

واعم أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أصابناء وبين المعتزلة . وذلك لآن عندنا أن 
الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك» يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل إيصال الوحى ؛ 
ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غيرجائز ؛ فالا <وال الى 
حكاها صا<ب الكشاف هى عندنا إرهاصات لمومىعليه السلام » وعندالمعتزلة معجزات لشعيب 
لما أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : انه قال (فأوفوا الكيل والميزان) 

واعل أن عادة الآنبياء علييم السلام إذا رأوا قومبم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد اقبالا 
أكثر من إقباللهم على سائر أنواع المفاسد بدأوا بمنعهم عر ذلك النوع » وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف » فلهذا السبب بدأ يذكر هذه الواقعة فال (فأوفوا الكيل والميزان) 
وههنا سؤالان : 

(السؤال الاول» الفاء فى قوله (فأوفوا) توجب أن تكون للأمس بايفاء الكيل كالمعلول 
والنتيجة عما سبق ذكره وهو قوله (قد جاءتكم بينة من ربكم) فكيف الوجه فيه؟ ظ 

والجواب: كانه يقول البخس والاطفيف عبارة عن الخيانة بالثىء القليل . وهو أمى مستقبح 
فى العقول » ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة الحرمة ؛ فلم ببق 5 فيه غذر 
(فأوفوا الكيل) 


؟/1 2 قوله تعالى دو إلممدين أخاهم شعييا قال ياقوم اعبدوا الله الآية 


0-26 ١ © ةعم‎ 


إل مدي أخاه م شيا فل قوم اعبدوا اله ما لَك من إله غيره قد 


خا يا ربع 0 الكل والميزان وتوا الئاس م 0 


ولا فُسدوا فى الأرض بعد إصلاحها دل حير لم إن كم 


ره - 
مو مئنين د80» 


لد ره 





قلنا : إن عذا ب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك ؛ فعندسماع هذه القصة يذكرون عذا ب الآخرة 
مؤنبة على عذاب الاستتصال : ويكون ذلك زجرا وتحذيرا . 

(المسألة الثاني ة4 مذهب الشافعى رضى الله عنه : أن اللواطة توجب الحد . وقال أبو حنيفة : 
لاتوجيه . وللشافعى رحمه الله : أن يحتج هذه الآية من وجوه : الآول : أنه ثبت فى شريعة لوط 
عليه السلام رجم اللوطى » واللاصل فى الثابت البقاء؛ إلا أن يظهر طريان الناسخ , ولم يظهر فى 
شرع عمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم فوجت القواك فاته" الثان فو له كال رأرراك 
الذين هدى الله فهداهم اقتده) قد بينا فى تفسيرهذه الآية أنما تدل على أنشرع من قبلنا حجةعلينا . 
والثالث : أنه تعالى قال (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) والظاهر أن المراد من هذه العاقبة ماسبق 
ذكره وهو إنزال الحجرعلهم . ومن الجرمين ‏ الذينيعهلون عمل قوملوط , لآن ذلك هو المذ كور 
ااسابق فينصرف إليه » فصار تقدير الآية : فانظ ركيف أمطر الله الحجارة علىمن يعمل ذلك العمل 
الخصوص ء وذكر الحم عقيب الوصف المناسب . يدل علىكون ذلك الوصف علة لذلك الحم ؛ 
فهذه الاية تقتضى كون هذا الجرم الخصوص علة الحصول هذا الزاجر الخصوص .ء وإذا ظهرت 
العلة . وجب أن يحصل هذا الحكر أينما حصات هذه العلة . 

قوله تعالى + وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره قد جاءتكم 
بة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءم ولاتفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن > نتم مؤرمة نين 

اعلم أن 5 ل الخامسة . وقد ذكرنا أن التقدير (وأرسلنا إلى مدي ن أخام شعيبا) وذكرنا 
أن هذَه الأآخوة كانت ف النسي لابق الدين +.واذكر نا الو لجوه فنك او تار ا ادر 6 ااانه | 


1 اسم البلد , وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب أنهم أولاد مدين بن ابراهيم عليه السلام ؛ ومدين صار 





قوله تعالى «فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغارينعالآية 2 «ال/اؤا 


فأتحيناه 1 إلا ا أتمواتلج من ن الغَابرين و أمطرناعلهم مطرا : 


فلكت ك3 عاقبة الجرمين ا 
أن ذلك العمل تصرف فى موضع النجاسة » فن تركه فقد تطهر . والثانى : أن البعد عن الثم يسمى 
طهارة فقوله (يتطهرون) أى يتباعدون عن المعاصى والاثام . الثالث : أنهم انما قالوا (أناس 
يتطهرون) على سبيل السخرية مم وتطهرهم من الفواحش » 5 يقول الشيطان من الفسقة لبعض 
الصلحاء إذا وعظهم : ابعدوا عنا هذا المتقشف وأرحونا من هذا المتزهد . 

قوله تعالى ل فأنجيناه وأهله إلا ام أتهكانت دن الغاب رين »4 

اعلم أن قوله (فأنجيناه وأهله) يحتمل أن يكون المراد من أهله أنصارهوأتباعه الذين قبلوا دينه 
واحتمل أن يكون المراد المتصلين به بالنسب.. قال اين عباس : المراد ابنتاه . وقوله (إلا امرأته) 
أى زوجته . يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال: رجل المرأة بمعنى زوجها لآن الزوج 
ممتزلة ,امالك الحاء وليسيت المرأة بمنزلة المالك للرجل ؛ فاذا أضيفت إلى الرجل بالاسم العام ؛ 
عرفت الزوجية وملك النكاح ؛والرجل إذا أضيف إلى المرأة بالاسم العام » تعرف الزوجية . 
وقوله ( كانت من الغابرين) يقال : غبر الثىء يغبر غبورا » إذا مكث وبق . قال الحذلى : 

فغبرت بعدمم بعيش ناصب2 وأخال الى لاحق مستتبع 

يعنى بيت معنى الآية : أنماكانت من الغابرين عن النجاة . أى من الذين بعوا عنها ول يدركوا 
النجاة . يقال فلان غبر هذا الآ . أى لم يدرك » ويجوز أن يكون المراد أنهالم تسر مع لوط 
وأهله ؛ بل تخلفت عنه وبقيت فى ذلك الموضع الذى هو موضع العذاب . 

ثم قال لإ وأمطرنا علهم مطرا») يقال: مطرت السماء وأمطرت ء والآولأفصح ء وأمطرمم : 
مطرا وعذاباء وكذلك أمطر علمم » والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل أنه 
تعالى قال فى آية أخرى (وأمطرنا علييم حجارة من جيل) 

“م قال (إفانظر كيف كان عاقبة الج رمين » وفيه مسألتان : 

((المسألة الأولى) ظاهر هذا اللفظ وانكان مخصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن المراد 
سائر المكلفين ليعتيروا بذلك فينزجروا . 


ذان قبل + كت يوون بذاك .وقد أَمَوا من عداث.الاسبتتصال!؟ 





١‏ قوله تعالى دوماكانجواب قومه إلا أن قالوا أخر جوم من قر يتك الآية 


دا اباط عت 2 تخ ا هه | ىر تر د عو للم ند رهة ادم 
وظارانان. عراب تو | ان قالوا اخرجوثم من قريتكم إنهم اناس 


رس حا 27 


تيه م 


ل(والوجه السادس) انه تعالى أودع فى الرحم قوة شديدة الجذب للنى . فاذا واقع الرجل 
المرأة قوى الجذب ء فلم يبق شىء من الى فى الجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع الرجلفلم يحصل 
فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذية للانى » وحيئئذ لايكمل الجذب » فييق ثىء من أجزأ 
الى فى تلك المجارى ؛ ولاينفصل » ويعفن ويفسدويتواد منه الاورام الشديدة والاسقام|اعظيمة 
ودذه فائدة لامكر. معرقتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه هى الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل 
ورأيت بعضمن كان ضعيفا فى الدين يقول : أنه تعالى قال (والذين ثم لفروجهم حافظرن إلاعلى 
أزواجهم أوهاملكت أيمانهم) وذلك يقتضى حل وطء المملوك مطلقا سواءكان ذكرا أو أثى 
قال : ولا بمكن أن يقال انا نتخصص هذا العموم بقوله تعالى (أتأتون الذكران منالعالمين) وقوله 
(أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من العالمين) قال لآن هاتين الآبتين كل واحد منهما أعم من 
الاخرىمن وجه ؛ وأخص من وجه ؛ وذلك لآن المماوك قد يكونذكرا » وقديكو نأنى » وأيضا 
الذكر قد يكون ماوكا » وقد لايكون ماوكا » وإذا كان الأمر كذلك ١‏ يكن تخصيص إحداهما 
بالاخرى أولى من العكس . والترجيحمن هذا الجانب . لآن قوله (إلاعلى أزواجهم أو ماملكت 
أعانهم) شرع مد ؛ وقصة لوط شرع سائر الانبياء ؛ وشرع مد عليه الصلاة والسلام أولى من 
شرع من تقدمه من الانبياء ؛ وأيضا الأصل فى ا هنافع لاد اكز رايضا املك مطلى للتسراف ' 
فقل له الاستدلال اما يقبل فى موضع الاحتمال ؛ وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين عمد حرمة 
هذا العمل » والمبالغة فى المنع منه » والاستدلال إذا وقع فى مقابلة النقل المتواتر »كان باطلا . 
ثم قال تعالى حكاية عن لوط أنه قال لهم إزبل أنتم قوم مسرفون) والعنىكانه قال لهم : أنتم 
مسرفون فى كل الأعمال » فلا يبعد منكم أيضا إقدامك؟ على هذا الأسراف . 
ثم قال تعالى وما كانجواب قومه إلاأن قالوا أخرجوثم من قريتم إنممأناس يتطهرون) 
والمراد.منه أخرجوا لوطاو أتياعه , لانه تعاللفى غيرهذه السورة قال (أخرجوا ١‏ ل لوط من 
قربتكم إنهم أناس ,تطهرون) ولآن الظاهرأنهم انما سعوا فى إخراج من نهاهم عن العمل الذى 
يشتمونه ويريدونه ؛ وذلكالناهى ليس إلا لوطا وقومه » وفى قوله (,#طهرون) وجوه : الأول : 











قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الذساء» لذ فة+ 


رركا الثالثة 4 فى بيان ن الو جوه الموجبة لقبح هذا لكل 

اعلم ان قبحهذا العمل لكر المقرر ف الطباع : فلا حاجة فيه إلى تعديد الوجوه على التفصيل 
“م تقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها 0 الناس حترزون عن حصول الولد لان 
حظولة عئل الأدتان عل اطلت المكال و [تعاب: التفسن فى.الكسب.. إلا أنه تعالى جعل الوقاع 
سديا لحدول اللذة العظيمة » حتى ان الانسان بطلب تلك االذة يقدم على الوقاع » وحينئذ يحصل 
الولد شاء أم أبى ٠‏ وجذا الطريق ببق النسل ولا ينقطعالنوع ؛ فوضع اللذة ف الوقاع »كشبهالانسان 
الذى وضع الفخ لبعض الحيوانات » فانه لابد وان يضيع فى ذلك الفخ شيئا يشتبيه ذلك الحيوان 
حتى يصير سببا لوقوعه فىذلك الفخ ؛ فوضعاللذة فى الوقاع يشبه وضعالشىء الذى يشتبيه الحيوان 

فى الفض » والمقصود منه إيقاء النوع الانسانى الذى هو أشرف الأانواع . 

إذا ثبت هذا فنةول :لو تمككن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لاتفضى إكى الولد. » 
لم تحصل الحكمة المطلوبة » ولأادى ذلك إلى انقطاع الذسل ؛ وذلك على خلاف حك الله ؛ فوجب 
الحكم بتحر يمه قطعاء حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى إلى الولد . 

لإوالوجه الثاى» وهو أن الذكورة مظنة الفعل ‏ والآنوثة مظنة الاتفعال ‏ فاذا صار الذكر 
منفعلا » والانثى فاعلا »كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس المكمة الالحية . 

(روالو جه الثالث) الاشتغال مسن الوه تن كال وى إذاكان الاقبنال اشير ميشه 
فائّدة أخرى سوىقضاءااشهوة ؛ فليكن قضاءالشهوة وداه يفيد فائدة أخرىسوى قضاء الشبوة ؛ 
وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانسانى الذى هو أشرف الانواع . فأما قضاء الشبوة من الذكر 
فانه لايفيد إلا جرد قضاء الشهوة : فكان ذلك تشها بالمائم ء وخ روجا عن الغريزة الانسانية » 
فكان فى غاية القبح : 

ل والوجه الرابع» هبان الفاءل يلتذ يذل كالعمل » إلاانه يب قف يجاب العارالعظم ؛ والعيب 
الكاهلل بالمفعول على وجه لابزول ذلك العيب عنه أبدا لدهر » والعاقل لايرضى لجل إذة خسيسة 
منقضية فى الال » إيحاب العيب الداثم الباق بالغير . 

(والوجه الخامس 4 انه عمل بوجب استحكام العداوة ب نالفاعل والمفعول » وربما يؤدى 
ذلك إلى اقدام المفعول على قتل الفاعل لجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيحاب انكائه بكل 
طرق بقدر عليه . أما حصو هذا العمل بي نالرجل والمرأة » فانه وجب استحكام الآلفة'والمودة 
وحصول المصالم الكبيرة »كا قال تعالى (خلق لكم من أنفسكم أرراجا لكك و( إلا و1 6 
مودة و رحمة) 


6١4  رخفد «,؟‎ 


و قوله تعالى «إن؟ (تأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية 


ذه 2 ىاه 2ه م زه 


ك0 م لتَُونَ لجال شَهوة من دون الت بل أنتم قوم مسرفوف 2١ا8»‏ 


اعم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إها صرف لوط ونوح لخفته . فانه م كب 
من تلدية احرف زهو سكن لز مط رأنادر ن الفاحشة) أتفعلون السيئة الممادية فى القبح ؟ وفى 
قوله (ماسبقكم مأ ل من العالمين) وفيه حثان : 

لإالبحث الآاول» قال صاحب الكشاف (من) الأ ولىزائدة لتوحكيد النى » وإفادة معنى 
الا ان ال ل لك . 

ذان قل : كنف يجوز أن يقال (ماسبقكم بها من أحد العالمين) مع ان الشهوة داعية إلى 
ذلك الك 01201 

لراك نا نرى كثيرا من الناس يستقذر ذلك العمل . فاذاجاز فى الكثيرمنهم استقذاره 
لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لايقدم أحد من أهل تلك الاعصارعليه » وفيه وجه 
آخر؛ وهو أن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل . والاقبال بالكلية على ذلك العمل مما 
لم يوجد فى الاعصار السابقة . قال 3 :كانوا ينكحونالرجال فى أدبارهم » وكانوا لاينكحون 
الاك باه قال عطاء عن اين : س : استحكم ذلك فهم <ى فعل بعضهم ببعض . 

ا الثالى) قوله (ه 3 ) خرار أن نارن مشايها فى التوبيخ لهم رجور إن 11 
صفة الفاحشة » كةوله تعالى(وآة لم الليل نسلخ منه النهار) وقال الشاء 

ولقد أمر على اللثبم يسبى 

ثم قال (أتدكم كانوت اأر حال روه دن درك الق ا أنتم قوم مسر فون )») 

رفة مشائل : 

(المسألة الاول) ف نافع وحفص عن عاصم (إنكر) بكسر الألف ومذهب نافع أن يكستق 
بالاستفهام بالآولى من الثاى فى كل القرآن.. وقرأ ابن كثير (أتنكم ) همزة غيرمدودة وبينالانية؛ 
وقرأ أو عمرو بجمزة بمدودة بالتخفيف » وبين الثانية .والناقون ممو ا الأاظل إل كدق 
من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار اقوله (أتأتون الفاحشة) وكل واحد من الاستفهامين 
جملة مستقلة لاتحتاج فى تمامها إلى ثىء . 

(المسألة الثانية 4 قوله (شهوة) مصدر.قال أبو زيد شبى يشبى شهوة وانتصايها علىالمصدر » 
لآن قوله (أتأتون الرجال) معناه أتشتهو ن شهوة؟ وان شدْت قلت انها مصدر وقع موقع الحال . 








للنسال دوا طلا إذ هالا لقواقة أتأتو نر الك 0 


حا عي برص لحت - للك 


وَأُوطً إِذ َل لقُومه أن تَأنوت الْقَاحمَة مَاسبقَكُم ب 9 ن أحند من 


6س لام 2 


العالمين 0.م» 

حروها ؛ فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها ١‏ ثار العذاب » وهو مايبروى أنم احمروا فى اليوم 
الأول» ثم اصفروا فى اليوم الثانى , ثم اسودوا فى اليوم الثالث . فع مشاهدة تلك المعجزات 
القاهرة فى أول الآمس » ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فىآخر الام » هل يحتمل أن يبق العاقل 
مع هذه الأ<وال مصراً على كفره غير تائب منه ؟ 

والجواب الآول أن يقال : إنهم قبل أن شاهدوا تلكالعلامات كانوا يكذبون صالحاً فنزول 
الكذات © فلا شاهدو ا العلا مات حر جوا هنا ذلك عو حد التكليف::وجرجوا عن أن تكون 
توبتم مقبولة . 

“م قال تعالى لإ فتولى عنهم » وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنم بعد أن ماتوا . والدليل 
عليه أنه تعالى قال (فأصبحوا فى دارثم جا مين فتولى عنهم) والفاء تدل على التعقيب ؛ فدل على أنه 
حصل هذا التولى بعد جثومهم الاق : أنه عليه السلام تولىعنهم قبلمومم » بدايل اشخاطه 
القوم 00 لكم لحن لاحبون ااناحين) وذلك يدل 
على كونهم أحيا و لاون حا كاه تأنه قال لهم (ياقوم) واللاموات لا بوصفون 
بالقوم » لآن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيَام » .وذلك فى حق المت مفقود . والثانى: 
أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لايحوز . والثالث : أنه قال (ولكن لاتحبون 
الناححين) فيجب أن يكو نوا بحيث يصمم حصول الحبة فيهم ‏ و يمكن أنيحاب عنه فنقول : قد يقول 
الرجل لصاحبه وهو ميت وكان قد نصحه ؛ فلم يقبل تلك النصيحة حتى ,لت نفسه فى الحلاك , ياأخى 
منذك نصحتك . فل تقبل وك منعتك ذل تمتنع » فكذا ههناء واافائدة ففذكر هذا الكلام إما لآن 
يسمغه بعض الاحياء فيعتبربه وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه يسبب 
تلك الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : يخف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكروا جوابا آخر ؛ وهو : ان صالحا عليه السلام خاطهم بعد كونهم جا مين »كا ننبينا 
عليه ااصلاة والسلام خاطب قتلى بدر . فقيل : تكلم مع دؤلاء الجيف . فقال دماأتتم بأسمع منهم 
لكنهم لايقدرون على الجواب» 

قوله تعالى إرولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقك مها من أحد من الءالمين»4 








١‏ قوله تعالى و خذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جانمين» الآبة 


وصرت لاد البرازين » وجمع فى آية أعرى ققال (فى خباوم) آل أ راد بالدار مالكل وأحد منهم 
من ئزله الما لحن له.وةوله (جامين) قال 1 : : الجثوم للناسن والطير 2( عنزلة البروك للابل 8 
جوم الطيرهو وقوعه لاطدا بالأرض فحال سكونه بالليل » والمعنى : أنهم أصبحوا جاتمينخامدين 
لايتح ركونموى» يقال : الناس جثْم . أى قعود لاحراك بهم ولابحسون بشىء ؛ ومنه الجثمة التى 
جاء النبى عنها » وهى البهيمة التى تربط لترمى ؛ فثبت أن الجثوم عبارة عن السكون والزود ؛ ثم 
اختلفوا » فنهم من قال : لما سمعوا الصيحة العظيمه تقطعت قلومهم وماتوا جاتمين على الركب » 
وقيل بل سقطوا على وجوههم ؛ وقيل وصلت الصاعقة الهم ذا-ترقوا وصاروا كالرماد . وقيل : 
بل عيلك تزوال العذاب عايهم لا إعضم على حص 2 الكل متقارب : وههنا كاز 5 

(السؤال الآول» أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا (ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت 

من المرسلين) قال لكالل 0 الرجفة) و الفا ء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة أخذتهم 
عقس ماذكروا ذلك الكلام و !اللا اكة لعا كال فال ق أب أخرى (قل تمتعوا فى 
دارم كا نه أيام ذلك ا 

والجواب : أن الذى ححصل عقيب الثىء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال السؤال 

(إالسؤال الثانى) طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت فى 
حكاية هذه الواقعة : وهى الرجفة والطاغية والصيحة ؛ وزعموا أن ذلك يوجب التناقض . 

والجواب : قال أبومسل : الطاغية . اسم للك ماجاى وده عر ا كان و انار ع 2 آذ 
وألحق الهاء به للمبالغة » فالمسلدون يسمون الملك العاتى بالطاغية والطاغوت . وقال تعالى (إن 
الانسان ليطغى أن رلك استغنى) ويقال : طغى طجاناً 0 وطاغية . وقالتعالى ( كذبت * ود 
بطغواها) وقال فى غير الحيوان (إنا .لما طنى الماء) أى غلبوتجاوز عن الحد ء وأما الرجفة.فبى 
الزلولة رض 08 وهى <ركة خارجة عن عجان 3 فلم يبعد إطلاق اسم الطاغية علها 2 وأماالصيحة: 
فالغالب أنالزازلة لاننفك عنالصحة العظيمة الحائلة . وأماالصاعقة » فالغالب أتها الزلزلة وكذلك 
الزجرة قال تعالى (فاما هى زجرة واحدة فاذاهم بالساهرة) فبطل ماقاله الطاعن . 

(السؤال اثالث م أن القوم قدشاهدوا خروج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة قرب 
حال المكافين عند مشاهدة هذه المعجزة من اذا 3 ا شاهدوا أن لاه الذى كان 0 
كل أولئك الأاقوام فى أحد اليومين .كان شرباً لتلك الناقة الواحدة فى اليوم الثانى » وذلكأيضاً 
معجزة قاهرة » “م إن القوم لما نحروها : وكان صا عليه السلام قد توعدهم بالعذاب الشديد إن 





قوله تعالى «فعقر وا الناقة وعدتو وأا عن أمى ربهم» الآية و 

















عدر أن 0 نا أن الملا" عبارة عنالقوم الذين تمتلى" القاوب من هيبتهم ؛ , اوه قال الملد” 
وثم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ء يريد المسا كين الذين آمنوا به » وقوله (لمن آمن 
منهم) بدل عن قوله لذن استضعفوا) لأنهم المؤمنون . واء عم أنه وصف أولئك الكفار بكونمم 
مستكبرين » ووصف أولئك المؤمنين بكو ونم مس:ضعفين » وكو: 6 مسد كبرين فعل استوجبوا 
به الذم لان الل مدن شيم ضعمين مك ان غيرثم لستضعفهم و يستحقرثم » وهذا ليس فعلا 
صادرا عنهم بل عن غيرم » فهو لا يكون صفة ذم فى حقبم ٠‏ بل الذم عائد إلى الذين يستحةرونهم 
و إستضعف وهم . محكى تعالىأن هؤلاء المستكي رين سألو االمستضعفين عنحالصاط فقالالمتضءفون 
نحن موقنوان مصدةون بما جاء بدصا لشكؤون ةثل جنكافوون ما جاده صالح 2 
وهذه الآية من أعظم ماحتج نه يات أن لد تمن لعل وتذلك لان الالمتكبان إعنا تولد 
]لال زالجام: والاس ع افا حص :من قلهما.فينتد الى أن كثرة الالو الجاه 
جملبم على الغرد » والاباء » والانكار؛ والكفر . وقلة المالو الجاه حملبمعلى الايمان ؛ والنصديق 
والانقياد » وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى . 

م قال تعالى ل فعقروا الناقة) قال الازهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب البعير » 
بت 5 تع وم للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . واعلٍ أنهأسند 
العقر إلى جميعهم . لآنه كان برضاهم مع أنه ماباشره إلا بعضهم » وقد يقال للقبيلة العظيمة : أنتم فعلئم 
كذا مع أنه مافعله إلاواحد منهم . 

“م قال لإ وعتوا عنأم رمم ) تقال : عا رمدو 12 إذا سكي . ومنة يقال : حبار عات 
قال مجاهد : العدو الغلو فى الباطل وفىةوله (عن أمر رمهم) وجهان : الأول : معناه استكبروا عن 
امتثال أمى ربهم وذلك الأمس هو الذى أوصله الله اليم على لسان صالم عليه السلام وهو قوله 
1 عا ناكف أرسن الله) الثاى : أن يكو المشى وصدر عتوثم عن أص رءهم ؛ فكان أ 
ربهم بتركبا صار سيياً فى إقدامهم على ذلك العتو» كا يقال : الممنوع متبوع (وقالوا ياصالم اثتنا 
بما تعدنا إن كنت من المرسلين) وإنما قالوا ذلك ؛ لآم كانوا مكذبين له ىكل ما أخبر عنه 

من الوعد والؤعيد”. 

ثم قال تعالى (( فأ خذتهم الرجفة »4 قال الفراء والزجاج : هى الزازلة الشديدة . قال تعالى (بوم 
رض الال وكانك الجبال كثرناً. مهلا):قال:اللسك»: “يقال زجنت العىة رافك "رجفا 
الام نان الجر نا الزخل!؛ و .رجف الشجرهإذا أرتجفته الريح . 

ثم قال لإ فأصبحوا فيدارم جائمين» يعني فى بلدم ولذلك وحدالدار ءا يقال: دار الحرب 
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رسألة رى 00 ولكن ل تبون ا 5كين و/» 
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مم قال بز تتخذون 0 قصورا» أى تبوؤن القصور من سهولة 11 ؛ فان القصور 
إنما تبنى من الطين واللان والأجر ء وهذه الآشاء ما تتخذ من سهولة الأارض (وتنحتون من 
الجال بيوتا) يريد تنحتون بوتا من الجبال تسقفونما . 

فان قالوا : علام اتتصب بيوتا ؟ 

قلنا: على الخال يا يقال : خط هذا الثوب قيصا وابر هذه القصبة قلناء وهى من الال 
المقدرة : لآن الجبل لا بكون ببتا فىحال التحت ؛ ولا الثوب والقصية قيصاء وقلما فىحال!1ياطة 
والبرى . وقيل : كانوا يسكدون السهول فى الصيف والجبال فى الشتاء » وهذا يدل على أنهم كانوا 

ثم قال ( فاذكروا 1 لاء الله يعنى قد ذكرت لكم بعض أقسام ما اناك الله من النعم . وذكر 
الكل طويل قاد تروك( أتم بعقولكم مافما 0 ا فىالارض مفسدين) قبل واد مه الى 
عن عقر الناقة » الول أن حمل ! ظاهره وهو 0 عن 5ل أنواع الفساد . 

قوله تعالى ل( قال املد الذن استكيروا م رن قومه للذيخ استصعدوا لمن أمن منهم رن 
كن | سل من ر به قالوا إنا 5 ل به موّمنون قال الذين استكيروا إنا بالذى أمنم به 
كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أ رهم وقالوا ياصالم اثتنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين 
وز نمم الرجفة دا رفن دارثم جا تمن فتولىعنهم وقال ياقوم قدا لت 0 رنى ونصحت 
لكمو 59 لحرن الناصحين ) 








لال دراك وا إذجعلك خلفاء من بعدعادو ب وأ فالأرضعالآ.ة ' مه, 

الكلجرى فقن 

لإ والقول الثانى» أن وجه الايجحاز فيا أنهم كانوا فى يوم شر.ما تحابون منهاالقدرالذى يقوم 
لهم مام الماء فى يومشرمم . وقال الحسن : بالعكس من ذلك » فال نما لم تحلب قطرة لبن قط ء 

(إوااقول الرابع » أن وجه الاعحاز فها أن يوم بجدئها إل الماءكان جميع الحيوانات متنع من 
الورود على الماء» وفى'يوم امتناعها كانت الحيوانات تأنى . 

واعم أذ الك اك فك ذلا 18 أن1ث بللانة اماخا داكا أنها كانت.ابة مكأى الوجوه فهؤغ ارهد كور 
والعلم اما كانت معجزة من وجه مالامحالة . والله أعلم . 

(المسألة الثائية» قوله (هذه ناقة الله لكر آبة) فقوله ( آية) نصب على الحال أى أشير إليها فى 
حال كونها آية ‏ ولفظة(هذه) تتضمنمعنىالاشارة » و( آية)فىمعنىدالة ؛ فلهذاجازأن تكو نحالا. 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد ء فلماذا خص أوائك الأقوام مها ؟ فقال (هذه ناقة 
ألله لكم آية) 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أنهم عاينوها وغيرهم أخبروا عنهاء وليس الب ركام عاينة . وثانها : 
لعله يثبت سائر المعجزات ٠‏ إلا أن القوم القسوا منه هذه المعجزة نفسها على سيل الاقتراح , 
فأظهر ها الله تعالى ل » فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قبل : ماالفائّدة فى تخصيص تلك الناقة بأتها ناقة الله ؟ 

قاا : فنه:وجوه : قبل أضافها إل الله تشزيفا و تخضيصا كقوله : بيت اللهء وقيل : لأانه خلقها 
بلا واسطة » وقيل : لآانها لامالك لماغير الله . وقيل : لانها حجة الله على القوم . 

7 قال لإإفذر وها تأكل فى أرض الله أى الارض أوْض“الته": أوالناقة“ناقة الئاه «فدذروها 
تأكل فى أرض رما فليست الأارض لكر ولا ما فها من النبات من إباتكم ؛ ولا تمسوها بسوء 

0 : 

ولا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوا منها شيئا من أنواع الأاذى . عن النى صلل الله عليه وس 
أنه قال دياعلى أشق الآولين عاقر ناقة صالم وأشق الآخرين قاتلك» 

ثم قال تعالى ١‏ واذكروا إذ جملكرم خلفاء من بعد عاد» قيل إنه تعالى للا أهلك عاداً مر 
ثمود بلادهاء وخلفوم فى الأارض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

2 قال (وبوأك ف الإرِضٍ) أزلكم : لس : المنزل من الأرضٍ ؛ أي ف أَرضٍ الحجرٍ 
بين الحجاز 7 الشام 2 





ع قولهتعالى «قد جاءتك بينة من ربك هذه ناقة الله لك آيةعالآية 
واعا انه تعالى<ى عنه أنه أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة غير الله م ذكره مر قبله من الأ نيياء 
ثم قال لإقد جاءتكم بينة من ربكم » وهذه الزيادة مذكورة فى هذه القصة » وهى تدل على ان 
كلمن كان قبله هن الا نبياءكانوايذكر ون الدلائلعلىكة ااتو<يدوالنبوة» لان ااتقليدوحده لوكان 
كافبألكانت "تلك البينة هبنا لغواء نم بين أنتلك البينة هىالناقة تقال (هذدناقة الله لك آية) وفيهمسائل: 
(إالمسألة الأولى) ذكروا انه تعالى لما أهلك عادا قام مود مقامهم . وطال عمرهم وكثر 
آتعمهم : تمعصوا الله.وعبدوا الاصنام : فبعث اللهاليهم صاحا وكان منهم ؛ فطاليوه بالمعجزة . فقال 
ماتريدون . فقالوا : تخرج معنا فهعيدنا » ونخرج أصنامنا وتسأل إلحك ونسأل أصنامنا . ذاذا ظهر 
أثردعائك"اتبعناك : وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا ‏ فخرجمعهم فألوه أن يخرج لحم ناقة كبيرة .ن 
صخرة معينة ؛ فأخذ مواثيقهم أنه ان فعل ذلك آهنوا فقبلوا » فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت 
تلك الصخرة كا تتمخض الحامل . ثم انفرجت وخرجت الناقة من وسطها ؛ وكانت فى غاية الكبر 
وكان الماء عندهم قليلا لجعلوا ذلك الماء بالكلية شم ربالها فى يوم » وفى !ايوم الثانلىشربا لكل القوم 
قال السدى : وكانت الناقة فى اليوم التى تشرب فيه الماء تمر بين الجبلين فتعاوهما ثم تأنى فتشرب 
فتحلتٍ ما يكق الكل ؛ وكا نهاكانت تصب اللإن صباً » وفى اليوم الذى يشر بونالماء فيه لاتأتيهم 
وكان معها فصيل لها . فقال لى صالح : يولد فى شبرك هذا غلام يكون هلا كك على يديه » فذبح 
تسعة انفر منهم أبناءهم . ثم وإدالعاشر فأىأن يذحه أبوه ؛ فنبت نباتاسريعا » ولما كبرالغلام جلس 
مع قم تبون من الشراب » فأرادواماء يمزجونه نه » وكان يوم شمرب الناقة فا وجدوا الماء» 
واشتدذ لك عليهم » فقال الغلام : هل لكر فىأن أعقرهذهالناقة ؟ فد عليه » فلسا بصرتبه شدت 
علنهء فهزت,منها إل خلفت صخرة فأحاشتوها عليه فليا ٠‏ نكا ره :ناوا كفرها مشقطلك للك 
قوله (فنادوا صاحيهم فتعاط فعقر) وأظهروا حينتئذ كفرهم وعتوا عنأص ربهم » فال لمر صا : 
إن آنة العذاب أن تضبحوا غداً حمراً » واايوم الثاتى صفراً . واليوم الثالث سوداً» فلا صبحهم 
للد طلا راس ل [! 
إذا غرفت هذا فنقول : اختلف العلماء فى وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنهاكانت آية 
بسبب خروجها كالما دن الصخرة . قال القاضى : هذا إن صح فو عجن من هات : ادها : 
خروجها ,من الجبل » والثانية كونها لامن ذكر وأتثى » والثالثة كال خلقها من غير تدريج . 
لزوالتقول النانى) أنهما إنما كانت آية لأجل أن لها شرب يوم ؛ وجميع مود شرب يوم » 
عام ناك كفتير لك .أمة من الام يحيب ٠‏ وكانت مع ذلك تأتى بما يليق بذلك الما. من 
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فان قبل : لما أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذبين بآيات الله لزم القطع بأنهم مأكانوا مؤمنين ٠‏ 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (وما كانوا مؤمئين) 

قلنا : معناه أنهم مكذيون؛ وعل الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاء ولو علم تعالى أنهم 
سيؤمنون لابقاهم . 

قوله تعالى ل وإلى .ود أخاهم صا حا قال ياقوم اعبدوا الله مالكر من إله غيره قد جاءتكم بينةمن 
دبكم هذه ناقة الله لكر آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فبأخذى عذاب ألم 

| 

واذكروا إذ جعلك, خلفاء من يعد عاد وبوأ؟ فى الآرض تتخذون من سبوا قصورا ددرن 

اعلم أن هذا هو القصة الثالثة » وهو قصة صا . 

أما قوله (( وإلى بود فالمعنى (ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد أخاهم هودا . وإلى تمود أخاهم 

(المسألة الأ ولى) قال أبوعهروين العلاء: ميت تود لقلة مائها من الع , وهو الماء القليل » 
وكانت مسا كنهم الحخجر بسن الحجاز والشام . فال وادئ العرى 2 كل ميت مود للانه اسم أبهم 
الآ كبر وهو تمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه ااسلام . 

(المسألة الثاية» قرىء (وإلىتمود) منع الصرف بتأويل القبيلة (وإلىءود) بالصمرف بتأويل 
الحى أو باعتبار الاصل للانه اسم أيهم الآ كبر وقد ورد القرآن مهما صربحا . قال تعالى (ألا إن 
تمودا كفروا بهم ألا بعدا لمود) 





رت كك 2 :1ه 








١‏ قوله تعالى اواو عصرم نتم وأباؤك» الآية 
العذاب . فلو خملنا الرجس عليه لزم التكريرء وأيضاً الرجس ضد التركية والتطهين..قال تعالى 
(تطهرمم وتزكهم بها) وقال فى صفة أهل البيت (ويطهرك تطهيرا) والمراد التطهر من العقائد 
الباطلة والإإفعالالمذمومة » وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن العقائد الباطلة 
والإادتال امد موامب: 

إذا ثبت هذافةوله (قد وقع علي مزر بكم رجس) يدل عبل انه تعالى خصهم بالعقائد المذهومة 
والصفات القبيحة . وذلك يدل على ان الخير والشر من الله تحالى . قال القفال : بحوز أن 
يكون اارجس هو الازدياد فى الكفر بالرين على القلوب كةوله تعالى (فزادتهم رجسا إلى 
رجسيع)ارأى قد وقع علي من الله رين على قلوبم عقوبة منه لك بالخذلان لالفكم الكفر 
وتماديك فى الغى. 

واعم أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرثم منالله ؛ فهذا الذى قاله التقتفال انكان 
المراد منه ذلك . فقدجاء بالوفاق . إلاأنه شديد النفرة عن هذا المذهبوأ كثرتأو ب لالآيات الدالة 
على هذا المذهب تدل على أنه لايقول ذأ القول وانكان المرادمنه الجواب عا ركاه فهو 
ضعيف لآنه ليس فيه مايوجب رفع الدليل الذى ذكرناه » والله أعلم . 

وحاصل الكلام فى الآية : أن القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم الله 
كيال وهو اهراد من قوله (قد وقع عليكم من ربكم رجس) ثم خصهم بمزيد اغضب ٠»‏ وهو 
قوله (وغضب) 

ثم قال < أتجادلوتى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤك ما نزل الله ها من سلطان) والمراد دنه : 
الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لانم كانوا إسمونالاصنام بالالحة ٠‏ مع أنمعنى الالحية فيها 
معدوم ؛ وسموا واحدا منها بالعرى مشَتَا من العز » والله ماأعطاه عزاً أصلاء وسموا آخر منها 
باللات ؛ وليس له من الالهية شثوء . وقوله (ما نز ل الله ما منسلطان) عبارة عن خلومذاههمعن 
الشجة والية 31 إنه عليه السلام ذكر لم وعيدا يجدداً فقال (فاتتظروا) ما بحصل لكر من عبادة 
هذه الأصنام (إنى معكم لطم 

5 جطاال أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال (فأنجيناه والذن معه ب رحمة منا) إذ كانوا 
مستحقين لارحمة بسبب إيمانهم ؛ وقطعنا داير الذين. كذبوا بالايات الثى جعلناها معجزة لحود , 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين الله كيفيته فى غير هذا 
الموضع 0 وقطع الدابر :“هو |الإستشال 2 فدل هذا اللافظط أنه كال مأ أبق متهم أكيدا 2 ودابر 
إاعى , آخره 1 





اعم أن هودا عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وترك عبادة الأأصنام بالدليل القاطع » وذلك 
لآنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام ثثىء من النعم 
على الخلق لآنها جمادات : واجماد لاقدرةله على ثىء أصلا ؛ وظاه رأن العبادة نماية التعظيم . ونهاية 
التعظيم لاتليق إلا من يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على أنه يحب عليهم أن يعبدوا الله 
أن لايعمدوا شيا من الاصنام : ومقصود ألله تعال من 2 أقسام إنعامه على العبيد 0 هزه اده 
التى ذكرها . ثم أن هودا عليه السلام لما ذكر هذه الحجة اليقينية لم يكن من الوم جواب 
ع هذه المجة الى د كر ها إل الفسك بطر رع ةالتقليك. تقالوا جنا لنسد الله“واخدةو يد رما كان يعلد 
آباؤنا) “مقالوا (فأتناماتعدنا)وذل كلانه عليه السلام قال (اعبدوا اله مالكم نإله غيرأفلاتتقون) 
فقوله (أفلا تتقون) مشعر بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا (فأتنا ما تعدنا) وإنما 
قالوا ذلك لانم كانوا 2 كونه كاذباً بدليل أنهم قالوا له 9 0 من الكاذبين) فلما 
اعتقدوا كونه كاذب قالوا له (فأتنا بما تعدنا) والغرض أنه اذا ل 0 بذلك العذاب ظهر للقوم 
كونه كاذباً » وإتما قالوا ذلك لآنهم ظنوا أن الوعد لاوز أن يتأخر » فلا جرم استعجاوه على 
1 

“م حك الله تعالمعن هود عليه السلام أنه قالعند هذا الكلام ل قد وقع عليكم من ربك رجس 
وغضب ») وفيه ميل : 

((المسألة الآولى» هذا الذى أخبرالله عنه أنه انه وقع لابحوزأن تكو نهو العذات , لون العدات 
ما كان حاصلا فىذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . قالالقاضى : تفسير هذه الآنة على قولنا ظاهر , 
إلا أنا تقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت , لآن بعد كفرمم وتكذ يهم حدئت 
هذهالارادة . واعم أ هذا اقول عندنا باطل 2 بل عندنا قُْ الآية وجوه من التأو يلات : لم : 
أنه تعالى أخبره فى ذلك الوقت بنزول العذابعليهم ؛ فلا حدثالاعلام ففذلك الوقت » لاجرم 
قال هود فى ذلك الوقت (وقع عليكم من ربكم عضت )اناا : أنه جعل التوقع الذى لايد 
من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لمن طلب منك شيئا ؛ قد كان ذلك 0 
ونظيره قوله تعالى (أنى أم الله) ) معت شاى ام ليه رثالا : آنا ما ل قوله (وقع) على 
و+جد وحصل 4 والدن ٠.‏ : إرادة إيشاع العذاب عليكم حصلت من الازل إلى لاد ع2 لآآان قولنا 

(إالمسألة الثانية) الرجس لا يمكن أن يكون المراد منه العذاب لآنالمراد من الخضب 
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0 0 وا اا ا «؟/1» 
(وزاد فى الخلق بسطة) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة والشدة والجلادة » وكون 
بعضهم ما للياقين ناصرا هم وازوال الغداوة والخصوامة من بيهم افانه تقال لكا خصهم مذه 
الأنواع من الفضائل والمناقب فقَد قرر لهم حصولا . فصحأن يقال (وزاك ف الاق بسطة) ولما 
ذكر هود هذين النوعين من. النعمة قال (فاذكروا آلاء الله) وففه. حثان : 

لإ البحث الأاول) لابد فىالآية من!ضمار » والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا عملا يليق 
تلك الانعامات لعلكم تفلدون . وإنما أضمرنا العمل لآ نالصلاحالذىهوالظفر بالثواب لابحصل 
جرد التذكر بل نلا يد.له من العملا وااتدل الطاعتون ف وكوك الاعاك الظاهرة ذه الآرة 
وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على تجرد التذكرء فوجب أن يكون مجرد التذكر كافيا 
فى حصول الصلاح . وجوابه ماتقدم من أن سائر الآآيات ناطقة بأنه لا بد من العمل . والله أعلم . 

ل البحث الثانى) قال ابن عباس (1لاء الله) أى نعم الله عليكم . قالالواحدى : واحدالالاء 
إل الى إل قال اللاعتى : 

أبيض لابرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى 

قال نظير' الال الانا. » و ادها : انأ واى واىء وزاد صاحت الكشاف فق ١لا‏ قله هال ” 
طلم وأضلاع. رعق ضاي ؟ 

قوله تعالى ١‏ قالوا أكتنا لنعبد الله وحده ونذر ماكان يعمد آباونا قأتنا ع ذا كل 
من الصادقين ا وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلوتى فى أسماء سميتموها أنتم وآباقم 
مانزل الله بها من سلطان فاتتظروا إنى معكم منالمنتظرين فأتحيناه والذين معه برِحمة منا وقطعنا دابر 
الذين كذبوا بآباتنا وماكانوا مؤمنين) 








قوله تعالى« قال ياقو م ليس لوسفاهة و لكنى رسوال من ربالعالمين» الابة /أة ١‏ 


واعل أن الآمين هو الثقة : وهو فعيل من أمن ,أمن أمنافهو آمن وأمينبعنى واحد . 

واعم أن القوم لما قالواله (إنا لنراك ففسفاهة) فهو ل يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل قابلها ,الحم 
والاغضاء ول يزد على قوله (ليس بى سفاهة) وذلك يدل على أناتزك الانتقام أولى كا قال (وإذا 
هروا باللغو مروا كراما) 

أما قوله ل ولكنى رسول من ربالعالمين) فهو مدح للنفس بأعظم صفاتالمدح . وإيمافعل 
ذلك لأنه كان يحب عليه إعلام الوم بذلك ؛: وذلك يدل على أن مدح الانسان نفسه إذا كان فى 
موضع الضرورة جائز . 

لوالفرق السادس) بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال (أو يجبتم أن جاءم ذكر من ربكم 
على رجل منك لينذرك ولتتةواولعلم ترحمون) وفى قصة هود أعادهذا الكلام بعينه إلاانه حذف 
منه قوله (واتتقوا ولعلكم. 1ن السبشافه 5لا رظيرافى القضة الأول أناقائدة الانذان 
هى حصول التقوى الموجبة للر<ة لم يكن إلى إعادته فى هذه القصه حاجة : وأما بعد هذه الكلمة 
فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكايه عن هود عليه السلام (واذكروا 
إذ جعلكم خافاء من بعد قوم نوح) 

واعلم أن الكلام فى الخلفاء والخلائف والذليفة قد مضى فى مواضع ‏ والمقصود منه أن تذكر 
النعم العظيمة يوجب الرغبة والحبة وزوال النفرة والعداوة ‏ وقد ذكر هود عليه السلام ههنا 
نوعين من الآانعام : الأول : أنه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح » وذلك بأن أورثهم أرضهم 
وديارم وأموالهم ومانتصل بها م المنافم والمد الم . والثانى : قوله (وزاد؟ فى الاق بسطة) 
وفيه مباحث : 

(إالبحثالآول) (الخلق)فى اللغة عبارة عن التقدير , فهذا اللفظ انما ينطلقعلى الثىء الذى 
له مقدار وجثة وحجمية ؛ فكان الاراد حصو لالزيادة فأجسامهم » ومنهم منحمل هذا اللفظ على 
الزيادة فىالقوة » وذلك لآن التقوى والقدرمتفاوثة ؛ فبعضها أعظم و بعضها أضعف . 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة : فليس 
فى اللفظ البتة مايدل عليه إلا أن العمل يدل على أن تلك الزيادة يحب أن تسكون زيادة عظيمة 
واقعة على خلاف المعتاد » والا لم يكن لتخصيصها بالذكر فى معرض الانعام فائدة . قال الكلى : 
كان أطوهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا . وقال رون : تلك الزيادة هى مقدار ماتبلغه يدا 
إنسان إذا رفعهما ‏ ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر » وقال قوم بحتم ل أن يكون المراد منقوله 





21١85‏ قولهتعالى «قالالملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فىسفاهة»الآية 
إلا أرق عاذ الاريان ونس نامعل رعاد اال لات 0 تعر ا فنا دك قو هذا 
الكلام فى أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه إلى السفاهة ثم قالوا (وإنا لنظنك من الكاذبين) فى ادعاء 
الرسالة واختلفوا فى تفسير هذا الظن فقال بعضهم : المراد منه القطع والجزم ٠‏ وورود الظن بهذا 
المعنى فى القرآن كثير . قال تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا رمهم) وقال الحسن والزجاج :كان 
تكذهم إياه على الظن لاعلٍ اليقين فكفر وابه ظانين لامتيقنين » وهذا يدل على أن حصول ااشك 
والتجويز فى أصول الدين يوجب الكفر . 
المت الخامس ) بين فد ان نوحا عليه السلام . قال (أبلغكم رسالات ربى وأنصح 
لم وأعلم لم من لله مالا تعلدون) وأما هود عليه السلام فقال (أبلغم رسالات ربى وأنا ل5 ناصح 
أمين) فنوح عليه السلام . قال (أنصح ل5) وهو صيغة الفعل وهود عليه السلام قال (وأنا لكم 
ناصح) وهو صيغة أسم الفاعل ونوح عليه السلام . قال (وأعلم م الله مالا تعلزرن) ورهرة عل 
السلام ميقل ذلك » 0-0 زادافة لرداضا ؛ والفرق بينالصدورتين انالشيخ عبدالقاهراانتحوى 
ذكر فى كتاب دلائل الايجار أن صيغة الفعل تدل على التجددساعة فساعة : وأماصيغة اسم_الفاعل 
فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك الفعل . 
وإذا ثبت هذا فنقول : ان القومكانوا يبالغون ف السفاهة على نوعليه السلام » “مانه فىاليوم 

الثاىكان يعود الهم ويدعوثم إلى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال (رب إبى دعوت قوى 
ليلا ونهارا) فلءا كان من عادة نوح عليه السلام العود إلى تحديد تلك الدعوة ىكل يوم وىكل 
ساعة لا جرمذكره بصيغة الفعل ؛ فقال ( وأنصح لك ) وأماهودعليهالسلامفقوله : (وأنالكم ناصح) 
يدل على كونه مثبتا فى تلك اانصبحة مستقرا فيا . أما ليس فيا إعلام بأنه سيعود إلى ذكرهاحالا 
خالا ويوما فيوماء وأها الفرق الآخر فى هذه الآبة وهو أن نوحا عليه ااسلام قال (وأعلم من 
الله مالا تعلدون) وهودا وصف نفسه يكونه أمينا . فالفرق أن نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا 
وأعظم منصبا فى النبوة منهود ‏ فلم ببعد أن يقال: إن نوحا كان يعلم من أسرار حك الله وحكيته 
مالم يصل اليه هود ؛ فلهذا السبب أمسك هود انه عنذكر تلك الكلمة ؛ واقتصر على أن وصف 
نفسه بكونه أمينا : ومقصود منه أمور : أحدها : الرد عليهم فى قوم (وإنا لنظنك من الكاذبين) 

وثانبا : أن 1 لالد اله والتبليغ عن الله على الأامأنة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة 

والنبوة . وثالها : كانه قال لم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فيكم . ماوجدثم منى غدرا ولامكرا 
ولا كذباء 1 000 فكيف نسبتموني الآن إلي الكذب ؟ 





قولهتعالى «و إلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله» الآية 507 


(إالبحث الثالث) أخام : أى صاحهم ورسولم . والعرب تسمى صاحب القوم أخ القوم ؛ 
ومنه قوله تعالى (كلا دخات أمة لعنت أختها) أى صاحبتها وشيمتها . وقال عليه السلام «إن أخا 
لداء فنا أدف وإمايقم من أذن» بريدصاحهم . 

(رالبحث الرابع 4 قالوا نسب هود هذا : هود بن شا : بن أرفخشد ؛ بن سام . بن نوح . 
وأما عاد فهم قوم كانوا بالهن بالاحقاف » قال ابن إسحق : والاحقاف . الرمل الذى بين عمان 
إلى حضرموت . 

لإرالبحث الخامس) اعل أن ألفاظ هذه القصة موافقة للا“لفاظ المذكورة فى قصة نوح عليه 
السلام إلا فى أشياء : الآول : فى قصة نوح عليه السلام (فقال ياقوم اعبدوا الله) وفى قصة هود 
(قال ياقوم اعبدوا الله) والفرق أن نوحا عليه السلام كان مواظباً على دعواثم وما كان يؤخر 
الجواب عن شيهاتهم لحظة واحدة . وأما هود فاكانت مبالغته إلى هذا الحد فلاجرم جاءدفاء 
التعةيب» فى كلام نوح دو نكلام هود . والثانى : أن فى قصة نوح (اعبدوا الله مالك من إله غيره 
[9 أخاك عليكم عذاب يوم عظم) وقال فى هذه القصة (اعبدوا الله مالكم مر إله غيره أفلا 
تتقون) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر فى العالم مثل تلك الواقعة العظيمة 
وهى الطوفان العظمم . فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال (إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم) وأما واقعة هود عليهالسلام فقدكانت مسبوقة بواقعة نوح وكان عندااناس عل بتلكالواقعة 
قريباء فلاجرم | كتنى هود بقوله (أفلا تتقون) والمعنى تعرفون أن قوم نوح لمالم يتقوا الله ول 
يطبعوه نزل مهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره فى الدنءا فكان قوله (أفلا تون ) إشارة إلى 
ادرف كلكا الوزافعة اللتددمةالشبورة: ف /الدناة: 

لإوالفرق الثالث) قال تعالى فقصة نوح (قال الملا" منقومه) وقال فى قصة هود (قال الماد” 
الذين كفروا منقومه) والفرق أنهكان ىأشراف قوم هود من آمن به ؛ منهم م ثد بنسعد . أسلم 
وكان يكم إمانه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن فى أشرّاف فوم نوح مؤمن . 

لإ والفرق الرابع) أنه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) وحكى 
عن قوم هود أنهم قالوا (إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين) واافرق بينالصورتين أن 
نوحا عليهالسلامكان مخوف النكفار بالطوفان العاموكان أيضاً مشتغلا باعداد السفينة وكانيحتاج 
كك يتعب نفسه فى إعداد السفينة : فعند هذا ء القوم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) ول يظور 
ثيء من العلامات الي تدل على ظهورٍ الماء في تلك المفازة . أما هود عليه السلام فا ذكر شيئاً 
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قوله تعالى ل( وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا تتقون قال 
الملد” الذين كفروا منقومه إنا لراك وسفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال ياقوم ليسلى سفاهة 
ولكنى رسول من رب العالمين أبلفكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين أو يتم أن جا ذكر 
من ر بم على رجل منكم لينذرك واذ روآ/إذ جعلم خافاء من بعد قوم نوح وزاد؟ فى الاق بسطة 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية».وهى قصة هود مع قومه . 

أما قوله لإ وإلى عاد أخاهم هودا» ففيه أنحاث : 

لإالبحث الآول) انتصب قوله 1 بقوله (أرسلنا) فى أول الكلام والتقدير (لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه . وأرسلنا إلوعاد أخاهم هودا) 

(رالبحث الثانى) .اتفقوا على أن هوداً ماكان أخا لم م فى الدين. -وإاختلفرا! فى أنه هل كان 
أخا 0 قريبلة بأ لا ؟ قال اايكلى : إنه كان واعتداً من تلك القبيلة.: وفال اخوون : إنه كان 4 
ب آدم ومنجنهم ا دن الك فك هذا القدر فوتسمية هذه الآخوة » والمنى أنابمثنا 
إلى عاد واحداً من جنسهم وهوالبشر ليكون ألفهم والانس بكلامة وأقعاله | 5[ .و ما بعثنا الهم 
دن ع سهم مثل ملك أو ج حنى 1 











فوله تعالى دأو يتم أن جاءك ذكر من ربكر» الآية ع١‏ 
ادها أنه سال كان كد نر عليه كتاباء 'وكان ذلك الذكتات 7 ؛ فكأ لله 
تعالىذكرا : م سعى القرآن هذا الاسم ؛ وجعلهمعجزة محمد صبىالله عليه وس . وا أن ذلك 
المعجز كان شيئًا آخرسوى الكتاب . وقوله (علىرجل) قال الفراء : (على) ههنا 00 تقول : 
جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه »كلاهما جائز . وقال ابن قتيبة : أى على لسان رجل مك ٠‏ ما قال 
(ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك) أى على لسان رسلك . وقال آخرون (ذكر من ربكم)منزل على 
رجل » وقوله (منكم) أى تعرفون نسبه فهو منكم نسباء وذلك لآن كونه منهم يزيل التعجب ء لان 
المرء بمنهومن جنسهأعرف ٠‏ وبطبارة أ-والهأعل » وبما يقتضىالسكون اليه أيصرء ثم بين تعالى 
ما لاأجله يبعث الرسول » فال (لينذرم) ومالا جله ينذراء.فقال (ولتتقوا) وما لآاجله يتقون» 
فقال (ولعلم ترحمون) وهذا الترتيب فى غاية الحسن ؛ فانالمقصود من البعثة الانذار ؛ والمقصود 
من الانذار . التقوى عن كل ما لارضغى ؛ والمقصود من التقوى ء الفوز بالرحمة فى دار الاخرة . 
قال الجاتى والكعى والقاضى : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من الذين بعشالرسل إليهم؛ 
التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى أراد من بعضهم الكفر والعناد » 
وخلقهم لاأجل العذاب والنار . 
وجواب أحابنا أن تقول : إن لم يتوقف الفعل على الداعى لزم رجحان الممكن لالارجح . وإن 
توقف لزءالجبر » ومتى لزمذلك وجب القطع » فانهتعالىأرادالسكفرمنالكافر » وذلك بيبطل مذهيكم : 
“م بين تعالى أنهم مع ذلك كذبوه فى ادعاء النبوة وتبليغ التكاليف من الله وأصروا على ذلك 
التكذيب »: أمإنه لكالل اه ف الفلك راح هن كان منة من الموْمَنينَ وأعرق الكفار والميكدنين . 
وبين العلة فى ذلك فقال (إنهم كانوا قوماً عمين) قال ابن عباس : عميت قلومهم عن معرفة التوحيد 
والنبوة والمعاد » قال أهل اللغة : يقال رجل عم فى البصيرة وأعى فى البصر (فعميت علبهم الا نباء 
يومئذ) وقال(قدجاءم نسار من ربكم فن اهتدى فلنفسه ومن عمى فعليها) قال زهير : 
وأعل ماف اليوم والاأمس قبله ولكتتى عن عل مافى غدعى 
قال صاحب الكشاف : قرى” (عامين) والفرق بين العمى والعاتى أنالعمى يدل علىعمى ثابت . 
والعلى على عمىحادث , ولاشك أن عماهم كان نايا راحا ٠‏ والدلل عله و لدايمال ف آنه حر 
(وأوحى إلى نوح أنه لنيؤمن من قومك إلا من قد آمن) 
د68 - فخر )إ» 





]ه6١‏ قوله تعالى «أوعيم أن جاءم : ر من ربكم » الآنة 
| القوم من قوم انوح عليه السلام (إنا لنراك فى ضلال مبين) هو أنهم نسبوه فى ادعاء النبوة إلى 
ااضلال؛ وذلك من وجوه : أحدها : أنهم استبعدوا أن يكون لله رسول إلى خلقه . لاجل أنهم 
اعتقدوا أن المقضواة .من الا رسال هو التكليف ..والكليف الاقدية قدا ١‏ لور الاعق 
النفع والضرر ء ولا منفعة فيه للعابد ؛ لآنه فى الحال يوجب الحضرة العظيمة ؛ وكل مايرجىفيه من 
الثواب ودفع العقاب ؛ فالله قادر على تحصيله بدون واسطة التكليف . فيكون التكليف عبثا : والله 
متعال عن العبث ٠‏ واذا إطل التكايف بطل القول بالنبوة . وثانها : أنهم وإن جوزوا التكليف 
إلا أنهم قالوا : ماعلل حسنه بالعقل فعلناه : وما عل قبحه تركناه , ومالا نعل فيه لاحسنه ولاقبحه . 
فان كنا مضطرين إليه فءلناه : اعلمنا أنه متعال عن أن يكلف عبده مالا طاقة له به ؛ وإن لم نكن 
مضطرين إليه تركناه للحذر عن خطر العقاب , ولما كان رسول العقل كافيا فلا حاجة إلى بعئة 
رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه لابد من الرسول ؛ فان إرسال الملآئكك أولى » لان مهابهم 
أشد » وطهاراتهم أكل » واستغناءهم عن الأ كول والمشروب أظهر » وبعدم عن الكذب 
والباطل أعظم . ورابعها : أن بتقدير : أن يبعث رسولا من البشر ؛ فلعل القوم اعتقدوا أن من 
كان فقيرا؛ ول يكنله تبع ورياسة . فانه لايليق به منصب الرسالة ؛ ولعلهم اعتقدوا أن الذى ظن 
نوح عليه السلام أنه من باب الوحى » فهو من جنس الجنون والعته وتخبيلات الشيطان » فهذا 
هو الاشارة إلى مجامع الوجوه ! لى لا حلها نكر الكنار رمالةر حل مين اقليد ال 1ت 006 
على نوح بالضلالة ؛ ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخاق فله بحكم 
اناه إن ام كاده ضر ش الأاشياء و ينهاهم عن بعضها ء ولا يحوز أن يخاطبهم بتلك التكاليف من 
غير واسطة ؛ للأآن ذلك يتيئ الجدالالحاء » وهو يان لظت ل رز : تكون ذالكال .كك 
واحداً من الملاتكة لما ذكرناه فى سورة الانعام فى تفسير قوله تعالى (ولو جعلناه ماكا لجعلناه 
رجلا) فبق أنكورن إيصال تلك التكاليف إلى الخلق بواسطةإنسان . وذلك الانسان إما يبلغهم 
تلك التكاليف لاج ل أن ينذرهم وحذرثم » ومتى أنذرهم أتقوا مخالفة تكليف الله ؛ ومتى انةواعخالفة 
تكليف الله استوجيوا رحمة الله ؛ فهذا هو المراد من قوله (لينذرك ع لعل ترحمون) 

إذا عرفت هذا فلئر 3 إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما ا تم فالهمزة للانكار » والواوالعطف . والمعطوف عليه محذوف .كانه قبل : 
0 تم أن 0 أن جاء. ذكر .ا وذكرو اق تمشرددهد! الذ ا" اوها عاك 


1 
ع 0 حى الذىجاءهم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكرالمعجز ء ثم ذلك المعجز بحتمل 





0077 2 شد وا 


ارم م 67 سعدا اس اخ >6 د كات 
ا م أن جا ذَكر من ربكم على دجل ٠‏ هد عم نيم رَتتهر 
ا ا ال ل مد دوه 6ع سر ل 


1 مول 000002 كوه فاجيناه 0 ل 0 ف الفأك وَأَغْرَ كنا 


ره مس 2 5 ااا 

(المسأ ألة الأول) قرأ أبو عبرو 1 بالتخفيف ع ا والا ويك 00 قال 
الواحدى :وكا الوجهين 1 ف التنزيل ٠‏ فالتخف 3 قوله (فان لو ياوا ذل أباتك ) والتشديد وها 
بلغت رسالته) 

(إالمسألة الثانة 4 الفرق بينتبليغ الرسالةوبين التصيحة هو أن تبلغ الرسالة معناه : أن يعرفهم 
أنواع تكاليف الله وأقسام اولس افيه ا النصيحة : فهو 5 5 غنه فى الطاعة » و حدر 5 
عن المعصية » ويسعى فى تقرير ذلك الترغيب والترهيب لأبلغ وجوه ؛ وقوله (رسالات ربى) يدل 
على أنه تعالى حمله أنواعا كثيرة من الرسالة . وهى أقسام التكاليف منالأآوامموالنواهى » وشرح 
مقادير الثواب والعقاب فى الآخرة ء ومقادير الحدود والزواجر ف الدنيا . وقوله (وأتصح ل5) 
قال الفراء : لاتكاد العرب تقول : نصحتك » إنما تقول : نصحت لك . ويحوز أيضا نصحتك . 
قال النابغة : 

وحقيقة النصح الارسال إل المصلحة م مع خلوص اانية من شرا 0 ا أبلغ 
3 تكاليف الله ؛ ثم م إلى 2 الأصلح » للع إلى 1 ٠‏ وأحب لك 

ماأحته ل 

ثم قال وعم من الله مالا تعليون» وفيه وجوه : الآول وأعل أنكم إن عصيتم ا دعاقم 
بالطوفان . الثانى : وأعم أنه يعاقيكم ف الآخرة عقابا شديذا خارجا عما تصوره عقولكم إلثالك” 
عرز أن كزان ارك وأعم من توحيد أله وصفات جلاله مالا تخلوان :واكورن الممصود من 
ذكر هذا الكلام : حمل القوم على أن برجعوا إليه فى طلب تلك العلوم . 

قوله تعالى ( أويجبتم أن جاءم ذكر من ربكم على 2-5 ل منكم لينذرم و لتقو ا ولعلكم ترحمون 
فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوماعمين )4 

اعم أن قوله (أويجبتم أن جاءع ذكر من ربك على رجلمتم لينذرك ولتتقوا) يدل على أن دراد 








١‏ قولهتعالل وقال "الملا" من زمه ١نالنراك‏ اق أخلال ين الزآة 

الآخرة انم 0 ذلك ا الذات"! وقال أخراوات :بل اللوااة منه لهك ركد ادن كدر "اللارل 
انه يما قال (إنى أغاف عليكم) عد ود أن لو هونا كالدون أن لع را اعلى كفرهم . ٠‏ ومعهذا 
الجر 0 قاطلعا اتتاوزل [أطمتاب» فريك (ن> يناك ةلفلف لد راف افا اف إن ل 0 
العقاب على السكفر والمعصية أمس لايعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى مابين له كيفية هذه المسألة 
فلا جرم بق متوقفا يجوزا انه تعالى هل يعاقهم علىذلك الكفر أملا ؟ وااثالث : يحتمل أن يكون 
المراد من الخوف الحذر يا قال فالملائكة (يخافون ر.هم) أى بحذرونالمعاصى خوفا منالعقاب . 
الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب لكنه ماكان عار بمقدار ذلك العذاب » 
وهو انه عظيم جد أ" متو سْط!) ,فكان ملذا القلك: را+عا إلى وضف ا|العقات)) وهو كونه عل]| 
أم لاء لافى أصل حصوله . 

2 الكجال كك اماددكرة 5 فرك فال لقال الملا منةومه إنا لنراك فى ضلال مبين)» قال 
المفسرون (الملا) التكبراء والسادات الذينجعاوا أنفسهم أضداد الأنيياء ٠‏ والدليل عليه ان قوله 
(من قومه) يقتضى ان ذلك الملا بعض قومه ء وذلك اابعض لابد وأن يكونوا موصوفين بصفة 
لأجلها استحقوا هذا الوصف ؛ وذلك بأن يكونوا ثم الذين بماؤن صدورالمجالس ء وتمتلىءالقاوب 
منهيبتهم » وعتلىء الابصارمن رو ينهم ؛ وتتوجه العيون فى انحافل إليهم ؛ وهذهالصفات لا تحصل 
إلابفى الررؤساء :وذلك ,يدل علل, أن المراد .من الملا الرؤساء وال كابر ...وقولهب(إِنا لنراك).هلذه 
الرؤية لابد وأن تتكون معنى الاعتقاد والظن دون المشاهدة والرؤية . وقوله (فى ضلال مبين) 
أ ان الخطابطاض والخطلال ينل رلا بد وأن يكون مرادم نسبة نوح إلى الضلال ف المسائل 
الأربعالتى بينا ان نوحاعليه السلام ذكرها » وهىا|!:تكليف والتوحيد والنبوة والمعاد ‏ ولماذكروا 
هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله (ياقوم ليس بى ضلالة) 

فان قالوا : ان القوم قالوا (إنا لنراك فى ضلال مبين) 

د وأنه أن ان فى ضلال ؛ ؛ فم ترك هذا الكلام قال :لكين قّ ضلالة ؟ 

قات لآن قوله (ليس بى ضلالة) أى ليس بى نوع من أنواع الضلالة البتة» فكان هذا أبلغ فى 
عمومالساب ء ثم أنه عليه السلاملما عن نفسه العيبالذى وصفوه به ؛ ووصف نفسه بأشرف 
الطفات' و أجلبا ا وهو كرانة ربلو لا" إل اتتلى قن ارت !العالمينا ,اذك عر اللتطر 0 اللا 
مكنا يان ا لزوال؛ تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال (أبلغكم زإتشالات راى وأنصح 
لك5) وفيه مسائل 





قوله تعالى «إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» الاية ع١‏ 

ثم قال عقيبه ( إنى أخاف عليك عذاب يوم عظيم) ولا شك ان المراد منه إما عذاب يوم 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد وفهم بيوم القيامة » وهذا هوالدعوى الثالثة . أوعذاب يوم 
الطوفان ؛ وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحى والنبوة من عند الله , والحاصل انه تعالى حك عنه 
انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة , ولم يذكر على حصة واحد منها دايلا ولا حجة » فانكان قد أمرهم 
بالانذار مما على سبي التقليد ‏ فهذا باطل , لما ان القولالتقليد باطل . وأيضا فالته تعالى قد ملأ 
القرآن من ذم التقليد ء فكيف يلق بالرسول المعصوم الدعوة إلى التقليد ؟ وانكان قد أمرهم 
بالاقرار بها مع ذكر الدليل » فهذا الدليل غير مذ كور 

واعل انه تعالى ذكر فى أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة . وصعة المعادء وذلك تنبيه 
منه تعالى عل .ان أحداً من الانداء لايدعو أحداً إلى هذه الأصول إلا يذكر الحجة والدليل. 
أقصى مانى الباب انه تعالى ها حكى عر. نوح تلك الدلائل فى هذا المقام إلا أن تلك 
الدلائل لما كانت معاومة لم يكن إلى ذ كرها حاجة فى هذا المقام . فترك الله تعالى ذ كر 
الدلاثل لهذا الستب ب: 

لرالفائدة الثانية) انه عليه السلام ذكر أولا قوله (أعبدوا الله) وثانيا قوله (مالكم من إله 
غميره) والثانىكاكلة للا ول؛ لآنه إذا لم يكن لهم إله غير ه كان كل ماحصل عندهم من وجوه النفع 
والاحسان والبرواللطف حاصلا من الله » ونماية الانعام توجب نماية التعظير » فاتما وجسبتعبادة 
الله لاج لالع بأنه لاإله إلاالله » و يتفرع على هذا البحث مسالة وهى : انا قبل العلل بأن لاإله واحد 
0 من واحد لانعلم ان المنعم علينا وجوه النعم الخاصلة عندنا هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا 
ذلك فقد جهلنا منكان هو المنع فى حقنا . وحيئئذ لايحسن عبادته » فعلى هذا القو لكان العلم 
بالتوحيد شرطا العم عدن الفنادة» 

١‏ الفائدة الثالثة م فى هذه الآية ان ظاهرهذه الاية بدلعلى ان الاله هو الذى بس:<ق العبادة 
لآن قوله (أعبدوا لله مالكم من إله غيره) إثبات ونق » فيجب أن ,تواردا على مفهوم واحد حتى 
يستقيم الكلام ‏ فكانالمدنى أعبدوا الله مالم من معبود غيره ؛ حتى يتطابقالننى والاثبات , ثم ثيت 
بالدليلٌ ان الاله :ليس هو المعيود والا لوجب كون الاصنام آلحة » وان .لايكون الاله إغها فى 
الازل لأجل انه فى الازل غير معبود » فوجب حمل لفظ الاله على انه المست<ق للعبادة . 

واعلم انهم اختلفوا فى معنى قوله (إنى أخاف عليك) هل هو اليقين» أو الخوف بمعنى الظن 
والشك . قالقوم:المرادمنه الجزم واليقين , لأأنهكان جازمابأن العذاب ينزل بهم إمافىالدنيا وإمافى 





6 وله عللل وعدا 2لا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله الآية 
لاسواد بمعنىارتفاع هذهالماهية : وانما الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غيرموجودة ولاحاصلة » 
وحينئذ يحب إضمار الخبر . 
فنقول : هذا الكلام بناء على أنالاهية لاعكن انتفاؤها وارتفاعها . وذلك باطل قطعا. إذلوكان 
الآمر كذلك لوجبامتناع ارتفاع الوجود لآن الوجود أيضاحقيقة منالحقائق وماهية فل لايمكن 
ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
فان قالوا : إذا قلنا لارجل؛ وعنينابه نف كونهموجودا ؛ فهذا النلم ينصرف إلىماهية الوجود , 
وإإعا انضرف إلى توك ماهة ار ]ل موإضرفه رار ور" 
فتقول : تلك الموصوقية يستحيلآن تكون أمأ زَابْدًا عل الماهية وعل الوجوة ‏ إِذ لوكانت 
الموصوفية ماهية ؛ والوجود ماهية أخرى ؛ لكانت تلكالماهية موصوفة أيضابالوجود » والكلام 
فيه كافها قله » فيلزم التسلسلء و يلزم أنلا يكون الموجودالواحد موجوداواحدا » بلموجودات 
غير متناهية وهو حال . ثم تقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمر! مغايرا للاهية 
والوجودء وإماأن لا يكون كذلك . فان ل يكن أمرا مغايرا لمالخيئذيكون لذلكالمغايرماهية ووجودء 
وماهيته لاتقبل الارتفاع » وحينئذ يعود السؤال المذكور . فثبت بما ذكرنا ان الماهية انم 
تقبل الننى والرفع » اهنع صرف حرف الى إلى ثبىء من المفهومات ٠‏ فانكانت الماهية قابلة للنى 
والرفع ‏ خينذ يمن صرف كلمة دلاء فى قولنا لاإله إلا الله إلى هذه الحقيقة ؛ وحينئذ لايحتاج إلى 
التزام الحذف والاضمارالذى يذكر ه التحويون ؛ فهذا كلام عقلى صرف .ء وقع فى هذا البحثالذى 
ذكره التحويون . 
(إالمسألة الرابعة 4 قوله تعالى (لقد أرسلنا) فيه قولان : قالابن عباس : بعئنا . وقال آخرون 
معنى الارسال انه تعالى حمله رسالة يؤدا » فالرسالة على هذا التقدير تكون متضمنة للبعك » 
فيكون البعث كالتابع لاانه الأصل ٠‏ وهذا البحث بناء على مسألة أصولية . وهى انه هل من شرط 
إرسال الرسول إلىقوم » أن يعرفهم على لسانه أحكاما لاسبيل لهم إلى معر فتها بعق وهم ؛ أولسي 
ذلك ,نشبراط.؟ :بل يكون العرض) من كته رمقل ا جرد ريا اكند عا العفول ١و‏ علدا لدف (كا 
يليق بتفار يع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا . 
(إالمسألة الخامسة) فى الآية فوايّد . 
(الفائدة الأولى) انه تعالى حكى عن نوح فىهذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه عليه السلام 
أمرثم بعبادة الله تعالى . والثانى: انه حكم أن لاإله غير الله » والمقصود من الكلام الأول 
إثبات التكليف . والمقصود من الكلام الثانى الاقرار بالتوحيد . 





قوله تعالى ٠‏ لقد أرسلنا نوحا إلىقومه فقال ياقوم اعبدوا الله الآي /1م١‏ 


والقائل أنيقول : الاخبار عنالخيوب المناضية لايدل عل المعجز:لاحّهال أن يقال إِنَإ بيسن 
شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه : أما الاخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لآن عل الغيب ليس 
إلا لله ' سبتحانهة وتعالى . 

واعل أنه تعالى ذكر فى هذه السورة قصة آدم عليه السلام ؛ وقد سبق ذكرها . 

ل( والقصة الثانية 4 قصة نوح عليه السلام وهى المذكورة فى هذه الاية وهو نوح بن لمك بن 
متوشلخ حو 3 كم خَ سم ددس النى عليه ابموا وفيه مسائل : 

ل المسالة الآول» قال صاحب الكشاف : قوله (لقد أرسلنا) جواب قسم محذوف . 

فان قالوا : ما السبب فى أنهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قدء وذكر هذه اللام 
دون تدنادر أقوله.: 

ا إن له ناجر ع لناموا 

قلنا: إنماكان كذاك لآن اجملة القسمية لا تساق إلا تأ كيدا للجملة المقسم عليها التى هى 
جواءها. فكانت هظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى «قد» عند استماع امخاطب كابة القسم . 

(المسألة الثانية 4 قرأ الكساتى (غيره) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ والباقون بالرفع 
على أنه صفة للاله على الموضع . لآن تقدير الكلام ما لك إله غيره : وقال أبوعلى : وجه من قرأ 
بالرفع قوله (وما من إله إلا الله) فكما أنقوله (إلا الله) بدل منقوله (مامن إله) كذلكقوله (غيره) 
يكون بدلامن قوله (منإله) فيكون (غير) رفعابالاستثناء » وقالصاحب الكشاف: قرىء (غير) 
بالحركات الثلاث ‏ وذكر وجه الرفع والجركا تقدم ‏ قال وأما التصب فعلى الاستثناء بمعنى مالكم 
من إله الا إياه كقولك ما فى الار من أحد إلا زيدا وغير زيد . 

((المسألةالثالثة 4 قالالواحدى : فى الكلام حذف ؛ وهوخبر (ما) لآانكاذاجعلت (غيره)صفة 
لقوله (إله) ل سقلهذا المنى خبر.والكلام لاشتدل بالصفة والمووصوف / لإانكاذا قل زيد العاقل 
كك :5 لم يفد مالمتذ كرخبره . والكورن التقديرمالكم من إله غيره ف الورطء أقول: انمق لمكو إن 
عل أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار ؛ والتقدير : لا اله فى الوجود أو لا اله لنا الا الله 
وم ار على هذا الكلام ححجة »فنأ تقول ل لا وز أن يقالدخل حرف النفى علهذه الحقيقة ِ 
وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى أنه لانحةق لحقيقة الالهية إلا فى حق الله » واذا حملنا الكلام 
غل هذا الت استستبنااعن الاخمار:الذئ ذكروه: 

ذان قالوا: صرف النق الى الماهية لا يكن لآن الجقائق لا يمكن نفيها » فلا يمكن أن يقال 





يني" ' قوله تغالاولقد أرملنا نوحا إلى قومه ذ فقال يا قوم اعبدوا الله» الآية 
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ا «؟511» 
قلارتجرية) قال( تصزفل الآثات لزع أبتككر واف رو 4ت حص 17ل ار الاك ال 
مم المنتفعرن بباء فهو كةوله (هدى للمتقين) 
قوله تعالى لا لقد أركلنا نوحا إلى قومه فال ياقوم اعبدوا الله مالكم ملا عات 
عليك. عذاب يوم عظيم قال الملا منقومه إنا لنراك فى ضلال مبين قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رك فى رضت العامة أبلغم رسالاكارى وأنصح 9 وأعلم من الله ما لا تعلون 4 
اعم أنه تعالى لما ذكر فى تقرير المدأ والمعاد دلائل ظاهرة ؛ وببنات قاهرة » ويراهينباهرة 
أتبعها بذكر قصص اللانبياء عليهم ااسلام » وفيه فوائد: أحدها : التنبيه على أن إعراض الناس عن 
قبولهذه الدلائل والبينات ليس منخواص قوم ممدعليه الصلاةوااسلام بلهذه العادة المذمومة 
كانت حاصلة فيجميع الام السالفة ؛ والمصيبة إذا عمتخفت . فكان ذكرقصصهم وحكاية إصرارثم 
على الجبل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك على قلبه . وثانيها : أنه تعالى يحكى 
فى هذه القصص أن عاقبة أ مأولئك المنكرينكان إلىالكفر واللءن فى الدنيا والحسارة فىالآخرة 
وعاقة أمر المحقين 1 لديا ف[الدنيا والسعادة ى.الاحرة ؛ ويذلك بقورى:قاويب مين ا يكسر 
قلوب المبطلين . وثالها : التنبيه على أنه تعالى وا نكان بمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يهملهم بل 
ينتقم منهم على أ 0 الوجوه . ورابعها : بيان أن هذه القصص دالة على نبوة عمد عليه الصلاة 
السلام ؛ لانه عليه السلام كان أميا وما طالع كتابا ولا تليذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على 
الوجه من غير ريف ولا خطأ ؛ دل ذلك على أنه إتما عرفها بالوحى مر الله » وذلك يدل 


و 








وله تعالى « كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» الآية ع١‏ 

الجاه ؛ ومنهم من يكون بالعكس ؛ والراغيون قطلك] الخال مود مق يكون عظيم الرغبة فى العقار 
وتفضل رغبته فى النقود . ومنهم من تعظم رغبته فى تحصيل النقود ولابرغب ف الضياع والعقار؛ 
وإذا تأملت فى هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوسمختلفة فى هذه الا<وال اختلافا 
جزهويا ذائيا لاممكن إزالته ولاتبديله . وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة 
بالطبع إلى أفعال الفجور أن تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالمية والاخلاق الفاضلة . ولما ثبت 
هذا كن كلت هنده النفس بتلك الممارق القيتنة والاخلاق, الفاضلة جاريا بحرى تكليف 
اكات ! ميك نذا ايان أن الشعة من سيد فى 'بطن أمها ءا والعئق من شى فى يطن أمها» وأن 
النفس الطاهرة مخرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة بأذن رماء والنفس الخبيئة 
لاخرج نباتما إلا نكدا قليل الفائدة والخيرء كثير الفضول والششر . 

لإوالوجه الثاى» بن الآتد لزه الآية هده الكشألة قوله تغالى (بأذن.وبة) ذلك :يدل 
على أنكل مايعمله المؤمن من خير وطاعة لايكون إلا بتوفيق الله تعالى . 

(المسألة الثالئة 4 قرىء (بخرج نباته) أى بخرجه اابلد و ينبته . 

أما قوله تعالى لإ والذى خبث») قال الفراء : يقال : خبث الثىء مخبث خبثا وخباثة . وقوله 
(إلا تكدا) التكد : العسر الممتنع دن إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : النكد : الشوم 
واللؤم وقلة العطاء ؛ ورجل أنكد وتكد قال : 

وأأعط ها زعليه لاا ل( الاخوف الشكرد.والنا كد 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذى خبث) صفة للبلد ومعناه والبلد الخبيث لا يخرج نبانه 
إلا نتكذا ء. خذف المضاق الى هو النبات »؛ وأقيم المضاف اليه الذى هو الراجع إلى ذلك البلد 
مامه » إلاأنهكان مجرورا بارزافاتقاب مرفوعا مستسكنا لوقوعه موقعالفاعل » أو يقدرو نبا تالذى 
خيث » وقرىء (نكدا) بفتح الكاف عل المصدر أى ذا نكد. 

ثم قال تعالى ل كذلك نصرف الآبات لقوم يشكرون» قرىء (إيصرف) أىيصرفبا الله » 
وإتماختم هذه الآية بقوله (لقوم يشكرون) لان الذى سبق ذكره هو أنه تعالى يخرك الرياح 
الاطيفة النافعة و بجعلا سبيا لنزول المطر الذى هو الرحمة ويجعل تلك الرياح والآمطارسببالحدوث 
أنواع النبات النافعة اللطيفة اللذيذة : فهذا من أحد الوجبين ذكر الدليل الدال على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته وحكيته » ومن الوجه الثانىتنبيه على إيصال هذه النعمة العظيمة إلى العياد » فلاجرم 
كانت من حيث أنها دلاثل على وجود الصانع وصفاته آيات ومن حيث أنها 3 بحب شكرها , 


. 


«؟! - خخر 6١4‏ 





١‏ قوله موود والدار ل ناته ياذن زنه» الآاية 
ثم قال تعالى (( واابلد الطبب يرج 1 والذى خبث لابخرج إلا تكدا 


وفيه ا ل : 

(السأ ل الاوى» فى هذه الآية قولان : 

اقول الأول » وهو الأخهور أن هذا مثل خر به ألله الع اك للدؤم من والكافر ردن الخيرة 
َال رض السبخة ؛ وشيه نزول القرآن بنزول المطر 4 فشسبه لمق بالا وخ الخيرة الى ال علميا 
المطر فيحصل فيها أنواع الأزهارو امار » وأما الأارض السبخة فهى وان نزل المطرعليها (بحصل 
فها كن الات إلا الور العليل فكذلك الروح الطاهرة النقية عن شوائب الجهل والاخلاق 
الدقمة إذادامل 2 وو القوان طهراف فه أ اع من الطاعات والمعارف والاخلاق الجيددة : 
والروح الخيشة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والاخلاق الميدة 
إلا القليل . 

(إوااقول الثاقى) أنه لتق المزاة من الدلة مقنك امو مر والكا فر كك امراك ان الا 
منك قّ يل مايليق امن المفعة ٠.‏ ُن طل بهذا اانفع الإسير بالمشقة العظيمة 2 فللآان يطلب النفع 
العظيم اللإعوظطيه فى الدان الككوة اسه وال لايد كن احلبارق1ذااالطافاك كن 1" 

(المسألة الثاني ة) هذه 1 ذالةاعل أن التتعيدا لانمات معناءو ككس 0 ردك لما درك 
على أن الأرواح كن 3 مهاه كن قَّ أصل جو هر ها طاهرة نقية نه إن تعرف ادق 
لذاانة او 1" العمل به 2 وهم "قاتكون ف أصل جوهرها غليظة كدرة إطيئة القبول الخارفك 
الحقيقية » و الاخلاقالفاضلة »5 أن الآراذئمنها ماتكونسبخة فاسدّة ) وكا "أنه لامكق أن ينولك 
ف الارانى السبخة اتلك الا زهار والعار الى تولك قالاارض | الخراة) افكد لك للا 0د إن 
يظهر فى اانفس البليدة والكدرة الغليظة من المعارف اليقينية والا خلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى 
الننفس الطاهرة الصافية » وما يقوى هذا الكلام أنا نرى الننفوس مختافة فى هذه الصفات فبعضما 
بجبولة على حب عالم الصفاء والالحيات منصرفة عن اللذات الجسمانية يا قال تعالى (وإذا سمعوا 
ل إل الروك ىق أعيهم تفيض من الدمع ملكا عرفوأ من الحق) ا قاسية شديدة المسوة 
والنفرة عن قبول هذه المعانى 5 قال (فهى كالحجارة أو أشد قسوة) ومنها ما تكون شديدة الميل 
إل قضاء اأشووة مساعتلة عن حرا الغضب 3 ومنها م تكن شّدبيدة الكل الل (امضا الغضب ع( 





قوله تعالى « كذلك خرج المونىلعلكم تذكرون»الاية نا 

الماء بالتراب وحدوث الطبائع الخصوصة . والمتكلمون احتجوا على فساد هذا القول»؛ بأن طبيعة 
الماء والتراب واحدة . ثم إنا نرى أنه يتولد فالنبات الواحد أحوال مختلفة مثل العنب فان قشره 
بارد بابس » ولحمه وماؤه حار رطب » ويحمه بارد يابس » فتولد الاجسام الموصوفة بالصفات 
الختافة منالماء والتراب ٠‏ يدل على أنها إنما حدثت باحداث الفاعل الختار لابالطبع والخاصة . 

ثم قال تعالى ( كذلك تخرج المونى» وفيه قولان : الأول : أن المراد هوأنه تعالىيا يخاق 
النبات بواسطة إنزال الأمطارء فكذلك بحى المونى بواسطة مطرينزله على تلك الأجسام الرميمة . 
وروى أنه تعالى بمطر على أجساد الر فمابين النفختين يط لكلل أزبعين بوماء وانهم لون عل 
ذلك ويصيرون أحياء . قال مجاهد : إذا أراد الله أن يبعثهم أمطر السماء علمهم حتى تنشق عنهع 
الأرض كا بنش الشجر عن النور والغر 2 يرسل الأرواح فتعودكل روح إلى جسدها . 

لإوالقول الثانى) أن التشييه انما وقع بأصل الأحياء بعد انكان هيتا » والمعنى : أنه تعالى يا 
أحيا هذا البلد بءد خرابه ؛ فأنبت فيه الشجر وجعل فيه القكرء فكذلك حى المونى بعد ان كانوا 
أمواتاء لآن من يقدر على إحداث الجسم ؛ وخاق الرطوبة والطعم فيه : فهو أيضا يكون قادرا 
على إحداث الخحياة فى بدن الميت ؛ والمقصود منه إقاءة الدلالة على أن البعث والقيامة <ق . 

واعل أن الذاهبين إلى اقول الأول ان اعتقدوا أنه لايمكن بعث الأجساد إلا بأن يمطر على 
تلك الاجساد البالية مطرا على صفة الى : فقد أبعد ‏ ولآن الذى يقدر على أن تحدث فى ماء المطر 
الصفات التى باعتبارها صار المنى منيا ابتتداء ؛ فلم لايقدر على خلق الحياة والجسم ابتداء ؟ وأيضا 
فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات غير مختاطة » فبعضها يكون بالمشرق : وبعضها 
يكون بالمغرب » فن أين ينفع انزال ذلك المطر فى توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدر ته و كته مخرج تلك الاجزاء المتفرقة فم لم يةولوا إنه بقدرته 
-20 كان الحاء فى تلك الاجراء ابتداء من عير واسطة ذلك المظر ؟ وان اعتقدوا أنه تعالى 
قادر على إحياء الآموات ابتداء ؛ إلا أنه تعالى انما يحييهم على هذا الوجه 5 أنه قادر على خاق 
الاشخاص فى الدنيا ابتداء» إلا أنه أجرى عادته بأنه لامخلقهم إلا من الأبوين فهذا جائز . 

“م قالتعالى لا لعلكم تذكرون) والمعنى : انك لما شاهدم أن هذه الأارضكانت مزينة وقت 
الربيع والصيف باللأازهار والعارء ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك الزينة ‏ ثم انه تعالى 
أحياها مرة أخرى ء فالقادر على إحيائها بعد موتها يحب كونه أيضا قادرا على إحياء الاجساد بعد 
موتما ؛ فقوله (لعلكم تذكرون) المراد منه تذكر أنه لما لم يمتنع هذا المعنى فى إحدى الصورتين 
0 لاإمتنع فى الصورة اللاخرى . 





١‏ قولهتعالى وقأتز لنا:يه: الماء فأخراجنا به من كل الغررات» الآية 


وعن النى صل الله عليه وسل «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» والجنوب من ريح الجنة » 
وعن كعب : لوحبس الله الريح عزعباده ثلاثة أيام للآنتن أكثر الأأرض » وعن السدى : أنه تعالى 
برسل الرتياح نأ الكتاك مإنه عفان عط اللا لك ا ْم يفتح أرات المي ف | 
الماء على السحاب ثم يمطر السحاب بعد ذلك » ورحمته هو المطر . 
إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة ؛ مع أن طبيعة المواء واحدة ؛ 
وتأثيرات الطبائع والأانجم والآفلاك واحدة ؛ يدل على أن هذه الآ-وال . ل تحصل إلا بتديير 
القاعل لمحتا لحان رو تيال ” 
“مقال تعالى لإ سقناه لبلد ميت 4 والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب إلى بلدميت لينزل فيه غيث 
و يلت فيه خضرة . 
فان قيل لحان إن ك8 عد كرا يجب أن شرل : حتىإذا أقات 0 ثقيلاء وإنكان 6 
حك أن فول كاه 2 ادرف 6 
والجواب : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على سبيل 
التذكير جائزاً : نظراً إلى اللفظ ‏ وعلى سبيل التأنيث أيضاجائزاً » نظراً إلىكونه جمعاً » أما داللام» 
فقوله (سقناه لبلد) ففيه قولان : قال بعضهم هذه داللام» معنى إلى قالهديته للدين وإلىالذين : 
وقال أظرون هاءه داللام» دى هن أجل ؛ والتقديرسقناه للاجل بلدميت ل 0 
البلدفكلموضع من الأآرض عامر أوغيرعامر» خال أو مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة واجميع 
الإلاد ا الفادة رح لياه" "قال اعد : 
وبلدة مثلظهرالترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 
ثم قال تعالى <فأنزلنا به الماء» اختلفوا فى أن ااضمير فى قوله (به) إلى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج والل"الافارى :كار" أن. كوك فأنرلا بالتلد الما" ولجاتر أن كران وا وناك 
الماء الزن الماخاك 1ل لاثر ال الاك 
تم قال 9 فأخرجنا به م نكل الٌرات) الكناية عائدة إلى الماء , لآن إخراج الغراتكان 
0 قال الزجاج “رجات أن كر نا التففد ره ار بالبلد من كل المرات » لان اليلد ليس 
خضل به هنا .يله دون بلا :.“وعل القول الأإؤال ء!إالته تغالى إنماأضخلق.العرات بؤاسئطة 1ل ! 
وقال أكثر المتكلمين : إن الغعار غير متولدة! مر م الماءء بل'الته تعثالى أجرى عاذت خلق 
النباتابتدا. عقيب اختلاط الماء بالتراب ؛ وقال جمبور المكاء : لامتنع أن يقال إنه تعالى أودع 
في الماء قوة طبيعية . ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الآاحوال الخصوصة عند امتذاج 


قوله تغالل «حى إذا أقات تعابا ل 1١‏ 


فكل ماكان تقدم ث شيئاً يطلق عليه لفظ اليدين 7 الجاز لأجل هذه العا . فلناكا: تل 0 
تتقدم المطرء لاجرم عبر عنه مذا اللفظ . 

فان قيل : فقد بجد المطر ولا تتقدمه الرياح . فنقول : ليس فى الاية إن هذا التقدم حاصل 
فىكل الأحوال . فل يتوجه السؤال ؛ وأيضاً فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لانشعر با 

ثم قال تعالى لإحتى إذا أقلت سحاباً ثقالا)4 يقال : أقل فلان الثىء إذا مله . قال صاحب 
الكشاف : واشتقاق الاقلالمنالقلة » لانمن يرفعشياً فانهيرى مايرفعه قليلا » وقوله (تاباثقالا 
أى بالماء جمع ححابة » والمعنى حتىإذا حمات هذه الرياح انا تقال ذا فيا من الماء والمحى أن 
السحاب الكثيف المستطير للمياه العظيمة إنما بوّمعلقاً فى الحواء لآنه تعالى دبريحكمته أن يحرك 
الرياح تحريكا شديداً . فلأجل الحركات الشديدة التى فى تلك الرياح تحصل ذوايد : [خداها : أن 
أجر اء السحاب ينضم بعضها إلى اابعض ويتراك الشحان الكشف الماطن.. وتانيار سآن 
بسبب تلك الحركات الشديدة التى فىتلك الرياح يمنة ويسرة بمتنععلى تلك الاجزاء المائية النزول ؛ 
فلا جرم يبق متعلقاً فى الحواء . وثالثها : أن بسبب حركات تلك الرياح يذساق السحاب منموضع 
إلى موضع آخر وهو الموضع الذى عل الله تعالى احتياجهم إلى نزول الأمطار وانتفاعهم با . 
وطانعها::. أن حركات الرياح تارة تحكون جامعة لأ+زاء السحاب موجبة لانضمام بعضها إلى 
سعد ال ابا لالطو زه تكوا نم رقة لجرا السجات مبظلة لما ..ؤخاءسها,: 
إن عذ كر [لرة 9 اح نارة تتكون مقوية للزروع والأاشجار مكملة للا فنها من النشو والماء وهى الرياح 
اللواقم ؛ 0 تكون مبطلة لما ما تكون فى الخريف . وسادسها : أنهذه الرياح تارة 0 و 
طب لد ذه فوافقة لللأبدانءواتارنه تسكوان تهلفككة ما يليب مافبهابمن لمر الفنديد م ف السموغ أو 
بسبب فيها هن البرد الشديد يا فى الرياح الباردة المهلكة جداً . وسابعها : أن هذه الرياح تارة 
تكون شرقية » وتارة تكونغر بية وشمالية وجنوبية . وهذاضبط ذكره بعض الناس وإلافالرياح 
تب من كل جانب من جوانب العالم ولا ضبطلما ؛ ولا اختصاص لجانب منجوانب العام بها . 
وثامنها : أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل 
غليان شديد فيه بسبب تولد الرياح فى قعر البحر إلى مافوق البحر . وحينئذ يعظم هبوب الرياح 
فى وجه البحرء وثارة ينزل الريح من جبة فوق فاختلاف الرياح سبب هذه المعانى أيضاً عيب » 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما : الرياح تمان : أريع منها : عذاب » وهو القاصف . والعاصف , 
والصرصر ء والعقم » وأربعة منها رحمة : الناشرات ؛ والمبشرات ؛ والمرسلات ء والذاريات ؛ 
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الوجه الثانى) هب ان تللك الاجزاء الدخانية صعدت إلى الطبقة الحوائية المت كة بحركة 
لفاك لكنها لما رجعت ؛ وجب أن تنزل على الاستقامة» لان الارض جسم ثقيل » والثقيلإنهما 
يتحرك بالإستقامة والرياح ليست كذلك ء فانها تتحرك يمنة ويسرة . 

(إالوجه الثالث )4 وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لاتكون حركة قاهرة , 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الآكثير ء ثم عاد ذلك الغبار » ونزل على السطوح لم بحس أحد 
بنزوطا » وترى هذه الرياح تقلع الاتجار وتهدم الجبال ومموج البحار . 

ل والوجه الرابع» انه لو كان الام على ماقالوه ؛ ا-كانت الرياح كلماكانت أشد ؛ وجب أن 
يكون حصول الأجزاء الغبارية الأآرضية أ كثر . لكنه ليس الآمر كذلك لان الرياح قد يعظم 
عصوفها وهبوب! فى وجه البحرءهم أن الحس يشههد أنه ليس فى ذلك الهواء المتحرك العاصف ثىء 
من الغبار والكدرة فبطل . ماقالوه » و بطل بهذا الوجه العلة التى ذكروها فيحركة الرياح . قال 
المنجمون : إن قوىاالكوا كب هى الى تحرك هذه الرياح وتوجبهبومما ؛ وذلك أيضا بعيد أن 
الموجب لهبوب الررياح أن كان طبيعة الكوا كب فت دوام الرياح بدوام تلك الطبيعة » وآن 
كان الموجب هوطبيعة الكوكب بششرط حصوله فى البرج المعينوالدرجة المعينة وجب أن يتحرك 
هواء كل العالم . ولي سكذلك . وأيضاقد بينا أن الاجسامءتهائلة باختتصاص الكوكب المعينوالبرج 
المعين فالطسعة الى لأاجاها اقتضت ذلك الاير الخاص »ء لايد أن تكون تخصصيص الفاعل الختار ' 
فثبت بهذا البرهان الذى ذكرناه أن محرك الرياح هو الله سبحانه وتعالى . وثيت بالدايل العقلى 
صحة قوله وهو (الذى يرسل الرياح) 

(المسألة الثالثة) قوله (نشرا بين يدى رحمته) فيه ذائْدتان : إحداهما : أن قوله (نشرا) أى 
منشرة متفرقة » لخزء م نأجزاء الريح يذهب بمنة » وجزء :بر يذهب يسرة . وكذا القول فىسائر 
الاجراء ؛.فان كل وأحد منها يدهت إل جات آخر فنقول : شلك أنطيية الحر|ء طة أله 
ونسبة الافلاك والانجم والطبائع إلى كل واحد من الأجزاء التى لا تتجزأ من تلك الريح نسبة 
واحدة؛ فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب بمنة والجزء الآخر بالذهاب يسرة وجب أن 
لايكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل الختار . 

إواافائدة الثانية» فى الآية أن قوله (بين يدى رحمته) أى بين بدى المطر الذى هو رحمته 
والسبب فى حسن هذا الجاز أن اليدين يستعملهما العرب فمعنى التقدمة على سبيل الجا زيقال : إن 


|لفتن تحدث بينيدى الساعة ؛ بريدوك قلا والسبب في-حسن هذا حار" أن.ديالإنسانٍ متقدماته 





قولهتعالى «وهوالذى برسل الررياح لك رحن الآية ع١‏ 
ضد طويته ويراد بالمصدرههنا المفعول . والريا اك نباكانت مط ويه ؛ أدطليا الله تعالممشورة 
بعد انطواما » فقوله (نشرا) مصدر هو حال من ايام والتقدير : ل الررياح منشرات ؛ و>وز 
أيضا أن يكون النشر هنا معنى الحياة من قولهم أنشر الله الميت فنشر . قال الاعثى : 
باغنا للحت الناشن 

فاذا ملتهعلى ذلك وهوالوجه .كانالمصدرمرادا به الفاعل كا تقول : أتانى ركضا أىراكضاء 
كر أكا إن هال - أن أرسل و نف مما إن فك نه قيل : وهو الذى ينشر الرياح نشرا . 

لإ والقراءة الرابعة 4 حكى صاحب الكشاف عزمسروق (نشرا) يمدنى منشورات . فعل بمعنى 
مفءول كنض وحسب ومنه قوطهم : ضم نشره . 

و القراءة الخامسة» قراءة عاصم (بشرا) بالباء المنقطةبالمنقطة الواحدة من تحت جمع يشبراعل 
بشر من قوله تعالى (يرسل الرياح مبشرات) أى تبشر بالمطر والرحمة ؛ وروى صاحب الكشاف 
(بشرا) يضمااشين وخفيفه و(بشرا) بفتح الباء وسكون الشين مصدر مر بشره بمعنى بشره أى 
رات وشرى: 

(إالمسألة الثانية) اعلم أقو له (وهو الذى يرسل الرياح) معطوف عل قوله (إن ربكم الله الذى 
خاق السموات والآرض) ثم نقول: حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول: كون هذا المواء 
متحركا ليس إذاته ولا للوازم ذاته » وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن يكون لتحريك 
الفاعل الختار وهو اله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب آخر وهو انه يرتفع من الأأرض 
أخراء أاكية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة الشديدة ثر تفع وتتصاعد , 
فاذا وصلت إلى القرب من الفلك كان الطواء الملتصق مقر الفلك متحركا على استدارة الفلك 
بالحركة المستديرة اللموحصات لتلك الطبقة منالهواء فيمنع هذه الأدخنة من الصعود بل يردها عن 
سمت حركتها » يكذ ترجع نلك الادخنة وتتفرق فى الجوانب . وبسبب ذلك التفرق تحصل 
الرياح » ثم كلماكانت تلك الادخنة أ كثر » وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة 
5 الررياح أقوى وأشد . هذا حاصل ماذ؟ ذكروه : وهوباطل ؛ ويدلعلي بطلانه وجوه : الآول : 
ا ره ]كا كن لخن هده سضعا: ولا سك اناذلك التعن عرض 
لآن الأرض باردة يابسة بالطبع » فاذاكانت تلك الاجزاء الارضية متصعدة جدا كانت سريعة 
الانفعال » فاذا تصاعدت ؛ ووصلت إلى الطبقة الباردة من الحواء امتنع بقاء الحرارة فيا بل 
تبرد جدا : وإذا بردت امتنع باوغها في الصعود إلى الطبقة الهوائية المتحركة حركة الفلِكِ , 
مطل ماذكرره . 





١0‏ قولهتعالى «دوهوالذى يرسل الرياح بشرأ بين يدى رحمتهوالاية 


الى خ ةم لآ نكن حدَلكَ صرف الآيأت لقوم 


ذه 


ص6 0 58 
ا رونت «ب/هة » 


والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خيث لا خرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات 
لقوم يشكرون» 

اعم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية . وكال العلم» 
والقدرة من العالم العاوى ؛ وهو السموات والشمس والقمر والنجوم ؛ أتبعه يذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلى . واعلم أن أحوال هذا العام حصورة فى أمور أربعة : الآثار العلوية ؛ 
والمعادن » والنبات : والحدوان ‏ ومنجملة الما رالعلويةالرياح » والسحابءو الأمطارويترتبعلى 
نزول اللامطان اواك العات» اذ لك 8 اللكررف هذا الا : 

(إالوجه الثانى» فى تقرير اانظم انه تعالى لما أقام الدلالة فى الآبة الآولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم » أقام الدلالة فى هذه الآية على حصة اقول بالحشر والنشر والبعث 
والقانة خضل 2 الأبتي نكل ماحتاج اليه فى معرفة المبدأ والمعاد . وفى الآية مسائل : 

(المسأ ة الأولى) قرأ ابن كثير وحمزة والسكسانى(الريح) على لفظ الواحدوالباقون(الرياح) 
على لفظ ابمع , فن قرأ (الرياس) بالمع سن وصفهابةوله(بشرا) فانه وصف امع بالمع , ومن قرأ 
(الريح) واحدة قرأ(يشرا)جعالانه أرادبالريح الكثرة كقوطهمكثير الدرم والديناروالشاة والبعير 
وكقوله (ان الانسان لىخسر) ثم قال (إلاالذين آمنوا) فلساكانا راد بالريح المع وصفها باجمع 
أ قوله (نشرا) ففيه قرا آت : احداها : قراءة الآ كثرين (نشرا) يضم النون والشين » وهو جمع 
نشورمثل رسلورسول» والنشور بمعنىالمنشر كال ركوب بمعنى الا ركوب ؛ فكان المعنى رياح منشرة 
أى مفرقة من كل أجاتك و اللشيرك التوزيرق ل وله فشر القويية . «ورنق! اطفيية: :ا متشا رفالك الل : 
النشرمن الرياح الطيبة اللينة التى تنشرال.حاب واحدها تشور وأصله من النشرء وهو الرانحة الطيبة 
لقن دول ىه لقيس لتك لعل 

١‏ والقراءة الثانية )» قرأ 1 ن عامر (نشرا) بضمالنونواسكان ااشين ٠‏ تقفف العين كا يا 
كتب ورسل . 


(روالقراءة الثالئة» قرأ حمزة (نشرا) بفتح اللون ورامكان الشين ( الس امطراانة لت القرفق 








ولاك روم لني 1 المباخ بشراً بين يدى رحمته» الآبة /) ١‏ 
هو الى سل اراح ريدق و -محهة ندا إذا قات ١45‏ 


ثقَالا سارلا ه الماء دادسنا د من كل 5 رات كَذَلكَ 


ةب دس 5 ره ساس 2 اخ سوبي احم عرص ري 3 
رح الوى ليل ا دلاه» دَاليَك الطيب يخرج نباته باذن ل 


صو" ل سل مره 


ليس حقيق وماكان كذلك انه 0 5 لايك 1000 اللخة . الثاتى : قال الزجاج : 
إما قال (قريب) لآن الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد فقوله (إن رحمة الله قريب 
من المحسنين) بمعنى إنعام الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حك أحد اللفظين على الآخر . 
الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن -ق المصادر التذكير كقوله (فن جاءه موعظة) 
فهذا راجع إلى قول الزجاج لان الموعظة أريد بم الوعظ ء فلذلكذكرهقال الشاعر: 
إن السماحة والمروءة خمنا قبرا بمروعلى الطريق الواضح 

قيل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروأة الكرم . والرابع : أن يكون التأويل إن رحمة الله ذات 
رو ب لا ل نين 5 قللرلاا: انض والواتن لزتاطو بخ ,دا نتن وَل ومر.'قال الواخدى : 
أخبرنى الءروضى عن الا أزهرى عن المنذرى عن الحرانى عن ابن السكيت قال تقول العرب هو 
قريب هى وهما قر يبهى وم #ريب مى وهى قريب مى الاأنه فى تأو بلهوفىمكانقر يبهنى وقد 
يجوز أيضا قريبة وبعيدة تنبها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

(المسألة الخامسة) تفسير هذا القرب هو أن الانسانيزدادفىكللحظة قربامنالآخرة ‏ وبعداً 
ا طن كد كالخاضى ء لكر 6م لب االانشان فىكل ساعة وللحظة ونحة توا 
تناع اللخاضن»,إؤقرا من المستقبل + وَلِذَلك قال الشناعر : 

رك كا اك أقراب يع عد ان ولاوال اعسات إنسد عن اسن 

تن الن ا اتر دان 1ق كل اشاعة دروآن الآخرة تزداة قربا" ىا كل شاغة . وانبكا 
أن رحمة الله إنما تحصل بعد الموت» لاجرم ذكرالله تعالى (إن رحمة الله قريب من الحسنين) بناء . 
هذا التأوريل: 

قوله تعالى وهو الذى برسل الرياح بشراً بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه 
نا ل لان ريا به من كل الثرات كذلك تخرج الموتى لعلكم يزحكرون 


وم فخر ؛4(» 








ل قوله نعالى«إن رحمة الله قريب من|الى ل 
آل ار والاعمة ٠‏ فعلى التقدير الأاول 2 كين الرحمة من صم ت الأ فنال ؛ وعلى هذا التقد 
الثانى تتكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير (بسم الله الرحمن الر 0 

2 المسألة اثانية4 قال بعض أحتابنا : ليس لله فى <ق الكافر رحمة ولا نعمة . واحتجوا بهذه 
الآية ؛ وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ماكان رحمة فهى قريبة من الحسنين » فيلزم أن يكون 
كل مالا يكون قريبا من ال#سنين» أن لا يكون رحمة » والذى حصل فى حق الكافرغيرقريب من 
المخلتنين اذو جك أن الا كون :ريه للا التذاولا نجه من 

((المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين , فلا كان 
كل هذه الماهية حصل لللحسنين وجب أن لابحصل منها نصيب غير الحسنين : فوجب أنلايحصل 
فى امن أرحة:الته ف حون الكاف زيلب العقو عن |العذاك يريجق والتخلض ]ا مى انار لفطب الوك 
فها رحمة ؛ فوجب أن لا حصل ذلك لن ل يكن من المحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا 
دن تلن لايحصل لهم المنزوعة النقايهم! 2 لابحصل لهم الداوط سن التاراء! 

والجواب : أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنيوة ؛ فق دأحسن بدليل أن الصىاذا بلغ وقت 
الضحوة ؛ وآمن الله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول إلى الظهر فقّد أجمعت الامة على 
أنه دخل تحت قوله (للذين أحسنوا الحسنى) ومعلوم أن هذا الشخص ل يأت بثىء من الطاعات 
سوى المعرفة والاقرار ؛ لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تبجب عليه صلاة الصبح ؛ وما مات قبل الظور 
لم تحب عليه صلاة الظهر : وظاهره أن سائر العبادات ل تجب عايه . فثبت أنه حسن » وثبت أنه لم 
يشذزاقك إلا لمعنه ىالإقرراك ترتجا كزان إهد الالقلان إسطاناً سكن نعلت 

إذا ثبت هذا فنقول : كل منحصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين » ودلت هذه الآية 
على أن رحمة الله قريب من الحسنين : فوجب حك هذه الآبة أن تصل إلى صاحب الكبيرة م نأهل 
الصلاة رحمة الله » وحيائد تنقلب هذه الآية حدجحة ة عليهم . 

فان قالوا : ال#سنون ثم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان. فنةول : هذا باط أن اطسق 
ذبن ,طن ززلاعنه عسيئ الاحسان وليس من شرط كونه سنا أن يكون آنا بكل وجوه الاحسان 
كا أن العالم هو الذى له العلم /الس من يطدنات يحصل جميع أ اع العلم قبت بهذا أن السؤالالذى 
ذكروه ساقطروأن اكلق_ماذهيناراليه 

((المسألة الرابعة) لقائ ل أن بقولمةتضىعلم الاعراب أنيقال : إنرحة الله قريبة منامحسنين 
فا السب فى حذف علامة التأنيث كرؤذكروا ق الجوااتاعنة ودزها!: الأول : أنالرحمة تأنيثنا 





قوله نعالى «إنرحمة الله قريب منالمحسنين» الاية و١‏ 
اا رفك وو الكلده نزهات؟مجد تنك فال الفكاليف [منا رارك 

مقتضى الالمة والهبودية . فكونه إلا لنا وكوننا عبيدا له يقتضى أن محسن منه أن يأمر عبيده 
يما شاء كيف شا, » فلايعتبرمنه كونه فى نفسهصلاحاوحسنا » وهذا قول أهل السنة . ومنهم من 
قَال: التكاليف إنما وردت لكونما فى أتفسها مصالم ؛ وهذا هو قول المعتزلة . 

إذاعرفتهذافنةول : أماءل القول الأول : فوجه وجوب بءض الاعمال : وحرمة بعضهارد 
[ ال نا اوجهء وله عا حرمة.ء افق اه ؟لد ةا الساداك ضف أمامن أى نما خزنا طق 
العقاب » أو طمعا فى الثواب . وجب أن لايصح . لانه ما أنى بها لا أجل وجه وجوبما : وأما على 
القو لك الثالى -قوجه وجوعا موك ونيا.ق اأنصلا مصالح امنأ با للخوف منالعقاب : أو للطمع 
فى الثواب فلم يأت بها لوجه وجوما » فوج ب أن لااتصم . فتبت أن على كلا المذهبين م نأنى بالدعاء 
وسائر العبادات لا أجل الخوف من العقاب ‏ والطمعفى الثواب ؛ وجب أن لايصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله (وادعوه خوفا وطمعا) يقتضى أنه تعالى أمر المكلف بأن 
يأنى بالدعاء لهذا الغرض ء وقد ثبت بالدليل فساده ؛ فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه الآية 
وس عاك نامطن المحم لنا.. 

والجواب : ليسالمراد من الاية ماظنتتم » بل المراد : وادعوه مع الخوفمن وقوع التقصيرء 
فى بعض الشرائط المعتبرة فى قبولذلك الدعاء » ومع الطمع فحصو لتلكالشرائط بأسرها ؛ وعلى 
هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ 

(السؤال الثالث) هل تدل هذه الآية على أن الداعى لابد وأزن بحصل فى قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والجواب : أن العبد لايمكنه أن يقطع بكونه 1 نيا بجميع ااشرائط المعتبرة فى قبول الدعاء؛ 
ولاجل هذا المعنى بحصل الخوف » وأيضا لايقطع بأن تلك الشرائط مفقودة : فوج بكونه طامعا 
فى قبولما فلا جرم . 

هلا بأن الدائى لكو نذاعنا [لاإذاكان ذلك فقوله (خوفاوطمعا) أى ,أن تكو نو اجامعين 
فى نفوسكم بين الخوف والرجاء فىك ل أعمالك . ولاتقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقدأديتم حق ربك. 
ويتأكد هذا بقوله (يؤتون ماآ توا وقلوبهم وجلة) 

“م قال تعالى إن رحمة الله قريب من امحسنين » وفيه مسائل : 

(إالمسألة الاأولى» اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخير والنعمة أو عن إرادة 





ع١‏ قوله تعالى «وادعوه خوفا وطمعا» الاية 
على أن الاأصل ف المضار والآلام : الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا تحت عموم هذه الآية ‏ وجميع ما ذكرناة 
من المباحث واللطائف فى تلك الآية فبىموجودة فى هذه الآية » فتلك الآية دالة على أن الأاصضل 
فى المنافع الحل » وهذه الآية دالة على أن الاأصل فى جميع المضار الحرمة » وكل واحدةٌ فن هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى هؤكدة مداولا مقررة لمعناها ‏ وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
نحت هذه العمومات : وأيضا هذه الآبة دالة على أنكل عمد وقع التراضى عليه بين الخصمين , 
فانه انعقد وصح وثبت , لان رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح . والنص ذل على 
لفلا ور 

إذا ثبت هذا فنقول : أنمداول هذهالآية من هذا الوجه متأ كد بعمومقوله (أوفوابالفةوة) 
وبعموم قوله تعالى (ل تقولون مالا تفعلون كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) و#خث 
قوله (والذين ثم لأماناتهم وعهدهم راءون) وبحت سائر العمومات الواردة فى وجوب الوفاء 
بالعهود والعةود . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التىوقعااتراضى به منالجانبين 
غير حيس » قضينا فيه بالبطلان تقدبما للخاص على العام , والا حكنافيه بالصحة رعاية لمدلولهذه 
العمومات . وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع أحكام الشريعة من 
نارفا 

2 قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا) وفيه سؤالات : 

((السؤال الأول» قال فى أول الآية (ادعو ربم) ثم قال (ولا تفسدوا) ثم قال (وادعوه) 
وهذأ يمتضى عطف الشىء على نفسه وهو باطل . 

راكذرات :أن الذين قالوا فى تفسير قوله (ادعوا ربكم تضرعا) أى اعبدوه إنما قالوا ذلك 
خوفا من هذا الاشكال , 

فان قلنا مبذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد منةوله (ادعو اريم تضرعا) هو الدعاء 
كان الجواب أن قوله (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون مقرونا 
بالتضرع وبالاخفاء » م بين فىقوله (وادعوهخوفا وطمعا) أن فائدة الدعاء هو أحدهذينالآمرين» 
فذكانت الآية الأولى فى بيان شرط جعة الدعاء » والآية الثانية فى بان ذائدة الدعاء ومنفعته . 

(إالسؤال الثااى) أن المتكلمين اتفقوا على أن منعبد ودعا لال الخوف من العقابوالطمع 





قوله تعالى «ولاتفسدوا فى الأارض يعد اصلاحها» الآية ب 
الفساق 1روقالواللا يحون أن يقال المراد منه الاعتداء فى رفع الصوت بالدعاء و بيانه من وجهين : 
الأول : أن لفظ (المعتدين) لفظ عام دخله الآلف واللام » فيفيدالاستغراق غايته أنه إتما ورد 
فى هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . الثانى : أن رفع الصوت 
.بالدعاء ليس من امحرمات بل غايته أن يقال الآولى تله » واذالم يكن من الحرمات لم يدخل 
صف لهذا الوركان: 
والجواب المستقصى ما ذكرناه فىسورة البقرة أنالمسك بهذه العمومات لا يفيدالقطع بالوعيد 
ثم قال تعالى ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحما) وفيه مسألتان : 
(المسألة الأولى) قوله (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحبا) معناه ولا تفسدوا شيئًا 
فى اللأرضءفيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بااقتل و بقطع الأاعضاء : وإفساد الاموالبالغصب 
والسرقة ووجوه اليل ؛ وإفساد الآديان بالكفر والبدعة ؛ وإفساد الانساب يسبب الاقدامعلل 
الؤنا واللواطة وسببااقذف ٠‏ وافساد العقول بسببشربالمسكرات » وذلك لآن المصال المعتبرة 
فالدنيا هى هذه الخنسة : النفوس والاموال والانساب والاديان والعقول . فقوله (ولاتفسدوا) 
منع عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود » والمنع من إدخال الماهية فى الوجود يقتضى المنع من 
جميع أنواعه وأصنافه » فيتناول المنع من الافساد فىهذه الاقسام الخنسة » وأماقوله (بعدإصلاحما) 
فيحتمل أن يكون المراد بعد ان أصلح خلقتها على الوجه المطابق افع الخاق والموافق لمصالح 
المكلفين » ويحتمل أن بكون المراد بعد إصلاح الا أرض يسبب إرسال الا نبياء وإنزال الكتب 
كأأنه تعالى قال : لما أصلحت مصال الا أرض بسيب إرسال الاأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل 
الشرائع فكونوا منقادين لما ء ولا تقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والعرد عنقبول 
الشرائع » فان ذلك يقتتضى وقوع الهرج والمرج فى الاأرض ء فبحصل الافساد بعد الاصلاح » 
وذلك مستكره فى بداهة العقول . 
(المسألة الثاني ة)4 هذه الآية تدل على أن الاأصل فى المضار الحرءة والمنع على الاطلاق . 
إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعءض المضارقضينا به 
تقدبما للخاص علٍ العام وإلابق على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 
واعلم أنا كنا قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (قل من حرم زينة الله التىأخرج لعباده والط يات 
دن الرزق) أن هذه الآية تدل على أن الاأصل فى المنافع واللذات الاباحة والهل ء ثم بينا أنه لما 
كان الا مر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى » فتكذلك فى هذه الآية أنها تدل 





0 قوله تعالى دادعوار بم تضرعا وخفيةانه لاحب المعتدين» الآية 


(فالقول الاول» أنما عارةغن: إتصال الله الثواك او انين والرحمة إك العذا: 

ل والقول الثانى» أنهااغالاة عن كودهتكالى .ال ندا ةلا ال الثراك اكير إل :العط ناهذا 
الاختلاف بناء على ه-ألة أخرى وهى:أنه تعالى هلهوموصوف بصفة الارادة أملا ؟ قال الكعى 
وأبوذا تين اداإن تال خد عو ضوفها #الأآوادة الع فكو وكا 5 1 ل ان 1 0 
لمشاء فاع تا الوككرزته تعالى فق يذ لافنالا عدة كرقك ا لق لد ركنا را م 
بشفة الارادة .أو أما اننا ومعتكلة البضترة فقدأثنتوا كواقة نعل الل مر صوافاً إففة ماري 

إذا عرفت هذا فن ننئ الارادة فى .<ق الله تعالى فس رحبة الله بمجرد إيصال الثواب إلىالعيد 
وي ترك" اله اكه نك نكال نس عل أده بارا كيه لال لو ل 

لإوالقول الثالث) أنه لايبعد أن تكون حبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى مريداً 
لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نيحد فى الشاهد أن الاب تحب ابنه فيترتب على تلك المحبة إرادة 
إتصال اخير إل ذلك الاين أفحانت هده اللاواده أبر] من ااثازا تلك اهار عر عن 16 لكالا 
من فوائدها . أقصى مافى الباب أن يقال : إن ه .ذه الحبة فى الشاهد عبارة عن الشهوة وميل الطبع 
ورغبة النفس وذإك فى حقالله تعالحال : إلا أنا تقول : لم لاوز أن يقال حبة الله تعالى صفة 
2 . سوى الشهوة وميل الطبع بيترتب علما إرادة إيصال اخير والثواب إلى العبد؟ أقصى ماق 
لاب أن لادرف أن تلك المحم كاه , كفك فى 105ل أن عدمالعل بالثثىء لايو جب العلم بعدم 
ذلك الثى. . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه تعالى مرئياً » ثم يقولون إن :لك الرؤية مخالفة 
لرؤية الأجسام والألوان ؛ بل هى رؤية بلا كيف ؛ فل لايقولون ههنا أيضاً أن حبة الله للعبد محبة 
منزهة عن ميل الطبع وشيوة التفمن بل هى بحة يلد كف © قت أن در التكليين أن لز 
لحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس لم عبىهذا الحصردليل قاطع . بل أقصى مافىالباب أنيقال 
لادليل عل [ثئيات صفة أخرى سوى الارادة فوجب نفها » لكنا بينا فى كتاب تهاية العقول أن 
هذه الطريقة ضعيفة ساقطة . 

(المسألة الثانية 4 قوله (إنه لايحب المعتدين) أى امجاو زينما أمروابه . قالالكلىوابنجريم: 
من الاعتداء رفع الصوت فالدعاء . 

(المسألة الثالثة4 اعلم أذكل من خالف أمر الله تعالى ونبيه » فقد اعتدى وتعدى . فيدخل 
تحت قوله (إنه لاحب المعتدين) وقد بينا أن من-لاحبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه الآية يقتضى 


أنكل م غعالف مر ألنّه ومّية 2( فانه يكون معاقنا ( والمعتزلة عمسكوا هذه الآية علي القطع بوعيد 





قوله تعالل «ادعواربم تضرعا وخفية أنه لاح بالمعتدين» الابة او 

لإ الحجة الثالثة 4 ماروى أبومومى الأشعرى » أنهم كانوا فى غزاة فأشرفوا على واد لجعاوا 
كدون وعالزن زاف أصوا تهم فقال عليه اللسلام «ارفقوا على أنفسك 5 كم لاندعون أصم 
ولاغائيا كم تدعون سميعاً قريبا وإنه لمعك » 

الحجة الرابعة» قوله عليه السلام ودعوة فىااسر تعدل سبعين دعوة ف العلانية» وعنه عليه 
السلام دخيرالذكر الخى وخير الرزق مايكى» وعن الحسن أنهكان يول : إن الرج لكان يجمع 
القرآن وما يشعر به جاره » يفقه الكثير ومايشعر به الناس » ويصل الصلاة الطويلة فىليله وعنده 
اك انك إن ولقدادركتا|قر ا | بالدون ق[حناء الأعبال ء.و لقّد ان المسلبون 
يحتهدون فى الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا » لآن الله تعالى قال (ادعوا ربكم ضرعا وخفية) 
وذكر الله عبده زكريا فقال (إذنادى ربه نداء خفيا) 

لإالحجةالخامسة) المعقول وهو أن النفس شديدة المي لعظيمة الرغبة فىالرياء والسومة ٠‏ فاذا 
0 |مبزج الرياء يذلك الدعاء فلا ببق فيه فائدة البتة . فكان الآ ولى إخفاء الدعاء 
ليق ق مصوناً عن الرياء وهبنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيهاءوهى : أنه هل الأولى إخفاء 
العبادات أم إظبارها؟ فقال بعضبمالأولى إخفاؤها صوناً لما عر._الرياء وقال آخرون» الأولى 
إظبارها ليرغب الغير فى الاقتداء به فى أداء تلك العبادات . وتوسط الشييخ عمد بنعيسى الحكم 
الترمذى فقال : إنكان خائفاً على نفسه منالرياء الأ ولىالاخفاء صوناً 3 عن الطلان» وإنكان 
قد بلغ فى الصفاء وقوة الممين إل حت صان اس عن شائة الرياء كان الآولى فى حمه الاظبار 
لتحصل فايدة الاقتداء . 

(المسألة الرابعة 4 قال أبوحنيفة رحمه الله ؛ إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعى رحه الله » 
إعلانه أفضل , واحتج أبوحنيفة علىصحة قوله : قال : فى قوله «آمين» وجبان: أحدهما : أنه دعاء. 
ولاق : أنه من 3 اه :ان كن دطاء وح [خفارةلقولة تعتالى ) ادعوا ربكم تصرعا رحية) 

اس 2 ااانه هال وجت إحقاوة لقوله تعال ( واد كر ربك فى نفسك تضرعاً 

وخيفة) فانم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن بهذا القول 0 : 

أماقوله تعالى لإ إنه لاحب المعتدين 4 ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) أجمع المسلمون علىأن الحبة دفة منصفات الله تعالى ‏ لآن القرآن نطق 
باثباتها فى آيات حكثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع وطلب التلذذ 
بالثىء» لأانكل ذلك فى حق الله تعالي محال بالاتفاق » واختلفوا في تفسيرالحبة في حق الله تعالي 
على ثلاثة أقرال . 





١.‏ قوله تعالى «أدعو || ربك تض رعاو خفية إنه لاحب المعتدين» الآية 


الذين اتكرارن لعن عادق سيدخلون جهم داخرين) وبمام الكلام فى حقائق الدعاء مذ كور 
فاطووة القرذاق أرقق لركرالة رو إذارنا لك عبادى عنى فانى قريب) والله أعلم . 

(المسيألة الثانية) فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا لكون 
مولاه موصوفا بكيا لالع والقدرة والرحمة . فكل هذه المعانى دخلتنحت قوله (ادءو ربع تضرعا) 
ثم إذا حصلت هذه يا الخلوص .ء فلا بد مم صونها عن الرياء المبطل لحقيقة 
الاخلاص ؛ وهو المراد من قوله تعالى (وخفية) والمقصود منذكر التضرع تحةيق الخالة الاصلية 
اللطلوية من/الدعاء والمقصود من ,ذكرالاخفاءصون .ذلك الاخلاض عن شوائت الراياء 6 و [ذًا 
عرفت هذا المعنى ظهر لك ان قوله سبحانه (تضرعا وخفية) مشتمل على كل مايراد تحقيقه 
وتحصيله فى شرائط الدعاء . وانه لايزيد عليه البتة بوجه من الوجوه » وأما تفصيل الكلام 
فى تلك الشرائط . فةد بالغ فى شرحها الشييخ ساجان الحليمى رحمة الله عليه فى كتاب المنهاج 
فليطاب من هناك . 

(المسألة لثاائشة) «اتتضرع» التذلل والتخشع ؛ وهو إظهارذل النفس من قوم : ضرع فلان 
لفلان ؛ وتضضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال «والخفية» ضدالعلانية . يقال : أخفيت 
الثىء إذاسترته » ويقال (خفية) أيضا بالكدس , وقرأعاصم وحدهفى روأية أى بكر عنه(خفية) بكسر 
الخاء ههنا وفى الأنعام » والباقون بالضم . وهما لغتان : 

واعلم أن الاخفاء معتبر فى الدعاء : ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانها تدل على أنه 
تعالى أمر بالدعاء مةرونا بالاخفاء ‏ وظاهر الآمر الوجوب . فان لم يحصل الوجوب ء فلا أقل من 
سيدا 

0 قال تعالى بعده (( إنه لايحب المعتدين )) والأظب رأن المراذ. أنهءلاحب.المعتدين فى برك اهذين 

لأهرين المذ كورين : وهما التضرع والاخفاء » فان الله لاحبه وحبة الته تعالى عبارة عن الثواب » 
00 أن من ترك فى الدعاء التضضرع والاخفاء » فان الله لاشه البتة » ولاحامن آلنه .اومن 
كان كذلك كان منأهل العقاب لاحالة ؛ فظب رأن قوله تعالى (إنه لاحب المعتدين) كالتبديد الشديد 
على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

(الحجة الثانية) أنه تعالي أثئ عل زكرانا فقال (إذ ناد رَبْه نداء الجفنا) أى فاه عن العياك 
وأخلصه لله وانقطع به اليه . 





ثوله تعالى: أذعوا ربك تضرعأ وخفية» الآية ؟ ١‏ 


ركد تيت لاقل قر عل الها تساك او تراج العلك“ إل لت ذلك :الى ل يمنع القلب من 
الاستغراق فى معرفة الله تعالى ؛ وفى محبته » وفى عيوديته » وهذه مقامات عالية شريفة ‏ وها يمنع 
من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه الصلاة والسلام . قال 
حا كيااعن الله سبحانه «من شغله ذكرى عن مشاًاتىأعطيته أفضل ماأعطى السائلين » وذلك يدل 
على ان الآولى ترك الدعاء . العاشر : ان عل الحق حيط بحاجة العبد . والعبد إذا علم ان مولاه عالم 
باحتياجه . فسكت ول يذكر تلك الحاجة كان ذلك أدخل فى الآدب » وفى تعظيٍ المولى مما إذا 
أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب مايدفع تلك الحاجة : وإذا كان الحال على هذا الوجه فى 
الشاهد ؛ وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه » ولذللك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع فى 
المنجنيق ليرى إلى النار . قال جبريل عليه السلام ادع ربك . فقال الخليل عليه ااسلام حسى من 
سوال عليه حالى» فهذه الوجوه هن المد كورة فى هذا الباب 

واعم ان الدعاء نوع من أنواع الشادة و الئل اللمذكورة :ؤاردة ة فى جميع أنواع العبادات , 
فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا فى علم الله فلا حاجة إلى الطاعات والعبادات ؛ وانكان شقيا 
فى علمه فلا فائدة فى تلك العبادات ؛ وأيضا يقال وجب أن لايقدم الانسان على أك ل الخبز وشرب 
الماء لآنه انكان هذا الانسان شبعان فى عم الله تعالى فلا حاجة إلى أكل الخبز . وان كان جائعا 
فلا فائدة فى أكل الخبز » ويا ان هذا اكلام باطل ههناء فكذا فماذكروه ؛ بل نقول الدعاء يفيد 
معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوية » وهذا هو المقصود الاشرف الأعلى من جميع 
العبادات وبيانه ان الداعى لايقدم على الدعاء إلا إذا عرفمن نفسه كونه محتاجا إلىذلك المطلوب 
وكونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وإطه أنه يسمع دعاءه » ويعلم حاجته وهو قادر علىدفع 
تلك الحاجة وهو رحيم تقتضى رحمته إزالة تلك الحاجة » وإذاكان كذلك فهو لايقدم على الدعاء 
إلا إذا عرف كونه موصوفا بالحاجة وبالعجز وعرف كون الاله سبحانه موصوفا يكال العم 
والقدرة والرحمة ؛ فلا مقصود من جميع التكاليف إلا مءرفة ذل العبودية وعز الربوية » فاذاكان 
الدعاء مستجمعا لحذين المقامين لاجرم كان الدعاء أعظم أ أنواعالعبادات . وقوله تعالى (ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية) اشارة إلى المعنى الذى ذكرناه لآن التضرع لاحصل إلا من الناقص فى حضرة 
الكامل فالم يعتقد العبد نقصان نفسه وكالمولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » 
فثبت ارن المقصود من الدعاء ماذكر ناه : فثبت ان لفظ القرآن دلي لعليه والذى ل اورا. 
ماروى أنهعليه السلام قال «مامن ثىء أ كرم عل الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ (إن 


61١4 فخر‎  ١د‎ 





١1‏ قوله تُعالى وادعوا ربكم تضرعا وخفية» الآية 

9 المسألة الأولى)» قوله (ادعوا ربم) فيه قولان : قال بعضهم (اعبدوا) وقال آخرون : هو 
الدعاء ؛ ومنقال بالاولعقلمن الدعاء أنه طلبالؤيرمن الله تعالى » وهذه صفة العبادة » لا نه يفعل 
تقرباء وطلا للجازاة لأنهتعالى عطف عليه قوله (وادعوه خوفاوطمعا) والمعطوف ينبغىأن يكون 
مغايرا للبعطوف عليه . والقول الثاتى هو الاظهر ٠‏ لأ نالدعاء مغاير للعبادة فى المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الدعاء » فنهم من أنحكره . واحتج على صعة قوله 
بأشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع وقوع 
التغيير فى عل الله تعالى » وماكان واج بالوقوع لم يكن فى طلبه فائدة : وا نكان معلوم اللا وقوع 
كان متنع الوقوع فلا فائدة أيضا فى طلبه . الثانى : أنه تعالى انكان قد أراد فى الأزل إحداث ذلك 
المطلوب ‏ فهو حاصل سواء حص لهذا الدعاء أو لم حصل . وانكان قدأراد فى الأزل اذلايعطيه 
فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة فى الطلب » ورإن.قلنا أنه.ما اراد فى اللاز لإ دات ذلك الثى. زا راد 
ولاعدمه , ثم انه عند ذلك الدعاء : صار مريدا له لزم وقوع التغير فى ذات الله وفى صفاته » وهو 
محال . أن علىهذا التقدير : يصير إقدام العبد على الدعاء علة لحدوث صفة فى ذات الله تعالى » 
فمكون العبد متصرفأ فى صفة الله بالتبديل والتغيير » وهو محال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان 
اقتضت الحكة والمصلحة اعطاءه : فهو تعالى يعطيه من غيرهذا الدعاء أنه منزه عن أن يكون خيلا 
وان اقنضت المكة منعه: فهو لايعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : 
ان الدعاء غير الآ : ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعى أقل رتبة » وكون الآ أعلرئية 
وإقدام العبد على أم الله سوء أدب » وانه لايجوز . الخاهس : الدعا. يشبه ماإذا أقدم العبد على 
ارشاد ريه وإلهه إلى فعل الأصاام والاصوب ء وذلك سوء أدب أو انه ينبه الاله على ثثىء ماكان 
منتها له ء وذلك كفر وأنه تعالى قصر فى الاحسان واافضل فانت بهذا تحمله على الاقدام على 
الاحسان والفضل ؛ وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض 
بالقضاء إذ لو رضى بما قضاه الله عليه لترك تصرف نفسه . ولما طلب من الله شيئًا على التعيين 
وتيك [ كالتما ابر كن المنكرات . السابع : كثيرا مايظن العبد بثىء كونه نافعا وخيرا, ثم 
انه عند خؤلة:فى: الوتجود يشير يتنا للدفات الكشيرة و المفاسد العظيمة . راذا كان 5دك اا 
طلك القى ءا المعين من الله ,اغيرن جاتق : يل ,الاوك طلت ماهو العللحة ولك .ذلك امل 00 
الله تعالى سواء طليه العبد بالدعاء أو م يطلبه . فلم يبق فى الدعاء فائّدة . الثامن : ان الدعاءعبارة عن 





فوله تعالى «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» الانة ١1‏ 
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العا ربكم ضرعا وخفية إنه لا شح المعتدين رهه» ولاتفسدوا 


ف الأرض / بال إصلاحها اي خوفا وَطْمَعا إن رحمت الله ا 9 


ا ات يه سا سا سا 


4 -_-ه 


6ه 2 


المحسنين ركة» 


ا 








كك 21 :12 كر لة تال خالقا ل الا نساء؛ وجب كونه حالقا لكل المكنات؛ 
وشريرة : أن افتقار اخلوق إلى الخالق لا مكانة » و الإامكان و احدق كل الممكتات » وهذا الامكان 
إما أن يكون علة للحاجة إلى مؤثر متعين . أو إلى مؤثر غير متعين . والثانى باطل : لآ نكل ما كان 
موجودا فى الخارج » فهو متعين فى نفسه , فبلزم منه أن مالا يكون متمينا فى نفسه لم يكن موجودا 
فى الخارج . وهالا وجود له فى الخارج امتنع أن يكون علة لوجود غيره فى الخارج ؛ فثبت أن 
الامكان علة للحاجة إلى موجد ومعين ؛ فوجب أن يكون جميع الممكنات محتاجا إلى ذلك المعين . 
فثبت أن الذى يكون مؤثرا فى وجود شىء واحدء هو الؤثر فى وجود كل الممكنات . 

أما قوله تعالى ١‏ تبارك الله رب العالمين» فاعم 3 ل ارون كر غالها الستزات: 
والارض »؛ والعرش » والليل ؛ والهار ؛ والشمس »؛ والقمر ء والنجوم وبين كون الكل مسخرا فى 
قدرتهوقهره ومشيئته » وبي نأنله الحم التي والتكليك ين نه يتح العاء والتمديين 
والتنزيه . فقال ( تبارك الله رب العالمين) وقد تقدم تفسير (تبارك) فلا نعيده . 

واعل أنه تعالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والارضين . وسائر الآشياء المذكورة»؛ ثم 
ختم الابة بقوله (تبارك الله رب العالمين) والعالم كل موجود سوى الله تعالى ؛ فبينكونه ربا وإِلها 
وموجودا ومحدثاً لكل ماسواه “ومع كونه كذلك فهو رب ومرب ومحسن ومتفضل ؛ وهذا 
آخر الكلام فى شرح هذه الآية . 

قوله تعالى لإادعوا ربم تضرعا وخفية إنه لاحب المعتدن ولا تفسدواف اللارض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الحسنين »4 

اعلم أنه تعالىلما ذكرالدلائل الدالة على كالالقدرة والحكمة والرحمة ؛ وعند هذا ثم التكليف 
المتوجه إلى تحصيلالمعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية . أتبعهيذكر اللاعمال اللائقة بتلك المعارف 
وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع ا النعاء مخ العبادة » فقال (ادعوا ربع تضرعا وخفية) 
وى الآية مسائل : 








م١‏ قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية 


ضارا عم الله جبلا » والعيد لاقدرة له على بجهيل لله » واذا تعذر اللازم تعذر الملزوم . وجب أن 
أن يقال : لاقدرة للكافر والفاسق على الايمان والطاعة أصلا ؛ واذا كان كذلك لم بحصل من 


الما به إلا رد امتتحوااق العقاب ( ف ون هلأ الآمروالتكليف إضرارا حضامن غير فائدةاليتة , 


وهو لايليق بالرحيم الحكيم : ورابعها : أن الآمر والتكليف إن لم يكن لفائدة فووعبث ‏ وإنكان 
لفائدة عائدة إلى المعود فهو محتاج ولسن بال .و إن كان لعائدة عائدة إلى,العايل ' جميع الفوائد 
منحصرة فى #حصيل النفع » ودفع الضرر ؛ والله تعالى قادر على تحصيلها بالقام والكالمن غير 
واسظة اتكليف,, فكان توسيط. التكليف إضرارا محضا من غير فائدة » وأنه لابجوز . 

واعل أنه تعالى بين فى هذه الآية أنه يحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفبم ما شاء . واحتج 
عليه يقوله زألا له الخاق بو الأامر). يعنى لما كان الخاق منه ثنت ,أنه هر الخالق لكل اليد [ذا 
كان خالقاً م كان مالكا لهم » واذا كان مالكا لهم حسن منه أن يأمرثم و ينهاهم » لان ذلك تصرف 
من المالك فى ملك نفسه » وذلك مستحدن » فوله سبحانه (ألا له الخاق والآمر) بحرى بجرى 
الداول القاطع على أنه بحسن من الله تعالىأن يأمرعباده بمسا شاءكيف شاء . 

((المسألة التاسعة» دات الآية على أنه حسن من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء بمجرد كونه 
خالقاً لهم لاكا يقولهالمعتزلة من كون ذلك الفعلصلاحا .ولا كا يقولونه أيضا من حيثالعوض 
والثواب؛ لانه تعالى ذكر أن الخلق له أولا ء ثم ذكر الآمر بعده ‏ وذلك يدل على أن حسن 
الا لل كر عالقا هم موجداً لهم ؛ واذا كانت العلة فى حسن الآمر والتكليف , هذا القدر 
مقط اعتبار الحسن » والقبح ؛ والثواب ؛ والعقاب فى اعتبار حسن الآمر والتكليف . 

( المسألة العاشرة) دلت هذه الآية على أنه تعالى متكلم آدر ناه مخبر مستخبر » وكان هن حق 
هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل . إلا أنها نما خطرت بالبال فى هذا الوقت؛ والدليل عليه 
قوله تعالى (ألا له الخلق والامر) فدل ذلك عل أن له الامرء واذا ثبت هذا وجب أن يكون له 
النهبى , والخبر » والاستخبلر » ضرورة أنه لاقائل بالفرق . 

(المسألة الحادية عشهرة) أنه تعالى بين كونه تعالى خالقاً ال.موات » والأآرض ء والشمس » 
والقمن »,و النجويم,.. 

ثم قال ألا له الخلق والآمر) أى لاغالق إلا هو . 

ولقائل أن يقول : لا يازم من كونه نعالى خالقاً لهذه اللاشياء أن يقال : لاخالق على الاطلاق 
إلاهر ؛ فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك اللاشياء إثيات أنه لاخالق إلا هو على الاطلاق ؟ 


قوله تعالل وألاله الخلق واللامس تبارك الله رب العالمين» الآية ‏ /مق*ؤو 
ْم قالكق أثناء هذه القصيدة : 
هنكل ندا ماطينا' رقاو نا: "١‏ ف لنا .وخ نوزاعيق عيره خطرة 

(المسألة السادسة» قال قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهوغير الخلوق ‏ واحتجوا عليه 
بالآية والمعةول . أماالآية فقوله تعالى (ألا له الخاق والأمر) قالوا : وعند أهل السنة (الآمر) لله 
لمعي كونه عخلوقا له» بل بمعنى ' كونة صفة اله فكذإكيحَتٍ أن يكون (الخلق) لله لا بمعبى كونه 
مخلوقا له بل بمعنىكونه صفة له . وهذا يدل على أن الخلق صفة قاتمة بذات التهتعالى . وأما المعقول 
فروانا إذا قلنا: لى حدث هذا الثىء ولم وججد بعد ان ل يكن ؟ فنقول : فى جوابه لانه تعالى خلقه 
وأوحجدة خائد يكوان هذا التغلئل حخااء فلوكان 'كونه"تعالى خا لقا'له نفس حضول ذلك االمخلوق 
له 10١‏ مك سك اندها للع و كر تاردنا مجر افو لنا؟"انه اما تلاك لنقشه 
ولذاته لالثىء آخرء وذلك محال باطل ؛ لأأنصدق هذا المعنى ين كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . 
فثبت أن كونة انعالىخالقا للمخلوق مغابراً لذات ذلك الخلوق : وذلك يدل عل أنالخلق غيرا نخلوق 
وجوابه : لوكان الخلق غير امخلوق لكان ان كان قدبما لزم من قدمه قدم امخلوق ؛ وان كان 
حادثا افتقر إلى خلق آخر وازم التسلسل وهو حال . 

(المسألة السابعة 4 ظاهر الآية يقتضى أنه يما لا خلق إلالله » فكذلك لا أمس إلا لله » 
وهذة تا كد بقوله تعالى (إن الحكم إلالله) وقوله (ذاليك لله العلى الكبير) وقوله (لله الأامى من 
قبل ومن بعد) إلا أنه مشكل بالاية والخبر . أما الآية فقوله تعالى (فليحذرالذين خالفون عن أمره) 
وأما الخبر فقوله عليه السلام «إذا أمر:؟ بثىء فأتوا منه مااستطءتم» 

والجواب : أن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم يدل عل أن أهر الله قد حصل » فيكون 
الموجب ف الحقيقة هو أمر الله لا أدر غيره . والله أعلم . 

(إالمسألة الثامنة) قوله (ألا له الخلق والآمر) يدل على أن لله أمراً ونا على عباده . وأن له 
تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أولها : أن المكاف به إن 
كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الامر به أمرا بتحصيل الحاصضل وأنهخال”. وإن 
كان معلوم اللاوقوع كان متنع الوقوع , فكان الامر انرا بما يمتنع وقوعه وهو محال ٠وثانها‏ : 
أنه تعالى إن خاق انداعى إلى فعله ‏ كان واجبالوقوع ء فلا فائدة فى الأمر . و إن لم يخاق الداعى 
إليه كان بمتنع الوقوع ء فلا فائدة فى الآمر به . وثالثها : أن أمر الكافر والفاسق لايفيد إلا الضرر 
الحض ء لآنه لما عم الله أنه لايؤمن ولا يطيع ؛ امتنع أن يصدر عنه الايمان والطاعة , إلا اذا 





عع "اله تغالى لوالا له الاق الام مارك كار فك انال للا د 
ذلك. الأامن' بحسب مشيئتة ».يل كان من لوازم ذاته.. خبتذ لايصدق عليه أنهاانا شاء أمر واأنانشاء 
لم يأمر ء وذلك ين ظاهر الآية . 

والجواب : انه لوكاناللاهرداخلا تحت الاق كانإفراد الآمر بالذكر تكريرا يحضاء واللاصل 
دمه . أقصى ما فى الباب أنا تحملنا ذلك فى صور لجل الضرورة » إلا أرن اللآاصل عدم 
التكرير . والله اعم . 

(المسألة الثالئة» هذه الآية تدل على أنه ليس لاحد أن يلزم غيره شيكاً إلا الله سبحانه . 

وتإذاائيت هنذا فنقول فكل الطاعة لامجك الثوالكاء ككل اللحقله ردروطة العقا ؛ 
وإيصال الآلم لايوجب العوض وباجملة فلا بحب على الله لأحد من العبيد ثىء البتة.إذ لوكان فل 
الطاعة بوجب الثواب لتوجه على الله درن العبد مطالبة ملزمة والزام جازم » وذلك ينافى قوله 
(ألا له الخلق والامر) 

ا اسألة الرابعة4 دات هذه الآبة على أن القبيح لا وز أن ,قبح لوجه عاد اليه ء وأن 
الحمن لايحون أن سن لوجه عابر اله لآآن دو لذ (ألا له الخلق و الام افيد انها تطالى لدان كر 
بما شاء كيف شاء ؛ ولوكان القبيح يقبيم لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا بما حصل 
منه ذلك الوجه ء ولا أن ينبى إلا عما فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الآمر والنبى 5 شاء 
وأراد مع أن الآية تقتضى هذا المعنى . 

((المسألة الخامسة 4 دلتهذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عو الم سوى هذا العالم كيف 
شاء وأراد وتقريره : انه قال (إن ربكم الله الذى خاق السموات والارض والشمس والقمر 
والنجوم) والخلق إذا أطلق أريد به الجسم المقدر أو مايظهر تقديره فى الجسم اللقدرء ثم بين فى 
أن أخري اند أوكون: فى كل كمال أأدررها"ويين-ق هذه الانةةانة تتال حقطع كزللواا عن فن افر 
والقمر والنجوم بأمره؛ وذلك يدل على أن ما حدث بتأئير قدرة الله تعالى فتميز الآمر والخلق ؛ 
ثم قال بعد هذا ااتفصيل والبيان (ألا له الخلق والآمر) يعنى له ااقدرة على الخلق وعلى الآمر على 
الاطلاقءفؤاجب. أن يكون قادزًا غلى ياد هدم اللأشلناءا وبعال تسكز ينها كينت اوأر اذا ءلفلو أراد 
خلق ألف عالم ما فيه من العرش وااككرسى وااشمس والقمر والنجوم فى أقل من الحظة ولمحة 
لقدر عليه لآن هذه الماهيات تمكنة والمق قأدر على كل الممكنات ولمهذا قال المعرى فى قصيدة 
طويلة له : 


بأمبا الناس > لله من فلك تجري النجوم به والششمس والقمر 








قوله تعالى دألا له الخلق والأاص اجو ديد المنن» الآية 3-5 


ان تلع أهول اش سحا الاير .. ,3[1ا ثرت ذا اللأصل” تفرعت عليه مستائل:: إإحداها : 
انه لاإله إلا الله إذ لو حصل إِلان لكان الاله الثانى خالا ومديراءوذلك يناقض مدلول هذه الآية 
فى تخصص الخاق-هذا الواحد . وثانيها : أنه لاتأثير للكوا كب فى أحوال هذا العالم ء وإلاالحصل 
خالقسوى الله » وذلك ضد مدلولهذه الآبة . وثالثها : أن القول باثيات الطبائع » وإثيا تالعقول 
والنفوس على مايقوله الفلاسفة وأصحاب الطلسمات باطل ؛ وإلا لحصل خالق غير الله . ورايعها : 
خااق أعمال العباد هو الله » و إلا لحصل خالق غير الله . وخامسها : القول بأن العم يوجب العالمية 
والقدرة توجب القادرية باطل . وإلا الحصل مؤثرغير الله » ومة.در غير الله : وخالق غير الله » 
وانه باطل . 
(المسألة الثانية) احتس أصحابنا هذه الآية على أن كلام الله قد . قالوا : انه تعالى ميز بين 

5 اخلق وبين الال انلكا لآم غلوقااكا ددهذا العييز : جا الخاق : عنه أله لايازم 
من إفراد الأمر بالذكر عيب الخلق أن لايكون الآمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال ( تلك آ يات 
الكتاب وقرآن مبين) وآبات الكتاب داخلة فى القرآن وقال (إن الله يأمر بالعدل والا<سان) 
مع أن الاحسات داخر اق العذل وقال من كان .عدو الله وملايكته ورسله ريل اوزمنكال) 
وهما داخلان تحتالملاتكة . وقال الكعى : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف بحب أن يكون 
مغايرا للمعطوف عليه ؛ فان صح هذا اكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال (فآمنوا بالله ورسوله النى 
الى الذى يؤمن بالله وكلماته) فعطف الكلمات على الله 1 تكون الكلمات غير الله وكل 

مااكان غير الله فهو محدث مخلوق . فوجب كون كلمات الله محدثة مخلوقة . وقال القاضى : أطبق 
المفسرون عل أنه ليس ااراد. بهذا الآمر كلام التفزيل » بل المراد به نفاذ إرادة الله تعالى لان 
الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لايبعد أن ,تقال : الآمر وانكان داخلا تحت الخاق 
إلا أن الأمر خصوص كونه أمرا يدل على نوع آخر من ااكيال والجلال فقوله (له الخلق والآمر) 
معناه : له الخلق والايحاد فى المرتبة الأ ولى ؛ ثم بعد الاحاد والتكوب: عكر والتكلكاق 
لافطالا مازقالا الم الخلق اله التكليك :وله الثواات والعقاب :كان ذلك كيتنا 
مفيدا مع أن قات هابا خلان 2ك الخاى فكذا فهتات وقال وك : معنى قوله (ألاله 
الخلق والآمر) هو أنه ان شاء خلق وان شاء لم يخاق فكذا قوله (والأمر) يحب أن يكون معتاه : 
انه ان شاء أمر وان شاء ل يأمر ء وإذا كان حصول الآمر متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأاءر 
مخلوةاما أنه لما وان حصول المخلوقٍ متعلقا بمشيئته كان عخلوقا » أما لو كان أمر الله قديما لم يكن 





م قولهاتفا لل وألالة. الحلىى اللامن تبذك انه رت الاين اللارة 


خصل له بهذا الطريق اثيات الصانع تعالى وصار هن زهرة المستدلين ؛ ومنهم من ضم إلى تلك 
الدرجة البحث عن أحوال العالم العلوى والعالم السفبل على سيل التفصيل فيظهر له فىكل نوع من 
أنواع هذا العالم حكمة بالغة وأسرار يجيبة ٠‏ فيصير ذلك جاريا مجرى البراهين المتواترة والدلائل 
الماوالية على عله » فلا يزال ينتقل كل لحظة وححة من برهان إلى برهان آخر ء ومن دليل إلى دليل 
ان بلكيرة الدلكل ور الما الى عظيم فى تقوية اليقين وإزالة الشيهات . فاذا كان الأأامر كذلك 
ظهر_أنه تعالى ما أنزل هذا ,الكتا ىلمذه الفوائد واللاسرارلة لتككم الجر لمر تب و ال تشعافاة 
الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة ؛ ونسأل الله العون والعصمة . 

(المسألة الرابعة) (للأمن المناكو ررق قله (ماخرات بأمم قط قات ماين كر 
وأما المفسرون فلبم فيه وجوه: أحدها : المراد تفاذ إرادته لآن الغرض من هذه الآية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس ال هراد من هذا الآمر الكلام » ونظيره فى قوله تعالى ("م قال لماو للارض 
اثتنا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين) وقوله (إنما أمرنا لثىء إذا أردناه أننقول له كن فيكون) 
ومنيع من حمل هذا الأهر على الأمر الثاتى الذى هو الكلام ؛ وقال : إنه تعالى أمر هذه الاجرام 
بالسير الداكم والحركة المستمرة . 

(المسألة الخامسة» أن الشمس والقمر منالنجوم فذكرهما ثم عطف على ذكرهما ذكرالنجوم 
والسيب فى إفرادهما بالذكر أنه تعالى جعابما سيا لعارة هذا العالم ؛ والاستقصاء فىتقريره لايق 
بهذا الموضع ذا لغ مسال سلطان! النهان ع أل الققر #شلطان (للدل نه و الفلميرو نات اها فلك العا 
تأثيره فى الترطيب » وتولد الواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان لايتم و لكر لاا 
الحرارة فى الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل كوكب مخاصة يحيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتهامه 
إلا الته تعالى » وجعله معينا لمها فى تلك التأ ثيرات والمباحث المستقصاة فى عل الحيئة تدل على أن 
الشم سس كالسلطان » والقم ركالنائب » وسائرالكوا كب كالخدم » فلهذا السبب بدأ اللدسبحانه يذكر 
الشمس وثتى بالقمر ثم أتبعه بذكر سائر النجوم . 

..أما قوله تعالى إ ألا له الخلق والآمر» ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى»4 احتج أحابنا بهذه الآية على أنه لاموجد ولامؤثر إلا الله سبحانه والدليل 
عليه أنكل من أوجد.شيئا وأثرفى حدوث ثىء . فقدقدر عل تخصيص ذلك الفعل بذاك ,الوقت 
فكانخالقاء ثمالآبة دلت على أنه لاخااق إلاالتهلانه قال (ألالهالخاق والآمر) وهذايفيدالحصرمعنى 
أنه لاغالق إلا اللهء وزذلك ,دل عل ا أن كل أمزرميص در عن فلك أو املك أو حى أو إندى » كلاق 





كال آل لك ان والإامر مارك اسَازْث:العالمين الأنة 1 
البقرة (ثم استوى إلىالسماء فسواهن سبع سموات) أى سواهن على وفق مصالم هذا العالم؛ وهو 
بكل ثىء عليم ؛ أى هو عالم يجميع المعاومات . فيعلم أنه كيف يتبغى ترتيهم! وتسويتها <تى تحصل 
مصالل هذا العالى» فهذا أيضاً نوع يجيب فى تسخير الله تعالى هذه الآفلاك والكوا كب ؛ قتكون 
داخلة تحت قوله (وااشمس والقمر والنجوم مسخرات بأممره) وربما جاء بعض الجهال واحمق 
فالا ركس كتريك اسيك كتانا ننه من اي النجوم ؛ وذلك علىخلاف المعتاد ! فيقال 
هنا لكين إنك لىت نلك 907 الكش نول لكافك قاد اماد كر تف :و ته ر 85 امناو جتواه: 
الأول : أن الله تعالى ملا كتابه من الاستدلال على الءلم والقدرة والحكمة بأوال السموات 
والارض » وتعاقب الليل والنمار » وكيفية أ<وال اضياء والظلام » وأحوال ااشمس والقمر 
والنجوم : وذكرهذه الادور 2 أ كثرالسور وكررها اهما مرة لعد أخرى فلو ١‏ يكن ألبحث 
عنها.» والتأمل فى أ-والماجائرًا لما ملا" الله كتابه منها . والثاتى : أنه تعالى قال (أولم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) فهو تعالى حث على التأمل فى أنه كيف بناها 
ولا معنى لعل 0ه )ارا ناكل ناه كما ناه ركفل خلق كل اح منها: والثالك "أنه تعالى 
ل رات ار 5س شالق إلناسس ولكن. أ كثرا التاق لاليعلترن)" فبيِنَ .أن 
يجائب الخلةسة و بدائع الفطرة فى أجرام الشكرات وكير وأعظم و الكل عتاءف لدان النامك » 
ثم انه تعالى رغب فى التأمل فى أبدان الناس بقوله (وفى أنفسكم أفلا تصرون) فتاكان أعل شأنا 
وأعظم برهانا منها أولى بأن يب التأملف أحو الما ومعرفة ماأودع الله فها منالعجائب والغرائب. 
والرابع : أنه تعالى مدح المتفحكرنن فى خلق السموات والارض فقال (ويتفكرون فى خلق 
الشررات و اللارضن: ربنا ما تخلقت) هذا اباظلا) :ول كان ذلك منوعا مته المافعل :وز الخامس : .أن 
من صنف كتابا شر يفا مششتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب فى تلك 
الدقائق , فالمعتقدون فى شرفه وفضياته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل اجملة هن 
غير أن يقف علٍ ما فيه من الدقا'ق والاطائف على سبيل التفصيل والتعبين ؛ ومنهم من وقف على 
تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة الأولى وان : إلى أقصى الدرجات 
0 الكال إل أل 1 1 اعتقاطالطائقة الثاية يكزقاا فراوأفوى زاوف وأا فكل 
من كان وقوفه على دقائق ذلك اللكتاب ولطائفه أ كثر كان اعتقاده فى عظمة ذلك المصنئف 
0 

إذا ثبت هذا فنقول : هن الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله محدث , 


مدا كاضر ورج 








.خفن ١.‏ أقواله تكالى :د« ألداله اخاقاوزالامة تناك زا كال اله 


إنلكل اا حك نجام السملاق :ز القامونو الكو كي » عورال حاظا] رط لان اللعروت .ل الك 
وامير] اكد مورنا بسبب حركة الفلك الاعظم » فالحق سبحانه خص جرم الفلك الأعظم بقوة 
سارية فيأجرام ساثر الأفلاك باعتبارها صارت مستولية عليها » قادرة على تحر يكبا على سَبيل القر 
من المشرق إلى المغرب فأجرام الأفلاك والكوا كب صارتكالمخخرة لهذا القهر والقسر وولفظ 
الآية مشعر بذلك لأنهلما ذكر العرش بقوله (ثماستوى علىالعرش) رتب عليه حكدين : أحدهما: 
قوله (يفشى الليل النهار) تنذبيآ على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش . والثاى : 
قوله (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) تنبيبا على أن الفلك الاعظم الذى هو العرش 
>رك الآفلاك والكوا كب على خلاف طبعها من المششرق إلى المغرب وأنه تعالى أودع فى جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأذلاك والكوا كب وتحريكها علىخلاف مقتضى 
طبائعها , فهذه أيحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام العالم على 
ثلاثة أةام » منها ماهى متحركة إلى الوسط وهى الثقال . وهنا ماهى متحركة عن الوسط » وهى 
الخفاف ؛: ومنها ماهى متحركة عنالوسط » وهى الاجراءالفلنكية الك وكبية . فانها مستديرة <ول 
قالط لفتكواان! لاقلا ك. الكو( لكب منتقارزة احوذل اطروكن801 ناض لأكلة ولا الملا ا ل 
بآسخير الله و تدييره ؛ حيث خ ص كل و احدهن هذه الأجسام خاصةمعينة وصفة معينة وقوةخصوصة 
فلهذا السبب قال (والشمس والقمرواا:جوم مسخرات بأمره) ورابعها : أنالثوابت تتحرك فىكلستة 
وثلاثين ألفسنة دورةواحدة ؛ فبذهالحركة تكون فىغاية البطء . *مههنا دقيقة أخرىوهى أنكل 
كوكب دن السكوا كب الثابتة » كان أقرب إلى النطق كانت ح ركته أسرع . وكل ماكان أقرب إلى 
القطتا كانك حركته أيظأ :فالكو اكب الى كناف غاءة.القزب هئ القطبع عه كك اذى 
وهوالذى تقول العوام إنه هوالقطب ؛ يدورف دائرة ففغاية الصغر ؛ وهو إما يتمم تلك الدائرة 
الصغيرة جدا فى مدة ستةوثلانين ألنت ةبه فاذا بتأملك شلك أن تللكة | لكيه لك رف اط إل 
حيث لاتوجد حركة فى العالم تشاركها فى البطء . فذلك الكوكب اختتص بأبطأ حركات هذا العالم 
وجرم الفاك الاعظم أختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نمابة 
لمافى البطء والسرعة. وكل واحد من الكوا كب والدوائر وال+واهل والمثلات بختص بنوع 
من يلك المركات روز يسا !فلك ورا حدتهن, لكر الشكو || كر مدان اط راع لاد كيان الل 
وكل ماكان أقرب اليه فهو أسرع حركة ما هوأيعد منه. ثم انه سبحانه رتب جموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتم! وتفاوت مراتيها سبيا الحصول المصالح فى هذا العام . م قال فى أول سورة 


قولهتغالى «ألا له الخلق ولاس تبارك الله رب العالمين»الآية 2 


ثم قال بعده (ألا له الخلق والاس) وهو إشارة إلى انكل ماسوى الله تعال اما من عالم 
الخلق أو من عالم الس » أما الذى هو مر عالم الخلق , فالخلقعبارة عن التقدير » وكل ما كان 
جسم أ وجسم نيا كان مخصوصا بمقدار معين » فكانمنعا الاق » وكلما كانبر يتاعن الحجمية والمقدار 
كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمى ؛ فدل على انه سبحانه خص كل واحد من أجرام الافلاك 
والكوا كب التى هى من عالم الخاق بملك من الملائكة » وثم من علم الآمى والاحاديث الصحيحة 
مطابقة لذلك ؛ وهى ماروى فى الاخبار ان لله ملائكة يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند 
تروك يرو أكناا! الهورل ف راج التكوا بك نروزيضا قوله سبحانه (و حمل عرش ربك فوقهميومئذ 
سانية) إشارة إلى أن الملائكة الذين يقومون بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علدت ان 
عالم الخلق فى تسخير الله وعالم الآمر فى تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله 
فلهذا المعنى قال (ألا له الخلق والأامر) 

“م قال بعده ل تبارك الله رب العالمين 4 والبركة لما تفسيران : أحدهما : البقاء و الثبات 
والثانى : كثرة الآثار الفاضلة والنتاتج الشريفة وكلا التفسيرين لايليق إلا بالحق سبحانه » فان حملته 
على الثبات والدوام , فالثابت والدائم هوالته تعالى لآنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته القائم 
بذاته الغنى فى ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه ع نكل ماسواه ؛ فهوسبحانه مقطع الحاجات ومنبى 
الاقتقارات وهو غنىعن كلماسواه فى جميع لأدوة وذسدا رن ضئانا الركد كت للانا و الفاضيلة 
قالع بدا التقك ير مى'ايته تعال اللا نالموجواء إما و[حجتالداته وزمامكن إذاته والوااجث للأيه 
ليس إلا هو ؛ وكل ماسوادممكن ؛ وكل ممكن فلا يوجد إلابابجحاد الواجب لذاته وكل اخيرات منه 
وكل الكالات فائضة من وجوده وإحسانه ؛ فلاخير إلامنه ولاإحسان إلامنفيضه » ولارحمة إلا 
وهىحاصلة منه : فلا كان الخلق والأامرليس إلامنه » لاجرم كان الثناء المذ كور بقوله (فتبارك الله 
رب العالمين) لايليق إلا بكبريائه وهال فضله ونهاية جوده ورحمته . 

(المسألة الثالثة4 كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه حتمل وجوها: 
أحدها : أنا قد دللنا فى هذا الكتتابالعالىالدرجة أن الاجسام متهائلة وهتى كان كذلك ؛ كان 
اختصاص جسم الشمس بذلك النور الخصوص والضوء الباهر والتسخير الشديد والتأثير القاهر 
والتدبيرات العجيبة .فى العالم العلوى والسفل » لابد وأن يكو نلاجل أن الفاعل الحكم والمقدر 
العلم خص ذلك الجسم بهذه الصفاتوهذه الاحوال ؛ لجسم كل واحد من الكوا كب والنيرات 
كالمسخر فى قبول تلك القوى والخواص ء عن قدرة المدبر الحسكم ؛ الرحم العلم . وثانيها : أن يقال 





لدي ١‏ قرا تالق تلاو السس :العمل والتكرام ملتجواك تعره الآية 


واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة» وذلك هو الحق ؛ لآن تعاقب الليل 
والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم » وتلكالمركة أشد الحركات سرعة , وأ كلهاشدة » حتى 
أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان فى العدو الشديد الكامل » ذالى أن 
يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الاعظم ثلاثة لاف ميل ؛ واذا كان الامركذلك كانت تلك 
الحركة فى غاية الشدة والسرعة » فلهذا السببةال تعالى (يطلبه حثيثا) و نظيرهذه الآبة قوله سبحانه 
(لاالشمس ينبتى لحا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهاز وكلفى'قلك ايسحون) فشبه ذلك السير 
وأتلك!اتخركة بالسشباخة فى الما والمقضود :: التنئئه عل سرعتها وسهولتها وكال إنصاشا . 

ثم قال تعالى لإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» وفيه مسائل : 

((المسألة الأ ولى)» قرأ ابن عامر (والشمس والقمر والنجوم مسخرات) بالرفع على معنى 
الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر » قال الواحدى والنصب هو الوجة 
لقولهتعالى (واسحدوا لله الذى خلقين) فكما صرح ففهذه الآية أنه مخ رالشمس والقمركذلك بحب 
أن تحمل على أنه خاقبا فى قوله (إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض والشمس والقمر 
واانجوم) وهذا النصب عل الخال أىخاق هذه الاشياء حال كونها موصوفة ممذه الصفات والاثار 
والآفعال وحجة ابن عامى قوله تعالى (وسخر لك مافى السموات ومافى الآرض) ومن جملة مافى 
السلا اسمس ووز الم من رفلكا أخر أ تحال مدقا حا الحجاو ع ا ا را 
5 استقام لي 

(المسألة الثانية) فىهذه الآية لطائف : فالا ولى : أن الششمس لما نوعان من الحركة . 

إأحد النوعين 4 حركتها بحسب ذاتها وهى إنما تتم فى سنة كاملة وبسيب هذه الجركة 
مل السبدا/؛ 

ل والنوع الثانى» حركتها بسبب حركة الفلك الاعظم ودذه المركة تتم فى اليوم بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهارلا محصل بسبب حركة ااشمس وإإمابحصل يسبب حركة 
السماء الأاقصى الى يقال لما العرش فلبذا السبب لماذكرالعرش بقوله (ثماستوى على العرش) ربط 
به قوله (يغشى الليل النهار) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة الفلك الاأقصى 
لاحركة الشمس وااقمر وهذه دقيقة جيبة . والثانية : انه تعالى لما شرح كيفية تخليق السموات . 
قال (فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمها) فدلت تلك الآية على انه سبحانه 
خص :كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الام . 





قوله تعالى « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا» الآية ١١1/‏ 
إلا عند هذه الاحوال ء فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الأحوال ؛ صح أن يقال : إنهتعالى 
إبما استوى على ملك بعسد خاق السدوات والارض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه فى هذه الآشياء 
وندبيره لما بعد خلق السموات والأارض ؛ وهذا جواب حق تيح فى هذا الموضع . 

لوالوجه الثاق») ف الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد أطلنا فى 
شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 
لإوالوجه الثالث) أن نفسر العرش بالملك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على الملك 
تكرن إلى : أنه تحال استعل عل الملك ععتى ,أن قدرته نفسذت فى ترتب الملك بوالملكوت,ء 
واعم اط تعمل الس يعور سح لعباءا عي ابل فريو نس 
7 ف اعد وؤايهيها: قطه > وخاميا:ى الفرقان . وسادنيا: فى الحدة.. وسابعها: 
فى الحديد » وقد ذكرنا فى كل موضع فوائد كثيرة ؛ فن ضم تلك القرال نض )| إل نض ككرت 
وبلغك ملا كثيرا وافا بازالة شبه التشيه عن القلبوالخاطر. 
أما قوله ١‏ يغئى الليل النهار يطلبه حثيثايه ففيه مسائل 
ل( المسألة الأولى» قرأ ان كثير ونافع وأبو مرو وابنعاص وعاصم فى رواية حفص (يغثى) 
بتخفيف الغين و فى الرعدهكذا ؛ وقرأ حمزة والكسانى وعاصم برواية أنى بكر بالتشديد : وف الرعد 
هكذا . مال الواحدى رمه الله : الاغشاء والتعشية الناس الثىء بالتىء » و قدجاء التنزيل بالتشنديد 
والتخفيف . فن التشديد قوله تعالى (فغشاها ما غثى) ومن اللغة الثانية قوله (فأغشيناهم فهم 
لا ببصرون) والمفعول الثانى محذوف على معنى فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية . 
(إالمسألة الثانية 4 قوله (يغئى الليل النبار يطلبه حثيثا) يحتمل أن يكون المراد يلحق الليل 
بالنهار » وأن يكون المراد النهار بالليل : واللفظ يحتملهما معا وليس فيه تغيير . والدليل على الثاى 
قراءة حميد بنقيس (يغشىالليل النهار) بفتالياء ونصب الليل ورفعالنهار أى يدرك النهارالليل ويطلبه 
قل القفال أرحمته الله.: أنه متبحانة لما أخبر عباده باستوائه عل العرش عن استمراز أصعب 
الخلوقات على وفق مشيئته » أ 0 ذلك عيانا فما يشاهدونه منبا ليضم العيان إل الجر ة زول 
افيد عن كن الجهات. فال (يقتك اللبل القاز) لاه تعالى أخنق هذا الكتاب الكريم بما 
فى تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة ؛ والفوائد الجليلة ؛ فان بتعاقهما لم تم أمر الحياة ؛ وتكمل 
لتقا الطلحة: 
9( المألة الثالثةمقوله (يطلبه حثيثا) قال الليث : الحث : الايجال . يقال : حثئت فلانافأأحتث ؛ 


فبو حثيث وبحثوث ؛ أى جد سريع , 





ا ترللاتتال دم ؤي 6لا الكو لا 

الضيافة كثير الرماد ؛ وللرجل الشيخ فلان اشتعل رأسه شيباء وليس المراد فى ثثىء من هذه 
الالفاظ اجراؤها علىظواهرها ؛ اتما ا اراد منها تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا 
يذكر الاستواء على العرش ٠‏ والمراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة , “م قال القفال رحمه الله تعالى : 
والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية تدبيره العالم على الوجه الذى ألفوه من ماوكهم 
ورؤساتهم استقر فى قلومهم عظمة الله وكال جلاله » إلا أنكل ذلك مشروط بن التشبيه . فاذا 
قال : إنه عالم فهموا منه أنه لايذى عليه تعالى ثىء » ثم علموا بعةوهم أنه لم بحصل ذلك العلم بفكرة 
ولاروبة ولا باستهال حاسة » و إذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من ايجحاد الكائنات » و تكو ين 
الممكنات » ثم علدوا بعةولهم أنه غنىفى ذلك الاحاد , والتكوين عن الآلات والادوات » وسبق 
المادة والمدة والفكرة والروية : وهكذا القول فىكل صفانه , وإذا أخبر أن له بيتا يحب عل عباده 
حجه فهموا هنه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة رهم وطلب حوائجهم يا يقصدون ببوت 
الملوك والرؤساء ل ذا المطلوب . ثم علموا بعقولهم نى التشبيه » وانه لم يحعل ذلك البيت مسكنا 
لنفسه » ول ينتفع به فى دفع الحر واابرد بعينه عن نفسه ٠‏ فاذا أمثم بتحميده وبمجيده فهموا منه 
ا ثم بنهاية تعظيمة » ثم عدوا بعقوهم أنه لا يفرح بذك التحميد والتعظيم ولا يغتم بتركه 
والاعراض 1 

إذا عرفت أهناه المقدمة:فندول : إنةاتغالن أخَيرا أنه خَاقّ اللشمؤاات :و الاراض كار عالق 
غير منازع ولا مدافع ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش » أى حصل له تديير المخاوقات على 
ماشاء وأراد ؛ فكان : قوله (ثم استونى اغلل العرش) أئ بعد أن خَلقها 'امنتوى عل عرشل| الملك 
والجلال . ثم قال القفال : والدليل على أنهذا هو المراد قوله فى سورة يونس (إن ربكم الله الذى 
خلقااسموات والارض فى ستة أيام “ماستوى على العرش يدبرالام) فقوله (يدبر الام) جرى 
محرى التفسير لقوله (استوى على العرش) وقال فى هذه الاية التى نحن فى تفسيرها (ثم استوى على 
العرش يذشى اليل النهار يطلبهحثيئا وألشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ألا لهالخلقوالامر) 
وهذا يدل على أن قوله (ثم استوى عل العرش) إشارة إلى ماذكرناه . 

فان قبل : فاذا حملتم قوله (ثم استوى عب العرش) على أن المراد : استوى على الملك » وجب 
أفوقال :انال يكن مستويا لال لق السدواك ب دل 

فلنا: إنه تعالى إمما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجداً لها بأعيانها بالفعل » لآ نإحباء زيد : وإماتة عمرو ؛ وإطعام هذا وإرواء ذلك لاحصل 





قوله تعالى دنم استوى على العرشى» الآية ونا 

جميع أعداد الى والبعوض على العرش وعل ما فوق العرش » فثبت أن كونه جالسا على العرشن 
ليس من دلائل اثيات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء» فلوكان المراد من قوله(ثم 
استواق عل القرش) كونه تجالسا عل العرشن لكان ذلك كلاما أجتليا عناقبله وعنا بده وهذا 
يوجب نهاية الركاكة » فثبت أن المراد منه ليس ذلك ؛ بلالمراد منه كال قدرته فى تدابير الملك 
لتر ىك هذه الكلمة مناسة للا أقلبا ولذا بعتهااوهوالمطلوط ثو ثافتها!:. .أن السثماء 
عبارة ع نكل ما ارتفع وسما وعلا ؛ والدليل عليه أنه تعالى سمى السحاب سماء حيث قال (و ينزل 
من السماء ماء ليطهرك به) راذا كا نالآمر كذلك؛ فكل ماله ارتفاع وعلو وم وكانسماء ؛ فلوكان 
إله العالىوجودا فوق العرش , لكا نذات الاله تعالىسماء لسا كنى العرش . فتبت أنه تعالى وكان 
وق العراتق لكان سماء الله تعال - بكونه خالقا لكل السموات فى آيات كثيرة منها هذه الآنة 
وهو قوله (إن ربك الله الذنى خلق السموات والارض) فلوكان فوق العرش سماء لسكان أهل 
1ف لكان عالقا لتفقة ذلك عال” 

واذا ثبت هذا فتقول : قوله (الذى خلق السموات والارض) آنة محكمة دالة على أن قوله 
(ثم اسئوى على العرش) من المتشابهات التى يحب تأويلها : وهذه نكتة لطيفة » ونظير هذا أنه 
تعالى قال فى أول سورة الانعام (وهوالله فى السموات) ثم قالبعده بقليل (قل لمن مافى!اسموات 
والأرض قل لله) فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل ما فى السموات ء فهو ملك لله فلوكان الله 
فى السموات لازم كونه ملكا لنفسه » وذلك محال فكذا ههنا ء فثبت بمجموع هذه الدلائل العقلية 
والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله (ثم استوى على العرش) على الجاوس والاستقرار وشغل المكان 
والحيز؛ وعند هذا حصل للءلماء الراسخين مذهبان : الأول : أن نقطع بكونه تعالىمتعاليا عنالمكان 
والجبة ولا نخوض فى تأويل الآية على التفصيل بل نفوض علبها إلى الله » وهو الذى قررناه 
فى تفسير قوله (وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون فالعلم يقولون أمنا به) وهذا المذهب هوالذى 
تختاره ونقول به ونعتمد عليه . 

ل(والقول الثانى) أن نخوض فىتأويله على التفصيل » وفيه قولان ملخصان : الأول : ماذكره 
القفالرحمة اللهعليه فقال(العرش) فى كلامهمهو السريرالذى لس عليه الملوك , ثم جعل العر شكتاية 
عن نفس الملك » يقال : ثلعرشه أىاتتقض ملك وفسد . واذا استقام له ملكه واطردأمره وحكمه 
قالوا : استوى على عرشه . واستقر على سرير ملك . هذا ماقاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق 
وصدق وصواب ؛ ونظيره قولحم للرجل الطويل : فلان.طويل النجاد : وللرجل الذي يكثرٍ 





١‏ فوله تعالى دثم استوى عل العرش» الآية 
إن كنم موقنين) وف الثانيية قال (ربكم ورب آبائك الاولين) وف المرة الثالثة (قال رب المشرق 
والمغرب ومابنهما إن كنتم تعقلون) وكل ذلك إشارة إلى الخلاقية » وأمافرعون لعنه الله فانه قال 
(ياهامان ابنلى صرحا اعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) فطلب الاله فى 
السماء . فعلمنا أن وصف الاله بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين مومى ٠‏ وسائر جميع 
الأأنياء ؛ وجميع ووضفه قط الى يكوقه ف الينام دين .فر عون و[ دول التكفرة | العاف اا 
تعالى قال فى هذه الآية (إن ربكم الله الذنى خلق لاسموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش) وكلمة «ثم» للتراخى وهذا يدل على أنه تعالى إما استوى على العرش بعدتخليق السموات 
والأرض: فانّ كان المراد من الاستؤاء الاستقرار , لزم أن يقال:: إنه ماكان مستقر ,عل العرش» 
إل كان مدر جا مقاط بان 2 استوى عليه بعد ذلك » وذلك بوجب وصفه بصفات سائر الاجسام 
مبى الاخطط ات ف[ الخركة تالية ء وزالسكزان أخروى ذلك إلا راك كنل رلا 1 فى [ الل 
حكى عن إبراهم عليه السلام أنه إنما طعن فى إطية الكوكب والقمر والشمس بكوما 1 فلة غارية 
فا وكانإله العام جسما » لكان أبداً غارباً آفلا . وكان منتقلا مر الاضطراب والاعوجاج إلى 
الاستواء والسكونو الاستقرار» فكلماجعله إبراهم علي هالسلام طعناً فى إطية الشمس والكوكب 
والقمر يكون حاصلا فى إله العام ٠‏ فكيف يمكن الاعتراف ,ميته . وسابعها : أنه تعالى ذكر قبل 
قوله (ثم استوى على العرش) شيا وبعده شيا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه الكلمة فهو قوله 
(إن دبع الله الذى خاق السموات والارض) وقد بينا أن خلق ااسموات والارض بدل على 
وجود الصانع وقداوته وحكتة من واجوزه كغيزة.!.,ؤأما الذى دحك[ م سهدي الاطية وان : 
أولما قوله (يغثى الليل اانهار يطلبه حثيثئا) وذلك أحد الدلائل الدالة على وجود الله . وعلى 
تدبيتموحكته بي وشايها بة. _قولمرا(والشمين] ( القامن و التجويم , متتدراات | بأمرم ودر اما 
الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعم ٠‏ وثالتها خاقولهز رالا له الخاق و الااض) زوه | ] إشاراة 
إك 6القدوته و حكتم. 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة إلى ذكر مايدل علىالوجود والقدرة والعلم » وآخرها 
بدل أيضا على هذا المطلوب ٠‏ واذ كان الأمر كذلك فقوله (ثم استوى على العرش) وجب .أن 
كرف لكا دليلا على كال القدرة والعل » لآنه لول بدل عليه بل كان المراد كونه مستقرا على العرش 
كان ذلككلاما أجنبيا عما قبله وعما بعده » فان كونه تعالى مستمّرا على العرش لا يمكن جعله دليلا 
غلى كاله فى القدرة والحكمة وليس أيضا من صفات المدح والثناء ؛ لأنه تعالى قادر على أن بحاس 





فوله تعالى «ثماستوى علىالعرش» الآية ١‏ 
والعقلاء اتفةقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية : وأيضا فان جوزتم ذلك فلم 
لاتجوزون أن يقال: إن جع العالم من العرش إلى مانحت الثرى جوهر واحد وموجود واحد 
إلاأن ذلك الجزء الذىلايتجرأ حصل فى جملة هذه الاحياز : فيظن أنها أشياء كثيرة ؛ ومعلوم ان 
من جوزه» فقد التزم منكرا من القول عظعا . 

فانقالوا : إماعرفنا ههناحصول التذاير بين هذه الذوات لان بعضهايفنىمع بقا. الباق : وذلك - 
الاق لعشا رايا فى ”تعضها محرا . أو يعضبا سا كنا والمتحزك غير الشاكن! .قوست 
القول» التحار ؤهذة المعا و غيز خاضاة 'فى ذات الله ؛ فظرن الفرق , فقول ::أما قولك بانا نشاهد 
انهذا الجزء يبقمع أنه يفنىذلك الجزء الآخرء وذلك يوجبالتغاير . فنقول: لانسل أنه فى ثى. من 
الاجزاء بل تقول لم لا>وز أن يقال ان جنيع أجزاء العالم جزء واحد فقط ؟ ثم انه حصل ههنا 
وهناك » وأيضا حصل هوصوفا بالسواد والبياض وجميعالآلوان والطعوم ؛ فالذى يفنى إما هو 
حصوله هناك » فأما أن يقال انه فقى فى نفسه : فهذا غير مسل » وأما قوله نرى بعض الاجسام 
متحركا وبعضبا سا كناء وذلك,وجب التغايرء لأنالحركة والسكون لايجتمعان . فنقول : إذاحكينا 
بن الحركة والسكون لايجتمعان لاعتقادنا ان الجسم الواحد لايحصل دفعة واحدة فى حيزين » فاذا 
ان اناكم د الناكرؤان7اللتخر اليش هنا قضينا ان المتحزك غير الشا'كن زأما تقدرآن 
يحوزكون الذات الواحدة حاصلة فى حيزين دفعة واحدة؛ لم بمتنع كونالذات الواحدة متحركة 
سا كنة معاء لآن أقصى هافى الباب ان يسبب السكون بق هناء وبسبب الحركة حصل ف الجر 
الآخرء إلا أنا لما جوزنا أن تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة فىحيزين معالم يبعد أن تكون 
الذات الشا كنة هى عين الذات المتحركة : فثبت أنه لوجازأن يقال إنه تعالى فى ذاته واحد لايقبل 
القسمة » ثم مع ذلك يمتلى* العرش منه ‏ لم يبعد أيضأ أن يقال : العرش فى نفسه جوهر فرد وجزء 
لايتجزأ ؛ ومع ذلك فقد حصل فىكل تلك الأحياز؛ وحصل منه كل العرش ومعلوم أن تجويزه 
يفضى إل فتح باب الجبالات . وثانيها : أنه تعالى قال (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 
فلوكان إلهالعالم فىالعرش . لكان حام ل العرش حاملا للاله ؛ فوجب أن يكون الاله حم ولاحاملا . 
ومحفوظاً حافظا . وذلك لايقوله عاقل . وثالئها : أنه تعالى قال (والته الآنى) حك بكونه غنياً على 
[لأطلذئة اوذلك» يجب كر تمت إلى غنياً غن المكان والجهة.: ورالمهاا: أن: اعون لمدا طلب 
حقيقة الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث 
مزأت هافاندالما قال (ورها ز بالعالمين) :فؤ المزة: الأو لخ قاك/(رب'السموات والازض ومابتتهما 
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١1‏ قوله تعالى وثماستوى على العرش» الآية 


قول باطل عل ىكل الاعتيارات . 
(إالحجة السادسة عشرة) وهى حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا . وهى أنا رأينا ان الثىء 
كلماكان#دول د الجسطيه»فنة أقوئ :و أشركة كأنك العراة الفاعلنة اه أطدفك رو افك ب ركنا 
كا ةبحصول اهدي اللتسسة آفيه قلات سنك كان لطر 0 القوأة الفاعلية عرق وا كر ره 
أن نقول وجدنا الآرض أ كثف الاجسام وأقواها حجمية ؛ فلا جرم ل حصل فيا إلا خاصة 
فول الآاثرافتطاء فأما "أن كون للأارنضل الخالطة تأثيا فى غيرة أ هل عدر وأا الملا فيو اقل مكتانة 
وحجمية من الأارض ؛ فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة ؛ فان الماء الجارى بطبعه إذا اختلط 
بالأأرض أثر فيها أنواعا من التأثيرات . وأما الهواء؛ فانه أقلحجمية وكثافة من الماء ؛ فلا جرم 
كان أقوى عل التأثير من الماء ‏ فلذلك قال بعضهم ان الحياة لاتكمل إلا بالنفس , وزعموا أنه 
لامعنى للروح إلا الحواء المستنشق . وأما النار . فانها أقل كثافة من المواء ؛ فلا جرم كانت أقوى 
الاجسام العتصرية على التأثير فبقوة الحرارة بحصل الطبخ والنضج . وتسكون ا واليد الثلاثة أعنى 
المعادن واانبات والجموان . وأما الافلاك » فائها ألطف من الاجرام العنصرية . فلاجرم كانت 
هى المستولية على مزاج الاجرامالعنصرية بعضها البعض » وتوليدالانواع والاصناف الختلفة من 
تك القر جات أفهذا: الأستقراء'المظر ايلا 2ل أالثى ء كلماكان. أ كر خجللة: وبجرافية ولجية 
كاك قل اقورة "و تأ رذآ وكلقاكان "قرا قواةرونتأثيز لكأن أو محف واكلاهةة والسلطة 21 داكن 
الام كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل كال القوة والقدرة على الاحداث 
والابداع لى حصل هناك البتة معنى الحجمية والجرمية والاختصاص بالحبز والجبة ؛ وهذا وان 
كان بحا استقرائيا إلا أنه عند التأمل التام شديد المناسبة للقطع بكونه تعالى منزها عن الجسمية 
والموضع والحيز . وبالله التوفيق . فهذه جملة الوجوه''عقلية فىبيان كونه تعالىمنزها عنالاختصاص 
بالحيز والجهة : 
وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أولما : قوله تعالى (قل هو الله أحد) فوصفه بكونه أحدا 
والاسحد املالغة..افىكونه اعد :؟ الى اامعل"أمنه العروشل و فصل عن العراش يكوانا لكام 
أجزاء كفرة دا نوق أجل اده امول ب ازاد الك رهاق كرانه ,الج ةاون لك جاع الك ام آلا 
هذا الالزام يةولون انه تعالى ذات واحدة » ومع كونها واحدة حصلت فى كل هذه الاحياز دفعة 
واحدة . قالوا : فلاجل أنه حصل دفعة واحدة فى جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقات حاصل ٠‏ 
هذا الكلام يرجع إلى أنه جوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة فى أحياز كثيرة دفعة واحدة 





قوله تعالى وم استوى على العرش» الآية ١١‏ 
حاضران ودود بين حدىن واطرفين أحدهها : الأزل» والثانى : أول وجود العالم ولم يازم .من 
كون هذا التقدم تحصورا بين حاصرين أن يكون لهذا التقدم أول وبداية » فكذا ههنا : وهذا 
هو الذى عول عليه مد بن اميم فى دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

عدا سل[ اللخالطة عالانه لبت الازل عبارة عَنّ,وزقك معان وزمان معين 27م 
يقال إنه تعالى متقدم عل العالم من ذلك الوقت إلى الوقت الذى هو أول العالمء فان كل وقت معين 
يفرض من ذلك الوقت إلى الوقت الآخر يكون محدودا بين حدين وبحصورا بين حاصرين » 
وذلك لايعقل فيه أن يكون غير متناه . بل الازل عبارة عن نف الأولية من غير أن يشار به إلى 
وقت معين اليتة . 

إذااع رفت ,هذا فنقؤل3* مار أن تقول اانه تعالى عختصن:يذهة مغينة,"؛ وحاطل ىنز شين 
وإما 'أن لإنقول ذلك؛ فان:قلنا بالأاؤلكان البعد الحاصل بين ذينك الظرؤين محدودا بين ذ يك 
الحدين والبعد الحصور بين الحاصرين لايعقل كونه غير متناه ‏ لأنكونهغير متناه عبارة عن عدم 
الحد وااقطع بالطرف .و كه محصورابين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع والطرف واجمع 
بينهما يوجب امع بين النقيضين . وهو تحال . ونظيره ماذكرناه أنا متّى عينا قبل العالم وقتا معينا 
كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العام بعدا متناهيا لاحالة . وأما ان قلنا بالقسم 
الثانى : وهو أنه تعالى غير مختص بحيز معين وغير حاصل فى جهة معينة ؛ فهذا عبارة عن نق كونه 
فى الجهة . لآن كونالذات المعينة حاصلة لافى جهة معينة فى نفسبا قول حال » ونظير هذا قول من 
يقول الآازل ليس عبارة عن وقت معين بلإشارة إلى ننى الآولية والحدوث ؛ فظهر ان هذا الذى 
قاله ابن اليثم تخييل خال عن التحصيل . 

((الحجة الخامسة عشرة» انه ثبت فى العلوم العقلية أن المكان : إماالسطح الباطن من الجسم 
الحاوى . و إما البعد الجرد والفضاء الممتد . وليس يعقل فى المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : انكان المكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم متناهية , 
تخارج العالم الجسمانى لاخلاء ولاملاء ولامكان ولاجهة » فيمتنع أن يحصل الاله فى مكان خارج 
العالمء وان كان المكان هو الثانى ‏ فنقول طبيعة |ابعد طبيعة واحدة متشابهة فى ام الماهية . فلو 
حصل الاله فى <يز لكان يمكن الحصول فى سائر الاحياز » وحينكئذ بح عليه الحركة والسكون 
وكل ماكان كذ ككان محدما بالدلائل المشبورة المذكورة فى عل اللأصول ؛ وهىمقبولة عند جمبور 
السكلمين , فيلزم كون ‏ الاله محدثا . وهوحال . فثبت ان القول بأنه تعالى حاصل فىالمبن والجهة 


١)‏ قوله تعالى « ثم استوى على العرش » الآية 
بالنسبة إلى أقواممعينين ‏ وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق » فوج بأن لا يكون حاصلا 
فى حيز معين : وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلبا كان فوق بالنسبة إلى أقوام كان نحت بالنسة إلى 
أقوام آخزين » وكان يمينا بالنسبة إلى ثالث » وشمالا بالنسبة إلى رابع » وقدام الوجه بالنسبة إلى 
لالهو خلف | الزأسو الفضية!لإتطافلتى لفان كران الار ع 50 انل اذلف إلا أن خطوق 
هذه الأأ<وال باجماع العقلاء محال فىحق إله العالم إلاإذا قيل إنه محيط بالأأرض مزجميع الجوانب 
فيكون هذا فلكا حيطا بالأرض وحاصله يرجع إلى أن إله العام هو بعض الأفلاك الحيطة مبذا 
العالىء وذلك لايقوله مسلِ ؛ والله أعلم . 

((الحجة الرابعة عشرةم لوكان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا للعرش » 
أ مباينا له ببعد متنآه أو ببعد غير متنأه » والاقسام الثلاثه باطلة » فالقول بكونه فوق العرش باطل 

أما بان فساد القسم الآول: فهو أن سقدير أن يصيرمناسا للعر شكان الظرقك الْاسَمَْل مته 
“ساسا للعرش ؛ فهل ببق فوق ذلك الطرف منه ثثىء غير ماس للعرش أولم يبق ؟ فانكان الأاول 
23/7 عتطتصارل عساها تل قن القواة ل كيوططا هو طلم عرد ةين لحف لقال 00 
كرك ذاك للد تعثال مراك من دالوالل قاض 0 ن سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض » وذلك هو القول بكونه جسما مركبا من الاجزاء الات 
ذلك كاك , ويا نكان الثاى حبود كون ذات التهاتمال سطحا رقة ان نحن له أصلا ء ثم يعود 
التقسيم فيهء وهو أنه ان حصل له تمدد فى الهين والشمال والقدام والخلفكان مركيا من الاجزاء 
والأأبعاض ؛ وان ل يكن له تمدد ولا ذهاب فى الاحياز يحسب الجوات الستةكان ذرة منالذرات 
وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالهبا آت ؛ وذلك لا يةوله عاقل » 

(وأما القسم الثانى »4 وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه , فهذا أيضا حال ؛ لأآن على هذا 
التقدير لا يمتنع أن برتفع العالى من حيزه إلى الجهة التى فيبا حصلت ذات الله تعالى إلى أن يصير 
العالم نماسا له ؛ وحينئذ يعود حال المذكور فى القسم الاول . 

(وأما القسم الثالث 6 وهوأن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غيرمتناهية , فهذا أظبرفسادا 
من كل الأاقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة يينه تعالى وبين غيره محدودة بطرفين 
وهما ذات الله تعالى وذات العالمء و#صورا بين هذين الحاصرين » والبعد الحصوربين الحاصرين 
وا نحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كزسسب اك اعنام 

ان قبل : أليس أنه تعالى «تقدم على العالم من الآزل إلى الآبد ؛ فتقدمه على العالم حصور بين 





قوله تعالى دم استوى على العرش» الآية ١‏ 
الاستقراء العام دل على أن الأآشياء النورانية رقيقة لا تمنع الذافذ من النفوذ فيها » والدخول فما 
بين أجزاتها ٠‏ وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يمتزج به ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك 
الثىء جاريا بحرى اطواء الذى يتصلتارة وينفصل أخرى .و جتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك 
ممالا يليق بالمسلم أن يصف إله العالم به » ولو جاز ذلك فل لا يحوز أن يقال ان خالق العام 
هو بعض هذه الرراحالىتمب ؟ أويقال إنه بعضهذه الأانوار واللاضواء التىتشرق على الجدران ؟ 
والذين بيةولون إنه لا يقبل التفرق والمزق ولا يتمكن اانافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم 
إلى أنه حصل فوق العالى جبل صلب شديد وإله هذا العالم هو ذلك الجبل الصلب الواقف فى الميز 
العالى ؛ وأيضا ذانكان له طرف وحد ونهاية فهل حصل لذلك الشثىء عمق ونخن أو لمحصل ؟ فان 
كان الأول خيتذ يكون ظاهره غير باطنة وباطنشه غير ظاهره ». فكان موّلفا مكنا من الظاهر 
والباطن مع أن باطنه غير ظاهره وظاهره غير باطنه ؛ وا نكان الثانى خيئئذ يكون ذاته سطحا رقيقا 
فى غاية الرقة مثل قشرة الثوم بل أرق منه ألف ألف مرة ٠‏ والعاقل لا يرضى أن يحعل مثل 
هذاالثى. إله العالم : فثبت أن كونه تعالى فى الحيز والجهة يفضى إلى فتح باب هذه الأأقسام 
الباطلة الفاسدة . 

((الحجة الثالثة عشرة 4 العال كرة » واذا كان الآمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم حاصلا 
فى جهة فوق . 

(أما المقام الاول) فهوهستةصى فعلٍ الحيئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قريا حصل 
فى أول الليل بالبلاد الغربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا فى البلاد الشرقية فى أو لالنهار : فعامنا 
أن أول الليل بالبلاد الغرببة هو بعينه أول النهار بالبلاد الشرقية ٠‏ وذلك لا يمكن إلا إذا كانت 
الأارض مستديرة من المشرق إلى المغرب » وأيضا إذا توجهنا إلى الجانب الشمالى فكلا كان توغلنا 
أكثر »كان ارتفاع القطب الشمالى أ كثر و بمقدار مايرتفع القطب ااشمالى ينخفض القطب الجنوبى 
وذلك يدل على أن الآرض مستديرة من الشمال إلى الجنوب » وجموع هذين الاعتبارين يدل على 
الك وك ة: 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحدهما على نقطة المشرق والآخر عل نقطة 
المغرب صار أخمص قدميهما متقابلين : والذى هو فوق بالنسبة إلى أحدهما يكون تحت بالنسبة إلى 
كان قل فرْضدًا أن إله العالم حصل ف الخيز الذى فوق بالنسبة إلى أحدهما ء فذلك الحيز بعينه 
هو تحت بالنسبة إلى الثانى : و بالعكس فثبت أنه تعالى لو حصل فى حبز معين لكان ذلك الحيز تحتا 





ا قوله تعالى د ثم استوى على العرش» الآية 
ذلك ان ان طلز لك الوا لك 

(أما القسم الأول)» وهو أنه مكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلو عن المركة 
والسكويهيي ها عداثان ‏ الآ نعل بهذا 'التقد رق الشكوق جاتن عليه و21 0 جاور عليس يريس 6ن 
كذلك م يكن الؤثر فى تلك الحركة ولافى ذلك ااسكون ذاته » و إلا لامتنع طريان ضده والتقدير: 
هوتقلاتز انه مكنه أن يتحراك وأأن' بسكن وتإذا كان ككذاك كان لز 2 فى ختصول تالك بالل ” 
وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدثء «الحركة والسكون 

محدثان ومالا خلو عن المحدثت 1 محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة وهو تحال . 

9 أما القسم الثانى» كين مختصأ حيز وجهة مع أنه لا يقدر أن تحرك غنتها فهذا 
أيضاعحال لوجهين : الأاول : أن علىهذاالتقديريكون كالزمنالمقءدالعاجزء وذلك نتقصء وهو علٍ الله 
محال . والثاتى : أنه لو ل يمتنع فرض موجود حاصل فى حيز معين بحيث يكون حصوله فيه واجب 
التقرر متنع الزوال م كا يق أجسام 21 حتطة] ا معينة حيث متنع خروجها 
عَن تلك الا حجار وعل هذ لتعد ذلا يكن إثاق عونا ادير انر وال الك افد 
يساعدون عل أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا فى اهيز والجهة كان مساويا للاجسام 
فى كونه متحيزا شاغلا للاحاز؛ ثم نقيم الدلالة المذكورة على أن المتحيزات لما كانت متساوية 
فى صفة التحيز وجب كونما متساوية فى تمام الماهية . لأنه لو خالف بعضها بعضا لكان مابه 
الخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو محلا له أو لاحالا ولاحلا : والاقسام الثلاثة باطلة على 
ماسبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فك أن المركة صحيحة على هذه الأجسام وجب 
القول بصحتما على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

( الحجة الثانية عشرة) لوكان تعالى مختصا بحيزمعين لكنا إذا فرضناوصول انسان إلى طرف 
ذلك الثىء وحاول الدخول فيه . فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لابمكنه ذلك ؛ فان كان 
الأو لكان الوا اليك والاناء اللطيم :و شكنو كون قاللا للتذرى و ارو إن أكان لكا 
كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه ؛ فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بمكان وحيز 
أخهة :لكان إما أن كن عقا 2ه التفرق والعو فك دورط ارو إن أن رن لال نا 
كالحجر الصلد ؛ وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين انصفتين فى حق الاله تعالى كفر و إلحاد 
فاصنته |" از أيضا قتعس أن كون ته (مكان و جيلة ا لكان إما أن تكرن ر لا طلالاة 
وجمهور المشمة يعتقدون أنه نور مخض » لاعدها دثم أن النور شريف والظلبة خسيسة» إلا أن 





قوله تعالى دثم استوى عبل العرش » الآية ا" 
الل ]كنا عدر اسيك بنارا لهذ اناه الجر د القت بتمسه وسار آل» مكلك 
مها امخالفة أعراض وصفات » وإذا كانت الذوات متساوية فى مام الماهية فكل ماصح على 
بعضها وجب أن يصح على البواق ؛ فعلى هذا التقدي كل ماصح على جميع الاجسام ؛ وجب أن 

يصح على البارى تعالى وبالعكس » و يازم اكه النفرق' والعر فاو القو” و الديوال اوالققافانة 

والفساد على ذات الله تعالى وكل ذلك تحال . 

ل(إوأما القسم الثاى) وهو أن يقال : مابه امخالفة حل وذات ء وما به المشاركة حال وصفة 
فهذا محال لآآن عل هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل » وذلك:الخل ان 
كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة » وجب اقتقاره إلى محل آخر لا إلى نهاية : وان لم يكن كذ 
كيذ يكورن موجودا مجردا لا تعلق له بالجيز والجهة والاشارة الحسية البتة ؛ وطبيعة البعد 
والأمتذاة وا جه الاختصاطة بانكدزاوالجهة,والأشارة الحشة + وحلول ماما شأته' ذلك الل 
يوجب امع بين النقيضين وهو تحال . 

(إوأما القسم الثالث) وهو أن لا يكون أحدهما حالا فى الآخر ولا حلا له . قنقول : فغلى 
هذا التقدبر يكو نكل واحد منهما متباينا عن الأخر ؛ وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لسائر الذوات الجسمانية فى يمام الماهية ؛ لآن مابه الخالفة بين ذاته وبين سائر الذوات 
ليست حالة فى هذه الذوات : ولا محالا لها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى مساوكة 
لذوات الاجسام فى تمام الماهية» وحيئذ يعود الالزام المذكور : فثبت أن القول : بأن ذات 
الله تعالى مختصة بالجيز والجهة بحيث يمنع من حصول جسم آخر فى ذلك الحيز :١‏ بفضئ إلى :هتاه 
الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

إروأما القسم الثاى )4 وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالهيز والجهة , 
إلا أنه لامنع من حصول جسم آخر فى ذلك الحبز والجهة » فهذا أيضا محال لآنه يوج بكون 'ذانه 
مخالطة سارية فى ذات ذلك الجسم الذى يحصل فى ذلك الجنب والهيز وذلك بالاجماع تحال » و لاله 
لو عقل ذلك فل لا يعقل حصول الاجسام الكثيرة فى الحدز الواحد ؟ قبت أنه تعنالى :لو كان 
حاصلا فى حيز لكان . إما أن يمنع 0 جسم آخر فى ذلك الحيز أو لايمنع » ثبت .فساد 
القسمين » فكان القول بحصوله تعالى فى الحدز والجهة عحا باطلا . ْ 

(البرهان الحادى عشر) على أنه يمتنع حصول ذات الله تعالى فى الحيز والجهة هو أن نول : 
لو كان مختصا حبز وجهة لكان . إما أن يكون ححيث عكنه أن.تخوك دولك الجهةاأر: لامكنه 
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فظاهر » وأما عند الخصوم فلأانهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم من الله تعالى » فثبت أن 

هذا المذهك ياطل . 
(اابرهان التاسع) لوكان الاله تعالى حاصلا فى الحيز والجبة لكان إما أن يكون متناهياً 
م نكل اجو اتك .و [جنا أن لاكون كذاك والقسئان باطلاان. “فال قزل يكو نةا لاضلا قلي وليه 
باطل أيضا ..أمابيان أنه'لايوز أن يكون متناهماً م نكل الجبات , فلن عل هنذا التقدثر صل 
فؤقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خاق الجسم فذلك الحيز الخالى » وعلىهذا التقدير لوخلق 
هناك عالمنا آخر لحصل هو تعالى تحت العالم وذلك عند الخصم محال وأيضاً فقدكانيمكن أنيخاق 
من الكواقية لقا لتالك:الذات. ألجسثاما ,أخرى ؛ ورعل هذا التعد مضل :ذاته ىز بط الك 
الأجسام حصورة فها ويحصل بينه وبين اللأجسام الاجتماع تارة والافتراق أخرى ؛ وكل ذلك 
عن الله تعالى حال . 
إوأما اله م الثانى» واهؤأن كن غير متاء: ل بعض ااقليات ديذا أيضا غال! ,انك تيك 

بالبرهان أنه بمتنع وجود بعد لانهاية له » وأيضاً فعلىهذا التقدير لامكن إقامة الدلالة على أن العالم 
متناه لآن كلدليل بذكر فى تناهى الابعاد : فانذلك الدليل ينتقض بذات الله تعالى فاندعلى مذهب 
الخصم بعد لاابة له ء وهو وان كان ,لارضى ببذا اللفظ إلا أنه بساعد علء الع والذالك 
0 مبنية ة على لقان «الاعل المشاحة فى الالفاظط 

: لإالبرهان العاشر» لوكان الاله تعالى حاصلا فى 1 والجهة لكان كونه تعالى هناك . إفاأن 
يمنع من حصول جسم ا عاك إر لابمنع » والقسمان باطلان فبطل الول بكونه حاصلافى الحيز 

--(أما فساد القسم الآول» فلأنه لماكان كونه هناك مانعا من حصول جسم آخرهناك . كان 
هو تعالى «ساويا لسائر الاجسام فى كونه حجما متحيزا تمتدا فى الميز والجهة مانغا من حصول 
غيرة فى الحيز الذى هو فيه : وإذا ثبت حصول المساواة فى ذلك المفهوم بينه وبين سائر الاجسام 
ناما أن بحصل بينة وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لايحصل , والآاول باطل لوجهين : الآول : 
أنه إذا <صات المشاركة بينذاته تعالىو بينذوات الاجساممن بعض الوجوه ء والخالفةمن سائرالوجوه 
كانمابه المشاركة مغائر الم به امخالفة » و حينئذ تكو نذاتاابارى تعالى مكبة مى هذىين الاعتبارين » 
وقددللناعيخ أن كلض كب يمكن فواجب الوجود لذاته تمكن الوجود لذاته هذا خلف . 0 وشو 
أنيمايه المشتاركة وهو طبيعة البعسد والامتداد . إما أن يكون محلا لما به الخالفة . وإما أن يكون 
حالا.فينه! نو إمانأن قالل: إنه االادمخل لدرولا اغالا قه. اأما الذول وهو أن -00 به 
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دليل حدوث الأجسام ٠‏ والقائل .هذا القول؛ لايمكنه إقامة الدلالة على حدوث كل الأاجسام 
بطريقالحركة وااسكون : والكرامية وافقونا على أن تجويز هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

(البرهان السادس) لو كان البارى تعالى حاصلا فى الحيز والجهة لكان مشاراً اليه بحسب 
ال0) ركلة اكات >كداك ناما أن الاشال القسكة يولجه شن الوجوه وإما أن شل القسمةا. 

فان قلنا: إنه تعالى يمكن أن يشاراليه بحسب الحس » مع أنه لايقبل القسمة المقدارية البتة؛ 
كان ذلك نقطة لاتنقسم » وجوهراً فرداً لاينقسم » فكان ذلك فى غاية الصغر والحقارة » وهذا 
باطل بأجماع جميع العقلاء » وذلك لآن الذين شكرون كونه تعالى ف الجبة يشكرون كونه تعالى 
كلكا والدن اتوك كونه. تعتالى أى. ابه يتكروون كو نه تعدالى .فا الضدر:( اللقارة.مثل جره 
الذى لايتجزأ , فثبت أن هذا باجماع العفلاء باطل . وأيضاً فلو جاز ذلك» فلل لايعقل أن يقال : 
إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة . أو ذرة ملاصقة بذنب قلة » أو مملة ؟ ومعلوم أن كل 
قول يفضى إلى مثل هذه الاشياء . فان صريح العقل بوجب تنزيه الله تعالى عنه . 

(وأما القسم الثاى) وهو أنه يقبل القسمة . فنقول : كل ماكان كذلك : فذاته مكة وكل 
عم كب فهو بمكن لذانه » وكل :محكن إذاته فهو مفتقر إلى الموجد والمؤثر » وذلك على الاله 
الواجب لذاته محال . 

(( البرهان ااسابع »4 أن تقول :كل ذات قائمة بنفسها مشاراً اليها بحسب الحس فهومنقسم وكل 
منقسم مكن فكل ذات قائمة تسيا مشار الهاعدب الس ذهومكن ...فا لايكوان مكنا لذاته بل 
كان واجباً لذاته امتنع كونه مشاراً اليه بحسب المس . 

(إأما المقدمة الأولى» فللآن كلذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب امس فلابد وأنيكون 
.2 مخار] لانت تسارهروكل ماهو كذلك فهو منقسم . 

(9وأما المقدمة الثاني ة) وهى أن كل منقسم ممكن فانه يفتر إلى كل واحد من أجزائه وكل 
جر اله غيره » وكلمنقسم فهوهفتقر إلىغيره ؛ وكلمفتقر إلى غيره فبومكن لذانه . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إما تتم بننى الجوهر الفرد . 

(البرهانالثامن 4 لوثبت كونه تعالى فىحيز لكان إما أن يكون أعظم منالعرش أومساويآله 
أن أصتر ينه فإنكان,الآوولكان منقسما! لان القدز الذى, مه يساوى العرش. ,يكوان مان للقدو 
الذى يفضل على العرش وإنكن الثانى كان منقسما لان العرش منقسم والمساوى للمنقسم منقسم 
وإنكان الثالث . خينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل باجماع الامة . أما عندنا 
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بل أى ثىءكان فقد كقى فى كونه شاغلا لذلك انز . اذا ميت هذا 'فلوكان ذات الله تعالتصة 

بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة إلى ذلك ايز ؛ وكان ذلك الحيز غنياً تحققه عزنذات الله تعالى . 
وحيذلزم أن يقال : الخيز واجب اذاته غنىعن غيره وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة فىذاتما 
واجمة بغيرها وذلك يدح فقولا : الاله تعالى واجب الوجود لذأته . 

فانقيل : الحيز والجهة ليس با مموجود حتى يقال ذا تالله تعالى مفتقرة البهوحتاجة اليه » 

فتقول : هذا باطل قطعاً لآن بتقدير أن يقال إن ذاتالله تعالى مختصة بجهة فوق فانما تميز 
بحسب الحس بين تلك الجهة وبينسائر الجهات وماحصل فيه الاهتياز سب الحس كيف يعق ل أن 
يال إندعدم بحض وننى صرف ؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله فىكل امحسوسات وذ كيوجب حصول 
العقاق كردم دراك رادا لاد عامل ؛ 

(البرهان الخامس) فى تقرير أنه تعالى يمتنع كانه مسا بالفيز رأاطهة وال اللااوالية 
لامعنى لهإلا الفراغ الحض ء والخلاء الصرف ؛: وصر العقل يشهد أنهذا المفهوم مقهوم واحد 
لااختلاف فيه البتة . وإذاكان الام كذلككانت الاحياز بأسرها متساوية فى تمام الماهية . 

وإذا ثبتهذا فنقول': لوكان'الاله تغال عضا حنرتء لكان عنما :وهنا حال #أفذاك عالا! 
وان الملارقة + أن الاعا لاتب أنها بأخرها امسا نه نواعتل داك لاا 1 
لكان ااختضاصة بداء لاجل أن عتصطاً حططه ابنالك االقو ويل أماكاق فدلا لقاءل عار انقو 
دك :فوت أن »كوا اختصاض /ذات] الته بالمازا عرق دنا 4 أفاذا كاك :دان امتجة تارف 
الخدوك فق الدز” وائرك أن التصول ق اين عدت 7 وين عق شاهذه وأن ال عر 
الحدث فهو محدث » لزم القطع بأنه لوكان حاصلا فى الحيز لكان محدثاً » ولماكان هذا محالاكان 
ذلك أيضاً محالا . 

فان قالوا : الاحياز مختلفة حسب أن بعضها علو وبعضها سفل ؛ فلم لاجوز أن يقال ذات الله 
تعالى عختضة بجهة. عاو ؟ :فقول : هذا ناظل ؛ لأآن كون.بعضن اتلك الجهات علو : وبعضا سلفلا 
ا ؛ لاتحصل ٠‏ إلا بالنسبة إلى وجود هذا العالم : فلساكان هذا العالى محدثاً, كان قبل حدوثه 
لاعاو ولا سفل ولا يمين ولا يسارء بل ليس إلاالخلاء الحض ء وإذاكان الام كذلك » خينئذ 
يدود الالزام المذكور بمامه » وأيضاً لو جاز القول بأن ذات الله تعالى مختصة ببعض الاحياز 
على سبيل الوجوب ؟ فلم لايعقل أيضاً أن يقال : إن بعض الاجسام اختص ببعض الاحياز على 
سبل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لايكونت قابلا للحركة والسكون ‏ فلا يحرى فيه 
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لز ادا ,ارا لخافالي يساحب أن بكر نلة فنقسه عدوا م705 
وإلا لامتنع حصوله فيه . وحيتئذ يازم تداخل البعدين ؛ وذلك حال لادلائل الكثيرة ؛ المشبورة 
فى هذا الباب ؛ وأيضافيازم دن كون البارى تعالى قديما أزليا كون الحيزوالجهة أزلمين » وحيثذ 
يلزمأنيكونةدحصل ف الأآزلموجودقام بنفسهسوى الله تعالى : وذلك باجماعأ كثر العقلاء باطل . 

وكا بان فساد القسم نان دور من يان : أحدهما : أن العدم : فى محض » وعدم صرف » 
وما كان كذاك امتنع كونه ظرفا لغيره وجبة لغيره . وثانهما : أن كل !١‏ كان حاصلا فى جهة 
خجبته ممتازة فى الهس عن جبة غبره ؛ فلوكانت تلك الجبة عدها مخضا 171 ون العدم الحض مشارا 
إليه بالحس » وذلك باطل » فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز وجبة لأافضى إلى أحد هذين 
القسمين الباطلين » فوج ب أن يكون القولءه باطلا . 

فان قبل : فهذا أيضا وارد عليك فى قولكم : الجسم حاصل فى الحيز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لانثبت للجسمحيزا دللا جين أصلد الحدن حينم مكررن ذات 
الجسم نافذة فيه وسارية فيه ؛ بل المكان عبارة عن السطح الاط ن الجسم الحاو ى الماس للسطح 
الظاهر من الجسم الحوى ؛ وهذا المعنىحال بالاتفاق فى حق الله 0 ٠‏ فسقطهذا ا 

ل( البرهان الرابع» لو امتتع وجود البارىتعالى إلا بحيث يكو نمختصا بالحيز والجهة ؛ لكا 
ذات البارى مفتقرة فى تحبا ووجودها إلى الغير » وكل ١‏ كان كذاك فهو ممكن إذاته ينتج أنه 
لو امتنع وجود البارى إلا فى الجبة والحيز : لزم كونه مكنا لذاته » وما كان هذا الاكان القول 
بوجوب حصوله فى الجبز محالا . 

لا بان المقام الاول» ظوأثة لما |متنع حصو [ذات الله تعالى » إلا إذا كان تصاباليز والجهة 
فنقول : لاشك أن ايز والجهة أمممغايراذات الله تعالى » يذ تكون ذات الله تعالى مفتقرة فى 
تحققها إلى أمر يغايرها » ول ماافتة رتحققه إلى مايغااره »كان مكنا لذاته . والدليلعليه : أنالواجب 
لذاته هوالذى لايازم منعدم غيره عدمه , والمفتقر إلىالغيرهوالذى يلزممنعدم غيره عدمه» فلو 
كان الواجب أذاته مفتقرا إلى الغبر لزم أن يصدق عليه النقيضان » وهو محال . فنبت أنه تعالى لو 
وجب حصوله فى المدز لكان مكنا لذاته ‏ لاواجباً لذاته . وذلك مكال .. 

ل والوجه الثاى» فىتقرير هذه الحجة : هوأنالممكن ممتاج إلى الحيز والجبة . أماعندمن يثبت 
الخلاء . فلا شك أن الحيز والجهة تتقرر مع عدم المكن ؛ وأماعندمن ينفىالخلاء فلا لآنه وإن 
كان معتقداً أنه لابدمن متمكن حصل ف الجهة . إلاأنه لايقول بأنهلابد لتلكالجهة منمتمكن معين » 
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في الخ 7 ان كه لشقد تكون «الذاكف الواحة فل حتلل دما ,الى 0161 
كثيرة » وإن عمل ذلك فل لايعقل أ يضا حصول الجسم الواحد فى 'أأحتازا كثيرة دططة واحلدة؟ 
وهو عالق ذامة العقل: ! واأها إن«قبل#التىءالدى لطصل فرق 2 لق« الدى الخطل حذا ا 
تك 0 8 التركت أوالت ع فى ذاا اكنال 1 ا 

(وأما قسم الثانى) وهو أن يقال “أنه تفال اماه من كل الجبات . فنقول : كل ما كان 
كذلك فهو " للزيادة والنقصان فى بدمة العقل » وكل ما كان كذإك كان اختصاصه بالمقدار 
اللعين » لجل تخصيصض صصص و15 ها كان اكفالك فبق عدت ؛ روزأيضا فان كاز أن ككوان 1ل " 
الحدود من كل الجوانب قديماً أزلياً فاعلا للعالم؛ فلم لايعقل أن يقال : خالق العالم هو الشمس . 
أو اقيرف كر كك اكراء اذك ااخكر م كاف 

إوأها القسم الثالكث) دقان هال #أواتناه مرح بعض الجوانب » وغيرمتناه من سائر 
الجواف ؛» فهذا أيضا باطل.من وجوه : أحدها : أن ا الذى' صدق عليه كوته متاهنا غير 
ماصدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو محال . واذا حصلالتغاير لزم كونه 

تعالى مر كبا من اللاجدا ؛والابغاض .وثانها 0 الجاف الذى صدق العقل عليه بكونه 

مكاف] !زم أن تكوز ‏ مشان يا اللجانك الذى صلق | العقل "عليه يكزي اعين متناه! :و إما أن 
لايكون كذلك؛ والآول باطل ؛ لان اللاشياء المنساوية فى تمام الماهية كل ماصح على واحد 
منها صح على الباق , واذاكان كذ اك : فالجانب الذى هوغير متناه يمكن أن يصيرمتناهيا » والجانب 
الذى هو تنتناه 'عكن' أن يصير غير متناه » ومتى كان اللامر" كتالك' كان العو واالدبواك والريادة 
والنقصان والتفرق والغزقعل ذاته تمكنا » وكل ماكان كذلك فهو محدث ؛ وذلك على الاله القدحم 
ال شقنت أنه نالل لو كان حاضلد ف :الؤوا لي » لكان إماء انا يكون عباتا نان كر لطيات 
وَإِمَا أن كوان متناهنا امن كلا اللحبات أو كان معاها من رلك ميات لوا اما 2 انا 
الجهات ؛ فثدت أن الاقسام الثلاثة باطلة » فوجب أن نقول الول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز 
اليه ان ' 

(١‏ والبرهان الثالث » لوكان البارى تعالى حاصلا فى المكان والجبة » لكان الآمر المسمى بالجهة 
إذا أن يكن موتجودا'مشارا إلنهاء “و إماآن ل كوان كد لك والقسان أطلان؟ كان لكر ل ١‏ 
تكتال شا كلق المذ :اليه باللاة”» 

أمابيان فساد القسم الأول : فللآنه لو كان المسمى بالحسيز والجبة موجودا مشاراً إليه » خينئذ 
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هرالذى بلغ كال قدرنه وعلءه رشك ( كح باك جيف اق هذه الأشياء نلا و ودع فيها 
أصناف المنافع وأنواع الخيرات : ومن كان له مرب موصوف ببذه المكمة والقدرة والرحمة : 
فكيف ايع انشع الاخره فى طلب ب السيرات ]أ وايعول ا لى غيره فى تحصيل السعادات ؟ ثم 
فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل أن م عبيده بل قال هو ربكم سي 1 وه أنه ليلكا 
نسب نفسه أاينا سعى نفسه فى هذه ا كر مشر الترآيةب و كثرة الفضل :والإحشان », 
فكاأنه يول منكان له مرب مع كثرة هذهالرحمة والفضلء فكي ليق به أنيشتغل بعبادة غيره؟ 

أما قوله تعالى لم استوى على العرش» فاعل أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه مستقرأ 
على العرش أو يدل على فساده وجوه عقلية ؛ ووجوه نقلية . أما العقلية فأمور : أوها : أنه لوكان 
مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى بل العرش متناهيا والالزم كون العرشداخلا فىذاته 
وهو حال »؛ وكل ماكان متناهيا فان العقل يقضى بأنه لا يمنع أن يصير زد هه أو أنقض مبةبذرة 
والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلوكان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب لكانت ذاته قابلة 
للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه ذلك المقدار المعين لتخصيص مخصص 


٠‏ وتقديرهةدر ء وكل ما كان كدذلك فهو محدث » فثبت أنه تعالى أو كان عا لى العرش لكان من الجا 


-/ بل العرش متناهيا » ولو كان كذاك لكان محدثا وهذا حال فكونه عب ىالعرش بحب ا 

أ وثانها :لو كان فى مكانوجهة لكان إما .أن تكونغين متناه من كل الجهات » وَإِمَا أنيكون 
ع كل الجباحه و [ها أن بكرن مشناها ءق تعض اللهاخا دون الننكش والكلاناطل فالةول 
كوله ف المكان: للحيو باظل ”قطنا 

إربيان فساد القسم الأآول) أنه يلزم أن تتكون ذاته مخالطة ميع الأجسام السفلية والعلوية ؛ 
رأف كارن عخالفة العاذوورات و التّحاطات )و تعالى الله عنه :وأ 8 فعلى 0 التعدين بقكراة 
الراك حالترق ذاه :رو تكون الارضى |أيضا حالة فى ذاته. 

كك هذا قرول : التى 1 [إنتى هورعل' السموات ما أن كورن هواعين الثى الذى اهز 
محل اللأرضين أو غيره ؛ فان كان الأول لزم كون السموات والأارضين حااتين فىحل واحد من 
غير امتياز بين محلهما أصلا : وكل حالين حلا فى محل واحد » لم يكن أحدهما ممتازا عن الآخر : 
فلزم أن يقال : السموات لاتمتاز عن الأرضين فى الذات » وذلك باطل » وإن كان الثاتى : لم 
ن اح الله كال عركة من الأاجراء والأابعاض وفوخال :و الثالك.: وهو :أن ذات الله 
تعالى إذا كانت حاصاة فى جميع الاحيان والجهات ,,فاما أن يقال : التق الذى خصل فوق” هو 





عية تناتالة إندب الله إلقى علق ااسقورات اتا فىستةأيام »الآ 5 
2 ان ذاك إِنما وقع على سبيل الاتفاق . أما إذا حدثت الاشياء على التعاقب والتواصل 
مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة كان ذلك أقوى ف الدلالة على كونها واقعة باحداث محدث 
قدم حكيم ؛ وقادر عليم رحم . ١‏ 

(إالوجه الثانى) أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات والارض 
بعده » ثم إن ذلك العاقل إذا شاهد فىكل ساعة وحين حدوث ثىء آخر على التعاقب والتوالى » 
كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته . لآنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لحظة بعد لحظة ؛ فكان 
ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

(وأما السوالالرابع» خوايه أن ذ؟ السموات والذارض فى هذه لزه فيل السا |( 
ما بينهماء والدليل عليه أنه تعالى ذ كرسائر الخاوقات فى سائرالآيات فقال (الله الذى خلقالسموات 
والأأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لك من دونه من ولى ولا شفيع) وقال 
(وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده وك به بذنوب عباده خبيرا الذى خلقالسموات 
والأرض وما بينهما) وقال (ؤلقد خلقنا السموات والارض وما يينهما ف ستة أيام) 

(وأما السؤال الخامس) خوابه أن المراد أنه تعالى خاق السموات والأارض ف مقدار ستة 
أيام وهو كقوله (لم رزقهم فها بكرة وعشيا) والمراد على مقدار البكرة والعثى فى الدنيا لآنه 
لا ليل ثم ولا نمار. 

لإوأما السؤال السادس» خوابه أن قوله (وما أم.نا إلاواحدة كليح بالبصر) مول على إيحاد 
كل واحد من الذوات وعل إعدام كل واحد منهاء لآن انجاد الذات الواحدة وإعدام الموجود 
الواحد لا يقبل التفاوت ذلا يمكن تحصله إلا دفعة واحدة ء وأما الامهال والمدة فذاك لا محصل 
إلافى المدة. 

(إوأما السؤال السابع» وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد آنه تعالى لوأحدثه 
ف تدارا احا الويان لكاد ذلك الم آل 0 ولأ يضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف عظيم »ء وهو 
مذكور فى تقرير أن ليلة القدر هى ليلة السابع والعشرين» وإذا ثبت هذا قالوا : فاللأيام الستة 
فى تخليق العالم واليوم السابع فى حصول كال المللك والملكوت ؛ وبهذا الطريق حصل الكال 
فى الايام السبعة انتمى . 

(المسألة الرابعة) فى هذهالآية بشارةعظيمة للعقلاءلأندقال (إن ربكم التهالذى خلقالسموات 
والأرض) والمعني أن الذي يريك ويصاح شأنكم وبوصلاليكم الخيرات ويدفععذكم المكروهات 








قولهتعالى دان رب القدا اذى خاق الحتواك لاض ينه أيام» الآية هاه 

لوالسؤال السادس) أنه تعالى قال (وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) وهذاكالمناقض لةوله 
(خاق السموات والارض فى ستة أيام) 

لإ والسؤال السابع). أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مدة متراخية » فا المكمة فى 
تقييدها وضبطها بالايام الستة ؟ فنقول : أما على مذهبنا فالأمر فى الكلسهل واضح ء لأنه تعالى 
يفعل مايشاء وبح مايريد » ولا اعتراض عليه فى أمر من الأمور ٠‏ وكل ثىء صنعه ولا علة 
لصنعه . ْم تقول : 

لإ أما السؤالالاول» جوابه أنه سبحانه ذكرف أولالتوراة أنهخلقالسمواتوالآارضفستة 
أيام ؛ والعر ب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلكمنهم فكانه سبحانه يقوللاتشتغلوا 
ساك 1 وتان و 2 فان ربكم هو الذى سععتم ف كماد الثامن أنه هوا الدع تجلو الداهر انث 

والأارض عل غاية ءذ اي 

زو أما السوال الثالث 4 خوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وانكان قادرا على إبجاد 
جنيع الاشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل ثىء حدا محدودا ووقتا مقدرأً . فلايدخله فىالوجود 
إلا على ذلك الوجه ؛ فهو وانكان قادرا على إيصال الثواب إلى المطيعين فى الحال ؛ وعلى إنصال 
العقاب إلى المذنبين فى الال » إلا أنه يؤخرهما إلى أجل معلوم مقدر : فهذا التأخير ليس للاجل 
الى أغمل ‏ العاة ايل كت الإسشتحصن 5 نك يوقت معين لماي امشمة فل شترضه: 
ويدل على هذا قوله تعالى فى سورة ق (ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام 
وما مسا من لغوب فاصبر على ما يولون) بعد أن قال قبل هذا (و5 أهلكنا قبلبم منقرن مأشدٌ 
منهم إطشا فنقبوا فى البلاد هل من حيص إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وى 
ذبية) فأخبرهم اناق [علك امن امش كين يه أورالمتكدبين لآ نساته من كان أقوغ انطشا من متك 
لكا ١‏ إلا أنذ اميل مورلا المقاافية رمن اللضلخة 6 خاق النموات والإارض ونا يبنا وستة 
أنام متصلة لا لأجل لغوب لحقه فى الامهال: ولما بين هذا الطريق أنه تعالى إ:ما خاق العام 
لا دفعة لكن قليلا قليلا قال بعده (فاصبرعلى مايةولون) من الشرك وااتكذيب ولا تستعجل هم 
داك ل وك عل اله تكال] وَمَوضْن اللا اليهء. وهذا تمت ما وله المفسزون امن أنه حال 
إما خلق العالم فى ستة أيام ليعلم عباده الرفق فى الأمور والصبر فيمأ ولاجل أن لحمل المكئف 
تأخرالثواب والعقَاب عل الاهمال والتعطيل . ومن العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين ": 

(الوجه الاول» أن الثيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم اتقطع طريق الااحداث فلعله بخطر 





غ20 قولهتعالى دان ربكالله الذىخلاقالسموات والأارض فستة أيام»الآية 
ويدل على الحاجة إلى الصانع القادر امختار . وثامنها : أن هذه الاجسام لاتخلو عن الحركة والسكون 


وهما عل نان 2 ومالانخلوءن المحدث فهو يحدث 2 فهذه ألا جسام محدثة 8 وكل حخدث فقد حصل حدو نه 


فى وقت معين ‏ وذلك خاق وتقدير ولابد له من الصانع القادر الختار . وتاسعبا : أن الاجسام 
متيائلة فاختصاص بعضنها بالضفات الى لا جلباكانت معواتوكوا كب . والبعض الآ بالصفات 
الى لأجليا كانت أوضاء. أو ما أى هوام أونزنان ا لايد ون كراد د اجاتراء ريلك 1 ل 
إلا بتقدر مقدر وتخصيص مخصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنهكا حصل الامتياز المذكور بين 
الإذلاك والعناصي فتّد حصل أيضا مثلهذا الأمتبازيين الكرا كار إن الافارك رن اللا" 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكوا كب ؛ وذلك يدل على الافتقار إلى الفاعل 
القا.ر المحختا » 
واعل أن الخلق عبارة عن التقسدير » فاذا دلانا على أن الاجسام متهاثلة وجب القطع بأن كل 
فده شل لجدم معين : فان حصول تلك الصفة بمكن لسائر الاجسام » وإذا كان الام كذلك 
كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت قوله سبحانه 
(إن ركم الله الذى خلق السموات والأرض) والله أعلم . 
(المسألة الثالثة 4 لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الاشياءخلوقة فى ستة أيام لايمكن جعله 
دليلا على اثيات الصانع ؟ و بيانه من وجوه : الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات على وجود 
الصانع هو حدوثها أو إمكانها أو جموعهما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة أيام أو فى يوم واحد 
فلا أثر له فى ذلك البتة . والثانى : ان العمل يدل على أن الحدوث على جميع الا<وال جائز» وإذا 
كان كذلك خينئذ لا مكن الجزم بان هذا الحدوث وقع فىستة أيام إلا بأخباريخير صادق ؛ وذلك 
موقوف علٍ العلم بوجود الاله الفاعل الختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة فى إثيات الصانع ازم 
الذور و الثالتف :إن جد ف السدوات والارض دففة راكد [ل على كال القدرة والعلم من 
حدوها فى ستة ايام . 
إذامئنت ماد كرناه من الو جه الثلثة فتقول : ماالفائزة .فى د ؟ أنه تعال (عما -لقيارف 20 
أيام فى اثيات ذكر مايدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ماالسبب فى انه اقتصر ههنا على ذكر 
السموات والارض »ء وم يذكر خلق سائر الاشياء ؟ 
(السؤالالخامس) اليوم إمايمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغرومما فقبل خلقالشمس 
والقمر كيف يعقل حصول الايام ؟ 





قولهتعالى وإن ربكالله الذىخاقالسموات والأرض فستة أيام»الآية لابه 

من أ<والهما ؛ وذلك التقدير حتمل وجوها كثيرة : أولها : تقديرذواتهمابمقدار معينمع أن العقل 
لفق أن الاا ريل مها و الا نض امنةا جاتن + فاختطلاضن' كل 'و[ احد 'منبما' بمقذاره المغين لال وأن 
يكون بتخصص مخصض ء وذلك ندل عل افتقار خلق السموات والارض إلى الفاعل اختار . 
وثانها : أن كون هذه اللأجسام متحركة فى الآزل محال » لآن الحركة انتقال من حال إلى حال» 
فالحركة يحب كونها مسبوقة بحالة أخرى » والآزل يناف المسبوقية فكان ا جمع بين الحركة وبين 
ارال ال 

1ك هذا فد ل “هناك لامك كدر تت أما "أن فال" أن دو اتباكانت مكُدومة فى 
الأزل ثم وجدت أو يقال : آنها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة سا كنة فى الآزل » ثم 
ابتدأت بالحركة » وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود فى وقت معين مع 
ون فل َلك الرفت ركد , راإذا كال كذالك كان اختصاص اتداء ثلك المركات 
بتلك الاوقات المعينة تقديرا وخلقا : ولاحصل ذلك الاختصاص إلا بتخصيص مخصص قادر 
ار 10005 أن أخراء الافاد كار الكرااكي والمتاضر سكن أجزاء صعيرة". ولايد 
وأن يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصت على سطوحبا 
اك شرل 6 وده ف انلك الاجراء كازه المعين ووضته المعين لأبد وأن يكن 
لط هن الخضصٌ العاد را تار ورانتها؛ أن بعص الافلاك أغل من يعض » و بعض الكوا كب 
2ن سه رالتص )ا فى القطين ٠)‏ فاختصاض 8 اح منيما و ضعه المعين لابد وأن يكون 
2ش خصصن دعكا رحاشسا :أن كل واخدامن الأفلآك متحرك إلى جهة مخصوصة © 
وحركة مخاصة بمقدار معين خصوص من البطء والسرعة . وذلك أيضا خلق وتقدير ويدل على 
اخصص القادد ١‏ و سادسيا : أن ل و احداءن الكرا كب يختص باون مخصوض مثل كودة 
زحل » ودرية المشترى ؛ وحمرة المريخ 'وضياء الشمس » وإشراق الزهرة؛» وصفرة عطارد ؛ 
وزهور القمرء والاجسام متماثلة فى تمام الماهية . فكان اختصاص كل واحد منما بلونه المعين 
خَلعا تدارا ودللا عل اقتَقَارَها إلى الماعل المختار . وسابعها : أن الافلاك والعناصر عسكية. من 
١‏ الشساه :وار احت الواجرد لإايكون أ كثر من وَاحد فى مكنة الو جود فى ذواتها » فكل 
ماكان بمكنا لذاته فهو محتاج إلى المؤثر ؛ والحاجة إلى المؤثر لاتكون فى حالالبقاء » وإلالزم تكون 
الكائن فتلك الحاجة لاتحصل إلا فى زمان الحدوث ؛ أو فى زمان العدم ؛ وعلى التقديرين فيازم 
كون هذه اللاجزاء محدثة ومتى كانت محدثة كان حدوثها مختصا يوقت معين وذلك خلق وتقدير 


)١  رخف دم(‎ 
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لتر كر ردن الباطلةا اليل بالغ واد تصر ان قال الجا تعتى الآية لل 12 0050 


قال : الآية تدل على أنهم كانو! فى حال التكليف قادرين على الايمان والتوبة فلذلك سألوا 
الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولوكانوا ف الدنيا غير قادرين؟ يقوله الجبرة لم يكن لهم فى الردفائدة ولاجاز 
أن اذا ذلك ” 


المكم الثاى 

أن الآبة تدل على بطلان قول امجيرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لوكان 
كك تار | الرد إلى حال وه, فى !لوقت على مثلها بلكانوا يتوبون ويؤمنون فى الال » 
فيطل ماحكى | يك باق على أهل الاخراة ! 

قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى نتلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعتى اليل اهار (طليه حتت والعنسن والفكرا الوه مات امه ارالك الكار 1لا 

اعم أن بينا أن مدار أمى القرآن على تقدير هذه المسائل الأأريع » وهى التوحيد والنبوة 
والكاد والمضاء الف 1ك زا مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم ؛ فلا 
بالغ الله تعالى فى تقرير أمس العادعاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التو-يد . وكال القدرة » والعلى» 
لتصير تلك الدلائل مقررة لكر التو حيد 3 ومقررة أيضا لاثيات ألأعاذ وق الآبة مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) حك الواحدىعنالليث انه قال : اللآصل فى الست والستة سدس وسدسة 
أبدل !١‏ السين تاء» ولما كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أححدهما فى الآخر وا كتف بالتاء » 
عليه أنك 2 فى 7 5 ستة سديسة » وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه.والله أعل : 
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قوله تعالى «هل ينظروا إلا تأويله يوم بأى تأويله» لها و6 
د 2 02000 ارك 6 رم م 2 ا م 2 00 


قد حسروا أنفسهم وضل عي اكوا يعترون ارفك 


م امن شفعاءرفشفكر| لا[ ا مدل عر الذئ كنا تمل قد 
وضل عنهم ماكانوا يفترون» 

اعلم أنه تعالى لمابين إزاحة العلة بسبب إنزالهذا الكتاب المفصل !وجب للهداية والرحمة , 
ين بعده حال من كذب فقال (هل ينظرون إلا تأويله) واانظر ههنا بمدنى الاننظار والتوقع . 

فان قيل : كيف يتوقعون وينتظرون مع جحدهم له وإنكارهم ؟ 

قلنا : لعل فيم أقواماً تشككوا وتوقفوا؛ فلهذا السبب انتظروه وأيضاًإنهم وإف كانوا 
جاحدين إلا أنهم بمنزلة المنتظرين من حيث أن تلك الأحوال تأتهم لامحالة » وقوله (إلا تأويله) 
قال الفراء الضمير فى قوله (تأويله) للكتاب بريد عاقبة ماوعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب 


«استلت: والتاويل مرجع الثىء و«صيره من قول آل الثىء يؤل وقداحتج بهذه الآية من ذهب 
إلى قوله (وما يعلم تأويله إلاالله) أى مايعلرعاقبة الأمرفبه إلااله وقوله (يوم يأنى تأويله) يريديوم 
القيامة قالالزجاج : قوله (بوم) نصب بقوله (يقول) وأما قوله (يةول الذيننسوه منقبل) معناه 
أنهم صاروا فى الاعراض عنه عنزلة من نسيه ؛ ووز أن يكون د (نسوه) أىتركوا العمل به 
والامانء به وهذاما ذكرنا فى قوله (؟) نسوا لقاء بومهم 0 م بين تعالى أن هو لاء الذين 

نسوأ يومالقيامة يةولون (قدجاءت رسلربنا بالحق) واللراد |: نهم أة ا ان [لدئ جابحة بدالزساة 
رت الك : و النشرىوالبعت : والقامة) والثوات»© ب ب »كل ذلك كان عقا "لازنا 
أقروا يحقيقة هذه الأشياء لآنهم شاهدوها وعاينوها ء وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم فى 
النذاك الوا زهل لنا من شفعاء فيشٍفعوا أنا أوترد فنعمل غير الذئ: كنا نعمل) والمغنى إنهلاطريق 
لذا إل الخلاص ما نحن فيه من العذاب الشديد إلا أحد هذين اللامرين . وهو أن يشفع لنا شفيع 
01 لك التفاعه زول هذا العذات أو دنا الله تحثالى إلى الدنيا حتى نعمل غيز ما كنا تعمل 
لَعى نوحد الله تعالى بدلا عن الكفر وبنطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قبل : أقالوا ه-ذا الكلام مع الرجاء أومع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ماذكرناه فى قوله 
(أفيضوا علينا منالماء) ثمبينتعالى بقوله (قد خسروا أنفسهم) أن الذى طلبوهءلايكون لآن ذلك 
المطلوب لو -حصل لما حك لله علهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال لروضل عنهم ماكانوا يفترون» يزيد أنهم لم ينتفعوا بالأأصنام التى عبدوها فى الدنيا 








ع قوله تعالى دو لقد جتناثم بكتاب فصاناه على عم » الآية 





ارك ا 5 607 خر الما 
وقد تنام ب )- كتاب فصلتاه على عم هذى ورحمه 0 يؤمنون 02» 


عور ه)| ل 


0 0 تأديله يعَول الذي سوه من قبل قد ججاءت 


ات 5 


0 و آذ © سل سل 01 


اه 0 يشفّعوا ا أو ترد عمل غير أذى كنا 





(والقول الثانى) أن معنى ننساهم يا نسوا أى نعاملهم معاملة من نمى نتركهم فى الناركا فعلوا 
هم ف 8 اضرا تانا: تناء و باجملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان ؟ فى قوله (وجزاء سيئة سيئة 
0 والمراد منهذا النسيان أنه لاجرب دعاءهم ولايرحمهم . ثم بين تعالى أنكل هذه التشديدات 
إمساكان لانم كانوا بآياتنا بجحدون وفى الآية لطيفة يحببة . وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم 
كانو | كافرين ثم بين من حالم أنهم اتخذوا دينهم طواً أولاء ثم لعب ثانياء ثم غرتهم الحياة الدنيا 
ثالثاً . ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم جحدوا بآبات الله ؛ وذلك يدل على أن حب 
الدنيا مبدأ كل آفة 6 قال عليه الصكادة والسلام و(حب الدنا كس خطيئة )» وقد بيؤدى حب 
الذذا إلع الككدر وا السادل ” 
قوله 0 ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون »4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أ-وال أهل الجنة » وأهلالنار » وأهل الأاعراف ء ثم شرح الكلمات 
الدائرة بين هؤلاء الفرق الثلاث على وجه يصير باع تلك المناظرات حاملا للمكلف على الحذر 
ا يا له إلىالنظر والاستدلال» بين شرف هذا الكتاب الكريم ونهاية منفعته فقال 
(ولقد جتناهم بكتاب) وهو القرآن (فصلناه) أ ميزنا بعضه عن بعض » 5 مدى إلى الرشد 
و ع اللظ رك نا قوله (على عل) فالمراد أن ذلك التفصيل والقييز إما حصل مع 
العم النام ما فى كل فصل من تلاك الفصول من الفوائد المتكاثرة , والمنافع المتزايدة ؛ وقوله (هدى 
و رحمة) قال الزجاج (هدى )ف مو ضع صب أىفصاناه هاد ب وذا رحمة وقوله (لقوم يؤمنون) د ذلك 
على أن اله ١‏ آن جعل هدى لَهَوم م مخصوصين اك أنهسم هم الذين اهتدوا له دون عدم فهو 
كدرل مال ف أوك سورة البقرة (هدى للمتقين) واحتج أهاينا بقوله (فصلناه على علم) على أنه 
تعالى عالم بالعلم » “خلافا ألما قله المكتزلةاكن أنه مع الله أء عل . 
قوله تعالى بزحل ينظرون إلا تأويله 0 بأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 





قولهتعالى« و نادى أصحاب النار كاب الجنة أنأفيضواعلينامنالماءعالآية ‏ بره 

يقال فى المثل : الغريق يتعاقبالزبد » وإن عل أنه لايغيثه . وقوله (أو مارزقك الله) قيل إنهالغار : 
وقيل إنهالطعام 2 وهذا الكلام يد لعلى حصول العطش الش.ديد 5 والجوع الشديد هر :ع نأنى الدرداء 
أن الته تعالى يرس لعلى أهل النار الجوع حتى بزدادعذامم » فيستغيثون فيغاثون بالضريع . لايسمن 
ولا يغنى من جوع .ثم إستغيثون فيغاثون بطعام ذى غصة . ثم يذكرون ااشراب ويستغيثون 
فيدفع للم اجيم والصديد يكلاليت الحديد فيقطع ماق بطونهم 3 وس تعيدون إل اهل ا قَْ 
هذه الآبة فيقول أهل الجنة : إن الله حرمهما عل الكافرين » ويةولون مالك (ليقض علينا ربك) 
فيجيهم على ما قيل بعد ألف عام . ويقولون (ربنا أخرجنا منها) فيجيهم (اخسوا فيا ولا 
تكلمون) فعند ذلك بيأسون من كل خير , و يأخذون فى الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما : أنه ذكر فى صفة أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة » ولمنزل كل واحد منهم 
ألف باب ء ذاذا رأوا الله تعالى » دخل.من كل باب ملك معه الحدايا الشريفة وقال: إن تحخل الجنة 
0-7 اما الذهت الاخر رو سعفهاجلل,ى كسرة لهل اله رعرها أَمتال القلال 
أوالدلاء » أشد بياضامن الفضة وألينمن الزبد وأحل من العسل . لايم له فهذاصفة أهل الجنة . 
وصفة أهل النار » ورأيت فى بعض الكتب : أنقارثاً قرأ قوله تعالى حكاية عن الكفار (أفيضوا 
علينا من الماء أو مما رزفكم الله) فى تذكرة الآ تاذ أبى على الدقاق » فقا الأاستاذ : هؤلاء كانت 
رغب6هم وشهوتهم فى الدنيا فى الشرب والآ كل »؛ وفى الآخرة بقوا علىهذه الحالة » وذلك يدل على 
أن الرجل يموت على ماعاش عليه وحشر على مامات عليه ْم بين تعال أن هؤٌلاء الكفار ألكا| 
طليوا ل والطعام من أهل الجنة قال أهل ل (إن ألله حرمبماعل الكافرين) ولا شك أن ذلك 
يفيدالخيبة التامة »ثم إنه تعالى وصف هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا دينملهواً ولعباً ؛ وفيه وجهان : 

. الوجه الأول » ل الذى اعتعدوا فيه 5 ديهم 5 تلاعيوابه »ومأ كانوا فيه بحدين‎ (١ 

ل(زوالوجه الثانى) أنهم اتخذوا اللهو واللعبديناً لانفسهم » قال ابنعياس رضىالله عنهمايريد 
المستهزثين المقتسمين . ثم قال (وغرتهم الحياة الدنيا) وهو مجاز لان الحياة الدنيا لاتغر فى الحقيقة 
بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا: لآن الانسان يطمع فى طول العمر وحسن 
الكادر) واكثرة المال ؛ واقوة ااه فلشدة رعبته هذه الأشاء يصيل عتجو با عن طلك الدن 2 
غرقاً فى طلب الدنيا . ثملما وصف الله تعالى أولئك الكفار مهذه الصفات قال (فاليوم ننساه م 
نسوا لقاء يومهم هذا) وفى تفسير هذا النسيان قولان : 

(إالقول الآول) أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركبم فى عذاهم م تركوا العمل للقاء 
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وح ابن اراب بَ الجنه أن أقيضواعليا منَالنَاء وما ررق 
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1 الوا إنَ الله حر 1 | على الكافرين ٠‏ “© الذي دوا دهم لحو ولعب 
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2 نم مايه لديا فاليوم تن اهرك نوا ل أء بومهم هذاوما كانوابا ياتنا 


له ستر أ-ه 


بجحدون «إأه»>» 


والمراد أنه تعالى بحث أصحاب الآاعراف بالدخولق الجنة ؛ واللحوق بالمازلة ال ىأعدها الله تعال 
لم » وعلىهذا التقدير فقوله (أهؤلاء الذي نأ قسم 0 الله برحمة) منكلام أصحاب الأاعراف . 
وقوله (ادخلوا الجنة) من كلام الله تعالى, 0 بد ههنا من إضار » والتقدير : فقال الله همه مد 
كا قال (يريد أن يخرجكم من أرضكم) وانقطع ههنا كلام الملا . ثم قال فرعون (فا ذا تأمرون) 
فاتصل كلامه بكلامبم من غير إظبار فارق » فكذا ههنا . 
قوله تعالى (ونادى أصحاب النارأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا مر الماء أو مما رزقكم 
الله قالوا إن الله حرمبما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لمواً ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتنا بححدون) 
اعم أنه :تعال لما بين مايقوله أضاخان اللاعراف لاه النار ) ابه بذكراقها دول زعل اذا 
لهل اللنه :قال ان عباس ارد الله اعبها :لا غار ا فاك الزاعر ا فإلى الجنة . طمع أهل النار 
بفرج بعد اليأس . فقالو! : يارب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى راهم ونكلمهم 0 
الله الجنة فتز حزحت ء ثم نظر أهل جنم إلىقراباتهمفى الجنة وماهم فيه من النعيم فعرفوهم » ونظر 
أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم ٠‏ وقد اسودت وجوهبم وصاروا خلقاً آخر, 
فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا (أفيضوا علينا من الماء) وإنما طلبوا الماء 
خاصة لششدة مافى بواطنهم من الاحتراق واللييب بسبب شدة حرجم . وقوله (أفيضوا) كالدلالة 
عل أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 
فان قيل : أسألوا مع الرجاء ؛ والجواز » ومع اليأس 
000 عاد يدل على أنهم طلءوا 00 الحصول . وقال القاضى : 
بل مع إلنأين »لانهم قد عرفوا دوامعقابهموأنه لايفترعنهم » ولك ناليس منالثيء قد يطلبه ي 








”2 مه خح تت ينج وس سس ون 


قوله تعالى «ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيام» الآية 8١‏ 


_- ل وثر 


اد حاب الأعراف رجالا رفوم م سيم ا ما أغى عنم 


جو شه 22 خخ جره ه22 مم 
جمعك وما كنت كرون دك أَهرٌ لا الذي أفسَمتم لاينآلهم يت 


ره سا سا ع ره بد هابر __- 


ادخلوا ال كوف علي ولاانتم ريون «ة5» 


فقلت فى كل مصدر تفعال بفتح التاء كل عار وال . وقلت فى كل أسم تعتال تكسن التايه 
مكل ثال وتقصار » ومعتى الآية : أنه كلا وقعت أبصار أصحاب الاعراف غللى 2 النار تضرعوا 
إلى الله تعالى فى أن لاتجعلهم من متهم . والمقصود من جميع هذهالآيات التخويف ؛ حتى يقدم 
المرء على النظر والاستدلال؛ ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق ؛ فيصل بسيه إلى الثواب 
المذكور فى هذه الآيات » ويتخلص عن العقاب المذكور فا . 

قوله تعالى لإرونادى أصحاب الأاعراف رجالا يعرفونهم بسام قالوا ماأغتى عنكم جمعكم وما 
كنم تشكارون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لاخوف علي 
ولا أنتم تحزنون) 

اعم أنه تعالى لما بين بقوله (وإذا صرفت أيصارم تلقاء أحاب النار قالوا ربنا) أتبعه أيضا 
إن اكات الاعراف ينادون رجالا من أهل 'الناراة'و التق عن ذككر هل النارا لاجلا أن الكلام 
المذكور ليلق إلا بهم »وهو قوم (ماأغنى عنم جمعم وما كلتم تستكبرون) وذلك لايليق إلا 
بمن يبكت ويوبخ » ولا يليق أيضا إلا بأكابره, » والمراد بالجمع : إما جمبع المال» وإما الاجتماع 
والكثرة (وما كنم تستكثرون) وامراد : استكبارهم عن قبول اق ؛ واستكبارهم على الناس 
الحقين . وقرى“ (تستكثرون) من الكثرة » وهذا كالدلالة على شماتة أصحاب الأأعراف بوقوع 
أولئك المخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت عظيم يحصل لآولئك امخاطبين بسبب هذا الكلام ؛ 0 
زادوا على هذا التبكيت » وهو قوم (أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة) فأشاروا إلى فريق 
من أهلالجنة » كانوا يستضعفوتهم ويستقلون أحوالم ٠‏ وربما هزوًا بهم » وأنفوا منمششاركتهم 
قَّ دينهم ناد راق من كان يدعى التقدم حصول المنزلة العالية : لمنكان مستضعفا عنده قلق لذإك »؛ 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه فى نفسه . 

وأما قوله تعالى ل ادخلواالجنة) فقداختلفوافيه . فقيل هم أصحاب الأأعر افك 0 وائته تال قرول 
لم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرمم الله تعالى بهذا القول , وقيل : بل يقول بعذهم لبعض . 








1 قوله تعالى «ونادوا أصتاب الجنة أن سلام عليكم» الآية 





ولقائل أن ابول : انهم لما شاهدوا أهل قفاو وا ار د إلى 
أن يستدل على كونهم من اأهل :الجنة هذه الغلامات ؟ لإان هذا يحرى بجرى الاستدلال علي ماعلم 
وندودة بالحس ؛ وذلك باطل . وأيضا فهذه الآية ندل على ان أصحاب الاعراف مختصون مبذه 
المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه ل يبق هذا الاختصاص ء لان هذه الأ<وال أمور محسوسة » 
فلا مختص معر فا تخص دون شخص . 

لإوالةول الثانى)» فى تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين فى الدنيا 
بظهررعلامات الا بمان والطاعات علمهم ويءرفون الكافرين فى الدنيا أيضا بظهورعلامات الكفر 
والفسق علبهم » فاذا شاهدوا أولئك الأقوام فى محفل القيامة ميزوا البعض عن البعض بتلك 
العلامات الشاهدوها عليهم فى الدنيا . وهذا الوجه هو الختار . 

أينا قوله تعالى ل( لإونادوا أصحاب الجنة أن سلام علي ) فالمعنى انهم إذا نظروا إلى أهل الجنة 
سلموا على أهلها » وعند هذا ثم كلام أهل الاعراف . 

م قال لإلم يدخلوها وهم يطمعون) والمعنى انه تعالى أخبران أهلالاعراف لم يدخلوا الجنة : 
ومنع ذلك فهم يطمءون فى دخولما ء مان قلنا ان أصحاب الاعراف هالاشر اف من أهل الجنة 
فد نا انه تعالى إما أجلسهم عل الاعراف وأخر إدخالم الجنة 7 على أحوال أهل الجنة 
والنارء ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية فى الجنة ا صل الله عليه وس انه 
قال م 1 أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كا ترون الكوكب .الدرى فى أفق السعاء» وأن 
أبا بكر وعمر منهم» وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أقتزراف أمتل العامة افا 
وقزف أهل القيامة فى الموق ف بحاس الله أهل الاعراف ف الأعراف؛ وهىالمواضع العالية الشريفة , 
فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات العالية فى الجنة؛ فهم أبدا 
الاعاسون ]إلا 1 الدرجات:العالبة ؛ ولأماران:فسرانا أصحات الاعرراك أنهم النن يكونون اق 
الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا انه تعالى يحلسهم فى الاعر 0 وهم يطعمورن من فضل الله 
سآن ينقلبم من تلك المواضع إلى الجنة . وأما قوله تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء 
أصحاب النار) فقال الواحدى رحمه الله التاقاء جهة اللقاء ء وهى جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا 
هن' ظروف المكان يقال فلان_تلقاءك .ا رقالتهى بجداءكى زهو ف اللأصل معد يكيل 
ظرفاء» م نقل الواحدى رحمه الله باسناده عن ثعلب عن السكوفيين والممرد عن اليصريي نأ هماقالا : 
لم بأت.من المصادر عل تفعال دإلا» حررفان تبيان تلقام فاذا رن كت اذين | مسري للك قاد" 


1 


قوله تعالى «يعرفون كلا بسماهم»الآية 14 
ولا النار ثم انهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لابسبب الاستحقاق . وثانهما : ان كونهم من 
أحخاب الاعراف يدل على انه تعالى ميزه, من جميع أهل القيامة بان أجلسهم على الاما كن العالية 
المشرفة على أهل الجنة » وأهل انار وذلك تشريف عظيم ؛ ومثلهذا التشريف لا يليق إلا بالاشراف 
ولاشك ان الذين تساوت حسناتهم وميثامهم فدر جمم قاصرة ؛ فلا يلق مم ذلك النشر يف . 

والجواب عن الأول : أنه حتمل ان يكون قوله (ونودوا أن تلم الجنة أورثتموها) خطاب مع 
قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثانى : انا لانم انه تعالى أجل .م على :لك المواضع على سبيل التخصيص بمزيد 
التشريف والا كرام » وإنما أجلسبم عليها لآنهاكالمرتبة المتوسطة بين الجنة والنار » وهل النزاع 
إلا فى ذلك ؟ فثبت أن الحجة ااتى عولوا علمافى إبطال هذا الوجه ضعيفة . 

لإ الوجه الثانى) من الوجوه المذكورة فى تفسي رأصحاب الاعراف . قالوا المراد من أأصحاب 
الاعراف أقوام خرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فاستشهدوا لخبسوا بين الجنة والنار. 

واعم إن هذا الول ارات اله رلك الول لان عم لام إمنا ضار وارمن أصخات الاعراف 
أن معصيتهم ساو تطاعتهم باجهاد » فهذاأحدالاهورالداخلة تحت الوجهالآول . وبتةدير ان يصح 
ذلكالوجه . فلامعنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الاية علما . 

(والوجه الثالث» قال عبد الله نالهرث: إنهم مكل كن أكل لحف 

لإوالوجه الرابع» قال قومانهم الفساق هن أهل الصلاة يعفوالله عنهم ويسكنهم فىالاعراف 
فهذا كله شرح قول من يول : الاعراف عبارة عن اللأمكنة العالية على السورالمضروب بين الجنة 
وايات النار : وزأما الذي يقؤلون الاعراف عبارة عن الرجال الذينيعرفون أهل الجنة وأهل النان؛ 
فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لابد لهم من مكان عال يشرفون منه على أهل 
كلتف لهل الناز ارود اتدَوذهذا الول إل القوال الأول فهده #ناصل أقوال النامنفهنا 
النات و ابنه أعلم » ثم انه تعالى أخبر ان أصحاب الاعراف يعرفون كلا منأهل الجة وأهل النار 
بسيهاهم واختلفوا فى المراد بقوله (بسيجاهم) على وجوه . 

لإفالقول الأول »4 وهوةولابن عباس : أن سا الرجل المسلم من أهل ال+ئة بياض وجهه ,كا 
قال تعالى (بوم تبيض وجوه وتسود وجوه) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة » وكون 
كل واحد منهم أغر حجلا من آثار الوضوء ؛ وعلامة الكفار سواد وجوههم . وكون وجوههم 
عليها غبرة ترهقها قثرة » وكون عيونمم زرقا . 


و١(‏ فخر- ؛١»‏ 





// قوله 0 «لعرفون كلا بسامم» الآية. 


سرف 5ن الل ود لان كل أحند من أجل الجنة وف 1ل اليل يعرفون هذه الكل 
أهل الجنة ومن أهل النار ‏ ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله (يعرفو نكلا بسياهم) هو 
أنهم كانوا يعرفون فى الدنيا أهل الخير والابمان والصلاح : وأهل الشر واللكفر والفساد . وثم 
كانوا فى الدنيا شبداء الله على أهلَ الامان والطاعة وعل أهل الكفر والمعصية» فهو تعال 
يجلسهم على الأعراف » وهى الامكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على الكل يشهدون على كل 
أحد عا ليق نه 6 ويعرفون,أن أغل الثواتٍ وصارنا إن الدررجات» وأهل :العماب» إل البركات 

فان قبل : هذه الوجوهالثلاثة باطلة : لانهتعالى قال فى صفة أحا ب الاعراف أنهم (1يدخلوها 
وم يطمعون) أى لم يدخاوا الجنة وهم يطمعون فى دخولهاء وهذا! الوصف لا يليق بالآنبياء» 
لايك و السرداامة 

أجابالذاهون إلى هذا الو كه اين مالوا.؟ لبعد أن بعال : إنه كال نا ع عفات لضان 
الأعراف أرن دخولم الجنة يتأخر ء والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النارء وأجلسبم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهدة تلك الاحوال ٠‏ ثم إذا استقر أهل الجنة فى 
الله ااهل النار فى النار ‏ خَينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكتتهم العالية فى الجنة ؛ فثبت ان كونهم 
غير داخلين فى الجنة لايمنع من كال شرفهم وعاو درجتهم . وأما قوله (وه, يطمعون) فالمراد من 
هذا الطمع اليقين . الاترى انه تعالى قال حكاية عن ابراهيم عليه السلام (والذى أطمع أق؛ يفول 
خطيتتى يوم الدين) وذلك الطم ع كانطمع يقينَ 6 فتكذااههنا ” فهذا تقرر.قوكمن بقول ا ناتك 
الاعراف ثم أشراف أهل الجنة . 

9 والقول الثاى) وهو قول من يول أخاب الاعراف أقوام يكونون فى الدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون .هذا القول ذحكروا وجوها : أحدها : انهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ماكانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فاوقفهم الله تعالى على هذه الاعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار ؛ ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته 
وهم آخر قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضى الله عنهما واختيار 
الفراء ؛ وطعن الجبانى والقاضى فى هذا القول. واحتجوا عل فساده بوجهين: الأول :: ان قالوا 
ناقواله تال (وانؤذوا أن تلك الجنة ا ما كنتر تعملون) يدل على انكل مندخل الجنة 
فانه لابد وأن يكون مستحقا لدخولما ؛ وذلك بمنع من اله ول بوجود أقوام لاستحقون الجنة 





وله تعالى «وبينهما حجاب وعلىالاعراف رجال» الآية /ا/ 

ون الجحيم قا أشفل السافلين! 

قلنا : بعد إحداهما عن الأخرى لابمنع ان يحصل بينهما سور وحجاب؛ وأما الاعراف فهو 
جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع » وهنه عرف الفرس وعرف الديك؛ وكل مرتفع من 
لاوما اعرافك و1 ذلك لزنه بسييق [زاتقاعه 'رضير أعراف تنا مضل منها. 

إذا عرفت هذا فتقول : فى تفسير لفظ الاعراف قولان : 

إالقول الأول ) وهو الذى عليه الآ كثرون أن المراد من الاعراف أعالى ذلك السور 
ال ادر انان وستهدا فول "عاب : وتروى عنه أيضا أنه“قال ::الاعراف 
ةلواط 

لإوالقول الثاى) وهو قول الحسن وقول الزجاج : فى أحدقوليه أن قوله (وعلى الأعراف) 
أى وَعلمعرفة أه لالجنة والنار رجال يعرفو نكل أحد منأهل الجنة والنار بسماهم.فقيل الحسن 
الرل سات د مسرل لخدي نم قال الم قوم جحلوم اله تعالى عل تمزقك 
أهل الجنة وأهلالنار بميزون البعض منالبعض ء والله لاأدرى لعل بعضهم الآن معنا ! أماالقائلون 
بالقول الأول فقد اختلفوا فى أن الذين ثم على الأعراف من هم؟ ولقد كثرت الاقوال فيهم وهى 
حصورة فى قولين : أحدهما : أن يقال إنهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب » الثانى : أن 
يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : 
أحدها : قال أبومجاز . ثم ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النارء فقيل له : يقول الله تعالى (وعلى 
الأعراف رجال) وتزعم أنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لاإناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما بحسن فى الموضع الذى بحصل فى مقابلة الرجل 
من يكون أنثى ولما امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنهم الانبياء 
علهم السلام أجلسهم الله تعالى عل أعالى ذلك السور مبيزاً لهم عن سار أهلا الفاغة ؟ انا 
لشرفهم » وعلو مستبم وأجلسهم على ذلك المكان العالى ليكونوا مشرفين على أهل الجنة » وأهل 
النار مطلسين على أ<و الم كاراب اوعمسا كم مرو العا ن هالا اإهيمنم النيداء و الائة 
تعالى وصف أصحاب الاعراف بأنهم ا مر .أهل الجنة وأهل النار» ثم 
قال قوم إنمم يعرفوك أهل الجب 4 بكون وجوههم ض ا مس بسر » وأهل النار بسواد 
وجوهبم وزرقة عيونهم » وهذا الوجه باطل ٠‏ لأانه تعالى خص أهل الاعراف بأنهم يعرفونكل 
واحد من أهل الجنة وأهل النار بسهاهم » ولوكان المراد ما ذكروه لما بق اهل الاءعراف 





بق قوله تعالى «وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال» الآية 








سس اللو سه 6 آآ له 6 


وبينهما حَجَاب وَعَل الأعراف رجال رفون 6لا 0 


مره مده م لثمم ماه صرق 


ححَابَاالججنة أن سكام علي ل دَخَاوها وه 0 ١‏ وإذا صَرقت 


س2 قحس | ١‏ حر اس 0 س9 ياست ته 


أبصارمم : 23 أتعَاب ان رقألوا ربا لا علا مع الوم المي 611/2 


للك كناو لكان لمناظرة المتقدمة:إما و قت بين أهل المنة رين الكفا": ,دليل أن تال 
أهل الجنة هل وجدتم ماوعد ربك حقا؟ لايليق ذكره إلا مع الكفار . 

وإذا ثبت هذا فقول المؤذن بده (أن لعنة الله على الظالمين) يحب أن يكون منصرفاً اليهم » 
فثبت أن اللراد بالظالمين ههتاء المشركون ».وأيضا أنه وصفف هولاء الظالمين بصفات اثلاثة,. هى 
ختصّة :بالتكفان وذلك يشوئ /ماذ, ناه ::وقال القاضى المراد منة »كلمن كان ظالماسواء كان كاذرآ 
أوكان فاسقاً تمسكا بعموم اللفظ . 

لإ الصفة الثاني 4 قوله (الذين يصدون عن سبيل الله) ومعناه : أنهم بمنعون الناس من قبول 
لذن اق ءثارة بالوجر والقيرن وجري بان لفل 

ل والصفة الثالثة> قوله (ويبغونما عوجا) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات فى دلائل 
لذن 

(إوالصفة الرابعة» قوله (وهم بالآخر ةكافرون) واعل أنه تعالى لما بين أن تلك اللعنة انما 
أوقعها ذلك المؤذن عل الظالمين الموصوفين هذه الصفات الثلاثة .كان ذلك تصرحا بأن تلك اللعنة 
ما وقعت إلا عل الكافرين » وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضى من أن ذلك الاعن يعم الفاسق 
والكافر . والله أعل : 

قوله تعالى لإ ويينبما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفونكلا بسهام ونادوا أصحاب الجنة 
أن سلام عليكم لم يدخلوها وثم يطمعون وإذا صرفت أبصارم تلقاء أصحاب النارقالوا ربنا لاتجعلنا 
مع القوم الظامين 2 

اعم أن قوله (ويينهما حجاب ») يعنى بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا الحجاب هو 
المشهور المذ كور فى قوله (فضرب بينهم إمنور له باب) 

فاق 31ل االاأى التاجةبإلايخرات هذ /اللمؤرين الجنة وآالنان؟ رقدنيت أن مكدرو الكت 








قوله تعالى «أن لعنة الله على الظالمين» الاية 6 





0 تارة ععدة ؛ وتارة تصديما ال فناه سدق مع | ألا 0 وال : 


أتءطينى ؟ وقال نعم كان عدة ولاتصديق فيه وإذا قال : قد كان كذا وكذا . فقلت : نعم فقد 





صدقت ولاغدة فيه » وأيضًا إذا استفهمت عن موجب 5 يقال : أبقوم زيد؟ قلت : نعم ولوكان 
مكان الابجاب نفيا لقلت : بلى ولم تقل نعم فافظة نعم مختصة بالجواب عن الايحاب ؛ ولفظة بلى 
مختصة بالنى يا فى قوله تعالى (ألست بر بم قالوا بلى) 

(المسألة الثالثة) قرأ التكسانى (نعم) بكسير العين فىكل القرآن . قال أبو الحسن : هما لغتان 
قال أبوحاتم : الكسر ليس بمعروف ء واحتج الككنات 11 05 ل عن عل أند قرعا عن د 
فقالوا : نعم . فقال عمر : أدا النعم فالابل . قال أبو عبيدة : هذه الرواية عن عمر غير مشهورة . 

أما قوله تعالى ( فأذن مؤذن ينهم ) ففيه مسأ لتان 

(المسألة الأولى) معنى التأذين فى اللغة النداء والتصويت بالاعلام » والآذان للصلاة إعلام 
بها وبوقتها . وقالوا فى (أذن مؤذن) نادى مناد أسمع الفريقين . قال ابن عباس : وذلك المؤذن من 
اللديك رمورصاحت الضون» 

(المسألة الثاني قوله (يينهم) يحتملأن يكون ظرفا لقوله (أذن) والتقدير : أن المؤذن أوقع 
ذلك الآاذان بينهم » وفى وسطبم » ويحتمل أن يكون صفة لقوله (مؤذن) والتقدير : أن مؤذنا من 
ينهم أذن بذلك الآذان» والآول أولى والله أعلم : 

أما قوله تعالى ( أن لعنة الله على الظالمين 4 ففيه مسأًلتان : 

(المسألة الآولى) قرأنافع وأبوعهرو وعاصم (أن) مخففة (لعنة) بالرفع والباقون مشددة (لعنة) 
بالتضت.. قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأاصل: ومن خفف (أن) فهى مخفقة من الشديدة 
عبلإرادة إضمار القصة والحديث تقديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى (وآخر دعواهم أن امد لله 
رب الغالمين) التقدير : أنه » ولاتخفف أن إلاويكونمعها إضار الحديث والشأن. ويحوز أيض أن 
ككرن المتققة أم أالتى اللتفسيرٌ 6] نبا اتفتير لمكا أذنوا! به ما ذكرناه ف قوله (أن قد.وجدنا) ودوى 
صاحب الكشاف أن الاعش قرأ (إن لعنة الله بحكسر (إن)على إرادة القول ؛ أوعلى إجرا 
(أذن) مجرى «قال» 

(المسألة الثانية»؛ اعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من كان 


نا يصفات ل 


١‏ الصفة الأولى) كونهم ظالمين . لانه قال (أن لعنة الله على الظالمين) قال أصابنا المراد منه 





/ قوله تعالى وأن قد وجدنا ماوعدنا رينا حقاء:الآاية 

ارات :ان توله ونادى أصمات الينة سايق النار) بل القن لل إذا تر أل 
يبوزع الفرد على الفرد ؛ وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار فى الدنيا. 

١‏ الستؤاال الثالث) مامعنى (أن) فى قوله (أن قد وجدنا) 

اكرات :الام عصير] أنناتكوق عمفة موا اللقياد وان كد رد اا 1 كت ركه 
(أن تلكم الجنة) وكذلك فى قوله (أن لعنة الله على الظالمين) 

١‏ السؤال الرابع 4 هلا قبل (ماوعد ربعم حقا) ما قيل (ماوعدنا رينا) 

والجواب : قوله (ماوعدنا ربنا <قا) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد : وكونهم مخاطبين 
عنقي التاتعا ل »نبذ! الود ولحت مويل النشلى تي وود نا لخر فت لاتق ال ل الا 
الكافر فهو ليس أهلا لان يخاطبه الله تعالى ‏ فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه خاطبهم بهذا الخطاب 
بل ذكر تعالى انه بين هذا الحم . 

أما قوله تعالى إرقالو! نعم ) فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الآية تدل على ان الكفاريعترفون يوم القيامة بأن وعدالته ووعيده حق 
وصدق ولايمكن ذلك إلا إذاكانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفانه . 

فان قيل : لماكانوا عارفين بذاته وصفاته » وثبت أن من صفاته أنه يقبل التوبة عن عباده » 
وعاءوا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب » فلم لايتوبون ليخلصوا أنفسهم من 
الغذابل؟» واليسن] لقائل :أن تقول انه تعاق: إعها! يقبن التؤلية فى لديا للآن قوله تعال رو كوا للدت 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) عام فى الأأ<وال كلها : وأيضا فالتوية اعتراف بالذنب 
وإقرزار بالذلة والمسكنة واللائق بالر<يم ال كيم التجاوز عر. هذه الحالة سواء كان فى 
الدانا و لحد د 

أجان المتكلدون : بان شدة اشتغاهم بلك الالام الشديدة بمنعهم عن الأقدامعل التوبةولقائل 
أن يقَول إذاكانت تلك الالام لاتمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف منعهم عن التوية التى بها 
يتخاصون عن تلك الآلام الشديدة ؟ 

واعلم ان المعتزلة : الذين يقولون يحب على الله وول التوبة لاخلاص لهم عن هذا السؤال . 
أما,أجانا :لما قالؤا :ان ذلك غين !جيه يغقلا.. قالواته عمال أنالقبل التو ة فاليا . أن لا هاا 
فى الآخرة : فزال السؤال . والله أعل . 

(المسالة الثاني ةم قال سيويه (نعم) عدة وتصديق » وقال الذين شرحوا كلامه معتاه : انه 


2 َه ره ساسة ا 7 


كادي لخاد نكم ري كم ل 


لد سد وى ل ل اله ل كت ا ل 0 0 1 


وجدم ماوعد ربج حقا قالوا نحم أذنَ مؤذن ينهم أن لعنة الله على 
3 ع ل اع اد رساك ذه - و ا 
الظالمِينَ 2445 الذي يصدون عن سييل الله ويبغوتها عوج وم بالآخرة 
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بإالارات,: هداعا أن اشتحماق 1 راب اتات اسان .وقد 01 الهذاالكلام 
فى سورة البقرة . والله أعلم . 

قوله تعالى ل ونادى أصحاب الجنة أعاب النار أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فبل وجدتم 
ماوعد ربك حما قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وثم بالآخرة كافرون 4 

إعل أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الابمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
الى تدور بينالفريقين . وهى الأ حوال التى ذكرها فىهذه الآية . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر فى الآية المتقدمة قوله (ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها) دل ذلك 
عل أنهم استقروا فى الجنة فى وقت هذا النداء فل.اقال بعده (و نادى أصحاب الجنة أصهاب النار) دل 
ذلك عل أن هذا النداء إمنا حصل بعد الاستقراراء,قال اينبعناس:: وجدنا ماوغدنا ربنا فى الدثرا 
من الثواب حا فبل وجدكم ماوعد؟ م ربكم من العقاب حةا ؟ والغرض من هذا السؤال إظبارأنه 
وطلل إلى التلحادات التكاملة و إنة 1 فق كلك الغدوا ف هرنا شع الات 

((السؤال الآاول» إذاكانت الجنة فى أعلى السموات والنار فى أسفل الارضين فع هذا البعد 
الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والجواب : هذا يصح على قولنا : لآنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من موانع 
الادراك ؛ وااتزم القاضى ذلك وقال : إن فى العلماء من يول فى الصوت خاصية إنالبعدفيه وحده 
لايكون مانعا من السماع . 

( السؤال الثانى) هذا النداء بقع منكل أها ل الجن لكل أل الناد أولامق اليفكل لفل 


“مم قرله كال «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكر الجنة» الآية 
يور كالشرفء ويورثك العار أى يصيرك اليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطاىا جللك بارال 3 
غير تعبافى الخال فصار شبيها بالميراث] . 

(١‏ والقول الثانى) أن أهل الجنة يورثون منازل أهل النار . قال صب الله عليه وسلم «ليسمن 
كافو زوالا تلن الاروله ف اطمةوااتادمترل ناذا د جل أمل لك للكد و آمل النان انان فق 
الجنة لأهل النار فنظروا إلى مناز لهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لوعملام بطاعة الله ثم يقال ياأهل 
الجنة رثوهم بها كنت تعملون فيقسم بين أهل الجنة منازلهم» وقوله (بما كام تعملون) فيه مسائل : 

(المسألة الأولى» تعلق من قال العمل يوجبهذاالجزاء بهذه الآبة فان البامفقوله ما كتتم 
تعملون) تدل عل العلية » وذلك يد لعل أن العمل يوجب هذاالجزاء » وجوابنا : أنهعلة للجزاءلكن 
بسبب أن الشرع جعله علة له لالجل أنه لذاته موجب لذلك الجراء » والدليل عليه أن نعم الله 
عل العسد لانهاية لها فاذا أتى العبد بثىء من الطاعات وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم 
السالفة فيمتنع أن تصير موجبة للثواب المتأخر . 

(المسألة الثاني ة4 طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة بعمله . 
وقوله عليه السلام ولن يدخل أحد الجنة بعمله واتما يدخلها برحمة الله تعالى» وبينهما تناقض » 
وجوايهها ذ ؟ نان أن العمل لابو حك دجول المة اذا .لفان 2 ل ا أن لك وكا 
بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له ؛ وأيضا لما كان الموفى للعمل الصالح هوالته تعالى كان دخول 
الجنة فى الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 

(المسألة لثالث» قال القاضى : قوله تعالى (ونودوا أن تلكم الجنة أور ثتموهابما كت تعملون) 
خطاب عام فى حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على أن كل مندخل الجنة فاتما يدخلهابعمله » واذا 
كان الآمى كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فتقول : وجب أن لاخرج الفاسق من النار لأنه لو خرج لكان إما أن يدخل 
الجنة أو لايدخلما . والثانى : باطل بالاجماع , والأآول لاتخلو إما أن يدخ ل الجنة على سبيل التنفضل 
أو على سبيل الاستحقاق » والأول باطل ء لاا بينا أن هذه الآية تدل على أن أحدا لا يدخل الجنة 
بالتمضل ؛ والثانأيضا بال لزنه لما دخ الثار جك أن يكال : إنه كان مجه لامكا دار 
الجنة على سبيل الاستحقاق لزم كو نه مستحقا الثواب » وحيئئذ يازم حصول امع بين استحقاق 
الثواب وَاسْتَحمَاق الاب وهو تحال لان الثوات متفقة داع اخالفة عن شو ات القن والشقاك 
مسراة اه خالصة عن شوائب المنفعة.واجمع بينهما محال.وإذا كان كذ ككان المع بين حصول 
استحقاقبما محالا . 





قولهنعالى دلقد جأءت رسل ربنابالحق ونودوا أن تلم الجنة» الآية /١‏ 


الله تعالى » وتخليقه وتكوينه . وقالت المعتزلة : التحميد انما وقع على أنه تعالى أعطى العقل ووضع 
الدلائل ارال الموانع ٠‏ وعند هذأ دحم إلى مياحث الجبر والقدر على سيل | عام والجال . 

“م قال تعالى لاوما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله) وفيه مسائل : 

المسألة الاول) قرأ ابن عام «ما كناء بغير واو وكذلك هو فى مصاحف أهل الششام ؛ 
واللأقرن بالواو 1١ل‏ الواجه ىاقزاءة ابن عاضو أت اقولة (ها "كنا لنبتدئ لولاأنَ هذانا الله) جار مخرى 
التفسير لقوله (هدانا لهذا) فليا كان أحدهما عين الآخر : وجب حذف الحرف العاف 

(إالمسألة الثانية 4 قوله (وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله) دليل على أن المهتدى غن هداه 
الله ؛ وان لى هده الله لم ممتد ؛ بل نقول : مذهب المعتزلة ان كل مافعله الله تعالى فى -ق الانباء 
علهم السلام » والأولياء من أنواع الحداية والارشاد؛ فقد فعله فى حق جميع الكفار والفساق 
واتما خصل الامتاز بين المؤمن والكافرء والحق والمطل بسعىنفسه . واختار نفسه فكان جب 
عله إن عد تلك لاد هر لل كل لمن الكنان وهو الذى أطل؟ هسه إل ذرجات 
الجنان » وخلصها من دركات النيران ؛ فلسا لم يحمد نفسه البتة ؛ واتما حمد الله فقط . علينا أن 
الحادى ليس إلا الله سبحانه . 

“م حكى تعالى عنهم أنهم قالوا لالقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 وهذا من قول أهل الجنة حين 
رأوا ماوعدثم الرسل عباناء وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق 

ثم قال تعالى (و نودوا أن تلك الجنة 4 وفيه مسألتان : 

((المسألة الآولى) ذلك النداء إماأن يكون من اللهتعالى » أو أن يكون من الملائكة : والأولى 
أن تكران المناذى هو الله سحانة". 

<(إالمسألة الثانية )4 ذكر الزجاج فى كلمة دأن» ههنا وجوين : اله ل “اع عففة من التعلة 
.اله رالصمن للشان» والمعى !: نودو بأنه ا ا عدا القرل اكات 
قال : وهو الأأجود عندى أن تكون «أن» فى معنى تفسير النداء » والمعنى : ونودوا . أى ل 
الجنة ؛ والمعنى : قيلهم تلك الجنة كقوله (وانطلقا لمم أن امشوا واصبروا) يعنى أى امشوا . 
قال : اما قال «تلكى» لانهموعدوا بها فى الدنيا . فكا نه قبل : لهم هذه تلكم التى وعدتم بماوقوله 
(أورثتموها) فيه قولان : 

(رالقول الأول ) وهو قول أهل المعانى أن معناه : صارت اليكم كا يصير الميراث إلى أهله ؛ 
والارث قد يستعمل فى اللغة » ولا يراد به زوال الملك عن الميت إلى الى كا يقال : هذا العمل 


ورا خرصت وج 





/ قوله تعالى «وقالوا المد لله الذى هدانا لحذا» الآية 





يدخل فى حدم الفؤّاد . 

إذا عرفت هذا فتقول : لهذه الآبة تأويلان : 

١‏ اقول الآول) أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التىكانت لبعضهم على بعض ف دار الدنياء 
ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القاوب . فان الشبيطان 
لماكان فى العذاب لم يتفرغ لالقاء الوساوس ف القاوب » وإلى هذا المعنى أشار على بن أنى طالب 
رضى الله عنه فقال : انى لأآرجو أن أ كون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالىفهم 
(ونزعنا مافى صدورثم من غل) 

لإوالةول الثانى) أن المراد منه أن درجات أهل النة متفاوتة حسب الكال والنقصان ء فالله 
تعالى أزال الحسد عن قلومهم <تى أن صاحب الدرجة النازلة لاحسد صاحب الدرجة الكاملة . 
فألاطالكس التككاف :هذا التأو يز" أويل امج االوانجها الأول اكوا كزان هذ فا كا باكرا 
الله تعالى من تبرى بع ضأهل النار من بعض » ولعن بعضهم بعضا ؛ ليع أننطال أغ ا اللا هذا 
المذى أ بعنا مفارقةاغخيال أهل الذات» 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى نفسه 
محروما عنها عاجزا عن تحصيلها . ثم أنه لايميل طبعه اليها ؛ ولايغتم بسبب الحرمان عنها » فان عقل 
ذلك فلم لايعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى : ولا خلق فيهم شهوة الآ كل » والشرب ؟ والوقاع . 
و يغنيهم ا 

قلنا : الكل مكن » واللّه تعالى قادر عليه » إلا انه تعالى وعد بازالة قد والمسد يعن القلوب » 
وماواعدبازالة عليوةالإآاكزاأوالشرب عق الندؤسن») فظيزا القريق ابا النالين : 

ثم انه تعالى قال ١‏ تجحرى من تحتهم الأنمار) والمعنى : أنه تعالى يا خلصهم من ربقة الحقد 
والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم علهم باللذات العظيمة » وقوله (تجرى من >تهم 
الآنهار) من رحمة الله وفضله واحسانه؛ وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 

ثُمحكى تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا (( امد لله الذى هدانا لهذا ) وقال أكابنا : معنى (هدانا 
الله) أنه أعطى 'لقدرة » وضماليها الداعية الجازمة : وصير بموع القدرة وتلك الداعية موجبالحصول 
تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة . وما خاق تلك الداعية لم بحصل الآثر ؛ ولو خلق الله الداعية 
المعارضة أيضا لسائر الدواعىالصارفة ؛ لم يحصل الفعل أيضا . أما لما خلق القدرة » وخاق الداعية 
الجازمة ؛ وكان دوع القدرة مع الداعية المعينة موجبا للفع ل كانت الحداية حاصلة فى الحقيقة بتقدير 


قؤله تعالى وونزءئا مالوصدورثم من غلنجرى من تحتهم الأنهار» الآية إفا 

لانه لما ذكر عملهم الصالم ‏ ذكر أن ذلك العمل فى وسعهم غير خارج عن قدرتهم ؛ وفيه تنبيه 
للكفار على أن الجنة مع عظم نحلبا يوصل إليها بالعمل السبل من غير تحمل الصعب . وقال قوم : 
227 2 ع ذلك المتدأ والعائد محذوف » كانه قيل : لانكلف نفساً منهم إلا وسعها . وإنما 
حدق العائل العم به. 

(المسألة الثانية 4 معنى الوسع مايقدر الانسان عليه فىحال السعة والسهولة لاففحال الضيق 
والشدة : والدليلعليه : أن معاذ بن جيل قال فىهذه الآية إلا يسرها لاعسرها . وأما أقصىالطاقة 
يسبى جهداً لاوسعاً » وغلط من ظن أن الوسع ذل المجهود . 

(المسألة الثالثة)) قال الجباتى : هذا يدل على بطلان مذهب البرة فى أن الله تعالى كلف العبد 
بما لايقدر عليه » لآن الله تعالى كذبهم فى ذلك . واذا ثبت هذا الاصل بطل قولهم فى خاق 
اللأعال ) للإنه لو كان خالق أعمال العناذا هي اله تعالى1 لكان ذلك تكليف مالا يظاق» لثانه تغالى 
إن كلفه يذلك الفعل حال ماخلقه فيه فذلك تكليفه ما لايطاق» لانه أمر بتحصيل الحاصل » 
وذلك غيرمقدور » و إن كلفه به حالمالم يخلق من ذلك الفعل فيه كان ذلك أيصا تكليفمالايطاق ؛ 
لآن على هذا التقدير : لاقدرة للعبد على تسكوين ذلك الفعل وتحصيله » قالوا : وأيضا اذا ثبتهذا 
الأصل ظهرأن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت حاصلة معالفعل , والكافر لاقدرةله علىالامان 
مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليفمالايطاق ؛ ولما دلت هذهالاية على ننى التكليف مالا يطاق . 
ثبت فسادهذين الأصلين 

ارات أن هد( الاشكال أتضا وارد عايكم ؛ لأآنه تعالى يكلف العبد بايحاد الفعل » 
ار دواع :إلا الفجلتوالترك2: أى اك ار جحان كن الذاكتلنين بعل لحز الاويل 
باطل » لآن الايحاد ترجيح لجانبالفعل . وحصول الترجيح حال حصول الاستواء حال » وااثاتى 
باطل ؛ لان حال حصول الرجحان كان الحصول واجبا. قان وقع الأاس بالطرف الراجح كان 
أمرا بتحصيل الحاصل : وإن وقع بالطرف المرجوح كان أمراً بتحصيل المرجوح حال كونه 
مرجوحاء فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهوال ؛ فكل ماتجعلونه جوابا عنهذا السؤال؛ فهو 
جوابنا عن كلامك . والله أعل . 

وأما قوله تعالى إإونزعنا مافى صدورثم من غل» فاعلم أن نزع الثىء قلعه عن مكانه » والغل 
الحقد . قالأهل اللغة : وهوالذى يغل بلطفه الوص القلب . أى يدخل » ومنهالغلول وهوالوصول 
بالجيلة إلى الذنوب الدقيقة » ويقال : انغل فى الثىء : وتلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة . كالحب 
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تعملون (3ة» 


1 جهم الخد لظ ؛ وسميت هذا اخاظ وا فى العذاب . قال المفسرون : المراد من هذه 
الآية الاخبار عن إحاطة النار مهم من كل جانب » فلهم منها غطاء ووطاء ؛ وفراش ولحاف . 

(إالمسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن غواش » على وزن فواعل» فيكون غير منصرف» 
فكيف دخله التنوين ؟ وجوابه على مذهب الخليل وسيبويه إن هذا جمع , واجمعأ :مل من الواحد» 
رعرناكا المع الآ كبر الذى تتناهى ادوع إليه » فزاده ذلك ثقلا , ثم وقعت الياء فى آخره وهى 
ثقيلة : فلما اجتمعت فيه هذهالاشياء خففوها حذف بائه » فليا حذفت الياء تقصعن مثالفواعل » 
وصار غواش بوزن جناح ؛ فدخله التنوين لنقصانه عن هذا المثال . 

أما قوله (وكذلك نجرى الظالمين» قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا من 
دونه إلا وعلى <ذا التقد. . : فالظ امون ههنا مُ الكافرون . 

قوله عز وجل لا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لاتكلف نفساً إلا وسعما أولئك أحاب الجنة 
هم فيا خالدون ونزعنا مافى صدورمم من غل تجرى من نحتهم الأنمار وقالوا الخد لله الذى هدانا 
كذ ا .وما كنا «لنبتدئ/ لوالا إن تجدد انا 1ك لتشاعاءت (كسل ذا اكددا ار وذو لران تلكم الجنة 
أورثموهاامنا كم تعملون») 

اعم أنه تعالى لما استوفى الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآية » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أن أكثر أصحاب المعاتى على أن قوله تعالى (لاتكلف نفسأ إلاوسعها) 
اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر والتقدير (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ثم 
فها خالدون) وإتما حدن وقوع هذا الكلام بين المبتدأ والخبر» لأآنه من جنس هذا اليكلام ؛ 








قوله تعالى دولا يدخلون الجنة <تى يابج امل فى . م الخياط» الآية // 
ف اابدن لطيف فهو «سم» وجمعه سموم . ومنه قيل : السم القاتل . لانه ينفذ 0 ف مس اليدن 
حتى يصل إلىالقاب . و(الخياط)مايخاط به . قالالفراء : ويقالخياط ومخيط ,"يقال إزار ومتزر 
ولحاف وهل<ف . وقناع ومقنع . وانما خص امل من بين سائرالحيوانات ء لآنه أ كبر الحيوانات 
57) عند ادرف “قال الشاعر 
م اجمال وأحلام العصافير 
سم اجطبل أعظ 0 »ولب الابرة أضيق المنافذ؛ فكان ولوج اجمل فى تلك الثقبة 

2 لا : فلا وقف الله تعالى دول الجنة على حصول هذا الشرط ؛ وكان 0 داعال 
زنك ف العقرك أن الموقوفك,عل المحال تحال وجك أن يكون دخول. الجنة مأيوسا منه قطعا . 

لالمسألة الشانية) قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس (اجخل) بوزن القمل ؛ وسعيد 
ابنجبير (اجمل) بوزذالنغر. وقرئ” (اجمل) بوزن القفل» و(اجمل) بوزذالتصبء و(اجمل) بوزن 
ا كايا"( العلدا | العلنظان, لجال لحك وإيجعاك ةو اجذه ٠‏ واعن ابن عباس اررض 
نك ماران اه شال أخنتن سينا من أن رسيه: اجن ...فس :أن ,الكل مناميك الحظ الذى 
يسلك فى سم الابرة ؛ والبعير لايناسبه . إلا أنا ذكرنا الفائدة فيه . 

(المسألة الثالثة 4 القائلون بالتناسخ احتجوا بهذه الآية : فقالوا : إن الارواح التى كانت فى 
أجناد,البشو لمنا عصت'وأذنبت» فانها بعد موت :اللابدان ترد من بدن إلى ندن ».ولا تال انق 
فى التعذيب حتى أ تتتقل من بذكن امل إل يدن الدليدة إلى فق 1 الخياط ؛ خينئذ تصير 
مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصى ؛ وحيائذ تدخل الجنة وتصل إلى السعادة .واعل أر: را الل 
بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم : 

ثم قال تعالى لاوك ناك نجزى الجرمين) أى ومثل هذا الذى وصفنا تحرى الجرمين » 
لكر مو ناوالله أعلم ههنا م الكافرون ؛ لآن الذى تقدم ذكره منصفتهم هو التكذيب بآيات الله . 
[الامعازعناا: 

واعم أنه تعالى لما بين من حالهم أنهم لايدخلون الجنة البتة بين أيضا أنهم يدخلون النار . فقال 
لهم من جبنم مهاد ومن فوقبم غواش) وفيه مسالتان : 

(المسألة الأ ولى) «المهاد» جمع مبد : وهو الفراش . قال الأزهرى : أصل المهسد ف اللغة 
الفرش ٠‏ يقال للفراش مهاد لمواتاته ٠‏ والغواثى جمع غاشية » وهى كل ما يغشاك؛ أى يلاك : 
وجهم لاتنصرف لاجتماع التانيث فيها والتعريف » وقيلٍ اشتقاقه| من الجهمة » وه الغاظ ؛ يقال : 








2015 قوله تعالى وولايدخلون الجنة حتى يلج امل فى سم الخياط» الآية 

ومنككرر ره عد كران الد لمان الذالة عل ضنة دونه ل لان بكر تن لديل 
الدالة علىممة المعاد . فةوله ( كذبوا بآياتنا) يتناول الكل ؛ ومعنىالاستكبار طلب الترفع بالباطل 
وهذا اللفظ فى -ق البشر يدل على الذم قال . تعالى فى صفة فرعون (واستكيبر هو وجنوده 
فى الارض بغير الحق) 

أما قوله تعالى إ( لاتفتح لمم أبوؤالية النياء» ههه ماكلا : 

(المسألة الأولى) قرأ أبوعمرو (لا تفتح) بالتاء خفيفة » وقرأ حمرة والكسان بالياء خفيفة 
والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجههاقولهتعالى (فتحنا عليهم أبواب كلثىء ‏ ففتحنا 
أبواب السماء) وأما قراءة حمزة والكسانى فوجهها أن الفعل متقدم . 

(المسألة الثانية4 فى قوله (لا تفتح لحم أبواب السماء) أقوال . قال ابن عباس . يريد لا تفتح 
لأعمالحم ولا لدعائهم ولا لثىء مسا يريدون به طاعة الله . وهذا التأويل مأخوذ من قوله تعالى 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل ا'صالح يرفمه) ومن قوله (كلا إن كتاب الأبرار فى عليين) 
وقال السدى وغيره : لا تفتح لآرواحهم أبواب السماء ٠‏ وتفتح لارواح المؤمنين » ويدل على مه 
هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح لما : فيقال 
حا النفس الطبية الى كانت وق المسد الطيت » وهال ابذاك 2 ىلل 1 !ل عدا 
ويستفتح لروح الكافر فيتَال لما ارجعى ذميمة ‏ فانه لا تفتح لك اا الما" 

(إوالقول الثالث 4 أن الجنة فى السماء فالمعنى : لا ريذن لحم فى الصعود إلى السعاء . ولاتطرق 
م اليها ليدخلوا الجنة . 

لإوااقول الرابع» لا تنزل عليهم البركة والخير » وهومأخوذ من قوله (ففتحنا أبواب السماء 
بماء منهمر) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنما تنكون سعيدة اما بأن ينزل عليها من 
السماء أنواع الخنيرات » وإما بأن يصعد أعمال تلك الارواح إلى السموات وذلك يدل على أن 
السموات موضع ممجة الآرواح ؛ وأما كنسعاداته . ومنها تنزل الخيرات والبركات ؛ واليها تصعد 
الأرواح حال فوزها بكئالالسعادات ؛ ولما كان الأأمر كذ لك كان قوله (لاتفتيم لحم أ بواب السماء) 
من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

85 قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل فى سم الخياط ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» «الولوج»الدخول . واجمل مشهورء و«السم» بفتحالسين وضههائقب الابرة 
قرأان سيرين (سم) بالضم ؛ وقال صاحب الكشاف : بروى (سم) بالحركات الثلاث » وكل قب 
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ولقائ ل أن يقول : هذامنهم كذبء لآانهمالكونهم رؤساء وسادة وقادة؛ قد دعوا إلىالكف 
وبالغوا فى الترغيب فيه , فكانوا ضالين ومضلين ؛ وأما الأتباع والسفلة ؛ فهم وان كانوا ضالين . 
إلا أنهم ماكانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء فىترك الضلال والكفر 

وتجؤابه: أن أقصىاما فى الباف أن الكفار كذيوا فى هنذا 0 يوم القيامة» وعندنا أن 
ذلك جائزء وقد قررناه فى سورة ة الأنعام فى قوله م تك ردح قتلهم كته إلا أن قالوا والله رينا 
كا نا مشر ككن) 

آماقوله لإ فذوقوا العذاب بما كتتم تكسبون) فهذا يحتم ل أن يكون من كلام القادة »وان 
يكون من قول الله تعالى لهم جميعا . 

واعم أن المقصود من هذا الكلام ار 0 1 لود لانه عال لا أخر'عن الرؤساء 
والاتباع أن بعضبم يتبرأ عن بعض » ويلعن بعضهم بعضاء كان ذلك سببا لوقوع الذوف 
الشديد فى القلب . 

قوله تعالى (إان الذين كذبوا بآياتنا واستكيروا عنها لاتفتتح لحم أبواب السماء ولايدخلون 
الجنة حى يلج اجمل ْ ا الخياط وكذلك بجزى المجرمين هم سس جم مهاد ومن فوثهم غواش 
وكذلك تجحزى الظالمين») 

اعم أن المقصود منه اتمام الكلام فى وعيد الكفار ‏ وذلك لأنه تعالى قال فى الآية المتقدمة 
(والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار ثم فيباخالدون) ثم شرح تعالى فىهذه 
اله كنة ذلك الخلوواق لاق أولتك المتكدبين المسسكيز يل ابقواة 4 باياتنا) أى بالدلائل 
الدالةاعل المسائل. الى هئ أصول الدين ٠‏ فالدهرية ينكرون دلائل إثيات الذات والصفات 
والمشر كون ينكرون دلائل التوحيد , وهكرو النبوات يكذ,و كك ل الدالة على صعة النبوات 








06 قوله تعالى دوقالت أولاهم لاخراهم فاكان لك علينا من فضل» الآية 

“م حكى الله تعالى عنهؤلاء المتأخرين أنهم يدعون على أولتك المتقدمين بمزيد العذاب وهو 
قوله (فآتهم عذاباً ضعفاً من النار) وفى الضعف » قولان : 

إالقول الآول» قال أبوعبيدة «الضعف» هو مثل الثثىء مرة واحدة . وقال الشافعى رحمه 
الله : ماقارب هذا : فقال قى:رجل أوصى . _فقال اعطو | فلات اليك تشليكة ا راان 4 الا ” 
يءطى مثله مر تين . 

لإ والقول الثانى» قالالأزهرى «الضعف» فىكلام العرب المثل إلىمازاد وليس بمقصورعلى 
المثلين ؛ وجائز فى كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه » أى مثلاه وثلاثة أمثاله ؛ لآن الضعف 
ق الال أقيادة غزل تحصو رةء والدلتل غلية:؛ :قواله تعال (تأوالتك م جزاء الضعف يما عبلوا) 
ولم يرد به مثلا ولا مثلين ؛ بل أولى الأشياء به أن بجع ل عشرة أمثاله » لقولهتعالى (من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها) فثبت أن أقل الضعف محصور وهو المثل وأ كثره غير محصور [كى مالا شباية له . 

وأما مسألة الشافعى رحمه الله : فاعلم أن التركة متعلقة حقوق الورثة» إلا أنا لأجل الوصية 
صرفنا طائفة منها إلى الموصى له . والقدر المتيقن فى الوصية هو الثل : والباق مشكوك؛ فلاجرم 
أخَدنا المتيقن وطرحنا المشكوك » فلهذا السب خملنا الضعف فى تلك المسألة عل المثلين 

أما قوله تعالى لقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون) فيه مسألتان : 

(المسألة الأول» قرأ أبو بكر عن عاصم (يعلءون) بالياء على الكناية عن الغائب » والمعنى : 

ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخرء فيحمل الكلام على كل » لآنه وان كان 
للمخاطبين فهو اسم ظاهر موضوع للغيبة » خمل على اللفظ دون المعنى : وأما الباقون فقروًا بالتاء 
على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعليون أيها امخاطبون ؛ ما لكل فريق منك من العذاب » ويحوز 
الك الا تشايون نا أهل) لديا مامفناار ذلك ١‏ 

<إالمسألة الثانية 4 لقائ ل أن يقول : إنكان المراد من قوله (لكلضعف) أىحصل لكل أحد 
من العذاب ضعف ما يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم ؛ وان لم يكن المراد ذلك ؛ فا معنى 
ان 

والجواب : أن عذاب الكفار يزيد فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر إلى غير نهاية 
فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا إلى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم ما خاطبت أولام » 
فكذاك تجيب أولاهم أخرام » فقال (وقالت أولاثم لأخراهم فا كان لك, علينا من فضل) أى 
فرك التكدراواافلدل":ؤانا متعتار كو ن'ف تماق العدات - 


قوله تعالى « ربنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذاياً ضعفاً من التارع اليه 0 


أماقوله تعالى ل ادخلوا فى أمم 4 ففيه وجهان . 

(إالوجه الآاول) التقدير : ادخلوا فى النار مع أمم » وعلىهذا القول فى الآآية إضمار ومجاز 
أما الاضئارفلانا أضمرنا فها.قولنا : ف التار . وأما الجخاز» فللانا حلناكلمة دفى» على «مع» لثاناقلنا 
معنى قوله (فى أمم) أى مع أمم : 

لإوالوجه الثاتى» أن لايلتزم الاضمار ولا يلتزم الجاز ؛ والتقدير : ادخلوا فى أمم فى النار 
ىالدخول فى الامم ؛ الدخول فما بيهم وقوله (قدخلت من قبلكم من ان والانن) أى تعدة 
زماتهم زمانكم ٠‏ وهذا يشعر بانه تعالى لايدخل الكفار بأجمعهم فى النار دفعة واحدة؛ بل يدخل 
الفوج بعد الفوج ؛ فيكون فهم سابق ومسبوق ؛ ليصح هذا القول ؛ و يشاهد الداخل من الآمة 
فى اانار من سبقها وقوله (كلا دخلت أمة لعنت أختها) والمقصود أن أهل النار ياعن بعضبم بعضا 

فيتبرأ بعضهم من بعض » كاقال تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين) والمرادبةوله 

الا ئرق الذين والمعى :أن الك كن يلون المثر كي وكذلك البهورد ملعن المبود» 
المارى النصضارىئ:: و كذا القول ف اموس »؛ والصابتة وسائر أديان الضلالة :. وقوله (جتى إذا 
اداركوا فيهاجميعا) أى تداركوا ‏ بمعنى تلاحقوا . واجتمعو فى النارء وأدرك بعضهم بعءضاء 
واستقر معه (قالت أولام لاخراثم) وفيه مسألتان : 

((المسألة الأول) فى تفسير الأولى والأخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم يعنى 
آخرثم دخولا ف النار » لآولاهم دخولا فها . والثاق: أخرام منزلة » وهم 0 والسفلةء 
لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء . 

(المسألة الثانية4 «اللام» فى قوله (لآخراهم) لام أجل ؛ والمعنى : لاجابم ولاضلالمم إياهم 
(قالوا ربنا هؤلاء أضلونا) وليس اهراد أنهم ذكروا هذا القول لأأولاهم . لانم ماخاطبوا أولاهم , 
واإقاخاطو | الله تعالى بهذا الكلام . 

أماقوله تعالى لإ ربنا هؤلاء أضلونا) فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين أضلونا .واعم 
أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحدهما : بالدعوة إلى الباطل » 
وتزيينه فى أعينهم » والسعى فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الاباطيل . 

لإوالوجه اثانى4 بأن .0 تار رن مكظين لتك المجدنيين اندم فى تلك 
الأباطيل واللاضاليل اتى ويتأسون بهم .» 'فنصير ذلك تشبيها باقدام أولك المتقدمين 
عل الالال . 


و١٠‏ آخر ؛إ» 





ا قوله تعالى دقال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلك» الآية 
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العذاب ا تَكْسونَ ةك 


انار اك نهم ل ار 3 

(المسألة الثالثة) قوله (أينا كنم ) معناه . أبن الشركاء الذين كنم تدعو مم وتعبدونهم من 
دون الله : ولفظة «ماء' وقعك مؤضولة بأنن قى“خظ المضحت :قال ضاعك الكقناف > وكان 
<ها أن تفصل » لآ:م! موصولة بمعتى : أن الآلحة الذين تدعون . 

ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا (ضاوا عنا) أىبطلوا وذهبوا وشهدوا على أنفسسهم أنه مكانوا 
كافرين عند معاينة الموت , 

واعلم أن على جميع الوجوه » فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر ٠‏ لآن التهويل 
بكر هذه الا<وال ا بحمل العاقل على المبالغة فى النظر والاستدلال والتسدددفى الاحتراز 
2 التعليك ” 

قوله تعالى إرقال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى النا ركليا دخلت أمة 
لعنت أختها حتّى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلا. أضاونا فآتهم عذاباً 
ضعفاً من اانارقال لكل ضعف ولكن لاتعلمون وقالتأولاهم لاخراهم ففاكانلك علينا منفضل 
فذوةوا العذاب بما كنم تكسبون) 

اعلم أن هذه الآية من بقية شرح أ-وال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار . 

أما قوله تعالى قال ادخلوا) ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يدول ذلك . والثاتى : قال 
مقاتل : هو م نكلام خازن النار » وهذا الاختلاف بناء علأنه تعالى هل يتكلم معالكفار أملاء 
وقد 0 اكلم كاذ بالاستقضاء: 











قوله تعالى «حتى إذأ جاءتهم رسلا يتوفونهم» الآية ا 

هو اللدحكور ف قوله تعالى (فانذركم نارا تلظى) وف قوله (نسلكه عذابا صعدا) 0 
(إذ الاغلال ىأعناقهم والسلاسل) فهذه الأشياء هى نصييهم من الكتا بعل قدرذنومم فىكفر 

لإ والقول الثاى) ان المراد من هذا النصيب شىء سوى العذاب ؛ واختلعوا فيه فقيل : ١‏ 
اليهود والنصارى يحبلممعلينا إذاكانوا أهلذمة لنا انلانتعدى علمهم وان تتصفهم وان نذبعنهم 
فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس ؛ ومجاهد : وسعيد بن جبير : أولئك ينالهم 
نصييهم من الكتاب . أى ماسبق لمر فى حك الله وفى مشيئته من الشعاوة والسعادة : فان قضى الله 
لم بالحتم على الشقاوة ٠‏ أبقاهم على كفر هم » وإن قضى ل بالحتم على السعادة نقلهم إلى الايمان 
والتوحيد ؛ وقال الربيع وابن زيد . يعنى : ما كتب لهم من الآرزاق والاعمال والأعمار » فاذا 
فنيت وانقرضت وفرغوا متها (جاءتهم رسلنا يتوفونهم) واعلم أن هذا الاختلاف إنما حصل , 
لأنه تعالى قال (أولئتك بنالهم نصيبهم من الكتاب) ولفظ «النصيب» جمل محتمل لكل الوجوه 
المذكورة . وقال بعضالحةقين : حمله على العمر والرزق أولى » لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا فى 
الكفر ذلك المبلغ العظيم إلا أنذلك ليس بمانع منأن ينالهم ما كتب لهم منرزق وعمرتفضلا 
من الله تعالى : لكى يصلحوا ويتوبواء وأيضاً فقوله (حى إذا جاءهم رسلنا يتوفونهم) يدل على 
نلعن الرضر التو هكالغالة حدر لدلاك النصيك:: 00 الوكو يف طول ذلك العت 
متقدماً على حصول الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة ؛ ليس إلاالعمر والرزق . 

أما قوله لرحى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كي ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى)) قال الخليل وسيبويه : لابحوز إمالة «حتى» ودألا» و«أما» وهذه ألفات 
ألزمت الفتح » لانها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل يينها وبين أواخر الاسماء التىفيها الآلف », 
نحو : حبل وهدى . إلا أن (حتى) كتبت بالياء لآنها على أربعة أحرف فأشبهت سكرى . وقال 
بعض النحويين : لاوز إمالة (<تى) لآنماحرف لايتصرف؛ والامالة ضرب من التصرف 

(المسألة الثانية) قوله (حتى إذا جاءتهم رسانا يتوفونهم) فيه قولان : 

لإالقول الآاول» المراد هوقبض الارواح » لآن لفظ الوفاة يفيدهذا المعنى . قال ابن عباس 
الموت قيامة الكافر ؛ فالملائكة يطالبونهم بهذه الأاشياء عند الموت عبل سبيل الزجر وااتوبيخ 
والهديد؛ وهؤلاء الرسل ثم ملك الموت وأعوانه ؛ 

(روالقول الثانى)4 وهو قول الحسن ؛ وأحد قولى الزجاج أن هذا ارلا كوف ف الححوة وى 
قوله (حتى إذا جاءتهم رسلنا) أى ملائكة العذاب (يتوفونهم) أى. يتوفون مدتهم عند حشرم إلى 
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علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآيات التى يجىء با الرسل (واستكيروا) أى أن 
قبولها وتمردوا عن التزامها (فأولتك أصحاب النار ثم فيها خالدون) وقد تمسك أححابنا .هذه الآية 
على ان الفاسق من أهل الصلاة ؛ لايبق مخلداً فى النارء للأنه تعالى بين ان المكذبين بآيات الله 
والمستكيرين عن قبولهاء ثم الذين يبقون مخلدين فى النار ‏ وكلمة (ثم) تفيد الحصر » فذإك يقتضى 
ان من لايكون موصوذا بذلك التكذيب والاستكبار , لابق مخلداً فى النار . والله أعلم : 
قوله تعالى لفن أظلم من افترى عل الله كذيا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصييهممن الكتاب 
بى إذا جاءتهم رسلة لاريم اننا نا كنم تدعون من دون الله قالوا ضاوا عنا وشهدوا على 
7 م أنمم كانو | كافرين)») 
اعلم ان قوله تعالى (فن أظلٍ تمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته) يرجع إلى قوله والذين 
اكلاير اأراننا واستكر راح )| ركرله رقن أظم ) أى فن أعظم ظلما ممن يقول عل الله مالم يقله 
أو كدف ماقاله . والآول : هوالحكم بوجود مالليوجد . والثانى : هوالح بانكار ماوجد . والآول 
دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواءكانذلك الشريك عبارة عن الاصنام أوعن الكوا كب 
أو عن مذاعتك القائلين اردان واه مقا انحل باه درل عن نيك الات الكل مانالا 
ويدخل فيه قول من أضاف الاحكام الباطلة إلىالله تعالى . والثاتى : يد +[ فيه قول من أنكركون 
القرآن كتانا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة عمد صل الله عليه وسلٍ . 
ثم قال تعالى ١‏ أ ولئك ينالهم نصييهم من الكتاب» واختلفوا فى المراد بذلك النصيب على 
قولين ان المراد منه العذاب ؛ والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله نصيبا لهم 
فى السكتاب » هم اختلفوا فى ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه وزرقه العين » 
والدليل عليه قوله تعالى (ويوم القيامة تري الذي نكذبوا على الله وجوههم مودة) وقال الزجاج : 








قوله تعالى دفلا خوف علبهم ولاثم يحزنون» الآية فد 





الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو افاء وها بعده من الشرط والجزاء . وهو قوله (فن انق وأصلح) 
وإنما قال رسل وإنكان خطاباً لارسول عليه الصلاة والسلام وهو خائم الانبياء عليه وعلهم 
السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على مايقتضيه سنته فىالآمم وا قال (منك) لان كون الرسول 
نهم أقطع لعذرم وأبين للحجة علييم من جهات : أحدها : أن معرقتهم بأحواله وبطهارته تكون 
متقلامة ..بواثانبهابن. أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة فلا جرم لايقع فى المعجزات الى 
تظبرعليه شك وشبة فى أنبا حصلت بقدرة اللّهتعالى لابقدرته فلبذا السبب قال تعالى (ولوجعلناه 
ملكالجعلناه رجلا . و ثالثها : ماحصل من الألفة وسكو نالقلب إلى أبناء الجنس . خلاف مالايكون 
الجسم فانه لاحصل اده باللا لفيه :. 

وأما قوله (يقصونعليك آيانى) فقيل تلك الآيات هى القرآن . وقيل الدلائل . وقيل الاحكام 
وااشرائع والآولل دول الكل فيه ؛ لآن جميع هذه الاشياء آيات الله تعالى لآن الرسل إذا جاوًا 
فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الأقسام , ثم قسم تعالى حال الآمة . فقال (فن اتق وأصلح) وجمه 
هاتين الحالتين نما يوجب الثواب لان الملتق هو الذى دَق كل مانهى الله تعالى عنه » ودخل فى 
قوله (وأصاح) انه أنى بكل ماأمر به . 

ثم قال تعالى فصفته (فلاخوف عليهم) أى يسبب الآ-وال المستقبلة (ولاهم يحرنون) أى 
كي الاحوال الماضة لان الانسان إذا جوز ودول المضرة اليه فى الزمان المستقيل غعاف 
وإذا تفكرفعلم انه وصلاليه بعضمالايذيغى فى اازمان الماضى . حصل الحزن فى قله ؛ لهذا السبب 
والآولى في نق الحزن ان يكون المراد أن لاحرن عل مافاته فى الدنياء لآن حزنه عل عاب 
الآخرة يحب أن يرتفع بما <صل له من زوال الذوف . فيكونكالمعاد وحمله على الفائّدة الزائدة 
أول فين تعالى ان جاله,ق الآخرة تفارق خاله فى الدنيا , فانه فى الآخرة لاحصل فى قله خوف 
ولا <زن البتة » وا+تلف العلماء فى ان المؤمنين منأهل الطاعات هل يلحقهم وف » و<زذعند 
أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لايلحقهم ذلك ؛ والدليل عليه هذه الآية : وأيضا قوله 
تعالى (لايحزنهم الفزع الآ كبر) وذهب بعضهم إلى أنه يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى(يوم ترونما 
تذه لكل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى ااناس سكارى وها ثم يسكارى) 
41 تدم اطوفسن. 

وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل إلى الأأمن والسرور » كقولٍ الطبيب 
نر ضع اد رامق لاك لامر ك يؤل الي العافية والسلامة » وانكان في الوقت في 1 
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وغل القول الثاني : انما قال زواكل أمة) َّ 1 لكل ل لان الآمة هى الماعة فى كل زمان » 
ومعلوم من حالما التقارب فى الأجل » لآن ذكر الآمة فما حرى مجرى الوعيد الم » وأيضا 
فالقول الأول : يقتضى أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى نزو لعذاب الاستتصال عليهم 
درك لان كلتك كداكت : 

((المسألة الثالثة 4 إذا حملا الآية على القول الثأنى : لزم أن يكون لكل أحد أجل » لا بقع فيه 
التقديم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله » وليس المراد منه أنه تعالى لايقدر على تبقيته أزيد من 
ذلك 6 ولا أنقض ولا يداز عل أن' ميته فى ذلك الو قت لان هذا يمتضوا حر وجة تقال عن كونه 
قادرا مختارا ء وصيرورتهكالموجب اذاته ؛ وذلك فى حق الله تعالى ممتنع بل المراد انه تعالى أخبر 
أن الآمر يع على هذا الوجه . 

(المألةالر ابعة )4 قوله تعالى (لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) المراد أنهلايتأخر عنذلك 
الأجل المعين لابساعة ولا با هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لآن هذا اللفظ أقل 
أسماء الأاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله (ولا يستقدمون) فارن عند حضور اللاجل امتنع عملا وقوع ذلك 
الآجل فى الوقت المتقدم عليه . 

قانا : حمل قوله (فاذا جاء أجلهم) على قرب حضور الأاجل . تقول العرب : جاء الشمتاء » إذا 
قارب وقته . ومع مقاربة الأجل يصح التقدم عل ذلك تار والتأخر عنه:أخرى . 

قوله تعالى ل( يابنى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيانى فن اتقق وأصلح فلا خوف 
علهم ولاثم >حزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار ثم فيها خالدون)» 

اعل أنه تعالى لابين أخو ال التكليف ,وبين | نكتكل أد لجل ث1 لاح 11 اك 
أنهم بعد اموت كانوا مطيعين فلاخوف علهم ولاحزن:وإنكانوا متمردين وقعوا ىأشد الغذاب 
وقوله (إما يأتينك.) هى أن الشرطية ضبمت اليها ما م ؤكدة لمعني الشرط ولذلك ازمت فعلها النون 








قوله تعالى وولكل أمة أجل فاذا جاء أجلبم لايستأخر و نساعة» الآية /ات 
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الذنوب فيه » وإن حملنا الفاحشة على الزناء والاثم على اخخر . 

قلنا : الجنايات محصورة فىخمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الأانساب ؛ وهى إنما تحصل 
بالزنا » وه المراد بقوله (إما حرم ربى الفواحش) وثانما : الجنايات على العقول؛ وهى شرب 
لخر . وإليها الاشارة بقوله (الاتم) وثالثها : الجنايات على الأاعراض . ورابعها : الجنايات على 
النفوس وعلٍ الأموال » وإلمهما الاشارة بةوله (والبغى بغيرال+ق) وخامسها : الجنايات على الاديان 
ليها" الطد نت 12 تحال 2 والحه الاشارة. يقوله (و أن تشركزا 
بالله) وئانيها : القول فى دين الله مر غدير معرفة : وإليه الاشارة بقوله (وأن تولوا على الله 
مالا تعليون) فلما كانت أصول الجنايات هى هذه اللأشياء . وكانت البواق كالفروع والتوابع . 
لاجرم جعل تعالى ذكرها جاريا مجرى ذكر الكل ٠‏ فأدخل فيا كلمة «إماء المفيدة للحصر . 

(السؤال الثانىم الفاحشة والاثم هو الدى نهى الله عنه » فصار تقديرالاية : إتما حرم ربى 
الحرمات , وهو كلام خال عن الفائّدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشماله فىذاته 
على أمور باعتبارها يحب النبى عنه » وعلى هذا التقدير : فيسقط السؤال» والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون») 

فى الآدة مسائل: 

(المسألة الأوى) أنه تعالمىلىا بين الحلال والحرام وأحوالالتكليف , بي ن أن لكل أحد أجلا 
معينا لا يتقدم ولايتأخر » وإذا جاء ذلك الأجل مات لا محالة » والغرض منه التخويف ليتشدد 
المرء فى القيام بالتكاليف كأ ينبغى . 

(المسألة الثانية) اعلم أن الأجل ؛ هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة ؛ وفى هذه 
الآبة قولان : 

إاقول الأول) 1 دول تاعاس واكلسق ومقات أن المحتى أن لههاتطال عه كل أمة 
كذبت رسوطا إلى وقت معين » وهوتعالىلا يعد .بم إلىأن ينظروا ذلك الوقت الذى يصيرون فيه 
مستحقان لعذاب الاستتصال » فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لاحالة 

لإوالقول الثااى) أن المراد بهذا الأجل العمر » فاذا اتقطع ذلك الأجل وكل امتنع وقوع 
التتقدم والتأخير فبه ؛ والقول الأول : أولى ؛ لآنه تعالميقال (ولكل أمة) ولم يقل ولكل أحد أجل 


ف قوله تعالى «ماظهرمنها ومابطن والاثم والبغى بغيرالحق» الآية 

إذا ثبت هذا فنقول : فى قوله (ماظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان. : الآول : 
يريد سر الزناء وهو الذى يع على سبيل العشق وامحبة ‏ وما ظهر منها بأن يقع علانية . والثاتى: 
أن يراد يما ظهر من الزنا الملامسة والمعائقة (وما بطن) الدخول . وأما الام فيجب تخصيصه 
بالخر ء لأآنه تعالى قال فى صفة ار (وإتمهما أ كبر من نفعهما) و .هذا التقدير : فانه يظهر الفرق 
بين اللفظين . 

(إالنوع الثالث» من امحرمات قوله (والبغى بغير الحق) فنقول : أما الذين قالوا : المراد 
بالفواحش جميع الكبائر ٠‏ وبالاثم جميع الذنوب . قالوا : إن البغى والشرك لابد وأن بكونا داخلين 
تحت الفواحش وتحت الاثم » إلا أن الله تعالى خصهما بالذكر تفبيهاعلى أنهما أقبح أنواعالذتوب» 
كا فى قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وف قوله (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) ومنك ومن 
نوم » وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاتم بالخثر ٠‏ قالوا : البغى والشرك على هذا 
التقرير غير داخلين تحت الفواحش والآثم . فنقول : البغى لا يستعمل إلا فى الاقدام على الغير 
نفساء أو مالا ء أو عرضا ٠‏ وأيضا قد يراد بالبغى الخروج على ساطان الوقت . 

فان قيل : الخ ا ن إلا يعي بلي رشنا الفائلة ف :5ك هذا الك راعلا 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) والمنى : لا تقدموا على 
انالا 0 والقورء الادأن أن يكون لك فيه حق » خيئذ بخرج من أن يكون بغيا . 

(واانوع الرابع» من رمات قواله نالك 5 اك وا بالله مالم ينزل به ساطانا) وفيه 
سوال : وهو أن هذا بوهم أن فالشرك بالله ماقد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن الاقرار 
بالثى الذى ليس على ثيوته حجة » ولاساطان متنع انلكا امتنع حصول الحجة والتئييه على حمة 
القول بالشرك . فوجب أن يكون القول به باطلا عل الاطلاق ء وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بالتقليد ياطل . 

لإوالنوع الخامس» من الحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأن تقولوا على الله 
مالا تعلدون) وقد سيق تفسير هذه الآية فى هع ا عند قوله (إن الله لا بأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالا تعلبون) وبق فى الآية سؤالا 

((السؤال الآاول) كلمة «إنماء تفيد 6 فقوله (إنما حرم ربى) كذا وكذا يفيد 
الحضر : والرمات غير مخصورة فى هذه اللاشساء. 

والجواب : إن قلنا الفاحشة تمولة على مطاق الكيائر ؛ والاثم على مطلق الذنب دخل كل 





قوله كال «قل إما خرم ربى الفواحش ماظهر من وما بطن» الآية 1 





قل إمنا حرم ري الم احش ماظير منها و وم فاخ لهب 


١ 017 ومن‎ 


الحق وأن تشركرا اله مَل بعل ؛ 1 سانا الا كر ةلعل أده 


و 


د 02 مر م 
الا تعلمون ةا 


ثم قال تعالى ل كذلك نفصل الآيات لقوم يعلبون» ومعنى تفصيل الآديات قد سبق 
وقوله (لقوم يعلمون) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى بتوصلوا به إلى تحصيل العلوم 
اانظرية » والله ا 
وأ كر ا 0 0 

فى الآية مسألتان : 

(إالمسألة الآولى) أسكن حمزة الياء من (ربى) والباقون فتحوها 

(إالمسألة الثانية) اعل أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى أن الذى حرهوه ليس تحرام بين 
فى هذهالاية أنواع الحرمات: خرم أو لاالفواحشء وثانيا الاثم؛ واختيفواف الفرق يينهماعلل وجوه: 
الأول : أن الفواحش عبارة عن الكبار 2 قدتفاحش قبحبا ذ والام عبار عازّة عن الصعائر 
فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر » وطعن القاضى فيه » فقال هذا يقتضى أن يقال : 
الزناء والمرقة » والكفر ليس بام . وهو بعيدء 

(القول الثاىم أن الفاحتمة اسم لايحب فيه الحد: والاثم إسرلما يحب فيهالحد . وهذا وإن 
كان مغايرا للاول إلا أنه قريب منه » والسؤال فيه ما تقدم . 

لإ والقول الثالث) أن الفاحشة اسم للكبيرة ؛ والاثم اسم لطاق لوقل هوا كان دكي آل 
صغيرا . والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة أردفها بتحرجم مطلق الذنب ثثلا يتوممأن 
التحريم مقدود على الكبيرة . وعلى هذا القول اختيار ا 

لإوالقول الرابع) أن الفاحشة و إذكانك ني أطلن الف د انعا كر اقرك إنزايفية 
ا لزأ ف العرف عتصلظل: بالزياذة .«وزالدلئل كله تاتفال قال“ الذنا (إنةكان 
فاحشة) ولآن لفظالفا-شة اذا أطلق م يغهم منه إلا ذلك : وأذا قبل فلان خاش : فهم أنه يشتم 
ااناس بألفاظ الوقاع . فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا ققط . 








02 





24 قوله تعالى دقل هىللذين آمنوا فىالحياة الدنياخالصة يوم القيامة» الآية 
خالصاً أو راجحا » أو يتساوى الضرر والنفع ٠‏ أويرتفعا . أما القسمان الأخيران : وهو أنيتعادل 
الضرر والنفع . أوم يوجدا قط فنى هاتين الصورتين ؛ وجب الك ببقاء ماكان على ماكان : وان 
كان النفع خالصاء وجب الاطلاق بمقتضى هذه الآبة » وانكان النفع راجحأ والضرر مرجوحا 
يقابل المثل بالمثل » ويبق القدر الزائد نفعا خالصاء فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصاء 
وأنكان الضرر خالصا »كان تركه خالص النفع ؛ فيلتحق بالقسم المتقدم » وانكان الضرر راجحا 
بق القدر الزائد ضررا خالصا ‏ فكان ترله نفعا خالصاء فهذا الطريق صارت هذه الاية دالة على 
الأ<كام التى لا نهاية لها فى الحل والحرمة » ثم ان وجدنا نصا خالصا فى الواقعة ؛ قضينا فى النفع 
بالحل » وفى الضرر بالرمة ؛ و بهذا الطريق صار جميع الاحكام التى لانهاية لما داخلا نحت النص 
ثم قال نفاة القياس . فلو تعبدنا الله تعالى بالقياس , لكان حك ذلك اليا . إما أن يكون موافقا 
ل هذا النص العام . وحيفئذ يكون ضائعا . لآن هذا النص مستقل به . وانكان ذالفاكانذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص » فيكون مردودا لآن العمل بالنص أولى من العمل بالقياس . 
قالوا : وهذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيا نكل أحكام الشريعة ؛ ولاحاجة معه إللطريق 
آخرء فهذا تقرير قول من يةول : القرآن واف ببيان جميع الوقائع . والله أعل » 

وأما قوله تعالى لإقل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) ففيه مسأ لتان : 

(المسألة الأولى) تفسير الآبة هى للذين آمنوا فىالحياة الدنيا غير خااصة لهم ؛ لأ نالمشركين 
شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة . لا يش ركبم فيها أحد . 

فان قبل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تبع لهم , 
كقوله تعالى (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار) والحاصل : أن ذلك تنبيه على 
أن هذه النعم إنما تصفوا عر شوائب الرحمة يوم القيامة . أمافى الدنيا. فانها تكون 
كد مشوية . 

(المسألة الثانية4 قرأ نافع (خالصة) بالرفع والباقون بالنصب ؛ء قال الزجاج : الرفع على أنه خبر 
بعد خبر »كا تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هى ثابتة للذين آمنوا فى الحياة الذنيا خالصة يوم 
القيامة . قال أبو على : ووز أن يكون قوله (خالصة) خخبر المبتدا وقوله (للذين آمنوا) متعلقا 
تخالصة . والتقدير : هى خالصة للذين آمنوا فى الحياة الدنيا . وأما القراءة بالنصب» فعلى الال . 
والفي نرأنا ثابتة للذين آمنوا فى حال كونها خالصة لهم يوم القيامة . 
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(المسألة الاولى) أنهذه الآية ظاهرها استفهام » إلاأن المراد منهتقرير الانكار ؛ والمبالغة 
فى تقرير ذلك الانكارء وفى الآية قولان : 

(إالقول الآأول» أن المراد من الزينة هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة . 
ابرلاعلاش نقتي القت عتهما.: وكين طن اقلم رق 

لإوالقول الثانى) أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدخل تحت الزينة جميع أنواع التزيين : 
ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه ؛ ويدخل تحتها المركوب ؛ ويدخل تحتها أيضاً أنواع 
الحلى » لأنكل ذلك زينة , ولولا النص الوارد ففتحريم الذهب والفضة والابريسم على الرجال 
لسكان ذلك داخلا حت هذا العموم » ويدخل نحت الطيبات من الرزق .كل مايستلذ ويشتبى من 
أنواع المأ كولات والمشروبات : ويدخل أيضاً تحته المتع بالنساء وبالطيب . وروى عن عثْهان 
ابن مظعون : أنه أنى الرسول صل الله عليه وسلٍ ؛ وقال : غلينى حديث النفس . عزمت على أن 
أختصى » فقال «مهلا باعثمان إن خصاء أمتى الصيام» قال : فان تفسى تحدثنى بالترهب . قال «إن 
2ك لكل الماك ىالل لكف لانظاق الفلة هال خذت هئ بالسنتاحة “هال «سناحة أمى 
الغزووالحج والعمرة» فقال : إن نفسى تحدثىأن أخرج نما أملك ؛ فقال «الأولى أنتكئ نفسك 
وعيالك وأن ترحم اليتبم والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال : إن نفسى تحدثنى أن أطلق خولة 
فال «إن الهجرة فى أمتى ممجرة ماحرم الله» قال : فان نفسى تحدثتى أن لاأغشاها .قال دإن المسلم 
إذا غثى أهله أوماملكت يمينه فان لم يصب من وقعته تلك وإداً كان له وصيف فى الجنة وإذاكان 
له ولد مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له 
شفيعاً ورحمة يوم القيامة» قال : فان نفسى تحدثنى أن لا آ كل اللحم قال «مهلا إنى كل اللحمإذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم فعله» قال : فان نفسى تحدثتى أن لاأمس الطيب . قال 
«مهلا فان جبريل أمرف بالطيب غباً وقال لاتتركه يومالمعة» ثم قال «ياعثهان لاترغب عنستى 


فانركن رغبة عن تسق ومات قبل أن يتوت ضرفت الملائكة وجبه عن خحوضى» 


وهوقول 


واعم أن هذا الحديث يدل عل أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة مباح 
مأذون فيه » إلاماخصه الدليل » فلهذا السبب أدخلنا الكل تحت قوله (قل من حرم زينة الله) 

(المسألة الثانية) مقتضى هذه الآية أنكل ماتزين الانان به » وجب أن يكون حلا 
شاط رظيكا أن كران كلد فهذه الآةاعتصى خل كل اللنافء "© هذا أل 
معتبرفى كل الشريعة : لآنكلواقعةتقع : فاما أن يكو نالنفع فباغالضاً "أو والر11 اران يكيان 
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5 الصا 

وجوابنا: أن الألف واللام فى قوله (أقيموا الصلاة) ينصرفان إلى المعهود السابق » وذلك 
هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلٍ ءلم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فى الثوب 
المغسول بماء الورد ؟ والله أعلم . 

أما قوله تعالى لإ وكلوا واشر بو » فاع أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لايأكلون من الطعام 
فى أيام حجهم إلاءال تانر كان الاياً كلون الدسم » يعظمون بذلك حجبم ؛ فانزل الله تعالى هذه 
الآة لبيان فساد تلك الطريقة . 

ل والقول الثانى) انهم كانوا يقولون ان الله تعالى حرم عليهم شيئا ما فى بطون الانعام رم 
بهم البحيرة والسائية » فانزل الله تعالى هذه الأية بيانا لفساد قولحم فى هذا الباب . 

واعم أن قوله (وكلوا واشربوا) مطاق يتناول الاوقات والاحوال » ويتناول جميع 
المطعومات والمشروبات. فوجب أن يكون الآصل فيا هو الحل فى كل الآوقات » وى كل 
المطعومات والمشبروبات إلا ماخصه الدليل المنفصل ٠»‏ والعقل أنِضاء مو كداله » لآن اللاصل ف 
المناف الحل والاباحة . 

نا قوله تعالى ولا تسرفوا) ففيه قولان : 

(إالقول الأول) أن يأكل و يشرب بحيث لايتعدى إلى الحرام ؛ ولا يكثرالانفاق المستقبح 
ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

لإ والقول الثاق)» وهو قول أبى بكر الاصم : ان المراد من الاسراف » قولهم بتحريم البحيرة 
والسائية ‏ فانهم أخرجوها عن ملكبم . وتركوا الانتفاع بهاء وأيضا انهم حرموا على أنفسهم فى 
وقت الحج أيضا أشياء أحلها الله تعالى لحم » وذلك إسراف . 

واعلم ان حمل لفظ الاسراف على الاستكثار » ما لايفبغى أولى من مله على المنع ما 
لابجوز وينبغى . 

5 قال تعالى ( انه لابحب المسرفين) وهذا نهابة اللهديد ؛ لآنكل من لاحبه الله تعالى بق 
محروماً عنالثواب ؛ لآن معنىحبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه ؛ فعدم هذه الحبة عبارة عن 
عدم حصول الثواب ؛ ومّى لم بحصل الثواب ؛ فقد حصل العقاب ؛ لانعقاد الاجماع على أنه ليس 
ف لمر مطف 06 الي ون نانك 

“م قال تعالى لإرقل دن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وفبه مسائل : 


عا 





قوله تعالى «يابنى آدمخذوا زيتتكم عندكل مسجد الآية د 
يعنى الثياب » وأيضافاازينة لاتحصل إلابالستر التام للعورات ؛ ولذلك صار ااتزيين بأجود الثياب 
فى اجمع ووالاعاة عتةء ورأيضا أنه تعاكقاليفى الآية المتقدمة (قن.أنز لنا عليك لباسا يوارىسواكم 
وريشا) فين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش والزينة ؛ ثم انه تعالى أمر بأخذ 
الزينة فى هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذى تقدم ذكره فى تلك الاية 
فوجب حل هذه الزينة على ستر العورة ٠‏ وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا 
لبس الثوب الذى يستر العورة ؛ وأيضا فقوله (خذوا زيتكم) 17 الام لور شةأن 
أخذ اازينة واجب ؛ وكل ماسوى اللبس فير واجب . فوجب حل اازينة على اللبس عملا 
بالنص بقدر الامكان . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (خذوا زينتكم) أمر؛ وظاهر الآمر للوجوب ٠‏ فهذا يدل على 
وجوب ستر العورة عنة إقامة كل صلاة » وههنا سؤالان : 

(السؤال الاول) انه تعالى عطف عليه قوله (وكلوا واشربوا) ولا شك ان ذلك أمر إباحة 
فوجب أن يكون قوله (خذوا زينتكم) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لايلزم منترك الظاهرفىالمعطو ف تركه فى المعماوف ليه » وأيضاذالاً كل والشرب 
قد يكونان واجبين أيضا فى الح . 

((الؤال الثانى) أن هذه الآية نزات فى المنع من الطواف حال العرى . 

والجواب : أنا بينا فى أصول الفقة أن العبرة بعموم اللفظ » لا خصوص السبب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (خذوا زيتم عند كل مسجد) يقتضى وجوب اللبس التام عند 
كل صلاة لآن اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به فى القدر الذى لاحب ستره من الاعضاء » 
اجماعاء فبق الباقى داخلا تحت اللفظ , وإذا ثبت أزسترالءورة واجب فى الصلاة » وجب أن تفسد 
الاحك سكه لزان راك روسك المأمراز لتم تك المأموار ءةاللظية .«المفطيه وجب 
العقاب على ماشرحنا هذه الطريقة فى الأأصول ٠‏ . 

(المسألة الثالثة 4 تمك أصعاب أبى حنيفة ببذه الآية فى مسألة إزالة النجاسة بماء الورد . 
فقالوا : أمرنا بالصلاة فى قوله (أقيموا ااصلاة) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أنى بها » والاتيان 
بالمأمور به يوجب الخروج عر العهدة » فقتضى هذا الدليل أن لاتتوقف صحة الصلاة 
على ستر العورة ٠‏ إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى (خذوا زيتكم عندكل مسجد) 
ولبس الثوب المغسول بماء الورد على أقصي وجوه النظافة أخذ اازينة » فوجب أن يكو نكافيا 





5٠‏ قوله تعالى «يابنى أدم خذوا زيتم عند كل مسحد» الآية 
-ه عارذ سا_اثكر ه ه سه هوس ار 


ل ى آدم دوا يكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشرفوا 
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1 الآيأت لقوم كرد ؟ 7 


بل هو مول على عمو مه 2 فكل دن شرع قَّ باطل 2 فهو اسشتدق الذم والعذاب واه عست دنه 
حقاء أولل بحسب ذلك » وهذا الآية تدل على ان مجرد الظن سيت لابكق قى مه الدين بل 
لابد فيه من الجزم واله قطع واليقين» لآنه تعالى عا بالكفار أنهم ع رف ونهم مهتدين ولول" 
أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . والله أعل . 

قوله تعالى ل( يابى آدم خذوا زينتك عند كل مسجد واكلز ام رول ولا تسرفواأ انه لاحب 
المسرفين قل من رم زنة أللّه ا أخرج لعياده والطبيات من الرزق قل هى للذين آمنوا فىالياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلدون) 

اعلم انالنهأ تطالى كا أمر. نالع فى الكنة لاوا !"ركان ان القلطة زكر الا ل 01 
المأكون" وااللسوؤت! لجزلا كسيد يفنا تاليضا اط 1لا رانانة لمارا 
وجوه عندكل مسجد) وكان ستر العورة شرطا لصحة ااصلاة . لاجرم أتبعة بذكر الابان 
وق الآبة مسائل 5 

(المسألة الأولى) قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت 
عرأة . الرجال بالنهار ؛ والنساء بالليل؛ وكانوا إذا وصلوا إلممسجدمنى ؛ طرحواثياهموأتوا المسجد 
عرأة . وقالوأ : لانطوف فى ياب أصينا فيها الذنوب » ومنهم من يول : نفعل ذلك تفاؤلا <تى 
تتحرى عن الذنوب يا تعرينا عن الثياب ؛ وكانت المرأة منهم تتخذ سترا تعلقه على حقو ما » لنستتربه 
عن أحمس ؛ وهم قريش » فانهم كانوا لا .يفعلون ذلك * وكانوا يصلون فى 0 “ولا يأكلون من 
الظعام الاقونا ». ولابأكلون دسا ء.فقال المطلمون: بارسول الله فتبحن أ أن نفعل ذلك افأتزل 
الله تعالى هذه الآية ؛ أ '«الدقونا ثيابيم وكاوا اللحم والدسم واشربو اولا تسرؤفوا» 

(الم ألة الغا نية) المراد من الزينة لبس الثباب » والدليل عليه . قوله تعالى (ولا يبدين زينتون) 
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قوله لكالل «فريقاً هك إل فاحق عليهم الضلالة)الابة 6 


يقال :كا بدأك بالايمان ؛ والكفر ‏ والسعادة » والشقاوة » فكذلك يكون الحالعليه يوم القيامة . 
واعلم اك كال امف الاتاذن بكلمة دالقسط» وهى كلمة لاإله إلا الله ؛ ثم أ بالصلاة ثانياء 
ْم لل القاكة د) زلانان تناه اللاعشال ١‏ اع ,تظهر فى الذان.الآخرة ..ونظيزه قوله تعال قى 
دطه» لموسى عليه السلام (إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية 
أ كاد أخفيها) 

ثم قال تعالى لإ فريا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 4 وفيه حثان : 

(البحث الآاول) احتبج أحابنا بهذه الآية على أن الحدى والضلال من الله تعالى . قالت 
المعتزلة : المراد فريا هدى إلى الجنة والثواب » وفريقا حق عاهم الضلالة » أى العذاب والصرف 
عن طريق الثواب . قال القاضى : لآن هذا هو الذى بحق علهم دون غيرثم » إذ العبد لايستحق », 
لان يضل عن الدين؛ إذ لواستحق ذلك لجاز أن يأمى أنبياءه باضلالحم عن الدين »ا أمرهم بأقامة 
اللدؤد ا المستحفة ء وق ذلك" زأوال|الثقة بالنتواات : 

واعم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله (فريقا هدى) اشارة إلى الماضى 
وعل التأوئل النى يذكرونه يصير المعنى إلى انه تعالى سسهديهم فى المستقيل ».ولو كان المراد أنه 
تعالى حكم فى الماضى بأنه سيهديهم إلى الجنة » كان هذا عدولا عن الظاهر من غير حاجة ؛ للانا بينا 
بالدلائل العقلة القاطعة أن المدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثانى : نتقول هب أن المراد 
من الحداية والضلال حك الله تعالى ذلك لوزلا أملع حصل هذا الحك امتنع من العبد صدور 
غيره » وإلا ازم انقلاب ذلك الحم كذباء والكذب على الله محال: والمفضى إلى احال محال » 
فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد محالا » وذلك بوجب فساد مذهب المعتزلة مم هذا 
الوجه . والله أعل : 

لإ البحث الثانى) اتتصاب قوله (وفريمًا حق عليهم الضلالة) بفعل يفسره مابعده كانه قيل : 
وخذل فريقا <ق علهم الضلالة » ثم بين تعالى أن الذى لأاجله حقت على هذه الفرفة الضلالة ؛ هو 
أنهم اتخذوا الشياطين أولياءمن دون الله فقبلوا مادعوماليه ١‏ وم يتأملوا ف المييز بينالحق والباطل 

ذان قبل : حكيف يستقيم هذا التفصيل مع قولك ؛ بأن المدى والضلال اما بحصل يخاق 
لله تعالى ابتداء . فنقول : عندنا بجموع القدرة ؛ والداعى يوجب الفعل , والداعية التى دعتهم إلى 
ذلك الفعل , هى : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 

ثم قال تعالى (إويحسبونأنهم مهتدون » قال ابن عباس : يريد مابينلهم حمروبن حي » وهذا بعبد 





و قوله تعالى ووادعوه مخاصين له الدين كا بدأك تعودون» الآية 

تكون ا سال القئلة؟ وقد تكن «الاخلاض “اتلك "الجادة ٠‏ مورت اهو الأرولة لآآن 
الوص هذاكور من بعداء ولق خلناه عل معى الاخا ص غ1 كا فاك + كلك اد 16 
مسجد وإأدعوه مخلصين له الدين » وذلك لايستقيم . 

فان قبل : يستقيم ذلك» إذا علقت الاخلاص بالدعاء فقط . 

قلنا : لما أمكن رجوعه اليهما جميعا ؛ لم يحز قصره على أحدهما . خصوصا مع قوله (مخلصين 
له الدين) فانه يعم كل مايسمى دينا . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (عندكل مسجد) اختلفوا فى أن المراد منه زمان الصلاة أو مكانه 
والأقرب هو الآول» لأنه الموضع الذى يمكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكا نه تعالى بين لنا أن 
لانعتير الآما كن » بل نعتيرالقيلة » فكان المعنى : وجهوا وجو مه م كنم فى الصلاة إلىالكعبة 
وقال ابن عباس : المراد إذا. خضرت الصلاة وأتم عند نا ةا قفاوا فب ارال الت لز أحد , 
لاأصل إلا فى مسجد قو . 

واقائل أن يقول : حمل لفظ الآبة على هذا بعيد ؛ لآن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
الوجه فى كل مسججد . ولايدل عل أنه لابجو له الغدول من جد إل تجلا 

ونا قوله لوادعوه مخلصين له الدين) فاعلم اه قا لالحنا أمروافت» الاقنة! الال لالتوالحة إلى 
القللة» أمل بده بالناعاء, . و الأاظهز 'عتدئ أن المرنادا يها أعنال الطلؤه ##وامياما:دعاءاءبالآن الفطلدهة 
ف"أطل اللعة.عتارة عن الأعاء واللانا أعرك ا أحواءالفيدة فوا انعا اروس الار ا 7 لك 
أن يون بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين) ثم قال تعالى يا بدأ تعودون) وفيه قولان : 

(إالقول الاول» قال ابن عباس : (] بدأك) خاقكم مؤمنا أوكافرأ (تعودون) فبعث المؤمن 
مؤمنا » والكاف ركافرا » فان من خلقه الله فى أول الأمر للشماوة » أعمله بعم ل أهل الشقاوة ؛ وكانت 
عاقبته الشقاوة . وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة ‏ وكانت عاقبته السعادة . 

لإوالقول الثاق» قال الحسن ومجاهد ( بدأكم) خلةك فى الدنيا ول تسكونوا شيا » كذلك 
تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا عل ععتة بأنه تختال ذكر عقَيبه قوله (فرلقا 
هدى وفريقا حق علمهم الضلالة) وهذا بحرى مجرى التفسير لقوله ( بد 0 تعودون) وذلك 
يوتحت ماقلئاة>-قال“القاحئ هنا اقول :باغارا» لان أكر ١‏ امول إله يكال ابذانا موقي 1و 
كاز رن أءللاندا لايد اق" الآ مدان والكهر ,أن كران اطارها هنذا الدع ال مقط : لان اكرا؟ أن 








قوله تعالى « قل أعس رفى بالمسط وأقطرنا وجوهكم 0 /اه 
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قوله تعالى ( قل أ مى رلى بالقسط وأقيموا وجوهم عندكل 0 دعوه م لست 
كا بدأ ع تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشمياطين أولياء من دون الله 


وبحسبون أنهم مهتدون »4 

اعم أنه تعالى لا بين أمس الام بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (أمر رفى بالقسط) يدل على أن الثىء يكون فى نفسه 5-طا لوجوه : 
عائدة اليه فى ذاته ؛ م أنه تكال لأمر يهلكوهكذإك فى فقشة.. ذلك يدل أنِضا عل أن الحسن 
لاع وجوه افده الما واه ا تيك 

(المسألة الثانية 4 قال عطاء . والسدى ( بالقسط) بالعدل وبما ظهر فى المعقول كونه حسنا 
ضواباً . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله (شهد الله أنه لا اله إلا هو 
والملائكة وأواوا العلم قائما بالقسط) وذلك القسط ليس إلاشهادة أن لاإله الله . فتبت أن القسط 
ليس إلا قول لا إله إلا الله . 

إذا عرقت هذا فقول : إنه تعالى أمر فى لدم ,الاي بثلاثة,,أشناءا . أوطا : أنه أمر بالقسط؛ 
وهو قول : لاإله إلا الله . وهو يشمتمل على معرفة الله تعالى بذاته وأفعاله وأحكامه ؛ ثم علىمعرفة 
أنه واحد لإشوريك له : وثانبيا: أنه أمر بالصلاة وهو قوله (وأقيموا وجوهك عند كل مسجد) 
وفيه مباحث : 

بإالبحث الآول) انه لقائ ل أن يقول (أمر فى بالقسط) خبر وقوله (وأقيموا وجوه>) أمر 
وعطف الآمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربى بالقسط . وقل : أقيمو اوجوهكم 
عندكل مسجد وادعوه مخلضين له الدين . 

(رالبحث الثانى) فى الآية قولان : أحدهما : المراد بقوله (أقيموا) هو استقبال القبلة . 
والثاى:: أن المزاد.هو الأاخلاص: والسبب فى ذكر هَذينٌ القؤلين .أن إقامة الوجهاف العبادة قد 


وك درك 0 








55 قوله:تعالى وأتقولون ,عل الله رمالا تعلدورن» الآية 





أحدهما : انا وجدنا علبها آباء:ا . والثانى : أن الله أمرنا مها 

(أما الحجة الآولى» فا ذكر الله عنها جواباء لآنها إشارة إلى محض التقليد » وقد تقرر 
فى عقلكل أحد أنه طريقّة فاسدة , لآن التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة , فلو كا زالتقليد طريعا 
حقا لازم الحم بكو نكل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل . ولماكان فساد هذا ا'طرين 
ظاهرا جايا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

(وأما الحجة الثاني ة» وهى قوم (والله أمرنا مها) فقد أجابعنه بقوله تعالى (قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منسكرة قبيحة ؛ فكيف 
يمكن القول بأن الله تعالى أمرنا بها ؟ وأقول للمعتزلة أن يحتجوا بهذه الآية على أنالثىء إنما يقبح 
لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نهى عنه لكونه مششتملا على ذلك الوجه . لآن قوله تعالى (إن الله 
لا يأمر بالفحشاء) إشارة إلى أنه لما كان ذلك موصوفا فى نفسه بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمر 
ايه » وهدا يقتضى أن كورن كوانه رق ننه من (لفخفيا ارا لان الك للم ال للكت 
يد اللطلوات نر 

وجورابف: . تمل أله للا كنت بالاستم لد أن يتاك ايارو الارا يك ل ا ل ات” 
لدم الا عاوكر ن مفسدة لم ٠‏ فقدصح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالى (( أتقولون على الله مالا تعلبون» وفيه بحثان : 

لإاابحث الاول) المراد منه أن يقال : اكيم تقولون إن الله أمر 5 ببذه الافعال الخصوصة 
فعلمك؟ بأن الله أمرك بها حصل لانك سمعتم كلام الله تعالى ابتداء من غير واسطة » أوعرقتم ذلك 
بطريق الوحى إلى الأانبياء ؟ 

لإأما الأول فعلوم الفساد بالضرورة . 

(١‏ وأما الثانى» فباطل عل قولك , لام تنسكرون نبوة الأنبياء علىالاطلاق ؛ لان هذهالمناظرة 
وقعت مع كفار قريش ء وثمكانوأ ينسكرون أصل النبوة » وإذاكان الآمر كذلك » فلاطريق لم 
إلى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى »ء فكان قوم ان الله أمرنا مها قولا على الله تعالى زيما لا يكون 
معلوما . وانه باطل 

9 البحث الثانى) نفاة التقياس قالوا : الحك المثبت بالقياس مظنون وعير معلوم » ومالا يكون 
معلوما لم جز القول به لقوله تعالى فى معرض الذم والسخرية (أتةولون عل الله مالا تعلبون) 
و جواف مس الفباس عن أمثال هدم الذلالة قد ؟ يدر ارا . الله أعلم . 


قوله تعالى دواذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعليها آباءناء الأية __ 2 





وَإِذا 0 افأحشّة ا آوَال آم . ١‏ َال د 


6س 6 سلس 


ايم ب بالف<شاء أنمولونَ عل لله 7 3 «08» 


أنه تعالى هو الذى ساط الشيطان الرجيم علهم حتى أضلرم وأغواهم » قال الز 7 0 كلكا 
النص بقوله تعالى (إنا أرسلناالشياطين على الكافرين) قالالقاضى : معنىقوله (جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولى بن لا يؤمن : قال وهعنىقوله (أرسلنا الشياطين 
على الكافرين) هو انا خلينا ينهم وبينهم ٠‏ كا يقال فيمن بربط الكلب فى داره ولابمنعه منالتوثب 
على الداخل ؛ إنه أرسل عليه كلبه . 

والجواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود لم يفهم منه أنه 
حكم بهء بل يفهم منه أنه حصل السواد أوالبياض فيه ؛ فكذاك ههنا وجب حمل الجعل على التأثير 
والتحصيل » لا على مجرد الحكم ؛ وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك ؛ لكن مخالفة حك الله تعالى 
توجب "؟ونهكاذبا وهو تحال فالمفضى إلى ا محال محال . فكون العبد قادرا على خلاف ذلك : 
وجب أن يكون محالا . وأما قوله ان قوله تعالى (إنا أرسلنا الشراطين على الكافرين) أى خلينا 


ينهم وبين الكافرين فهو ضعيف أيضاء ألا ترى أن أهل السوق يؤذى بعضبم بعضاء ويشتم 





بعضهم بعضاء ثم ان زيدا وعمرا إذا لم يمنع بعضهم عن البعض . لا يقال انه أرسل بعضهم على 
البعض 0 بل لفظ الارسال كذ يصدق إذا كان تسليط لضم على البعض إسيب من جهتة )2 
فكذاههنا . والله أعلم : 

قوله تعالى لإ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأ 
بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون » 

اعلم أن فى اناس من حمل الفحشاء على ماكانوا يحرهونه من البحيرة والسائية وغيرهماء وفيهم 
من لله على أنهم كانو | يطوفون بالبييتعراة الرجالواانساء » والأولىأن يح بالتعميم » والفحشاء 
عبارة عَنَ كل معصية كبيرة ٠‏ فيدخل فيه جميع الكبائر . واعل أنه ليس المراد منه أن القرم كانوا 
يسلمون كون تلك الافعال فواحش . ثمكانوايزعمون أن الله أمرثم ها ؛ فان ذلك لا يقوله عاقل . 
اس أن تلك الاك الى افيه فواحش » والقومكانوا يعتقدون أنها طاعات ؛ وان الله 
أمزهم : 8 ثم انه تجاال 05 عنهم أنهم كانوا حتجون عا لى إقدامهم على كلك الفوا حش 3 





2 قوله تعالى «انا جعلنا الش. اطين أولياء للذين لا يؤمنون» الآية 


من هذا الكلام 2 تأ كد التحذير ل: اط ٠‏ لآنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان فى حق آدم مع 
جلالة قدره إلىهذا الحد فكيف 1 حال آحاد الخلق ؟ ثمأ كدتعالىهذا التحذير بقوله (إنهير 1 
هو وقبيله من حيث لاترونهم) وفيه مياحث 

ل ابحث الآول) (إنه يراكى) يعنى إبليس (هو وقبيله) أعاد الكناية ليحسن العطف كةوله 
(اسكن نكا وزوجك الجنة) 

9 البحث الثاتى» قال أبوعبيدة عن أبى زيد«القبيل » اجماعة يكونو زمن الثلاثة فصاعدامن قوم 
شى 2 وجمعه قبل مه والعبيلة: بال أبن قتببة ؛ قميله أححابه وجنده وقال الليث (هو 


وقبيله) أى هو ومن كان من نسله . 

(البحث الثالث » قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لأانه تعالى خلق فعيونهم إدراكا والانس 
لايرونهم للانه تعالى لم خلق هذا الادراك فى عون الانس » ونال ت المعتزلة : الوجه فىأن الإاسن 
لا يرون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه فى رؤية الجن للانس , كثافة أجسام الانسء 
والوجه فى أن يرى بعض الجن بعضاء أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن ويزيد فيه » ولو زاد 
اله فى قوة أبصارنا لرأيناهم يا يرى بعضنا بعضاء ولو أنه تعالى كثف أجسامهم وأتفشك أبصارنا 
على هذه الحالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا لجن موقوف عند المعتزلة إما على زيادة 
كثافة أجسام الجن » أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

ل البحث الرابع» قوله تعالى (من حيث لا ترونهم) ندل عل أن الانس. لا براوآن لخن لان 
قوله (من حيث لا ترونهم) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص » قال بعض العلماء ولو قدر 
الجن على تغيير صور أنفسهم بأى صورة شاؤًا وأرادوا ؛ لوجب أن ترتفع الثقة عنمعرفة الناس؛ 
فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدىأو زوجى جى صو ر نفسه لصورة كع ا 
وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة اللأشخاص , وأيضا فلوكانوا قادرين عبل تخبيط الناس 
واذالة العقل عنهم مع انه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم وبين الانس » فلم لا.يفعاون ذلك فىحق 
كد الددر 0 دق العلماء والافاضل والزهاد رن هذه العداوة بيهم ودين لكلا والزهاد 
كا فا 2 ولمالم يوجد ثىء كن ذلك ار ار بوجه من الو-جوه . 

5 كد هذا بقوله (ما كان لى علي ه ن سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم لى) قال مجاهد : قال 
لسن اعطينا أريع خصال : نرى ولا نرى ؛ ونخرج من نحت الثرى » ويعود شيخنا فى . 
ثم قال تعال 9 إنا جعلنا الثشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) فقد احتيج أصحابنا بهذا النص على 


قوله تعالى « يتزع عنهما لياشبما ليرمهما سواتما» الآية 0 
اعلم أن المقصود من ذكر قصص الآانبياء عليهمالسلام حول الققزة ان نشمعها “إفكا نه تقال 
اك عا قصة آدم وبين فها شدة عداوة الشرطان لادم ولاه أعضنها دن أولاد ادم 0 
+ وسوسة الشيطان فقال (يابى آدم لايفتتكم ااغطان م أخرج أو ب من الجنة) وذلك لان 
يطان لما بلغأ ثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتهامه إلىأن قدر على إلقاء آدم ف الزلة الموجية 
0 من الجنة فبأن يقدر عل أمثال هذه المضار فى <ق بى آدم أولى . فهذا الطريق حدر 
تعالى بنى آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال (لايفتنتكم الشيطان) فيترتب عليه أنلاتدخاوا 
الجنة كا فتن أبو يك . فترتب عليه خروجهما منها وأصل اافتون عرض الذهب على النار وتخليصه 
منالغش . ثم أنى فىااقرآن بمعنى الحنة وههنا بحثان . 
(إالبحث الآول) قال الكعى : هذه الآية حجةعلى من نسب خروج آدم وحواء وسائروجوه 
المعاض إل القطان'وذلكتدل عل أنهتعالىبر ىء منها . فيقال له ل قلتم أذكرن قي لاككو ورا 
إلى الشنيطان يمنع من كونه منسوباً إلى الله تعسالى ؟ ولم لايحوز أن يقال إنه تعالى لما خلق القدرة 
والداعية الموجبتين لذلك العمل »كان منسوباً إلىاللهتعالى ؟ وما أجرىعادته بأنهيخلق تلك الداعية 
بغد تزبين الشيطان , وتحسينه تلك اللأاعمال عندذلك الكافر كان 00 إلىالغسطان . 
لإ البحث الثانى »4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إتما أخرج آدم وحواء من الجنة : عقوبة لا 
على تلك الزلة » وظاهرةوله (إنىجاعلك ف الارض خليفة) يدلعل أنه تعالى 0 لخلافة الأرض 
و نز من الجنة إلى الارض لهذا المقصود . فكيف المع بين الوجهين ؟ 
وجوابه أنه ربما قيل حصل مجموع الآمرين : واللأعلم : 
5 قال ل ينزع عنما لباسهما اير.ما سوا تهما» وفيه مباحث : 
لإالبحث الآاول» (ينزععنهما لباسهما) حال؛ أىأخرجبمانازعاً لباسهما وأضاف نزعاللباس 
إلى الشنيطان وإن لم .ول ذلك لآنه كارن بسبب منه » فأسد اليه كا تقول أنت فعلت هذا؟ لمن 
حصل منه ذلك ' لفعل ببب .ء وإن لم يباشره » وكذلك لما كان نزع لباسهما بو سوسة الشيطان 


رعيفله ماله 

لإاابحث ااثانى» اللام فى قوله (ليرمهما) لام العاقة ما ذكرنا فى قوله (ليبدى لما) قال ابن 
ال يات با ]ست زا وترئدواء سوأة آدم! 

(البحث اثالث » اختلفوا فى اللباس الذى نزع منهما فقال بعضهم إنه النور ؛ وبعضهمالتتقى » 
وبءضهم اللباس الذى هو ثياب الجنة وهذا الول أقرب لآن إطلاق اللباس يقتضيه والمقصود 


0 اليد اد ل جأبويك من الجنة »الاية 


6 عاك ات © .]| 2 م جر 2262 
بنى آدم ل 1 آله م اخرج أبويم من ا 3 ع 


اس البرر أت ح د ه6 د د ا 6 سه سس سا سا 


ٍ ليريهمًا سوآتهمًا إن رام هو وَقبيله من حيث لا روم | إنا جعلنا 


لاطي أو ل مو 5 


5-0 وني ها جلاعل عرد 

لإ أها القول الآاول» ففيه وجوه : أحدها : أنالمراد أن اللباس الدى أنزله الله تعالى ليوارى 
لعا ل هو نامل اشرق وعلى هذا التقدير فلياس التقوى .هو اللناس الاول وإتما أعاده الله 
لأجل أن خبر عنه بأنه خير لآن جاعة من أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب فى 
' الطوا ف بالدت خرىهذا فالتكرير خرعقول العائل قد عر فتك الضدوى ازرات إلى ؛ افون 
خين لك من غيره . فبعيد ذاك, الصدق لبخير عنه هذا المحى ٠‏ ووثانها,: إن الات فق لا ترات 
م 01 اشن والمغافر وغيرها نما يق به فى الحروب . وثالتما : المراد من لياس 
الرى الما وساف مده لز إفامه السارافة” 

ل(إوااقول الثانى» أن>مل قوله(و لباس التقوى) على اجازاتثم اختلفوا فقال قتادة والسدى 
وابن جريح : لباس ااتقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل الصالم , وقيل هو 
السفت المسن 6وفلهو العفاقو التو حد : لان اللو من لا مدرءر ره و إن كان 00 من القنات” 
والفاجرلاتزالعورته مكشوفةوإن كان كاسيا ؛ وقال معبد هوالحياء . وقيل هومايظهرعلى الانسان 
من السكينة والاخبات والعمل الصالم » وإنما خلنا لفظ اللباس على هذه امجازات لآن اللباس 
الذئ فيد التفرى ؟ أيين إل هده اللامياء أما قله (ذلك حن لفاك ارشكل انان له 
(ولباس التفوئ ع ) أضاحة إذا أحنكية) راقرة له إلاقة تكالل كا ان من الل 0 
الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس إلى ااتقوى م أضيف إل الجوع فى قوله (فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف) وقوله (ذلك من 0 معناه من أيات الله الدالة علىفضله ورحمته على عباده 
يدنى إنزال اللياس علهم 00 يذكرون) شبد رفون عظم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالى ريا كم لايفتتكم الشيطان كم أخرج أبو يكم من الجنة ينزع عنهما 
بكيم از ليما شرا نهما إن براك هو وقبيله هر حيث لاتر ونم إنا جعلنا الشياطين أو لياء 
إإذِين لايؤمنون » 











١ 


قوله تعالى « يابنى آدم قد أتزلنا عليكم لباساء الآية اه 


((الوجه الاول) أنه تعالى لما بين أنهءأس آدم وحواء بالميوط إلىالأرض » 1 ار 
لما مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل مايحتاجون اليه فى الدين والدنا » ومن جملتها اللياس الذى 
يحتاج اليه فى الدين والدنيا . 

((الوجه الثانى) أنه تعالى لما ذكر واقعة آدم فى انكشاف العورة أنه كان بخصف الورق 
عليها » أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عورتمهم » ونبه به على المنة العظيمة على 
الذاى تطنت.أنة أقدرهم عل العو 

فان قيل : مامعنى إنزال اللياس ؟ 

ذلا : إنه نكال إنزال المطر 6و بالمطر حكن الاشساء الى مننا صل اللاس ؛ فضار كانه تعالى 
ل ل )0ف خض الفؤك إن الشاء إلى خدت ان رض لا انك معلقة بالامور النازلة 
ا كا ال 51 لها منالسماء . ومنهقولهتعالى (وأنزل لك5 من الأأنعام ثمانية أزواج) 
وقوله (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) وأما قوله (وريشا) ففيه يحثان : 

ل البحث الأاول» الريش لبا سالزينة : استعيرمن ريش الطير لأآنه لباسه وزيلته » أى أنزلناعليكم 
لياسين : لباسا يوأرىسواتكم ْ ولباسايزيتكم ؛ لآنالزينة غرض صحبح ا قال (لتركيوها وزينة) 
وقال (و لكر فيياجمال) 

ل البحث الثانى» روىعزعاصم رواءةغير مشهورة (ورياشا) وهو م وىأيضاعنعّْمانرضى 
اللهعنه . والباقون (وريشا) واختلفوا فى الفرقبينالريش والرياش فقيل : ريا شجمعريش » كذياب 
وذيب : وقداح وقدح ؛ وشعاب وشعب . وقيل : هما واحدء كلباس ولبس وجلال وجل ؛ روى 
تُعلب عن ابن الأعرابى قال : كل ثىء يعيش به الانسان من متاع أن عاك أرما كل فر 
ورياشءوقال ابن السكيت:الرياش مختص بالثياب والآاثاث » والريش قد يطاق على سائرالأموال 
وقوله تعالى (ولياس ااتقوى) فيه بحثان : 

(إالبحث الأول )4 قرأ نافع وابن عاص والكسانى (ولباس) بالنصب عطفاً على قوله (لباسا) 
والعامل فيه أنزلناوعلى هذا التقدير فقوله (ذلك) مبتدأ وقوله(خير)خبره والباقون بالرفع وعلىهذا 
التقدير فقوله (ولباسالتقوى) مبتدأ وقوله (ذلك) صفة أو بدل أوعطف بان وقوله خيرخبرلقوله 
(ولباس التقوى) ومعنى قولنا صفة أن قوله (ذلك) أشير به إلى اللباس كأنه قبل ولباس التقوى 
المشار اليه خير . 

(إالبحث الثانى» اختلفوا في تفسير قوله (ولباس التقوى) وااضابط فيه أن منهم من حمله على 





6 قولهتعالى «قالا ربنا ظلينا أنفستا» الآية 
ا ا 6 2ه 6 ساس ساس 6 6 سه سس 


اننا طلا أنفستاو إن فورح 1 من الخَاسرِينَ 5 


ايه 0ه 0 6 سل لوم 


َل اهبطوا ب عض ! م لبعض عدو ولم ف 2 الأرض م مستقر ومتاع إلى دين د ؟» 


6ص © سم لس حرا الا 0 ا 1 6س ساس هر 6 


َال فب كن وبا كرون رامنا تخرجون .55 يا بنى آدم قد أ 37 


-ه ذه 1 


ع وثم س هه 


7 يوَارى ف 0-0 ورف وص 00 َك ةر ااا 


لهم 0 3 «52ي2)» 

م3 قال زر وأقل 5 | إن الشيطان [-كما عدو مبين) قالران عباس" بين المداوة حت أن 
السجود وقال (للاقعدن 3 صراطك المستقم) 

قوله تعالى ١‏ قا لا.ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الخاسرين 4 

اعم أن هذه اليه مقدرة قر رة الكرة. وقناة كنا ماك إن هذه الآية تدل على صدور 
الذنب ااعظم من آدمعليه السلام ٠‏ إلاأنا نقول : هذا الذنب إنما صدر عنه قبل النبوة . وعلىهذا 
التقدير فالسؤال زائل . 

قوله تعالى ١‏ قال اهطوا بعضكم 6 ولك ف ارش تدر ومتاع إلمحين قال فم 
نحيون وفها تموتون ومنها تخرجون) 

اعم أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم ؛ وحواء ؛ وإبليس » واذا كان كذلك فقوله 
(امطرا) 2ك أن سارك تشولك. الثلدية (بعضكم لبعض عدو) يعنى العداوة ثابتة بي نالجن والانس 
لاتزول البتة . وقوله (فها تحيون) الكناية عائدة إلى الأأرض ف قوله (و ل فبالايض) واللراذ 
فق االارض"' تعيشيون أورفها مو ون وفاا2يجون إل العك زلفياته . ق > : الك إن 
(نخرجون) بفتح الناء وضم الراء ؛ وكذلك فى الروم والزخرف والجائية» وقرأ ابن عامس ههنا ء 
وفى الزخرف بفتح التاء : وفى الروم والجائية يضم التاء . والباقون جميع ذلك يضم التاء . 

قوله تعالى لإ ياببى أدم نر لنا عليكم لباسا يذار سوا نك م وريشا ولباس ااتقوىذلك خير 
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) 

فى نظم الآبة وجهان : 





قوله ال وفدلاهما دروا فلا ذأقا عر بدت لاسو تبما» الآية بغ 


“م قال تعالى ل وقاسعهما إنى لكي .ان ااناحدين) أى وأقسم لا إنى لكا لمن 0 : 

ذفان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم إك . تقو 0 1ع فلج أى عالتقة : قافا 
تحالفا ومنه قوله تعالى (تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله) 

قلاك.كه , جاة :الأول : البعدن أله قال : أقسم لكا إنى لكما .ان الناكدين . وقالا له ؛ أتقستم 
بالله إنلك لمن الناكدين ؟ لعل ذلك مقاسمة بينهم . والثانى : أقسم لا الشحة ؛ راك ]اله تاها 
.الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لآنه اجتهد فيه اجتماد المقاسم 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف لما بالله حتى خدعبما . وقد بخدع المؤمن با 
وقوله (إنى لكا لمن الناحين) أىقال إلميس : إنىخلقت قبلكا » وأنا أعلم أحوالا كثيرة من المصالح 
الغاك لاتدرنانها فامثلا قولى شد . 

ثم قال تعالى (١‏ فدلاهما بغرور» ا دور الا ذهرئ لمذه الكلمةأضلين : أحدعيا: 
أصل الرجل العطشان يدلى رجليه فى البئر ليأَذ الماء فلا يحد فيها ماء ؛ فوضعت التدلية موضع 
الطمع فم| لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثانى (فدلاهما بغرور) أى أجرأهما إبليس على 
١ك‏ الشجرة اندر ور :ولاس نه دلليما من الذل1؛ والذالة وه الجرأة” 

إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس (فدلاهما بغرور) أى غرهما بالهين» وكان آدم يظن 
أن أ-دآً لاحلف باللهكاذبا . وعن ابنعمر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى منعبده طاعة وحسن 
صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طليا للعتق . فقيل له : إنهم خدعونك » فقال : هن خدعنا 
الله اتخدعنا له . 

ثم قال تعالى (إ فلما ذاقا الشجرة بدت » وذلك يدل على أنهما تناولا اليسير قصدا إلى معرفة 
له )رارك أنهتعتال ذ ترا آله أخرى أ تهما 551 ما ؛ لكان ما ىهذهالآية لايدّل عل الا كل : 
لنَْ الذائق قد يكو زذائقا من دون أكل . 

“م قالتعالى (إ بدت لها سوآتهما) أى ظهرت عوراتمما » وزال النورعنهما (وطفقا يبخصفان) 
قال الزجاج : معنى طفق : أخذ فى الفعل (خصفان) أى بجعلان ورقة على ورقة . ومنه قيل للذى 
يرقع النعل خصاف » وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح هن لدن آدم » ألا ترى أنهما كيف 
بادرا إلى الستر لما تقرر فى عقلهما من قبح كشف العورة (وناداهما ربهما) قال عطاء : بلغنى أن 
الله ناداهما أفرارا عنى يا آدم . قال بل حياء منك يارب ماظننت أن أحدا يقسم باسك كاذباء ثم 
117 اسك ردى. أما فخت فيك من روعى : أما الات الك قلا نكى" أما امكتدك 
فى جنتى فى جوارى ! 

دلا فخر ؛(»6 





/ قولة تعالك و لبيدى ءا شاو وترعئ بطنباا ىلا21 
أن آدم حين طلب الوصول إلى درجة الملائكة ماكان من الآنبباء » وعلى هذا التقدير فزال 
الأسد لاق والثاى : إن تقدينا" وأرك؟»© سكول هذه ال اه النبوة فلعل آدم 
عليه ا رغعب فكأ يصير من 'الملائكة .ف القدرة والقوة والقدة لبا وفى خلقة الذات أن 
وهر نو زان »و قأن يصير»قسكان احرش او الك مى وغل هذا العدار اسقط لقره 
(السؤال الثالث) نقل أن عمروين عبيدقال للحسن فى قوله إلاأن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين وفى قوله وقاسمهما قال عمر وقلت لل<سن : فهل صدقاه فى ذلك . فقال الحسن معاذ 
الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يازم هذا التكفير بتقدير : أن يصدقا 
إبليس فى ذلك القول . 
والجواب : ذكروا فىتقرير ذلك ااتسكفير انه عليهالسلام لوصدق إبليس فى الخاود لكانذلك 
يوجب إنكارالبعث والقيامة » وانه كفر. ولقائ ل أن يقول : لانسل أنه يلزم من ذلك التصديق حصول 
الكفر؟ وبيانه منوجهين : الأول : ان لفظ الخاود ول على طول المكث لاعلى الدوام ؛ وعلى 
هذا الوجه يندفع 0 
لإ الوجه الثانى) هبان الخلود مفسر بالدوام » إلا انا نسلم ان اعتقاد الدوام يوج بالكفر 
وتقريره أن العلم بأنه تعالى هل يميت هذا المكلف أو لاميته , علم لايحصل إلا من دليل السمع 
فلعله تعالى مابين فى وقت آدم عليه السلام انه يميت الخاق » ولما لم بوجد ذلك الدليل السمعىكان 
آدم عليه السلام يجوز دوام البقاء : فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : فالتكفير 
غير لازم . 
(ااسؤال الرابع 4 ثبت بما سبق أن آدم وحواء لو صدا إبليسفما قال لم يازم تكفيرهما » 
قبل يقولون إنمما صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم يحصل القطع فبل يقولوزن [تيما ظنا أن :الس 6 قال © 
أو كرون هنا الظ أرها ” 
والخكرات: أن الحعهن 111 ,| دول هرا 0 طناء بل الصواف آنا كا 
أقدما على الكل لغلة الشهوة » لاأنهما صدقاه عليا أو ظناً ي) نبحد أنفسنا عند الشهوة نقدم على 
الفعل اذا زين لنا الغير مانشتهيه » وإن لم نعتقد أن الس كا قال . 
(السؤال الخامس) قوله (إلاأن تكوناملكين أو تكو نامنالالدين) هذا الترغيبو التطميع 
وقع فى جموع الأهرين أو فى أحدهما . 
والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان فى جموع الآمرين » لآنه أدخل فى الترغيب . وقيل : 
بل هو على ظاهره عل طريقة التخيير . 





ال لبد اها ركاو ررض غنهنها من روماه الاي ع 

ف الطباع مستقبحا ف العقول وقوله (مانهايا ربكا عنهذه الشجرة إلاأن تكونا ملكين أو تنكونا 
من الخالدين) يمكن أن يكون هذا الكلام ذكره إبليس بحيث خاطب به آدم وحواء؛ ويمكن أيضا 
أن يكونوسوسة أوقعها فى قلو.هما » والأمران مرويان إلا أن الاغاب انه كان ذلك على سبيل 
الخاطية بدليل قوله تعالى (وةاسمبما إلى لكأ أن النامين) ومعنى الكلام ان إبليس قال لما فى 
ال 2 ]ل اذك كك !ملك وزأرزاد اه إن ركنا بعززلة الللإفكة إن أكل] منها أو مكونا من 
لالد ات أ كما , فرعيهها بأن ,أوهتهما ان دي أكلها صان كذ لك انه تعالى إنما تباهما عَنها لى 
لابكونا بمنزلة الملائكة ولا خلدا . وفى الآية سؤالات : 

لإالسؤال الأول 4 كيف أطمع إبليس آدم فى أن يكون ملكا عند الكل من الشجرة مع 
اله قافنا لماز تتكة! امتواضهين ١‏ ساجت.ن له المعترزوان :يفقتله.داواالجواب!:امن وجوه!:,الآول : 
أن هذا المعنى أحد ما يدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الأرض . أما ملامكة 
السموات وسكان العرش والكرسى واللائكة المقربون فها سج دوا البتة لأدم » ولو كانوا 
سجدوا له لكان هذا التطميعفاسدا مختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : إن آدم عل 
أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة » ول يعلم ذلك لنفسه فعرض عليه ابليس أن يصير مثل 
الملك فالبقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف ,ء لآن عللهذا التقدرالمطلوب من الملانكةهو الخلود 
وحينئذ لابيق فرق بين قوله (إلا أن تكونا ملكين) وبين قوله (أوتسكونا من الخالدين) 

لإوالوجه الثانى) قال الواحدى :كان ابن عباس يقرأ ملكين ويةول : ماطمعا فى أن يكونا 
لك نا استشرفا إلى أن يكونا ملكين » واعا أتاتما الملعون من جهة الملك : ويدل على 
هذا قوله (هل أدلك على ثيجرة اللد وملك لا بلى) وأقول هذا الجواب أيضا ضعيف .» وبيانه من 
وأحيين : الأول :هب أنه صل الجواب عل هذه القراءة : فهل يقول أبن عباس إن تلك القراءة 
ال ل إاظللة ‏ أولة هول,ذلك ؟ .و الول باطل ء لأآن تلك القراءة قراءة متواترة » فكف مكن 
الطعن فيها ء وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لآن على تلك القراءة يكون بالتطميع قد 
وقع فى أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة وحينئذ يعود السؤال . 

لإوالوجه الثانى) أنه تعالى جعل سجود الملائكة والخلق له فى أن يسكن الجنة » وأن يأكل 
منها رغداً كنف شاء وأراد» ولامزيد فى الملك على هذه الدرجة . 

((السؤال الثانى) هل تدل هذه الآية على أن درجة الملا/كة أكل وأفضل دن درجة النبوة . 

والجواب من وجوه : الآول : انا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على ذلك 








52 قوله تعالى«ليبدى لا ماوورى عنبما من سوا تهماء الآية 
الراك قال المسان': كان وسوس من اللاررض 117 ل اللي الى كران 002 
الله تعالىله 2 وقالأبومسل اللأصفبانى 5 بل كان آدم وابليسنق لي لان كت بعض جنات 
لالد ىا ول مض الناش من أن لكا جل بن اد لله ملت | ملت لله 
فلك القصة اركك مشهورة ( قال ارون :5 إن آدم و<واء ع قربأ من باب له 2 وكان 
أبليس واقفا منخارج الجنة عل بامها 4 قيرب . .درب 1 من الاخر و خط[ الورموسة هناك 
(السؤال الثاى) أن آدم عليه السلام كان يعرف مايينه وبين ابليس من العداوة فكيف 


قبل قوله . 





واعكوات : لا ميغد أن قال إن اتليس لق آدم عرارا كثيرة ورغيه فى أكل/الفسجرة ابطيف 
كثيرة فلا أجل المواظبة والمداومة على هذا العويه أث ركلامه فى آدم عليه السلام . 

(السؤال الثالث) لم قال (فوسوس لما الشيطان) 

رات ار ل فر ال ل الك أعلم : 

أما قوله تعالى لا ليبدى لحما) فى هذا اللام قولان : أحدهما : أنه لام العاقة كما فى قوله 
(فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا) وذلك لآن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورتهما . ول يءل أنهما ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها ‏ وانما كان قصده أن يحملبما على 
المحصية فقط . الثانى : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحدهما : أن يححل 
يدو العورزة: كتاية بون سقو ط الحرمنة وزوال لكام رللف : إن عر جد القار الك لإرقييةه 
إلى آدم زوال حرمته وذهاب منصبه . والثاتى : لعله رأى فى اللوح الخفوظ أو سمع 
من بعطن الملائكة أنه إذا أ كل, من الشجرة ,بدت إعورته وإذلك يدل عل عاية الصرر قرط 
الجرهة ؛ فكارن يوسوس اليه لحصول هذا الغرض»ء وقوله (ما وورى عنهما من سوآتهما) 
فيه مباحث : 

(إالبحث الأول ) ماوورى مأخوكامن المؤزاراة تقال. ازع أى لمتررية ‏ عل تال ورا 
سوأة أخيه . وقال النى صبى الله عليه وس لعلى لما أخبره بوفاة أبيه واذهب فواره» 

لإ البحث الثاى)») السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لآن ظهوره يسوء الانسان . قال ابن 
عباس ,رضى: الله عنهما كا :هما .قن أليسا توا يستر عور تهما ء قلا غصدا نال غبها ذلك الوق فدللة 
قوله تعالى (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سو آتهما) 

البحث الثالث » دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه ل يزل مستهجنا 


الا تعالى «فوسوس لما الشيطان» الآية 


ونا 


3 


3ه - كرض الى مده و رت 5-0 


ا الشيطان ليبدى 5 ماوورى عنهما من سوا : نهما وقآل 


0 وه 00 


ا 5 ربكا عن هذه الشجرة إلأأنن تكو ملكَين 2 ونأمن 


دين 66 ا مَل لذن الناصحين <81» ما لور 1 ذق 


ا ا إن رك 6 


١ت‏ لا لواعيا وَطَفمًا صقان ن لما من وَرَق 0-0 ودام 


م مه الات 21 


رهما آم ع2 شك د 0 3 إن اش 0 معدو مبين ,01 


21 رأمكيرا: تالكا درانه مادا )لا ال 0 557 5 الظالمين» ل 00 اله 
ظالما بهذا القربان الدخول تحت قوله تعالى (ألالعنة الله على الظالمين) . وعاشرها : أنهذه الواقعة 
وقعت قبل نبوة آدم عليه السلام أو بعدها ؛ فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقرير 
فى سورة البقرة فلا نعيدهاء والذى بق علينا من هذه الآية حرف ا :مر أنهنثال قال 
فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا) بالوأو : وقال ههنا (فكلا) بالفاء فها السبب فيه: وجوايه من 
وجبين : الأول : أن الواوتفيد المع المطاق » والفاء تفيداجمع على سييل التعقيب . فالمفهوممنالفاء 
نوع داخل تحت المفهوم من الواو : ولامنافاة بين النوع والجنس ء ففى سورة البقرة ذكر الجنس 
وفى سورة الاعراف ذكر النوع . 

قوله تعالى ل[ فوسوس لما الشيطان ليبدى لما ما وورى عنهما من سوآتهما وقال مانماما ربكا 
عن هلذه الشنجرة :إلا :أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إنى لك ان الناكين 
فدلاهما بغرور فليا ذاقا الشجرة بدت لما سو[ هما وطفعًا بخصفان علمما من ورق الحنة ونادهما 
رممما أل أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لك عدو مبين» 

يقال : : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره 00000 وسو اضا'وزهوالفة| اين 
متعد كقو لنا. ولولوت المرأة» وقولنا عت الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا يقال 
واس بالفتح ولكن موسوس له وموسوس إليه ؛ وهو الذى يلق ايه الوسوسة » ومعنى 
007 ار شرن لاحل وسوس اليه ألعاها البهمء وهنا سوالات:: 

(إالسؤال الآاول» كيف وسوس اليه وآدمكان في الجنة وابليس أخرج منها 

















0 قوله تعالى «دويا أدم أسكن أنت وزوجك الجنة» الآية 


0 2 -ه 7 6 6 2 6 ا ل ل لت 


1 0 نت وَرَوَجَكَ الجنه فكلا من حَيث شلا ولآ تقربا 


أ ىس سس 


هذه هذه الشتجرة 25 نسَكونا من الاين »١4«‏ 


الأنارى المذو. م دمو قال 15 قتدة 0 مذموماً بأبلغ الذم قالأمية : 
وقال لابليس رب العباد أن اخرج دحيراً لعيناً ذؤما 

وقوله (مدجوراً)الذجزااف اللغة الطرد:والتتعيد: يقال اذ جره ادحرا ودخوراً إذاطرة واو 

ومنه قوله تعالى(ويقذفونمن كلجا نبد<ورا) وقال أمية : 
وباذنه سجدوا لآدم كلبم درم م ار 

وقوله (للن تبعك منهم اللام فيه لام القسم » وجوابه قوله (لاملا'ن) قال صاحب الكشاف 
روىعصمة عزعاصم (لمن تبعك) بكسر اللام بمعنى (لمن تبعكمنهم) هذا الوعيدوهوةوله (لاملاان 
جهنم من أجمعين) كر إن لادان فى ل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال أبوبكرالانبارى 
الكناية فىقوله (لنتبعكمنهم) عائدعل ولدآدم لآنه حين قال (ولقد خلقنام) )كان نخاطباً لولدادم 
0 وهم .قال القاضى : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع تكوال فيان جام 

معلا منهما ثم ان الكافر تبعه؛ ذ 8 الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق”النار» وجوابه 

أن المذكور فى الاية أنه تعالى بملا” جينم تمن تبعه » وليس فى الآية أنكل من تبعه فانه يدخل جهنم 
فسقط هذا الاستدلال ؛ ونقول هذه اللآية تدل على أن جميع أصحاب البدع والضلالات يدخلون 
جبنم لآ نكلرم متابعون لابليس . والله أعم 

قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منحيث شتتّا ولا تقربا هذه الشجرة 
كو نا من الظالمين »4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة علىمسائل : أحدها أنقوله (اسكن) أمرتعبد أوأماباحة واطلاق 
من حك أنة لا مشقة فيه . فلا بتعاق به التكليف . وثانهها 0 ذوج أدم هو -<واء ؛ ونبجب أن 
ند كز أنه تعالل كنت اناق اخوزارا و التناه أذأغاك] الدع ا تاكن ار 101 
أو جنة هن جنان الأارض 6 أن قوله (فكلا) أمر اباحة لا أمر تكليف . وخامسها : 
أن قوله (ولا تقربا) نبى تنزيه أو مهى تحريم . وسادسها : أن قوله (هذه الشجرة) اراد شجرة 


وأحدة 0 7 التوع ك1 ابعها : :أن تلك انشجرة أي شرة كانت . وثامنها : : أن ذلك الذاف 











قوله 0 «رقال 0 منهأ مذؤوما مد <ورأ» الآية 3 








آذه مثر اهم م- ره ل ومدءع نس امام هو ره 
قال اخرج منما ل كا بعك منهم لاملان جهنم 0 


- 
عمس سم 


»1١/« اجمعين‎ 


آذ 


(المسألة الثالثة) قال القاضى : هذ القول من إبايس كالدلالة على بطلان ما يقال : إنه يدخل ‏ 
فى بدن ابن آدم وخالطه» لأانه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 

“م قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين) وفيه سؤال: وهو أن 
هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلبذا السبب اختلف العلساء فيه فقال بعضهم كان 
قد رآه فى اللوح الحفوظ . فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال آخرون : إنه قاله على سبيل 
الظن لآانه كان عازما على المبالغة فىتزيين الشهوات وتحسينالطيبات » وعلٍ أنها أشياء يرغبفيهاغلب 
على ظنه أنهم 0 القول بقوله تعالى (ولقد 
صدق عل 506 له 1 إل فر يها والح أن ابلس قال الحق ستبجاته و تعالى' زولا يحد 
أكثرم 000 فاك الى نارف ذلك رو ,كلتل من عبادى الشكور) وافيه واحجه لخن . وزهى أنه 
حصل للنفس تسععشرة قوة ؛ وكلبا تدع والنفس إلىالاذات الجسماننة » والطسات الشهوانية تخمسة 
منها هى المواس الظاهرة ؛ وخمسة أخرى هى المواس الباطنة ‏ واثنان الشهوة والغضب » وسبعة 
هىالقوى الكامنة . وهىالجاذية والماسكة» والحاضمة » والدافعة » والغاذية » والنامية » والمولدة 
فجموعها تسعة عشر وهى بأسرها تدعو النفس إلىعالم الجسم وترغنها فطلباللذات البدنية » وأما 
العقل فهو قوة واحدة» وهى التى تدعو النفس إلى عنادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية 
ولاشك أن استيلاء نسع عشرة قوة أكئل مناستيلاء القوة الواحدة . لاسما وتلك القوى النسعة 
غ2 تكون ف أول الخلقة قؤية ويكورى. العقل ضعيفاً جدا وهى يعدقوتها يعسر جعلها ضعيفة 
مرجو-ة فلسا كا نالآمر كذلك ء لزمالقطع بأنأ كثر الخلق يكو نون طالبين لهذهاللذات الجسمانية 
معرضين عن معرفة الحق وحبته فلهذا السبب قال (ولا تجد أ كثرهم شا كرين واللهأعلٍ ؛ 

قوله تعالى قال اخرج هنها مذؤماً مدحورا لمن اتبعك منهم لأملآن جبنم منكم أجمعين) 

اعم أن إبليس لما وعد بالافساد الذى ذكره ؛ خاطبه الله تعالى مما بدل على الزجر والاهانة 
فقال (اخرج منها) من الجنة أومن السماء (مذؤما) قال الليث : ذأمت الرجل فهو مذؤم أى حور 
والذام الاحتقار : وقال الغراء : ذأمته إذا عبته يقولون ف المثل لاتعدم اليسناء ذاما . وقال ابن 








5 قوله تعالى دوعن أيمانهم وعن شهاثلهم» الآية 

لإوالقول الثانى) فى هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكر هذه الوجوه الأربعة » 
والغرض منه أنه يبالغ فى إلقاء الوسوسة ؛ ولا يعر فى وجه من الوجوه الممكنة البتة . وتقدير 
الآية: “م لآتينهم من جميع الجبات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنه قال دإن الششيطان قعدلابن آدم بطر يق الاسلام» فقالله : ندع دين آبائك فعصاءفأسلم : 
ثمقعد له بطريق المجرة » فقال له : تدع ديارك وتتغرب فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد 

فقَال له : تقاتل فتقتل » و يقسم م الك . وتنك امرأتك ؛ فعصاه وققائتلء وهَدا الح,يَدّل عل !أن 

الشيطان لايترك جبة من جهات الوسوسة إلا ويلقيها فى القلب . 

فانفب قبل : فلم لم يذكر مع الجبات الأربع من فوقهم ومن تحتهم 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أنالقوى التى بتو لدمنها ماو جب تفويت السعاداتالروحانية؛ 
فهى موضوعة فى هذه الجوانب الأربعة من البدن . وأها فى الظاهر : فروى أن الشيطان لما قال 
هذا الكلام رقت قلوب الملانكة على البشر ؛ فقالوا يا إلهنا كيف يتخلص الانسان من الشيطان 
مع كونه مستوليا عليه من هذه 'الجبات الأربع , فأوحى الله تعالى إليهم أنه بق للانسان جبتان : 
الفوق والتحت » فاذا رفع يديه إلىفوق فى الدعاء على سبيل الخضوغ ؛ أو وضع جبهته على الأارض 
على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 

(المسألة الثان بة 4 أنه قال (من بين أيدمهم ومن خلفبم) فذكر هاتين الجرتين بكلمة (هن) 

ثم قال لوعن 5 انهم وعن شما لهم ) فذ كر هاتين الجبتين بكامة (عن) ولا بد فىهذا الفرق 
من فائدة . فنقول : اذا قال الما كل جلسن عن ينه #«مكتاه أنها جل «متجافااعن صاحب العين غير 
ملتصق به . قال تعالى (عن الهين وعن الشهال قعيد) فبين أنه حضر على هاتين الجبتين ملكان » ولم 
بحضر فى القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك , فلبذا المعنى خص المين والشمال 
بكلمة (عن) لجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد ذكرنا أن المراد من قوله (من بين أيدهم 
ومنخلفبم) الخيال : والوثم » والضررالناثى“ منهما هوحصول العقائّد الباطلة » وذلك هو حصول 
الكفر » وقوله (وعنأيمانهم وعن شما ثلبم)الشهوة ؛ والغضب » والضرر الناثى' منهما هوحصول 
الأعمال الشهوانية والغضبية » وذلك هو المعصية . ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم ؛ 
لآن عقابه دانم . أما الضرر الحاصل من المعصيةفسبل لان عقابهمنقطع » فلهذا السببخص هذين 
القسمين بكلمة (عن) تنذيها على أن هذين القسمين فى اللزوم والاتصال دوت القسم الأول . 


وألله أعلم ؟عرأده 2 





قوله تعالى دم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم» الآية 2 
م 1 لكات دول حدق - الإآن الدررت تقول + اجفلق ف ااعدك والج فلي فى أخالك , 

بريد لكا اف اللقدن عندكا رول ماق لان الو خرن 'وزوى أوعبيد عن اللاصى أنه يقال : 
هاعد اسان أى جتنو اة تسنةاء. :اذا حنشك+منؤلته:قالأ: أنت عندى #الشمالء:فهذا:تلخيص 
ماذكره المفسرون فى تفسيرهذه الجهات الآربع الع حلت نتدد كزوافباركتوها أخرى!: 
ملفل د لاه الاش رك أنيفالبدن قرى أريعاءيفى المركجةالقؤات السعاذات 'الزوخانية . 
فاحداها : القوة الخالية الى يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورها . وهى موضوعة فى البطن المقدم 
من الدماغ ؛ وصورالحسوسات,[مااتردعلها من مقدمهاء وإلية الاشارة بقوله (من بين أبديهم) 

لإ والقوة الثانية) القوة الوهمية التى تحك فى غير الحسوسات بالأحكام المناسبة للبحسوسات ؛ 
وهى موضوعة ف البطن المؤخر من الدماغ ؛ وإلها الاشارة بقوله (ومن خلفهم) 

لإوااقوة الثالثة) الشهوة وهى موضوعة فى الكبد وهى من يمين البدن . 

(والقوة الرابعة) الغضب ؛ وهو موضوع ف البطن الأبيمر منااقلب , فهذه القوى الأربع 
هى ااتى تتولد عنها أ<وال توجب زوال السعاداتالروحانية والشياطينا لخارجة مالم تستعن بثىء 
من هذه القوى الأربع » لم تقدر على إلقاء الوسوسة ؛ فهذا هو السبب فى تعيين هذه الجهات 
الأربع » وهو وجه حقيق شريف . وثانها : أن قوله (لآتينهم من بين أيديهم) المراد منه الشبيات 
الممنية على التشيبه . أما فى الذات والصفات مثل شه المجسمة . وأما الأفعال : مثل شبه المعتزلة فى 
التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح (ومن خلفهم) المراد منه الشبهات الناشئة عن التعطيل , 

وإيما جعلنا قوله(من بين أيديوم) ) تشمبات التشييه ‏ لآنالانسان يشاهدهذهالجسماننات وأ-والما, 

فى حاضرة بين زدابه ..فتعتقد أن الغائت حت ,أن كوون مشساوبيا لهذا الشاهد : وإما جعلنا قوله 
(ومن خلفبم) كناية عن التعطيل ؛ لآن التشبيه عين التعطيل » فلما جعلنا قوله (من بين أيديهم) 
كناية عن التشبيه وجب أن نجع ل قوله (ومن خافهم) كناية عن التعطيل . وأما قوله(وعن أيمانمهم) 
فالمراد منه الترغيب فى ترك المامورات (وعن شمائلهم) الترغيب فى فعل النهيات . وثالتما : نقل 
عن شقيق رحمه الله أنه قال : مامن صباحإلاو يأ تينىالشيطان منالجهات الأأريع ؛ منبين يدى ومن 
خلى وحن عبئ عن تتهالى 00 بين يدىفيةول : لاتخف فان الله غفور رحم » فاقرأ (وإلى 
اران ناح واهر ورعن رم فاخاو أما من اخ فى : فيخوفى من وقوع أولادى فى الفقر ؛فاقرأ 
(وما مر دابة فى الأآرض إلا ُ 0 راذقيا/ و أما تلن علق افيا 3 لز اناد فادرا 
(والعاقبة للمتقين) وأما من قبلشمالى : فيأتينى من قبلالشبوات فاقرأ ( (وحيل بينهم وبين مايشتمون) 

«5- فخر _؛١»‏ 





1 قوله تعالى دنم 0 نمم من ل 0 خافهم» الآية 





اماس لمسلاحخهة 








الاقدام ع ذلك الفعلكاله إذا لم يوجدهذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به علرارها زأما 
قراك لق هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صارحصول هذا التذكير والتزيينحاصلا للبرء على الاقدام 
على ذلك القبيح كاك اذاك رسعيا ف القائه فى المفسّدة ارو مابذ كوه إن اخلق الإو راذةى االشرارة ١‏ قور 
حجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لابراعى المصلحة ؛ فكيف يمكنه أن حتج به ؟ والذى يقرره غاية 
التقربر "أن فيك حضول تلك |ازيادة فى الشبوة بقع فى || -كفر وعقاب الابد؛ ولو ا<ترز عن 
تلك الشهوة فغابته انه بزداد ثوابه من الله تعالى بسبب زيادة .تلك المشقة وحصول هذه الزيادة 

ن الثواب شىء لاحاجة اليه البتة ؛ إما دفع العقاب الم بد فاليه أعظم الحاجات » فلوكان اله العالم 
5 لمصاط العباد لاستحال أن همل الهم الأ ككل الأعظم 3 الزيادة الى لاحاجة الها 
اللصرورة ؛ يا ,ناد هذه المذاهكق - لابجب عل الله تعالى ثى. أصلا . والله أعلم بالصواب 

أما قوله تعالى (إثم لآتينهم من بين أيدهم ومن خافهم وعن أيمانهم وعن شهائلهم ولا يجد 
أ كثرهم شا كرين) ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» فى ذكر هذه الجهات الآربع قولان : 

(إالقول الآول4 انكل واحد منها مختص بنوع من الآفة فى الدين . والقائلون بهذا القول 
راالر عرفا الها م لاتينهم مدن بين أيديهم) ع أشككيم فى صعة البععث والقيامة (ومن 
خلفهم) ألق إلهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانيها ثم لأتينهم من بين أيدهم) والمعنى أفترهم عن 
الرغبة فى سعادات الآخرة (ومن خافهم) يعنى أقوى رغبتهم فى لذات الدنيا وطيباتها وأحستها فى 
أعينهم ٠‏ وعل هذين الوجبين فالمراد من قوله (بين أيدمهم)الآخرة لانهم يردون عليها ويصاون 
لبها » فهى بين أيدمهم » وإذاكانت الآخرة بين أيديهم كانت الدنيا خلفهم لانم يخلفونها . وثالثها 
وهو قول الجا والسدى (من بين أيدهم) يعنى الدنيا (ومن خلفهم) لآخرة» وإعا فسرنا (بين 
أبدمم) بالدنياء لآنها بين يدى الانسان يسعى فيا ويشاهدهاء وأما الآخرة فهى تأنى بعد ذلك . 
ورابعها (من بين أيدهم)ى تكذيب الآنبياء والرسل الذين يكونون حاضرين (ومن خلفهم) فى 
تكد يب و نقد من لأا نب انزو لزفل !- 

وأما قوله (إوعن أيمانهم وعن شهائلهم) ففيه وجوه : أحدها (عن أيمانهم) فى الكفر 
رالببدعة (وعن شمائلهم) فى 7 0 . وثانها (عن أبمانهم) فى الصرف عن الحق (وعن 
شمائلهم) فى الترغيب فى الباطل ٠‏ وثالثها (عن أيمانمم) يمنى أفترهم عن الحسنات (وعن شمائلهم) 
أقوى م ان سر اه الأعنان كناية عن المسنات ) 


وله تعالىه فم أغويتتى لأأقعدن ل صراطك المستقم» الآآية فع 

واعل ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كفر جهل لأنه متى عل أن مذهبه 
ضلال وغواية؛ فقد علم ان ضده هو الحق ؛ فكان إنكاره إنكارا بمحض اللسان ؛ فكان ذلك 
كفر عناد:ومنهم من قاللا.بل كفره كفر جهل وقوله (فها أغويتى) وقوله (لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم) يريد به فى زعم الخصم ؛ وفى اعتقاده . والله أعلم . 

(إالمسألة الخامسة) احتج أصحابنا مهذه الآية فى ببان انه لابجب على الله رعاية مصاح العبد فى 
دينه ولا فى دنياه وتقريره ان إبليس استمبل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى ؛ ثم بين انه إها 
استمبله لاغواء الخلق وإضلالهم والقاء الوساوس فى قلومم : وكان تعالى عالما بأن أ كثر الخلق 
يطيعونه ويقبلون وسوسته كال قال تعالى (ولقعد صدق علمم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين) فثبت بهذا أن إنظار إبليس ؛ وإمهاله هذه المدة الطويلة يقتضى حصول المفاسد العظيمة 
والكفر الكبير ‏ فلوكان تعالى مراعيا لمصال العباد لامتنع أن هله » وان يمكنه من هذه المفاسد 
خخيث أنظره وأمهله علمنا أنه لايحب عليه ثىء من رعاية المصالح أصلا ؛ وما يقوى ذلك انه تعالى 
بعث الانبياء دعاة إلى الخاق » وعلم من حال إبليس انه لايدعو إلاإلى التكفر والضلال» ثم انه 
تغال أمات الانبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأيق إبليس وسائر الششياطين الذين ثم الدعاة للخلق 
إلى الكفر والباطل ومن كان يريد مصال العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختئف 
لحا نا هذه المكأله .شاك اق :انها الأختلفك الما يمي وجؤدةا وعدمةا ,ولا«يضل 
بقوله أحد إلا من لو فرضنا عدم إبليس لكان يضل أيضا ء والدليل عليه قوله تعالى (وما أتترعليه 
بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ) ولأنه لو ضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أبو هاثم يجوز 
أن يضل به قوم » ويكون خلقه جاريا مجرى خاق زيادة الشبوة ؛ فان هذه الزيادة من ااشبوة 
لاتوجب فل القبيح إلا ان الامتناع منها يصير أشق ٠‏ ولاجل تلك الزيادة من المشقة تحصل 
الزيادة فى الثواب » فكذا هبنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبانح أشد وأشق ؛ ولكنه 
الى إل عجن الخجادؤالا كراس. 

والجواب : أما قول أبى على فضعيف . وذلك لان الششيطان لابد وأن يزين القباتم فى قلب 
الكافر ويحسنها إليه ؛ ويذكره مافى القباتح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن حال 
الانسان مع خحصول هذا التذكير والتزيين لايكون مساويا لاله عند عدم هذا التذكير ع وهذا 
التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء برغيونه فى أم ممن الأامور 
وبحسنونه فى عينه ويسهلون طريق الوصول إليه ويواظبون على دعوته إليه ‏ فا نهدلا يكون حاله فى 





ا قوله تعالى دقال فم أغزاء] الانقعةنا لمم صراطك المستقيم» الآية 
العلل بحكونا غواية . والثاتى : باطل وإلا ازم إما التسلسل وإما الدور . والثالث : هو 
المقصود . والله أعل . 

( المتيألة لثالثة) الباء فى قوله (فما أغويتتى) فبه وجوه : الأاول : انه باء القسم أى باغوائنك 
اناى للأقعدن لهم صراطك المستقيم أى ؛ بقدرتك على ونفاذ سلطانك فى لأاقعدن لمم على الطريرق 
ا الذى يسلكونه إلى الجنة . بأن أزين لحم الباطل » ومايكسيهم المآ ثم » ولماكانت (الباء) 

اء القسم كانت (اللام) جواب القسم رونا امل 000 غويتى)صلتها . والثانى : أنقوله (فما 
0 1 فبسبب اغوائك ايلى لأقعدن لم , والمراد انك لما أغويتى فأنا أيضا أسعى فى 
اغواتمم . الثالث : قالبعضهم (ما)فىقوله ( (فما لخر ) للاستفهام اكلنةاقيل! اعدو 
ابندأ وقال (لأفعدن لهم) وفيهإشكال ؛ وهو أرفكاانات الالف إذا أدخل حرف الجرعلى 
«مأ» الاستفهامية قليل . 

(المسألة لة الرابعة” )قو له (لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لاخلافبين الندويينان«على » يحذدوف 
5 : لاقعدن لهم على صراطك المستقيم . قال الزجاج : مثاله قولك ضرب زيد الظهر والبطن 
والمءنى عل الظبروالبطن . والقاءكلمة «على» جائز . لآن الصراط ظرففالعنى : ذاحتمل ماحتمله 
اليوم والليلة » فى قولك آنيك غدا وفى غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (لاقعدن لحم صراطك المستقيم) فيه أبحاث . 

١‏ البحث الآاول») اراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لايفتر عنهاء ولحذا المعنى ذكر 
القعود لأآن من أراد أن يبالغ فى تكميل أمى من الآمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه اتمام 
المقعراد وأموالطعه عزن الاططنات هل كراظنته عل الو عر يعي اراتك ااه 

ل والبحث الثانى» ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدبن الحق والمهج الصحيح ء لأأنه 
قال (لاقعدن لهم صراطك المستقيم) وصراط الله المستقيم فز دنه الي 

البحث الثالث » الآية تدلعلى أنابليس كان عالما بأنالذى هوعليه من المذهب والاعتقاد 
هو محض الغواية والضلال؛ لأنه لولم يكن كذلك لما قال (رب بما أغويتى) وأيضاكان عالما 
بالدين الحق ٠ولولا‏ ذلك لما قال (لاقعدن لهم صراطك المستقيم) 

وإإذا ثيك هذا فكيف مكن : +أن يرضى أبليس بذلك المذهب مع عليه بكونه ضلالا وغواية 
ويكونه مضادا لادين المق ومنافيا للصراط الم-تقيم . فانالمرء إما يعتقد الفاسد إذا غلب على ظنه 
كونه حقاء فأما مع العل بأنه باطل وضلال وغوابة يستحيل أن يختاره ويرضى به ويعتقده . 








قوله تعالى « قال فما أغو يتتى لأقعدن لهم صراطك المستقم» الآية ام 
لا يتفاوت الهم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء بالقبيم فحكذا 
ههنا"! والته أعلم ا 

(المسألة الثاني ة4 قول ابليس (فما أغويتتى) يدل على أنه أضاف اغواءه إلى الله تعالى » وقوله 
فى آية أخرى (فبعزتك لأّغو ينهم أجمعين) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى نفسه . فالآول : 
حل كل كول عل مدقلا الجبنا رو الثاى :آيذلا على كوإنةغْل مدهب القدن ,هذا يدل عل أنه 
كان متخيرا فى هذه المسألة » أو يقال : أنهكان يعتقد أن الاغواء لاحصل إلا بالمذوى خعل نفسه 
مغويا لغيره هن الغاوين , ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى قطعا للتسلسل ؛ واختاف الناس فى 
تفسير هذه الكلمة . أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع الغى فى القلب ؛ والغى هو الاعتقاد الباطل 
وذلك يدل على أنهكان يعتقد أن الاق والباطل انما يقع فى القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلبم 
ههنا مقامان : احدهما : أن يفسروا الغى ما ذكرناه . والثانى : أن يذكروا فى تفسيره وجها آخر 

(أما الوجه الاول» فلهم فيه عذال :اراق أن "هال عدا فول التق فبت أن ابليس 
لك أن كان الخزز لتيل و التكفز بهو الله سال .:إلآآن قولة لين حجة. الثانى ؛ قالوا :إن 
الله تعالى لما أعى بالسجود لادم فعند ذلك ظبر غيه وكثره لجاز أن يضيف ذلك الغى إلى الله 
تعالى هذا المعنى » وقد يقول القائل : لانحملنى علل ضربك أى لاتفعل ماأضر بك عنده . الثالث': 
(قال رب بما أغويتى لاقعدن لهم) والمدنى : انك بما لعنتتى بسبب آدم فانا لاجل هذه العداوة 
ألق الوساوس فى قلوبمم . الرابع : (رب بما أغويتتى) أى خيبتتى من جنتك عقوبة على عمل 
لاقمدن هم . 

ل الوجه الثانى» فىتفسيرالاغواء -الاهلاك ومنه قوله تعالى (فسوف يلقون غيا) أى هلاكا 
وويلا »ومنه أيضا قولهم : غوى الفصيل يغوى غوى إذا أ كثر من اللبن حتى يفسد جوفه؛ 
ويشارف الملاك والعطب » وفسروا قوله (ان كان الله يريد أن يغويك؟) ان كان الله يريد أن 
لكك بعنادك . الحقءفهذه جملة الوجوه الذكورة . 

واعلم أنا لانبالغ فى بيان أن المراد من الأغواء فى هذه الآية الاضلال : لان حاصله يرجع 
اقول لمن أنه ليس عجة ب إلقدأنا نقيم البرهان اليقيى عل أن المغوى لابليس هو الله تعالى , 
الناوى إل بدالة دق عو 1511 أن المتحوك لايد اله من :مرك و النيناككن لابن الشامق 
مسكن » والمهددى لابد له من هاد . فلا كان ابليس غاويا فلابد له من مغوى ؛ والمغوى له 
إما أن يكون نفسه أو مخلوقا آخر أو الله تعالى . والاول : باطل . لآن العاقل لايختارالغواية مع 





5- قوله ال لماك اده إلى يوم يبعثون » الآية 


لآ ِل يوم ون »١4«‏ قال إنكَ من المظرينَ 2 »1١‏ قلقم 


م سخ سا 


هوس مس حك 2276 2 ار لك روات انف 0 


اط دن هم صر ل مسقي )»6 نم انهم من بي يديهم 


وم اهم وعن سانيم وعن انهم وكات أرما كين د/11» 





0 0 وتعالى لقال أنظرف إلى نوم سعثون قال إنك من المنظرين قال فا أغوايتى 
لاقحادان لع سلراطك المنسل م لأعقلم انك إن أبناي رمن لدع وفنا اما وز شاي 
ولا تجد أإكبرم 0 

0 

(المسألة الأولى) قوله تعالى (قال أنظرف إلى يوم يبعثون) يدل على أنه طلب الانظار من 
الله تعالى إلى وقت 35 وهو وقت اانفخة الثانسة حين يقوم الناس لرب العالمين . ومقصوده أنه 
لا يذوق الموت فل بعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا قولان : الآول : أنه 
تعالى أنظره إلى النفخة الأ ولى لأنه تعالى قال فى آية أخرى ( انك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم) والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياءكلهم » وقال آخرون :لم يوقت الله له أجلا بل 
قال (انك من المنظرين) وقوله فى الأاخرى (إلى ,يوم الوقت المعلوم) المراد منه . الوقت المعلوم فى 
عل الله تعالى . قالوا : والدليل على حة هذا الول أن ابليس كان مكلفا والمكلف لايجوز أن يعلم 
أن اه تقال أحر أله إلى الوقت الفلانى لان ذلك المكلف يعلم أنه متّى تاب قبلت توبته فاذا علم 
أن وقت موته هو الوقت الفلانى أقدم على المعصية بقلب فارغ , فاذا قرب وقت أجله تاب عن 
تلك لاخاص نت إن تعريف وقت الموت بعرنه بحرى مجرى الاغراء بالقبيح » وذلك غير جائز 
عل الله تعال.. 

وأينابك الاولونذ : بأن العر ييف ألله حر لا كانه من المنظرين أ 0 القيامة لا يقتضى 
اغراءه بالقبيح لآانه تعالىكان يعلم «نه أنه يموت على أقبم أنواع الكفر والفسق سواء أعلمه بوقت 
موته أو لم يعلمه بذلك ؛ فل يكن ذلكالاعلام موجبا اغراءه بالقبيح » ومثاله أنه تعالى عرف أنبياءه 
أنهم يوتون على الطهارة والعصمة ؛ ولم يكن ذلك موجبا اغراءهم بالقبيح لأجل أنه تعالى عل منهم 
سواء عرفهم تلك الخالة أو لم يعرفهم هذه الحالة أنهم يموتون على الطهارة والعصمة . فلبا كان 





قوله تعالى «قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبرفما» الآية 7“ 


ات رن لا 22-6 الا بر ا 0ه 2س قوس 00 ل ا 1 
قال فاهبط منها ففا يكون لك ارن تتكير فما فاخرج إنك من 


(المسألة السابعة6 قوله تعالى (ما هنعك أن لا تسجد) لاشك أن قائل هذا ال, 11 هو الله 
لآن قوله (إذ أمرتك) لا يليق إلا بالله سبحانه . 

وأما قوله لإ خلقتتى من نار) فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس 

وأما قوله لإقال فاهبط منها 4 فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه المناظرة 
بين ألله سبحانه وبين إبليس مذ ثور فى سورة (ص) على سبيل الاستقصاء . 

إذا ثبت هذا فنقول : انه ل يتفق لاد من أكابر الأانبياء علمهمالسلام مكالمة مع التهمثلمااتفق 
لابايس » وقد عظم الله تشريف موسى بأن كلسه حيث قال (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) 
وقال (وكلم الله موسى تكليا) فانكانت هذه المكالمة (تفيد الشرف العظيم ) فكيف -صات عا 
أعظم الوجوه لا بليس؟ وان لم توجب الشرف العظيم .فكيف ذكره الله تعالمفىمعرض التشر يف 
الكامل لموسى عليه السلام ؟ 

والجواب : أن بعض العلماء قال : إنه تعالى قال لابليس على لسان من يؤدى اليه منالملائمكة 
مامنعك من السجود ؟ ولم يسلٍ أنه تعالىتكلم مع بليس بلاواسطة . قالوا : للآنه ثبت أن غير الآانبياء 
لامخاطهم الله تعالى إلا بواسطة . ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة » ولكن 
على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له (فاخرج انك من الصاغرين) وتكلم مع موسى ومع سائر 
الأنبياء عليهم السلام على سبيل الا كرام . ألا ترى أنه تعالى قال لموسى (وأنا اخترتك) وقال له 
(واصطنعتك لنفسى) وهذا نماية الا كرام . 

لإ المسألة الثامنة) قوله تعالى (فاهبط منها) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا فى جنة 
عدن انها خلق ذم :رقال عضن اللعتزلة :أنه اتما أص بالمبوط من السماء » وقنا استقصينا 
الي أشألاى سرارء العام وكا كنا نك أن صَكيزفها) ىف النهاء .قال ازتاعبا 
بريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من الصاغرين ؛ والصغار الذلة . 
قال الزجاج : إن ابليس طلب التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة والصغار تنا على حة ما قاله النى 
صل الله عليه وسلم «هن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله» وقال بعضهم : لما أظور 
الاشتكار أل :الضغار: #أوالله أعلم زٍ. 








م وله تعالى دقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)» الآية 
للملائكة (اسجدو الادم) مذ القياس ؛ فلوكان تخصيص النص بالقياس جائزا لوج أن لايستحق 
إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم الشديد عليه ؛ علمنا أن تخصيص النص: بالقيامن 
لا بحونةة وأيضا فن الآية دلالة على ححة هذه المسألة من وجه آخر ٠‏ وذلك لان إبليس لما ذكر 
هذا القياس قال تعال (اهبط منها فنا يكون لكأن تشكير فها) فوصف تعالى إبليس بكونه متكيرا 
ند أن حكن عه ذلك القياك الذى توااجات تخضيطر] التص وو هذا عنصيل ,أن م لازال عط[ 
عموم النص بالقياس تكبر على الله . ولما دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس 
كبر على الله » ودلت هذه الآية على أن ااتسكبر علِرالله بوجب العقاب ااشديدوالاخراج منزممة 
اللأوالياء :أ والادخال :فى زمررة الملعو نين ثبت أن خطيضس النص القسائن الد كوو ار هذا 51 
مدا ائقله.الواحدئ فى الببطلبطاء أعن "ابن عبان أنه قالغ: كانت ,الطاعله أو لل ابابلطين من العلا 1 
فعصى ربه وقاس “رأول من قاس إبلبس » فكفر بقياسه »شن قاس الدين بشّىء من رأبه قرنه ألله 
مع إبليس . هذا جملة الالفاظ التى نقلبا الواحدى فى البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى ,بطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى بخصص النص فى بعض الصور فلم قَلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو قبح أص 
من كان مخلوقا من النار بالسجود .إن كان مخلوقا من الأارض ٠‏ لكان قببح أمى من كان مخلوقا من 
النور الحض بالسجود لنكان مخلوقا من الأارض أولى وأقوى . لآن النورأشرف م النار وهذا 
القياس يقتضى أن يقبح 1 من الملائكة بالسجود لادم ؛ فهذا القياس يقتضى رفع مدلول 
النص بالكلية وأنه باطل . 

نا القياس الذى يقتضى تخصيص مدلول النص العام »ل قاتم : إنه باطل ؟ فهذا سوال حسن 
أوردته على هذه الطريقة وما رأأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويك نأن يحاب عنه » فيقال : ان كونه 
أشرف من غيره يقتضى قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ إلى خدمة الادنى الادون» أما لو رضى 
ذلك الشريف بتلك الخدمة ل يقبح » لأنه لا اعتراض عليه فى أنه يسقط -ق نفسهء أما الملائكة 
فقد رضوا بذلك» فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم برض باسقاط هذا الحق : فوجب أنيقبحأمره 
بذلكالسجود؛ فهذا قياسمناسب » وأنه يوجب تخصيص النص ولابوجبرفعه بالكلية ولا إيطاله. 
فاوكان تخصيص النص بالقياس جائزا » لما استوجب الذم العظي ‏ فلما استوجب استحقاق هذا 
الذم العظيم فى حقه علمنا أن ذلك إا كان لأجل أرنى تخصيص النص بالقياس غير جائز . 
والله أعل : 


قوله تغالى «قال مامنعك ألا تسجد إذ أرتك» الآية 5-5 


09 ل شار ت1زاسن الطمؤزات ملاوضى 007 كك "قبل ناذا يا ين بعك 
عن مجاورة السموات ؛ وأيضا فالنارقوية التأثير والفعل : والأارض بيس ابول والاتفعال 
تالفحل اأشرفلك مآلا فال ٠‏ وأتضاء:النارمناسة للحزارة)العرانزية وََهىْمادة المتياة :و أماالارضة 
لالش نهلما منامشان المورت ,ةو لكيام قافن كن الموات» وأيضا فنضج القار متها 
المرارةء ا أضاهق الغؤامناللنثات لحان وفك ل الحرازة كان غانة' كال الحيوآن حاصلا 
فى هذين الوقتين » وأما وقت الشيخوخة:» فهو وقت البرد واليبس المناسب للأارضية »لا جرم 
كن هنا ارما ]ز .| أوقات عت الانسان ؛ 81[ يان أن الخلؤق من اللافصل أفضل فظاهن ء لآآن 
شرف الآصول يوجب شرف الفروع ‏ وأما بيان أن الأشرف لا يحوز أن يؤمى مخدمة الادون 
ران العقوك فى أكر باك لد القاقى وملائ, أكان الفقهاة مخدمة فقية:نازيل 
الدرجةكان ذلك قبيحا فى العقول » فهذا هو تقرير لشهة إبليس . فنةول : هذه الشهة ع كبة من 
ات لز أر ا ؛ أن الياز أقدل : [لناات ١‏ هيدا هذ تكلقنا فد سؤرة القرة:: وأماالقدمة 
الثانية : وهى أن منكانت مادته أفضل فصورته أفضل » فهذا هو محل النزاع والبحث» لآنه لما 
كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . ألا ترى أنه يخرج 
الكافر مِنّ المؤّمن والمؤمن من الكافر » والنؤر من ,الظلمة والظلية من التؤر :.وذلك يدل على أن 
الحا ١‏ خكل إلا فصل أنه ذال ل سما ضيلة الآطل والجوهز . /وأيضا التكليف: إما 
يتناول الى بعد انتهائه إلى حدكال العةل » فالمعتبر بما انتهى اليه لاما خلق منه ؛ وأيضافالفضل 
دن الخال وما صل عا لاسب الحادة. الاترى أن المبقى المؤامن: مفضل غل 
القرثى الكافر . 

(المسألة السادسة 4 احتج من قال : أنه لا يبحوز تخصيص عموم النص بالقياس ,أنه لو كان 
تخصيص عموم |انص بالقيا سجائزا لما استوجب إبليس هذا الذمااشديد والتوبيخ العظيم » ولما 
حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يجوز ريات اللدرمة [ن .قر لك ياك 
للملائكة (اسجدوا لآدم) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس أخرج نفسه من هذا 
العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من النار والنار أثرف من ٠ ١‏ ومن كان أصله أشرف فهو 
أشرف ء فيلزم كون [بليس أشرفمن آدم عليه السلام ؛ ومنكان أشرف منغيره ء فاته لايحوز 
أن يوس بخدمة الادون الآدتى . والدليل عليه أن هذا الحم ثابت فى جمبع النظائر » ولا معنى 
للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا أند خصص عموم قوله تعالى 
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م قوله تعالى «قال مامنعك ألاتسجد إذ أمرتك» الآية 
بأن كلمة من كنات الله لجو لافائدة فيا مشكل صعب . اوعل هذا القرك ف بار ل الا وا 
الأول ١‏ أن نكو التعدير :أى ثىء منعك عن رك السجود؟! ردن ذا تيك عل 0 
الا نكا فاه : أنه مامنعك عن ترك السجود؟! كقول (1قائل للق 2ه نا ها الى لكا 
من خرى أدينك» أم عقلك » أمحياؤك 5 وا : أنه ل دو جد جد خده | لا مور و ناا اتا 
من ضربى . الثانى : قال القاضى : ذكر الله المنع وأراد الداعىفكا نه قال : مادعاك إلىأن لاتسجد ؟! 
ان خالفة أ الل تحال خالة. عظيئة كفك هنا و رلا اللا اكاك 

١9‏ المسألة الثالثة) احتج العلساء به ذه الآية على أن صيغة الآمر تفيد الوجوب ء فقالوا : إنه 
تعالى ذم إبليس هذه الآءة علىترك ما أمر به ولول فد لم لكوك 1 وك را 0 
4 0 للذم : 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الام ركان يفيد الوجوب ء فلعل تلك الصيغة 
فى ذلك الآمركانت تفيد الوجوب . فل قلم إن جميع الصيغ يحب أن تكون كذإك ؟ 

قلنا : قوله تعالى (هامنعك ألا تسجد إذ أمرتك) يفيد تعليل ذل كالذم بمجرد ترك الأامر ؛ لآن 
قوله (إذ أمرتك) مذحكور فى معرض التعليل » والمذكور فى قوله (إذ أمرتك) هو اللآمر من 
115 الا كر أمرا خصو ما فى اصررة حط سلها. 7[ كاك 250 اك 
يكون ترك الآمر من حيث أنه أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضى الوجوب 
رع الطرت. 

(المسألة الرابعة) احتج من زعم أن الآمر يفيد الفور مبذه الآية قال : إنه تعالى ذم 
إبليس عل ترك السجود فى الال » ولوكان الأمر لايفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
القكر ف 7 

+ المسألة الخامسة) اعلم أن قوله تعالى (مامنعك ألا تسجد) طلب الداعى الذى دعاه إلىترك 
السجود , لحكى تعالى عن إبليس ذكر ذلك الداعى » وهو أنه قال (أنا خير منه خلقتتى من نار 
وخلقته منطين) ومعناه : أن إبليس قال إنما لأسجد لآدم , لأنىخيرمنه ؛ ومن كان خيرآمنغيره 
فانه لاجو زأمرذلك الآ كمل بالسجود لذلك الآدون! مبين المقدمة الأأولى وهوقوله (أناخير منه) 
بأن قال (خلقتتىمن نار وخلقتهمنطين) والنار أفضل منالطين وا خاو قمن الأفضل أفضل » فوجب 
كون إبليسخيراً منآدم . أما بيان أن النار أفضل من الطين , فلآن النار مشرق علوى لطيف خفيف 
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(إالمسألة الرابعة 4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استثتنى إبليس منالللائكة . فوج بكونهمنهم 
وقد استقصينا أيضا هذه المسألة فسورة البقرة؛ وكان الحسن يقول : [بليس لم يكن من الملائكة 
لآانه خلق من نار والملائكة من نور ؛ والملائكة لايرتحكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 
ولا يعصون » وليس كذإك إبليس , فقد عصى واستكبر » والملائكة ليسوا من الجن » وإبليس 
من الجن » والملائئكة رسل الله » وإبليس ليس كذلكء وإبليس أول خليقة الجن وأبوهم »5 أن 
آدم صل الله عليه وسلٍ أول خليقة الانس وأبوهم . قال الحسن : ولما كان إبليس مأموراً مع 
الملائكة استثناه الله تعالى » وكان اسم 2155 نيك عصى أن تفال تعاء تالف ركان 
اانا ق الساء بح عصى اله فاهط إل الارضل” 

قوله سبحانه وتعالى لقال مامنعك ألاتسجد إذ أدرتك قال أناخير منه خلقتتى من نارو خلقته 
من طين قال فاهبط منها فا يكون لك أن تنكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) 

فىالاية فسائل: 

(المسألة الأولى) اعلم أنهذه الآية تدل على أنه تعالى لما أءرالملائنكة بالسجود . فان ذلك 
الآمر قد تناول إبليس ؛ وظاهر هذا يدل عل أن إبليسكان من الملائكة ؛ إلا أن الدلائل الى 
اها دل عل أن لامر لسن كذلك .وأا الاسثناء فقد أجنتا.عنه فى سورة البقرة . 

0 الثانية) ظاهر الآية يقتضى أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه من ترك 
اشر : رلس الاثر كذاك فان المقدود:طلب مامتعه من السجود : ولهذا الاشكال حَصّل 
فى الآبة قولان : 

لإالقول الأأاول» وهوالمشهورأنكامة (لا) صلة زائدة ؛ والتقدير : مامنعك أن تسجد؟ ! وله 
نظائر فىالقرآن كقوله (لاأقسم يومالقيامة) معناه : أقسم . وقوله (وحرام علىقرية أهلمكناها أنهم 
لايرجعون) أى يرجعون . وقوله (لثلا يعلم أهل الكتاب) أى ليعلم آهل التكتاكك اليمله دولا 
الكسانى؛ والفراء» والزجاج ؛ وال كثرين . 

لإ والقول الثانى» أنكلمة (لا) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح . لآن الح 





00 قوله تعالى رتم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» الآية 








ل أباكم آدم وصورنا كم ؛ أى صورنا آدم زم قلنا للملا لكة اسجدوا لادم) وهوقول الحسن 
وبوسفالنحوىوهو الختار 2 وذلكللان أمص الملائكةبال.جودلادمتأخرعن خلق أدم و تصويره 53 
ولم يِتأَخْرٌ عن خلقنا وتصويرنا أقصى ماف الباب أن يقال : كيف بحسن جعل خلقنا وتصويرنا 
كناية عن خاق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن آدم عليه السلام أصل البشر » فوجب أن نحسن هذه 
الحكناءة نظيرة قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقك5 ورفعنا فوقكم الطون) أ .متاق أسلافكم ف 
إسرائيل فى زمان هومى عليه السلام » ويقال : قتلت بنو أسد فلاناء وإنما قتله أحدهم . قال عليه 
السلام ؛ م ثم أنتم باخز ٠اعة‏ قدقتلم هذا القتيل ؛ رإعافل أحدهم وقال تعالى مخاط.ا ليود قَْ زمان 
جمد صلى الله عليه وس (وإذ أتجينا كم ه من أل فرعن أذ قله ثم نفسا) والمراد من جميع هذه 
الخطابات أسلافهم ؛ فنكذا ههنًا :'الثالى : أن'بكون المراد موقو له رخلقنا ص( آدم (ثم صورنا كم) 
أى دورنا ذرية آدم عليه السلام فى ظبره » ثم بعد ذلك قلنا للبلائكة انيجدوا لآدم » وهذا قول 
بجحاهد . فذكر أنه تعالى خلق آدم أولا؛ ثم أخرج أولاده من ظهره فى صورة الذرء م بعد ذلك 
ل الملائك بالسجود لادم ! 

((الوجه الثالث» خلقناك ثم صورنا كر ثم إنا نخبركم أنا قلنا لدلاتكة اسجدوا لادم , فهذا 
العطيف تفرد بر ثيب حير على خبر ؛ ولا يفيد بر تدب الخبر على ال بر . 

( والوجه الرابع » أن الخلق قَّ اللغه عمارة عن التقدير 7 قررنأه هذا لكاب 2 و تقدير 
الله عبارة عن عليه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كلثىء بمقداره المعين فقوله (خلقنا ) إشارة إلى 
حك الله وتقديره لا<داث البشر فى هذا العام . وقوله (صورنا 3 ) إشارة إلى أنه تغالى أثبت فى 
الوح امحفوظ صورة كل ثنىءكائن محدث إلىقيام الساعة علىماجاء فىالخبز أنه تعالى قال : |١كتب‏ 
ماهو كائن إلى بوم القيامة , نلق الله عبارة عن حكمه ومشيئته » والتصوير عبارة عن إثيات صور 
الاشياء فى الاوح المحفوظ ء ثم بعد هذين اللأمرين أحدث الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجودله 
وهذأ الأريا قدي أفرق من سائر الوجوه . 

0 الثالثة)4 ذكرنا فى سورة البقرة أن هذه السجدة فيا ثلاثة أقوال : أحدها أن المراد 

بجرد التعظم 1 السجدة . وثانيا ؛ أنبالر اداه النكاة ا إل أن 12 0 الله 
٠ 0‏ فآدم كان كالقيلة أأن يد له هو آدم » وأيضاً ذكرنا أن الناس اختلفو فى 

الملائكة الذين أمرهم الله 0 0 سجود لآدم هل ثم ملائكة السموات والعرش أو المر 0 
الارضء ففيه خلاف ؛ وهذه الماحث قد سبق ذكرها فى سورة البقرة . 


اد يس للست 2 
-2 62 | مه ريه 32 هه 625 مره 28 6 0-1 ِ_- 2 2 
ولقد خلقنا كم ثم صورناكم ثم 1 للبلائكه اسجدزا لادم 

عت انك رذ 06 م 6 ا ا 2 َ - 
فسجدوا إلا إبليس ل كك »د 1 السالجدان .دا 

قرله تعالى (إولقد خلقناك ثم صورنا كر ثم قلنا للبلائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس 
لم يكن من الساجدين) 

وى الآية مسائل : 

((المسألة الأ ولى) اعل أنه تعالى رغب الأمم فى قبول دعوة الأانبياء عليهم السلام بالتخويف 
أولا ثم بالترغيب ثانيا على مابيناه ؛ والترغيب اتماكان لأجل التنبيه على كنرة نعم الله تعالى على 
الخاق ؛ فبدأى شرح تلك النعم وله (ولقد مكنا كم قَّ اق وجعلنا لك فيها معايش) كم 
أتبعه بذكر أنه خلق أبانا آدم وجعله مسجودا للملائكة . والانعام على الاب بحرى بجرى الانعام 
على الآبن فبذا هو وجه النظم فى هذه الآيات : ونظيره أنه تعالى قال فىأول سورة البقرة ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا 5) فنع تعالى من المعصية بقوله ( كيف تكفرون بالله) وعلل 
ذلك انع بكثرة نعمه على الخلق » وهو أنهم كانوا أمواتاً فأحياهم . م خلق لهم ما فى الأارض 
جميعا من المنافع , * )أ تاك لمعه أن جعل آدم خليفة قُّ اللارض مسجودأ للبلائكة , 
والمقصود من الكل تقر بر أن مع هذه النعم العظيمة لايليق هم العرد واللحود نككناا ف ده 
السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم على أحسن الوجوه : 

(المسألة الثانية4 اعلم أنه تعالى ذحكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس فى القرآن فى 
سبعة مواضع : أولحا : فى سورة البقرة» وثانيها : فى هذه السورة» وثالا : فى سورة الحجر, 
ناةها: فوشورة 1ك اتتل ‏ وحاسلها : فاشو ره اللكيف» و(منادسها ::فيسورة طةء وسايغها: 
فى سورة ص . 

إذا عرفت هذا فتقول : فى هذه الآية تك موإن قوله تعالى (ولقد خلقنا م “م صورناك) 
فيد ان الخاطب بهذا الخطاب نحن 

ثم قال بعده لثم قلنا للبلائكة اتجدوا لآدم) وكلمة (ثم) تفيد التراخى » فظاهرالآية يقتضى 
أن أعل الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا . ومعلوم أنه ليس الأامر كذلك . فلبذا 
السبب اختلف اناس فى تفسير هذه الآية على أربعة أقوال : الأول : أن قوله (ولقد خلقنا ك)أى 





0 قوله تعالى «ولقد مكناكم ارون 2 ها معايش »> الاية 
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قوله تعالى ل( ولقد مكنا ا كرض وخلا ل فها معايش قايلا ما تشكرون) 

فى الآية مسائل 

(المسألة الآولى»؛ اعل أنه تعالى لا أ الخلق بمتابعة الأآنبياء عليهمالسلام » و بقبولدعوتهم 
ثم خوفهم بعذاب الدنيا. وهو قوله (وك من قرية أهلكناها) ثم خوفهم بعذاب الآخرة من 
وجهين : أحدهما : السؤال ؛ وهوةوله (فلنسألن الذي ن أرسل إليهم) والثاتى : بوزن الأعمال » وهو 
قوله (والوزن يومئذ الحق) رغمم فى قبول دعوة الآنبياء علهم السلام فى هذه الاية بطريق آخر 
كانه كيرت نعم الله عليهم » و كثرة النعم توجب الطاعة » فال (ولقد مكنا الور دل 
وجعلنا لك5 فيها معايش) فقوله (مكناكم فى الآرض) أى جعلنا لك, فيها مكانا وقرارا و مكناكم فا 
0 ؟ على التصرف فيها وجعلنا لك, فيها معايش » والمراد منالمءايش : وجوه المنافع وهى على 
قسمين,» منها ماحصل خلق الله تعالى ابتداء مثل خلق القار وغيرها . ومنها ماحصل بالا كتساب 
وكلاهما فى الحقيقة إنا حصل بيفضل الله ؤإقداره و بمكينه ..إفكون. الكل إنعاما من الله تال أء 
وكثرة الانعام لا شك أنها توجب الطاعة والانقياد : ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام 
0 لايةودون بشكره كا يفبغى » فال (قليلا ما تشكرون) وهذا يدل على أنهم قد يشكرون 

واللامن كذاك» .وذلك لأن الاقراو يوجود الصانع كاللام الضرورى 0 لجبلة عقل كل 

عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة » فلا إنسان إلا ويشكرالله تعالى فى ع7 على نعمه ؛ 
إنما التفاوت فى أن لعضم قد يكون كتير الشكر ٠الجسم‏ يكون قليل الشكر . 

(المسألة الثاني ة4 روىخارجة عن نافعأنه همز (معائش) قال الزجاج : جميع النحو يي نالبصربين 
يزعمون أن همز (معائش) خطأ ء وذكروا أنه انما >وزجعلالياء همزة إذا كانت زائدة نو صيفة 
ودائف ٠‏ ذاما (معايش) فن العيش ٠‏ والياء أصلية » وقراءة نافع لاأعرف ا وجهاء إلاأن لفظة 
هذه الناءرالى هن امن قسن | الكلمة أسسكن بق معيكلة فصارت هذه الكلمة مشابة لةولنا صحيفة . عل 
قوله (معائش ) شبما لقولناخائف فك أدخلوا اللهمزة فىقولنا -دائف ‏ فكذا فى قو لنامعائش 
على سبل التشبيه » إلا أن الفرق ماذكر ناه أن الياء في -. معيشة ‏ أصلية وفى ‏ صحيفة - زائدة , 











قولهتعالى هومن خفت موازينه فأولتك الذين خسروا أنفسهم ع الآية 0" 


فإيه غ1 فر جود 

(المسألة الثانية) قال أ كثر المفسرين المراد من قوله (ومن خفت موازينه) الكافر والدليل 
عليه القرآن وا خبر والآثر . أما القرآن فقولهتعالى (فأوائك الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا 
يظلبون) ولامعنى لكون الانسان ظالما بآيات الله إلا كونهكافراً مها متكراً ها . فدل هذا على 
أن المراد من هذه الآية أهل الكفر ء وأما الخبر فا روى أنه إذا خفت حسنات المؤمن أخرج 
رسولالله صبلالله عليه وسلم من حجرته بطاقة كالاملة فيلقها فى كفة الميزان العنى التى فيهاحستاته 
فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنى صل الله عليه وسلم بأى أنت وأى ما أحسن 
وجهك وأحسن خلقك فن أنت ؟ فيقول أنا نبيك مد وهذه صلاتك التى كنت تصلى عل قد 
وفيتك أحوج ماتكون الها ء وهذا الخبر رواه الواحدى فى البميط » وأما جمهور العلماء فرووا 
ههنا الخبر الذى ذكرناه من أنه تعالى يلق فى كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة أن لا إله 
إل الله أن مهدا سول اله .قال القاضى : 'يحبٍ أن تحمل هذا عل أنه أنى بالشهادتين حقبما من 
العبادات » للانه لو لم يعتبر ذلك لكان من أنى بالشهادتين يعلم أن المعاصى لا تضره ؛ وذلك إغراء 
بمعصية الله تعالى . 

واقائ ل أن يقول : العقل يدل عللىصعة مادل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما كان أشرف 
وأعلى درجة ؛ وجب أن يكون أ كثر واب ؛ ومعلومأن معرفة الله تعالى وحبته أعلى شأنا » وأعظم 
درج من سائا الاعنال ‏ فوجت أن يكون أوق ثواباة وأعل دزجه من سائرالاغمال . وأما الاثر 
فللآن ابن عباس وأ كثر المفسرين حملوا هذه الآية بل أهل الكفر . 

وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجتئة الذين يقولون المعصية لاتضرمع الايمان تمسكوا 
هذه الآآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة فى قسمين : أحدهما : الذن رجحت كفة 
حسناتهم وحكم علبهم بالفلاح . والثانى : الذينرجحت كفة سيئاتهم » وحم عليهم بأنهم أهل الكفر 
الذين كانوا يظلدون بآيات الله ؛ وَذل كيدل عل أن المؤمن لايعاقب البتة . ونحن نقول فى الجواب ؛ 
أقضَى ماق الناب أنه تعالى لم يذكرهذا القسم الك هنما (ل5 يهلا أن ال 565 ات اكات 
فقال (ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) والمنطوق راجح على المفبوم : فوجبالمصير إلى إثباته : وأيضأ 
فقال تعالى فى هذا القسم (فأوائتك الذين خسروا أنفسهم) ونحن نسل أن هذا لايليق إلا بالكافر 
وأما العاصى المؤمن فانه يعذب أياما ثم يعن عنه » ويتخلص إلى رحمة الله تعالى: فهو فى الحقبقة 
ماخسر نفسه بل فاز برحمة الله أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم ٠‏ 











الماران » إعذا برناد التو عل :به إلى معزفة فقدار التئء ء وافقادر الثواف اكات كك لكا 
بالممزان » لآ نأعمالالعبادأعراض وهى قدفنيت وعدمت » ووزنالمعدوم حال ؛ وأيضأفبتقديربقائما 
كان وزظ/اتالا , وأما قوم الموزون صعائف الاعمال أوصور مخلوقة على حسب مقادير الأعبال . 
فنقول : المكلف يوم القيامة » إما أن يكون مقراً بأنه تعالى عادل حكيم أولايكون مقراً ذلك فان 
كان مقراً بذلك » خينئذ كفاه حك الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب فى علمه بأنه عدل وصواب 
وإنلم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات أوبالعكس حصؤل 
الرجحان لاحتمالأنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لاعلىسبيل العدل والانصاف . فثبت أنهذا الوزن 
لافائدة فيه البتة : أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين يعلاون يومالقيامة أنه تعالى منزه عن 
الظلم والجورء والفائدة فى وضعذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لهل القيامة » ذا ن كان ظهور 
اليجتخان تارق" اللسنات ١‏ أزذاد دراحه وسر ار رط يشلك عزوو فضا او كور جه لإدهل الاك 
وإنكان بالضد فبزداد غمه وحزنه وخوفه وفضيحته فى موقف القيامة » ثماختلفوا فى كيفية ذلك 
الرجحان ؛ فبعضهم قال يظهرهناك نور فى رجحان الحسنات ٠‏ وظلبة فى رجحان السيئات » 
وآخرون قالوا بل بظهور رجٍحان فى الكفة : 

(المسألة الثالدة) الأظهر إثبات موازين فى يوم القيامه لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
(ونضعالموازين القسط ليومالقيامة ) وقال فىهذه الآية (فن ثقلت موازينه) وعلىهذا فلايبعد أن 
يكون لأفعال القاوب ميزان . ولأفمالالجوارح ميزان؛ وما يتعلق بالقولميزان آخر. قالالزجاج : 
إثما جمع الله الموازين ههناء فقال (فن ثقات موازينه) وليقل ميزانه لوجهين : الاول : أنالعرب 
قد توقع لفظ المع على الواحد . فيتولون : خرج فلان إلى مكة على البغال . والثانى : أن المرادمن 
الموازين ههنا جمع موزون لاجمع ميزان وأراد بالموازين الاعمال الموزونة ولقائل أنيقول هذان 
الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ ؛ وذلك إنما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على 
ظاهره ولامائع ههنا منهفوجب إجراء اللفظ على حقيقته فك لمتنع إثيات ميزان لهلسان وكفتان 
فكذإك لامتنع إثاك مؤارق جذه الضفة,: فكا"الموشجت' لتك الطاه و امف إل التاراا ” 

وأماقولهتعالي لإ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا يلون 

اعلل أن هذه الآية فها مسائل : 

(المسألة الأ ولى) أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان هنهم من يزيد حسناته على سيئاته ٠‏ ومنهم 
من بزيد سيئاته على حسناته : فأما القسم الثالث وهوالذى تتكون حسناته وسيئاته متعادلة متساوية 





قوله تعالى «والوزن يومئذ الحق» الآية ع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 2 دكا رما كيفة وإززن اللاعمال :عل هذا القول 
ما :أن امال لمن دكي الصورة حسنة. وأعنالا الكافن يطوزة قبخة» 
فتوزن تلك الضورة : 5 ذكره اين عباس" و التاق درن الوزن لدود إل الضحفك الوارمكزن فم 
أعمال العباد كدر 2 وسئّل رسو لالله صبلى ألله عليه وسلم عم بوزك يوم القيامة فقال والصدف» 
وهذا القول مذهب عامة المفسرين هذه الآية ٠‏ وعن عبد الله بن سلام :أن ميزان رب العالاين 
ينصب بين الجن والانس يستقبل به العرش إحدى كفتى الميزان على الجنة » واللاخرى على جه » 
ولو وضعت السموات لاض ف إحداههمأ لوو سعمهن 3 وجبريل د لعموده نظر إلى لسانة ) 
وعن عبد ألله بن عير رضى الله عه )» قال 5 قال رسو لالله صل ألله عليه وس د يؤير جل بوم القيامة 
إلى الميزان ويؤفى له بنسعة وتسعين جلا كل سجل هنها مد البصر فا خطاياه وذنوبه فتوضع فى 
كفة الميزان “م خرجله قرطاس كال لة فيه شبادة أن لاإله إلاالله وأن حمداً عبده ورسوله يوضع 
ف الاخرى فترجح» وعن اسن : بينما الرسول صل الله عليه سم ذات يوم واضع رأسه فى حجر 
عائشة رضى الله عنها قد أغى فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ فقالت : ذكرت 
حشر الناس وهل يذكر أحدأحدا . فقال لما دحشرون حفاة عراة غرلا» (لكلامرى” منهم يومئذ 
شأن لعنيه) ل د أحدا عندالصحف » وعند وزك الحسنات والسئات »؛ وعن عبيدبن هبر 
يو بالرجل العظم الا كول الشرون فلن يكوان له ورن لتدوضة.. 

لإوالقول الثاى) وهوقول مجاهد والضحاك والأعمش ء أن المراد منالميزان العدل والقضاء 
وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول ؛ وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ فى اللغة 
والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما ببان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز فى اللغة ؛ 
فلآن العدل فى الاخذ والاعطاء , لايظهر إلا بالكيل والوزن فى الدنيا فلريبعد جعل الوزن كناية 
عن العدل » وممايقوى ذلك أنالرجل إذا لى يكنله قدرة ولاقيمة عندغيره يقال : إنفلاناً لايقهم 
لفلان وزنا قال تعالى (فلانقيم لم يوم القيامة وزنا) ويقال أيضأفلان استخف بفلان» ويقال 
هذا الكلام ف رازن متكدا| رى وإرأنة . (ى لعادله و لساوبه مع أنه ليس هناك وزن فق الحفيقة 
قال الشاعر : 

قد كنت قبل لقانم ذاقوة عندى لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندى لكل مخاص, كلام يعاد لكلاءه عل الوزن مثلا للعدل . 
إذا تت هذا رفهرل : .وجب أن يكون المراد.من هذه الآبة هذا المعى فقط: رو الداليل عليه أن 
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اه 226 سر اه اسع | جر اده د د القلم ورة 
والوزن ا من لك لاف ولك هم المفلحون»» 


لقره انه َك الذين حَسروا انفسهم ما كانوايا. 9 
ل 


(المسألة الرابعة) الآية تدل عل أنه تعالى يحاسب كل عباده » لانهم لاخرجون عنأن يكونوا 
اراك مسلا اليهم » ويبطل قول هن يزعم أنه لا اك عل اانا كنار 

(المسألة الخامسة) الآية تدل على كونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ٠‏ لأنه تعالى قال 
(وما كنا غائيين) ولوكان تعالى على العرش لكان غائيا عنا 

فان قالوا : نحمله على أنه تعالى ماكان غائيا عنهم بالعلم والاحاطة . 

قلنا: هذا تأويل والأصل ف الكلام حمله على الحقيقة . 

فان قالوا : نتم لما فلم أنه تعالى غير مختص بثىء من الاحياز والجهات» فقد قَلتم أيضا 
يكوه غائيا . 

قلنا ؛- هذا باطل انا العاتك هق الذى يعمل أن حضر نقد غببة , وداك مثر روط ا ش] 
مكان وجهة » فأها الذى لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك تحالافى حقه ؛ امتنع وصفه بالغبة 
والحضورء فظهر الفرق والله أعلم . 

قوله تعالى ب والوزن يومئذ الحق فن ثقات موازينهفأولئك ثم المفلحون ومنخفت هو از يله 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظليون) 

اعلم أله تخال للا يون ف الاية الأول أن من جلة [لدو ال لعانة الوال والح ات 00 0 
الآبة أن من جملة أحوال القيامة أيضا وزن الاعمال» وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) (الوزن) مبتدأ و(يومئذ) ظرف له و(الحق) خبرالبتدا » وي>وزآن يكون 
(يوهئذ) الخبر و(الهق) صفة للوزن : أى والوزن الحقء أى العدل يوم يسأل لله الأمم والرسل» 

(المسأله الثانية) فى تفسير وزن ا قولان: الأول : فى الخير أنه تعال ينض 116لا 
له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرهاء ثم قال ابن عباس : أما المؤمن 
فيؤنى إعمله فى أحسن صورة . فتوضع فى كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته ‏ فذلكقوله (فن 
ثقات موازينه فاوائك ثم المفلحون) الناجون قال وهنا يا قال فى سورة الآنبياء (ونضع 





قوله تعالى «فلنتقصنعايهم بعلم وما كنا غائيين» الآية 3 





١‏ كرام الله فى حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير ؛ و يتضاعف أسباب الهزى 
والاهانة فى حق الكفار . لما ثبت أنكل التقصي ركان منهم 

م قال تعالى (( فاتقصن عليهم بعلم » والمراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنوه وأسروه 
0 أعما لهم » وأن يقص الوجوه التى لأجلبا أقدموا على تلك الاعمال » ثم بين تعالىأنه انما يصح 
منه أن يقص تلك الاحوال عليهم لآنه ماكان غائيا عن أحوالهم بلكان عالما بها . وما خرج عن 
عليه ثىء منها ؛ وذلك يدل على أن الاية لا تكمل إلاإذا كان الاله عالما يجميع الجزئيات » حتى 
يمكنه أن بمين المطيع عن العاصى ء والنحسن عن المسى.» فظهر أنكل من أنكر كونه تعالى عالما 
بالجزئيات , امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى آمرا ناهيا مثيبا معاقبا ؛ ولهذا السبب فانه تعالى أينما 
ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

(إالمسألة الثالثة 4 قوله تعالى (فلنقصن عليهم بعلم 4 يدل على أنه تعالى عالم بالعلم . وأن قولمن 
يقول : إنه لا عل لله قول باطل 

فان قبل : كيف امع بينقوله (فلنسألن الذي نأرسل البهم ولاسألنالمرسلين) وبينقوله(فيومئذ 
لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان) وقوله (ولا يسأل عن ذنو.هم امجرمون) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لايس لون عن الأعمال , لآن الكتب مشتملة علمهاولكنهم 
يسألون عن الذواعى التىدعتهم إلىالأعمال » وعن الصوارف الىصرقتهم عنها . وثانيها: أ 
قديكون لاج الاسترشاد والاستفادة ؛ وقديكو نلا جل التوبيخ والاهاءة » كو لالقائل أمأعطك 
وقوله تعالى (أل أعهد اليكم يا بنى آدم) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لجل الاستفادة والاسترشاد ؛ ويسأطهم 
لاجل توبيخ الكفار واهاتتهم ؛ ونظيره قوله تعالى (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) ثم قال 
(فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون) فان الآية الأولى تدل على أن المسألة الحاصلة ينهم انما 
كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضاء والدليل عليه قول (وأقبل بعضهم على بعض بتلاومون) 
وقوله (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) معناه أنه لا يسأل بعضهم بعضا على سبيل الشفقة 
واللطف , لآن النسب يوجب اليل والرحمة والا كرام 

لإوالوجه الثالث) ف الجواب : أن يومالقيامة يومطويل ومواقفها كثيرة ؛ فأخيرعن بعض 
الأوقات حصول الؤال ؛ وعن بعضها بعدم السؤال. 


أنالسؤال 


8 قوله تعالى «فلنساًلن الذين أرسل اليهم ولنسألنالمرسلين» الآية 
2 ته ته 1 0 


َلنَأنَ اد أرسل َي وسار ار سلين:» فلنقصن 1 علّهم بعل 


5 آآ# 


ال م أ- 
وقالكا غائيين «/1» 
رفم أن بقول (ها كانت دعواهم) فلا قال :كان دل على أن الدعوى فى موضع ضكو او كن 
أن يجاب عنه أنه جوز كر الدءوى 3 وان كانت رفعا فتقول : 0 دعواه باطلا 2 
وباطلة : واللّه أعلم 

قوله تعالى لإ فلنسألن الذي نأرسل اليهم ولنسألن المرساين فلنتقصن عليهم بعلم وما كناغا ئبين 6 

(المسألة الآوى) فى تقرير وجه النظم وجهان: 

(الوجه الأول أنه تعالى لما أمى الرسل فى الآية المتقدمة بالتبليخ ٠‏ وأمى الأمة بالقبول 
والمتابغةة وذكر التجشين ,عل تزك القبول و المتابعة يذك_ر :زول العذاي قالدناء,أدعة بنوع آخرمن 
المديد » وهر أيه تعال شال الكل عن كفية أعما لهم يوم القيامة . 

(إالوجه اتا أنه تعالى لما قال (ففا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين) أتبعه بانه لايقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف إليه 
أنه تعالى إسأل الكل عن كيفية أعم الهم . ::وزيين أن هذا السئرال لاختص ببأهل العقار (١ ١‏ لطر 
عام قَّ أهل العقاب وأهل الثو اب 5 

( المسألة الثانية) 4 الد ىن الل اليهم . ثم الآمة » والارسلون هم ازعل: فين كال 41 1 ا 
هذين الفريقين ْ ! هذه الآية قوله (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) 

ولقائل أن دول : المتصود من الوّال أن 12 ل ع كنه ا الك اا ان 
عنهم فى الآية المتقدمة أنهم رن : نهم كانوا ظامين » فا الفائدة فى ذكر هذا السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية (فلتقصن علهم بعلم) فاذا كان يقصه علهم بعم»ففا«عنى 
هذا السؤال. 

والجواب : أنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين : سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظل 
والتقصير : والمقصود منه التقريع والتوبيخ 

فان قبل : فا الفائدة فى سوال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة؟ 


ونا : لانم إذا | 1 ّ (صدر عم تقصير البتة التحق التعصير بكليته الامة ' فيتضاءعف 











قوله تعالى دوا كان دعواهم أذ جاءهم أشنا الآية ىم 


ولا قبله “وابما وقعا معافكذا ههناء وقوله (بياتا) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتاء 
ورا قالوا بيانا قالوا : وسعى البيت ببتا لآنه ببات فيه . قال صاح بالكشاف : قوله (بياتا) مصدر 
واقع موقع الال بمعنى بائتين وقوله (أوثم قائلون) فيه بحثان : 

(إالبحث الآول» أنه حال معطوفة على قوله (باتا) كانه قيل : خجاءها بأسنا باثتين أو قائلين . 
قال الفراء : وفيه وا ومضمرة ء والمعنى : أهلكناهاخجاءهاباًسنابياتا أو وهم قائلون ٠‏ إلا أنه استثقلوا 
امع بين حرف العطف . ولو قيل :كان صوابا ؛ وقال الزجاج : انه ليس «صواب لآن واو الخال 
قريبة من واو العطف . فالمع بينهما يوجب ابمع بين المثلين وانه لايحوز ؛ ولوقلت : جاءنى زيد 
راجلا وهو فارس ل يحتج فيه إلى واو العطف . 

ل البحث ااثاى) كلمة دأو »د خلتههنامعنى أنهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرةنهارا » وف القياولة 
قولان : قال الليث : القياولة نومة تصف النهار . وقال اللازهرى : القيلولة عند العرب الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتد الحر ء وان لم يكن 
تعالى يقول (أصعاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحدن مقيلا ) ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم 
غيرمتوقعين له» اما ليلا وهمناتمون . أو ارا وثم قائلون » والمقصود : أنهم جاءهم العذاب على 
حين غذلة منهم من غير تقدم أمارة تدهم على درل ذلك الغذاكا كانه قال للكفان لاتعتزوا 


بأسباب الآمن والراحة والفراغ ؛ فان عذاب الله إذا وقع . وقع دفعة مر غير سبق امارة فلا 
خرن بأخز الم : 

ثم قال تعالى فا كان دعواهم) قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء ؛ ومقام 
الدعاء . حكى سببويه : اللهم أشركنا فصا دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . قال ابنعباس : فا 
كان تضرعبم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا انا حكنا ظالمين فأقروا على أنفسبم بالشرك . قال 
اب نالانبارى : فاكان قولحم إذ جاءمم بأسنا إلاالاعتراف بالظل والاقرار بالاساءةوةوله (الاأن 
قالوا) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان وبكون قوله (دعواهم) نصبا كقوله 
(فا كان جواب قومه إلاأن قالوا) وقوله (فكان عاقبتهما أنهما فى النار) وقوله (وماكان حجتهم 
إلا أن) قال ويحوز أن يكون أيضا على الضد من هذا بأن يكون الدعوى رفعا ؛ وان قالوا نصبا 
كقوله تعالى (ليس البر أن تولوا) على قراءة من رفع البر ؛ والأصل فى هذا الباب انه إذا حصل 
بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار فى رفع أ-هما شت ؛ وفى نصب الآخر كةولككان زيد أخاك 
وان شت كان زيذا أحورك قال الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله (دعوامم) فى موضع 





.2 قوله تعالى «و,كم من قر بة أهلكناها خا أءها مك راتا» الآية 





اء عل اله عر مر عله الصلاة ل 0 

لمجابعة :3ك فى هذه الآية ماى ترك المتابغة و الأعراض عنيا من لإلر عد ف اليه شاكل ” 

0 الأولى) قال الزجاج : موضع؟ رفع بالارتداء و خيره أهانكناها . قال : وه ادن 
ما أن أكون ف #وضع نصب الآ قولك زيد ضربته أجود من قولك زيدا ضريته » والنصب 
جيك عراق أيضا كقوله تعالى (إنا كل شىء خلقناه بقدر) 

(المسألة الثاني ة» قبل : فى الاية محذوف والتقدير : و5 طن شال شه راددك] عليك تعره - 
احدها : قوله 0 ل والبأس لايليق إلا بالآهل . وثانيها : قوله (أومم قائلون) فعاد الضمير 
إلذ لعز لقا كاونارتنيا:: أن الدعده حل لابقع لللكلفين إلا باهلا كبم . ورابعها : أن معنى 
الببات والقائلة ا ل" 

فان قبل : فلماذاقالأهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلامعل اللفظ دون المعنى كقوله تعالى 
(وكاين من قرية عتت) فرده على اللفظ . ثم قال (أعد الله لم) فرده على المدنىدون اللفظ , ولهذا 
السبب قال الزجاج : ولوقال خاءهم بأسنا لكان صواباء وقال بعضهم : لاحذوف فى الآية والمراد 
اهلاك نفس القرية لآن فى اهلا كها بهدم أو خسف أو غيرهما اهلاك من فيا ء وللآن على هذا 
اتتقدير يكون قوله (إخاءها عر لا على ظاهره ولا حاجة فيه إلى التأويل . 

(المسألة اك الثة)4 لقائل أن 0 : قوله (وكم قيار به أملشكتاها اد عا بأسنا لمتسع | أن 
كيان الاهلاك متقدما على بجى. /١‏ النأ اسل رو النان لامرلا كد الى عالن 0 ا مقدم على 000 

وللكلاة 0 2 هن سام الم كرا 00 : المراد بقوله (أهلكناها) أى حكمنا جلاكبا 

ام وثانها 0 ركنا إطلذ كا بفارها 11 نا كقوله تعالى (إذا َنم إلى الصلاة 
* الها أ لوياقال 2 ناها لخجاءهم اهلا كنا لم يكن السؤال واردا 
فكذا ههنا للأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فان قالوا : السؤال باق » لان الفاء فى 
قوالة (خاءهًا بأسلنا)»فاء/التعقنيك أوهودوسجاكن المقائراة:..فنقؤ :الفا هد تجن عع ,اللفةة كدر له 
عليه الصلاة والسلام «لايقبل الله صلاة أحدع حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه» 
فالفاء فىقوله فيغسل للتفسير » لان غسل الوجه واليدينكالتفسير لوضع الطهورمواضعه . فكذلك 
دهنا البأس جار جرى التفسير » لذلك الاهلاك , لأ نالاهلاك , قديكون بالموتالمعتاد . وقديكون 
يتسليط البأس والبلاء عليهم » فكان ذكرالاً س تفسيرا لذلك الاهلاك . الرابع : قالالفراء : لايبعد 
أن يقال البأس الاك يمعان معا ما يقال : أعطتى ذاحشنت ؛ وما كان الاحسان بعد الاعتلاء 





قوله تعالى دوك من قرية أهلكناها خاءها بأسنابيانا» الآية ١‏ 


3 
م الدا همه 2مس ذ-ه َك زم ااه 5ه 


وكم من قرية اهملحكناها جَاءَها باسنا آنا أو هر تون .؛, فا كان 


دعوَامم! ا 7و3 اه طَالمِينَ .ه, 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كون القياس حجة ثبت باجماع الصحابة والاجماع دليل قاطع 
وها در كلمع تك بظاهر العموم » وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 

وأجاب : الأولونباكم أثيتم أن الاجماعحجة بعموم قوله (ويتبع غير سبيل المؤمنين) وعموم 
قوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وعموم قله ( كنتم ااام كن انوا مورت عزف 
وتنهون عن المنسكر) وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام «لاتجتمع أمتى علىالضلالة» وعلى هذا 
فاثيات كون الاجماع حجة , فرع عن السك بالعمومات » والفرع لايكون أقوى من الأاصل. 

فأجاب مثبتو القياس : بأن الآديات والاحاديث والاجماع لما تعاضدت فى إثيات القياس 
قويت القوة وحصل الترجيح . والله أعل . 

(إالمسألة الثالثة4 الحشوية الذين يتكرون النظر العقلى والبراهين العقلية ‏ تمسكوا بهذه الآية 
5 لشاالان العم بكون القران حجة موةوف على صعة القسك بالدلائل العقلية ؛ فلو جعلنا 
القرآن طاعنا فى صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 

(المسألة الرابعة4 قرأ ابن عامس (قليلا مايتذكرون) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ حمرة 
والكماق اتنسطق ون أبلامم*" لالتاك و خف ك1013[1 و الناقون بالتاء وتغند ين الال قالالواحدق 
رحمه الله ين زوق أله 1 كرون فأدغم تاء تفعل فى الذال لان الثاء مقنوسة يوا الفال خرن زه 
والنجوؤرأزيد صونا من الهموسن . فسن ادغام الاتقص ف الازيد ‏ وماموصولة بالفعل وه معه 
منذلة المصدر . فالمعنى : قليلا تذكرم اها قراءة ابن غاعى لانتذكروآن)بثناء وتاتاقويهها أن هذا 
خطاب للنى صل الله عليه وس اا دكا مولا لذن ذكرنا ذا التظاية؟؛ و أماء ققائة 
َرَةَ والتكسناق وختمصس ةا الدالأشدندة الكاف ء.فقدحذفوا التاء الى أدغببا الأآولون» وذلك 
حسن لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعم عا ل بطاكق: التكهافت]: ةنال كالك إن ادناه 
ولانبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا) 

قوله تعالى (روك ان يه أشلكاماتؤاءهًا لأسا ياتا أوثم قائلون فا كان دعوام إذ جاءم 
بأسنا إن قالوا إنا كنا ظالمين) 





1/0 تزه تال «واتعوأ ل ادا م 1د 00 


5 0 المرسل اليه . وه الآمة بمتابمة الرسول . فقال (اتبعوا ملأ تزل [ليكم من 0 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى» قال الحسن : يابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله . 

واعلم 1 0 من ر بكم) شاوا0 اله لان والسئة : 

فان قيل : لما ذا قال (أنزل إليك.) وإنما أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآقة تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لاوز لان 
عموم القرآن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم القرآن 
ولما وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الآمر بالقياس فى القرآن . وهو قوله (فاعتبروا) كان العمل بالقياس 
ا أنزل الله . 

قلا :عي أنه كذلك" إلا أنا شول : الآ الذالة عا ر درت الكل الها إيما صلل لا 
الحكم المثبت بالقياس » لاابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأما عموم القرآن » فانه يدل على ثبوت 
ذلك الحم ابتداء لابواسطة؛ ولماوقع التعارض كان الذى دلعليه هاأنزله الله ابتداء أولى بالرعاية 
من الحم الذى دل عليه ماأنزله الله بواسطة شىء آخر » فكان الترجيح من جانبنا . والله أعلم : 

(المسألة الثانيية» قوله تعالى (ولا تتبعوا من دونه أولياء) قالوا معناه ولاتتولوا من دونه 
أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوك علىعبادة الآوثان والأهواء والبدع . ولقائلأن يقول : 
الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو التىء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

كا كول فهر الذي أ الله جاع 

وأما الثاتى : فهو الذى نهى الله عن اتباعه ؛ فكان المعنى أن كل مايغاير الحم الذى أنزله الله 
تعالى فانه لابجوز أتباعه 

اذا ثبت هذا فنقول : اننفاة القياس مسكوا به فى نقالقياس . فقالوا الآأية تدل على انه لاوز 
متارغة غير .ما أتزل اش ا تخالل العف القناءل متائقة لك ها را أل كال ١‏ ترك أن ل 0 

فان قالوا : لمادل قوله فاعتيروا عي العمل بالقياس كان العمل بالقياسعملابما أنزله الله تعالى 
أجيك,عنه ,أن الحطل بالقنائل؛ لوكان عبلجى] أنولم الله تعال ؛ لكان تارك العمل مك لقان 
كافرا لقوله تعالى (ومن لم يحم بما أنزلالته فأوائك هم الكافرون) وحيث أجمعت الآمة علىعدم 
التكفير علمنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا بما أنزله الله تعالى » وحينئذ يتم الدليل . 








وله تعالى<اتبعوا ماأنزل اليم من ربكم ءالآية ١,‏ 


4 2 2ه را ال ال عه سه ع ب له 
نبوا ما از ا" من ربكم ولا 0 > 
ا كير 2 
ما تذكرون 85 


والضيق عن القلب » فاشتغل بالانذار واتبليغ والتذكير اشتغال الرجال الابطال؛ لات تيال 5 

من أهل الزيغ والضلال والابطال . 

ثم قال <إوذكرى للؤمنين) قال ابن عباس : يريد مواعظ للبصصدقين . قال الزجاج : وهو 
اسم فى موضع المصدر . قال الليث (الذكرى) اسم للتذكرة ؛ وفى مل ذكرى من الاعراب وجوه 
قال الفراء : يحوز أن يكون فى موضع نصب على معنى : لتدذر به ولتذكر؛ ووز أن يكون رفعا 
بالرد على قوله ( كتاب) والتقدير: تاب حق وذكرى » ويحوز أيضا أن يكون التقدير » وهو 
ذكرى » ويجوز أن يكون خفضاء لآن معنى لتنذر به؛ لآن تنذر به فهو فى موضع خفض : لآن 
الى للانداو زالنا كلى؟ 

فان قيل : ل قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 

قلنا: هو نظير قوله تعالى (هدى للمتقين) والبحث العقلى فيه ان النفوس البشرية على قسمين 
نفوس بليدة جاهلة ‏ بعيدة عن عالم الغيب » غريقة فطلب اللذاتالجسمانية » والشهوات الجدانية 
ونفوس شريفة مشرقة بالآانوار الالهية مستعدة بالحوادث الروحانية ؛ فبعثة الانبياء والرسل فى 

حق القسم الآول» انذار وتخويف .ء فامهملما غرقوا فى نوم الغفلة ورقدة الجهالة . احتاجوا إلى 

موقظ يو قظهم ؛ وإلىهد به يلموم ا القسم الثانىفتذ كيرو تنبيه » وذلك لآ نهذهالنفوس بمقتضى 
جوأهرها الأصلية مستعدة للانجذاب إلى عالم القدس والاتصال بالحضرة الصمدية , إلا أنه ربما 
غشيها غواش من عالم الجسم » فير ضلحانوع ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل مما 
أنوارأرواح رسل الله تعالى : تذكرت مر كزها وأبصرت منشأها . واشتاقت إلى ماحصلهنالك من 
الروح والراحة والربحان ؛ فثبت انه تعالىإنما أتزل هذا ااسكتاب على رسوله ليكون انذارافى حق 
طائفة » وذكرى فى حق طائفة أخرى . والله أعلم . 

قوله تعالى ١‏ ابحو | ماأنر ل اليك من ربكم فى د [زلناء قليلا ماتذ كرون ) 

اعم راع الرسالة إابتم بالمرسل وهوالله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول؛ والمرسل 
الله ورك الإامقية هلكا (أص فى الآبة الآولى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوى » وعزم 


وم غير ؛(» 





5 قوله تعالى «لتنذروابه وذ كرى للمؤمنين» الآية 
لكو تاي الله رشع بيسيدم القاتزا»بواذا كان كذ اك فالشويضن لك 121 ااا يت 0 
وصفه بالنزول . 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش فى اللوح الحفوظ , ثم إن الملك يطالع 
تلك النتقوش » وينزل من السماء إلى الأارض ؛ ويعلم مدا تلك الحروف والكلات , فكان المراد 
بكون تلك الحروف نازلة ؛ هو أن مبلغها نزل من اأسماء إلى الأارض ما . 

(المسألة الثالثة) الذين أثيتوا تمكانا تمسكوا موذهالآية فقالوا : إنكلمة «من» لابتداءالغاية : 
وكلمة « إلى» لانتباء الغابة فَوله (أنزل اليك) يقتضى حصول مسافة مبدؤها هو الله تعالى وغايتها 
12 رلك يدل عل أنه'تعال خض عهة وو لزان الروك هر أل الكل برو 1 الع" 

وجواابه:: لما نبت بالدلاتل [القاهزة أن لكان واطبه عل االو را ال و حك لل عر 
ار لد كاناة: أ وعى* أن الملك انتغل الاكمق! التاك إل اد ا 

ثم قال تعالى لإ فلا يكن فى صدرك حرج منه » وفى تفسير المرج قولان : الأول : الحرج 
الضيق ؛ والمعنى : لايضيق صدرك بسبب أن يكذبوك فى ااتبليغ . والثانى (فلا يكن فى صدرك 
حرج منه) أى شك منه » كةوله تعالى (فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك) ومعى الشك حرجا » 
لآن الشاك ضيق الصدر حرج ككف كارن المتيقن منشرح الصدر منفسح القاب . 

“مقال تعالى ١‏ لتنذربه) هذه «اللام» بماذا تتعاق؟ فيه أقوال : الاأول : قالالفراء : إنه متعلق 
بقوله (أنزل اليك) على التقديم والتأخير ء والتقدير : كتاب أنزل اليك لتنذر به فلا يكن فى 
عدر لد حرج منه. 

فان قبل : فا فائدة هذا التقديم والتأخير ؟ 

قلنا : لآن الاقدام على الانذار والتبليغ لايتم ولا يكئل إلا عند زوال الحرج عن الصدر , 
فلهذا السبب أمره الله تعالى بازالة الحرج عن الصدر ء ثمأمره بعد ذلك بالانذار والتبليغ . الثانى : 
قال ابن الانبارى : اللام هبنا بمعنى: كى والتقدان :فلل يكز ى مراك عل 6 ل 6 اك 
اثالث : قالصاحب النظم :"الام 'هبناة عذى :"أن والتقدر؟ بكو طذلك و لف 2ك 
تنذر به ؛ والعرب تضع هذه الام ففموضع «أن» قالتعالى (يريدون أن يطفوا نورالته بأفواهم) 
وفى موضع آخر (يريدون ليطفؤا) وهما بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتتاب 
أنزله لله عليك , وإذا عليت انه تنزيل الله تعالى ؛ فاعلم أن عناية الله معك , و إذا عليت "هذا فلا 
يكن فى صدرك حرج ؛ لآن من كان الله حافظا له وناصرا , لم خف أحدا ء وإذا زال الخوف 





وله ثعالى دام صكتاب أنزل اليك فلا يكن فوصدرك حرج منه» الآية ١6‏ 








موجود فى قولنا أنا الله أصلح ٠‏ وإن كانت العبرة يحرف الهم كا موجود فى العلأفهو أيضا 
موجود فى الملك والامتحان , فكان حمل قولنا(المص) على ذلك المعنى بعينه محض التحك , وأيضا 
فان جاء تفسير الأالفاظ. بناء على مافها من الحروف من غير أن تتسكون تلك اللفظة موضوعة فى 
اللغة لذلك المعنى » انفتحت طريقة الباطنية فى تفسير سائر ألفاظ القرآن بما يشاكل هذاالطريق . 
وأما قول بعضهم : إنه من أسماء الله تعالى فأبعد , لأنه ليس جعله إسما لله تعالى » أولى من جعله 
انا عض رسله فنا لمكت أق الانبياء ؛ لآن الاسم إنما يصير اسما للمسمى بواسطة الوضع 
والاصطلاح ' وذلك مفةود ههناء بل الحق أن قوله (المص) أسم لقب ل ذه السورة ؛ وأسماء 
الالقاب لاتفيد فائدة فى ال.ميات » بل هى قائمة مقام الاشارات ؛ وله تعالىأن يسمىهذهالسورة 
وله (المص) كا أن الواحد منا اذا حدث له وإد فانة يسميه بمحمد.. 

إذا ع فت هذا فقول : قر له امك متداك وقواء ل كما نجوه ورةزله (أفل البك) رضفة 
لذلك الخس. . أئ السورة الممما بقولنا (المصكتا ب أنزل اليك) 

فان قيل : الدليل الذى دل على صمة نبوة مد صل الله عليه وبل هوأن الله تعالى خصه بانزال 
هذا القرآن عليه » فالم نعرفهذا المعنى لايمكننا أن نعرف نبوته ؛ ومالم عرف نبوته » لا يمكننا 
أن حت بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عندالله بقوله . لزم الدور . 

قلنا: نحن بمحض العمل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل عليه أنه 
عليه الصلاة والسلام ماتليذ لاستاذ ولا تعلم مرى معلٍ ‏ ولا طالع كتابا ولم مخالط العلءاء 
والشعراء وأهل الأخبار؛ وانقضى منعمره أربعون سنة : ولم يتفق له ثىء منهذه الآا<وال؛ ثم 
بعد انقضاء الأربعينظهر عليه هذا الكتابالعزيز المشتمل على علومالأولينو الآخرين ؛ وصريح 
الكل يشهة بأن هذا لا.يكون إلا يطريق” الوحى من عند الله تعالى.. فثبت .هذا الدلل العقل أن 
(المص) كتاب أنزل على مد صلى الله عليه وسلم من عند ربه وإطه . 

(المألة الثانية 4 احتج القائلون مخاق القرآن بقوله (حكتاب أنزل اليك) قالوا إنه تعالى 
وصفه بكونه منزلا ء والانزال يقتضى الانتقال من حال إلى حال , وذلك لايليق بالقدحم ؛ فدل 
على أنه يدث .. 

وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنذيل على سبيل الجاز هو هذه الاروف ولا نزاع فى 
1ك نبا حدلة مخلوقة . والته أعلم . 


فان قبل :فبب أن اراد مه الحر وف» إلا.أن الجروي ف أعراض غيرباقية يدل أعا متوالة: 


2306 قولهتعالىوالمص كتاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه» الآية 


سورة الا عراف 
مكية . إلامن آية : م٠‏ إلى غاية آية 107٠١‏ » قدنية 
وآباتها ٠+‏ نزلت بعد ص 








الص د كتَابٌ أ نزل لك لا يكن فصَدْرَكَ حرج م 1 لتنذر به 


2 ل 
هس ره - 


5300 اد يي 


مار وسرت آبات مكية 








لإالمص كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى للمؤمنين) 

فق الله قات : 

(المسألة الآولى» قال ابن عباس (المص) أنا الله أفصل , وعنه أيضا : أنا الله أعلم وأفصل : 
قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة فى موضع جمل » وامجمل اذا كانت ابتداء 
وخبرا فقط لا موضع لها من الاعراب ؛ فقوله : أنا الله أعل » لاموضع ا من الأعراب » فقوله 
«أنا» مبتدأ وخبره قوله «الله» وقوله «أعلم» خبر بعد خبر ؛ واذا كان المعنى (المص) أنا الله أعلم 
كان إعراما كاعراب الثىء الذى هو تأويل لها ء وقال السدى (المص) على هجاء قولنا فى أسماء 
الله تعالى أنه المصور . قال القاضى : ليس هذا الللفظ على قولنا : أنا الله أفضل ‏ أولى من حمله على 
قوله: أنا الله أصلح» أنا الته أمتحر. , أنا الله الملك , لانه إن كانت العبرة حرف الصاد فهو 








جد 8ه 


قوله تعالى «وهو النى جعلك؟ خلائف الأرض» الآ ١‏ 


ا | ل 62 2 ل 6 هس اصأة يح ما 


لا سس و امساضيات 
ابن ع ار سر 6 25 ار اك 2722225 ار د 
لسباوكم فىما 55 كم إِنَرَبِكَ سريع العقاب وإنْهِلَحَفُور رَحيم «135» 





قوله تعالى لوهوالذى جعا-؟ خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بءعض درجات 1 
فا[ ناكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رح م ) 

اعلم أن فى قوله (جعلكم خلائف الآرض) وجوها : أحدها : جعلبم خلائف الارض 
لآن مدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين » خافت أمته سائر الأمم . وثانيها : جعلهم بخلف 
بعضهم بعضا . وثالثم : أنهم خلفاء الله فأرضهعلسكونها ويتصرفون فا . 

5 قال إرورفع بعضك فوق بعض در جات »4 فالشرف . والعقل؛ والمال» والجاه.والرزق » 
وإظهارهذا التفاوت ليس لجل العجزوالجبل والبخل » فانه تعالممتعال عن هذه الصفات » وإتما 
هو لأجلالابتلاء والامتحان وهوالمراد منقوله (ليباوم فيا أتام ) وقد ذكرنا أن حقيقة الابتلاء 
والامتحان على الله محال؛ إلا أن المراد هو ااتكليف وهو عمل لو صدر من الواحد منا لكان 
ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان ؛ فسمى لهذا الاسم لجل هذه المشامة , ثم إن هذا المكلف إماأن 
يكون مقصرا فما كلف به : وإما أن يكون موفرا فيه فان كان الأآول كان نصيبه من التخويف 
لهت 1 قوله (إن ربك سريعالعقاب) ووصف العقاب بالسرعة ؛ لآن ماهو أت قريب » 
وإن كان الثانى ؛ وهو أن يكون موفرا فى تلك الطاعات كان نصيبه من ااتشريف والترغيب هو 
وله رو إنه لغفور رحم) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب فى الدنيا بستر فضله و كرمه ورحمته » 
رف الاتحزديان يفيض عليه أنواع نعمه . وهذا الكلام بلغ فى شرح الأعذار والانذاروااترغيب 
والترهيب إلى حيث لايمكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام فى تفسير سورة الانعام, والمد 
لله الملك العلام ٠‏ 





١١‏ فول تحال؟ دقل بأغير الله أ يارو ريك 5 يشال الآية 

اعلم أنه تعالى لما أمر حمداً صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الحض ء وهو أن يةول (إن صلاى 
ونسكى) إلىقوله (لاشريكله) أمره بأنيذ كرما جرى بجرى الداءل على صعة هذاالتوحيدء وتقريرهمن 
وجهين : اللإول : أنأصناف الشركين أربعة : لآن عبدة الأأصنام أش ركو ابالله » وعبدة الكوا كب 
0 كوا بالله والقائلون : بيزدان ؛ وأهرمن . وهم الذين قال الله فحقهم (وجءلوا لله شركاء الجن) 

15 ات المائلون :أن المسيح ابن الله والملامك ناته , أعر كرا أيضياً بالله » فهو لاءثم فرق 
المشر كين » وكلهم معتر فو نأنالله خالق الكل » وذلك لأ نعبدة الأأصناممعترفو نبان الله سبحانه هو 
الخالق للسموات والأارض» ولكل ماف العالمهنالموجودات ؛ وهو الخال اللأصنامو الأو :ان بأسرها . 
وأما عبدة الكوا كب فهم معترفون ,أن الله خالقها وموجدها. وأما القائلون بيزدان: وهرمن 
فهم أيضاً معترفون ,أن الشيطان تحدث , وأنحدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيس والملائكة 
فهم معترفون بأن الله خالق الكل ؛ فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا على 
أن الله خالق هؤلاء الشركاء . 

إذا عرفت هذا فالله سبحانه قالله ياعمد (قل أغير الله أبغى ربا) مع أنه لاء الذين اتخذواربا 
غير الله تعالى أفروا بأن الله خااق تلك الاشياء » وهل يدخل ف العقل جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل العبد شريكا المولى : وجعل المخاوق شريكا للخالق ؟ ولما كان الأآمر كذلك» ثبث بهذا 
كلتل أن ان رايارغيق اله تعالى قو ل فاشط اردان بإكلاكا / 

لإ الوجه الثاى) فى تقرير هذا الكلام أن الموجود ٠‏ إما واجب لذاته » وإما مكن إذاته . 
وئبت أن الواجب إزأته واحد . قتيت أن ماسواة مكن إذاته » وثبت أنالممكن لذاته لانو جد إلا 
عاد الراك إذاته ار إن كن الام كدلك كان فلار بالك 1102 

وإذا ثبت هذا فنقول: صريح العقل يشهد بأنه لاوز جعل المربوب شريكا لارب وجعل 
الخلوق شريكا للخااق فهذا هو المراد من قوله (قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل ثى.) ثم إنه 
تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لايرجع اليه من كفرهم وش ركبم ذم 
ولا عقاب» فال (ولا تكس ب كل نفس إلا عليها) ومعناه أن إتم الجانى عليه » لاعلى غيره (ولا 
تزر وازرة وزر أخرى) أى لاتؤخذ نفس أبمة بام أخرى ؛ ثم بين كال أن رجوع هؤلاء 
المشر كين إلى موضع لاحا كم فيه ولا آم إلا الله تعالي » فهو قوله (ثم إلمربم مرجع فينكم 
ف كنم فيه ختلفون) 





قوله تعالى دقل أغيرالته أبغى ربا وهو ك1 0 الاية ١١‏ 
١" 2652-8‏ 2 لاك 52 ل 


قل د له أبنى ربا وهو رَبَ كل َىء ولاك أسب كل ننس العلا 


7 


ا انيم 22 0 ري ع صا 05 باه تر شير ارم اس ر وترترهى 


3 


ولاتزر واذرة وذ رأخرى ثم إل ربكم مر جعكم فيكيك م ماكنم 


هايا آم 


عيي ولك 


وحائا وعنا لزب العالمين) يدل عل أنه يؤْذيهِ مع الاخلاصوأ أكده بقوله(لاشر يك له)وهذا 
يدل على أنه 2 يك فى العبادات أنيؤنى ا كي ف كانت بل يحب أنيؤق بها مع يمام الاخلااص 
وهذا من أقوى الدلائل.علل أن شرط سعة الصلاة أن يون مها مقرونة بالاخلاص . 

أماقوله لإ ونسكى») فقيل المراد بالنسك الذيبحة بعينها » يقول : منفعل كذا فعليه نسك . أى 
دم مر يمه ؛ وجمع ب نالصلاة والذبح »كان قوله (فصللربك وانحر) وروى تلعلب عن ابن الأعرابى 
الاك شارك المصةى كل سك ادها 5 قل للبتعند تاسلكع» اللانه خلضن .نفس من 
دنس الآثام ؛ وصفاهاكالسبيكة الخلصة من الخبث » وعل هذا التأويل » فالذسك كل ماتقربت به 
الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه فى العرف الذي وقوله (ويحياى ومانى) أى حياتى وموؤلله؛ 

واعل أنه تعالى قال إن صلاتى ونسكى وحياى وممافلته رب العالمين) فأئيت كون ال 
٠‏ الحا الات ليسالله بمعى أنه وى .رما ,لطاعة انه تعالى » فان ذلك حال ؛ بل متى كو يما لله 
ا مدن خان أت ال , فكدلك أن كن كون الصلام و لتك نتهمفسراً يكونهما:واقعين 
تخلق الله ؛ وذلك مر أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله تعالى ٠‏ وقرأ نافع (محيلى) 
اكةالاء 0 كان وإسذن الناء فخاى شاد غير مستعمل ء لآان فهدجعا بينسا كين 
لايلتقيان على هذا الحد فى نثر ولا نظم ؛ ومنهم من قال : إنه لغة لبعضهم » وحاصل الكلام » أنه 
05 1 .ساد إن بن أن صلاته وإساتر عباداته ورحياته. ومماته كلها واقجة خاق الله تغالى : 
وتقديره وقضائه وحكمه ؛ ثم نص عل أنه لاشريك له فىالخلق ؛ والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت 
أىوبهذا التوحيد,أمرت . 

ثم يقول لإ وأنا أولالمسلمين) أىالمستسلمين لقضاء الله وقدره ‏ ومعلوم أنه ليس أولا لكل 
مسل » فيجب أن يكون المراد كونه أولالمسلى زمانه . 

قوله تعالى ( قل أغير الله أبغى رباً وهو ربكل ثىء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر 
وازرة وزد أخرى ثم إلى ربكم مرجع فينبئك بما كم فيه تختافو ن» 








ل قوله تعالى دقل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم» الآية 


ره ع اع 1 اننا - - - حت ١‏ سحت فاون سر وا مدا الت سس اح | ع ل 
قل إنى 1 إلى 0 0-0 دينا 0 95 م ان 


سم وثره ييه ساسا صو سد سد صا | عالإن امساح مد 
مالمشركين:11ءقلإنصلاىو نسكى وح 6 0 رب[ 0 


7 اخات كر ما اع 6 جر ساو 52 وترة 


لَاشَريكَ هدك مرت 07 اولالمسلمين70» 

وجوابه : ان ذلك من تعبدات الشرع ونحكانه . 

(إالسؤال الرابع ) انه يحب فى مقابلة تفويت أ كث ركل واحد من الاعضاء دية كاملة » 
ثم إذا قتله وفوت كل الأاعضاء ؛ وجبت دية واحدة ؛ وذلك يمتنع القول من رعاية المماثلة . 

جوايه : انه من باب تحكيات الشريعة . والله أعلم : 

قوله تعالى < قل إنى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قما ملة أبراهيم حنيفا وما كان 
المت ر كين )» 

اعل أنه 0 رسوله أنواع دلائلالتوحيد والردعل القائلين بالشركاء والاندادوالاضداد 
وبالغ فى تقرير إثبات التوحيد ؛ والرد على القائلين بالشركاء والانداد والاضداد » وبالغ فى تقرير 
إثات الهو حيد 2 للقضاء والقدر؛ ورد عل ىأهل الجاهلية فى أباطيليم؛ أمره أن يم الكلام بقوله 
(إنتى هداتى رنى إلرصراط مستةم ) وذلك يدل على أن الحداية لا تحصل إلا بالله واتتصب دينا 
لو جرن : أخرقها : 0 من بحل صراط لأ نمعتاه هداورى صراطا مستقما ما قال (و مهديك 
صراطا مستقما) لاد أن كرن التقدير الزموا دينا » وقوله . فما قال صاحى,الكفاق القم 
فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ منالقائم » وقرأ 0 قما مكسورة القاف خفيفة الياء 
قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيامكالصغر والكبر والمول والشبع اويل دينا ذاقم ووصف 
الدين بهذا الوصف على سبيل المبالغة » وقوله (ملة إيراهم حنيفا) فقوله (ملة) بدل من قوله (دينا 
قما) وحنيفا منصوب على الال من إيراهم ؛ والمعنى هدانى رفى وعرقى ملة إبراهم حال كوتيا 
موصوفة بالحنيفية » “م قالفىصفة إبراهم (وماكان منالمش ركين) والمقصود منه الرد على المشر كين 

قوله تعالى لإ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومانى لله ربالعالمين لاشريك له و بذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين) 

إعلم أنه تعالى يا عرفه الدينالمستقم عرفه كيف يقوم به ويؤذيه ققوله (قل إن صلا ونسى 





تال رين عاد تلق فلاجرى إلا مثلهاءالانة 8 


والتفضل هو المنفعة التى لاتكون «ستحقة ثم انهم على تقريع مذاههم اختلفو |. فقال بعضهم ؛ 
7ك د سضا ترات غيرها وهر فرك ماق قال': لانه لمان 7 ال 2 
تفضلا لزم أن يكون الثواب دون التفضل . وذلك لايحوزءلانه لو جاز أن يكون التفضل مساويا 
للثواب فى الكثرة والشرف:ل ببق 0 الكل ثابية أضاد فتصير عِكا وقببحا؛ ولما إطل ذاك 
علبنا أن الثواب.يتٍ أن يكون أعظ م فى القدر وفى التعظيم من التفضل . وقال آخرون : لا يبعد 
إن كارن الوا د مى هذه السعة 1 كد الس الافة فصلا» إلآأن ذلك الواحد يكون 
أوفر وأعظم وأعلى شأنا من النسعة الباقية . 

(المسألة الرابعة) قال بعضهم : التقدير بالعشرةليس المراد منه التحديد ؛ بل أراد الاضعاف 
ا تكد ل الفائل ان أسديت مدرو فا لز تانشك عقر أمثاله “وق .الو عيد .يقال : لثن ظلمتى 
د لتطلنتك عع اء ولاس ينا التحدرن فتكداهي ]و الدلئل, عل أنه لا مكن حمله, على التحديد 
قوله تعالى (مثل الذين ينفقون أموالحم فى سبيل الله ككثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سفبلة ماثة 
حبة والله يضاعف ان شاء) 

1 تعالى رومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلبا) أى الاجزاء يساويها ويوازءا . روى 
اساذر أن النى صلى الله عليه وس قال دان الله تعالى قال المسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة 
أو عفو فالويل لمن غلب آحاده أعشاره» وقال صل الله عليه وس «يقول الله إذا ثم عبدى بحسنة 
فا كتبوها له حسنة وان لم يعمابا فان عملا فعشر أمثالها وان ثم بسيئة فلا تكتيوها وان عملبا 
فسيئةواحدة» وقوله (وهم لايظلدون) أىلاينقص من ثواب طاعتهم : ولابزاد علىع قاب سيئاتهم 
فى الاية سؤالا 

(الدؤال الأول » كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نماية التغايظ . 

جوا.به : أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبدا لبق على ذلك الاعتقاد أبداء فلسا كان ذلك 
العزم مؤبدا عوقب بعقاب الابد خلاف المسلم المذنب ؛ فانه يكون على عزم الاقلاع عن ذلك 
الذنب » فلا جرم كانت عقو بته منقطعة . 

(السؤال الثالى» اعتاقالرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين بوما : وهو فى كفارة 
الظهارءوتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل » وذلك يدل على ان المساواة غير معتبرة . 

جوابه : ان المساواة إتما تحصل يوضع الشرع وحكه . 








١‏ السؤال الثالث» إذا كك قّ 2 انسانموضحتين 2 وجبقيه أرشان )قات رفع الحاجز 
ينمأ صارالواجب أراتق مو ضمة واحدة 2 فهبنا ازدادتالجناية . وق لالعقاب 0 فالمساوأة غير معترة 


«؟ك فخر- ؛(» 





/ قله تفال ومن جام انه عد اال لكيه 


ىْ جا بالحسئة 1-0 ماهتا ود بالسيئّة قلا يجْرَى إلا مثله 


_- 


ره َّ 7 0 ٍِّ 
الا بظلبون »17>٠«‏ 
0 7 “الود تكفر العارى 

(إوالقول الثانى) أن الراد من 5 أخدوا عض وراك ا بضا. كال تعال أن إن 
عض الكتاب و تكفرون تبعض )بو قال, أيضا (ان الدين يكفرون الله وورسلة ور يدون إن 
يفرةوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) 

(إ والقول الثالث» قالمجاهد : ان الذين فرقوا دينهم من هذهالامة , هم أهل البدع والشبيات 
واعلم أن اللرزاكمن:الآنة المت عل ,أردب: تكو ن كبة المسليين واحده ؛ وأن لا شفر قراف للد © 
ولايبتدعوا البدع وقوله (لست منهم فى شثىء) فيه قولان : الآول : أنت منهم برىء وهم منك برآء 

وتأويله : انك بعيسد عن أقوالهم ومذاهههم:والعقاب اللازم على تلك الاباطيل مقصور عليهم 
ولا يتعداهم . والثانى : للست من قتا هم فى ثىء . قال السدى : يةولون ل ينوس بقتالحم » فلا أعس 
بقتالهم نسخ .وهنا بعيذاء لآآن المعنى لست من قتالهم فى هذا الوقت فى ثىء:ذوود اللامر بالفالك 
فى وقت آخر لايوجب النسخ . 

ثم قال نما أمرم إلى الله) أى فما يتصل بالامهالوالانظارء والاستصال والاهلاك (ثم 
نتم بما كانوا يفعلون) وال هراد الوعيد. 

آرلهتعالى لمن جاء بالحسنة فله عش رأمثالها ومنجاء بالسيئة فلايحزى إلامثلبا وثم لايظلمون» 

فق الآءة سائل:: 

ا اسألة الآأولى» قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هى الشرك , وهذا بعيد 
بل نبجب أن يكون مولا على العموم إما تمسكا باللفظو إما لجل أنه حكم مرتب عللوصف مناسب 
له فيقتضى كون الك معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

ل( المسألة الثانية) قال الواحدى رحمه الله : حذفت الماء من عشر والامثال جمع مثل » والمثل 
مذكر أنه أريد عشر حسنات أمثالحا, ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التى هى صفتها مقامبا 
وحذف الموصوف كثير فى الكلام ؛ ويقوى هذا قراءة من قرأ عشر أمثالها بالرفع والتنوين. 

(إالمسألة الثالثة) مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير فلا 
إشكال فى الآية » أما المءتزلة فهم فرقوا بين الثواب والتفضل بأن الثواب هو المنفعة المستحقة 





قوله تعالى «إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا »الابة / 


ول امد لمر دوع ره 


53 


إِنَ لذي لم و ترم إكَالله 

اي سعراره 2 - ه22 2 
ثم يشفيئهم ما 0 بفعلون«5١1»‏ 

فان قيل : قوله وإ أو يأنى ربك) لا يكن حمله على إثيات أثر من آثار قدرته , لآن على هذا 
التقدير :3 نار عمد[ عن موله" (أى ناد لعل ايان ربك) فوجب حمله على أن الراك منة 
اتيان الرب . 

]رانك متمد أن ذخان مدهت الثفار : فلن يكوان حجة , وقل : تأنى ريك 
بالعذاب » أو يأنى بعض آيات ربك وهو المعجزات القاهرة 

ثم قال تعالى ( يوم يأنىبعض آياتر بكلا ينفع نفسا ايمانمها لم تكن آمنتمن قبل ) وأجمعوا 
حل ان ارات هذه اللانات علامات القامة : عن البراء بن عازب قال .: كنا نذا كر أم الساعة 
إذ أشرف علينا رسول الله صل الله عليه وسل , فقال: ما تتذا كرون ؟ قلنا : نتذا كرالساعة قال : 
دانها لاتقوم حتى تروا قبلباءشرأيات » الدخان » ودابة الأرض » وخسفا بالمشرق:وخسفابالمغرب 
وخسفا >زيرة العرب؛ والدجال . وطلوع الشمسمنمغرما؛ ويأجوج ومأجوج ٠ونزول‏ عسى ؛ 
ونارتخرج منعدن» وقوله (لم تكن آمنت منقبل) صفة لقوله (نفسا) وقوله(أ و كسبت فىابماما 
خيرا) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى؛ والمعنى : أن أشراط الساعة إذا هده 4 أوإن 
التكليف عندها . فلم ينفع اللاعان نقساما آمنت قبلذلك » وما كسبت فىإبمانما خيرا قبل ذلك . 

َ قال تعالى إقل اتتظروا إنا منتظرون » وعيد ونهديد . 

قوله تعالى لإ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء إنما أملثم الى الله ثم 
ينبئهم بماكانوا يفعلون 

قرأ حمزة والكسانى (فارقوا) بالالف والباقون (فرقوا) ومعنى القراءتين عند التحقيق واحد 
إن الذى فرق دده عد أنه زقر عضن وأتكر .بعضاء فقد فارقه فى الحقيقة.:.وفى الآية أقوال» 

(إالقول الآول) المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشر كين بعضبم يعبدون الملائكة 
ويزعمون أنهم بنات الله ؛ وبعضهم يعبدون الأصنام . ويةولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا 
معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أى فرقا وأحزابا فى الضلالة . وقال ماهد وقتادة : هم اليهود 
والنصارى ؛ وذلك لآن النصارى تفرقوا فرقا . وكفر بعضهم بعضاء وكذاك الييود؛ وثم أهل 








8 قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكةءالاية 


مه 7 0 3 
هل ١‏ كََ ظَرون إلاانم انهم , اللائكة أو يانى ربك أو عأ إلى لع بعض أبات 


4 


بكوم بأ ب 2 آيات ربك ا, نفع ل نا رينان)] تعن امت م م ن قبل 


أو كسَيت فى سام ما حيرا قل اننظر 1 منتظرونَ 1000 


قلنا : القرآن 1 فم 2 سعع| وهو هدى 38 5 ممعا وعقلا . فلا اختلفت الفائدة صانم هذا 
العطف ء وقد بينا أن معنى (رحمة) أى انه نعمة فى الدين 

كم قال تعالى لفن أظل كدسهاناك لله) والمراد تعظيم كفر من كذب ,اياتالله » 
كدو عناءا منع عنها » لآن الأول ضلال ؛ والثانى منع عن الحق واضلال 

م قال تعالى لسنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب» وهو كقوله (الذين كفروا 
وصدوأ عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 0 

قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتههم الملائئكة أو يأنى ربك أو يأنى بعض آيات ربك 
يوم يأى بعض ١‏ أيات ربك لا ينفع نفسا إمانما لم نكر ن آم م مزاو كسا داريا | 
فط ا 0 

ار ا" أتيهم) با لناء وق التحل مثله : والياقون 89 م بالتاء 

واعلم أنه يكال 1 بن أنذا عا تال الككتاب ازالة للعذر » وازاحةللعلة » و بي نأنهم لاايؤمنون 
البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهم فى الايمان فقال (هل ينظرون إلا أن تأتههم 
الملائكة) ونظير هذه الآبة قوله فى سورة البقرة (هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظللمن الغام) 
ومعنى ينظرون يننظرون وهل استفهام معناه الننى » وتقدير الآية : أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا 
جنم أحد مللذه الامؤر الثلاثة "واض عن :"لتك أو 1 كيأر ا لات 
العامة 5 6 

ذان قبل : قوله ل( أو يأتى ربك )4 هل يدل على جواز امجىء والغيبة على الله 

قلنا : الجواب عنه هن وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم » وهم كانوا كفاراء واعتقاد 
الكافر ليس بحجة . والثانى : أن هذا مجاز . ونظيره قوله تعالى (فأى الله بنيانهم) وقوله (إن الذين 
يؤذون الله) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن الجىء والغيية على الله تعال محال ؛ وأقرمباقول 
الخليل صلوات الله عليه فى الرد على عبدة الكوا كب (لا أحب الآفلين) 








قولهتعالى أن تقولوا انما أنزلالكتاب على طائفتين من قبلنا» ا لآية 0 


لك أهدى منهم فقد جاء بيئة ة من ربكم رهلى رراحة فقن أظل عن كك اانه ا 
سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما,كانوا يصدفون» 

اعلم أن قوله إإوهذا كتاب» : ك إن ١1|‏ هوالت_آن و قايلة وصفه بأنة مبار كأنهثايت 
لا ات لس تانتن :أو لآر اد (نا قينا الخير والنفع 

2 قال 32 تبع وه والمراد ظاهر 

م فى ترحموا.. وفه ثلاثة أقوآل : قيلاتقوا مخالفته على 
رجاء الرحمة » وقيل : اتقوا لترحوا ؛ أىليكون الغرض بالتقوى رحمة الله » وقيل : اتقوالترحموا 
جزاء عل التقوى 

ثم قال تعالى (أن تقولوا إنما أزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» وفيه وجوه 

إالوجه الاول» قال الكساتى والفراء: والتقدير : أنزلناه لئلا تقولواء ثم حذف الجار 
وحرف الننى » كةوله (يبين الله لكر أن تضلوا) وقوله (رواسى أن تميد بك,) أى لثلا 

لوالوجه الثانى) وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يجيزون اضمار 
دلا» فانه لا يجوز أن يقال : جئت أن أ كرمك معنى : أن لا أ كرمك » وقد ذكرنا تحقيق هذه 
كاله 3 لخر سوزة اننا 

لإوالوجه الثالث) قال الفراء : يحوز أن يكون دان» متعلقة باتقوا » والتأويل : واتقوا أن 
لكان 

لإ البحث الثانى» قوله (أن تقولوا) خطاب لأهل مكة؛ والمعنى : كراهة أن يقول أهل مكة 
انزل الكتاب ؛ وهو اتوراة والانجيل على طائفتين من قبلناء وهم البهود وااتصارى » وان كنا 
«ان» هى الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة بينها وبين النافية . والآاصل وانه كنا عندراست6م 
لغافلين » والمراد .هذه الآآيات إثبات الحجة عابهم بانزال القرآن على حمدكى لا يقولوا يوم القيامة 
إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من 1 وكنا غافلين عما فهماء فقطع الله عذرهم بانزال 
القرآن 5 وقوله (وإن كنا عن دراستهم لغافلين) أى لا نعم ماهى : لآن كتامهم كان متاك 
رمع ]اف تقزلدا 3 أنا انزل علينا الكتاب لكنا أهدىمنهم , مفسرللاول فى أن - اد عورا 
ويحتجوا بذلك؛ ثم بين تعالى قطع ١<تجاجبم‏ بهذا ؛ وقال (فقد جاء؟ بينة من ربك) وهو القرآن 
وما جاء به الرسول (وهدى ورحمة) 

فان قيل : البينة والحدى. واحد ‏ فا الفائدة فى التسكرير ؟ 








00 - ل هتارم ترمشاثر الا 


وهذا كتاب انر مارك تانبعوه وانقوا لعلكم ترحمون 0 


تَُوُوا نا أنرل ألكتَاب ب على ص ا 00 


ا سس 


0 َه وثره أ 0 


لَغافلين «ه1» آر 00 أل عي كباب لكنا أهدى مهم فقسد 


معنن" جديا يرد نك ار ا لت كاوس - م 6 "يلأ والضاي 2 


0 بينة 5 وهدى و رحمة ا َ يت الله 


له - 
ليصدفون رلا6١»‏ 


فهاحنافا تقديزها: ثم'قل امد انا آتينا موسى ؛ فقدياه : الما أو [ل1ك0 1121112 110 
ما أنننا مواتى . 
أما قوله لإ تماما على الذى أحسن» ففيه وجوه : الأول: مغناه تماما للكرامة والنعمة 
عيبل الذى أحسن . أىعلى كل مس كان محسنا صالحا » ويدل عليه قراءة عبد الله (علىالذين أحسنوا) 
والثانى : المراد تماما للنعمة والكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة بالتبليغ » وفى كل ما أمس به 
والثالت : تماما على الذى'أ حسن هوسى من العلم والشرائع قن اأحسى الثىء إذا اجا عدر فيه 2 
زيادة على علمه على وجه التنميم » وقرأ يحى بن يعمر (على الذى أحسن) أى على الذى هو أحسن 
بحذف المبتدا كقراءة من قرأ (مثلا ما بعوضة) بالرفع وتقدير الآية: على الذى هو أحسن دينا 
وأرضاه » أو يقال المراد : آنينا موسى الكتاب تماماء أى تاما كاملا عل أحسن ما يكن عله 
الكضد ؟أى على الوجه الذى هو أحسن وهو معنى قول الكلى : أتم له الككتاب على أحسنه »ثم 
بين تعالى ماف التوراة من النعم فى الددن وهو تفصيل كل ثثىء » واراد به ما بختص بالدين فدخل 
فى ذلك بان نبوة رسولنا صل الله عليه وسلٍ دينه.وشرعهءوسائر الآدلة والاحكام إلاما نسخمنها 
ولذلك قال (وهدى ورحمة) والهدى معروف وهو الدلالة » والرحمة هى النعمة (لعلهم بلقاء رم 
درت أ لكى يؤمنوا بلقإء ربهم ؛ والمراد به لعَاء ما وعدهم الله به من واب وعقاب 
قوله تعالى ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 0 نتقولوا زعا لول 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 








قولهتعالى« ثم آتينا موسى الكتتاب تماماء الاية م 


3 2 اننا أكرطت ام 1 
اوه عت ره كس ارات "6 الى" 2 


وهدى ورحمة لعلهم َم لون تعره 


(المسألة الثالثة) أنه تعالى لما بين فى الآ يتين المتقدمينماوصى به تميق كر إجمالايقتضى 
دخول ماتقدمفيه ؛ ودخول سائرااشريعة فيه فقال (وأنهذا صراطى مستقم|) فدخل فيه كل مابينه 
لول صل الله عليه وعمل من "دين الاسثلام وهو المنيج القوتم والصراط الستقم » فاتبعوا جلته 
وتفصيله ولاتعدلوا عنه فتقعوا فى الضلالات . وعن اين مسعود عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه 
خط خطاء تمقال : هذا سبيل الرشد ثم خط عن بمينه وعن شماله خطوط ء ثم قال : هذه س.لعلى 
كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات محكات لم ينسخهن شثىء من جميع التتتءمن عل ىن دخل الله ومن تر كبن 
دحل العلثارر) 

2 قال لإذلكم وصاك به) أى بالكتاب (لعلكم تنتقون) المعاصى والضلالات . 

((المسألة الرابعة) هذه الآية تدل على أنكل ماكان حا فهو واحدء ولا يلزممنه أن يقال : 
511 قا نان وأععدا قرى حق , قدا كن للق واحدا كال كل ماس وأ اتاطلا »وم ا لق أشناء 
كثيرة ؛ فيجب الحكر بأنكل كثير باطل ؛ ولكن لايلزم أن ن كر ن كل باطل كثير | بَعِين ماقرر نأه 
ف الفسة الول 

قوله تعالى (ثم أ نيا موبى الكاب ماما عل الذى أحسن :وتفصيلا لكل شثىء, وهدي 
واردجمة ة لعليم بلقاء رمم يؤمنون» 

اعلرأن قوله (ثم آنينا) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إذ اد بعد تعديد الحرمات وغيها 
من الأاحكام » إنا آتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثم» تأخير الحب عن ايلك لا لماحى 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى (ولقد خلقنا كم م صورناك عاونا للبلائكة اجدوا لآدم) والثانى : 
أن التكاليف التسعة المذكورة فى الآية المتقدمة التكليف لاو زاختلافها بحسب اختلاف الشرائع 
إلهى أحكام واجبة الثبوت منأول زمان التكليف إلى قيامالقيامة ..وأما الشرائع التى كانت التوبة 
مختصةابها/ فهى إنما حدئت بعد تلك التكاليف التسعة ». فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : 
ذلكم وصاكم به يابنى آدم قديما وحديئاً ٠‏ ثم بعسد ذلك آثينا موسي ااحكتاب . اثثالك : أن 


١ 








2 ثوله تعاى نوو أن هذا صراط مسف 11 0 اكه 


ظ لكا ع كر 


ه 0/0 
سو سر 20 ٠‏ بحم 


2ه ل - 8 عس ل قه ا ذه "ع 
وان هيدا 0 نوه ولا تبعوا السبل كمَرقَ بكم غعن 


6 ع ها حرص فد الف | ع تا 4 


مفكاه د ذَلَكُم وضًا ام به لعلكم تنتقون »١١8«‏ 


قوله 0 إوأن هد ايضؤا سن 13 فاتتغوه'ولا تنتكو! السبل فتفرق ,كم عن سنجيله ذلكم 
وصا كر به لعلكم تتقو ن» 

ف الالة مسائا ”: 

(المسألة الأولى) قرأ ابنعاص (وأن هذا) بفتحالالف وسكون النون وقرأحمزة والكساى 
(وإن) بكسرالالف وتشديد النون أماقراءة زعام فأصاها (وإنه هذا صراطى) والماء ضمي رالشأن 
والحخديث وعللى هذا الشرط تخفف . قال الدحس : 

فى فتية كسيوف الندقد علموا أن هال ككل من بح وينتعل 

أى قد علموا أنه هالك ؛ وأما كسر (إن) فالتقدير (أتلهاحرم) وأتل (أنهذا صراطى) بمعنى 
أقول وقيل على الاستئناف . وأما فت أن فقال الفراء فتح (أن) م وقوع أتل عليها يعتى و أتل 
عليكم (أن هذا صراطى مستقم|) فال لان و كا 0 (ذلكموصا كم ب) وثآن 
هذا صراطى . قال أبوعلى . من فتح (أرن) فقياس قول سيويه أنه حملها على قوله (فاتبعوه) 

لتقم لآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه كةوله (وإنهذه لالد واحدة) وقال سيبويه لان 

عه أ , »وقال فى ةوله (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع أللّه أحدا) والمعنى وللآن الساحد ل" 

0 0 القراء أجمعوا على سكون الياء من (صراطى) غير ابنعاس فانه فتحها وقرأ 
5 :ثيرواين عاص (سراطى) بالسين وحمزة بين الصاد واازاى والباقون بالصاد صافة وكاهالغات 
قال صاحك الكفاف رآ الأعش (وهذا صراطى) وفى مصحف عبد الله (وهذا صراط ربم) 
وفى مصحف أنى (وهذا صراط ربك) 











ا 
داعيم 


الطبييكة ألا ولى 


تطلب من ملتزم طبعة 


1 ا‎ ١ - 1 5 4 


حقوق الطبع واءمل محفوظة للملتزمه 


5 
2 
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1١7‏ قو لهال د اكدلك حعلتا ف كل ذربة 


١/ه‎ 


//اا 


/اما 


١/8/8 


كلا 


5 


اوكا 


كا 


38 
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أكابر مجرمها» الآية 

و إذاجاءتهمآية قالوأ أن نومن 
لح وإ مهما أواى ره[ لق 
دفن بردألله أن مباديه شرح 
صدره للاسلام)» الاية 
«وهذاصراط ربكمستقما» 
دهم دار الام عند رمم 
«ويوم حشره جميعا بأمعشر 
الجن» الآية 

دو كذلك نولى بعض الظالمين 
ا را كس 
ال ان الوا م 
يأكع رسل متكم» الآية 
«ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى» 

«ولكل درجات نما عملوا» 
«وربك الغىذوالرحمة»الآية 
«قل ياقوم أعماواعلل مكا نتك.» 
إنى عامل» الآية 

«وجعلوا لله ما را 5 
الحرث و الأ نعام نصيبا» الا.ية 
«وكذلك زين لمكثير من 
المشر كين قتل أو لادهم» الآية 





3 . 


/ال.ع قولهتعالى«وقالوا فده أنعام وحرث 


07 


"55 . 


1 


"1 


51 
11117 


1 


1 


111 


5 الفهورس 


حجر» الآية 

«وقالواماق يطو نهذه الانعام 
خالصة إن كورناع» الآية 
«دقد خسرالذين قتلوا أو لدم 
سفيا بغير عم الاية 

«وهو الذى الغا جنات 
معروشات» الآية 

«ومن ال نعام حمولة وفرشا» 
دتمانة أزواج من" الات 
اثنين» الآية 

دقل لا أجدفم أو حىالىحرماء 
دوعل الذينهادوا<رمنا كل 
ذى ظفر» الا بة 

دفان كذيوك فقل ربكم 
ذو رحو اسعة» الآ 
دسدو ل ينات د [لانة 
الله ماأش ركناءالاية 

دقل هم شبداءكم الذين 
يشبدون أن الله حرم هذا» 
دقل تعالوا أتل ماحرم ربكم 
عليكم» الآية 

«ولاتقرو أمال اليتيم إلايالنى 
هى أحسن» الآية 





صفحه 


فهرس الج الثالك عشر من التفسي رالكبيرللامام الفخرالرازى 5 


كم 


/4 
525 


إالالا 
١١1/‏ 


رالا 


117 


1 


1١1/ 


الله كذباء الآية 

يوا انرادعا ”ا 
خلقنا أوله.هرة» 

دن الله فالقالحب والنوى» 
دفالق الاصباح وجعل الليل 
سحكناء الآية 

«وهو الذى جعل لك النجوم 
در اباء الايد 

«وهو الذى أنشأم من نهس 


وأحدة» الآية 


لدو هر الك ىأل دن [أساء ماء 


فأخر جنايه» الآية 
«وجعاوا لله شركاء الجن» 
دع السموات والارض 
أى يكون لله ولد» الآية 
«ذلك الله ربعم لاإله إلا هو 
خالق كل ثىء» الآية 
0 الابصار وهو 
يدرك الأبصار» الآية 
«قدجاءم بصائر من ربع من 
أبصر فلنفسه» الآية 
«وكذلك نصضرف الآيات 
وليقولوا درست» الآية 
داتبعما أوحى إليكمنربك, 





صفحة 


قولهتعالىدولا تسبوا الذين يدعون 


اكلا 


55 


١هال‎ 


١ لمت‎ 


١6م8‎ 


١6 


١/ 


ليلدلا 


2 


من دون الله الآية 
«وأقسموا بالله جبدأما نهم 
لين جائتهم آية ليؤمنن مها» 
«ونقاب أقدتهم وأيصارم 
كال يؤهنوابه أول مرة»الآية 
«ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة 
وكلبم الموىء الاية 

د وكذإك جعلنالكل نىعدوا 
شياطين الانس والجن» 
«ولتصغى اليه أفئدة الذن 
لايوْ منون بالآخرة» الاية 
«أفغير اللهابتغى حكاء الآية 
«و م تكليةر بكصدقاوعدلا» 
«وانتطمأ كثرمن فالآارض 
يضلوك عن سبيل الله الاية 
دفكلوا اذ كراسم الله عليه 
إن كتتم بأيأته مؤمنين» 
دوما لك ألا تأكلوا مالم 
يذكر اسم الله عليه» 
«وذروا ظاهر الامو باطنه» 
دولا تأكاوا عمال يذكراسم 
ألله عليه» 

در كان ان ال 
لدتوراء |ل5ة 








صفحة 
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نا 


1 
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فهرس الجزء الثالك عشر من التفسيرالكبير للامام اافخ رالرازى 


قولهتعالى«و إذا جاءك الذن هنون 


آياتنا» الآية 
دوخذاك نفصل الآيات 
رمم سيرع ا 
أرآن عدى كا ساو 
به» الاية 
«وعنده مفانح الغيب» الاية 
«وهو الذى يتوفام بالليل 
و بعل ماجرحتم بالتهار»الاية 
«وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل علي حفظة)» الآية 
«ثمردواإلىالتهمولاه الحق» 
«قل من ينجي من ظليات 
الى للحم لاله 
دقل هوالقادر على أن يبعث 
عليكم عذايا» الآية 
ركذب > ةرمك هر اللق» 
«وإذارأيتالذين خوضون 
فى أباتنا» الآية 
دوما عل الذين ينفقون من 
حسابهم من ثى الانه 
«وذر الذين امخذوا ديهم 
لعا ولموا» الاية 
دقلا ندعوا من دو تَالله مالا 
ينفعنا ولا يضرنا» الآية 





صفحه 


ا قولهتعالى«2وهو الذى خاق ارات 


6ه,٠/‎ 


مه 


1 


1 


ا 


”/ 


325 


؟/ 


والآارض بالحق» الآية 
«وإذ قال إبراهي لآبيه آزر» 
و رحدذلك برى إن اهم 
«فلماجنعليه الليل رأى كو كياء 
وفلحا رأى القمرانازغا قال 
هذارن. الآة 

«إلىوجهت وجهى للذىفطر 
السموات واللارض» الآية 
وحاجهقومه قال اتحاجوى فى 
الله وقد هدان» الاآية 

دو كفا أخاف ما أش ركتم» 
دوتلك حجتنا آنيناها ابرهيم 
على قومه » الآية 

«ووهينا له اق ويعقوب 
كلا هدينا» الآية 

د ومن آبائهم وذرياتهم 
واخوانهم» الآية 
دأولئكالذينآتينام الكتاب 
والحكم والنبوة» الآية 
«أوائك!لذ.نهدى التهفهداثم 
اقتده » الاية 

«وما قدروا الله <ق قدره» 
ووهذ! كتاب أتزلناء مارلة 


ومصدق الذى بينيديه» الآية 








,و 


الما 


ا © » 
2-8 ذل 0 
لي ف ل 


طرف قولهتعالى «ذلكم وصاى به لعلم تذكرونءالآية 


قلناة : لان ,لكا ليفك اخزسة المذاكؤرة فى الاوك أمور ىر و ليد لل انيلا وا 
رأغا لكلاف الزار زعة ابل كر وه هذه !ليه كأمو ارا جفلة غامضة ؛ لابد فيها من|الاجتهاد والفكر 
حتى يق في على موضع الاعتدال : فله-ذا السبب قال (لعلكم تذكروان) اق أكفرادا والكيان 
وحفص عن عاصم (تذكرونت) بالتخفيف والباقون (تذكرن) بتشديد الذال ىكل القرآن 


ثم الجبزء الثالث عشر» ويليه إنف شاء الله تعالىالجزء الرابع عشير » وأوله قوله تعالى 
لإوأن هذا صراطى مستقم|» من سورة الانعام . أعان الله على كاله 





قوله تعالى دلاتكلف نفاسا إلا وسعبا» الآءة م 
واعلم انه لما كان يحوز أن يتوم الانسان أنه يحبعا التحقيق وذللنا لع كن الكل 

أتبعه الله تعالى ما يزيل هذا التشديد فقال (لانكلف نفسا إلاوسعها) أى الواجب فى ايفاء الكيل 
د]| لف ) السك نايا يفا الك زارك ١‏ أكا التحميق نفعين:والججب.. ,قال القاضئ:: إذا 
كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له ؛ فكيف يتوثم أنه 
تعالى يكلف الكافر الابمان مع أنه لاقدرة له عليه ؟ بل قالوا : يخلق|!-كفر فيه ؛ ويريده منه ؛ 
7 5 به عليه » وتخلق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر ء والداعية الموجبة له 00 يناه عنه فهو 
تعالى لما لم يحوز ذلك القدرمن التشديد والتضييق على العبد » وهوايفاء الكيل والوزن على سييل 
التحقيق ‏ فكيف بحوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق والتشديد؟ 

واعم أنا نعارض القاضى وشيوخه ففهذا الموضع بمسألة العلرومسألة الداعى » وحيئئذ ينقطع 
7 هذا الكلزم رواء ولارواق: 

لإ النوع الثالث» من التكاليف المذكورة فى هذه الآية ؛ قوله تعالى (وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذاقربى) واعلم آز. هذذا أيضا من الامون إلقة الى أرجت الله تحالى فا أداء اللامانة ؛ 
والمفسرون حملوه عل: أداء الشبادة فتنط » والأاض والنهى فقط » قال القاضى وليس الام كذلك 
بل يدخل فيه كل مايتصل بالقول . فبدخل فيه مايقول المرء فى الدعوة إلى الدين وتقرير الدلائل 
عليه بأن يذكر الدليل ملخصاً عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة من الآفهام , 

0 فد إن كرون اد الدروف رالوى 2ن الك وذقنا عل واجه العدل من غير زيادة 

فالابذاء والاحاش ٠‏ ونقصان عن القدر الواجب ؛ ويدخل فيه الحكايات التى يذكرها الرجل 
حتى لايزيد فيها ولا ينقص عنهاء ومن جدلتهما تبليغ الرسالات عن الناس ؛ فانه حب أن يؤدما من 
غيرزيادة ولانقصان » ويدخل فيه حك الحاكم بالقول» ثم إنه تعالى بين أنه بحب أن يسوى فيهبين 
القريب والبعيد ؛ لآنه لما كان المقصود منه طلب رضوان اللهتعالى يختلف ذلك بالقر يب والبعيد. 

لإوالنوع الرابع» من هذه التكاليف قوله تعالى (و بعهدالله أوفوا).وهذا منخفيات الأامور 
لان الرجل قد حاف مع نفسه ؛ فيبكون ذلك الحلف خفيا » ويكون بره وحنثه أيضاً خفياء ولما 
ذكر تعالى هذه اللأقسام قال (ذلكم وض 0 به لعلكر تذ ارون) 

فان قيل : فا السبب فىأنِجعل خاتمة الآية الأولى بقوله (لعلكم تعقلون) وخامة هذه الآية 


وله (لعلكى نن تذكرون) 





ع قر تغالل» ل أو فوا التكيل :والميزلان المت »زليه 


ل 01 د 12 هه 


اننا ل عام 0 لَك ون «رهلء 


بالقسط لآأتكلف نفسا إلاوسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى تكد النهاارةزا ذلك وصاكم 
4 لعلدم تذكرون) 

اعلم انه تعالى ذكرفى الآبة الا ولى خمسة أنواع من التكاليف . وهى أمورظاهرة جلية لاحاجة 
فيها إلى الفكر والاجتهاد , ثم ذكر تعالى فى هذه الآبة أربعة أنواع من التكاليف ٠‏ وهى أمور 
خفية يحتاج المرء العاقل فى معر فته بمقدارها الى التفكر ٠‏ والتأمل والاجتهاد . 

(فالنوع الآول» من التكاليف المذكورة فى هذه الآية قوله (ولاتقربوا مال اليتهم إلا بالتى 
م م حى بلغ أشده) 

واعل أنه تعالى قال فى سورة البقرة (ويسألو نك عن اليتالى قل إصلاح لحم خير) والمعتى : 
ولاثقربوا مال لينم إلابأن يسعى فى تنميته و تحصيل الربح به ورعاية وجوه الغبطة له ثم ان كان 
لقب فقيرا محتاجا أخذ بالمعروف » وانكان غنيا فاحترز عنهكان أولى فقوله (إلابالتى هى أحسن) 
معناه كمعنى قوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) 

وأما قوله لإحتى بلغ أشده) فالمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشدهء فاذا بلغ أشده فادفعوا 
اليه ماله . وأما معنى الأشد وتفسيره : قال الليث : الأشد . مبلغ الرجل الحكمة والمعرفة . قال 
الفراء : الاشد . واحدها شد فى القياس » ولم أسمع لما بواحد . وقال أبو اليثم : واحدة الأاشد 
شدة كا أن وا.حدة الأنعم نعمة » والشدة : القوة والجلادة » والشديد الرجل القوى » وفسروا 
بلوغ الاشد فى هذه الآية بالاحتلام بشرط أن يؤنس منه الرشد ؛ وقد استقصينا فى هذا الفصل 
اكه الننا.” 

(والنوع الثانى)» قوله تعالى (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

اعم أن كل ثىء بلغ بمام الكمال؛ فقد وفى وم . يقال : درثم واف » وكيل واف . وأوفيته 
حقه . ووفيته إذا أتممته : وأوفى الكيل إذا أتمه ولم ينقص منه شيئا وقوله (والميزان) أى الوزن 
بالممزان وقوله -- أى بالعدل لاح ول فمان” 

لوقل اهار ل لليوان موعن لتو نيا لكايه وميا لد 

قلنا : أ الته 0 ا. ذعع الى عدون + فصان . رامة ضشاحية 0 لخد حا 


من غير طلب الزيادة . 








قولهتعالى و لاتق ربوا مال اليتيم إلابالتى هى أحسن » الاية ف 


00 ع ا و مع عد 
ولا تقريوا مال اليتيم إلاال: بى هل سين - 2 ا 
0 اك اع قرو 


وَالميرَانَ بالقسط لانكلف اخ وسار و ار وأوكان 


ا م 





لأ اعد . إخار سد ا الاملاق العا 

لإوالنوع الرابع» قوله (ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن) قال ابن عباس : كانوا 
يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا ء فنهاهم الله عر الزنا علانية وسراء والأول أن 
لاخصص هذا النهى بنوع معين ؛ بل يرى على عمومه فى جميع الفوا-ءش ظاهرها و باطنها لان 
اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النبى وهوكونه فاحشة عام أيضا ومع عموم اللفظ والمعنى يكون 
التخصيص على خلاف الدليل » وف قوله (ماظهر منها ومابطن) دقيقة ؛ وهى : أن الانسان إذا 
احترز عن المعصية فى الظاهر ولم حترز عنها فى الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها ليس لجل 
عودية ألله وطاءته» ولكن لجل الوف من مذمة الناس» وذلك باطل ؛ لآن من كان مذمة 
الناس عنده أعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخى عليه من الكفر . ومن ترك المعصية ظاهرا 
وباطناء دل ذلك على أنه امما تر كبا تعظما لآم الله تعالى و<وفا من عذايه ورغبة فى عبوديته . 

ل(إوالنوع الخامس/ قوله (ولاتقتلوا النفس اأتى حرم الله إلا بالحق) 

واعلم أن هذا داخل فى جملة و إلذ اه كال (قرذة لد كا لفاتد ين إحداعها : أن 
الافراد بالذك عل الم تفخير » كةوله (وملائكته و جبر يل وميكال) والثانية : انه تعالى 
ال سل نا هذا ا ال 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (إلا بالمق) أى قتل النفس الرمة قد يكون حقا جرم يصدر 
منها . والحديث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام دلايحل دم امرى“ مسلٍ إلا باحدى ثلاث 
كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغي رحق» والقرآن دلعلى سبب رابع » وهوقوله 
تعالى (إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) 

والحاصل : أن الاصل فى قتل النفس هو الحرمة وحله لايثبت الابدليلمتفصل ء ثم انهتعالى 
لما بين أحوالهذه الاقسام الزسة أتبعه بالافظ الذىيةرب الى القلب القبول ؛ فقال (ذلكوصام 
به) لما فى هذه اللفظة من اللطف والرأفة ؛ وكل ذلك ليكون المكلف أقرب الى القبول ؛ شم أتبعه 
بقرله (لعلكم تعقلون) أى لى تعقاوا فوائد هذه التكاليف ؛ ومنافعها فى الدين والدنيا . 

قولهتعالى (رولاتقربوا مال الينيم إلابالتى هى أحسن حى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 


و0 فخر -ما» 





ند ا وتاك عاك ادلب اه ماحرم رم ربع عليكم عابم الا, الآأية 


فقوله (أنلاتشر كوا) مفسزة بمعنى : أى » و تقديرالآية: أتلماحرم دبكم عليكم ملام كوا 4 
أى ذلك التحرم هو قوله, "رلاتثر توايه شَيبًا) 

فان قال : فقوله (و بالوالد.ن إحسانا) هطوف عل قوله (أنلاتشركواه شيئًا) فوج بأنيكون 
قوله (و بالوالد.ن[-سانا) مفسراً لقوله (أتلما<رم ربكمعليكم) فيلزمأن يكو نالاحسانبالوالدين 
ماكر 

قلنا: لما أوجب الاحسان اليهماء فقد حرم الاساءة اليهما . 

(المسألة الثانيةم أندتعالى أو جب فىهذه الآدة أمور اخممة :أو لها : قؤله (أزلااتشر كواله شا 

واعلم أنه تعالى قد شرح فرق المش ركين فى هذه السورة على أحسن الوجوه ؛ وذلك لآ نطائفة 
من المشر كين يجحعلون اللاصنام شركاء لله تعالى » و إليهمالاشارة بقوله حكاية عن إبراهم (و إذ قال 
إبراهم اكه ازى أتتخن أصناما [الحة إى أرو(ك ردك فى خلال »إن ) 

وا ثفة الثاني ة )4 من الح كين عندة التكيرا كيك وهم الذين حى الله عنهم » أن إبراهم 
عليه السلام أبطل قوم بقوله (لاأحب الآفلين) 

١‏ والطائفة الثالثة» الذن حى الله تعالى عنم (أنهم جعلوا لله شركاء ا-لجن) وهم القائلون 
بيزدان وأهرمن . 

١‏ والطائفة الرابعة4 الذين جعاوا لله بين وبنات » وأقام الدلائل على فساد أقوال هؤلاء 
الطوائف والفرق ؛ فلما بين بالدليل فساد قول هؤلاء الطوائف . قال ههنا (ألا تشر كوا به شيئًا) 

١‏ النوع الثانى) مز "الاشياء الى 'أو جا ههنا قوله.(وبالوالدين احسانا) واعنا فى ذا 
التكليف , لان أعظم أنواعالنعم على الانسان نعمة الله تعالى» و يتلوها نعمة الوالدين » لآن المؤثر 
الحقيق فى وجود الانسان هوالته سبحانه وفى الظاهر هو الآبوان؛ ثم نعمهماعلى الانسان عظيمة 
وهى نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع والهلاك فى وقت الصغر . 

(١‏ النوع الثالث 4 قوله (ولاتقتلوا أولادع من إملاق نحن نرزقكم وإيامم) فأوجب بعد رعاية 
حقوق الأبوين رعاية حقوق الآولاد وقوله (ولاتقتلوا أولادم من إملاق) أى من وف الفقر 
وقد صرح بذكر الخوف فى قوله (ولاتقتلوا اا خَمنه إملاق) والمراد منه اأبىاعن 191 
إذكانوا يدفنون البنات أحياء الحم للغيرة “لضم وف الفقر ؛ وهو السبب الغالب » فبين 
تعالى فاد هذه العلة بقوله (نحن نرزقك وإياهم) للآنه تعالى إذاكان متكفلا برزق الوالد والولد » 
فيا وجب عل الوالدين تبقية النفس والاتكال فى رزقها على الله » فكذلك القول فى حال الولد. 
قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل , فهو ملق » إذا افتقر ء فبذا لازم ؛ وأملق 


قوله نعالى دقل تعالوا أثلما-رم ربع عليه الآية لس 
ه سس ور ه 2 نه 


ا ا عي ألا تنركوا به شيا لاتق 


00 


سانا ولا لوا أولادكم من إملاق تحن --35 يام ول ترب روا 


لاحش ما طهر مثا ل لق - حَرْمَ | لله إل باللدن 


ره 2-5 3000 ره 6 ر 2< 


ذَلَكُم وَضَا كم ب 4 0 اد 0 


فيجعلون له شركاء . والله أعلم . 

قوله تعالى لإقل تعالوا أتل ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحسانا ولا 
"متلوأ أولادم من إملاق تحن رذقم وإياهرولا تقربوا الفواحش ماظهرمتها وما بطن ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلك وصاى به لعلكم تعقلون» 

اعلم أنه تعالى لا بين فساد مايقوله الكفارأن الله حرم علينا كذا وكذا : أردفه تعالى ببيان 
الاشياء اتى حرمها عليهم ؛ وهى الأشياء المذكورة فى هذه الآية ؛ وفيه مسائل : 

(ااسألة الآولى) قال صاحب الكشاف «تعال» من الخاص الذى صار عاما » وأصله أن 
بِقَوَله من كان فى مكان عال لمن هو أسفل منه 2 2 عم .وما فى قوله (ما حرم ربك علي ) 
هصوب . وفى ناصبه وجهان : الآول : أنه منصوب بقوله (أتل) والتقدير : 1 الذى حرمه 
علي ؛ والثانى : أنه منصوب بحرم ا 1 الآشياء التوحرم علي . 

فان قيل : قوله (أن لانشركوا به شيئأو بالوالدين إحسانا) كالتفصيل ا أجملهفى قوله (ماحر 
ربكم عليكم) وهذا باطل » لآن ترك الشرك والاحسان يالوالدين واجب ؛ لامحرم . 

لات 2 وى الأول أن«الراديسمن يب أن تحبل له - يا معنا .ودلك إن 

بسنهبيانا مضبوطأ معينا » 'فقوله (أتل ماحرم ربكم عليكر) معن د أل عايكم 0 انا شافيا بحسث 
عا سنا ,عل هذا الغرير تالسّوّال زائل » والثانى 0 تقطع عندقوله 
(أتل ماحرم ربكر) ثم ابتدأ فقال (عليكر أنلاتشركوا) كا يقال : عليكر السلام ؛ أو أن اكلام 
حم واتقطع عند قوله (أتل ماحرم ربكر عليكر) كم ابتدأ فقال (ألا تشركوا به 17 2 د 
تش ركوا » والتقدير : أتل ماحرم دبكم عليكم قلا كر ككرازنه هبتاك النالك»؛ أن تكرن أن 








”2 قوله تعالى دقلهلم شهداءك الذين يشبدون أن الله حرمهذاءالآية 
جرهم سات امة 


قل هلم شهداءكم كم الذي يشهدونَ أن الله حرم مق كاده لصيل 


-اهه س حس] | دا © 2 2 210 9 


سجره6 خاس ‏ انه 65 56 ب ذا ره 


معوم ولا تتبع أهوا + الذي كذّبوا با 0 َالذنَ لا يوْمنُونَ بالآخرة وهم 


اخ هو مداه 


برهم يدون ر٠ة١»‏ 


اسل سل سيره 


قوله تعالى ( قلهلم شهدا.ك الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا 
تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة وهم برممم يعدلون) 
اعم أنه تعالى لما أبطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس لمر على قولم شهود البتة» 
وى الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) (هل) كلةدعوة إلىالثىء » والمعنى : هاتوا شهداء؟ » وفيهقولان: الاول: 
أنه يستوى فيه الواحد والاث:ان واجمع» والذكر والآانى . قال تعالى (قل هلم شهداءم الذين 
يشهدون) وقال (والقائاي نلا عوانهمهل إلينا) واللغة الثانية يقال للاثنين : هلبا ؛ وللجمع : هلبواء 
وللمرأة : هلى ؛ وللاثين : هلما » وللجمع : هلمن . والآولأفصح . 
1 لثانية> فىأصل هذه الكامةقولان : قال الخليل وسيبويه انها «ها» ضمت اليها «لم» 
يي 0 : أدن . يقال: لفلان لمة ؛ أىدنوء “مجعلتا كالكلمة الواحدة» والفائدة 
قّ 3 رمك استعطافة ال 0 إقاله على الأامر ؛ إلا أنه لما "كبر استدالة اف 05 
لآلف على سبيل التخفيف . كقولك : لم أبل . ولم أرء ول تك , وقال الفراء : أصلها «هل» أم 
7 «مل» حرف الاستفهام » وبقولنا «أم» أى أقصد ؟ والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود 
من هذا الاستفهام الآهر بالقصد , كنك تقول : أقصدء وفيه وجه آخرء وهو أن يقال : كان 
الأصل ان قالوا : هل لك فى الطعام » أم أى قصد ؟ ثم شاع فى الكل كا أن كلمة «تعالى» كانت 
خصوصه لصورة معمنه احم مت . 
(المنألة الثالثة) أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظبر أن لا شاهد هم على 
0 ماحرموه : ومعنى (هلٍ) | شهداء؟ . 
ْم قال لفان 3 افلا تشهد ممم تافل كرنهم كاذبين » ثم بين تعالى أنه إن وقعت 
منهع تلك الشهادة فعن اتباع الموى ء فأمر نبيه أن لا يتبع أهواءهم » ثم زاد فى تقبيح ذلك بأنهم 
لايؤمنون بالآخرة » وكانوا من ينكرون البعث والنشور » وزاد فى تقبيحهم بأنهم يعدلون 07 








قوالةاتعال أ وسعفك الدج أشركز ا الواماءاللهما أشركتاء الآية 1 8" 
من غير قدرة عل الفعل » وذلك محال ومشيئة الخال محال وانكانت القدرة على الكفر قدرةعلى 
الامان توقفرجحان أحد الطرفين علىحصول الداعية الرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خاق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة ؛ وبجموعهما 
موجب للفعل » فيث لم حصل امعل علمنا أن نلك الداعية لم تحصل . واذا لم تحصل امتنع منه فعل 
الأيهان 5 وإذا امتنع ذلك منه ) امتنع أ بر دده ألله مئه » لان إرادة الموال محال ع ( فثيت أن 
ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الا »ان من الكافر » واابرهان العقلىالذى قررناه يدلعليه 
أيضا ؛ فبطل قولحم م نكل الوجوه؛ وأما قوله : تحمل هذه الآية على شيئة الالجاء فنقول : هذا 
الأويل إنما يحسن المصير إليه لوثبت بالبرهان العقلى امتناع امل على ظاهرهذا الكلام » أمالوقام 
البرهان العقلى على أن الحق ليس إلا هادل عايه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ ثم نقول : هذا 
الدليل باطل من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لابد فيه منإضمار ؛ فنحن نول : التقدير: لوشاء 
المداية هدام . وأنتم تقولون التقسدير : لو شاء المداية على سبيل الالجاء لمداى . فاضارم 
0 فكان قولكم و انان أله تال ,يد ف الكاثر الامان الاختارى :والايمان 
الحاصل بالالجاء غير الايمان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يازم كونه تعالى عاجزا عن 
تحصيل مراده ؛ لآن مراده هو الابمان الاختيارى ؛ وأنه لايقدر البتة على تحصيله » فكان الول 
بالعجز لازما . الثالث : أنهذاالكلامموقوف عل الفرق بين الابما نالحاصل بالاختيار » وبين الايمان 
الحاصل بالالجاء . أما الايما نالحاصل بالاختيار » فانه بمتذم حصوله إلا عند حصو لداعية جازمة : 
وإرادة لازءة . فان الداعية الى يترت علا حصو ل الفعل, إما أن تكون حيث جيت رتب الفعل علها 
أو لابحب , ذان وجب فهى الداعية الضرورية ؛ وحيئئذ لابق بينها وبين الداعية الحاصلة بالالجاء 
فرق . وإن لم بحب ترتب الفعل عليها . خينئذ يمكن تخلف اافعل عنها ؛ فلنفرض تارة ذلك الفعل 
ل رازه ع حلفت لماز [د الوستناعن الآخر لابد.وأن .يكون رحس زائد.. 
فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية . وقد فرضناه كذلك » وهذا خلف , ثم عند انضمام هذا 
القيد الزائد إن وجب افعل ل ببق بدنه وبين الضرورية فرق ؛ وإن لم يحب افتقر إلى قيد زائد ولزم 


وإن كان ف الظاهر معتيرا ؛ إلا أنه عند التحقيق واابحث لاسق له حصول . 





لضا قوله تاك وسيقول الذن ر 5 وللؤكاء انلهأ كنا الآبة 


أن لا تقيل هذه القرا تادعمل المراك”: الثانى : سلينا حة هذ القراءة .لكا احملها.عل أن 
القوم كذيوا فى أنه يلزم دن بوت مشيئة الله تعالريى كل أفعال العبادسةوط نبوة الانبياء و بطلان 
دعوتهم ؛ لإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه الآية تمسك البتة » والمد لله الذى أعاتنا 
على الخروج ع بهذ :المهدة القى بةزعواهذا رن كرما 6ك نام ماررا ولزن انا اسن فيل لك اتات 
إصره ما تقول فيمن يول : لاقدر» فقال إن كان فى البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ 
(إناكل ثىء خلقناه بقدر . إنا نحن نحى المونى ونكتب ما قدموا وآثارهم) وقال ابن عباس : أول 
ما خلق الله القلم » قال عار دوي خرى بما يكون إلى قيام | بال مار 
«المكذون 0 عرو عاك الى ة 
2 | المسألة الثانية ” ) زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر أل و » فلا جوز 
أن قال : قت وزيدء وذلك لآن المعطوف عليه أصل . والمعطوف فرع » والمضمر ضعيف » 
والمظهر قوى » وجعل القوىذرعا للضعيف» لا جوز. 

إذا عرفت هذا اللأصل فنةول :إن جاء الكلام: فى جائب:الاثيات » وجب تأ كيد, الضمير 
فنقول : قت أنا وزيد ؛ وان جاء فى جانب الن قلت ما قت ولا زيد. 

إذاك هنا 1 قوله (لو شاء الله !١‏ أشركنا ولا آباؤنا) فعطف وله (ولا آباؤنا) على 
الضمير فى قوله (ما أشركنا) إلا أ أنه تخلل بينم كلمة لافلا جرم حسن هذا العطف . قال فجامع 
الإإصفتهاق:: .إن جرف العطف حك أن يكؤن|متاحرا إعن اللفظه الى كدة الضمير حى كلل 
العطف ويندفع الحذور المذكور هن عطف القوى على الضعيف », وهذا المقصود إنما يحصل إذا 
قلنا (ما أش ركنا نحن ولا آباؤنا) <ى تكو ن كلمة (لا) مقدمةعلى حرف العطف . أماههنا حرف 
العطف مقدم على كلمة (لا)وحينئذ يءود المحذور المد كور 

فالجواب : أن كلمة (لا) لما أدخلت على وله ( آباؤنا) كان ذلك موجبا إضمار فعل هناك » 
أن صرف الننى إلى ذوات الآباء محال بل بحب صرف هذا النى إلى فعل يصدر منهم » وذلك 
مو الاقر اك 4 فكان. التقديى ا ماقت كنا زوالا أبرك اباو ناءء وبعلا اهنا اإلتعد لزنا لش كاك 1لا 

(المسأًلة ثالث احتج أصهابنا على قولحم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله (فلوشاء لهداك أجمعين) 
فكلمة دلو» فى اللغة تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى ما شاء أن هدجم » 
وما هدام أيضا . وتقريره بحسب الدليل العةلى » أن قدرة الكافر على الكفر ان لم تكنقدرة على 
الامان : فالته تعالى على هذا التقدير ما أقدره علي الابمان » فلوشاء الابمان منه , فقدشماء الفعل 





قوله تعالى وسدول الذين ا | ها ا ألله مأ ضاالاة 1" 





فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إنما يازم 'إذا ل أكن قادرا على حملبم على الأمان 
والطاعة علسبيل القهروالالجاء » وأنا قادر علوذلك وهو المراد من قوله (ولو شاء داك أجمعين) 
إلا أنى لا أحملك على الايمان والطاعة على سبيل القهر والالجاء؛ لآن ذلك يبطل الك المطلوية 

من التكليف » فثبت بهذا البيان أن الذى يةولونه من أنا لو أتينا بعمل على خلاف مشيئة الله : فانه 
يلزم مدا كارنة تعالى عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصىما ك0 أن بذك بلك المكتزاة 
مهذه ألآية . 

لك لكف هذا الاك أن اهرك اناينا أل اهناة النورة قن أو كا إل آخرها: تذل 

كةدرناومنماء رقنا 0 رن الا دااع ساعد فجرت راض 
قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 

واذا ثثبت هذاءفلوكان المراد من هذه الآية ما ذكرمءلوقع التناقض الصريح فى كتاب الله تعالى 
فانه يوج بأعظم أنواع الطعن فيه. 

إذا ثبت هذا فنقول : انه تعالى حكى عنالقوم أنهمقالوا (لو شاء الله ما أشركذا) ثم ذكر عقيبه 
( كذلك كذب الذين من قبلهم) فهذا يدل على أن الوم قالوا لما كان الكل بمشيئة اله تعالى 
وتقديره »كان التكليف عبثا » فكانت دعوى الأانبياء باطلة :و نبوتهم ورسالتهم باطلة . ثم انه تعالى 
تن"أن السك بهذا الطريق فى إبطال النبوة باطل » وذلك لأانه إله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؛ 
ولا اعتراض عليه لاحد فى فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر » ومع هذا فبيعثاليه الانياء 
ويأمره بالامان؛ وورود الام على خلاف الارادة غير متنع . 

فالخاصل : أنه تغالى حى عن الكفار زأعم يتمسكون عشيئة الله تعالى فى إيظال نبوة الانبياء 
3 انه قعال بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل » فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله فى كل الأامور 
دفع دعوة الانيياء ؛ وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وجميع الوجوه التى 
ذكرتموها فى التقبيح والتهجين عائد إلى مسكك بثبوت المشيئة لله على دفع دعوة الأنبياء » فيكون 
الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل ؛ وليس فيه البتة ما يدل على أن القول بالمشيئة باطل . 

فان قالوا : هذا العذر إنما يستقيم لم35 أنلقولة تفال زكدرلك كنات التق اذا 
قرأناه بالتخفيف » فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الول : أنا : منع حة هذه 
القراءة » والدليل عليه أنا.يينا أن:هذه السورة من أوطا إلى آخرها تدل على قولنا: فلوكانت هذه 
الآبة دالة على قوطم ؛ لوقع ااتناقض » ولخرجالقرآن يا لله تعالى ؛ ويندفع هذا التناقض 





م قولهتجال #اسيقتو ل الذيق أشر كوا انا قا اك إن كفك الاية 


أنا عليه من الكفر ؛ إما حصل بمشيئه الله تعالى ؛ فل بمنعنى منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار 
المتقدمين والمتأخرين فى تكذيب الأانبياء » وفدفع دعوتهم عن أنفسهم ‏ فاذا حملنا الآية علىهذا 
الوجه صاوزت القراءة بالتشديد مؤحككدة للقراءة بالتخفيف و يصير ب#وع القراءتين دالا على 
إيطال قول امجيرة . 

(الوجه الثالث) فى دلالة الآبة على قولنا قوله تعالى (حتى ذاقوا بأسنا) وذلك يدل على أنهم 
استوجموا الوعيد من اللّه تعالى فى ذهابهم إلى هذا المذهب . ١‏ 

(الوجه الرابع »4 قوله تعالى (قل هل عندكم من عل فتخرجوه لنا) ولاشك أنه استفهام على 
سبيل الانكار» وذلك يدل على أن العائاين هذا القول ليس طم به عم ولا حجة ؛ وهذايدل على 
فساد هذا المذهب » لآ نكل ماكان حقا كان اقول به علما . 

١‏ الوجه الخامس 4 قوله تعالى (إنيقبعون إلاالظن) مع أنه تعالىقال فسائرالآيات (إنااظن 
عن و شيئا) 

لإوالوجه السادس» قوله تعالى (وإن ثم إلا خرصون) والارص أقبح أنواع الكذب, 
وأيضاً قال تعالى (قتل الخراصون) 

لإوالوجه السابع» قوله تعالى (قل فلله الحجة البالغة) وتقريره : أنهم احتجوا فى دفع دعوة 
الآنبياء والرسل على أنفسسهم بأن قالوا :كل ماحصل فهو بمشيئة الله تعالى . وإذا شاء الله منا ذلك»؛ 
فكيفك ككتنا ركد و إذا كنا عاب 87 عن تر كه افكيك ار نان كنا ر مل ل اونا لضا 
أن نأتى بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو -جة الكفار على الانبياء : فقال تعالى (قل 
ذللّه الحجة البالغة) وذلك من وجهين : 

2 ألوجه الآول» أنه كال أعطا كم عقو لاكاملة #وآفياماً وأفة » وآذاناً شامع عورا 
ضيه روز ةدر م غل اكير والعر ؛ وإأزال الاعذار والموانع بالكلية عنكم ٠‏ فان شتتم ذهبتم إلى 
عمل الخيرات . وإن شه ثم الى عمل المغاضى والمنكرات ؛: وهذة القدرة والمكنة معاومة ابوت 
بالضروارق وول الو أله والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة ؛ و إذاكانالأمر كذلككان 
ادعاز كم أنكر عاجزون عزالايمان والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه ليس لكم على الله 
حجة ,الغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم : 

١‏ والوجه الثاى) أنكم تقولون : لوكانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله تعالى , لكنا 
قد غلبنااللةوزقهرناة أو أتينا بالفعل تل مضادته وخالفته4 و ذلك يواجب كو ندا جا حمكاً . و للك 

كريد الجناءء 
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الحجة لاله وشا ادكه مين 24 


قولهتعالى ل سيةول الذين أشركوا لو شاء الته ما 1801 لارااذ ا ر لكر ملعن تل كنالك 
كدف الذين من قبلهم 5-7 ذاقوا 1 قل هل عند من عم فتخر جوه 9 إن شعو إلا الظن 
وإن أتتم إلا تخردون قل فله الحجة البالغة فلوشاء مدا 0 أجمعين) 

اعم أنه تعاق لكا حى :عن أهل الجاهلية إقدامهم على ال1كم فدين الله بغيرحجة ولا دليل ؛ 
حى عنهم عذرهم فكل مايقدمون عليه منالكفريات ٠‏ فيةولون : لوشاء الله منا أن لاانتكفرلنعنا 
عن هذا الكفر . وحيث لم منعنا عنه ؛ ثبت أنه ميد لذلك فاذا أراد الله ذلك منا امتنع منا تر 
فكنا معذورين فيه ؛وف الاية ساكل : 

(المسألة الأولى) اعلأنالمعتزلة زعموا أنهذه الآية تدل علىقوهم فىهسألة إرادة الكائنات 
من سمعة أراليية : 

فالوجه الأول» أنه عذال 3 عن الكفار صرريح قول اجبرة وهو قوم ٍ لو عا أل 
هنا أن نشوك منشرك 2 انا ىق عنهمهذا القول فى معرض الذمو التقبييح 2 وو جب هذا 
المذهب مذموما باطلا : 

لإوالوجه الثاق) أنه تعالى قال ( كذب) وفيه قراءنان بالتخفيف وبالتثقيل . أما القراءة 
بالتخضف فهى تصريح بأنهم قد كذبوا فى ذلك القول ؛ وذلك يدل على أن الذى تقوله الجبرة فى 
هذهالمسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد ؛ فلا يمكن حملها على أنالقوم استوجبوا الذمبسبب أنهم 
كد اكز المذافي »؛ لان لو حملا الآيه عله لكان هذا اللكئ دنا الك الدى يدل علنه! عزادة 
(كذب) بالتخفيف 2 وحملئك تصبر إحدى القراءتين ا للقراءة اللاخرى 4 وذلك«وجب دخظول 
التناقض فى كلام الله تحالى . وإذا بطل ذلك وجب حمله على أن المراد منه أن كل من كذب نيا 
من الأنبياء فىالزمان المتقدم » فانه كذيه مبذا الطريق » لأنهيقول الكل بمشيئة الله تعالى » فهذا الذى 


دوع فخر م(») 








1ه وله تعالى «فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وأسعة»الآية 


من داخل بطونما ء وأقول ليس عل الظبر والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم 
الأحمر على هذا التقدير : فذلك اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم ٠‏ و بهذا التقدير : لوحلف 
لا يأكل الشحم » وجب أن يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 

إ(والاستثناء الثانى» قولهتعالى (أوالخوايا) قالالواحدى : وهىالمباءر والمصارين ؛ واحدتها 
جاوية وحوية : قال ابن الاعرابى : هىالموية أو الحاوية » وهى الدوارة التى فى يطن الثاة :,وقال 
ان السكيت : يقال حاوية وحواياء مثل رواية وروايا. 

إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 

١‏ والاستثناء الثالث » قوله (وما اختاط بعظم) قالوا : إندشحم الالية . ففقول جميعالمفسرين 
وقال ابن جرح : كل شحم فالقائم والجنب والرأس . وف العينين والاذنيين . يقول: إنه اختاط 





بعظم فهو حلال لحم ؛ وعلى هذا التقدير : فالشحم الذى حرمه الله علهم هو اثرب وشحم الكلية . 

(إالقول الثانى) فى الآية أن قوله (أو الحوايا) غير معطوف على المستثتى » بل على المستثتىمنه 
والتقدير : حرمتعلبهم ش<ومهما أو الوايا أومااختلط بعظم إلاماحمات ظهورهما فانه غيرحرم 
قالوا : ودخلت كلبة «أو» كدخ وما فىقوله تعالى (ولا تطع منهم آ ما أو كفورا) والمعنىكل 
هؤلا. أهل أن يعصى » فاعص هذا واعص هذا ء فكذا ههنا المعنى <رمنا علهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى لإذلك جزيناثم يبغهم) والمعنى : أنا إنما خصصنام بهذا التحريم جزاء على 
بغهم ٠‏ وهو قتلبم الانبياء » وأخذم الرباء وأ كلهم أموال الناس بالباطل » ونظيره قوله تعالى 
(فبظم من الذين هادوا رم علهم طيبات 58 م ) 

ثم قال تعالى + وإنا لصادقون») أى ف الاخبار عن عن بغهم وفى الاخبار عن تخصيصبم بهذا 
اتح ر جم بسبب بعرم . قال القاضى : نفس التحريم لاوز 3 أكون عدونة على جام صدر عنهم 0 
لان التكليف لعر نض للثواب « والتعريض للثواب إحسان 5 فم +ز أن يكون التكليف جزاء 
عل الجرم المتقدم : 

فالجواب : أن المع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب : ويمكن أيضاً أن 
يكون للجرم المتقدم ؛ وكلواحد منهما غير مستبعد ٠‏ 

ثم قال تعالى لفان كذبوك» يعنى إن كذبوك فى ادعاء النبوة والرسالة ؛ وكذبوك فى تبليغ 
هذه الأحكام (فقل ربكم ذورحمة واسعة) فلذلك لايعجل عليك بالعقوبة (ولايرد بأسه) أى عذابه 
إذاجاء الوقت (عنااقوم امجرمين) يعنىالذين كذبوك فما تقول . والله أعل : 


ود 0 ساد اد قيرز د افرع الاية سسكا 


ثم بين تعالى انه حرم على اليهود أشا ات شر فقن انارق رهن توعان : الاول :انه تعالى 
حرم علهم كل ذى ظفر . وفيه مباحث . 

إ[البحث الاول» قال الواحدى : فىالظفر لغات ظفر يضم الفاء؛ وهوأعلاها وظفر 0-0 ون 
الناءك ا واظفر وكيد االظاء ولتككوان الفاء وهل قراءة الحسن و ظفن بكر هما 'واهى قراءة أن السهال 

لإ البحث 00 قال الواحدى : اختلفوا فىكل ذى ظفر الذى حرمه الله تعالى على الموود 
غنات عاس :آله الايلفقط . وف 'راراة الكرئعن اتنعبايت :أله الخبن والتعمامة هوا 
درل اه : عبدالله بن مس : انهدكل ذى مخلب من الطير وكلذى حافر هن الدواب . ُمقال 
( كذلك) قال المفسرون . وقال : وسمى الحافر ظفرا على الاستعارة . وأقول اماحمل الظفر على 
اماد كيل من احرين :الأول :أن الخاهر بلاتكاد تسم ظفز! . والثاى” أنه لو كان الأامركذلك 
لوجب أن يقال إنه تعالى حرم علهم كل <يوان له حافر » وذلك باطل لآن الآية تدل على ان 
الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لهما . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل الظفر على الخالب والبراثن لآن الذالب 1 للات الجوارح 
فى الاصطياد والبراثن 1 لات السباع فى الاصطياد : وعلى هذا التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير » ويدخل فيه الطيور الى تصطاد لآن هذه الصفة تعم هذه الاجناس 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة بهم من وجبين : الآول : ان 3وله (وعلى الذين هادوا حرهنا) كذا وكذا يفيد الحصرفى 
اللغة . والثانى : انه لوكانت هذه الحرمة ثابتة فى حق الكل ل ببق لقوله » وعلى الذين هادوا حرمنا 
فائدة . فئبت أن تحريم ال..اع وذوى الخلب من الطير مختص باليهود » فوجب ان لا تكون محرمة 
على المسلمين » فصارت هذهالاية دالة على هذه الح.وانات عل المسلمين , وعند هذا نقول : ماروى 
انه صب الله عليه وسلم حرم كل ذى ناب من السباع وذى مخاب من ااطيور ضعيف لان خبر واحد 
على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لاكون مقو لا ٠‏ وعللى هنذا النقدير : شوى اقوإك 
عاك اهنا اللسألة.. 

(النوع الثالى) من الأاشياء التى حرمبا الله تعالى على الهود خاصة . قرله تالى (ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم ثومهما) فبين تعالىانه حرم على اليهود شحوءالبقر والغنم » ثم فى الآية قولان 
الأول : انه تعالى استثنى عن هذا التحرحم ثلاثة أنواع : أوطا : قوله (إلا ماحمات ظهورهما) قال 
أبن عباس : إلا ماعلق بالظهر من الشحم ء فانى لم أحرمه . وقال قتادة إلا ماعلق بالظهر والجنب 





3 قوله تعالى«ثمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحم» الآية 
واق اح رقا بالمدينة » ونسخ القرآن خبر الواحد لاوز . 

وأما جواهم الرابع : فضعيف أيضا ء لآن قوله تعالى (قل لاأجد فما أوحى إلى) يتناول كل 
دا كان واتخيا » سواء كان ذلك الوحى قرآنا أو غيره ؛ وأيضا فقوله فى سورة البقرة (إتما حرم 
علي الميتة) يزيل هذا الاحتمال . فثبت بالتقرير الذى ذكرنا قوة هذا الكلام ‏ وصعة هذا المذهبء 
واهو الذى كان .قو لبه مالك: بن أن ره الله » وام الى الات الضعنفة أنكثيزنامنالفقهاء حصصرا 
عموم هذه الآية بما نقل أنه عليه الصلاة والسلامقال«مااستخيثه العرب فهو حرام» وقد عل أن 
الذى يستخبثه العرب فهو غير مضبوط ؛ فسيد العرب بل سيدالعالمين جمد صاوات الله عليه لما 
رآم كارن ااضب قال يعافه طبعى» ثم إن هذا الاستقذار ماصار سببا لتحريم الب . وأما 
سائر العرب فنهم من لايستقذرشيئا . وقد ختلفون فى بعض الاشياء » فيستقذرها قوم ويستطيها 
اخروان» فَدَلنا أن امن الاسهدار عترامظيز له برقو عافتنا خارف لات ر رفح رلك 
فكيف >وز نسخ هذا النص القاطع بذلك الآمى الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ 

١‏ المسألة الثالثة4 اعل أنا قد ذكرنا المسائل المتعلقة هذه الأاشياء الاربعة فى سورة البقرة على 
سلبيل الاستقظاء فلا فائدة فى الإغادة :افأولها : المنة ».واه خلها التحضي ,بف كوله عله الكلاة 
والسلام «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد» وثانها : الدم المسفوح ؛ والسفح الصب . يقال : 
سفح الدم سفحاء وسفح هو سفوحا اذا سال . وأنشد أيوعبيدة لكثير : 

أقول ودمعى واكف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفح 

قال ابن عباس : يريد ماخرج من الأنعام وهى أحياء ‏ وما بخرج من الأوداج عند الذبح . 
وعيل هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال+ةودهما ؛ ولا ماختلط باللحم من الدم فانه غير 
سائل » وسئل أبو مجازعما يتاطخ من | للحم بالدم . وعنالقدرى : يرى فيها حمرة الدم ٠‏ فقال لابأعن 
به؛ إما نبى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخترير فانه رجس : ورابعها : قوله (أوفسمًا أهل 
لغير الله به) وهو منسوق عل قوله (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) فسمى ماأهل لغير الله به 
فسا لتوغله فى باب الفسق كما يقال : فلان كرم وجود اذاكان كاملا فيهما » ومنه قوله تعالى 
(ولا تأكاوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 

وأما قوله تعالى لفن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحم) فالمعنى أنه لما بين فى 
هذه الأربعة أنها محرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم ؛ وهذه الآية قد استقصينا 
تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عيب ذلك (فان ربك غفور رحم) يدل على حصول الرخصة؛ 





قوله تعالى دقل لاأجد فيا أوحى المخرما علىطاعم يطعمه» الفا اللا 


لها زكر اك الأول : قشع فا :لوم اغلها + لااكوق أن كزان المراد منقؤله (قللآأخِدٍ 
فنا أوحى إلى بحرا ما كان نحرمه أهل الجاهلية من الس.وائب والبحائر وغيرها إذ لوكان المراد 
ذلك لماكانت الميتة والدم وم الخنرير وها ذيح على النصب داخلة تحته » ولو لم تكنهذه الاشياء 
داخلة تحت قوله (قل لا أجسد فا أوحى إلى حرما) لما حدن استثناؤها ‏ ويلا رأينا 3 هذه 
اللاشنناء تتا ةاعن أتلك الكلفية “لتنا 'أنة لشن المراة من تلك الكلمة ما ذكروه.. وثانيها : أنه 
تعالى 5 بفساد قو لهم رم تلك الاشاء » 7 انهتعالى فى هذه الآية خصص 0 هذه 
الأربعة وتحليل تلك الاشماء التتى حرمها أهل الجاهلية لا بمنع م من تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذ 
ألاآية مإ عنوآلها لآان! تخضيصبا رواجم تزك "الفكل» يحموسّهادمن غين دليل. و ثالثها:: أنه ,تعالى .قال 
فى سورة البقرة (إبماحرم عليكر) وذكرهذه الاشياء الآربعة ؛ وكامة (إه) تفيد الحصر وهذه 
الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكابة أقوال أهل الجاهلية فى تحريم البحائر والسوائب فسقط 
هَدَاءالخذر: 





وأما جوابهم الثاى: وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية ل يكن محرما إلا هذه الأربعة 

خوابه من وجوه : أولها : أن قوله تعالى فى سورة البقرة (إتما حرم عليكم الميتة والدم وحم 
الخنزين وما أهل به لغيرالله) آبة مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة » وكلمة (إنما) تفيدالحصر فدل 
هاتان الايتان على أن الحكر الثابت فى شريعة ممد عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخره 

إلا حصان ا الالشاك ا إيثانيا تورأته معاد ثبت يكقتطق رهاين الاين حصر 
0 مات فى هذه الأربعة كان هذا اعترافا حل ه! سواها ء فالقول بتحرم شىء خامس يكو ننسخاء 
لكأن مدار ااشريعة على أن الأصلعدم النسخ . لآنه لوكان احتهال طريان الناسخ معادلا 
لاحمال بقاء الحم عل ماءكان :؛ نفبثذ لاعكن لعب ك,بقىء ,من النتضوص .بف إثبات ثىءفن الا حكام 
لاحتمال أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال: ولما اتفق الكل على أن الاصل عدم النسخ » 
وأن القائل به والذاهب اليههو امحتاج إلى الدليلعلينا فساد هذا السؤال . 

وأما جواءمم الثالث : وهو أنا تخصص عموم القرآن يخبرالواحد . فنقول : ليسهذا من باب 
التخصيص ء بلهوصريخ النسخ ؛ لآن قوله تعالى (قل لا أجد فما أوحى إلى رما على طاعم يطعمه) 
مللعة:ة أيه لاحرم سوى هذه الآربعة » وقوله فى سورة البقرة (إتما حرم عليكم الميتة) وكذا 
وكذاء تصريح يحصر امحرءات فىهذه الأربعة . لآن كلبة (إنما) تفيد الحصر ء فالقول بأنه ليس 
الا كذلك يكون دفعا لهذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الآ يتين أنهكان ثابا فى أول الشريعة عكة . 





لال قوله تعالى دقل لاأجد فما أوحى إلى محرما علىطاعم يطعمه» الآية 
كانت مستقرة على هذا الحى وَعَلْهِذا اضر . 

فان قال قائل : فيلزمك؟ ف التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات ؛ و يازم عليه 
أيضا تحليل الخخر : وأيضا فيازم؟ تحليل المخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية مع أن الله تعالى 
م بتحر يا 

قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قالفى هذه الآية (أولم خنزيرفانه رجس) 
ا تعالى اما حرم لمم الخنزير لكونه بجساء فهذا يقتضى أنالنجاسة علة لتحريم الأكل . 
فوجب أن يكو نكل نجس حرم أكله , واذاكان هذا مذكورافى الآبةكان ال والساقطا . والثاق 
أنه تعالى قال فى آبة أخرى (و بحرم عليهم الخبائث) وذلك يقتضى ترم كل الخبائث » والنجاسات 
خّائث ؛ فوجب القول بتحرعها . الثالث : أن اللامة جمعنة. عل حزمئة ؛تناؤل'ااتتجاسناكت ‏ فهب 
أن “الترمنا يعن هذه :التاوراقة بدللالة' التقزل*المتوائ مك داع اق لاك اتكاللات: :ريط 
أن تق ما شاه عل ؤدَق الأاصدل' تمسكا زغاوام "كنات النه* فا" الآنة املك أوالقنة الذي وذ 
أضل مةرر كامل فى باب ما حل وما حرم من المظءومات » و أما اخذر فالجوات عنه : 'أمها يجسة 
فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله (رجس) وتحت قوله (ويحرم علهم الخباتث) وأيضا ثيت 
تخصيصه بالنقل التوائر من دين مد صلى الله عليه وسلم فى نحرمه » وبقوله تعالى (فاجتنبوه) 

الوم ب من نفعهما) والعام ا لخصوص حجة فى غير محل التخصيص ء فتبقهذهالآية 

فها عداها حجة . وأما قوله ويازم 0 الموقوذة والمتردية والنطحية 

تاخرات عد من لوه :أرطا الامتات كارت ]اده حت هذه الآية .وثانها : انام 
عوم هذه الآية بتلك الآية » وثالثها : أن تقول إنهما ان كانت ميتة دخلت تحت هذه الآية» وان 
لم تكن ميتة قنخصصما بتللك الآية 

فان قال قائل : الحرمات من المطعومات أ كثر مما ذكر فى هذه الآية فها وجببا ؟ 

أجَاروَا عه من رجه : أحلدها :إن المي ارا جد جرهاما 1ن أها الماملة 2 ل 00 
البحائر اليو انب وغيرها إلا ماذكرفى هذه الآبة » وثانبها : أن المراد أن وقت :نزول هنيه:الآية 
لم يكن تحرجم ير ما نص عليه فى هذه الاءة م وجدت محرمات أخرى بعد ذلك . وثالها: هب 
أن اللفظ 0 1 أن تخصيص عموم القرآن تخبر الواحد جائز فنحن نخصص هذا العموم بأخبار 
الأجات! زوليها ؛ (أن مقتضى هذه الآبة أن نقول انه لايحد فى القرآن ٠‏ ويحوز أن بحرم الله تعالى 
ماس.وى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائ ل أن يقول : هذهالأاجويةضعيفة. 





قوله تعالى دقل لاأجد فا أوجى إلى محرماعلىطاع, يطعمه» الآ ايم 

اعم انه تعالى لما بين فساد طريقة أهل الجاهلية فوا يحل ويحرم من المطعومات أتبعه بالبيان 
الصحيح فى هذا الباب ؛ فقال (قل لاأجد فما أوحى إلى) وفى الآية مسائل : 

و ان كتير وتمزة| إلا أن تتكون) بالتاء (ميتة) بالنصب على تقدير : 

إن تكن الع أوالعس أو الجثة مجة ‏ ف أان,عامر إلا أن تكون بالتاء (ميتة) بالرفع 

0 إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون (إلا أن يكون ميتة) أى الا أن يكون المأ كو 1 
ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

((المسألة الثانية) لما بين الله تعالى أن التحرحم والتحليل لا يثبت إلا بالوحى . قال (قل 
لا أجد فيا أوحى إلا محرما على طاعم بطعمه) أى على 1 كل يأ كله وذكر هذا ليظهر أزن 
المراد منه هوبيان مايحل ويحرم مناللأ كولات . ثم ذكر أمورا أربعة . أولها : الميتة؛ وثانيها : الدم 
المسفوح » وثالئها : لم الختزير فانه رجس » ورابعها : الفسق وهو الذى أهل .ه لغير الله » فقوله 
تعالى (قل لا أجد فيا أوحى إلى حرما) إلاهذه الآربعة مبالغة فى بيان أنه لاحرم إلاهذه الأربعة 
وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة الخرمات والحللات الا بالوحى ؛ وثبت أنه لا 2 
من الله تعالى إلا إلى مد عليه الصلاة والسلام © وئيت أنه تعالى بأمره أن يقول: إنى 

لاأجد فيا أوحى إلى محرما من الحرمات إلا هذه الاربعة كان هذا مبالغة فى بيان أنه لا بحرم 

إل هذه الل رائعة : 

واعم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا حرم إلا هذه الأأربعة 
ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة التحل ( إنما حرم عليك الميتة والدم ولمم الخنزير وما أهل لغير 
الله به فن اضطر غير باغ ولا عاد فان ألله غذور رحيم) وكلية (إمما) تفيد الحصر فقد حصات 
لنا آيتان مكيتان يدلان على صر امحرمات فى هذه الأربعة ؛ فبين فسورة البقرة وهى مدنية أيضا 
أنه لا حرم إلا هذه الأربعة فال (إما حرم عليكم الميتة والدم لم الختزير وما أهل بهلغيرالله) 
وكلمة (إنما) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الآية المكية لآ نكلمة (إما) 
تفيد الحصر , فكلمة (إنما) فى الآية المدنية مطاقة لقوله (قل لاأجد فيا أوحىإلىحرما) الا كذا 
الا المكة 2 ل رز المتاتدة أقؤلة تشال (أحلت ل هيمة الانعام 
إلا ما يتلى عليكم) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله (إلا مايتلى عليك.) هو ما ذكره بعد هذه 
الآية بلقيل ؛ وهو قوله (حرمت عليك الميتة والدم ول الختزير وما أهل لغير الله به والمتختنقة 
والمواقؤذة:والمتردية وزالنطيحة وما أكل السبع . إلاماذكيتم) وكل هذه الاشياء أقسام الميتة وأنه 
تعالى إنسا أعادها بالذكر لآأنهم كانوا كمون علها بالتحليل » فثبت أنالشريعة من أوهها الى آخرها 





سل لاأجد فما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه» الآية 


2 سل © سر نجه 
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فالتخصيص ل خض . قال الحقةون د إذا ىت أن مق افترى على أللّه اللكد فى بحرم 1 
استحق هذا الوعيد الشديد» فن افترى عل الله الكذب فى مسائل التوحيد ومعرفة الذات 
والضفات والنبوات والملائكة ومباحث المعادكان وعيده أشدوأشق . قال القاضى : ودل ذلك عل 
أن الاضلالعن الدين مذموم ؛ لايليق بالله , للأنه تعالى إذا ذم الاضلال الذى ليس فيه إلاتحريم 
المباح » فالذى هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه ليس كل ماكان مذموما منا كان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن امع بين 
العببد والاماء وتسليط الشهوة عامهم و تمكينهم من أسباب الفجور مذموم منا وغير مذموم من 
الله تال فكنا| هينا, . 

3 قال (ان أللّه لامبدى القوم الظالمين) قال القاضى : لامديهم إل ثوابه ول زد ادات الهدى 
الى تحنس المنقى ا . وقال |حتانا . [1زا- 1 ال خارايالة 0 لاحدى أولتك الث لاا 
أى لا ينقلبم منظلءات الكفر الىنور الا مان » والكلام فى ترجيح أحد القولين على الآخر معلوم 

قوله كل ١‏ قللاأجد فا ا الله رمأ على طاعم إطعمه الاأن كون ممتة 6 قم مسفوحا 
01 لحم خنزير فانه رب 0 فسقا أهل لغير الله به فُن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور 
رحبم وعلى الذين هادوا <رمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علييم تحومهما إلا ما حملت 
ظو في ا اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغنهم وانا لصادقون . فان كذبوك فقل 
ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن العوم امجرمين ) 


ثولم تعالى «أم كتم شهداء إذ وصاكم لله بهذا» الآية 0 
(حرم)والاستفبام يعمل فيه مابعدهو لا يعمل فيههاقبله قال المفسرو ن : انالمث, 0 من أهل الجاهاة 
كانوا رمون بعض الانعام » فاحتج الله تعالى على ابطال قولحم إن د د الكان الك والايل 
رالشار د 5 من 6 راجن ف هدع الاربعة زو جين 6د را وأ : 

ثم قال اذكارن حرم منها الذكر وجب أن يكو نكل ذكورها حراما وانكان حرمالآاثى : 
وجب أن يكو ن كلانائها حراما » وةوله (أما اشتملتعليه أرحام الانشيين) تقديره : انكان حرم 
ما اشتملت عليه أرحام الانثيين وجب تحريم الآولاد كابا لآن الأرحام تشتمل على الذكور 
والاناش» هذا ما أطبق عليه المفشزون فى تفسير هذه الآية :“وهو عندى .بعد جدا ؛ للآن لقائل 
أن يقول : هب أن هذه الانواع الاربعة ؛ أعنى : الضأن » والمعز » والآبل » والبقر. محصورة فى 

الذكور والآناث » إلا أنه لاحب أن تكون علة تحرجم ما حكموا بتحريمه محصورة فى الذكورة 
والآنوثة » بل علة تحريمبا كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما أو سائر الاعتيارات »م أنا 
إذا قلنا : انه تعالى حرم ذبح بعض الحروانات لاجل الآ كل . فاذا قيل : ان ذلك الحيوان انكان 
قد جرم لسكونه ذكرا وجب أن حر مكل حيؤان ذكراء وان كان قد حرم لكونه أنثى وجب أن 
رم كل حيوان أنثى.. ولمالم يكن هذا الكلام لازما عليناء فكذا هذا الوجه الذى ذكره 
المفسرون فى تفسير هذه الآية » ويحب على العاقل أن يذكر فى تفسير كلام الله تعالى وجها ديحا 
فآها تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يحوز والاقرب عندى فيه وجهان : أحدهما : أن يال : إن هذا 
الكلام ماورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوطم ؛ بل هو استفبام على سبيل الانكار يعنى 
كم لاتقرون بنبوة نى ؛ ولا تعرفون شريعة شارع : فكيف تحكبون بأن هذا بحل وأن ذلك 
يحرم ؟ وثانهما : أن حكمهم بالبحيرة والسائية والوصيلة والحام مخصوص بالابل ؛ فالله تعالى بين 
أن انعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة . فلءالم تحكروا ببذه الاحكام فى الاقسام الثلاثة ‏ وهى : 
الضأن والمعز والبقرء فكيف خصصتم الابل بهذا الحك على التعيين ؟ فبذا ماعندى فى هذه الآبة 
والله أعلم عراده : 

ثم قال تعالى (أم كم شهداء إذ وصاك الله هذاي والمراد هل شاهدمالله حرم هذا ان كنم م 
لاتؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه ل : : :أكم لدم دن درد اد ع الاناء” 
فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ وما بين ذلك قال (فن أظل من افترى على اللهكذبا ليضل 
الناس بغير علم) قال ابنعياس : يريد عمرو بن لمى ؛ لانه هو الذى غير ششريعة اسمعيل . والاقرب 
أن يكون هذا مولا على كل من فعل ذلك لآن اللفظ عام والعلة الموجبة ل#ذا الحك عامة ‏ 


تفرك عل 





20893 قوله تعالى دتمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعزاثنين» الآية 
من قوله (وهو الذى أنشأ جنات معروشات) والتقدير : وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات ٠‏ وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا وكثر أقواهم فى تفسير المولة والفرش وأقربما إلى 
التحصيل:وجبان : الآول أن المولة ماتحمل الأثقال والفرش مايفرش للذبح أو ينسج من وبره 
وصوفه وشعره للفرش . والثانى : المولة ‏ السكبارالتىتصلح للحمل ؛ والفرش - الصغاركالفصلان 
والعجاجيل والغتم لآنها دانية من الأأرض بسبب صغر اجرامها مث لالفرش المفروش علها . 

أمقال تعالى (إ كاوا مما رز قم الله ) يريد ما أحلها لم اقالت المعتولة: إنه تعال ام 301 
الرزق ؛ ومنع من أكل الحرام » ينتج أن الرزق ليس بحرام . 

ثم قال لإ ولاتتبعوا خطوات الششيطان) أى فالتحليل والتحريم من عند أنقسكم كافعله أهل 
الجاهلية (خطوات) جمعخطوة . وهىمابين القدمين . قال الزجاج : وفى (خطوات الشسيطان) ثلاثة 
أوجه : يضم الظاءاو فتحها ورناشتكانها ومعناه .طرق الستطاركى ة ,وال اولك الطزيى ىا 
واه لكم اأغيطان . 

ثم قال تعالى ١‏ إنه لكم عدو مبين) أى بين العداوة؛ أخرج آدم من الجنة » وهو القائل 
(لاحتنكن ذريته إلاقليلا) 

ثم قال تعالى لإ ثمانية أزواج» وفيه بحثان : 

لإالبحث الأول» فانتصابةوله (ثمانية) وجهان : الأول : قال الفراء : اتتصب ثمانية بالبدل 
من قوله (<مولة وفرشا) والثانى : أن يكون التقدير :كلوا ما رزقك الله تمانية أزواج . 

ل البحث الثالى) الواحد إذا كان وحده فهو فرد , فاذاكان معه غيره من جنسه سمى زوجا , 
وهما زوجان بدليل قوله (خلق الزوجين الذكر والآثى) وبدليل قوله (تمانية أزواج) ثم فسرها 
بقوله (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) 

ثم قال للزومن الضأن ائنين) يعنى الذكر والأثى » والضأن ذوات الصوف من العْنم . قال 
الزجاج : وهى جمع ضائن وضائنة مثلتاجر وتاجرة . ومع الضأن أيضا على الضئين بكسر الضاد 
وفتحبا وقوله (ومن المعز اثنين) قرىء (ومن المعز) بفتح العين» والمعز ذوات الشعر من الغام . 
ويقال للواحد : ماعز. وللجمع : معزى . فن قرأ (المعز) بفتح العين فبو جمع ماعز» مثل خادم 
وخدم وطالب وطلب ؛ وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين فهو أيضا جمع ماع زكصاحب 
وصحب » وتاجر وتجر ؛ ورا كب وركب . وأما اتتصاب اثنين فلان تقديرالآية أنشأ ثمانية أزواج 
أنشأ من الضأن اثنين ومنالمعزاثنين وقوله (قل آ لذكرين حرم أم الأنثيين) نصب الذكرين بقوله 





قوله تعالى «ومن اللأنعام جولة وفرشا» الآنة 16م 
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فمعصيةالله » فقد أنفق فما لانفع فيه . 

ثم قال تعالى ل إنه لاحب المسرفين» والمقصود منه الزجر ؛ لان كل مكلف لايحبه الله تعالى 
فهو من أهل النارء والدليل عليه قولهتمالى (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل 
فلم يعذبكم بذنو بكم) فدل هذا على أ نكل منأحبه الله فليس هومن أهلالنار . وذلك يفيد من بعض 
الوجوه أن منلم بحبه الله فهو من أهل النار . 

قوله تعالى لإومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا ما رزقك الله ولا تنبءوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن ائنين ومن المعز انين قل 1 لذكرين حرم أم الانثيين 
أما اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوقى بعل إن كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين 
قل 1 لذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الآنثيين أم كلتم شهداء إذ وصاى اللهيهذا 
فن أظل ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير عل إن الله لايهدى القوم الظالمين) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها يذكر إنعامه عليهم بالمنافع 
الحيوانية . فقال (ومن الانعام مولة وفرشا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» «الواو» فقوله (ومن الأنعام حمولة وفرشا) توجب العطف على ماتقدم 








1" قوله تعالل/دولا تسسرذوا انه لاعنب |المشدر فين لكية 


والسلام دليس فى المال حق موى الزكاة» فوجب أنيكون المراد بهذا الحق حق الركاة . 
لإالبحث الثالث» قوله تعالى (وآ توا حقه يوم حصاده) بعدذكر الانواع الخنسة » وهوالعنب 
والنخل » والزيتون » والرمان ؛ يدل على وجوب الزكاة فى الكل » وهذا يقتضى وجوب الركاة 
فى العمار : ياكان يقوله أبوحنيفة رحمه الله . 
فان قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير خصوص 
بالزرع ؛ والدليل عليه ؛ أن الحصد ف اللغة عبارة عن القطع : وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمير 
اقواء كاده تاك طواكه بإ أقرمك#المذكورؤات ورذاك عرزا درن ركان" افو ناك د 


حم لخسم حص 


الضميرعائدا اليه . 

(إالبحث الرابع) قال وسفة زمه الله ١‏ الفع رولك و القلرر والكناق» قال 1لكتراران 
إنه لاحب إلا إذا بلغ خمسة أوسق . واحتج أبوحنيفة رحمه الله ببذه الآية ؛ فقال : قوله (وآ توا 
حقه يومحصاده) يقتضى بوت حقفالقليل والكثير . فاذاكان ذلك الحق هوالركاة وجبالقول 
يوجويث الزكاة فى القليل والكس . 

كا قوله تعالى بولا تسرفوا) فاع أن ااهل اللنةىتسيرا الاسؤاف 'قولين :االارل ١‏ 
قال ان الاعزابى:: السرفى تخاو :ماحد لك الثاى :قال شر : سرف المنال» ماذه باه 
من غير منفعة 5 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله ولم 
يوصل الى عباله شيئاً فقد أسرف ء لأنه جاء فىالخبر , ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وروى أنثابت 
ابن قيس بن شماس عمد إلى خمسماثة نخلة خجذها » ثم قسمها فى يوم واحد ولح يدخل منها إلى منزله 
شيئاً فأنزل الله تعالى قوله (وآ توا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا) أى ولاتعطواكله . والثانى : قال 
سعيذابن اللي (لانستافوا) أى الآتمنعو الضدقة"ء/روأهنذان القوالان يتركان' ف أن اللرراد اهن 
الاسراف مجاوزة الحد . إلا أن الآول مجاوزة فىالاعطاء . والثانى : بجاوزة فالمنع . الثالث : قال 
مقاتل : معناه : لاتشركوا الأصنام فى الحرث والأنعام » وهذا أيضاً من باب اجاوزة ‏ لان من 
اناك الأصنام فى الحرث والأنعام: فقد جاوز ماحدله . الرابع : قال الزهرى معناه : لاتنفقوا 
فى معصية الله تعالى . قال مجاهد : لوكان أبو قبيس ذهباً . فأنفقه رجل فى طاعة الله تعالى لم يكن 
مسرفا . ولو أنفق درهما فى معصية اللّهكان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطاتى حين قيل له : 
لاخير فى الشرفك:..فقال لاسر ف اف اخيرء وهذا .عل القول الثاتى فى معنى السرف ؛قانمن أتفق 


قوله تعالى راتوا ديه يوم حصاذه» الآية ١‏ 


“سس بياس سس شه 





ل( البحث الثالث) قوله ( كلوا من بمره) بدلعبىانصيغة الامرقد ترد ففغير موضعالوجوب 
نا موضع الندب وعند هذا قال بعضهم : الأصل فى الاستعمال الحقيقة » فوجب جعل هذه 
الصيغة مفيدة لرفع الحجرب» بفلهذ! قالوا : الام ,مقتضاه الابالحة ‏ إلا أنا تقول : نعلم بالضرورة 
من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل ؛ وأن حلا على الاباحة لايصار اليه 
إلا بدليل منفصل . 

أما قوله تعالى (وآنوا حقه يوم حصاده) ففيه أيحاث : 

(إالبحث الآاول» قرأ أبن عامر وأبو مرو وعاصم (حصاده) بفتالحاء والباقون بكس رالحاء 
قال الواحدى : قال جميع أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد . وجداد وجداد ؛ وقطاف وقطاف ٠‏ 
راذا ةد قال سذويه ياوا بالمصادر إن أرادوا' اتاء الرمانا عل #ثال 'فعال6يوكاما 
قالوا فيه فعال. 

(إالبحث الثانى) فى تفسير قوله (وآتوا حقه) ثلاثة أقوال . 

لإ القول الاول) قال ابن عباس فىرواية عطاء يريد به العشر فعاسقت السماء . ونصف العشر 
فما لق !بالدواليت»ء اهو“قؤل,سعيد بنالملنيث :اسن وطاؤسس والضحاك . 

مالل رسو ركاف يشم اموز نيه ]فالغل كز أ ]ذه السورة مكية) 
وإبجاب الركاة مدنى . ش 

قلنا: لما تعذر إجراء قوله (وآ توا حقه) علىظاهره بالدايل الذى ذكرم . لاجرم حملناه على 
تعلق حق الركاة به فىذلك الوقت ؛ والمعنى : اعزموا على إيتاء الحق يوم الحصاد ولا تؤخروه عن 
أواللاؤقط) تكن له الايثاء.؛ 

والجواب عن الال الثانى : لانسل أن الزكاة ماكانت واجبة فى مكة . بل لانزاع أن الآية 
المدنية وردت بايجاما ؛ إلا أن ذلك لا يمنع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضاً : هذه الآية مدنية 

لإوالقول الثاق» أن هذا حق فى المال سوى الركاة . وقال مجاهد : إذا حصدت ضرت 
المسا كين فاطرح لهم منه » وإذا دراسته وذو يتة فاطرح لهم مه وبإذا كزاباته فاطرح طم منه وإذا 
عرفت كيلهفاعر لزكاته . 

(والقول الثالث) أن هذا كان قبل وجوب الركاة» فلما فرضت الركاة نسخ هذا . وهذا قول 
سعيد بن جبير » والأاصح هو اقول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى (وآتواحقه) إنمابحسن 
ذثره لوكان ذلك اق معلوما قبل ورود هذهالاية للا تبق هذه الآية جملة . وقدقال عليه الصلاة 


51 قوله تغال «متشاما وغير متشأيه را 15 عباة إذا أمر» الآية 








والعمرانات نما يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه (وغيرمءر وشات) ما أنبته الله تعالى وحشيا 
فى البرارى والجبال فموغير معروش وقوله (والنخل واازرع) فسر ابن عباس (الزرع)ههنا بجميع 
الحبوب التِى يقتات ما (مختلفا أكله) أى لكل ثى. منها طعم غير طعم الآخر ( وال كل)كلماأ كل ؛ 
وههناالمراد مر النخل واازرع ٠‏ ومضى القولف(الآكل) عندقوله (فآنتأكلهاضعفين) وقوله(نختلفا) 
نصب عل الخال . أى أنشأه فى حالاختلاف أ كله » وهوقدأنشأه منقيل ظهو رأ كله وأ كل يمره . 

اللوات.: أنه تناك أنفأها حال 'اعخلاف مها وَعَندق ع1 يدقاف ملدى ادا تقالة أنطانا 
قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الخال مع انه ,ؤكل بعد ذلك بزهان» لآن اختلاف أكله مقدر 
كا سول مرواك لجز كه مهل صائذا. اعد ا" أى مك1 للفلا ركذ !. زوز ابن كثير ونافع 
(أكله) بتخفيف الكاف وأ لباقون (أكله) 5 لالقرآن | 6 تو<يد الضمير قى قوله (ختلفا 0 
فالسبب فه : أنه يي باعادة الذكر على أحدهها من إعادته عامهما جميعا كقوله تعالى (وإذا و 
حاية أوالهوا|اتفضو| التبا):و المح 2 اللرإما وقول رواش اونوك حرا أن اخيوه) 

وأنا أما قوله ١‏ متشا باأواعير متشايه ) 0 فود سيق تفسيره قَْ الآية المتهدمة . 

ثم قال تعالى ( كلو امن ره إذا أمر) وفيه مباحث 

البحث الآول” 6 ل لكا 0 كيفية خلقه لهذه الأاشاء 58 ر ماهو المقضود الأأصلى من 
خلقها : ؛ وهو انتفاع 000 8 2٠‏ قال (كلو | من عره) واختلفوا ماالفائدة 9 فال محم 
الاباحة . وقال آخرون : بل المقصود منه إباحة الأآكل قبل إخراج اق ؛ لأنه تعالى لما أوجب 
الحق فيه كان جوز أن حرم على المالك تناوله لكان تنك اناا "كين ف بل هذا هو الظاهر 

فأيا 00 ؛ وأخرج وجوب المق فيه 1 ذا التصرف .وقال 

بعضهم 0 ح تعالى دك المسين أن المقصد خاق هذه النعم . إما الكل وإما التحدق» وإنما 
قدم 0 على التصدق ؛ لآن رعاية اانفس مقدمة 0 رعاية الغير . قال تعالى (ولا تنس 
تصبيك هن الدنا وَأحضق 6 0 ألله إلاك) 

(رالبحث الثانى) تمك بعضهم بقوله (كلوا من مره إذا أتمر) بأن اللاصل فى المنافع الاباحة 

والاطلاق ؛ لآن قوله (كلوا) خطاب عام يآناول الكل ؛ فصار هذا جارا يجرى وله تعالى (خلق 

لك مافى الآرض جميعا) وهنا | يمكن الغسك به على أن اللأصل عدم , وجوب الصدقة ‏ وان من 
ادعى إبجايه كان هو امحتاجإلى الدليل » فيتمسك به فى أن امجذون إذا أفاق فى اثناء الشبر » لابازمه 
قضاء «امضى » وفى أن الششارع فى صوم النفل لايحب عليه الاتمام . 


كاله كان 5رعرا الذ اتش أائحات شر وغنات > الآ ا؟" 

واعم كت ذا إهد| الدليل ف ,هدم السوورة رار وزهوااقوله: (وَهَو الذى أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا مترا كبا ومن النخل من طلعبا 
ترات لو حات من أعنات و الز عون :و الرمان مشتها وغيربهتشاله ,انظروا إلى مره إذا أبمر 
وينعه إن فى ذلك لآآيات لقوم يؤمنون) فالآية المتقدمة ذكر تعالى فيها خمسة أنواع : وهى : الزرع 
الكل وكناحتطن أعات والزةون:والرمان؛ وق هذه . الآنة الى حن فى تقسيرها ذكر هذه 
النسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لانه ذكرالعنب , ثم التخل » ثم الزرع » ثم الزيتون 
ثم الرمان. وذكر فى الآية المتقدمة (مشتيها وغير متشابه) وفى هذه الآية (متشامها وغير متشابه) 
تمذكر فالآية المتقدمة (انظرواإلىثمرهإذاأمر وينعه) فأمرتعالىهناك بالنظر ف أحوالماوالاستدلال 
بها على وجود الصانع الحكيم »وذكر فىهذه الآية (كلوا من مره إذا أكر واتواحقه يوم -صاده) 
فأذن فى الانتفاع بهاء وأمر يصرف جزء منها إلى الفقراء » فالنى حصل به الامتياز بين الآيدين 
أن هناك أهر بالاستدلال بها على الصانع الحكير . وههنا أذن فى الانتفاع بهاء وذلك تنبيه على 
أن الأمر بالاستدلال بها على الصانع الحكي مقدم على الاذن فى الانتفاع مها لآن الحاصل من 
الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية . والحاصل من الانتفاع بهذه سعادة جممانية سريعة 
امعان زوالاول أول بالتقديم » فلهذا السبب قدم الله تعالى الآمر بالاستدلال مها على 
الاذن بالانتفاع مهأ . 

((المألة الثانية 4 قوله (وهو الذى أنشأ) أى خلق » يقال : نشأ الثىء ينشأ نشأة ونشاءة إذا 
ظهر وارتفع والله ينشئه انشاء أى يظبره ويرفمه وقوله (جنات معروشات) يقال عرشت 
الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التى يرسل علها قضبان الكرم » 
والواحد عرش ؛ واجْمع عروش» ويعهال: عريش وجمعه عرش ؛ واعترش العنب العريش 
اعتراشا إذا علاه . 

إذا عرفتهذا فتقول : فىقوله (معروشات وغيرمعروشات) أقوال : الأول : أن المعروشات 
وغير المعروشات كلاهما الكرم ؛ فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لايعرش »؛ بل ببق على وجه 
ارس قيطا . والثاى : المعراؤشات لعش الذى يجعل لما عروش + وغين المعو شما كل 
ماينبت منبسطا على وجه الأرض مث لالقرع والبطيخ . والثالث : المعروشات ماحتاج إلى أن يتخذ 
له عريش بحم ل عليه فيمسكه » وهو الكرم وما بجرى مجراه ؛ وغير المعروش هوالقائم من الشجر 
المستغنى باستوائه وذهابه علوا لوة ساقه عن التعريش . والرابع : المعروشات ٠احصل‏ فالبساتين 
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مختلفا | كله والزيتون والرمان متشا كر 17 ا وامن مره إذا أثمرَ 
م حَصَاد 0 و السرقو | ا اه 


تك سسا 











(إوالنوع الرابع) 6 1 الله لهم 0 أعظم أنواع الحاقة : لأآنه يمنع نفسه 
تلك المنافم والطيبات »'ويستوجب بسبب ذلك المنع أعظم أنواع العذاب والعقاب . 

ل والنوعالخاس) الافتراءعلى الله » ومعلومأن الجراءة على الله » والافتراء عليه أعظم الذنوب 
ا 

لإوالنوع السادس» الضلال عن الرشد فى مصالم الدين ومنافع الدنيا . 

لإوالنوع السابع) أمبم ماكانوا مبتدين » والفائدة فيه أته قد يضل الانسان عن الحق إلا أ 
يعود إلى الاهتداء ؛ فبين تعالى أنهم قد ضلوا ولم يحصل لمم الاهتداء قط . فثبت أنه تعالى ذم 
المودوفين بقتل اللأولاد وتحرجم ما أحله لله تعالى لحم بهذه الصفات السبعة الموجبة لأعظم أنواع 
الذم » وذ لك نهاية المبالغة . 

قوله تعالى وهو الذى أن جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله 
والزيتونوالرمان متشابها وغير متشابه كاوا من مره إذاأتمر وآتواحقه يومحصاده ولاتسرفوا إنه 
لاحب امسر فين » 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلٍ أنه تعالى جعل مدار هذا ااحكتاب الشريف عل تقرير التوحيد 
والنبوة والمعاد وإثيات القضاء والقدر » وأنه تعالى بالغ فى تقرير هذه الأأصول» وانتبى الكلام 
الى شرح أحوال السعداء والاشقياء » ثم انتقل منه الى بجين طريقة من أنكر البعث والقيامة » 
82 ااه لحكابة أقوالهم الرككة ٠‏ وكلما” نهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصوء الدة 
على ضعف عةوهم : وقلة حصولم ؛ 00 س عن الالتفات إلى قولحم ٠‏ والاغترار يشيهاتهم . 
فليا مم هذه الأاشياء عاد بعدها إلى ماهو المقصود الأصل » وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد 
فقال (وهو الذى أنشأ جنات معروشات) 





وله نعالى وقد خسرالذين قتلوا أولادهم سفها بغير علل» الآ 0 
مه ع ساثره سر 2 


قد ماين قتلوا أولادهم سقها بيعم وحرموا ماررةو ماله قرا 


ره سم 


عل الله قد ا لكامنا د 414 
الفعل لمل| السك وأماقراءة الماقين (وإن كن بالياء (هيتة ) النصب ١‏ ع 0 وان 6 لسار 
ميتة ذكروا الفعللآانه مسند الى ضميرماتقدمفى قوله (مافى بطون هذه الأنعام) وهومذكرءوا 
قوله (ميتة) لما كان الفعل مسندا إلى الضمير . 

قوله تعالى قد <سر الذين قتلوا أولادهم سفها لعبر عم وحرموآأ ما رزقهم ألله أفتراء على 
ألله قد ضلوا وما كانوامهتدين » 

قْ الآنة انال 5 

(المسألة الأولى» انه تعالى 9 فها تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله . ثم انه 
كال ع هذن الامرين ىٌ هذه ألاية وسن مالزمهم على هذآأ الحم 2 وهو الشتران والسفاهة 0 
وعدم العلم : وتحرجم مارزقهم الله » والافتراء علىالله » والضلال وعدم الاهتداء ؛ فهذه أمورسبعة 
وكل وأحد منها سبب نام فى حصول الذم . 

أكا الآول؟:: وهو الخسران ؛ وذلك لأآن الود نعمة عظيمة من ألله عل الءيد أ فاذا سم 
ف إلطاله» ققد خسر خسرانا عظما لاسما ويستحق على ذلك الابطال الذم 3 2 اه ؛ 
والعقاب العظيم فىالآخرة . أما الذم فى الدنيا فلآن الناسيقولون قتل ولده خوفا من ا نيأ كل طعامه 
وليس ف الدنيا ذم أشد هنه . وأما العقاب فى الآخرة ؛ فلن قرابة الولادة أعظم موجيات الحبة 
فع حصولما إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع الذنوب ؛ فكان موجبا 
لاعظم أنواع العقاب . 

لإوالنوع الثانى) السفاهة وهى عبارة عن الخفة المذمومة . وذلك لآن قتل الولد إنما يكون 
اسراف العا الفقر 3 إن كان خترؤًا إلا أن المتل أعظر در الها هذا الل نأضر 
وذلك الفقر 0 فالتزام أعظم لمانا على شل القطع <ذرأ من ضخرر قليل 0 2 لاشك 
ا 

لإوالنوع الثالث» قوله (بغير عم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم العم 
ولاك أناللهل أعظم المنكرات والقباتح . 

«ا غفر - م1» 








1" قوله تعالى دقاو ماق طون هذه الأأنعام خالصة لذكورنا» الآية 


رم 2ه 


وقالواما فى بطُون هذه الأنصَام خالصَة أذ كور وحم عل زواج 


6 سم س 8 لت م 00 مه ماده ره 2 -ه ىم سمس كم 


وإن 5-1 من د ق4 ا م وصتهم | أنه عع «9؟١»‏ 


قوله تعالى 2 وقالوا مافى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن 
ميته فهم فيه شركاء سيج زيم وصفهم إنه حكيم عليم 9 

58 الآية : 

(المسألة الأولى» هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون فىأجنة البحائر 
والسوائتة لماو لناستباخنا فبوها لظن للنكؤ ري تأكا'مننا الاناسة! وإهاوانا ما اند لك مدان 0 
والاناث . سيجزمم وصفهم ؛ وال هراد منه الوعيد (إنه حكيم عليم ) ليكون الزجر واقعا على حد 
الدكمة . وسب الاستحقاق . 

(المسألة اثثانية 4 ذكر ابن الأنبارى فى تأنيث(خالصة) ثلاثة أقوال : قولين للفراء وقولا 
للكباق ٠‏ أحدها :أن المحاء لدعت لنانكى ااام للبالتة ان الرحف ‏ 6 0[ ” 
رأوية : وعلامة ؛ وذسابة » والداهية » والطاغية . كذلكيةول ؛ هوخالصة لى » وخالص لى . هذا 
قزل الكطانى : 

والقول الثانى» أن(ما)فى قوله (ماىبطون هذهالانعام) عبارة عنالاجنة » وإذاكان عبارة 
عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى » وتذكيره عل اللفظ . ا فى هذه الآية ؛ فانه أنث خيزه الذى هو 
(خالصةلمعناه » وذكرفىقوله (ومحرم) على الافظ . والثالث : أن يكونمصدرا والتقدير: ذوخالصة 
كةوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة » والرخص نعمة . 

(المسألة الثالثة» قرأ ابنعامر (وإن تسكن) بالتاء و(ميتة) بالنصب وقرأ ابن كثير (يكن) بالياء 
(ميتة) بالرفع » وقرأ أبو بكرعزعاصم (تسكن) بالتاء (ميتة) بالنصب » والباقون ( يكن) بالياء (ميتة) 
بالنضب . أما قراءة نن عاص » ذوجبها أنه ألدق المَعل علامة التأنيث الما كان الفاغل مَواتنا فى اللفظ 
أن قراءة ابن كثير فوجمها أن قوله (ميتة) اسم ( يكن) وخبره مضمر . والتقدير : وإن يكن لهم 
ميتة أو وإن يكن هناك ميتة . وذكر للآن المبتة فى معنى اميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة 
التأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيشه غير حقيق ٠‏ ولا يحتاج الكون إلى خبر » لآانه بمعنى 
حدث ووقع. وأماقراءة عاصم (تسكن) بالتاء (ميتة) بالنصب فالتقدير وان تكنالمذكورميته فأنث 








قوله تعالى «وقالوا هذه أنعام وحرث حجر الاية شنط 
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حرمت ظبورها َأنعَام لاي كرون انم م الله علا افتراء عليه سيجر جم ما 


-ه 2 26م -ه 
كانوأ يفترون أل 


وما يفترون) وهذا 0 انون قوله تعالى (اعملوا ماشتتم ) وقوله (وما يفترون) بدل على أنهم 
كانوا يقولون : إن الله أ مرهم بقتل أولاده ؛ فكانون[ كاذيين فى ذلك القولة: 

قوله تعالى لإوقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزمهم وأنعام حرمت 
ظهؤرها وأنعام لايذ؟ 1 الله علها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون) 

اعلل أن هذا نوع ثالث من 0 الفاسدة ؛ وهى أنهم قسموا أنعامهم أقساما : فأولها : إن 
قالوا (هذه أنعام وحرث حجر) فةوله (حجر) فعل بمعنى مفعول ؛ كالذبح والطحن ؛ ويستوى فى 
الوصف به المذكر والممؤنث والواحد واجمع؛ لآن حكنه حك الاسماء غير الصفات » وأص ل الحجر 
المنع » وسمى العقل حجرالمنعه عن القبانح » وفلان فى حجر القاضى : أى فى منعه » وقرأ الحسن 
وقتادة (حجر) يضم الحاء وعن|بنعباس (حرج) وهومزالضيق » وكانوا اذا عينوا شيا من حرثهم 
وأنعامهم لَآهتهم قالوا (لايطعمها إلا من نشاء) يعنون خدم الأوثان» واارجال دون النساء . 

(والقسم الثانى) م نأنعامهم الذى قالوا فيه (وأنعام حرمت ظهورها) وهىالبحائر والسوائب 
2 إى ,وقد ص تفسيره ف متورة المايلة . 

لإوالقسم الثالث) (أنعام لايذكرون اسم الله عليها) فى الذبخ » وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام ؛ وقيل لاحجون علا ولا يلبون على ظهورها . 

ثم قال إرافتراء عليه ) فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أو مصدر مؤكد , لآن قولهم ذلك 
فى معنى الافتراء . 

7 قال تعالى ل سيجزيهم بما كانوا يفترون» والمقدود منه الوعيد . 











لاد 5 قوله تعالى «ولوشاء ربك مائعلوه»الابة 

وهو المراد من هذه الآية . واختلفوا فى المراد بالشركاء » فال مجاهد : شركاؤثم شياطينهم أمروهم 
بأن يدوا أولادمٌم خشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء , لأنهم أطاعوهم فى معصية الله تعالى » 
وأحقة الشركاء اليهم » لانم اتخذوها كةوله تعالى (أبن شركاؤ؟ الذين كنم تزعمون) وقال 
الكلى :كان لالهتهم سدنة وخدام » وثمالذينكانوايزينون للكفارقل أولادهم ؛ وكان الرجل يوم 
فى الجاهلية فيحلف بالله لئُن ولد له كذا وكذا غلاما لينحرن أحدهم كنا حاف عبد المطلب على 
نك عالت هدن]زالفياك : الشكاء ه السك لس اإشركاء 5 معت الشساطين ث كا 5 
نادت وعلى ول : الشر هم والسشر يت الشباطين إسروء رب 
قول امك ؟ 

(المسألة الثالثة) قرأ ابن عاص وحده (زين) بضم الزاء وكسر الياءء وبضم اللام من (قتل) 
و (أولادهم) بنصب الدال (شركامم) بالخفض والباقون (زين) بفتحالزاى والياء (قتل) بفتح اللام 
(أولادهم) الجر (شركاؤهم) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : زين لكثير من المشر كين 
كل شركاتهم أولادهم 2 إلا أنه فصل دين المضاف 2 والمضاف اليه بالمفعول به وهال لاه .وهو 
مكزوه فى الشعر كا فىقوله : 

فزججتا بمرجة زج القلوص أنى مزاده 

واذا كان يتكنها قَّ الشدز فكيف قُّ القرآن الذى هو معجز قْ الفصاحة . قالوأ ؛ والذى 
حمل ابن عامس عبل هذه القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبا بالياء, ولو قرأيحر 
الأولاد والشركاء » لاجل أن الاولاد شركاقثم فى أمواهم لوجد فى ذلك من-سدوحة عن هذا 
الأركف ‏ رأنا القراءة المشهورة : فليس فيا إلاتقد>مالمفعول عل الفاعل , ونظيره قوله (لا ينتفع 
نفسأ إمانما) وقوله (وإذ ابتل إرأهم ربه) والشيك ف تعديم المفءول هو أنهم يقدمون الام 2 
والذى ثم بشأنه أعنى وموضع التعجب ههنا إقداممم على قتل أولادهم #فلهنا السب حمل 
هذا ااتقدير . 

كم قال تعالى ل( ليردوهم» والارداء فى اللغة الاهلاك ؛ وف القرآن (إن كدت لتردين) قال 
ابن عباس : لبردوه, فى النار ء واللام ههنا حمولة على لام العاقبة يا فى قوله (فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدواً وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم) أى ليخلطواء لهم كانوا على دين إسمعيل » فهذا 
الذنى أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة . أراد أن يزيلهم عزذلك الدين الحق . 

ثم قال تعالى (إولو شاء ربك مافعلوه) قال أصخابنا : انه يدل على أن كل ما فعله المشركون 
فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه مول على مشيئة الالجاء. وقد سبق ذكره مرارا (فذرهم 





قوله تعالى«هو كذلك زين لكنلر ان المشساكين كن رك دغالاية 00 


جه را ره 


وكدَلك و ين لكثير من التركي 05 لدم شركاوم بردو 


اميت 


سا بحي © ا ور مره تزه سمه ده سا ا عد 


ولي وَاعَلهم ديهم ولو َاء ا فذرهثم وما يشترون »1١١07«‏ 
الآلهة ولميزك نصيب الله تركوا نصيب الآهة لحا » وقالوا لو شاء زى نصيب نفسه وان زكا 
نصيب الله ولم يزك نصيبالآلحة , قالوا لابدلالهتنا من نفقة , فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة, 
فذلك قوله (فا كان لشركائهم ) يعنى من بماء الحرث والانعام (فلايصل إلى الله)يعنى المسا كين 
وإماقال (إلى الله) لانم كانوا يفرزونه لله ويسمونه تصبب الله » وما كان لله فبو يصل الم 
ثم انه تعالى ذم هذا الفعل (فقال ساء مايحكدون) وذكر العلماء فى كيفية هذه الاساءة وجوها 
كثيرة : الآول : أنهم رج<وا جانب الأصنام فى الرعاية والحفظ عل جانب الله تعالىء وهو سفه 
الثانى» انهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق لاجميع : وهذا أيضا 
سفه . الثالث : أنذلك الحك؟حكم أحدئوه من قبل أنفسهم ؛ ولم يشهدبصحته علولا شرع ؛ فكان 
أيضا سفها . الرابع : أنه لو حسن إفراز نصيب الاصنام لسن إفراز ااتنصيب لكل حجر ومدر 
للقلى ل 1 الأصنام فى حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة | أيضا على الاتفاع بذلك 
النصيب فكان افراز النصيب لماعبئًا . فثبت .هذا الوجوه أنه (ساءماحكمون) والمقصود من حكاية 
أمتال هذه المذاهب:الفاشدة ‏ أن. يذرفت اناس قلة عقورل القائلين هذه المذاهب ».وأن:يصير ذلك 
سبيا لتحقيرم فى أعين العقلاء :وان لايلتفت إلى كلامهم أحد البتة . 

قوله تعالى لإو كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاقم ليردوهم وليلبسوا 
علهم دينهم ولو شاء الله مافعلوه فذرهم وها يفترون » 

وق الآنة سائل : 

(المسألة الأولى» اعل أنهذا هوالنوعالثاتى من أحكامهم الفاسدة » ومذاهيهم الباطلة ‏ وقوله 
(و كذلك) عطف عل قوله (وجعلوا لله مما ذرأ منالحرث والآنعام) أىك! فعلوا ذاك . فكذلك 
زين لكثير منهم شركاؤهم قتل الأولاد : والمعنى : أن جعلهم لله نصيباء وللشركاء نصيبا : مهاية فى 
الجهل بمعرفة الخالق المنعم » وإقدامههم على قتل أولاد أنفسهم نهاية فى الجهالة والضلالة » وذلك 
يفيد التنبيه على أن أحكام هؤلاء وأحوالم يشاكل بعضبها بغضافى الركاكة والسّاسة . 

([المسآلة الثانية» كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من التزويج , 





ف ناك ىا 2[ من الحرث والانعام نصيبا» الآية 





0 من 8 رث وَالانمام صيا ا 0 


آذ ل ابلس ب ذا 


2 ب حك أضاة سا | لح سر 


0 لتتركاما 210 لشركائهم قاب صل !1 أله ومأ كان لله هو يصل 0 


ب 


شركائهم - ا رن رتل 
ٍ 5 تعالى درا من الحرث والآانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل إلى ششركائهم ساء مايحكون ) 

اعم أنه تعالى لابين قبح طريقتهم فى إنكا رهم البعث » والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من جهالاتهم 
وركا كات أةواهم تذبيها على ضعف عةوم » وقلة محصولهم ؛ وتنفيرا للعقلاء عن الالتفات الى 
كلماتهم 4 من جماها أنهم بجعلون لله من حروُهم 0 والقمح 4 وهدن أنعامهم كالضأن والمعز 
والابل والبقرء نصيباء فقالوا (هذا لله بزعمبم) يريد بكذموم 

فان قبل : أليس أن جميع الاشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب فى قولهم : هذا لله ؟ 

قلنا: افرازهم النصيبين نصيبا لله ؛ ونصيا للشيطان هوالكذب . قال الزجاج : وتقدير الكلام 
م لله نصييا 00 نصييا 1 0 7 | ري تفصيله القسمين 3 لع ك2 1 قوله 
ققوم نبا عا 0 

ّ قال تعالى ( فسا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 4 وفى 
تفسيره رك “لقال :لكان أبن عباس رذى أللّه عنهما : كان المشركون يجعاون لله من حروثهم 
وأنعامهم نصيباء وللاوثان نصيباء فا كان للصنم أنفقوه عليه ؛ وما كان لله أطءموة الصييان 
وَالمسا كين ولا يأ كلوان منه'البئة' ٠.‏ ثم إن قط "مما اوه لله فنصي اللاؤثان يكوه وقالوا 
إن ألله ع0 عن هذا ( وإن كال م اجعلوه للأوثانف لصيب الله أخد وردوه إلى نصيب| 
وقالوا: إنه فقير . و “الم 7ل 2 ذا فللك مالآوثانهم أخذوا بدله عنا الله ؛ 
ولا يفعلون مثل ذلك فما لله عز وجل . الثالث : قالجاهد : المعتى أنه اذا انفجرمن سق ماجعلوه 
الشيطان فى نصيب الله سدوه . وإن كان على حكن أذلك كار ة”. الرابع : قال قتادة : اذا أصاءهم 
القدط استعانوا مما لله ووفروأ 5 جعلوه لشركائهم : الخامس - قال مقاتل ع8 إن كم وأا نصيب 





قوله تعالى دإنه لا يفلح الظالمون» الآية ع 


اعلم أنه لما بين بقوله (امماتوعدون لآت)أمر رسوله من بعده أن يهدد من يشكر البعث عن 
الكفار ؛ فقال (قل ياقوم اعملوا على مكانتكم) وفيه مباحث : 

(إالبحث الآاول) قرأ أبو بكرعزعادم (مكانات.) بالالف , على امع فى كل القرآن ٠‏ والباقون 
(مكاتم) آل ال ادي : و الو جه | ل فراد ؛ له مصدر ء والمصادر فى | كس الأاص مفردة » وقد 
بجمع قارفا نض الاح وال إلا أن الغالك هو الأاولك. 

(البحث الثانى) قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا ؛ يقال : مكنمكانة إذا ممكن 
أبلغ القسكن ؛ ومعنى المكان» يقال : مكانومكانة » ومقام ومقامة ؛ فقوله (اعملوا على مكانتم) 
يحتمل اعملوا على بمكنكم من أمرى وأقصى استطاعتكم وإمكاتم ؛ ويحتمل أيضا أن يراد اعساوا 
على حالتكم التى أنتم عليها يقال لارجل إذا أمى أن يثدت على حالة : على مكاتتك يافلان ؛ أى اثبت 
عل ما أنت عليه لاتنحرف عنه (إنى عامل) أى أناعامل على مكاتى » التى علها ء والمعتى : اثبتوا 
على كفر؟ وعداوتم ؛ فانى ثابت على الاسلام » وعلى مضارت؟ (فسوف تعلمون) أيناله العاقية 
الحمودة . وطريقة هذا الأمى طريقة قوله ( اعملوا ماشئتم) وهى تفويض الام الهم على 
سبيل التهديد . 

لإالبحث الشالث)» من فى قوله (فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار) ذكر الفراء فى 
موضعه من الاعراب وجبين : الأول : أنه نصب لوقوع العلل عليه . الثانى: أن يكون رفعا على 
معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار» كقوله تعالى (لنعلم أى الحزبين) 

(إإالبحث الرابع) قوله:(فسوف تعلءون من تكون له عاقبة الدار) يوهم أن الكافر ليست له 
عاقبة الدارء وذلك مشكل . 

قلنا : العاقبة » تكون عل الكافرو لا تكو نله كا يقال:له الكثرة ولحمااظفر » وفى ضده يقال : 
علي الكثرة والظفر . 

(البحث الخامس) قرأ حمزة والكسانى (من يكون) بالياء وفى القصص أيضا والباقون بالتاء 
ف السورتين . قال الوحدى :العاقبة مصدر كالعافية » وتأنيثه غير حقيق» فن أنث : فكقوله 
(فأخذتهم الصيحة) ومن ذكر فكقوله (وأخذ الذين ظلءوا الصيحة) وقال ( قد جاءتكم موعظة من 
ربم) وفى آية أخرى (فن جاءه موعظة من ربه) 

ثم قال تعالى ل( إنه لايفلح الظالمون) والغرض منه بيأن أن قوله (اعملوا على مكانتكم) تهديد 
وتخويف . لاأنه أ وطلب ؛ ومعناه : أن هؤلاء الكفار لايفلدون ولايفوزون مطاليهم البتة , 





5 قوله تعالى «قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل» الآية 


ا ره حت سار سد 6 اح لطر وو 


قل يا قوم اه -لواعل مَكَاتَكُم إن ع مل فَسَوقَ تعليون من كر 
هعاق الثار إن لا يملح الظَالمونَ 56١‏ 


وأما قوله (واسةخاف من بعد؟) يعنى من بعد إذها بكم . لان الاستخلاف لا يكون إلا علوطريق 
الكل 0 نانك آنا قوله (مايشاء) فالمراد منه خلق ثالث ورابع ؛ واختلفوا فال بعضهم : خلقا 
آخر من أمثال الجن والانس يكونون أطوع ؛ وقال أبو ملم : بل المراة أنه قادر غل أن كلق 
خلا ثالثا مخالفا الجن والانس قال القاضى : وهذا الوجه أقرب لآنالقوم يعلمون بالعادة أنهتعالى 
قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فتى حمل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى فى دلالة القدرة» 
فكانه تعالى ننه غل أن قدرته يلدت مقصورة عل جنس دون جنس من الخلق اإن ين وكل رن 
لرحمته العظيمة التى هى الذواب , فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحمته ل لاء القوم الخاضرين أبقاهم 
وأمهابم ولو شاء لآماتهم وأفاهم وأبدل بهم سوام . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال (5! 
أنشأ كم من ذرية قوم آخرين) لآن المرء العاقل إذا تفمكر عل أنه تعالى خاق الانسان من نطفة ليس 
فا هن#صورته قليل ولا كثير » فوجب أن تكون ذلك امخض القدرة' واللكةا, وإذا كا نالا 
كذلك فكا قدر تالىعلى تصويرهذه الأجسام بمذه الصورةالخاصة , فكذإك يقدر على تصويرثم 
بصورة خالفة للها . وقرأ القراء كلهم (ذرية) بضم الذال وقرأ زيد بن ثابت بكسر الذال. قال 
التك و عب لعتان( 

ْم قالتءالى إإما توعدون لات ) قال الققال لآق هن بجىء الساعة , لأنهمكانوا , كو 
القيامة » وأقول فيه احتمال آخر : وهو أن الوعد مخصوص بالاخبار عن الثواب » وأما ا 
مخصوص بالاخبار عن العمَاب فقوله (إنما توعدون لآت) يعنى كل ما تعلق بالوعد بالثواب فهو 
أت لا محالة ؛ فتخطيص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك ويقوى هذا 
الوجه آخر الآية ؛ وهو أنه قال (وما أ:: تم بمعجزين) يعنىلا تخرجون عنقدرتنا وحكمنا . فالحاصل 
دك ذكر الوعدجزم بكونه أن 52 ذكر لوغ قا زاد علىقوله (وما أنتم بمعجزين) وذلك 
ذوعا أن قف رجه رااان الك : 

قوله تعالى (رقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من تسكون له عاقبة الدار 


إنه لا يفلح الظالمون ) 








اي 2 » الآية 7: 0 


اغاية 57 أوأما 1 0 تعالىعالما الاك 2 يهالاشارة بقوله قبلهذه الآية (ومار 
بغافل عها يعملون) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله (وربك 3 
وإذا ثبت ججموع هذه المقدمات الثلاثة » ثبت أنه تعالى عالم بقبح || قبانح وعال بكونه غنياً عنها . 
فاذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا لما ء لآن المقدم على ذعل القبيح إنما يقدم عليه إما لجهله بكونه 
قبيحا » وإما لاحتياجه » فاذاكان عالما بالكل امتنع كونه جاهلا بقبح القباتح : وإذاكان غنيأعن 
الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبانح » وذلك يدل على أنه تعالى منزه عن فعل القباتح متعال 
عنها . خينتذ يقطع بأنهلا يظل أحدا ‏ فلا كلفعبيده الافعال الشاقة وجب أن يثيهم عليها : ولما 
رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصى ؛ وجب أن يكون عادلا فيا » فهذا الطريق ثبت كونه 
كان تادلا ف الكل 
فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتى الظلم عنه تعالى , فا الفائدة فى التكليف ؟ 

فالجواب: أن التكليف إحسان ورحمة عل ماهو مقرر فى كتب الكلام فقوله (وربك الغنى) 
إشارة إلى المقام الأول وقوه( ذو الرحمة) إشارة إلىالمقام الثانى ؛ 3 تقرير الدلائل الى استنبطها 
طوائف العقلاء من هذه الآية على حة قوطهم . 

واعل ياأخى أن الكل لايحاولون إلا التقديس والتعظم , وسمعت الشيخ الامام الوالد ضياء 
الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أباالقاسم سلمان بن ناصر الانصارى ٠‏ يقول : 
نظ رأهل السنة على تعظم الله فى جانب القدرة ونفاذ المشيئة : ونظر المعتزلة على تعظم اللهفىجانب 
العدل والبراءة عن فصل ما لا ينبغى» فذاذا تأملت عليت أن أحدا لم يصف الله إلا بالتعظيم 
والاجلال والتقديس والتنزيه : ولكن منهم هن أخطأ وهنهم من أصاب » ورجاء الكلمتعلق بهذه 
الكلمة وهى قوله (وربك الغنى ذو الرحمة) 

ثم قال تعالى إإان يشأ يذهب ويستخلف من بعدك ما يشاء) والمعنىأنها«الى لا وصف نفسه 
بأنه ذو الرحمة فقدكان >وز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحمته معدنا خصوصا 
وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة فى هذا الخلق ؛ وقادر على أن يخلققوما آخرين 
ويضع رحته فيهم وغل هذا الواجة بكو" الاسستغناء عن العالمين. أ كل وأىم:والمقصود االتذبيه :على 
دعس له :لك لذن للا جل أيه لاا عكته إلبارا ررحتم إلا مخلق هو لاء.. أماقوله (إن يقنأ 
يذهبك) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الامانة أيضا ويحتمل أن لا يبلغهم مبلخ التكايف 


«؟- فخر م(»6 





0 قوله تعالىهوربك الغْنى ذو الرحمة» الآية 

واعلم أنقوله لإ ور بك الغنى ذوالرحمة) يفيد الحصر , فان معناه : أنهلارحمة إلامنه » و الأاص 
كذ اك الإآنا مز ود ماروا الطب لذاته أ امسكن لذاته. ابو الوا جك لداتداوا حد يفك ادن لور 
منه » والرحمة داخلة فما سواه . فثبت أنه لارحمة إلامنالمق» فثدت بهذا البرهان صمة هذا الحصر 
فتبت أنه لاغنى إلاهو . فثبت أنه لارحم إلا هو . ظ 

فان قال قائل : فكيف يممكننا إنكار رحمة الوالدين عل الولد . والمولى على عبده . وكذلك 
سائر أنواع الرحة ؟ 

فالجواب : أنكلها عندالتحقيق منالله . ويدلعليه وجوه : الول : لولاأنه تعالى ألق فىقلب 
هذا الرحيم داعية الرحمة »لما أقدم على الر حمة . فلساكان موجد تلك الداعية هوالله » كان الرحم 
هوالله . ألاترى أن الانسان قد يكون شديد الغضب على إنسان قاسىالقلب عايه ؛ ثم ينقاب رؤفا 
رك لغطونا نانتآذبه من الخالة اللاوال :إل :الثاية لزن نفلاك تلك اله اع 1 شيك أن سك 
القلوت هو الله تعالى بالبرهاناقطعاً للنللمل:!وبالقرآن وهؤ.قوله'(ونقاب أفقدتهم وأبصارم) 
تناك 1( #الارحة ا الال اشك ر الاق :غيل أنذلك الرحم أءط الطعام والثوب والذهب »: ولكن 
لاصحة للمزاج والمكن من الانتفاع بتلك الاشياء » وإلافكيف الانتفاع ؟ فالذى أعطىصتة المزاج 
والقدرة والمكنة هو الرحم فى الحقيقة . والثالث : أنكل من أعطى غيره شيئاً فهو إإها يعطى 
طلك عرس اوهو إما القاء فى 'الدياك أى الثواب فى الآخرة » أو دفع الرقة الجنسية عن القلب» 
ان ل الم مق ات » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت ببذه البراهين اليقينية 
القطعية حة قوله سبحانه وتعالى (وربك الغنى ذوالرحمة) بمعنى أنه لاغنى ولا رحيم إلا هو . فاذا 
ثيك أأنه عو عن اللكل: !ثيك أندلافية كل ,بظاغات. المطيعين وبلا تينتقض عقا الذي رادا 
ثبت أنه ذوالرحمة ؛ ثبت أنه مارتب العذاب على الذنوب , ولا الثواب على الطاعات , إلا أجل 
الرحمة والفضل والكرم والجود والاحسان :5 قال فى آبة أخرى (إن أحستم أحسلتم شك 
وإنأسأتم فلها) فهذا الببان الاجمالىكاف هذا الباب . وأماتفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان 
التام . فيا لايليق مهذا الموضع : 

(المسألة الثانية) أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 

را عنفعل القبيح ؛ وعلى كونه رحما سنا بعباده . أما المطلوب الأآول فقال : تقريره أنهتعالى 
عالم ببح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه ؛ وكلم نكان كذلك فانه يتعالى عن فعل القبيح . 

أما المقدمة الآولى » فتقريرها إما ينم بمجموع مقدمات ثلاثة . أولما : أن فى الحوادث 





فوله تعالى « وربك الغنى ذو الرحمة» الآية لس 
00 الأولى» اعم انال لكا ين تراك اننا اد تقاف حاب ام عا 0 3 
وذكرأ ن لكل قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة ؛ بين أن نخصيص المطيعين بالثواب ؛ والمذنيين 
بالعذاب » ليس لأاجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية المذنبين . فانه تعالى غنى إذاته 
عن جميع العالمين » ومع كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة » ولا سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح 
البشرية والنفوس الانسانية وإيصالها إلى درجات السعداء الأبرار» إلا بترتيب ااترغيب فى الطاعات 
والترهيب عن الحظورات فقال (وربك الغنى ذوالرحمة) ومن رحمته على الخلق ترتيب الثواب 
والعقاب على الطاعة والمعصية ؛ قنفتقر ههنا إلى بيان أمرين : الأول : إلى بيان كونه تعالى غنياً . 
1 1ك باك ل 5 كرفا ها أفتالة زر كا مه عق كل .ماسدواءء, لإآنة لواكان تايا لكا 
كر اك الفكل و المشسكل بيرم ناقصن إذانه .وهو غل الله تحال وأيضاً فكل جات أو 
سلب ,يفرض » فا نكانت ذانه كافية فى نحققه . وجب دوام ذلك الايحاب أو ذلك السلب يدوام 
ذاته . وإذلم تكن كافية » خيةئذ يتوقف حصول تلك الخالة وعدمها على وجود سبب منفصل أو 
عدمه » فذاته لاننفك عن ذلك الثبوت والعدم وهما موةوفان على وجود ذلك السبب المنفصل 
وعَدَهَه 6 ؤالموقوفاغل الموقوف.عل الثئء موقوف عل ذلك الثىء ٠‏ فازم. كون ذاته موقوفة 
على الغير » والموقوف عل الغير مكن إذاته . فالواجب إذاته ممكن إذانه وهو محال . فثبت أنهتعالى 
غنى على الاطلاق . 
واعم أن قوله (وربك الغنى) يفيد الحصر . معناه : أنه لاغنى إلا هو والام كذلك؛ لان 

واجب الوجود لذاته واحد؛ وما سواه يمكن لذاته والممكن لذاته محتاج ؛ فثبت أنه لاغنى إلاهو . 
فثبت بهذا البرهان القاطع صعة قوله سبحانه (وربك 0 إثمات أنه (ذوالرحمة) فالدليل عليه 
و خيرات وشعاداكت ؤاذاك وراكات* إماخضب الاحؤال اللمنانةة وإما 
حسب الأاحوال الروحاننية . فثيت بالبرهان الذى ذكرناه 0 ا فا كن نا رار 
يدخل فى الوجود بابحاده وتكوينة وتخليقه . فئيت أنكل مادخل فى الوجود مم الخيرات 

والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه ‏ وبايجحاده وتكوينه . ثم إن الاستقراء 
ك1 غالك عل الترااوان. راض و إن كان كت د منه » والجائع وإن 
كان كثيرا فالشبعان أكثر 'منه : واللاعمى وإ نكان كثيرا , إلاأن البصيرأ كثر منه . فثبت أنه لايد 
منالاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخبر أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن 
مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو (إذو الرحمة) 





ألو قوله تعالى «وربك الغنى ذو الرحمة»الاية 


و لك راك ان 0 من يدكم ما ياه 


2 جلت 


بن 0 ِ_-ه0 - حلش خاضا مد ا 


١ 6‏ رمرم آخرين «2 621١‏ رد ماتوعدون ار ومااتتم 


ذآ ‏ #[ له 


»2« 00 

قَّ الآية اك : 

(المسألة الآولى»قرأ ارنعاى وحده (تعملون) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياءعل الغيبة . 

(المسألة اثثانية4 اعلٍ أنه تعالى لما شرح أ-وال أهل الثواب والدرجات ؛ وأحوال أهل 
العقاب والدركات ذكر كلاما كلياء فقال (ولكل درجات مما عملوا) وفى الآية قولان : 

9 القول الاول» أن قوله (ولكل درجات ما عماوا) عام فى المطيع والعاصى » والتقدير : 

ولكل عاما لمحيل فله فعملهدر جات » فتارة يكون ف درجةناقصة » وتارة ترق منها إلى درجة 
كاملة » وأنه تعالى عالى م! على التفصيل التام : فرتب على كل درجة من تلك الدرجات ما يليق به 
من الجزاء . إن خيرا نخير » وإن شرا فشر . 

لإوالقول الثاى» أن قوله (ولكل درجات مما عماوا) مختص بأهل الطاعة » لآن لفظ 
الدرجة لايليق إلاهم . وقوله (وما ربك بغافل عما تعماون) مختص بأهل الحكفر والمعصية 
و الشواب هو لتك 

(المسألة الثالثة) اعلم أن هذه الآية تدل أيضا على حة قولنا فى مسألة الجبر والقدر . وذلك 
لانه تعالى لكل واحد فى وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة ؛ وعم تلك الدرجة بعينها 
وأثبت تلك الدرجة المعينة فى اللوح امحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة المقربين ٠‏ فلو لم تحصل 
تلك الدرجة إذلك الانسان لبطلذلك الك . ولصار ذلك العلم جهلا ؛ ولصار ذلك الاشهاد كذبا 
وكل ذل ك يع انا شك رأن لكل ذرجات هط عاوركوناار 00 
كذلك ٠‏ فقد جف اقلم بما هوكائن إلى يوم القيامة ؛ كد من سعد فى بطن أمه والشق من 
شق فى طن أمه . 

قوله تعالى (وربك الغنى ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعد مايشاء م أنشأم 
من ذرية قوم آخرين إبما توعدون لات وما أثتم بمعجزين» 

في الآية مسائل : 








قوله تعالى «ولكل درجات ما عملوا» الآنة /اة ١‏ 


َكل راتما تمأواء وم ا يعَافل عا 00 دع »1١‏ 


ام 


[لكل عاط هنا 55 لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظ! , وكامة « «أن» ههنا هى اتى تتصب 
الافيال رايبا : حو ركان تكون مخففة من الثقيلة : والمعنى لآنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وااضمير فى قوله لأنه ضمير |اشأن والحديث والتقدير» لآن الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلٍ . وثالثها : أن يجحعل قوله (أن لم يكن ربك) بدلا من قوله (ذلك) كقوله (وقضينا إليه 
ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) 

وأما قوله ١‏ بظلم »4 ففيه وجهان : الآول : أنيكون المعنى » وماكان ربكمهلك القرى يسبب 
ظلِ أقدموا عليه . والثانى : أن يكون المراد . وماكان ربك مهلك القرى ظلما عليهم » وهوكةوله 
(وما كان ربك لييلك القرى بظل وأهلبا مصاحون) فى سورة هود . فعلى الوجه الأاول يكو نالظل 
فعلا للكفار » وعلى الثاى يكون عائدا إلى فءلى الله تعالى ؛ 0 جه [/8 لاآليى' فطلا )لاق العول 
الثابى يوثم أنه تعالى لو لوأهلكبم قبل بعثة الرسل كان طالمنااءو لسن الااهق عدنا كذلك ء للانه الى 
يحم مايشاء ٠١‏ فثل مارك ]ولا اعتراض عله للأحددرى شىء عن, أفعاله,- وأما المعتزلة :.فهذ! 
القول الثانى مطابق لمذه.هم موافق لمعتقدهم . وأما أصحابنا فن مر الآية مهذا الوجه الثانى . قال : 
إنه تعالى لو فعل ذلك لم يكن ظالما لكنه يكون فى صورة الظلم فيا بيناء فوصف بكونه 
لكا حار .: وتمام الكلام فى هذن القد لين مدراون ىق مورةاهرة عد ,كوه (بظم 
وأهلها مصلدورن ) 

وأماقوله (( وأهابا غافلون) قلي سالمراد منهذه الغفلة أن يتغافل اارء عمايوعظ به؛ بلمعناها 
أن لايبين الله فم كيفية الال » ولا أن يزيل عدرم وعلتهم . 

واعلم أن أحابنا تتمسكون ببذه الآية فى إإثبات أنه لامحصل الوجوب قب الشرع ؛ وأن العقل 
خض يدل عل الوجوب البنه . قالوا :الأانها تد لعل" أنه تعالىالايتذب أحدا عل أمر مَنَالامور 
إلا بعد البعثةللرسول . والمعتزلة قالوا : إنها ندل من وجه آخر على أن الوجوب قد يتقرر قبل 
محىء الشرع » لأنه تعالى قال (أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهلها غافلون) فهذا الظلم إما أن 
يكون عائدا إلى العبد أو إلى الله تعالى » فان كان الأول » فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم 
قبل البعثة : وإنما يكون الفعل ظلءاً قبل البعثة » لو كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل » وذلك هو 
المطاواب: وت كان الثانى فذاك يقتضى أن بكونهذا الفعل قبحا من الله تعالى ؛ وذلك لايم إلامع 
الاعتراف بتحسين العقل و تقبيحه . 

قوله تعالى ل ولكل درجات مما عماوا و مأورا بك بغافل عما تعملون» 











الكل قوله تعالى دذلك أن ل يكن ربك مهلك القرى» الآية 


ان 1 0 0 رمه َافُونَ 3 

أما قوله (يقصون عليك آيانى) ة التنبيه عل الأدلة بالتلاوة وبالتأويل (وينذروكم 
لقاء يومكم هذا) أى خوفوتم عذاب هذا اليوم فلم يحدوا عند ذلك الا الاعتراف » فلذلك قالوا : 
تبدنا عل افا . 

فان قالوا : ماالسبب فى أتهم أقروا فى هذه الآية بالكفر وجحدوه فى قوله (والله رينا 
ل مشركين) 

قلنا يوم القيامة بوم طويل والأاحوال فيه مختلفة : فتارة .يرون » وأخرى بجحدون » وذلك 
يدل على شدة <وفهم واضطراب أ-والهم ؛ فان من عظم خوفه كثر الاضطراب 


قَْ 2 : 
م قال تعالى <وغرتهم الحياة الدني/4 والمء: 0 أقروا على أنفسهم بالكفر ء فكا نه 
تعالى يقول» وإما وقعوا فى ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 


َ قال تعالى ل وشهدوا عل أ نفسهم أنهم كانوا 0 رانأ مم وَاأنَنالعوااق عشاررة 
الآنبياء والطعن فى شرائعهم ومعجزاتهم » إلا ان عاقبة أمرمم انهم أقروا على أتفسهم بالكفر , 
ومن 3 دمن حمل قوله (وشهدوا على أنفسهم أنهم كانو | كافر ين) أن سبل علهم الجوارح الشرك 
واكك 4 ومهقصودثم دفع الككروار عن الآية 2 ركفا كان 2( فالمقصود من 0 أحوالهم قَّ 
الف يامة زجرثم فالدنا الك والمعصية . 
واعم ا لامر لباعا لمر (أل بكم رسل م منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم 
لها ء لوم 5 هذا) عل أنه لاعصرم لالوجوبالء مه 3 قبل ورودااشرع 2 فانه و حص ل الوجوب واستحفاق 
العقاب 5 قل وروك ارت ع ل يكن إلى التعليل والذككر ا 
قوله تعالى لإ ذلك أن لم بك رلك هلك لقرى بل وأهلها غافلون) 
اعم أقاتعا قلطا قن انذ سما فدك الككنارو !| سيان ركع الييم الأانيياء والرسل بين بهذه الانة 
أنيقة هون العدل أو عدوي ارا حت ١‏ إزرى الكو لاما : 
(المسألة الأول ) قاللصاحب الكشاف : قوله (ذلك) إشارة إلىماتقدم من بعثة الرسل إليهم 
وإنذارثم سدوء العاقية وهو حير ميتدا يحدوف 2 والتقدير : الا ذلك 3 


وأما قوله لإ أن ل يكن ربك مبلك القرى بظل)» قفيه وجوه : أحدها : أنه تعليل » والمعنى 








قوله تعالى د يامعشر الجن والانس أل يأتكم رسل منك» الآية مم١‏ 


ومخالطة ‏ والخع : المعاشر . وقوله (رسل منكم) اختلفوا هل كان من الجن رسول أم لا؟ ققال 
الضحاك : أرسل من الجن رسل كالآانس وتلا هذه الآية وتلا قوله (وإن من أمة إلا خلا فبا 
دير ) ويعكن!أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى (ولو جعاناه ملكا لجعلناه رجلا) قال 
0 السلب نه إن (ستاس )لكان بالانسان !أ كل من اتناس الماك , فوجي فى حكة 
اك كل 1 لال من الاذا الكل هذا الاستتناس . 

ذا مدال قدا السيت حال فى احن ؛ فويجيمأن كون رسول ان ,من ان . 

لإوالقول الثانى) وهوةول الآ كثرين : أنه ماكان من الجن رسول البتة ‏ وإتماكان الرسل 
الس ها راس فى تقرير هذا اقول حجة الا ادعاء الاجماع وهو لحك اانه كعك شقن 
الاجماع مع حصول الاختلاف »ويمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى (ان الله اصطق آدم ونوحا 
وآل ابراهيم وآل عمران عل العالمين) وأجعوا عل أن المراد بهذا الاصطفاء انما هو النبوة 
فوجب كون النبوة مخصوصة مؤلاء القوم فقط ؛ فاما تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية ؛ فالكلام 
عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال (يا معشر الجن والانس م ك5 رسل منكم) فهذا يمتضى 
أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا اجموع ؛ واذا كان الرسل من الانس كان 
ا مان العاضنة ذلك المجموع , فكان هذا القدركافيا فى حمل اللفظ على ظاهره ؛ فلم يازم 
من ظاهرهذه الآية إثيات رسول من الجن . الثاتى : لايبعد أن يقال : إن الرسلكانوا من الانس 
إلاأنه تعالى كان ياق الداعية فى قلوب قوم من الجن حتى يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومبم من 
الجن و يخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به »كا قال تعالى (وإذ صرفنا اليك نفرا من 
نار لتك سق كا ريسل الوسل 1 فك د11 سل مه تعالى م و الدلال عليه .أنه“ تعالى بع وسل 
عيدى رسل نفسه . فقال (إذ أرسلنا إليهم اثنين) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار 
ده هال أرال العدر وأز اح اكد نيلك ألشد اراس ل الكل !إلى الكل مبسرين و هندرق! 
فاذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل مبذا الطريق ؛ فقد حصل ماهو المقصود من ازاحة العذر 
وإزالة العلة ؛ فكان المقصود حاصلا . 

(رالوجه الثالث» ف الجواب قال الواحدى : قوله تعالى (رسل متكم) أراد من أحدم وهو 
الأنس وهو كةوله (يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) أى مس أحدهما وهو الملح الذى ليس بعذب . 

واعم أن الو جييا اولك لحطالكة مغيقا إلى ترك الظاهنا :> أما بهذا النالك اذاله.روجك ترك 
الظاهر » ولايجوز المصير اليه إلا بالدليل المنفصل , 





3 فوله تعالى:يامعشر الجن والانس ألم يأتك. رسل عا 


َامَْرَ الجن لاس 2 أنحكم رسل من بر نكم يان 


0 جم عسات 


ونذروتكم ل لقاء ركم 55 تالأ شهدا َل أنفساً ورم لكان الدن 


وَتَهِدوا عل أتفسيم أجم كانوا كافرين ه »> 


الميثة 5 إلى ماشاكلها 0 وكذا القول فى الارواح أاطا ةيا دك كم عأن 
ا والمءونة وأا احقوية ٠‏ والله أعلم . 

(المألة الثانية) الآية تتدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين » فلته تعالى يلط عليهم ظالما مثليم 
فان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك اللأمير الظالم فليتركوا الظلم رروانها الذة ل عل أله 1 فى 
الخلق من أمير وحا 5 . لآنه تعالى إذا كان لا يخل أهل الظل من أمير ظالم ‏ فبأن لا يخلى أهل 
الصلاح من 01 حملبم على زيادة الصلاح كن رك . قال على ركى ألله عنهكه :لا يصلح اس 
0 قوله (أو جائر) فقال : نعم ومن السسل» رو يكن من إقامة 
الصلوات ؛ وحج البيت . وروى أن أبا ذر سأل الرسول صل الله عليه وسلٍ الامارة » فقال له : 
دإنك ضعيف وام إغما انه وهى ف القيامة خزى وندامة لمق أحذها قبا واف الذنى عليه فيها» 
وعن مالك 0 دنار - 1 قْ يعض كنت ألله تعالى 0 ألله مالك الملوك قلوب الملولك ونواصها 
بيدى فن أطاعنى جعاتهم عليه رحمة ومن عصاق جعلتهم عليه نقمة لاتشغلوا أنفسك بسب الملوك 
لكن توبوا إلى أعطفهم علي - 

(أما قوله بما كانوا يكسبون» فالمعنى نولى بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك البعض 
مكتسبا للظم » والمراد منه مابينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى لإ بامعشر الجن والآنس ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليك [ ياتى وينذروتك لقاء 
يوم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) 

اعم أن هذه الآية من بقية ماإيذكرة ألله تعالى فى تو بيخ الكفار يوم القيامة » وبين تغالى أنه 
0 يكون طم إلى الج<ود سبيل ' فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؛ وإنهم م يعذبوا 
إلا بالحجة . وفى الاية مسائل : 

(المسألة الأولى 6 قال أهل اللغة : المعشر . كل جماعة أمرم واحد ؛ وبحصل ينهم معاشرة 





وله ئعاالى«و كذاك نولى بعض الظا امه 


شر ادن 


وكَدَلكَ أوَلى بعص الظَالمِينَ 5 ما كانوا يَكسبونٌ «5؟7١»‏ 








3 يهولوا : استمتع لعضنا عض ؛و بلغنا 1 معي لنا من الأاجل إلا من 0 وكير مه ا رمده 
قبل ذلك بكفره وضلاله . 

واعل أن هذا الوجه وانكان تملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية : ولمنا أمكن 
إجراء الآبة على ظاهرها فلاحاجة إلى هذا التكلف . 

ثم قال (إإن ربك حي عليم ) أى فها يفعله من "واب وعقاب وسائر وجوه الجازاة ‏ وكانه 
تعالى يقول : إماحككت لهؤلاء الكفار بعذاب الآبد لعل ىنهم يستحةون ذلك . والله أعلم ِ 

(المسألة الرابعة) قال أبو على الفارسى : قوله (النارمئوا؟) المثوى اسم المصدر دو نالمكان 
لإان قوله (خالد.ن فبا) حال وأسم الموضع لا يعمل عمل الفعل فةوله (اانار مثواى) معناة : إلثان 
أعل أن عيدو ا فيا خالدين 2 

قوله تعالى لإ وكذاك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون» فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى الآية فوائد : 

(رالفائدة الاوى) اعم أنه تعالى لما حكى عن الجن والانس أن بعضهم يتولى بعضا بين أن 
ذلك إمما بحصل بتقديره وقضائه . فال (و كذلك نولى بعض الظالمين بعضا) والدليل على أن 
الع كناك : أن القدرة ضاحة لاظرفين أعنى العداوزة والصداقة ؛ فلولا حصول الداعية الى 
الصداقة لما حصلت الصداقة ؛ وتلك الداعية لاتحصل إلا خلق النه تعالى قطعا للتسلسل . فثبت 
مذا البرهان أنه كال هو الذى َك لعًضص الظالمين عضأ 5 وهذا التهرير تصير هذه الآية دايلا :ا 
كال الجتز والقدن. 

(الفائدة الثانية) أنه تعالىلىا بين فى أهل الجنة أن لحودار السلام » بين أنه تعالى وليهم بمعنى 
الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة ؛ فكذلك لما بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النار 2 ْم دين أل أولياءهم من يشبيهم قَْ ااظلم والخرى والتكال وهذه اه 0 لطيفة : 

ل( الفائدة الثالثة 4 كاف التشبيه فى قوله (وكذلك نولى) تقتضى شيئا تقدم ذكره . والتقدير : 
كانه قال كم أنز لت بالجن والآنس الذين تقدم ذكرم العذاب اللي الدائم الذى لا مخلص منه 
( كذلك نولى بعض اظالمين بعضا) 

الفائدة الرابعة) (وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا) لان الجنسيه علة الضم ء فالارواح 


ده؟ - فخر م(» 


0 وله تعالى د قال ال: أرمثوا 5 + خالدين فبا إلاماشاء الله الآ.ية 


(والقو ل الثانى»م أن قوله تعالى (ربنا استمتع م 3 هو كلام الانس امه 2 أن 
استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمس قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض الانس ببعضء 
فهو م ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه ؛ وأيضا قوله تعالى 1 أولياؤمم من الانس ربنا 
استمتع بعضنا ببعءض) كلام الانس الذين مم أولياء الجن » فوجب أن يكون المراد من استمتاع 
(دضهم ببعض استمتاع حزان لتك القوم ببعض 
ثم قال تعالى حكاية عنهم ( و بلغنا أجلنائ الك أعلكا لنا) فالمنى : أن ذلك الاستمتاع كان 
حاصلا إلى أجل معين ووقت محدود , م جاءت الخيبة والحسرة والادامة من حيث لا تنفع ؛ 
واختلفوا فى أن ذلك الاجل أى الأأوقات ؟ فقال بعضبم : هو وقت الموت . وقال آخرون : هو 
وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة فى القيامة . والذين قالوا بالقول الأول 
قالوا انه يدل على أنكل من مات من مقتول وغيره فانه يموت بأجله . لانم أقروا أنا بلغنا أجلنا 
الذى أجلت لناء وفيهم المقتول وغير المقتول 
2 قال تعالى لإ قال النارمثوا ‏ 6 المثوى : المقام والمقر والمصير ء تم لايبعدأن يكو نللانسان 
مقام ومقر ثم بموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى أن ذلك المقام والمثوى عذلد 
م بد وهو قوله (خالدين فها) 
ثم قال تعالى ل( إلا ما شاء الله وفنه وجوه : الأول : أن اماد مه إستنن| ارفات اا 00 
أن فتلك ل لا ” 00 النار : الثانى : المراد » الأوقات التى ينقلون فيها من عذاب 
اانار إلى عذاب انعم ٠‏ وروى أنهم يدخلون واديا فيه برد شديد نهم يطلبون الرد من ذلك 
البرد إلى حر الجحيم . الثالث : قال ابن عباس : استثى الله تعالى قوما سبق فى علمه أنهم يسلءون 
ويصدةون النىص الله عليه وس . وعلىهذا القول يحب أن تسكون «ما» بمعنى«من» قال الزجاج : 
وااقول الأول أولى. لآن معنى الاستثناء اما هو من يوم القيامة» لآن قوله (وبوم حشرم 
جميعا) هو يوم القامة . 
ثم قال تعالى (خالدين فبها) منذ يبعثون (إلاماشاء الله) من مقدارحشرثم من قبورثم ومقدار 
مدتهم فى محاسبتهم . الرابع : قال ل أبومسلم : هذا الاستثناء غير راجع إلى الخاود ؛ وإنما هو راجع 
إلى الأجل المؤجل طم » فكا نهم قالوا : و بلغنا الاجل الذى أجلت لناء أى الذى سميته لنا إلاءن 
الله لالجل االمسينا: 54 تعالى (ألميروا ك5 أهلكناقبلهم من قرن) وكا فعلفىقوم نوح 
وعاد وتمود من أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذى لو آمنواء لبقوا إلى الوصولاليه فتلخيص الكلام 





قولهتعالىدقداستكيرم من الانس وقال أ ولياوثم 5 نالانس» الآية ١ه؟‏ 


( ا اسألة الثالثة) فى الآية محذوف والتقدير :.بوم تحشرم جيعا فنقول : ا الجن 
فيكون هذا القائل هو الله تعالى » كم انه الهاشرج+يعبم ؛ وهذا القول منه تعالى بعدالحشر لايكون 
ال سكمان بيانا لجهة أنهم وإِن تمردوافى الدننا! فينتهى حالم فى الآخرة إلى الاستسلام والاتقياد 
والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : التقدير فيقال لهم ا سعد إن يتكلم الله تعالى 
بنفسه مع الكفار ؛ بدليل قوله تعالى فى صفة الكفار (ولا يكلمبم الله يوم القيامة) 

أما قوله تعالى لإ قد استتكثرم من الانس» فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لآن الجن 
لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لان القادر على الجدم وعل الاحياء والفعل ليس 
إلا الله تعالى ؛ فوجب أن يكون المراد قد استكثرتم من الدعاء إلى الضلال مع مصادفة القبول . 

أما قوله ل[وقال أولياؤهم منالانس) فالأأقرب أن فيه حذفا . فا قالللجن تبكيتا » فكذلك 
إل الدرن تبيتا ا لافحضام من اللن الدعاء ؛ ومن الانس ااقول». والمشاركة جاصلة .بين 
الفريقين ؛ فلما بكت تعالى كلا الفريقين حكى ههنا جوابالانس ؛ وهو قوم : ربنا استمتع بعضنا 
ببعض فوصفوا أنفسهم بالتوفر على منافع الدنياء والاستمتاع بلذاتها إلى أنبلغوا هذا المبلغ الذى 
عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههنا قولان : الول : أن قولهم استمتع بعضنا ببعضء المراد منه 
أنه استمتع الجن بالانس والانس بالجن . وعلى هذا القول فنٍالمراد بذلك الاستمتاع قولان : 

لإالقول الآول) أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سافر فأمبى بأرض قفر 
وخاف عل نفسه قال : أعر ذ يسيدهذا الوادى منسفهاء قومه ؛ فيبيت آمنا فى نفسه »فبذا استمتاع 
الانس بالجن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانسى إذا عاذ بالجنى ‏ كان ذلك تعظما منهم 
للجن ؛ وذلك الجنى يقول : قد سدت الجن والانس » لآن الانسى قد اعترف له بانه يقدر أنيدفع 
عنه ‏ وهذا قول الحسن . وعكرمة والكلى وابن جريح واحتجوا على سحته بقوله تعالى (وأنه كان 
رجال من الانس يعوذون برجال من الجن) 

ل( والوجه الثانى» فى تفسير هذا الاستمتاع اك د كنا تطدرك لحن ا نلمكبهم 
فصار الجن كالرؤسا. . والانس كالاتباع والخادمين المطيعين المنقادين الذين لا تخالفون ر ئيسهم 
ومخدومبم فى قليل كك سك ألا الرئيس قد انتفع 0 الخادم . فهذا استمتاع الجن 
بالانس . وأما استمتاع الانس بالجن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات واللذات 
والطيبات ويسبلون تلك الآمورعلهم : وهذا القول اختيار الزجاج . قال : وهذا أولى من الوجه 
المتقدم » والدليل عليه قوله تعالى (قد استكثرم من الانس) ومنكان يةول من الانس أعوذ 
بسيدهذا الوادى» قليل. 





د 6 حا سومار انام عر سي 


ووم تحشرهم جميعا معش الجن قد الستَحكارم من الانس وَقالَ 


سل اذ سير 6 ماة سس داة 


أولياوثم ه من ألانس 0 استمتع عايض وَيلَنا أجلن لذى أجلت فال 


حر ا 2 حابن ص 


أل اراك خالدين نف | اماد ءا 50 0 


وما كان خضوعهم إلا له فلا صاروا بالكلية ؛ لاجرم قال تعانى (وهو وليهم) وهذا إخبار بأنه 
تعالى متسكفل مجميع مصالحهم فى الدين والدنيا » ويدخل فا الحفظ وال+راسة والمعونة والنصرة 
وإيصال اخيرات ودفع الآفات والبليات . 

ثم قال تعالى لإ بماكانوا يعماون» وإنما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن العمل » فان العمل 
لايد منها برو تحقيق |أقول:فيه : أن بين النفس. والبدن تعلقا شد بداء فكنا أن المات الا آنا 
ترلون النفس إل البدن ,مكل ها اذا تضور أمرارمنضيا طهر الار عله ف الذن 325 لكا 
ومى ؛ فكذاك,.المرات اليدنية قد تصعد من البدن إلى النفس». ناذا واظب الانسان عل كال 

البر والخير ظهرت الثثار المناسة الما قى جوم النفس ٠‏ وذلك يدل على أن ,السالك لا بد له قن 
العمل أنه شيل له إل ركه الحة. 

قوله تعالى لويوم يحشرم جميعا يامعشر الجن قد استكثركم من الانس وقال أولياوم من 
الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت نا قال النار مثواك خالدين فيا إلا 
عاشاء الله إن ريك حكم علم 7 

اعلم أنه تعالى لما بين 1 من يتمسك بالصراط المستقم » بين بعده حال من يكون بالضد من 
دلك لتكون قصة ة أهل الجنة مردفة بقدة أهل النار» وليككون الوعيد مذكورا بغد الوعد» 
وفيه مسائل : 

(المسألةالاولى) (ويوم عحشرثم) منصوب بمحذوف» أى واذكريوم نحشرم ١‏ أو يوم نحشرثم 
قلنا يامعشر الجن . أويوم شرم وقلنا يامعشر الجن » كان مالا بوصف لفظاعته . 

ل( المسالة الثانية) الضمير فى قوله (وبوم يحشرثم) إلى ماذا إعود؟ فيه قولان : الأول : يعود 
إلى المعلوم . لا إلى المذ؟ ورء وهو الثقلان ؛ وجيع المكلفين الذين علم أن الله يبِعثهم . والثانى : أنه 
عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذ كرهم فى قوله (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شاطينالانس والجن 
بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) 








قوله تعالى « م دارالسلام عند ربهم»الاية 1١/4‏ 

أنواع الماطية اماه د ا تإفهما. 

إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لآنه أولى » لان إضافة الدار إلى 
الله تعالى نهاية فى تثير يفها و تعظيمها و! كبار قدرها , فكان ذكرهذهالاضافة مبالغةفى تعظم لاعس 
والقائلون بالقول الثانى رجحوا قوم مر اكاك الاوك : أننوصفالدارككونا ذار الستلامة 
أححل ف الترككيك ع لضا الدا إل نات نال ءررا التاق أن ضف انها تالم ,أنه السلامى 
اللأصل مجاز ؛ وإنما وصف ,ذلك لأانه تعالى ذو السلام » فاذا أمكرى حمل الكلام على حقيقته 
كنأو *: 

(النوع الشانى) من الفوائد المذكورة فى هذه الآية قوله (عند ر.هم) وفى تفسيره وجوه : 

١‏ الوجه الاول) المراد أنه معد عنده تعالى يا تتكون الحقوق معدة مبيأة حاضرة » ونظيره 
قوله تعالى (جزاوم عند ربهم) وذلك نهاية فى بيان وصولم إليهاء وكرنهم على ثمة من ذلك . 

لإالوجه الثاى» وهو الآقر ب إلى التحقيق أن قوله (عند رمهم) د أن ذلك الامو مدخ 
موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة ؛ فوجب كونه بالشرف 
والعلز والرتمة » وذلك ندل على أنَ ذلك الثىء بلغ فالكقاكر ارقف إل حت عرق كته إل 
الله تعالى » و نظيره قوله تعالى (فلا تعلم نفس ماأخفى لم من قرة أعين) 

( الوجه الثالث» أنه قال قْ صفة الملائكي (ودن عنده لا ستكبرون) وقال قصفة المؤمنين 
1 كسرة قلو.هم لأجلى ‏ وقال أيضا ‏ أنا عند ظنعبدى بى - وقال فيصفتهم يوم 
القيامة (ى مقعد صدق عند مليك مةتدر) وقال فدارثم (لم دا رالسلام عند رهم) وقال ف ثواهم 
(جزاؤمم عند رهم) وذلك يدل على أن حصول كال صفة العبودية بواسطة صفة العندية . 

لإ النوع الثالث» من التشريفات المذكورة فى هذه الآية قوله (وهو وامهم) والولى معناه 
القريب ؛ فقوله (عند رمهم) يدل على قربهم من الله تعالى ؛ وقوله (وهو ولهم) يدل عل قرب الله 
منهم » ولا نرىف العقلدرجة للعبدأعلى منهذه الدرجة ؛ وأيضا فقوله(وهو وليهم) يفيدالحصر . 
أى لاك شم إلاهو؛ وكيف وهذا التشريف إنما حصل عل التوحيد المذكور فى قوله (فنيرد 
ألله أن مبديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله بجعل صدره ضيها حرجا) فهؤ لاء الاقوام 
قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو ؛ وأن النافع والضار ليس إلا هوء وأن 
الممعد والمشق ليس إلا هو ء وأنةلامبدى” للكائنات والممكنات إلاهوء فلا عرفواهذا انقطعوا 
عن كل ماسواه . فا كان رجوعبم إلا اليه . وما كان توكلهم إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به ؛ 





وس اتلد ل كر مر 


لهم 0 0 ما كانوا 530 «/ا١١»‏ 


1 ها و حرم ا . 

9 الم ألة الثانية قال الواحدى : اتتصب مستقما على الحال ؛ والعامل فيه معنى «هذا» وذلك 
لآن «ذا»_يتضمن معىالاشارةء كقولك.: .هذا زيدقاما معنام أشير إليه.فى حال قيامه ,اذا كان 
العامل فى الخال معنى الفعل لاالفعل لم بجر تقديم الحال عليهلايوز قأما هذا زيد» ووز 
ضاجكا جاء زريد” . 

أما قوله ل قد فصانا الآآبات لقوم يذكرون) 

ول : أما تتصبيل[الآيات فعتاة بت كرها فضلا فصلا بحي لا صتلط واجد مها الا" 
وزاللم تعسال قد بينحمة,القول بالقضاء .والقدنق اينات اكديرة رمن هذه الررة متورالة افيه 
بطرق كثيرة ووجوه عختلفة . وأما قوله (لقوم يذكرون) فالذى أظنهوالعلم عند الله أنه تعالى[ما 
جعل مقطع هذه الآية هذه الافظة لآنه تقر دك كل واحد أن أحد طرفى الممكن لا يترجح 
على 55 إلا رجح ا نه تعالى يقول للمعنزك : اما المعترل :3ك ماتقرر فىعةلك أن 0 
لايترجح أ- سد طرفيه على الآخر ء إلا لمرجح ؛ حتى رول الشبية عر قلبك بالكلية فى مسألة 
القضاء كدر . 

قوله تعالى إلى دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوايعماون) 

اعلم أنه تعالى لىا ين عظم ذعمه فى الصراط المستقم الفا أنه كاله عد مهى” لمن يكون من 
لد كو رين أبين الفائدة الث يفة الت تحصل من السك بذلكااصراط المستقم » فقال (لم دارالسلام 
عند رمم) وفى هذه الاية تشريفات . 

(النوع الآول»قوله (لهم دار السلام)وهذا يوجبالحصر , فعناه : لم دار السلام لالغيرمم» 
وفى قوله (دار السلام) قولان : 

م القول الآول6 ) أن السلام من أمعاء الله تعالى » فدار السلام هى الدار المضافةإلى الله تعالى : 
قل اكه ين ل تعالى - وللخليفة ‏ عبدالله - 

إروالةول الثانى» أن السلامصفة الدار» “فيه وجهان : الأول : المعنىدا رالسلامة » والعرب 
تلحق هذه الاء فى كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة » وسفاه وسفاهة » وإذاذ 
ولذاذة ؛ ورضاع ورضاعة , الثاني : أن السلام جمع السلامة ؛ وإما ميت الجنة بهذا الاسم لان 








ل 2230 امد ااا 


سا 


وَهَذَاصرَاط ربك مسقي قد قصلنًا الآ ال الاين 


إذا عل تعالى أن ذلك الشخص ختار القبيح عند ذلك التكليف ؛ فهذا محض النحك . فم 
الات لد ىا سر ةو اللسين باظلفت ' 0 لطر نكنا ار رع أدر ال معتفك ا واظهر 
أن خصماء الله همالمعتزلة » لاأححابناء والله أعلم . 

قوله تعالى لإوهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا الآآيات لقوم بذ ترون » 

فالاية فائل : 

المسألة الأول نول وهنا قف را ا 1 117 روه نو لان الأول #اوتهو 
الاقوى عندى أنه زمار ل 0ه وافررة ف الزالة التقدمة وهو أن الفعل يوتف عل الداع 
وحصول 7ل كالداعية منالله تعالى . فوجب كون الفعلهن الله تعالى ؛ وذلك يوجب التوحيدا خض 
وهو كونه تعالى مبدثاً نيع الكائنات والممكنات : وإنما مماه صراطأ لآن العلل به يؤدى إلىالعلم 
بالتوحيدا هق . وإتماوصفه بكونه مستقا لآن قولالمعتزلة غير مستقم ذلك كن ركان حد 
طرف الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أولابتوةف ء فان توقف على المرجح لزم أن 
يقال الفعل لايصدر عن القادر إلاعند انضمام الداعىاليه » وحينئد يتم قولنا. ويكون الكل بقضاء 
الله وقدره ويبطل قول المعتزلة » وإما أن لاايتوقف رجحان أحد طرف الممكر. ‏ عل الا خرعل 
ممرجدم وجب أن بحص لهذا الاستغناء فىكلالممكنات والحدثات : وحيائذ يلزم نقالصنع والصانع 

وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . فأما القول بأن هذا الرجحان >تاج إلى المؤثر فى 
بعض الدور دون البعض م يقوله هؤلاء المعتزلة فهو معوج عيرمستهم ؛ ىّ المدتقيم هي 
الحم بوت الحاجة على الاطلاق» وذلك يوجب عين مذهرنا . فهذا القول هوا نختار ءندى فى 
تفسير هذه الآية . 

9 القول الثانى» أنقوله (وهذا صراط ربك مستقما) إشارة اكز نانش 5ك ءا ىكل الموزن 
قالابنعباس : يريدهذا الذىأنت عليه ياحمد دين ربك مستقم| وقالانمسعود يمىالقرآن . والقول 
الأول أول . لان عود الاشارة إلىسأقرب المذكورات أ ولى. 

واذا ايك هنذا فقوا لا ,الله تعالى متابعة ماق.الآية المتقدمة ,وجب أن تكون من 
الحرات لامن المتشاهات لأنه تعالى إذا ذحر ثياً وبالغ فى الآمر بالتقسك به والرجوع إليه 
والتعويلعليه وجب أن يكون من الحيات . فثتأن الآية المتقدمة من الحكيات وأنه يح بإجراؤْها 








اا قوله تعالى « كذلك يجعل الله الرجس عل الذين لايؤمتون» الآية 

عل الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصربين » فلله تعالى أن يول لذلك الصى إنى طولت 
عير الآخ الزاهد : وكلفته على سبيل ول يازم من كوتى متفضلا على أخيك الزاهد بهذا 
الفضل أن 0 متفضلا علك عثله . , وأما إن فرعنا على قول اليعدا دين ب الحو ات أن قال - 
إن ا 2ن حبك رن جه التكلفة 0 إخنااات حقه : ولميازم منهعود مفسدة إلى الغير 
فلاجرم . فعلته وأماإظالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان يازممنه عود مفسدة إلىغيرك , فلبذا 
السبب مافعات ذلك فىحقك فظهر الفرق . هذا تلخيص كلام أبىال+سين البصرى سعيامنه فىتخليص 
شينه المتقدم عن سوال اللأشعرى » ابل سعياً منه فى تخليص إلمه ع وال العد ؛ وأذول 15لا 
النوض فى الجواب عن كلام أنىالحسين : صحة هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله إما 
أزمت على قول المعتزلة . وأما على قول أحابنا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العيد وبين الرب » 
وليس للعبد أن يقول لربه »لم فعلت كذا ؟ أو مافعلت كذا . فثبت أن خصماء الله مم المعتزلة . 
لاأهل السنة » وذلك يقوى غرضنا ويحصل مقصودناء ثم تقول : 

أما الجواب الأول : وهو أنإطالة العمر وتوجيه التكليف تفضل » فيجوز أن بخص بهبعضاً 
دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع ء لآنه تعالى لما أوصل ااتفضل إلى أحدهما ‏ فالامتناع 
من إيصاله إلى الثانى قبيح من الله تعالى ؛ للآن الايصال إلى هذا الثانى؛ ليس فعلا شاقا على الله 
تعالى » ولا يوجب دخول نقصان فىملكه يوجه منالوجوه , وهذا الثانى يحتاج إلى ذلك التفضل 
ومثل هذا الامتناع قبيح فى الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر 000007 
الجدار لعامة الناس قبسذلك منه , لآنه منع من النفع منغير اندفاع ضر اليه » ولاوصول نفع اليه 
ذانكان حك العمل بالتحسين والتقبيح مقبولا ٠‏ فليكن مقبولا هنا . وإن لم يكن مقبولا لم يكن 
«قبولا البتة فى ثىء هن المواضع ؛ وتبطل كلية مذهبك؟ . فثبت أن هذا الجواب فاسد . 

ا أنضا فاسد؛ وذلك لإآن قلا كله لضي مقية لين مولن 
هذا التكليف يوجب ناته حصول تلك المفسدة ؛ وإلا ازم أن تحصل هذه المفسدة أبدا فى حق 
الك أنه اطل ب ل ماء أن الله تعالى عل أنه إذاكات هذا الفنمى فإن إنناا اح اا 
من قبل نفسه فعلا قبيحاً . فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه » فك ذلك قد علم من ذلك 
الكافر أنه إذا كلفه ذانه يختار الكفر عند ذلك التكليف ؛ فو جب أنيترك تكايفه , وذلك يو جب 
قبح تكليف من عل الله من حاله أنه يكفر » وإنلم يحب ههنا لم حب هنالك : وأما القولبأنه يحب 
عليه تعالى ترك ااتكليف إذا عل أن غيره يختار فعلا قبيحا عند ذلك التكايف » ولايحب عليه تركه 


قولهتعالى ٠,‏ كذاك يحعل النه الرجس عل الذ. ن لايؤمنون» الآية وا 


والحاصل : أن إقدام ذلك العبد عذلك الابمان لحظة واحدة أ وف عل الله سالا تلك النعر 
1 5رالتسالة كدر كو اموه الدهد 6 فهذا مر" ألا ل 
نه لاح لاخد'امن الملاتكة وال نداء عل الله تغاى . وكل' مابوصل المبم من الثواب فهو تفضّل 
وإنتسان من امه تعالى''فهذا لا تكون خضما . 
1 اهل هذه للق ونه ماك أن الع بخ أبا الحثة الاشزة لافار 
حل أمشادةة أن 2ل نوترك امدعظة واكثر اكتراضه 0 لى أقاويله عظمت الوحقة بينهها 
فاتفق أن يوما من الأ.يام عد الجباتى بحاس التذكير وحضر عنده عالم من الناس » وذهب الشيخ 


ا 1 لمارالا 21 وان رف ال شتفي عم كانه وإقا ل لتعطل من حص سالك 
من لاإ غلك متتالة فاذكر.ما لهذا اشيخ قولى لهكان لى ثلاثة من البنين و احدكان فغاية 
الدينوالزهد ؛ والثاىكان فغاية الكذر والفسق » والثالث كانصيا لميبلغ : فاتواعلىهذهالصفات 
فأخبرى أي االشيح عن أحوالم .ققالالجبانى : أماالزاهد » فود رجات الجنة » وأهاالكافر» فؤدركات 
اانا وا أما'الضئ واف نَأه ل السلامة : قال قو له : لو أن الصى أراد أن نذهب إلى ملك الدرجات 
الت كلكن ]لمر لاورز اسن عم ملا هال انببان: جرخو انها لاله رمن ؤضل 
إلى تلك الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه ف العلم والعمل : وأنت فليس معك ذاك فقال 
أبوالحسن : قولىله لوأن الصى حيئئذ يقول : يارب العالمين ليس الذنبلى » لاننك أمتتى قبل الباوغ 
والوا أمهلتئق فرعا :وكات عل أحن الزاهد فق الزهد والدئن . فقال" الباق : يقؤلالله له علت أنك 
لك انا واتفوت كت للتر جك اناك ففذل أن تمل إلّتلك الخالة اعت ملعتت 
وأمتك حتى تنجو من العقاب : فقال أبوالحسن : قولى له لوأن الاخ الكافر الفا.ق رفع رأسه من 
الدرك اللاسفلن"مةالنا .فقال :ناز العالمين » واأحكم الحا كبين.: ويا أرحم الراحمين »م علمت 
من ذلك الاخ الصغير أنه لو بلغ كفر عليت منى ذلك؛ فل راعيت مصلحته وماراعيت مصاحتى ؟ 
قال الراوى : فلا وصل الكلام إلى هذا الموضع انقطع الاق فنا كن رع نا 1 


أ 
أن هذه المسألة منه ؛ لامن العجوز , ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أ ك” 


عات نواد ان سك و هد لان فال عن لاض ىق سى”"هوالكز الخدوة التللدنة 
مدآ الجواب الذى 53 6 ٠‏ بل لنا ههنا جوابان اخ رك ىه اذكرم .م قال : وهو مبى عل 
ماله الك 3ن ا ها ( وقى أنه هل يحب عل الله أن يكلف العبد أم لا ؟ فهال اللصريون : 
التكليفحض التفضل والاحسان: وهوغير واجب عل الله تعالى . وقال البغداديون : إنهواجب 


د؛؟ ‏ فخر _ م(» 





1/14 ل تعال و اكذاك يحعل الله الرتجير عل الذي ار نون»الآية 


أما 1 (١‏ كذلك يحعل الله الرجس عل الذين لايؤمنون) فقيه نحثان 

لإ البحث الآاول» الكاف ف قوله ( كذلك) يفيد التشبيه بثىء ؛ وفيه وجمان : الأول : 
اللتقدير أن يحعل الله الرجس عايهم جهله ضيق الصدر فى قلوبهم . والثانى: قال الزجاج التقدير : 
مدل ماقصصنا عليك » جعل الله الرجس . 

( البحث الثانى» اختافوا فى تفسير (الرجس) فقال ابن عباس:هو الشيطان يسلطه الله عليهم 
وقال مجاهد (الرجس) مالا خير فيه . وقال عطاء (الرجس) العذاب . وقال الزجاج (الرجس) 
ادق دنا راليذات ف الارة 

ولنختم تفسير هذه الآية بما روى عن مد بن كعب الةرظى أنه قال تذا كرنا فى أمر القدرية 
عند ابن عمر . فقال: لعنت القدرية على لسان شبعين نبيأ.منهم نبينا صل الله عليه وس ؛ فاذاكان بوم 
القيامة نادى منادء وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أن خصماء الله . فتقوم القدرية وقد أورد 
القاضى هذا الحديث فى تفسيره . وقال : هذا الحديث من أقوى مايدل على أن القدرية هم الذين 
تبون أفقال العباد الى الله تعالى قضاء وقدرا و خلقاء لآن الذين يةولون هذا القولء م حصماء 
الله » لأنهم يقولون لله أى ذنب لنا حتى تعاقبنا » وأنت الذى خلقته فينا وأرادته منا . وقضيته 
علينا » ول تخلقنا الا له ؛ وما يسرت لنا غيره» فبؤلاء لابد وأن يكونوا خصماء الله بسيتٍ هذه 
الحجة أها الذين قالوا : ان الله مكن وأزاح العلة: واما أنى العبد من قبل نفسه » فكلامه موافق 
لما يعامل به من انزال العقوبة » فلا يكو نونخصمء الله . بل يكونون منقادين للههذا كلام القاضى 
وهو يسب جدا وذلك لانه يقال له ببعد منك انك ماعرفت من مذاهك خضومك انه ليس للعيد 
على الله حجة ولااستحقاق بوجدمن الوجوه ؛ وأنكلمايفعله الرب فى العبد فهو حكمة وصواب»؛ 
وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرة » فكيف يصير الانسان الذى هذا دينه واعتقاده 
خصم لله تعالى . أما الذين ؛ ونون خصمء لله فهم المعتزلة وتقريره من وجوه : الول : أنه بدعى 
عليه وجوب الثواب والعوض ويقول: لولم تعطنى ذلك لخرجت عن الالمية وصرت معزولا 
عن الربوبية وصرت من جملة السفهاء » فبذا الذى مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى . 
والتاى :"أن من واظب على الكفر سبعين سنة ء ثم انه فى آخر زمن حياته قال : لا اله الا الله 
مدرسول الله عن الاب » مات , ثم ان رب العالمي نأءطاه النعم الفائقة ليهات النبانة أل 
ألف سنة » ثم أراد أن يقطع تلك النعر عنه الحظة واحدة » فذلك العبد يقول : أيها الاله إياك ء ثم 
اياك رتك اتتزكتذالعة للظة وزاحتنام ."ذانك اذا كتدكلطة واخدء سرك ان ا 0 ا 





فوله تعالى دكاأما يصعد فى السماء» الآية . ا 


ل(إالبحث الأو ل قرأ ابن كثير (ضيقا) سا كنة الياء وكذا فى 3 اله, 72 والناقون 

63 الا امكدوراة؟ متحكل أن كن اللخدد وا هف عذى واحه كسيد ود #واهينوهين 

سك وما ارا افع 3 عن عاصم (حرجا) بكسر الراء ؛ والباقون بفتحبا 
قال الفراء : وهو فى كسره ونصبه بمنزلة الوجل والوجل؛ والقرد والقرد ؛ والدتف والدتف . 
قال الزجاج : الحرج فى اللغة أضيق الضيق ودعناه : أنه ضيق جدا ‏ فن قال : أنه رجل حرج 
الصدر بفتح الراء فعناه : ذو<رج فى صدره ؛ ومن قال : حرج جِعَله فاعلا ؛ وكذلك رجل دتفٌ 
لف دلقت زعت ! 

0 البحث الثانى» قال بعضهم : الحرج . بكس رالراء الضيق ؛ والخرج بالفتم جمع حر جة ؛ وهو 
الموضع الكثير الاتجا رالذى لاتناله الراعية . وحكى الواحدى فى هذا الباب حكايتين : إحداهما : 
روى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية وقال : هل ههنا أحد من بى بكر . قال 
رجل : نعم . قال : ماالخرجة فم .قال : الوادى الكثي رالشجر المشتيك الذى لاطريق فيه . فقال 
ابن عباس': "كذ لك قلب الكافر . والثانية': روزى الو احدنى عن,أى الصلت الثقى قال : قرأ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه هذه الآية ؛ ثم قال : ائتوتى برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به : فقال له 
عمر : يافتى ماالارجة فيكم . قال: الحرجسة فينا الثجرة تحدق بها الاتجار فلا يصل اليها راعية 
ول[اأواحصة: فال عبر:: كذلك قلت الكافر الايضل البداغىء من ايز : 

أما قوله تعالى لإ كا نما يصعد فى السماء4 ففيه بحثان : 

(إالبحث الآول) قرأ ابن كثير (يصعد)سا كنة الصاد وقرأ أبو بكرع زعام (يصاعد) بالأاف 
وتشديد الصاد بمعنى بتصاعد » والباقون (يصعد) بتشديد الصاد والعين بير ألف » أماقراءة ابن 
كثير (يصعد) فهى من الصءود , وال اناق نفوره عن الاسلام وثقله عليه بمنزلة من تكلف 
الصعود إلى السماء ؛ فكي أن ذلك ااتكليف ثقيل عل القاب ؛ فكذلك الا بمان ثقيل على قلب ااكافر 
وأا خراءة أى كز '(إصاعد) توومئل 7 . وأما قراءةالباقين (يصعد) فهى بمعنى يتصعد»ءفادغمت 
التاء فىالصاد ومعنى يتصعد يتكلف مايثقل عليه . 

(إالبحث الثانى) فى كيفية هذا التشبيه وجهان : الأآول : أن الانسان إذا كلف الصءود إلى 
الك هل ذلك التكليفة عليه ٠‏ وعظم وصعب عليه » وقويت نفرته عنه» فكذلك الكافر يقل 
عليه الايمان وتعظ تفرنة عنه. وَالاى : أن يكون التقدير أن قله ينو غن الاستلام ويتباعنا عن 
قبولالابمان ؛ فشبه ذلك البعد بيعدمن يصعد من الأرض إلىالسماء . 





105 ل تعالى «ومن برد أن يضله بجعل صدره ضيقا حر جا» الآية 


طايه - 0 ل الحقيقة اي أن ذلك ال بل لا بد من تفسير سارف 
فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فها تقدم ورلارأس الاعاده :فقول [ذ! اعتّقد الإنتان عل ف 11 علا 
أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه اليه . وقويت رغبته فى -صوله وحصل فى القلب استعداد 
دين لحضلاه »قتشمى: هذ احالف بسعة 'النفتي ٠‏ .وبإذا اعتقط فى عمل من الاعبال أن مره اكلا 
وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل فى الطبع نفرة ونبوة عن قبوله » ومعلوم أن الطريق 
إذا كان ضيا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه . واذا كان واسعا قدر الداخل على الدخول فيه 
فاذا حصل اعتقاد أن الآمر الفلاتى زائد النفع والخير و<صل المميل اليه » فققد حصل ذلك الميل 
فى ذلك القاب ؛ فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد أنه زائد الضرر والمفسدة لم بحصل 
ف العلبءميل إلءه فقيل إنه صق فتعد بصار الصد. شيا بالطريق الضيق الدى لا مكن النذد رك 
اه ل الوا 

(والوجه الثانلى» فى تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوحه وشرح 
الممالة إذا كانت مقدكلة مر "* 

واعلم أن افظ الشرح غير مختص بالجانب الحق ٠‏ لأنه وارد فى الاسلام فى قوله (أفن شرح 

الله صدره للاسلام) وق الكم اف قوالهزر لك من شرح بالكفر صدرا) قال المفسرون : لما 
نزلت هذه الآية سل رول الله صل الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره؟ فقال عليه 
السلام ديقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح» فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف با ؟ فقال 
عليه السلام «الاناية إلى دار الخاودوالتجاى عن دارالغرور والاستعداةالموت قبلتزؤلالموة» 
وأقول هذا الحسديث من أدل الدلائل على صحة ماذكرناه فى تفسير شرح الله الصدر » وتقريره أن 
الانسان إذا تصور أن الاشتغال يعمل الآخرة زائد النفع افك وأن الامتعان شر "لكا 
زائد الضرر والشرء فاذا حصل الجزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو التقليد لابد وأن يترتب 
على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغية فى الآخرة: وهوالمراد منالاناءة إلى دارا لخلود والنفرة 
عن داز الدنيا » وهو المراد من التجاقع عدار الغراو رك وأأما "السك ات اللموت قر الاوك 
فهو مَشتَمل عل اللامرين؛أعنى النقرة عن الذننا والرغة'ق الاحراةا: 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الفعل لا بد وأن حصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للاهنان كتازة؟ عن كول لاعن إن الا كان . لظا الحى مدو لامر لد 1ل ان 
0 الصدر متقدم على حصول الاسلام» وكذا القول فى جانب الكفر . 

أما قوله زوه ن برد أنيضله بعل صدره صقا حرجا ) ذفيه ماحث : 








كان المراد منه خحصول الغم والحزن ففقلب الكافر » لوجب أن يكون ماحصل فىقلب الكافر من 
الغموم والهحموم والا<ز ل أؤند مادصل ف قلي اللؤدن زنا بادة لدر فا كل ا ٠‏ ومعلوم أ أنه 
ليس اللآه وأكذإِك ل اعون فى حزن الكافر وااؤهن نع لى اأسو د به : بل الزن والبلاء ف حق 
ارمق ١‏ 'كثر قال سالك ولو لذ أن كو ن ألناسل نأقةا والكدة لجعلنا لمن يكف بالرعمن لبروتهم سققاً 
من فضة) وقال عليه السلام «خص البلاء بالانبياء ثم بالاولياء ثم الأامثل فالامثل» 

ل وأما الوجه الثانى» من التأويلات الثلاثة فهو أيضاً مدفوع , لآنه يرجع حاصله إلىإيضاح 
الواضحات لآ نكل أحد عم الدترورة أناط من هذاة الله تخالل إل الله سيك الإامكان وانه 
يفرح يسيب تلك الحداية وينشرح صدره للايمان مزيد انشراح فذلك الوقت . وكذلك القول 
فى قوله (وهن يرد أن يضله) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه فى ذلك الوقت فان 
حصول هذا المعنى هعلوم لخر ره 2 خم لالاية عليه إخراج كه الآية من الفائدة . 

لإوأما الوجه الثالث 4 من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضى تفكيك نظم الآية » وذلك لآن الآية 
تقتضى أن بحصل انششراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول المداية والايمان؛ 
وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يحمل نفسه أولا منشرح الصدرء ثم إن الله تعالى بعد ذلك بهديه 
؟عنى أنه تخصه عزيد الأالطاف الداعية له إلىالثبات على الا بمانءو الدلائل اللفظية إمايمكن السك 
بها إذا أبقينا مافهها من التركيبات والترتيبات فأما إذا أبطلناها وأزلناها لم يمكن السك بثىء منها 
٠ 2‏ وفتح هذا اليات بوجت أن لابمكن العدلكم بثى من الآيات ؛ وإنه طعن فى القرآن 

خراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل ف هده السى الات ) شم إنا عتم الكلام َّ 
هذه المسألة هذه اخاتمة القاهرة » وهى أنا بينا أن فعل الابمان يتوقف على أن حصل فى القلب 
داعية جازمة إلىفءل الا »ان وفاعل تلك الداعية هوالته تعالى : وكذلك القول فى جانب الكفر 
ولنفظ الايةمنطيق عل هذا المعنى ؛ لآ نتقدىرالاية فنبردالتهأن.هديه قوىفقلبهما يدعوه إلى الا مان 
ومنيرد َك يضله أل قُّ قليه مأيصرفه عن الاعان وبدعوه إلىالكفرءو قد لنت بالبرهان العمل 
إن لاض حت أن يكون كذاك ؛ وعلى هذا التقدير : لجميع ما ذكرتموه من السؤالات ساقط 
والله تعالى أعلم اك رات 

9 اسألة الثالثة)م فى تفسير ألفاظ الآيةء أما شرح الصدر ففى تفسيره وجهان : 

ل( الوجه الأول ) قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبولذلكالأام 
فتوسع . وأقول : إن الليث.فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر ء ولا شك أنه ليس المراد منه أن 


0 با 0 «فن برد الله أن ده 0 صدره للاسلام»الآية 
1 55 ال أن يضله عن " 3 الجنة 5 يضله بمعنى أنه رمه عن الالطاف الداعية إلى الثبات 
على الامان » فهذا هو بجموع كلامهم فى هذا الباب . 
واعلواب عما قالوه أولا : من أن الله تعالى ل يقل فى هذه الآية أنه يضله , بل المذكور فيه أنه 
ارات أ لكر اكاك 
فقول : قوله تعالى فى آخرالآية ( كذلك بحعل الله الرجس عل الذين لايؤهنون) تصرح بأنه 
يفعل ممذلك الاضلال لان حرف «ااكاف» فىةوله ( كذلك) يفيدالتشبيه . والتقدير: وكاجءلنا 
ذلك الضيق والحرج فى صدره ؛ فكذلك نجعل الرجس عل قلوب الذين لايؤهنون . 
والجواب عما قالوه ثاننا وهو قوله : ومن برد الله أن يضله عَنَ الدين : 
فنقول : إن قوله فى آخرالآية ( كذلك بجعلالله الرجس على الذين لايؤءنون) تصريم بأن 
المراد من قوله (ومن يرد أن يضله) هوأنه يضله عنالددن . 
والجواب عما قالوه ثالا : من أن قوله ( كذلك يجحعل الله الرجس عل الذين لايؤمنون) يدل 
أنه تعالى إنما يلق ذلك ااضيق والحرج فى صدورثم جزاء على كفرثم . 
قنقول : لانلم أن المراد ذلك؛ بل المراد كذلكيجعل الله الرجس عل قلوب الذين قضى عليوم 
11 مدن و إذا خلا رس لك قز قدا الرشة لعل بادك 70 
والجوا ب سما قالوه راغا : من أن اظاهر الاية يمتضى أن مكورن,ضيق الصدر,و حر جه 180 | 
عل لخادل مر جاه 
فنفول : الا كذلك, لانه تعالى إذا خلق فى قليه اعتقاداً بأن الامان بمحمد صل الله عليه 
وسلم بوجب الذم فى الدنيا والعقوبة فى الاخرة : فهذا الاعتقاد وجب إعراض النفس ونفور 
القاب عن قبول ذلك الايمان ويحصل فى ذلك القاب نفرة ونيوة عن قبول ذلك الابمان وهذه 
الحالة شبيية بالضيق الشديد ؛ لآنااطري قإذاكان ضيقاً ل يقدرالداخل على أنيدخل فيه . فكذلك 
القاب إذاحصل فه هذا الاعتقًا دامتنعد و لالا: بمان فيه ؛ فللاجل حصول هذه المشامة من هذا 
الر فآ طلق لفظ الضيق والرج عليه » فقد سقط هذا الكلام . 
9 وأما الو جه الأول) من التأو يلات الثلاثة التى ذكروها . : 
فالجواب عنه : أرن حاصل ذلك اكلام برجع إلى تفصيل ااضيق والحرج باستيلاء الم 
والحزن علي قاب الكافر » وهذا بعيد » لانه تعالي ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج “فلو 








قوله كاك وفن برد الله أن مهديه يشرح صدره لاسا »[الاية ١1/0‏ 


الضلال وذلكباطل بالاجماع . أما عندنا : فلا تقول به . وأما عندك نادت المقتضى درا يل 
العلل هر أن لله تعاليخلقه فيه لقدرته . فثبت ببذهالوجوهالاربعة أنهذهالايةلاتد لعل قولك . 

(أما المقام الثانى)4 وهوأن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقوانا ؛ فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذى اختارالجباتى ».و نصره القاضى » فقول : تقدير الآية : ومن برد الله أن نهديه 
بوم القيامة الى طريق الجنة » يشرح صدره للاسلام حتى يبتعليه ‏ ولا يزول عنه » وتفسير هذا 
الشرح هو أنه تعالى يفعل بهألطافا تدعوه الى البقاء على الايمان وااثبات عايه ؛ وفى هذا الذوع 
شاك إل كن هلبا لمن إلا يدان يع مه مناغ ونه يعد أن تصنين الرجل .مهومن دعؤه 
إلى البقاء على الامان والثبات عليه وإايه الاشارة بقوله تعالى (ومن يمن بالله مهد قلبه) وبقوله 
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شلنا) فاذا. أمن,عبد وأراد الله ثياته خينذيشرح صدره؛ أى يفعل 
به الالطاف الى تقتضى ثياته على الاءمان ودوامه عليه . فاما إذا كفر وعاند» وأراد الله تعالى 
أن يضله عن طريق الجنة » فعند ذلك يات فى صدره ااضيق والهرج . ثم سأل الجباتى نفسه وقال : 
كيف يصح ذلك ونحد الكفار ط الات ا م ا 

ر لكات غ42 : تأنه تعالى لم يخبر أنه يفعل بهم ذلك فى كل وقت فلا يمتنع كونهم فى بعض 
الارفات طبى القاوت .سال [أقاضئ نفسه عل هذ[ كواب مولا الخر فعال: فحت ألتقطءوا 
فى كل كافر بأنه بحد من نفه ذلك ااضيق والحرج فى بعض الأاوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يمكن خصوصا عند ورود أدلة الله تعالى 
وعند ظهور نصرة الله للدؤمنين ؛ وعند ظهور الذلة والصغار فم »هذاغاية :#رير هذا الجواب . 

لإ والوجه الثانى) فى التأوبل قالوا لم لابجوز أن يقال : المراد فن برد الله أن هديه الى الجنة 
يشرح صدره للاسلام ؟ ا يشرح صدره للاسلام فى ذلك الوقت الذى ديه فيه الى لجنة » لانه 
أل اللي الأمتانة كج هذه الديطة الغالية .'والمرزتبةااشريفةانزدادارغبة فى الامان 
وبحصل فى قلبه مزيد انشراح وهيل إل .4 ل يضله يومااقيامة عن طريق الجنة؛ ففى ذلك 
الوقت يضيقصدره » ورج صدره بسب تالزن الشديدالذى نالهعندا1رمانهن الجنة والدخول 
فى اانار . قالوا : فبذا وجه قريب واللفظ محتمل له . فوجب حمل اللفظ عليه , 

(إوالو جه اثالث ) ف التأوي ل أن يقال : حصل فى اكلام تقديم وتأخير » فيكون المعنى من 
شرح صدر نفسه بالامان فقد أراد الله أن يديه أى يخصه بالالطاف الداعية إلى الثبات على 
الاممسان ؛ أو بهديه بمنى أنه هديه إلى طرق الجنة ؛ ومن ججل صدره ضيقا جرجا عن الا مان ؛ 





2214 قوله تعالى دقن يرد الله أن هديه يشرح صدره للاسلام»الآية 





تركه » وبينا بالدليل أن حصولهذهالدواعى لا بدوأن يكون من الله تعالى» وان بموع القدرة مع 
الداعئ: يويك الففل 

إذا ثنت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الابمان عن العبد إلا إذا خاق الله فى قلبه اعتقاد 
أن الامان راجح المنفعة زائدالمداحة » وإذا حصل فى القابهذا الاعتقاد مال القاب » وحصل 
فى النفس رغبة شديدة فى تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للابمان. فأما إذا حصل فى القاب 
اغتقاة "أن الاعتتاك 'مخمل 'مثلا تك 'مسئدة عظيمة فى الدين والدما : وايوجت المضار الك "0١‏ 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الابسان بمحمدعليه الصلاة والسلام » 
وهذا هو المراد من أنه تعالى بمعل صدره يا <رجا؛ فصارتقدير الآية : أن من أراد الله تعالى 
منه الامان قوى دواعيه إلى الاممان » وهدن أراد الله منه الكفرقوى صوارفه عن الايمان , 
وقوى دواعيه الى ااحكفر . ولما ثبت بالدليل العقلى أن الأآمر كذلكء ثبت أن لفظ القرآن 
مشتمل على هذه الدلائل العقاية » وإذا انطق قاطع البرهان على صري لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا فى هذه الآءة مقامان : 

(المقام الأآول) بان أنه لادلالة فى هذه الآآية على قولك . 

(المقام الثانى» مقام التأويل المطابق لمذهبنا وقولنا . 

أما المقام الاوك :"عقر ره من اوسرد 

( الوجه الآول) أنهذه الآية ليس فا أنه تعالى أضل قوما أو يضاهم , لأنه ليس فها أ كثر 
من أنه فى أراد أن مدي نان قعل ابه كك ور كك ذا أراك زا ا 2 0 
وليس فى الآية أنه تعالى يريد ذلك أولا بريده . والدليل عليه أنه تعالىقال (لو أردنا أن نتخذ هوا 
لاتخذناه دن لدنا إنكنا فاعلين) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لوأراده ؛ ولا خلاف أنه تعالى لابريد 
ذلك لهام 

( الوجه الثانى) أنه تعالىم يقل : ومن يرد أن يضلدعن الاسلام ؛ بل قال(ومنيرد أن يضله) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن برد أنيضله عن الا.مان . 

(الوجه الثالث) أنه تعالى ببن فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء على 
كمه أنه ليس ذلك على سبيل الابتداء ؛ فقال ( كذلك بجعا الله الرجس عل الذينلايؤمنون) 

(رالوجه الرابع 4 أن قوله (ومن برد أن يضله بجع صدره ضيقا <رجا) فهذا يشعربأن جعل 
الصدر ضيقًا حرجا يتقدم حصوله على حصول ااضلالة » وأنلحصول ذلك المتقدم أثرا فى حصول 





وله تعالى ون برد الله أن ديه شرح صدره للاسلام» الآية اا 
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عم َشْرَح صَدْرَه للاسللام ومن يرد أن ون 
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ةده ضيقا 0 يَصعدا السماء ٠‏ كذَلك حل ا لتقو لين 
0 ا 2 
اسرد «ه؟١»‏ 


تمد عليه الصلاة والسلام طلبا للعر وال امة » فالته 11 نه 0 000 وهم » فأول 
مايوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل والحوان؛ وفى قوله (صغار عند الله) وجوه : الآول : 

أن يكون المرادأن هذا الصغار إنما يحصل فى الآخرة . حيث لاحا؟ ينفذ حكنه سواه . والثاتى : 
أ: نهم يصييهم صغار بحك الله وإيجابه فى دارالدنيا ‏ فلماكان ذلك الصغار هذا حاله . جاز أنيضاف 
إلى عند الله . الثالث . أن يكون المراد (سيصيب الذين أجرموا صغار) ثم استأنف . وقال (عند 
للّه) أى معدم ذلك » والمقصود منه التأ كيد , الرابع : أن يكون المراد صغار من عند الله » 
وعل هذا التقدير: فلا بد من إخما ركامة ومن» وأما ببان الضرر والعذاب» فهو وله (وعذاب 
شديد) فصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدلهم الخزى العظيم بيات الشديد م بين أن ذلك:إنما 
كد لاكلمالزم وكيم حدم" 

قوله تعالى لفن يرد اللهأن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله يبحمل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد فى السماء كذإك يحعل الله الرجس على الذين لاو منون) 

قَْ الآية ا 

(المسألة الأولى) تمسك أصحابنا بهذه الآية فى بيان أن الضلال والحداية من الله تعالى . 

واعل أن هذه الآية ما أن لفظها يدل على قولنا ٠‏ فلفظها أيضا يدل على الدليل القاطع العقلى 
الذى فىهذه المسألة » وبيانه أن العبد قادرعل الا يمان وقادر عل الكفر ؛ فقدرته بالنسبة إلى هذين 
الآمرينحاصلة على السوية ؛ فيمتنع صدورالايمازعنه بدلامنالكفر أوالكفر بدلا منالايمان : 
إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه . وقد بينا ذلك مرارا كثيرة فى هذا الكتاب . وتلك الداعية 
لامعنى لما إلا علبه أو اعتقاده أو.ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على .مضلحة زائدة ومتفعة 
راجحة » فانه إذا حصل هذا المعنى فى القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك الثىء » وإن حصل ف القلب 
عم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد ومفسدة راجحة دغاء ذلك إلى 

وم نكر ماع 








١‏ وله تعالى «الله أعلم عوك مان انلام لاه 
من أشا رك الى جبل ؛ وإلى فلان وفلان كتابا على حدة» وعلى هذا التقدير : فالقوم ماطليوا 
النبوة» وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجرات ظاهرة مل معجزات الأانبياء المتقدمين 
تدليعلى صحة نبوة شمد عليه الصلاة والسلام . قال المحقةون : والقول الآول أقوى وأولى ‏ 
لآن قوله (الله أعلم حيث جعل رسالته) لايق إلا بالقول الأاول ٠‏ ولمن ينصر القول الشانى 
أن يقول : إنهم لما اقترحوا تلك الآيات القاهرة » فلو أجابهم الله الييا وأظهر تلك المعجرات 
على وفق الهاسبم ‏ لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحيتذ يصلح أن يكون قوله (الله أعلم 
حيث بجعل رسالته) جوابا على هذا الكلام م 

وأما قوله ل الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) فالمعنى أن للرسالة موضعاءخةصوصا لايصلح وضعبا 
إلا فيه » فن كان خصو صا موصوفا بتلك الصفات التى لاجلها .يصلح وضع الرسالة فيهكان رسولا 
وإلافلا ع والعام تلك الصفات ل إلاالله تعالى ٠‏ 

واعم أن الناس اختلفوا فى هذه المسألة ‏ فقال بعضهم : النفوس والآرواح متساوية فى تمام 





المناهية خضو ك'الشوة وال كالة اكد اادون !لضم ف اك كان رتم ل لامك 
أخردوان : بلالتفوس اليشرية ختلقة دؤاهرها واماهضياتما:قخضها خيرة طاهزة موعلائى اطق نان 
مشرقة بالآنوار الالحية مستعلية منورة.و بعضها خسيسة كدرة محبة للجسمانيات ؛ فالنفس مالم تكن 
من القسم الأول ؛ لمتصلح لقبولالوحى والرسالة . ثمإن القسمالاول يقع الاختلاف فيه بالزيادة 
والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لانهاية لما ء فلا جرم كانت مراتب الرسل مختلفة » فنهم 
من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل » ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان 
وحصل له تبع عظيم ؛ ومنهم من كان الرفق غالبا عليه ؛ ومنهم من كان التشديد غالا عليه » 
وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا يلق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى (الله أعم حيث 
بجحعل رسالته) فيه تنبيه على دقيقة أخرى انوكي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة 
البراءة. عن المكر والعدن وزااخ/رؤا سا واقز له لى انقيى حت انر نمثل اماأواى زاسل باش 
عين المكر والغدر والحسد»ء فكيف يعقسل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات ؟ ثم بين 
تعالى أنهم لكونهم موصوفين بهذه الصفات الذميمة سيصيهم صغارعندالته وعذاب شديد وتقريره 
ان اثواب لايتم اما ين » التعظيم والمنفعة : والعقاب أيضا إنما يم بأمرين :!اللإهانةاوالصرن: 
والله تعالى توعدهم بمجموع هذين الآمرين , فى هذه الآية » أماالاهانة فقوله (سيصييهم صغار عند 
الله وعذاب شديد) وإبما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر ء لآن القوم إنما تمردوا عن طاعة 


تله كال دواذا جاءتهم آية قالوا لن تومن » الآية ا 


إن جم لوا ل ام حَى توق مثلم ا + اله أعم 
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ل ناها مزارا . 

قوله تعالى ل وإذا جاءتهم آية قالوا لن تومن حتى نؤنى مثل ما أونى رسل الله الله أعلم حيث 
ل رساله ستصيب الذين 0 صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) 

اعم أنه تعالى حكى عن مكر هؤلاء الكفار وحسدم أنهم متى ظهرت لهم معجزة قاهرة :دل 
على نبوة عمد صل الله عليه وس . قالوا : لن تؤمن حتى بحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله ؛ 
وهذا يدل على نهاية حسده, ؛ وأنهم إنما بقوا مصرين علٍ الكفر لا لطلبٍ الحجة والدلائل »؛ بل 
ته قال المفتسرورن : قال الولية تن« المنيررة » وزاللم لوكانت انيه تحقا لكف أن أحق يها 
من محمد ء فاتى أ كثرمنه مالاوولدا » فنزلت هذه الآية . وقال الضحاك : أرادكل واحد منهم أن 
بخص بالوحى والرسالة » يا أخبر الله تعالى عنهم فى قوله (بل يريد كل امرى” منهم أن يؤنى صمفاً 
منشرة) فظاهر الاية الى نحن فى تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لآنه تعالى قال (و إذا جاءتهم أبة قالوا 
لن تومن حتى نؤنى مثل ماأونى رس لالله) وهذا يدل على أن جماعة منهم كانوا بو لونهذا الكلام. 

رالس] فال هذه الاية يدل عل ذلك أيضارء وهووقوزله (وكذلك جعلنا فى كل قرية: أ كابر ججرميها 

لهكروا فها) ثم ذكر عقيب تلك الآية أنهم قالوا (لن نثؤمن حتى نؤنى مثل.ماأونى رسل الله) 
وظاهره يدل على أن المكرالمذكور فى الآية الأول هوهذا الكلام الخبيث ٠‏ 

رما قوله تعالى ل لن تمن 2ه ناكل غاأوت رسل الله ففيه قولان : 

(القولالآأول») وهوالمشهورء أراد القوم أن تحصل لم النبوة والرسالة »كا حصت لحه 
عليه الصلاة والسلام » وأنيكونوا متبوعين لاتابعين ؛ ومخدومين لاخادمين . 

(إ والقول الثالى» أ لاقرال المش مرواقةورل ماك عباملة أن المعنى » وإذا جاءتهم آية 
كن القزات تسم باتباع التق قالواا ( أن تون سح تو يمثل ماأواى زسل الله) وهو قول قار 
العرب (لن تومن لك حتى تفجر انا من الأأرض ينبوعا) إلى قوله (حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه) 








١/6‏ قوله تعالى «ومامكر 0 بأ نفسهم وما إشعروك» الآية 


9 المسألة الوه «الكاف» فى قوله ( و كذلك) يوجب التشيه » وفيه قولان : الال :و 
جعلنا فى مكةصناد يدها لمكروا فنباء كذلك جعلنا فى كل قرية أ كابر مجره.ها . الثانى : أنهدمعطوف 
على م قبله 3 أى كا 8 للكافرين أعمالهم كذلك فنا . 





> 


(المسألة الثانية) الآ كابر جمع الآ كبر الذى هواسم ؛ والآية على التقدم والتأخير تقديره : 
لافيت كبن 1٠:‏ > ران كىن الآ كابرمضافة : فانه لات المعنى » و يحتاج إلى إضمارالمفعول 
الثانى للجعل , لآانك اذا قلت : جعلت زيدا : وسكت » ل يفد الكلام حتى تقول رئيسا أوذليلا 
أو ماأشبه ذلك ؛ لاقتضاء الجعل مفعولين , وللانك إذا أضفت الآ كابر » فقد أضففت الصفة إلى 
الموصوف ؛* وذلك لا جوز عند البصريين . 

(المسألة الثالثة) صار تقدير الآية : جعلنا فى كل قرية مجرميها أ كابر لمكروا فيا ء وذلك 
يقتضى أنه تعالى إنما جءلبم هذه الصفة » لآنه أراد منهم أن يمكروا بالناس » فهذا أيضا يدل على 
أن الك الك بارادوانتم تكال ” 

000 لجباتى عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكرغيره أنه تعالى لما لم يمنعوم عن 
اك ا مما إذا أراد ذلك خاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال مع جوابه 5 


كر 1 2 ل الك 


(الألة 1 0 قال 3 : إنما جعل المجرمين أ كابر » لآنهم لاجل رياستهم أقدر 
على الشدر اك 0 اللأباطيل على الناس من غيرهم ؛ ولآان كثرة المال وقوة الجاه تحمل 
0 : ل » والغيبة » والنميمة » والابمان الكاذية . ولو لم يكن للمال والجاه عيب سوى 
أن الله تعالى حكم بأنه ما وصف بهذه الصفات الذميمة منكان له مال وجاه؛ لكي ذلك دليلا 
على سا المال والجاه : 

ثم قال تعالى وما يمكرون إلابأنفسهم وما يشعرون) والمراد منه ما ذكره الله تعالى فى آية 
أخرى » وهى قوله (ولاحيق المكر السىء إلا بأهله) وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى أول سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى (الله يستوزىء مهم) قالت المعتزلة : لاشك أن قوله (وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما انشعزون) مذكور ف عرض التبديد والوجولك فل كان ماقئل قفن اليه ول كل ل لقان 
أراد منهم أن يمكروا بالناس ؛ فكيف يليق بالرحيم التكريم الحكيم الحليم أن بريد منهم المكرء 
ويخلق فيهم المكرء ثم يهددم عايه ويعاقهم 0 العقاب عليه ؟ ا ن معارضة هذا الكلام 








ب با مإ ّ جحًمبجبٌِيسج سج بابب ب عببببابببببببسم 7 


قوله تعالى و وكذلك جعلنا فىكلقرية أكابر مجرميها» الآية ا 


الس م يبب بابح سسسب ب بيب سس ب يبب يبي لس ل سس ب سب ا لابب سس لسلسم 


وَكَذَاكَ جَعلن] فكل قر كر بجرميا 6ك وا فيها وما ا 00 


سه 


.6 | يننا 2 ب 
0 ومأ إشعرولن «؟1١11»‏ 


حمرة : نتم الك الناس واكواك الجاوة : 0 الله ؛ أشينأن لا لك الاالت وكا لاد لاه 
والن | ده وثتى لم فكالك افدة الآية. 

١‏ والرواية ا/ ثانية 4 قال مقاتل الله 'زلت هذه الآية فى |/ نى صلى 00 وأف جبل وذلك 
للا ل سافف/ ادرف ايحي اذا صر :كف سن رفان: .قااكا ملالى امكل إلا 
والله لاثؤمن بهء إلا أن : دام م ا - نت هذه الاية . 

. والرواية الثاا ثة 4 قال عكرمة والكلى : ت فى عمار بن ياسر وأنى جبل‎ ١ 

(إوالروا ب ة الرابمة ») قال الضحاك : 0 فى عمر بن الخطاب وأى جبل : 

لإوالقول الثانى) إن هذه الآبة عامة ففحق جميعالمؤمنين والكافرين ؛ وهذا هوالحق ؛ لآن 
المعنى إذا كان حاصلا فى الكل ؛ كان التخصيص محض التحكم . وأيضا قد ذكرنا أن هذه السورة 
د والحلة التو لأ نرست نزول هذه الآية المبينة» ركذا و كذ المشكل ؛ إلاإذا قبن 
إن ال ى صلل ألله عليه وس قال إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة » فلان لعينه . 

(المسألة الخامسة )) هذه الآية من أقوى الدلائل أيضا على أن الكفر والاءمان من الله 
يق الناس )ينا لكا عن المعرفة 
لدي ذلك ذل عل .أن كل هذه الاقور إما حخصل من الله تعالى بو بأذنه ء والدلأئل العقلة 
تاعدت عل ته وهودلل الذاعىعل مالخصناه » وأيضًا أن عاقلا لاختارالجبل والكفر لنفسه ؛ 
فن امحال أن يختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا ‏ فلما قصد تحصيل الايمان والمعرفة؛ ول 
م اك .نا حصل ضده وهوالكمر والجول علينا أن ذلك حصل باد غيره . 

فان قالوا إنما اختاره لاعتقاده فى ذلك الجبل أنه ا 

قلنا: لخاصل هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجبل لسابقة جبل آخر ؛ فان كان الكلام فى 
ذلك الجبل السابق فى المسبوقلزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى جبل حصل 
فيه لاباي>اده وتكوينه » وهو المطلوب . ء. 

قوله تعالى لو كذلك جعلنا ىكل قرية أ كابر مجرميها لممكروا فيا وما بمكرون إلا بأنفسهم 
وما شعرونت 4 فيه مسائل : 








١/1‏ قولهتعالىد كذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون»الاية 





تعر ف امجهو لاك ,الككقيله إلا أن تلاك للقاز فى راعلا للا نكوان خاضرة بالففل: واللكم اهن 
حنف فى شاء كا ! 0 والمخخارهاة يتدر جلك : 

© وامرتبة الرابعة» أن تكون تلك المعارف القدسية و الجلايا الروتحانة تحاضرة بالفغل‎ ١ 
. ويكرن جوهر ذلك الروح مشرقا تلك المعارف مستضيًا ما مستكملا بظهورها فيه‎ 

إذا عرفت هذا فنقول : 

(إ المرتية الاولى) وهى حصول الاستعداد فقط . هى المسماة بالموت . 

(والمربة 0 وهى أن تحصل العلوم البدمبية الكلية فيه فهى المشارالما بقوله (فأحبيناه) 

لإ والمرية الثالثة» ىتركيب البدسات حتئ /يتوصل بتر كبباجها إلى تعر ف الجب ولا تالنطزيةا/ 
فيد اماد من/قو 00 6 له نؤّنًا) 

(والمرتبة الرابعة) وهى قوله (بمتى به فى الناس) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك الجلايا 
القدسية ناظرا إليها : وعند هذا تتم درجات سعادات النفس الانسانة : ويمكن أنيقالأيضا الحناة 
عبارة عن الاسستعداد القائم يجوهرالروح . والنور عبارة عن إيصال نور الوحى والتغزيل به. 
قانة لا بد بق الارصان من الأعر ان : : من سلامة الحاسة ؛ وهر طلوع الشمس . فكذلك 
البصيرة لابد فيها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور الوحى والتنزيل ؛ فلبذا 
السبب قال المفسرون: المراد هذا النورء القرآن . ومنهم من قال : هونور الدين » ومنهم من قال : 
كوبتو رالمكة ..والاقوال-,أسركها متقاوية 1 والتخميقيما ذكوناف: :مالكل الكاف رف 20 ررق 
الظلمات ليس مخارج هنها) وفى قوله (ليس بخارج منها) دقيقة عقلية » وهى أن الثىء إذا دام حصوله 
مع الثنىء صار كالم الذانى والصفة اللازءة له . فاذا دام كون الكافرفى ظلمات الجبل والاخلاق 
الذءعيمة صارت تلك ااظلمات كالصفة اإزائية اللازمة له يعسر إزالتهاعنه » نعوذ بالله منهذه الخالة . 
وأيضا الواقف فى الظلءات ببق متحيرا لاممتدى إلى وجه صلاحه فيسو لى عليه الخوف والفزع , 
والشجك واو ماف) 

(المسألة الرابعة» اختلفوا فى أن هذين المثلين المذكورين هل هما مخصوصان بانسانين معينين 
أو عامان فىكلمؤمن وكافر . فيه قولان : الآول : أنه خاص بانسانين على التعيين » ثمفيه وجوه : 
الأول : قال ار يعاس : إن انا جبل رى النى صل الله عليه وسلم بفرث وحمزة يومئذ لم يؤمن» 
فأخبر حمزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده ؛ فعمد إلى أنى جبل وتوخاه بالقوس » 
رلقما تشويا زاح ال له أن ختز جلها لب لماحاء باك عونا ا 1 1 0 


77ر7 رجت تج جم متلعببااالبلببب ليلل الك 


قوله تعالى د كذلك ير للكافرين ماكانوا يعملون» الآية ١/١‏ 


فقال أصحابنا:ذلك المزين هوالله تعالى:ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل م <صولالداعى 
وحصوله لا بد وأن يكون خلق الله تعالى : والداعى عبارة عن عم أو اعتقاد أوظن باشتمال ذلك 
الفعل على نفع زائد وصلاح راجح » فبذا الداعى لا معنى له إلا هذا التزيين : فاذاكان موجدهذا 
الداعى هو الله تعالىكان المزين لا محالة هو الله تعاالى : وقالت المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان »؛ 
وحكوا عن الحسن أنه قال: زينه لحم . والله الشنيطان . واعلم أن هذا فى غاية الضعف اوجوه : 
الأول : الدليل القاطع القع لد كلونا 1 واالقامةا:ء أن هنا لبعد" ر لهيز الله حال المسلم من 
الكافر فيد+ل فيه الثيطان.فان كا نإقدام ذل كالشيطان علىذلك م0 آخر ء لزمالذهاب 
إلى مزين آخر إلى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر سوى الشسيطان . الثالث : أنه تعالمصرح 
أن داك اللريق ليان إلا نهو فا قبل هذه الاآية'وما يدها أما قبلها فقوله ,(وإلا سبوا :الذين 
بدعون من دون الله فيسبوا الله ع كدك زا لكل أمة عملبم) وأما بعد هذه الابة 
فقوله (وكذلك جعلنا فىكل قرية أكابر مجرميها) 

((المسألة الثانية 4 قوله (أو منكان ميتا فأحييناه) قرأ نافع (ميتا)مشددا . والباقون مخففا قال 
أهل اللثة ؟ الميك قفا تخضيف ميت . ومعتاها واخد ثقل أو خففك 

(إالمسألة الثالثة) قال أهل المعانى : قد وصف الكفار بأنهم أموات فى قوله (أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيانيمثون) وأيضا ففقوله (لينذر سكان حيا) وفىقوله (إنك لاتسمعالموتى) 
وف قوله.(وما ينتوئ'الاعى والبصير وما يستوى الاحياء والاموات) فليا جعل الكفر موا 

بالكلدر ميا مجيل المديحياة والمهتدى حا وإ عاج ل الكفرموتا للانه جهل:والجهل و 

الخيرة والوقفة . فهوكالموت الذى يوجب ااسكون ٠‏ وأيذًا الميت لا هتدى إلى ثى. : ل 
كذلكء والهدى عل وبعمرء والعلم والبصر سبب لحصول الرد والفوز بالنجاة وقوله (وجعلنا 
له نورا بمثى به فى الناس) عطف عل قوله (فأحبيناه) فوج بأن يكون هذا النورمغايرا لتلكالحياة 
والذى خطر بالبال والعلم عد الله شال إن الأرواح البشرية لها أربع در ماق الغ 5 ناولا : 
كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد الأاصلل تاف فى الأارواح ؛ فريما كانت 
الأروح موصوفة باستعدادكامل قوى شر يف ؛ وربما كان ذلك الاستعداد قليلاضعيفا » ويكون 
صاحبه بليدا ناقصا. 

(إوالمرتية الثانية) أن يحصل لما العلوم الكلية الأولية ؛ وهى المسماة بالعقل . 

(والمرتبة الثالئة» أناكاول-ذلك الانسان_تركت تلك |ابدعيا: واإيتوصل: يتركببها: إلى 
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إلعملون ١؟؟١١»‏ 


عليه وسلم وأححابة ق ١‏ ك] المينة: والثاى : فإلعكرمة : رإز الخ اط 1 رده اد لان 
إلى أوليائهم من مشرى قريش ٠»‏ وذلك لأنه لما نزل تحر الميتة سمعه المجوس من أهل فارس ‏ 
فكتبوا إلىقريش وكانت بينهم مكاتبة » أنحمدا وأححايه يزعمون أنهم يتبعون أم الله , “م يزعمون 
أن ما يذحونه حلال ومايذيحه الله حرام . فوقع فى أتفس ناس من المسلمين من ذلك ثىء؛ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال لإروإن أطعتمومم » يعنى فى استحلال الميتة (إنكم لمشركون) قال الزجاج : وفيه دليل 
على أنذكل من أحل شيا ما حرم اللّهتعالى . أوحرم شيئًا ما أحل الله تعالى فوومشرك ؛ وإأما 
مشر كا يانه تلت لا لله تعالى؛ وهذا هوااشرك . 

(المسألة الثالثة) قال السكعبى : الآية حجة على أن الايمان اسم مميع الطاعات و إن كان معناه 
ف الل التعدرى . > جد تال الشرك اعم لك اما كان عالنا عاك ؛ ون كاك فاللة عشم 
عن يعتقك أن الله قر ركااء اليل أنه تعال سى 'طاعة اللو مين للممر كن اق إناه 2 57 

ولقائل أن يقول :ل لابحوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن الله تعالى شريكا 
فى الحم والتكليف ؟ وبذا التقدير يرجع معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط 

قوله تعالى لإ أو منكان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا يْشى به فى الناس كن مثله فى الظلمات 
ليس يخار ج منها كذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون» 

فى الآبة مسائل : 

(المسألة الأول» اعم أنه* تقال 'لنا ذكزياق الكنة الوا ول أن !الع كين "جا داوان لون 
فى ذَين الله ذكر مثلا يذل َل حال الأؤمن المهتدى ؛ وعل خال الكافر الضال» فبين أن" المومن 
المهتدى منزلة من كان متاك لجعل حا ,يعلد ذلك وأغسل نززاا متنائارة ماله ون الكاتر 
بمنزلة من هو فظلبات منغمس فما لا خلاص له منها . ف ون متحيرا على الدوام . 

ثم قال تعالى ل كذ لك زين للكافرين ماكانوا يعملون) وعندهذا عادت مسألة الجبر والقدر 








قولهتُعالى« إن الشساطين .و حون 1 ا ينهم أء ليجادلو؟ » الآية ه١١‏ 


تاك فب له ول" نأ كلو ن #اتقمله اتدل رفينج الخاط رة مخصوصة بأكل اليئة , ونا ناكرا كان 


وآ ن أطعتموهم إن مشر" ون) وه-ذا مخصوص مما ذج على ام م اانصب » يعنى لو رضيم هذه 
الذبيحة البى ذيحت على أسم إلهية الأوثان » فقد رضيتم بالحميتها ا الك رلك # قال الققافى 
اس وال :تار كال يةار إن كاتيعاماكسةالصينة م إلآأن اخرها ل احصلك فيه هذة المرود 
الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص.ء وما كد هذا المعنى هو أنه تعالى 
ااام ألله عليه وإنه لفسق) فقد صار هذا الا بى مخصوصا يما إذا كان 
هذا الى فسقاء ثم كارف كناك إلقه تحال أنه مى يصير فقا ؟ فر آنا هذا الى مط ع اائآابد 
أخرى . وهو قوله (قل لاأجد فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أه ل لغير الله به) فصار الفسق فى هذه الآية مفسرابما 
ل فلك اسن و اذالءكان! كذزك كان قله زوللا تلكا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
عا اها يطل انه! 

لإ والمقام الثانى) أن نترك السك بهذه الخصصات ؛ لكن نقول لم قلتم إنه لم يوجد ذكر الله 
هبنا ؟ والدليلعايه ماروى عن النى صل ألله عليه وسلم أنه قال دذكر ألله 2 المسلم ل قال» 95 م 
يقل » وحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

(والمقام الثالث» تمان مهافت أفرفةل الفليل يوحت :رمه إلا أن نات ال لامك 
المذكورة فى هذه ال ألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو الحل » لان 
2 ف للك فلوو[ ]سول علسجه العم ماخ المقعضة لخزو نال 1 ورالاتنا 

ل رات 02 ف - ل رخ 2 

كقوله تعالى (خلق لم مافى الأرضجميعا) وقوله(كاوا واشربوا) ولآنه مستطاب بحسب الحس 
لساروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه نجىعن إضاعة المالء فهذا تقريرالكلام فى هذه المسألة 
ومع ذلك فنقول : الآولى بالمسلم أن حتزز عنه لآن ظاهر هذا النص قوى . 

(المسألة الثانية) الضمير فىقوله (وإنه لفسق) إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول : أن قوله 
(لا تأكلوا) يدل على الكل » لآن الفعل يدل على المصدر ء فهذا الضمير عائد إلى هذا المصدر . 


والثانى :كانه جعل مالم يذكراسمالله عليه فى نفسه فسقا ء على سبيل المبالغة . 


وأما قوله لإروإن الشياطين ليو<ون إلى أوليائهم ليجاد لوك ) ففيه قولان : الأول : أن المراد 
من الشياطين ههذا إبايس وجنوده » وسوسوا إلى أولياهم من المشر كين ليجادلوا مدا صلى الله 


د شرب م(» 





١10‏ قوله تعالى دولا" تأكا وافا ل دير أسم أللّه عليه» الآية 
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25 اا مم م اله علي ونه نفسو إنالشي اطين ليو وات 
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7 قرول 71 0 إن هأبو جد قالقب اه به إذا ل يقترن 00 فانه تعالى نهىعن 
كل هذه الأقسام هذه الآية . 

ثم قالتعالى (( إن الذين يكسبون الام سيجزون بما كانوا يقترفون) ومعنى الاقتراف قد 
تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لابد وأن يعاقب المذنب ء إلا أن المسلمين أجمعوا على أنه 
إذا تابلم يعاقب : وأحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفو عن المذنب فيترك عقابه كنا 
قال الله تعالى (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء) 

قوله تعالى بولا تأكاوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجا دلوم إن أطءتموثم 9 مشر كون) 

اعم أنه تعالى .اا بين أنه يحل أكل ماذيحعلى اسمالله , ذكر بعدهتحريم مالم يذكر عليه اسم الله ؛ 
ويدخل فيه الميتة » ويدخل فيه ماذيح على ذكرالادنام ؛ والمقصود منه إيطال ماذكره المشر 0 0 
وق الاية مدائل : 

((المسألة الأولى) نقل عن عطاء أنه قال : كل مالم يذكر عليه اسم الله من طعام أو شراب »؛ 
فهوحرام؛ تمسكا بعمومهذه الآية . وأماسائر الفقباء فانهم أجمعوا على تخصيص هذا العموم بالذبح » 
ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم د ر عليه اسم الله فهوحرام » سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو 
نسيانا . وهو قول ابن سيرين وطائفة مم اللتكلكين !"قال بو حديفةا رحجة(ابته يكال + ]درك 
دام عدا حرم ٠‏ وإن ترك نسيانا <ل . وقالالشافه بى رحمه الله تعالى : حل تو وك التشيمية إسوااء 
نا إذاكان الذايح أهلا !اذبح وقد ارا امسا له على الاستةصاء فى تفسير قوله 
(إلا ماذكيتم ) فلا فائّدة فى الاعادة ؛ قال الشافعى رحمه الله تعالى : هذا اللبى خصوص بما إذا ذيح 
على أسم التضكاء ويذل عليه 'وردورئة أ جدها “قوله تعالى (وإنه لفسق) وأجمع المسليون على أنه 
لا ,شق كل لابيحة ة المسلم الذى ترك النسمية : وثانما : قوله تعالى (وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ايجادلو؟ ) وَهِدَاه اللناظرة: إعنا كانت ف امتنالة, ,المعةن بورق أن ناساري للك 7 تكل 
العلدن : مايقعله:السمرؤوالكلت تأ كارف . . مايقتاء أشد فاح تأكلونه . وعن ابن عباس أنهم قالوا : 








وله ثعالى «وذروا ظاهر الاثم وباطنه» الآية . 3 


4 
0 اح ]| ات 0 سس 9 عن 


0 ظَاهرَ الام واطته | إن لين : _- اا جر ما 


2 ذه 


0 بعد رداك 


5 بن 1 قدم على هذه لقنا - نالجهالة الملة والضلالة 1 وقالال علخ :اماد منك 
الذن حلاون الميتة ويناظر ونكم فى إحلالها ؛ ويحتجون عليها بقوخ, لما حل ماتذحونه أنتم فأن 
كل ارك اها أولى اركذ اك كلما نلو نفدم نعبادة الأاوثان والطاك نواد كله الضلاة 
والسلام فائما يلبعون فيه الموى والشهوة ؛ و لابصيرة عندثم ولاعم : 

(المسألة الثلثة) دلت هذه الآية على أن القول فى الدين بمجرد التقليد حرام » لآن الول 
التقليد قول بمحض الهوى وااشهوة ؛ والآية دلت على أن ذلك -رام . 

ثم قال تعال (إن ربك هو أعلم بالمعتدين »4 وامراد نه أنه هو العام لاق قلومم وتعائرثم 
م نالتعدى وطلب نصرة الباطل والسعىفى إخفاء الحق » واذا كان عالما بأحوالم وكان قادرا على 

أ 

مجحازاتهم فهو تعالى يحازيهم علها : والمقصود من هذه الكلمة المديد والتخويف . والله أعل ؛ 

قوله تعالى لإإوذروا ظاهر الاثم و باطنه إنالذين يكسبون الام سيجزونبما كانوايقترفون 4 

اعم انا لازنا أن ااضل ارات أتحه: يما و جت تدكها بالكلية عله“( ودر |ظاهر 
الاثم وباطنه) والمراد من الاثم مايوجب الام » وذكروا فى ظاهر الاثم وباطنه وجهين : الاول 
أن (ظاهرالاهم) الاعلان بالزنا(و باطنه) الاستسراربه . قالالضحاك :كا نأهل الجاهلية ترون الزنا 
حلالا ماكان سرا ؛ خرم الله تعالى بهذه الآيةااسر منه والعلانية . الثانى : أنهذا النبى عام ففجميع 
ال مخرمات وهو الأأصح 2 لان لخصيص اللفظ العام لصورة معيئة من غير دلتل غير جا 2 م قل 
المراد ماأعلتم وما أسررتم » وقبل : ما عملتم ومانويتم . وقالابنالأنبارى : يريد وذروا الاثم من 
جميع جهاته كا تقول : ماأخذت من هذا المال قليلا ولا كتترا؛ ريل ما أخنت :منه :يؤاجه من 
الوجوة؛ وقال آخرون: معتى الآية النمىغن الاثم مع بن" أثة ل من كونه إعذا يف 
إخفاثه 0 ظ كن قال ررك منةوله (وذرواأ ظاهر الاتم) النهىعن الاقدام عل الام 
ثم قال (وباطنه) ليظهر بذلك أن الداعى له الى ترك ذلك الاثم خوف الله لاخوف الناس . وقال 
حون (ظاهرالاهم) نان ا4 وارح (وباط 4 أفعال القالوب من ١ك‏ ذبر قار العجبوإر أدة 
لدو للمسامين ؛ ويدخل فيه الاعتقاد والعزم والنظر والظن والهنى واللوم على نكا ناك دا 








كك قوله تعالىدو إن كثيراً ليضلون بأهوائهم» الآية 
فس (وحرم) بالضم » فن قرأ بالفتح فىالهرفين فقد احتج بوجهين : الأول : أنه تمسك 
ف 10 بقوله (قد فصانا الآيات) وفى فتح قوله (حرم) بقوله (أتل ماحرم ربك م( 

2 والوجه الثانى) القسك بقوله (ماذكر اسم الله عليه وقد فصل ل ماحرم عليكم) فيجب 
أن 6 ار ا إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم 5 لله تعالىوأما الذين قروًا بالضم فى الحرفين. 
خجت,م قوله (حر مت عليكم الميتة والدم) و 0000 تفصيل لما أجمل فىهذه الآية»فلياو جب 
ى امفضيل أن كال رفرقة عليكم الميتة) بفعل مالم يسم فاعله وجب فى الاجمال كذلك وهوةوله 
(م احرمعليكم)و لما ثبت وجو ب(حرم) يضم الحا ء فكذلك يحب( فصل ) يضم الفاء لآنهذا المفصل 
هوذاك ارم الجمل بعينه . وأيضاً فانه تعالى قال (وهو الذى أنزل بكم الكتاب مفصلا) وقوله 
(مفصلا) يدل على فصل . وأما من قرأ (فصل) بالفتح وحرم بالضم فجته فىقوله (فصل) قوله(قد 
فصانا الآريات) وفى قوله (حرم) قوله (حرمت عايكم الميتة) 

9 المسألة لثانية» قوله (وقد فصل لكم ماحرم عليسكر ) أ كشن اللفسيز بن#قالوار: المراذمنه دول 
حال ىق أول سورة المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير) وفيه إشكال : وهو أن 
سورة الأأنعاممكية وسورة المائدة مدنية » وهىآخر ماأنزل اللهبالمدينة . وقوله (وقدفصل)يقتضى 
أذ كون ذلك المفصل مقدما عل هنا اجون الى ار ع للك لاسن يمتنع كونه متقدها. 
بل الآولى أن يقال المراد قوله بعد ه-ذه الآية (قل لاأجد فها أوحىإلىحر ع على طاعم) يطعده. 
وهذه الآبة وإنكانت مذكورة بعد هذهالآية بقليل إلا أن هذا القدر منالتأخير لابمنع أنيكون 
هوالمراد والله أعلم . ل إلاما اضطرر”مإليه) أى دعتكم الضرورة إل! كله يسبت شدة الجادة 

كم قال لون كثيراً ليضلون بأهو ْم )ا وفيه مس 7 : 

(المسألة 0 قرأ ابن كثيرو أبوعمرو (ايضاون) بفتحالياء وكذلكفى يون س(ربنا ليضلوا) 
1 أهم (ليضلوا) وفى المج (ثانى عطفه ليضل) وف لتهان (لو الحديث ليضل) وف الزص 
(أندادا 3 اننا عادم و<زة والكساق جميع ذلك يضم الياء.و قرأ نافع وابن عام ههنا وفى 
يونس بفتح الياء » وفى سائر المواضع بالضم » فن قرأ بالفتتح أشار إلىكونه ضالاءومن قرأ بالضم 
أشار إلى كونه مضلا . قال : وهذا أقوى ف الذم لآن كل «ضل ذانه يحب كونه ضالاء وقديكون 
ضالا ولا يكون مضلا . فالمضل أ كثر استحقاقاً للذم من ااضال . 

(المسآلة الثنيق 1م راديمل قولة (ليضلوان) وقيل إنه عزون ل فنا دو اتن للك ا 
للانه لدم ن غير دين إسفعيل. واتخذ البحابر واكوافت كل الميتة . وقوله (لغير عم) بريد أن 





5 عي 2 > اد وري > و00 يوسي سوسييسسم . 


قولهتعالى «دوما لك ألا: أكلوا ما ذكراسمالله عليه؛ »الآية 3-5 


وَمَالَ؟ أل وام ذكرَ امم الله عليه 0 0 0 


عَم | إل مااضطررتم 0 كيرا يضُونَ ّ بأهوا: 00000 " 


2 حرا و ل ااا 


7 


ررم 52متر وروم م 


هو اعلم بالمعتد.ن »١15«‏ 


تأكاوة ما قتلتموه أت .فال الله لسلمين إن كنت متحققين بالامان فكلوا مماذكر اسم الله عليه 
وهوالمذكى بسم الله . 

(السؤال الث القوم كانوا يبيحون أكل ماذيح على اسم الله ولا ينازعون فيه ؛ وإنما 
التذاع فىأنهم أيضأكانوا يبيحون أكلالميتة.والمسامونكانوا يحرمونباء وإذاكان كذلككانورود 
الأ باباحة ماذحكر اسم الله عله عثاً لآنه يقتضى إثبات الحكم ف المنفق عليه وترك الحم 
فى الختلف فه . 

والجواب : فيه وجهان : الأول : لعل القوم كانوا حرمو نأ كل المذكاة ويبيحون أكل الميتة 
فالله تعالى رد علمهم فالآ مينء فم | ل المذكاة بقوله (فكلوا ما ذكرام 0 
بقوله (ولاتأكلوا مالم يذكر كذ العم انرق ؟إن عدر ل قوله (فكلوا مناذ" كر اسم الله عليه) 
على أن المراداجءلوا أكلك مقصوراً على ماذكر اسم الله عليه.فيكون المنى على هذا الوجه ترم 
أكل المتة فقط . 

لإ ااسوال اثالث 6 قوله (فكلوا ماذاكر اسم الله عليه) صيغة 0 .وهى للاباحة. وهذه 
الاباحة حاصلة فىجق الم هن وغير امو من؛ وكلمة (إن)فىقوله (إن كت بآيانهؤمنين) تفيدالاشتراط 

والظوال أ :“الهدزلبتكن أكلكم مقدوراً على ماذ كر اسم اقمع إن كنم بآياته موّمنيكوالمرزاد 
أنه لو حك باباحة أكل الميتة لقدح ذلك فى كونه مؤمنا . 

قوله تعالى لإ ومالك ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ٠احرم‏ عليكم إلا 
ما اضطررم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهواهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين) 

فى الآية مسائل : 

(المألة الأول) قرأ نافع وحفصعزعاص (وقدفصل لكرماحرم عليك) بالفتح فىالحرفين: 
وقرأ ابن كثير وأبن عاص وأبو ىك بالضم 2 الحرفين»وقرأ 0 والكساق وأبوبكر عنعادم 








0 بولانال وفك وا مماذكراسمالله عليه إن كثتم بآياته مؤمنين»الآية 











| سه 6 م ره 
الله علءه ا 1 1 من 61183 
0 القيا 8 إلا 57 الظن , ؛ وحيلءك ع 1 النص الدال على أن متابعة ااظء ن مذمومة . 
مكرك :ل لاجوزأن يقال :ان 6 رة ع الا تقاد الرأاجح إذا م سكل اكارة وهومثل 
اعتقاد الكفار أما اذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلىأمارة , فبذا الاعتقاد لايسمى . ظنا و.بذا 
الطريق د هل هذا ال لال 

ثم قال تعالى + إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهوأعلٍ بالمهتدين) وفيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الآأولى» فى تفسيره قولان : الآول : أن يكون المراد أنك بعد ماعرفت أن الحق 
ماهو 2 وَأ الياطل ماهو 04 فلاتكن قَّ فيدثم بل فوض أمهم إلىخالهىم 2( 2 تعالعالم بأ ناللمهتدى 
من'دي؟ والضاكامن هو؟ فتجازع) 5 واحد امعا يلق قله “انان اأنا كن اكرات لم 
التكفار وإن أظهروا من أنفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون» والله تعالىعالم بأحوال قلومم 

وبواطتهم ؛ ودطلع على كونهم متحيرين فى سبيل الضلال تائهين فى أودية الجهل . 

اك له أأغا نية» قوله (إن رك هو أعلم ف يضل ع سبيله) فيه قولان 0 الاول : قال 
005 (أعل) ههنا معى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم دن يضل عن سوله وهو أعلم با مهتدين 

فان قءل : فهذا يوجب وقوع التفاوت يعم الله تعالى وهوعال. 

|: لاتتك أن -صول التفاوت فى علم ان تقال غال ءإلآ أن امكو دادن :هذا اللفطلات 
العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضااين: ونظيره قوله تعالى (إن أحستم 
أحسةتم 1 نفسك بإناعاً م فلها ( |) فذكر الحم كن هل نان والأنا َه همل واحدة التاق ار 
(دن) رفع بالاتداء ولفذها! لفظط له تفها 6 34 والمعنىإن روك هوأعل أىالناس يضلعزسييله (قال) 
وهذا مثل قوله تعالى (لنعم أى ارين أحضى وهذا قول المبرد والزجاج والسكسائى والفراء . 
قوله تعالى فكاو اذا 2 أسم الله عليه إن كنم ناته مو مني ن» 


رقم 3 ا 


كر ا ا 


إن 


ٍ. لكيس ليق رسن السئ اال وزاك ؟ 

0 ضرال الآأول» 4 «الفاء» فى قوله (فكلو إأعكا 1 أسم الله عليه) يقتضى م 6 تقدم ؛ 
ا ا 5 

والذوات : قوله (ذكلوا) مسبب عن إنكار اتباع المدلين الذين بحالون الحرام و>رمون 
الحلإل» وذلك أنهم كانوا يقولون للم مين : إن تزعمون أنكم تعسدون الله فا قتله الله الى أن 





ب اثمببً باص 


قولهتعالى «إن يتبعون إلا الظن وإندثم الامخرصون» الاية أن 

وهو الذى أخبر الله عنه فىقوله (وجعلوا لله شركاء الجن) وإما ا يقوله عبدة الكو وك رد 
كا يقوله عبدة الاصنام : وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما 5 يقوله من ينكر النبوة مطلقا 
أو كا شولة من ,بشكر النثترا./أى م يقوله من ينكر نبوة حمد صلى الله عليه وسلم . ويدخل فى هذا 
الباب المباحت المتعلقة بالمعاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالا<كام » وهى كثيرة ؛ فان الكفار 
0 لكام ساقت و الوعاتن وصلاون الميسة :قال تعالى 0 تطع أ كثر 
من فى الأرض) فما يعتقدونه ٠ر.‏ ن الحم عل الباطل بأنه <ق » وعلى الحق بأنه باطل يضلوك 
دل الله ؛ أى عن الطريق والمنيج الصدق . 

ثم قال ل إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا بخرصون) وفيه مسأ لتان: 

(المسألة الأوكى) المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك فى دينك ومذهبك غير قاطعين 
بصحة مذاههم ‏ بل لايتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون فى ادعاء القطع وكثير من 
المفسرين يقولون : المراد من ذلك الظن رجوعهم فى إثبات مذاهههم إلى تقليد أسلافهم لا إلى 
ل اضلدة: 

(المسألة الثانية4 ممسك نفاة القياس ممذه الآية . فقَالوا رأينا أن الله تعالى بالغ فى ذم الكفار 
فى كثير هن آيات القرآن بسبب كونمم متبعين للظن : والثىء الذى بجع له الله تعالى موجيا لذم 
الكفار لابد وأن يكون فى أقدى مراتب الذم . والعمل بالقياس بوجب 00 لطن 2 وي 
كونه مذموما حرماء لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجةكان العمل به عملا بدلي| عو 
لابدليل مظنون . لانا نقول هذا مدفوع 00 دول : ان ذلك 01 القاطع اما أ 3 
كاك غتلنا و اإفاان كران سعمنا »او الول باطل الآان العقل الاأخال' له فى أن العمل بالساشس جائز 
011 ان لان عندامق رتكرا تسيا العقل واتظيحه :رز التاق:: أيضا:باظل لان الداليل السبمعى 
كان بات توكالك القاط غير ختكلة اورجه اكزسوى هذا الحتى الواح 
ولو حصل مل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة كون القياس حجة ؛ ولارتفع الخلاف فيه بين 
الآمة » خيث ل يوجد ذلك علبنا أن الدليل القاطع على حة القياس مفةود . الثانى : هب أنه وجد 
الدليل القاطع على أن القياس حجة.إلا أن مع ذلك لايتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن و بيانه 
أن السك بالقياس مبنى على مقامين : الأول : أن الك فى محل الوفاق معلل بكذا . والثانى : أن 
ذلك المعنى حاصل فى ل الاف:فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل ااقطع واايقين 0 
ا لاخلافي فيه بين العقلاء في ته وإن »كان موعبما أو كان أجدهما ظنيا لخينتذ لا يتم | 





٠5‏ قوله تعالىدوان تطعأ كير من ف الأأرض يضاواك عن سبل الت الأب 


وإن تطغ كر من فى الْأَرض يصلوك 0 0 إن يعونَ 


ا ءاه 


د هه اع اله جره 20 جه ع ته ل الس + 2-58 2 


إلا لفن وَإِنَ ثم إلا تخرصونَ 11 إن رَبك هو اعم مَن يل عن سييله 


6 لبها 


اس 6 ار منروس اس 
0 الهنديد د/ا١١»‏ 


قال 0-0 لكلماته) رالى أن هؤلاء : الكفار يلقوان الغيبات فى كونما_:دالة عل 
0 0 الصلاة والسلام إلا أن تلك الشيهات لاتأثير لها فى هذه 0 اللا 
التبديل البتة لآن تلك الدلالة ظاهرة باقبة جلية قوية لاتزول ويب ترهات الحكفار وشببات 
أرلتك ليان ” 
ل والوجه الثانى) أن يكون اراد أنها تبق مصونة عن التحريف والتغيير كا قال تعالى (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظطون) 
ل والوجه الثالث» أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقضكا قال (ولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
لإوالوجه الرابع» أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لاتقبل التبديل والزوال لانها أزلية » 
رالاول ازول" 
واعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية فىإئبات الجبر. للآنه تعالى لا حكعلى زيد بالسعادة 
وعل عمرو بالشقاوة» ثم قال (لامبدل لكلمات الله) يازم امتناع أن ينقلب السعيد شقيا وأن 
تكلب القق'سعيدا : فالسعيد من سعد فى أرطن 'أمة » والشى اهن شو اى الطن أمه” 
قوله تعالى ل وإن تطع أ كثر من ف الإارض يضاوك عن سيل الله إن دون لالط رازن 
ثم إلا مخرصون دبك عمد يضل ع: م بالمهتدين) 
اعلم أنه تعالملا أجاب عن شبهاتالسكفار ثم بين بالدليل صحةنيوة تمد عليه الصلاة والسلام 
بين أن بعد زوال الشمبية وظبور الحجة لا ينبغى أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال » ولاينبغى أن 
يتشوش بسبب كلماتهم الفاسدة قال (وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن ييل الله) 
عدا يدلعلأن أكثر أهل الأارض كانو ا خلالاء لكان الإأضلال 0 نه ون ككوان نر قار لخارلة ” 
واعم أن حصول هذا الضلال والاضلال لامخرج عن أحد أمور ثلاث : أوها : المياحث المتعلقة 
بالالحيات فان الاق فا واحد » وأما الباطلففيه كثرة . ومنها القول بالشرك اما كا تقؤله الزنادقة 











ست يس في يدك 


قوله تعالى دوت كلمة ربك صدقا وعدلا» الآرة ا 


لإ الصقة الثانية )4 م من صفات كامة الله ؟ ونها صدقاءوالدليل عليه أن الكذى نعم و انعضي 
على الله حال » ولايحوز إثبات أن التكذبع ل الله محال بالدلائل السمعية.لأنحة الدلائل السمعية 
موقوفة على أن الكذب على الله محال . فلو أثبتنا امتناع الكذب عل الله بالدلائل السمعية لزم 
الدور وهو باطل . واعلم أن هذا الكلام يا يدل على أن الخاف فى وعد الله تعالى محال.فهو أيضا 
إل عل أن قلف فرؤاعيدة حال عخلافتة "ما ,الها الوا حتدى فى تير قوله تعالى (وزمن ,يقل مَوامنا 
متعمدا لخزاؤه جمنم خالدا ذيها) إن الخلف فى وعيد الله جائز » وذلك لآن وعد الله ووعيده كامة 
الله » فليا دلت هذه الآية على أنكلمة الله يحب كونها موصوفة بالصدق عل أن الخلف كم انه ممتنع 
فالوعد فكذلك متنع فى الوعيد . 

ل الصفة اثالث )4 من صفات كات الله كونها عسدلا وفيه وجهان : الآول : أن كل ما حصل 
فى القرآن نوعان:الخير والتكليف . أما الخير ذالمراد كل ما أخير الله عن وجوده أو عن عدمه 
ار انه الفرطن وجرة ذاك ابشة وكا لوعن خصوّل ضفانة'أءى كوانة تعالى ,غالى] قادرا 
سميعا بصيرا . وبدخل فيه الاخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله (لم يلدولم يولد) وكقوله 
زلا تأخذه دنه ولاانؤم) ويدخل فيه الخبر عر أقستام أفعال الله وكلفية تدييزه لكوت 
السمواتوالارض وعالى الآرواح والاجسام : ويدخلفيه كل أمرعن أحكام الله تعالىفى الوعد 
والوعيدوالواب والعّاب:ويدخل فيه الخبرع نأ <والالمتقدمين , والخبر عزالغيوب المستقيلة » فكل 
هذه الأقسام داخلة تحت الخبر ٠‏ وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر ونمهى توجه منه سبحانه على 
عبده سواء كان ذلك العيد ملكا الريك زو حا الى قطان وضواءكان كلك فنفرغنا أؤق 
شرائع الانبياء علهم الام لعفن ل اليف شرانْع الملائكه المقربين الذين ثم سكان السموا 
والجنة والنار والعرش وما وراءه مسا لايع أحوالم إلا الله تعالى. 

وإذا عرفت اتحصار م.احث القرآن فى هذين القسمين فنقول : قال تعالى (وتمت كلمة ربك 
صدقا) إن كان من باب الخبر (وعدلا) انكان من باب التكاليف ؛ وهذا ضبط فى غاية الحسن 

لإوالقولاثاى)» فىتفسير قوله(وعدلا)ا نكل ١|أخبرالله‏ تعالى عنه من وعد ووعيد وثواب 
وَعِقاب فهو صدق لأنه لايد وأن يكون .واقعا » وهو بعد وقوعه عدل لان أفعاله منزهة عن أن 
هن رو ضرافة رصفة الظلية 

لإااصفة الرابعة »4 من صفا تكلمة الله قوله (لامبدل لكلماته) وفيه وجوه : الأول : أنا بينا 
أن المرادمنقوله (وتمت كلمة ربك) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صدق مد صل أللهعايه وسلم 


د١؟-‏ فخر ‏ م(»6 





١‏ قوله تعالى«و تمت كلمة ر, لك صدقا وعدلا» الآية 


3 ا ل 2 اتن ا ١‏ رسا ننس رم 


ويمت كلمت ربك صذقا وأعذلك ١‏ كلانه وهو السميع 


الم »1١162‏ 
أنه هل يظهر سائر المعجزات أملا؟ فلا تأثيرله فى هذا الباب بعد أن ثبت أنهتعالىح؟ بصحة هذه 
اليو بز اسظة إظهار 11 (ارا ل . 

قوله تعالى لإزوتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلاته وهوالسميع العام 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ عاصم وحمزة والتكسانى (وتمت كلية ربك) بير ألف على الواحد. 
والباقون (كلات) عل امع : قالأهل المعاتى : الكلمةو الكلمات » معناهماماجاء منوعد ووعيدوثواب 
وعقاب » فلا تبديل فيه ولا تغييرله م قال (مايبدل القول لدى) فن قرأ ( كلمات)بامع قال : لان 
معناها الجمع فوج ب أن يجمع ف اللفظ » ومنةرأ على الوحدة فلاممقالوا : الكلمة » قد يراد بهاالكمات 
الكثيرة إذاكانت مضوطة بضابط واحد »كولم : قال زهير فى كلمته : يءنىقصيدته »وقال قس 
فى كلمته : أى خطبته . فكذلك بجموع القرآن كلمة واحدة فى كونه حمًا وصدقا ومعجزا . 

(المسألة الثانية) ان تعاق هذه الآية بما قباها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن معجزء 
فذكر فى هذهالآية أنه تمت كلمة ربك , والمراد بالكلمة_القرآن_أى تم القرآنفى كونه معجزادالا 
على صدق محمد عليه السلام » وقوله (صدقا وعدلا) أى تمت تماما صدقا وعدلا ؛ وقال أبو على 
الفارسى (صدقا وعدلا) مصدراآن ينصيان على الخال من الكامة تقديره صادقة عادلة . فهذا وجه 
تعلق هذه الآية بما قبلها. 

(المسألة الثالثة) اعلل أن هذه الاية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات كثيرة . 

ل فالصفة الأولى» كونما تامة واليه الاشارة بقوله (و نمت كلمة ربك) وفى تفسيرهذا الهام 
وجوه : الأول : ماذكرنا انها كافية وافية بكونما معجزة دالة علمصدق محمد عليه الصلاة والسلام . 
والثانى : أنماكافية فى بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلءا » والثالث : أن حكم 
الله تعالى هو الذى حصل فى الازل ؛ ولا حدث بعد ذلك ثىء » فذلك النى حصل ف الأزل هو 
العام ؛ والزيادة عليه متنعة ‏ وهذا الوجه هوالمراد من قوله صل الله عليه وس دجفالةلم ماهو 
كائن إلى بو مالقيامة» 








قوله تعالى «فلا تكوتن من الممترين» الآية ه6١‏ 
0 الآولى) اعل أنه تعالى لما حى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
نهم آية ليؤمنن بها اخانافنه بأد لفاك فى إظهار تلك الايات,للانه تعالى لو أظهرها لبقوا 
0 تعالى ببن ف هذه الآبة أن الدليل اإدال عا لى ونه فد حصل 0 
فكانمايطلبونه طلباً للزيادة . وذلك ما لايحبالالتفات اليه.و إتماقلنا : إن الدليلالدالعل نبو 
قد حصل لو جهين : 
(الو جه الآول) أن الله قدحكم بنبوته منحيث أنهأنزل اليه الكتاب المفصل البين المشتمل 
عل العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة ؛ وقد يحر الخلق عى معارضته . فظهور مثلهذا المعجزعليه 
يدل على أنه تعالىقدحكى بنبوته » فقوله (أفغيراللهأبتنىحكا) يمنى قل ياحمد : إنكم تتحكبون فطلب 
ثر المعجزّاتءفبل جوز فى العمل أن يطلب غيرالله حكا ؟ ذانكل أحد يقول إن ذلك غير جائز. 
“م قل : إنه تعالى حكم بصحة نبوتق حيث خصنى بثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ 
إلمحد الايجاز . 
(والوجه الثاق» من الآامور الدالة على نبوته ؛ اشتهال التوراة والانجيل على الآبات الدالة 
على أن مدأ عليه الصلاة والسلام رسول حق ؛ وعلٍأن القرآن كتاب حق 
لاد ترا قوله" زرطالدين اماق التكنات يطلترتاة أن امال من بك بانلق) وإباجلة والوجهاق. 
مذكوران فى قوله تعالى (قل كن بالله شبيداً بنى وبينكم ومن عنده عل الكتاب) 
أما قوله تعالى فى آخر الآية لإفلا تكونن من الممترين )4 ففيه وجوه : الأول : أن هذا من 
باب التبييج والالحاب كقوله (ولاتكونن منالمشركين) والثانى : التقدير( فلا تكوننمن الممترين 
فأن أهل الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالحق . والثالت : يجوز أن يكون قوله(فلاتكونن) 
خطاباً لكل واحد والمعنى أنه لما ظهرت الدلائل فلا شغى أن 0 فيها 1 . الرابع : قيلهذا 
لضافت إنكاقيق الظله لل كول :زلا أن المراد منه أمته: 
لالمسألة الثانية 4 قوله (والذين آتيناهم الكتاب يعليون أنه منزل مزر بك بالحق) قرأ ابنعاص 
وحفص (منزل) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والانزال قد ذكرناه مرأراً . 
(المسألة 0 قال الواحدى(أفغير الله أبتغى حك) الك الحا كم 0 عند أهلاللغة, 
غير أن لعضص أهل ا بل قال للدم قل من الحا كم لان |4 لحا كم كل من بكم و أما الحم فهو 
الذى لايك إلا بالحق ب نه تعالى .حكم حق لاتحم إلا بالمق . فلسا أظهر المعجزالوا<د وهو 
القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فوق حكنه.فوجب القطع بصحة هذه اانبوة . فأما 


منعندالله تعالى » وهو 


ا قؤله تعالى «أفغير الله ابتنى حكاء الآية 


همير اله رك َه ألذى أَنرلَ لم ل عل 010 وَالدِينَ 


اتام الك ا رن 14 كك ربك الا 


وموس داس 
الممثرين م5١00‏ 


حرف القول ل حل الك زعا علا مل هذا لفحم عذرا إلى لتعى الله اكه 
الكفار» فببعدو ابذاك السببعن قبولدعوة ذلكالنى » وحيتئذ لايارم عل هذا التقديرعطف الثى. 
ع[ نفسه : فثرت أن ماد كناك أو 71 

(إالمسألة الثالشة 4 زعم أحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة , فالحى هو الجزء النى قامت 
به الحياة » والعالم هو الجزء الذى قام به العلم . وقالت المعتزلة : الحى والعالم هواج+لة«لا» ذلك الجزء 

إذا عرفت هذا قنقول : احتسج أصعابنا هذه الآية علىصحة قوم » للأنه قال تعالى (ولتصغى إليه 
أشم لذن لأ شور ) خم اللو صوفك بالمل و الرعه اهو فلكت ار لكل 
رن 

(المسألة الرابعة» الذين قالوا الانسان شىء مغاير للبدن اختلفوا.منهم من قال : المتعلق الأول 
هو القلب » وبواسطته تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ وَالشكة ٠‏ ومنهم من هال" 'القللك لتعاى 
اانفس الحروانية : والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس الطبيعية » والأولون تعلقوا 
مبذه الآبة » فانه تعالى جعل >ل الصغو الذى هو عبارة عن الميل والارادة ؛ القاب؛: وذلك ,يدل 
12 أك لكان ان للك 

(المسألة الخامسة» السكناية فى قوله (ولتصغى إليه أفئدة) عائدة إلى زخرف القول؛ وكذلك 
فى قوله (وليرضوه) 

وأما قوله (إوليقترفوا هاثم مقترفون) اعنم أن الاقتراف هو الا كتساب» يقال 

فالمثل : الاعتراف يزيل الاقتراف ٠ك‏ يتقال : التوبة تمحو الخوبة . وقال الزجاج (ليقترفوا) أى 
ليختلفوا وليكذبواء والآول أصح . 

قولهتعالى ل( أفغيرالله أبتغى حك وهو الذى أنز لاليكم الكتاب مفصلاو الذى آ تيناهم الكتاب 
يعلدون أنهمنزل من ربك بالحق فلاتسكونن من الممترين) 

فيه مسائل : 








قوله تعالى «ولتصغىاليه أفئدة الذين لايؤمنون بالاخرة» الآية ١‏ ل/ا6١ا‏ 
إالوجه الآول» وهو الذى ذكره الجبانى قال : إن هذا الكلام خرج مخرج الآمر ومعناه 
الزجرء كةوله تعالى (واستفززمن استطعت مهم بصوتك وأجلب) وكذلك قوله (وليرضوه 
وليقترفوا) وتقدير الكلام كانه قال للرسول (فذرم ومايفترون) ثم قال لحم على سبيل التهديد 
ولتصغى إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون . 

(والوجه الثانى)» وهوالذى اختاره الكعى أن هذه اللام لام العاقبة أى ستول عاقبة أدرهم 
إل هذه اللاحوال . قال القاضى : و سعد أن يقال : هذه العاقة تحصل فى الآخرةء لآن الالجاء 
حاصل فى الآخرة ؛ فلا يجوز أن ميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل » ولا أن رضوه 
ولا أن يقترفوا الذنب ؛ بل يحب أن تحمل علٍ أن عاقبة أمرهر تؤلالىأن يقبلواالآاباطيل ويرضوا 
ممأ ويعملوا م 58 

( والوجه الثالث» وهوالذىاختاره أبوملم . قال «اللاموىقوله (ولتصغىاليه أئدة الذين 
لايؤمنون بالاخرة)ءتعاق بقوله (يوحىبعضهم إلى بعض زخرف اهو لغرورا) والتقديران بعضهم 
اك حص ف القور ل لمشووا بذ لك. زو لتصنى اليه أفتدة الذين لي متو نبالاخرة ولبرضوه 
وليةترفوا) الذنوب ويكون ااراد أنمقصود الشياطين من ذلك الايحاء هوجموع هذه المعانى.فبذا 
جملة اذكروه فى هذا الاب . 

(إ أماالوجه الآاول) وهوالذى عولعليه الحبافضعيف منوجوه ذكرها القاضى . فأحدها : 
أن«الواو»فةوله (ولتدغى) تقتضى تعلقه ما قله خكمله على الاتداء بعيف. و انها : أنداللاموى 
قوله (ولتدغى) لامك فيبعد أن يقال : إنها لام الام ويقرب ذلك من أن يكون تحر يفا لكلام 
الله تعالى وأنه لدحود: 

لإوأها الوجه الثانى) وهوأن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف,؛ لآنهم أجمعواعلى أن 

(وأما الوجه اثالث ) وهوالذى ذكره أبو مس-فهو أحسن الوجوه المذكورة فىهذا الباب: 
لآنا تقول : إن #وله (يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) يقتضى أن يكون الغرض 
منذلك الانحاء هو التغرير.وإذا عطفنا عليه قوله (ولتصغى اليه أفئدة الذين لايؤمنون) فبذا أيضا 
عين التغربر لامعنى التعوتل[للاأنه لساميله إلىما يكو نباطنه قبحاأ . وظاهرهحسنا 3 وقوله (ولتصعى 
اليه أفئدة الذين لايؤمنون) عين هذه الاستهالة فلو عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف 
عليه .وأنه لابجوز 2 أم| إذا قلنا 3 لقدير الكلام وكذلك انا لكل نىعدوا من شأنه أ وى 





١65‏ قوله تعالى« ولتصغىاليه أفئدة الذين لاي منونبالآخرة» الآءة 


آذ ع عم 2ن ارا لاوس ار 
ولتصم ى ليه أفئدة الذين لابو منونَ بالآخرة وليرصوه وليقترفوا مام 


ِ 
ل ع 


معتر فون <؟١1١»‏ 


خروق غزاوزاء وعغيوا الت نم أن اللاوو وهو الف ينداف | القن . كران مطانقا للد 
والمصلحة معأنه فنفسه ليس كذاك » فالغرور إما أن يكون عبارة عزعينهذا الجهل أوعن حالة 
«تولدة عن هذا الجهل . فظبر بما ذكرنا أن تأثيرهذه الأرواح الخبيثة بعضها فى بعض لابمكن أن 
أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة على تمام المقصود من قوله (يوحى بعضهم إلى بعض 
زرف القول غرورا) 

“م قال تعسالى إرولو شاء ربك هافعلوه» وأا نا يحتجونبه على أن الكفر والايمان بارادة 
الله تعالى . والمعتزلة حملونه على مشيئة الالجاء؛ وقد سبق تقريرهذه ال ألة على الاستقصاء » فلافائدة 
فى الاعادة . 

ثم قال تعالى لإ فذرهم ومايفترون» قال ابن عباس : معناه يريد مازين لهم إبليس وغرثم به 
قال القاضى : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر.والترغيب الكامل فالا مانءو يقتضى 
زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ماأعد الله للقوم على كفرهم من أنواع العذاب وها 
أعدله من منازل الثواب يسبب صيره على سفاهتهم واطفه مهم . 

قوله تعالى و لتصتى اليه أفدة الذين ل" و مون بالادرة وليرضوه وليةترفواماهم مقترفون » 

وفى الآية اك : 

(ااسألة الأول» اع أن الصغو فى اللغة معناه : الميل . .يقال فى المستمع إذا مال بحاسته 
إل ناحنة الذدوت أنه يصنى » و قال : أصى الاناء إذا أماله حىانضك بيصه اف العدراء و هالا 
للتقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأصغى . فقوله (ولتصغى) أى وهيل . 

(المسألة الثانية 4 4 داللام» فةوله(وك عدرل صغى) لابدله اق . فقالأكابنا : التقدير: وَلَكَذَاك 
6 الكل نىعدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 

الذرك عر ورا؛ ور عا فنا ذلك لتمنى " إلله زشده الذي لو شرك اا 0 أوخدنا ةا 
قلب الشياطين الذين من صفتهم ها ذكر ناه ليكون كلامهم المزخرف مقبولا عند هؤلاء الكفار , 
قالوا وإذا حملنا الآية علىهذا الوجه يظب أنه تعالى بريد الكف رمن الكافر أما المعتزله فقد أجابوا 


عمة من #لانة أوجه , 








قوله تعالى «بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراءالاية ‏ مهة١ا‏ 
إذا ثبت هذا الآصل فنقول : إن أولئك الشياطين م أنهم يلقون الوساوس إلىالانس والجن 
فقّد يوسوس بعضهم بعضا . وللناس فيه مذاهب . منهم من قال الأرواح إمافلكية وإما أرضية : 
والأرواح الأرضية منهاطيبة طاهرة خيرة . آمرة بالطاعة والافعالالحسنة » وهمالملائكة الارضية . 
ومنها خبيثة قذرة شريرة ؛ أمرة بالقباتج والمعاصى ؛ وثم الشياطين . 2 ان تلك الآرواح الطيبة كم 
عار الناس بالطاعات والخيرات . فكذاك قد يأدربعضهم بعضا بالطاءات . والآرواالخيئة 
> أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات ؛ فكذاك قد يأمر بعضهم بعضا بتلك القباتح والزيادة فها . 
وهالم بحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس البشرية » وبين تلك الآرواح ١‏ حصل ذلك 
الانضمام ‏ فالنفوس البشرية ‏ إذاكانت طاهرة نقية عن ااصفات الذميمة كانت منجنس الآرواح 
الطاهرة 0 ايها » وإذاكانت خبيثة موصوفة بالصفات الذميمةكانت من جنس الأرواح الخبيثة 
فتنضم اليها . ثم ان صفات الطهارة حكثيرة . وصفات الخبث والنقصان كثيرة : 0 
6 منها ط 0 البشر وطوائف من الارواح الارضية بحسب تلك المجانسة والمشاءهة 
والمشا كلة ينض الجنس إلى جنسه ؛ فان كان ذلك فى أفعال الخي ركان الحامل عليها ملكا 
وكان تقوية ذلك الخاطر إلهاما » وإن كان فى باب الشركان الخامل علها شيطانا : وكان تقوية 
ذلك الخاطر وسوسة . 
اذا عرفت هذا الأصل فنةول : إنه تعالى عبر عن هذه الخحالة المذ؟ ورة بقوله (بوحى بعضهم 
إل نعضل زرف الةول غرورا) قحب عَلِنا تفسير ألقاظ ثلاثة : الأول : الوحى وهو عنارة 
عن الاعاء والقول السريع . وااثانى: الزخرف وهو الذى يكون باطنه باطلاء وظاهره مزينا 
ظاهرا ؛ يال : فلان بزخرف كلامه إذا زينه بالياطل والكذب» وكل شثىء <در: .. موه 
فهو مزخرف . 
واعم أن تحقيق الكلام فنه أن الانسان مالم يعتقد فى أمر من الآمور كونه مشتملا على خير 
وام فانه لارغب فيه » ولذلك سمى اافاعل | حار خار] لقره طالا الى ن 0 
ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد» ذهو المق وااصدق والالام وإن كان صادرا 
من الملك » وإن لم يكن معتقدا مطابةاللمعتقد : خيتذ يكو ن ظاهره هزينا » لآنه فىاعتقاده سيب لانفع 
الزائد والصلاح الراجح » ويكون باطنه فاسدا باطلا . لآنهذا الاعتقاد غير مطابق المعتقد فكان 
مزخرفا.فهذا تحقيق هذا اكلام . والثااث : قوله (غرورا) قال الواحدى (غرورا) منصوب على 
المصدرء وهذا المصدر مول على المعني . لآن معني إحاء الزخرفي من القول معنيالغرورء فكانه قال 





(المسألة الرابء.ة) اختلفوا فى معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن المعنى 
هدردة لض والجن 4 والشيطان كل عات متمرة من الك كين 2 وهذا قول أبنعباس وؤرواية 
عط ومجاهد سكن ورفتاذة تقالو :لإ فك اأعرن شياطين » و أمرى لان اطاط 7 
وإإنا القرطان من اسن إذا بأعناه كلقن :اذهك إل امتمراط من الاش عوزهى لان ادنلا وأ اك 
اومن إيفتنه 84 والدليل عليه ماررى عن ل دلى أبله عليه وسلم أ قال لآىذر«هل تعوذت الله 
من شر شياطين الجن والانس ؟ قال قلت ؛ وهل للاس مرى شياطين ؟ قال «ذعم ثم شر من 
شياطين الجن » 

(إوالقول الثانى) أن اجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين ؛ فأرسل أحد القسمين 
إلى وسوسة الانس . والقسم الثلى إلى وسوسة الجن : فالفريقان شياطين الانس والجن » ومن 
ااناس من قال : القول الآول أولى.لآن المقصود من الاية الشكاية من سفاهة الكفار الذين ثم 
إلى الانس و الجن . والاضافة تمتتضىالمغايرة » وعلى هذا التقدير : فالششياطين نوع مغاير للجن وثم 
أولاد إ بليس . 

(المسألة الخامسة ») قال الزجاج وان الانارى : قوله 562ل عدن أغداء وأنشداين الانبارى 

إذا أنا لم أنفع صديق بوده فان عدوى لنيضرهمو بغضى 

أراة عدا الى الو ا جمع 2 وله نظائرق القرآن :. 6 قوله (ضيف براه المكرمين) 

0 اللدرمان وهو مح نءةاللضيف وهو واحد 3 وثانها : قوله (والنخل بأسقات ل طلع) 
| : قوله (أوالطفل الذين ل يظمروا علىعوراتالنساء) ورابعها : قوله (إنالانسان لنى خسر 

5 7 0 وخامسها : قوله ( كل !إطعام كان حلا لبنى إسرائيل) 1ك ال 1 57 
اجمع 4 8 ١‏ أن يقول للاحاجة لل هنأ التكلف 2( فان أ تدير لكذلك من ل رو حك من 
الا نباء 1 ددا 3 إذ لابجب أن حصل الكل واحد من الا ندماء ك1 من عدو و دوك 

أما قولهتعالى (يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) فالمراد أن أولئك الشياطين 
بوسوس 0 بعضأ 2 

واعلم أنه لابحب أن تكو ن كل معصية تصدرعن : إذسان فانم! تتكون بسبب وسوسة شيطان» 
والالزم دخول النسلسل أو الدور فى هؤلاء الشياطين : فوجب الاعتراف بانتهاء هذه القبائح 


والمعاصى الك قبييح رك و محصية سايقة حصات لابوسوسة شيطان ا ٠.‏ 





قُولهتعالى وو كذلك جعلنا لكل: بىغدو | شياطينالانس. والخلةالاة امنا 


على معنى ماتقدم من الكلامءلان ماتقدم يدل على أنه كان جل له أغداء. 

(المسألة الثانية »4 ظاه ريقو لذاتكالل: (واكذاك جعلنا لكل نى عدوا) أنه تعالى هو الذى جعل 
أولئك الاعداء أعداء للنى صلى الله عليه وسلم ولااشك أن تلك اللقداء تريخضية رواكفر :فيدا 
يقتضى أن خااق الخيز والشن والظاعة والمعضية والاعان والكفر:هو الله تعالى ‏ أجاب الجبانى 
عله :بأن المراد بهذا الجعل الحم والبيان»فان الرجل إذا حم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبرعن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام كونهم 
أعداء له لاجرم قال إنه جعلهم أعداء له ؛ وأجاب أبو بكر الادمم عنه: ث اناد تحال يأرل ها 
صلل الله عليه وسلم الى العالمين وخصه بتلك الممجزة حسدوه ؛ وصار ذلك السد سببا للعداوة 
القوية : فلبذا التأويل قال إنه تعالى جعاهم أعداء له ونظيره قول المتنى : 

فأنت الذى صيرتهم لى حسدا 

وأجاب الكعىعنه: بأنه تعالى أعس الانبياء بعدواتهم وأعلمبمكونهم أعداء لهم » وذلك يقتضى 
صيرورتهم أعداء اللأنبياء.لآن العداوة لاتحصل إلا من الجاندين » فلهذا الوجه جاز أن يقال إنه 
تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

واعم أن هزه اللا زءة تتبعيفة جد الما بينا أن:الافعالمستندة إل الناواعن ٠‏ وهل حادية من 
قبل الله تعالى » ومتى كان الآمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة بمتنع أن تحصل باختيار الانسان » فان الرجل 
قد يبلغ فى عداوة غيره إلى حيث لايقدر البتة على إزالة :لك الحالة عن قلبه » بل قد لايقدر على 
ام ا تلك السدارة و او اف كل تكلت واتحاة.لحجر عنة زو لى كان خصو لالكداوة .و الصداقة 
اك بلحتار بالانشان: لو جب أن. يكون الانسان ممتمكهارمن قلت العداوة بالصداقة وبالضد 
وكيف لانقول ذلك والشعراء عرفوا أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال المتنى: 

يراد من القلب نسياتكم وتأنى الطباع على الناقل 

والعاثق الذى يشتد عشقه قد يحتال يجميع الحسل ف إزالة عشقه ولا يقدر عليه ؛ ولو كان 
حصول ذلك الحب والبغض باخشاره لما يزعن إزالته . 

(المسألة الثالثة 4 النصب فى قوله (شياطين) فيه وجبان : الأول : انه منصوب على البدل من 
قوله(عدوا) والثانى : أن يكون قوله(عدوا)منصوبا على أنه مفعول ثان , والتقدير : وكذاك جعلنا 
شاطين الانان ا وَاللن أعد ا اللانفياء 


«6.٠٠م ‏ فخر _م(» 
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وكذّلك ل لكل : 5 | شيا طين الانس وَالجردك بوحى 


ل هتثرثره تت 6 وم مهة ا س2[ ساس ىا د 6 جر 6 


لعصهم ِ إل بعض زخرف اقول غرورا ولوا م الح اج 


0 كال 
55 (إلا أن" لقناء اه أو الما لضت أن بكرن نظ جد الع كمد دف الات لفن 
لتلا و القبر ليبن امن لتق الا مان الاختنار .“فرك العا ا شاك لل كينا لكان 
با اسه الاعان اللاطتطرارّئ" بل بحت" أن يكون المز ادمنها الاثان الاخسار ع لعن موجه 
دليل أحابنا و يسقط عنه سوال المعتزلة بالكلية . 

(المسألة الثانية 4 قال الجباتى قوله تعالى (الا أن يشاء الله) يدل على حدوث مشيئّة الله تعالى ؛ 
لآنما لوكانت قديمة لمج زأن يقال ذلك ا لايقال لايذهب زيد الى البصرة إلاأن بوحدالته تعالىء 
وتقريزه » أنا اذا'قلنا : لايكون كذإك إلا أن يثناء الله فهنا يقتضح تعليق عدوت هذا الجزاءعل 
حصول المشيئة فلوكانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما» ويازم مر حصول ااشرط حصول 
المشروطء فيازم كون الجزاء قديما . والحسدلعل أنه حدث فوجب تون الشرط حادثاء واذا 
كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير هذا الكلام . 

والجواب : أن المشيئة وإن كانت قدمة إلاأن تعلقها باحداث ذلك المحدث ف الخال إضافة 
حادثة وهذا القدر يكنى اصحة هذا الكلام » ثم أنه تعالى ختم هذه الآبة بقوله (ولكن أ كثرمم 
يحبلون) قالأصحابنا : المراد » يحملون بأن الكلهن الله و بقضائهوقدره . وقالتالمعتزلة : المراد » أنهم 
جهاوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التى طابوها والمعجزات الى اقترحوها وكان أ كثرمم 
يظذون ذلك . 

قوله تعالى ل و كذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرم وما يفترون) 

قّ الآية مشائل : 

( ا اسألة الأولى» قوله (و كذلك) منسوق عَلى شىء وفى تعيين ذلك الثىء قولان : الأول : 
أنه منسوق على قوله (وكذلك زينا لكل أمة عملهم) أى 5 فعلنا ذلك ( كذلك جعلنا لكل نى 
عدوا) الثانى : معناه : جعلنا لك عدوا م جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون وله ( كذإك) عطفا 








قولهتعالى«ماكانوا ليؤمتوا الاأن يشاء اللهعالآية أن١‏ 

أنه تعالى ماشاء هنهم الامان» وهذا نص ف المسألة . قالت المعتزلة : دل الدليل على أنه كال 
أراد الامان من جميع الكفار : والجباتى ذكرالوجوه المشهورة التى لحم فى هذه المسألة . أولها : 
أنه تعالى لو لم يرد منهم الا ان لما وجب عليهم الايمان م لول يأملثم ل يحب عليهم . وثانيها : 
لواأراد الكذر من الكاذر لكان الكافر مطنعا لله نفع[ اللكفر لله لامع اللطاعة إلآ.بفعل المراة , 
وثالثها : لو جاز من اله أن يريد الكفر لجاز أن يأمس به » ورابعها : لو جاز أن يريد منهم الكفر 
لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بمذه الدلائل أنه تعالى ماشاء إلا الابما زمنبم 
وظاهر هذه الآية يقتضى أنه ته الى ما شاء الابمان منهم ؛ والتناقض بين الدلائل ممتنع فوجب 
الوفقء: وطويقة أنا نقورل إنه قعال شَاء امن الكل:الامتان:الذى يفحاونه عل سيبل الاختبار وزانه 
تعالى ماشاء منهم الايمان الحاصل على سبيل الالجاء والقهر ومذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه : الأول : أن الابمان الذى سموه بالامان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صالحة للا مان والكفر على السوية؛ ثم إنه يصدر عنها الامان 
دون اللكفر'لا إداعية م جحةاولا لآراذةاميزة» فهلاذا قول برجخان أحتد طرق الممكن على 
الآخر لالمرجح وهو محال؛ وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معةولا فى اجلة إلا أن حصول ذلك 
الأ عان لا يكون: نه يل ركو نحا دما الالأنيك ولاموتر'أصلل إن الحاصل هتاك ليس :إلا القدرة 
وهى بالنسبة إلى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدرتخصيص لأاحد الطرفين على الآخر 
بالوقوع والرجحان ء ثم إن أحد الطرفينقد حصل بنفسه فهذا لايكون صادرا مندبل يكو نصادرا 
لعن ابح المعلة:6"واذ[كَ «تتطل اقول بالفعل :والفاعل والتأثير والمؤثر أضلاء:ؤلايةوله:عاقل » 
وإما أن يكون هذا الذى معوه بالابمان الاختيارى هو أن قدرته وإنكانت صالحة للضدين إلاأتما 
لاتصير مصدرا للايمان إلا إذا انضم إلى تلك القدرة حصول داعية الايمان كان هذا قولا بأن 
مصدر الايمان هو جموع القفدرة مع الداعى؛وذلك المجموع موجب للابمازءفذلك هو عين 
مايسمونه بالجبر وأنتم تتكرونه . فثبت أن هذا الذى سموه بالايمان الاختيارى لم يحصل منه معنى 
معقول مفهوم » وقد عرفت أن هذا الكلام فى غاية القوة . 

لإوالو جه الثانى) سدنا أن الابمان الاختيارى بميز عن الايمان الحاصل بتكوين انه تعالى 
إلاأنا تقول قوله تعالى (ولوأننا نزلنا الهم الملائكة) وكذا و كذا ماكانوا ليؤمنوا ؛ معناه : ماكانوا 
ليؤموا إمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لانبعد أن يؤمتوا إبماءا على سبيل الالجاء 
والقهر .قثت أن قله (ماكانوا ليُوَمتوا) المزاد : ما كانوا ليوامتوًا عل سَبيل الاختيار , ثم استثى 


ا قوله تعالى «ماكانوا ليوهنوا إلاأن يشاء الله الآية 

















تينظ انك 0 الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى تساهم أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو اتنا 
بالله والملا تك فيلا أتى كفيلا على ما تدعه » قنزل تهذه الإآية ؛ وقد ذكرنا مررانأ أ: 


نهم لما اتفقوا 
على أ هذه الدوراة تزلت دقعة واحدة كان القول أن هذه الآية ترالكت قَْ الواقعة العلانية مشكاد 
صع.أ 2 فأمأ على الوجه الذى قررنآه كران المقصود منه جواب م دك بعكم وهوأنهمأقسموا 
الله جبد أبمانهم لو جاءتهم آية لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ فدكر الله تعالى هذا الكلام 
المعجرة الو ااحدة لا:بد منها لنتماز»الصاذق عق الكاذب .. فأما الزيادة عليها فتحكم محض و لاحاجة 
اليه وإلا فلبم أن يطلبوا بعد ظبور المعجزة الثانية ثالثة » و بعد الثالثة رابعة » ويازم أن لا تستقر 
الحجة وأن لاينتبى الآمر إلى «قطع ومفصل » وذلك يوجب سد باب النبوات . 

م إلغاد 0 قرأ 1 تاك عامر ) 7 9 مهناوق 5 8 ل الباءء دقرا 
0 : 1 0 : فيل قول 0 زيد 0 ف 0 ب 1 50 اللفظان . 
وهمن النامن دمن 3 دن اللفظين تف وتا 1 ال محنى 8 فقَال 1 دن قآ 5 بلا) بكسرالقافوفتح الياء 3 
فال ع عبيدة والفراء والزجاج : معد عماناء يقال لفيته قبلا أ عاب ؟ وروي عن (إن در اقال": 
قلت للنى صلى الله عليه وسلم لكان 7 0 ؟ قالدنم كان اند كمه اننة ابعال قاد )او زماافن قرا 
0 فله ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون جمع قبيل الذى يراد به الكفيل : يقال قبلت بالرجل 

أقبل قيالة اله أى كم كفلتبه كك1كك ىأو حثير و كنار لصحده ة مايقوللما 00 
الايخاز فيه أن الاشياء المحشورة منها ماينطق ومنها مالا ينطق ٠‏ فاذا أنطق الله الكل وأطبقوا على 
قبول هذه الكفالةكان ذلك من أعظم المعجزات . وثاننها : أن يكون (قبلا) جمعقبيل بمعنى الصنف 
والمنى : وحشرنا علهم كل ثىء قبيلا قبيلا . وموضع الايحاز فيه هو حشرها بعد موتهاء ثم إنها 
على اختلاف طبائعبا تكون جتمعةفى موق ف واحد . وثالثما : أن يكو( قبلا) معنىقبلا سواه 
ومعائة ”ا فسره أل زيد : 

أما قوله تعالى (( ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ففيه مسألتان : 

(المسألة ألة الآولى» المراد من الآبة أنه تعالى لو أظبر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة لمؤلاء 
0 فانهم لايؤمنون إلا أن بشاء الله إيمانهم . قال أصابنا : فليا لم يؤمنوا دل ذلك الدليل على 





قوله تعالى دووأننا نزلنا إلهم لللاميه كلم الموق» الآية ١‏ 


_- ا س 


يه ه ا 2 2120-2526 سا6 سا عا 16 وار ين إعررات الخرضم 


ا لهم ا 3 رن وَحَشَرنا علوم كل ىقلا 


3 00 و هاه روروم م 


ماكانوا ليؤْمنوا إلا أن يشَاء + اله ولكن أ كترم يجهلون ,111 


وأما قوله تعالى (ونذرهم فطخيائهم يعممون) قل (ونذره) الى لاعزل بينهم وبين 
اختيا رهم ولا تمنعهم من ذلك بمعاجلة الحلاك وغيره ؛ لكنا عبلهم فان أقاموا على طغيانهم فذلك 
من قبلهم : وهو يوجب تأ كيد الحجة عليهم » وقال أصحابنا : معناه إنا نقلب أفتدتهم من الحق إلى 
الباطل ونتركبم فىذلك الطغيان وفى ذلك الضلال والعمه . 

ولقائل أن يقول للجباق : إنك تقول إن إله العام ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة؛ فلم ترك 
هذا الممكين د تى عمه فيطغيانه ؟ ول لا مخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟ اعت كرف االياب 
أنه إن فعل به ذلك ل يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاقفقط »ولكن يسم منالعقاب » أماإذا 

تركة فى ذلك العمه مع عللة بأنه موت عليه » ذانه لا حصل استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب 

العظيم الداك م » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايمان فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهىفوت 
اه الثواب » أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه على ذلك العمه والطغيان <تى يموت عليه فبى 
فوت استحقاق الثواب مع استحقاق العقاب الشديد . والر<يم الحسن الناظرلعباده لابد وأنيرجح 
الجاب الذى هو لك وأقل انان إبعَاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان 
يقدح فى أنه لا يريد به إلا الخير لانوشان ؟ 

قوله تعالى إرولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شى. قبلا ما كانوا 
كوا إل أن يشاء الله ولكن أ كثرم يجهلون »4 

اعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية تفصيل ما ذكره على سيل الاجمال بقوله (وما يشعرك أنما إذا 
جاءت لا يؤمتون) فين أنة تعالى لو أعطام ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى حتى كلمو 
بل لو زاد فى ذلك مالا ربلغه اقتراحهم بأن حشر عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله . وفى الآية مسائل 

(المسألة الآ ولى) قالابن عباس : المستهزئون بالقرآ نكانوا خمسة : الو ليد بنالمغيرة الخزوى 
والعاصى بن وائل السهمى » والاسود بن عبد يغوث الزهرى ؛ والأسود بن المطلب . والحرث بن 
حنظلة , ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وس فى رهط من أهل مكة : وقالوا له أرنا الملائكة 











4 قوله تعالى «ونقاب أفتدتهم وأيصارهم م لميؤمنوابه أول مرة»الآية 

البصرعنه 2 فهووان 55 دمصره فو الظاهر ّ إلاأنه لااصير ذاك الابصار 0 للوقوف على الفوائد 
المطلوبة . وهذا هو المرادمنةوله تعالى(ومنهم من يستمع اليك و جعلناعلى قلو مم آكنة أن يفقهو هبوقع 
آذانهم وقرا) فلباكان المعدن هوالقاب » وأما السمع و البصر فهما ! لتان للقلب ؛ كانا لامحالة تابعين 
لآ<والانقاب . فلهذا السبب وقع الابتداء يذكر تقليب القلوب فى هذه الاية ؛ مأتبعه بدك علي 
البصر ؛ وفى الاية الاخرى وقع الابتداء بذكر تحصيل التكنان فى القلب ثم اتبعسه بذكر السمع , 
فهذا هو الكلام الَوى العقلى البرهاتى الذى ينطبق عليه لفظ القرآن » فكيف بحسن مع ذلك حمل 
هذا اللفظط على اا كلفات التاذكرويكًا |؟ ولنرجع إلىمابلاق تلك ا فنقول : أما الوجه 
الذى ذ؟ وكلدات دفوع انالك كال قال (ونقاب أقدتهم وأر بصارمم) ثم عطف عليه فقال 
(ونذرمم فى طغيانهم لعمروك) لا شك أن قوله (ونذرهم) ) انما تحصل ف الدنيا فلو قلنا : المراد 
من قوله (ونقاب أفقدتهم وأيصا رثم) اعنا بحصل قَّ لد 5 2-7 هذا سو أ انض فى كلام الله تعالى 
حيث قدم المؤخر وأخر المقدم من غيرفائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعى فضعيف أيضا لآنه 
1س ليان سن لك ١‏ كات لد اكت 0 امه | ااه ؛ فهو الذى أوقع 
أفسه فى ذلك الحرمان والخذلان فكيف ” حسن إضافته إلى الله تعالى فى قوله تعالى (ونقاب 
أ كدتهم و وأبصارمم) 

ا الوجه الثانى الذى ذكره ل أيضا لآن المراد منقوله (ونقاب أفئدتمهم و أبصارم) 
نه 55 القابى من خالة إلىحالة ونقله من صهه 3 إلى صفة . وعلى مايقوله القاضى قاد الا اكدلك 
ل لعب باق عاق حالة و اجدة ااانه تال أدخل القليب و اليد يلف الدلايل فت أن الات 
الى د روها مله باطلة بالكلية ٠.‏ 

أما قوله تعالى لإ يا لم يؤمنوا به أول مرة) فال الواحدى فيه وجهان : 
بظهور الآيات ول هرة أتهم الايات 0 الشقاق العمر وغيرهمن الآيات ؛والتقدير فلايؤمنون 
قَّ آلارة الثانية من ظهور الآيات م ل يؤمنوا ك قَ آلمرة الأول 2 كا الكناية قَّ زبه) فيجوز أن 
تكون عائدة إلى القرآن أو إلى تمد عليه الصلاة والسلام » أو إلى ما طليوا من الاديات . 

( الوجه الثالى» قال بعضهم : الكاف ف قوله ( لم يؤمنوا به) بمعنى الجزاء : ومعنى الاآية 
ونقاب أقدتم وأبصارم عقوية 3 على ركهم الامان ف ارده ييل 3 يعى م : يؤمنوا قر 
مرة » فكذإك نقلب أفئدتهم وأبصارم فى المرة الثانية » وعلى هذا الوجه فليس فى الآية حذوف 

لا حاجة فهها إلى الاضوار 





595955 ب بببجبج<يبسكد‎ < 011١ 


قوله تعالى «ونقلبأفئدتهم وأبصارمم كالم يؤمنوابه أول مرة»الآية ١#1/‏ 

ايان قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارمم فى جهنم على لب النار وجمرها 
لنعذمهم كالم يؤمنوا به أول مرة فى دار الدنيا . 

وأجاب الكعى عنه : بأن المراد من قوله (ونقلبأفتدتهم وأبصارم) بأنا لاتفعل بهم مانفعله 
بالمؤمنين من الفوائّد والالطاف من حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب كفرم . 

وأجاب القاضى : بأن المراد ونقلب أفدتهم وأبصارم فى الآآيات التى قد ظهرت ‏ فلا تجدمم 
يؤمنون بها آخرا م ل يؤمنوا بها أولا . 

واعم أن كل هذه الوجوه فى غاية الضعف »؛ وليس للاحد أن يعيبنا » فيقول : نكم تكررون 
هذه الوجوه فى كل موضع ء فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لمم وجوه معدودة فى تأو يلات آيات 
الجزاء » فهم يكررونما فى كل آية » فنحن أيضا نكرر الجوابعنها فى كل آية ؛ فنقول : قد بينا أن 
القدرة الاصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على تلكالقدرة داعية مرجحة 
امتنع حصول الرجحان » فاذا انضمت الداعية الأرجحة إما الى جانب الفعل أو إلى جانب الترك 
ظهر الرجحان » وت كالداعية ليست إلا من الله تعالىقطعا للتسلسل . وقد ظهر صحة هذهالمقدمات 
بالدلائل القاطعة اليقينية التى لايشكفبها العاقل . وهذا هو الراد منقوله صل الله عليه وس «قاب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين 
داعية الترك ؛ ذفان حصل ف القاب داعى الفعل ترجح جانب الفعل . وإن حصل فيه داعىالترك 
ترجح جانب الترك . وهاتان الداعيتان لما كانتا لاتحصلان إلا بابحاد الله وتخليقه وتكوينه : عبر 
ل ميس )رمن والسسساف دن هده الاستكارة أن التىء الدى حطل بإنأصبى الانسّان 
كرت كامل القدرةاعليه ! وان شاء! أمسكد و [ق قال .أسفظه ::فبهنا أيضا كذلك القلب واقف من 
هاتين الداعءتين . وهاتان الاعيتان حاصلتان خلق الله تعالى » والقاب مسخر لماتين الداعيتين » 
فلهذا السبب حسنت هذه الاستعارة » وكازعليهااصلاة والسلام .ول «يامقلب القلوب والابصار 
ثبت قلى على دينك» والمراد من قوله - مقلبالقاوب - أن الله تعالى يقليه تارة من داعى الخير إلى 
داعي الشر وبالعكس . 

اذاعرفت هذهالقاعدةفةولهتعالى(و نقلب أفئدتمم وأ بصارهم )مولع هذاالمعنىااظاهر الجل الذى 
يشهد بصحته كلطبع سام وعقّل مستقم قا اح اليه الى ماكر واممن تار بلااتا ا لتك[ عة عا 
قدم الله تعالى ذ كر تقليب الأافئدةعلى تقليب الآ بصار ؛ لانموضع الدواعىوالصوارف هوااقلب . فاذا 
حصات الداعية في القلبانصرف اابصراليه شاء أمأنى ‏ وإذا حصلت الصوارف ف القَلبٍانصرف 





0 قولهتعالى«ونقاب أقدتهم وأبصارمم ىال يؤمنوابه أول مرة»الآية 
ل جو اند ال 6 سه 2 2ه سد سا[ وعدم عا وكرهة 203 1 زر م نا 


وتقلبافئدتهم وأبصارم ام يؤمنوا به أولمرة وَيَدَرهم فى طُمياهم 


ةم بر 
لعمهوول «١٠(أ»‏ 


الحكم الثا 

أن هذا الكلام نما يستقيم لوكان لاظهار هذه المعجزات أثرفى حملهم على الابمان ؛ وعلى 
قول الجبرة ذلك باطل ؛ لانعندم الايمان إنما بحصل تخلق الله تعالى » فاذا خلقه حصل » وإذا 
لم يخلقه لم يحصل ؛ فلم يكن لفعل الالطاف أثر فى حمل المكلف على الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضى غير لازم . أما الأول : فلاأن القوم قالوا : لو جئتنا يا مد بآية 
لآمنا بك . فهذا الكلام فى الحقيقة مشتمل على مقدءتين : إحداهما : أنك اوجتتنا مبذه 00 ات 
لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الآمر كذلك وجب عليك أن تأتينا بهاء والله تعالى كذبهم 
المقام الأول » وبين أنه تعالى وإن أظهرها لل فهم لايؤمنون ؛ وم يتعرض البّة للمقام 00 

ولكنهفى الحقيقة باق 

فان لقائل أن 3 :هب أنهم لايؤمنون عند إظهارتلك المعجزات ؛ فإلم يحب على الله تعالى 
إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن الاطف واجب عل الله تعالى » فينئذ يحصل هذا 
المطلوب من هذه الآية ؛ إلا أن القاضى جعل هذه الآية دليلا على وجوب الاطف , فثبت أن 
كلامه ضعيف . 

وأما البحث الثانى »4 وهوقوله : اذا كان الكل مخلق الله تعالى لم يكن لمذه الالطاف أثرفيه » 
فنقول : الذى نقول به أن المؤثر فى الفعل هو بموع القدرة مع الداعى والعلم بحصول هذا اللطاف 
أحد أجزاء الداعئ وعل هذا التقدير . فكون لهذا اللطف أثر فى حصول الفعل . 

قوله تعالى (إونقلب أفتدتهم وأبصارمم يا لم يؤمنوا به أولمرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون) 
هذا أنيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والاءمانبقضاء الله وقدره؛ والتقلب والقاب 
واحد ؛ وهو تحويل الثىء عنوجهه ؛ ومعنى تقليب الأفئدة والابصار : هو أنه اذا جاءتهمالا.يات 
القاهرة التى اقترحوها وعرفوا 5يفية دلالتها على صدق الرسول» إلا أنه تعالى إذا قلب قاو.هم 
وأبصارثم عن ذلك الوجه الصحيح بقوا علىالكفر ول ينتفعوا بتلك الآآيات ‏ والمقصود من هذه 
الآية تقرير ماذ كرناه فى الآية الأأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو جاءتهم لما آمنوا بها ولما 
| ل _عاالة 








ملحي 5:25 رربي حضون سه 


قوله تعالى دوما يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون» الآية م١‏ 


قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قر اءة ألى (لعلها دحاام لاار مو 5 

ل( الوجه الثانىي فى هذه القراءة أن بجعل (لا) صلة ومثله 0 أنلا تسجد) معناه أن 
تسجد وكذاك قوله (وحرام عللقرية أهلكناها أنهم لايرجعون) أىيرجعون فكذا ههنا التقدير 
وما يشعرك أنها إذا جاءت يؤمنون والمعنى : أنها لو جاءت لم بؤه:وا قال الزجاج ٠‏ وهذا الوجه 
ضعيف لآن ماكان لغواً يكون لغوأ على جميع التقديرات ومن قرأ (إنها) بالكسر فكلمة (لا) فى 
هذه القراءة ليست بلغوفئبت أنه لابحوز جعل هذا اللفظ لغوا. قال أبوعل الفارسى :ل لايوز أن 
كو نإلتوآ على أبحد التقذيرين :ويكون مفيداً عل التقدير الثاتى ؟ واختلف القراء أيضاً فى قوله 
(لايؤءنون) فقرأ بعضبم بالياء وهو الوجه أت قوله (وأقسموا بالله) إنما يراد به قوم 
مخصوصون . والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (ولو أننا نزلنا المهمالملائكة) وليس كل الناس 
بهذا الوصف» والمءنى وما يشعرى أمما المؤمنون لعلهم إذا جاءتهم الاب التى اقتر<وهالم يؤمنوا 
فالوجه اليا. وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على الانصراف من الغيبة إلى الخطاب » والمراد 
بالخاطدين فى (تؤمنون) ثم الغائيون المقسمون الذين 0 ع بم أتهم وك هد 

دان ونكازل أن الخطاب فىقوله (وما يشعرك) للكه ر الذين أقسموا . قال مجاهد ومايدريكم أنكم 

تؤمئون إذا جاءت ؛ وهذا شوى قراءة د مغلا كنا أو لا قاين 
قوله (وما بشع ركر) الكقار الذين أقسموا . وعلى ماذكرنا ثانيا : الخطاب فى قوله (وما يشعرك 
للنؤمنين؛ وذلك لانم تمنوا نزول الآية ايؤمن المشركون وهو ااوجهكانه قبل للمؤمنين تتمنون 
ذلك ومايدريم أنهم يؤهنون ؟ 

لا مسألة الرابعة)4 حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا أنما 
لو ظهرت لآمنوا . فبين الله تعالى أنهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأنها لو ظهرت لم 
يؤمنوا » واذا كان الآ م كذلك لم يحب ف الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال الجباتى والقاضى : 
هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 

الحكم الاول 

أنها تدل على أنه لو كان فى المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعلهلاحالة ‏ إذ لو جاز أن لايفعله ‏ 
يكن هذا الجواب فائدة » لآنه اذا كان تعالى لايجيهم الى مطلومم سواء آمنوا أولم يؤْمنوا لم يكن 
تعلق ترك الاجابة بأنهم لايؤمنون عنده منتظا مستقماء فهذه الآية تدل على أنه تعالى يحب عليه 
ال كر 1 الااطاق واللكة: 

«_ فخر م61 





١‏ قوله تعالى دوما يشعرك أنما إذا جاءث لايؤمنون» الآية 
ان أن العم أن إحداث هذه المعجرات هل يقتضى إقدام هؤلاء الكفار عل الابمان أم لا 
ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى كا فى قوله (وعنده مفاتح الغيب) وحتمل أن يكون 
اال اد أ #إنكانت ق الجال:مكدومةك. الااأنه تعالل كه ها دما 0 فبى جاربة يجخرى 
-- الموضوعة عند الله يظهرها متّى ششاء » وليس ل5 أن تتحكموا فى طلبها ولفظ (عند) بهذا 
المعنى هنا ما فىقوله (وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه) . 
ْم قال تعالى (وما يشعرم » قال أبوعلى «ما» استفهام وفاعل يشعرك ضمير «ما» والمعنى : 
وما يدري إمانهم ؟ دف المفعول.».ويخدف المفءول كثر . والتعدر: وما يدريكم 
إمانمم ‏ أى بتقدير أن نيمهم هذه الآنيات فهم لايؤمنون . وقوله (أنها إذاجاءت ا 
أ اين كثير وأبو عرو (إءا) حك اممرة عل الاسكاف رد القراء: الحذة وا 
أن الكلام ثم عند قوله (وما يشعرك) أى ومايشعر؟ ما يكون منهم ثمابتدأ فقال (أنها إذا 3 
لايؤمنون) قال سبيويه 6 نت الخليل عن القراءة بف تح الطمزة ةك ت لم لايحوز أن يكون 
التقدير مايدريك أنه لايفعل ؟ فقال الخليل : إنه لابحسر ذلك ههنا لأنه لوقال (وما يشعرم 
أنها) بالفتح لصار ذلك عذراً لمر » هذا كلام الخليل . وتفسيره إنمايظهر بالمثال فاذا اتخذتضيافة 
وطليت 0 أن حضر فلم حضر ء فقيل لك لو دهت أنك تفشك أله اخصرة قاذ علق 
وما يشعرك أى أو ذهيت! اله لحصر ان الع ١‏ أى لوا دهينا اله د لا ال( 
هونا قؤله (وهايشعر؟ إنها أذاجاءت لا بو متو ) معتاء أنها إذاجاءت آمنو ا وذلك نوجي عىء اهذة 
الآباتويصيرهذاالكلامعذراً الكفارفىطلب تاك الايات ؛ والمقصودمنالآية دفع حجتهم فطلب 
الآيات ؛ فهذاتةرير كلام الخلدل وقرأ الباقون هن القراء (أنها) بالفتح وفىتفسيره وجوه : الأول : 
قال الذلئل؟ (أ3) اعد لغ موك [القرت انك الموق أنلك" تشتري :لنا أشيثاً "أى لعلك انلكا نه 
تعالى قال لعلها إذاجاءت لايؤمنون قال الواحدى (أن) بمعنى لعل كثير فىكلامهم قال الشاعر : 
أو وك ناك إمو3 كحاا رألع تنا شوب ."كل علذا 
وقال آخر هل الم عاجلورت :بنا لآنا ٠‏ .نزى_القرضات أو أثر” الخيام 
وقال عدى بن حاتم : 
أعاذل ما يدرينك أن منتى. . الىساعةفى اليوم أو فىضى الغد 
وقال الواحدى : وفسر على لعل منيتى - روى صاحب الكشاف أيضاً ف م كذ المعى 
وك! طلم السسراا: 
عوجا عل الطلل المحيل لأننا نبكى الديار كا بى ابن خذام 





قوله تعالى دقل إتما الآيات عند الله» الآية ع١‏ 

أنك يا مد جثتنا بمعجزة قاهرة و بينة ظاهرة لآمنا بك ؛ وحلفوا على ذلك و بالغوا فى تأ كيد ذلك 
الحلف . فالمقصود من هذه الّدة تقرير هذه الشبة . وفى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قال الواحدى . إنما سمى الهين بالقسم لآن الهين موضوعة لتوكيد الخبر 
اذك 580 لها ونانف إما لمكم للع راتافا "!ْنا كان اكز يدخله الصداقءو الكد 
احتاج الخبر إلى طريق به يتوسل إلى ترجيح جانب الصدق على جانب التكذب » وذلك هوالحلف 
ولماكانت الحاجة إلى ذكرالحلف.إما تحصل عند أنقسام الناسعند سماع ذلكالخبر إلى مصدق به 
ا 1 سوا الحلف بالقسم ؛ وبنوا تلك ا ارام فلات يقسم 
إقساما : وأرادوا أنه أ كد القسم الذى اختاره وأحال الصدق إلى القسم الذى اختاره بواسطة 
الحلف والفين . 

(إالمسألة الثاني 4 ذكروا ففسبب النزول وجوها : الأول : قالوا الما نزل قوله تعالى (إننشأ 
ننزل عليهم من السماء آبة فظلت أعناقهم لما خاضعين) أقسم المشركون بالله لُنجاءتهم آية ليؤمنن 
بها فنزلت هذه الآية . الثانى : قال عمد بنكغب القرظى:إن المشر كين قالوا للانى صلى الله عليه وسلم 
تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فاتفجر الماء » وأن عيمى أحيا الميت . وأن صالحاً أخرج 
الناقة منالجبل , فأتنا أيضأ أنت بآية لنصدقك فقال عليهالصلاة والسلام دما الذى تحبون» فقالوا 
أن تجعل لنا الصفا ذهبا . وحلفوا لُنفعل ليتبعونه أجمعونءفقام عليه الصلاة والسلام يدعو ؛ خَاءه 
جبر يل عليه السلام فال إن سنك ككأن ذأك 6 ولئن كان فلم يصدقوا عنذه » ليعذ بنهم 5 وإن كرا 
تاب على بعضهم . فقال صلى الله عليه وسلم دبل يتوب على بعضهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية 

(المسألة الثالثة) ذكروا فى تفسير قوله (جهد أيمانهم) وجوها : قال الكلى ومقاتل : إذا 
حاف الرجل ,الله فهوجهدعينه . وقالالزجاج : بالغوا فىالامان وقوله ( لئن جاءتهم آية) اختلفوا 
فالمراد مذه الآية.. فقيل : ماروينا من جعل الصفا ذهما » وقيل : هى الاشياء المذكورة فى قوله 
تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا منالأارض يذوعا) وقيل : إن النى صلى الله عليهدوسم 
كان يخبرثم بأن عذاب الاستتصال كان ينزل بالآمم المتقدمين الذين كذيوا أنبياءم فالمشركون 
طلر ا أتلها:: 

وقوله لإقلإنما الآآيات عند الله) ذكروا فىتفسير لفظة (عند) وجوهاء فيحتمل أنيكون 
المعنى أنه تعالى هو المختض بالقدرة على أمثال هذه الآآبات دون غيره لآن المعجزات الدالة على 
الراك مرطهااات اسان علطتلا اذا إلا اله أسبخانةا و تطلالل 4:دو تمل أن يكون المراد 





57 23 قولهتعالل:و أ قسموابلته جبدأعانهم لأن جاءتهم آبة ليؤمنن بهاء الآية 


وم 6 ه6 سا 6ه 2 خم رةه الحا د ره ام 


َقْسَمو الله + جهد انيم اعبار نمم آنة به ليؤمن بها قلإما الآ 


2 ١اقصضيد‏ ا زه م 


21-1 - 6 | ىه سر م 
اه ومايشع رم أ 1 ذا جاءت لابو منونَ ر9١٠»‏ 


> 














فون السابق»فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد ازم أن يستمر ذلك إلىمالانماية له من الجهالات 
وذلك محال : ولما كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الجهالات إلى جهل أول خلقه الله تعالى فبه 
ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن فى الكفر كونها مانا وحقاوعلما وصدقا . فثيت انه يستحيل 
من الكافر اختيار الجهل والسكفر إلاإذازين الله تعالى ذلك الجهل فى قلبه » فثبت ممذين البرهانين 
القاطعين القطعبين أن الذى يدل عليه ظاهر هذه الآبة هو الحق الذى لاتحيد عنه : و إذا كان اللاص 
كذلك ..فقد بطلت التأويلان المذكورة بأسرها ؛ لآن المضير إل التأويل إنما يكون عند تعذر 
حمل الكلام على ظاهره . أما لما قام الدليل عل أنه لا يمكن العدول عن الظاهر » فد سقطت هذه 
التكليفات بأسرها والله أعل . وأيضاً فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملبم) بعد قوله (فيسبوا 
الله عدوا بغير عل ) مشعر أن إقدامهم عل ذلك المسكر إها كان بتزيان الله تعالى!. أناماءآن حل 
ذلك على أنه تعالى زين الأعمال الصالحة فى قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عما قبله » وأيضاً فقوله 
(كذلك زنا لكل أمة عمليم) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالآمة 
المؤمنة ترك لظاهر العموم ٠‏ وأما سائر التأويلات ؛ فّد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها 
لايخ . والله أعلم : 

أما قوله تعالى لثم إلى ربهم مرجعبم فينيهم بما كانوا يعملون) فالمقصود منه أن أمرثم 
مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالهم. مطلع على ضوائرهر. ورجوعبم يوم القيامة إلى 
الله فيجازى كل أحد بمقتضى عمله إن خيرا عخير : وان شرا فشر . 

قوله تعالى إر و أقسموا بالله جهد أيمانهم لتن كينا مهم آنة ليؤمنن بها قل إبما الآ 
وما يشء رك نا إذا جاءت ت لايؤمنون» 

اعلم أنه تعالى حك عن الكفارشيهة توجب الطعن فى نبوته ؛ وهى قوم ان هذا القرآن إنما 
جتتنا به لانك تدارس العلماء : وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . م بجمع هذه 
السوروهذه الأديات بهذا الطريق . ثمإنه تعالىأجاب عنهذه الشبية بماسبق » وهذه الآية مشتملة 
عل ززت ا زهتو له إنهذا القرآن كيفما كان أمره » فليس من جنس المعجزات البتة » ولو 








مكدلك زينا لكل أمة عملبم» الآية له 


٠‏ (المسألة الرابعق» قال لق : دلت هذه الآية عل أنه لايجوز أن يفعل بالكفارمايزدادون 
به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لوجاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وكان لاينمى عما ذكرناء وكان 
لأيأمر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله لموسى وهرون (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى) 
وذلك سين بطلان مذهب المجيرة . 

(المسألة الخامسة» الو اهذه الآية تدل على أن الأمربالمعروف قد يقبح ناكا 
منسكر , والنهى عنالمتكر يقبح إذا أد2ا ل اطلذة كربو غلة القن 'قاعة مقام العم فى هذا الباب 
ولك 0 ؛ اثلا يتشاغل يمالا فائدة له فى المطلوب : لان وصف الآاوثان 
بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكن فى القدح فى إهيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها . 

وأما قوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملم ) فاحتج أصحابنا بهذا على أنه تعالى هو الذى 
زين للكافر الكفر , ولليؤمن الايمان » وللعادى المعصية ؛ و للاطيع الطاعة . قال الكعى : حمل 
الآية على هذا المعنى محالءلانه تعالى هو الذى يول (الشيطان سول لم) وقول (والذين كدرو 
أولياؤمم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ااظلبات) ثم إن القوم ذكروا فى الجواب وجوها : 
الأول : قال الجبائى: المراد زينا لكل أمة تقدمت ماأمرناهم به من قبول الاق والحكعى أيضا 
ذكر عين هذا الجواب فقال : المراد أنه تعالى زين م ماينبغى أنيعملوا م . الثانى : قال 
آخرون : المراد زينا لكلأمة من أمم الكفارسوء ون خليناهم وشأتهم و أمبلنامم 0 
عندثم سوء عملهم #الثالك مهنا الشيطارن: حى زين لمم , والرابع : زيناه فى زعمهم وقوطم: 
إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا هذا بموع التأويلات المذ كورة فى هذه الآبة والكل ضعيف وذلك 
لآن الدليل العقلى القاطع دل على صعة هاأشءريه ظاهر هذا النص . وذلك لانا بينا غير مرة أن 
صدور الفعل .عن العبد يتوقفعل حصول الذاعى.ونينا أن تلك الداعية لابد وأن تكون خلق الله 
تعالى » ولامعنى لتلك الداعية الاعلبه واعتقاده أوظنه باشتهال ذلك الفعل على نفع زائد 000 
واه ؛ !و إذا كانت تلك الذاعبة خظلت بفقعل الله تغالىاء. واتلك الداعية لامعى لما إلا كو 
معتقدا لاشتهال ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة 

ثيث أنه يمتنع أن يصدرعن العبد فعل , ولاقول ولاحركة ولاسكون ‏ إلا إذا زين الله تعالى 
ذلك الفعل فى قلبه وضيره واعتقاده » وأيضا الانسان لامختار الكفرو الجهل ابتداء مع العلم بكونه 
كفرا وجهلا . والعلم بذلك ضرورى بل إما يختاره لاعتقاده كونه إيمانا وعلما وصدقا وحةا 
فلولا سابقة الجهل الآول لما اختار هذا الجهل .الثاتى: ثم انا تنقل الكلام إلى أنه لم اختار ذلك 





٠م ١‏ قوله تعالى دولا تسموا الذن يدعون هن دون الله» الاية 





الكفاركانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يةولون : إنما حسنت عبادة الأأصنام لتصير شفعاءهم عند 
الل تعالى » وإذاكان كذلك . فكيف يعقل اقدامهم على شم الله تعالى وسبه . 

(إوالقؤل الثااى» فى سبب نزول هذه الآية . قال 0 :لفرت ؤاقاة أى طالب قالت 
قريش : ندخل عله ونطليمنه أن ينهىان أخيه عنا ذانا ننتحى أن نقتله بعد موته فتقول الترب : 
كان بمنعه فلما مات قتلوه:فانطاق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الح رشمع جاعة اليه وقالوا له : 
أنت كبير نا وخاطبوه ما أرادوا . فدعاحمدا عليهالصلاة والسلاموقال : هؤلاء قومكو ينوعيك 
يطلبون منك أن تتركهم على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه الصلاة والسلام 
دقولوا لاإله إلا الله» فأبوا فقال أبو طالب : قل غيرهذه ااكامة فان قومك يكرهوتها . فقال عليه 
الصلاة والسلام «ما أنا بالنى أقول غيرها حتى تأتوتى بالشمس فتضعوها فى يدى فقالوا له اترك 
شتم [ لحتنا وإلا شتمناك . ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى (ديسبوا الله عدوا بغير علم) 

واعلم أن| قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الاله تعالى فاستحال اقدامبم على شتم 
الآله بل ههنا احتمالات : أحدها : أنه ربما كان بعضهم قائلا بالدهر ونفى الصانع فا كان يبالى 
هذا النوع من السفاهة . وثانها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا يشتمون الرسول 
عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول را تم الله تعالى كا فى قوله ( ان الذين 

يبايعونك اما يبايعون الله) و كقو زان الي يوشو اه) وثت : أنه ربما كان فى جهالهم 

من كان يعتقد أن شيطانا حمله عل ادعاء النبوة و الرسالة . 2 إنه لجهله كان يسمى ذلك الشيطان 
أنه إله عمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله مد بناء على هذا التأويل . 

(المسألة الثانية» لقائل أن يقول : إن شتم الأأصنام من أصول الطاعات . فكيف بحسن من 
الله تعالى' أن" نرق عتهاا 

والجواب: أن هذا الشم ٠‏ وإنكان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستازم وجود منكر 
عظيم ل ل 2 دن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم 
الله وشتم رسوله » وعلى قتح باب السفاهة ؛ وعل تنفيرهم عن قبول الدين » و إدخالالغيظ والغضب 
فى قلومم ؛ فلكونه مستازما لهذه المنكرات » وقع النهى عنه 

(المسألة الثائشة) قرأ الحسن (فيسبوا الله عدوا) بضم العسين وتشديد الواوء ويقال : عدا 
فلؤة عق + هنذا [تعككاانا١‏ راعلا ابقااى ظل ظلما جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 


منتصوب على المصدر 2 لان المعق فيعدوا عدوا 5 قال 5 ويجوز أن يكون بارادة اللام 2( والمعني - 


فينس.وا الله لاظم ١‏ 


قوله تعالى «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله» الآبة 6 
ا ا اتوي بره اراا ‏ 1ح لر 1 


طح تيل الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعل كذلك 


آ# م 


310 ربد 4 حرس ار 6 راتت ع َه 6ه اه خرلانا ره 7 رز ل وسئر سا 


اي علوم ثم إل بهم مرجعهم 5 6 21 


1 هذا البحر لتستخ رج اللالى العظيمة الرفيعة العالية فل وعلل الوالد قطعا أنهإذا 8 ف إلمضه 
هلكوغرق » فبذا الاب انكان ناظرا فىحقه مشفقا عليه وجب عليه أن بمنعه من الغفوص فى قعر 
بالرزق القليل مع السلامة ؛ فأما أن يأمره بالغوص فى قعر البحرمع اليقين التام بأنه لايستفيد منه 
إلا الملاك فبذا يدل على عدم الرحمة وعلى السعى فى الاهلاك فكذا ههنا والله أعلم . 

واعل أنه تعالى لما بين أنه لاقدرة لأحد على ازالة الكفر عنهم ختم الكلام بما يكل معه 
تبصير الرسول عليه السلام ‏ وذلك أنه تعالى بين له قدر ماجعل اليه فذكر أنه تعالى ماجعله عليهم 
حفيظا ولا و كيلا على سبيل المنع ال هم » واتما فوض اليه البلاغ بالآمى والنهى فى العمل وااعلم 
وفى البيان بذكر الدلائل والتفبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليم؛و إلا فضرره عائد عليهم 
وعلي التقديرين فلا يخرج صلى الله عليه وسلم من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى لإ ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينالكل 
أمة عملهم ثم إلى ربهم 0 بماكانوا يعملون) 

اعم أن هذا الكلام أيضا متعلق بوهم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاحكرمم:فانه لا سعد 5 بعض المسلمين إذا سععوا ذلك الكلام من الكفار 
غضبوا وشتموا [ لهتهم علىسبيل المعارضة. فى الله تعالمعن هذا العمل » لأنك مىشتمت [طتهم 
غتيوا فزما ذكروا الله تعالى بما لانن ] من القوك»ء فلأل الاحتران عن هذا ال#ذور وجب 
الاحتراز عن ذلك المقال . و باجملة فهو تذديه على أن خصمك إذا شافهك بجهل وسفادة لم بحر إك 
لايليق بالعقلاء : وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) ذكروا فى سبب نزول الآبة وجوها ليل : قال أ عباس :الما نزل(إنكم 


وماتعبدون من دون الله حصب جهم) قال المشر كون : لئن لمتثته عن سب آ لحتنا وشتمها لنيجون 


إلحك فنزلت هذه الآبة أقول : لى هبناإشكالان : الأول : أن الناس اتفةوا على أن هذه السورة 
نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أننقاك : انس ردول هذه الام كذ( ىكذا الثاى: أن 





ع١‏ فوله تُعالى «اتبع ماأوحى اليك من ربك» الآية 
اعم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقولهم للرسول عليه السلام إنما جمعت هذا القران من 
مدارسة الناس ومذا كرتهم . فك نه تعالى يقول له لاتلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار » ولا 
يثقان علبلك كفرم قا لو أرات أرالة الكمر عنهم لفدرك لكي 7 نهم مع 5 ثم فلا 
ينبغى أن تشضل قلبك بكلاتهم 
واعلم أن أككاينا عسكوا. يقوله , تعالى (ولو شاء الله ماأعر كوا (اللغيل»: روإلزا عاء بإسالت 
لايشركوا ماأشركوا, وحيث لم حصل الجزاء علمنا أنه لى بحصل الشرط ء فعامنا أن مشيئةالته تعالى 
بعدم إشرا كهمغير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنهتعالىأزاد من الكل الايمان :وماشاء من 
أحَد الكفر والشرك ء وهذه'الآءة تقتضئأنه تعالى ماشاء مالكل الاعان'؛ فوجَبٍ التوفيق بين 
الدلياين فبحمل مشيئة الله تعالى لامانهم على مشيئة الايمان الاختيارى الموجب للثواب والثناء 
وبحمل عدم مشيئته لابمانهم على الابمان الحاصل بالقهر والجبر والالجاء . يعنى أنه تعالى ماشاء 
نهم أن بحملهم على الايمان على سبيل القهر والالجاءء لان ذلك يبطل التكليف ويخرج الانسان 
عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم عليه فى هذا الباب » وهو فى غاية الضعف ويدل عليه 
"الوك :الأفك ١ه‏ نكال هر الذي أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح 
للامان نخالق تلك القدرة لاشك أنهكان مريدا للكفر » وان كانت صالخة للامان ل يترجح 
جانب الكفر على جانب الايمان إلا عند حصول داع يدعوه الى الامان: وإلا لزم رجحان 
أحد طرف الممكن على الآخر لالارجح وهوحال : وجموع القدرة معالداعى الى الكفر يوجب 
الكفر » وإذاكان خالق القدرة والداعى هو الله تعالى ؛ وثبت أن جوعبما ,وجب الكفر .ثبت 
أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثانى : فى تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما 
بعدم الايمان منالكافر » ووجود الايمان معالعلم بعدم الايمان متضادان ومع رةه 
الضدين كان حصول الضد الثاتى محالا ‏ وا محال مع العلم بكونه حالاغير مراد ‏ فامتنع أن يقال إنه 
تعالى يريد الايمان من الكافر . الثالث : هب أن الابمان الاختيارى أفضل وأنفع من الايمان 
الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم أن ذلك الانفع لايحصل البتة » فقدكان يحب فى حكنته 
ورحمته أن نحلق فيه الامان على سبيل الالجاء؛ لان هذا الاءمان وانكان لا يوجب الثواب 
العظب , فأقل مافيه أن يخلصه من العقاب العظي » قترك ايحاد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء 
وجب وقوعه فى أشد العذاب :'وذلك لا يلاق بالرحمةا واللاحمئان ومثاله أن من كان اله ولك عزير 
وكان هذا الاب فى غاية الشفقة وكان هذا الولد ؤاقفا على طرف البحر فقول الوالد له : غص فى 





وله تعالى «اتبع ماأوحى اليك من ربك» الآية ١‏ 
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اتبع ما أوحى إلييك مر. ولك ألا إله إلا هو واعرض عن 
وتره 3-0 ره افك كم مهس م ص 0 م مس 0 6 م 
لبان ]وام عاذ ع1 كدبطا وان دك 


سرس 6 ©6 -ه 


علييم بوكيل 1١‏ 


ار م 


وأما الجواب الشانى : وهو حمل اللام ل لام العاقة )05 ا" 0 كن 55 هذه ذه اللام 
على لام العاقية يجاز 2 وحمله على لامالغر ض حفيقة 1 والحقيقة أقوى من اليجاز فلو قلنا داللام» ففقوله 
(وليهولوا درست) لام العاقة ف قوله (ولندينه لقوم يعلدون) للحفيقة فقد حصل تقديم اليجازعلى 
ا رآ لاعون .شا فا ونا حعف مدن الخوابينا و أنرالحق ماذ كرا أنالمراد 
منه عين المذكور فى قوله تعالى (يضل به كثيراً ومهدى به كثيرا) وما يؤكد هذا التأويل قوله 
(ولنيينه لقوم يعلمون) يعنى أنا ماييناه لامو لاء ؛ فأما الذين لايعلدون فا بينا هذه الآيات له » 
دك دعل اك سال ا له انل إل" البو مق نيت أنه مله لال" للكافرين وذلكَ 
ماقلنا . والله والله أعلم . 

قوله تعالى إراتبع ما أو الك من ريرك ,لا إله الاهررو أعريرض عن المشر كين ) 

اعلم أنه كالبلا حى عن الكفار أنبم شنيونهيى إظهار.هذا القرآن إلى 1 7 و لك أنه 
يدار سأقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآ نا و يدعىأنه نزل عليه مر الله تعالى , 
أتبعه بقوله (اتبع ما أوحى اليك من ربك) لثلا يصير ذلك القول سهبا لفتوره فى 0 الدعوة 
والرسالة » والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذنى حصل بسبب سماع تلك الشبهة , ونبه بقوله 
(لاإله إلا هو) على أنه تعالى لما كان واحدا فى الالمية فانه يحبطاعته . ولا جوز الاعراضعن 
تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 

وأما قوله إوأعرض عن المشركين») فقيل : اراد ترك المقابلة : فلذلك قالوا إنه منسوخ » 
وهذاضعيف لآ ناللاسن بترك ,المقابلة فى الخال لا يفيد الام بتركها داتئما . واذا كان الام كذلك 
لم يحب التزام النسخ . وقيل اهراد ترك مقابتهم فما يأتونه من سفه ؛ وأن يعدل صلوات الله عليه 
الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير وااتغليظ . 

قوله تعالى ل ولو شاء الله ماأشركوا وما جعاناك علهم حفيظا وها أنت علهم بو كيل ) 


ور كشي دع 











اللالك قوله تعالى دو كذلك نضرف الآيات وليقولوا دزتمت» الاآنة 





( البحث الرابع) 7 أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الايات) ثم ذكر الوجه الأ لاله 
ضوف افنه لهاك واه كان وما قولهتعالى (وليقولوا دارست) والثالى قوله (ولنبينه لقوم 
يعلمون) ما هذا الواجه التاق اقلا إشتكالآفيه -لأانه تحال ابن أن اللكة هذا التطررتطا أن يغاوز 
منه البيان والفهم والعل . وإما الكلام فىالوجه الأول وهوقوله (وليقولوا دارست) لآن قوهم 
للرسول دارستكفرمنهم بالقرآن والرسول؛ وعندهذا الكلام عاديحث مسألة الجبر والقدر . فأما 
أصحابنافا نهم أجروا الكلام على يت 7 امعناه إناذكر نا هذه الدلائل حالابعد حال ليَول بعضهم 
ذاراقت فزذاد اكه 1 عل أكدر: وتنيتَا لبعضهم فيزداد 0 على إيمان » ونظيره قوله تعالى 
(يضل به كثيرا وهدى به كثيرا) 5 (وأما الذين فىفلوبهم مرض فزادتمهم رجسا الى رجهم ) 
وأما المعتزلة فقد لير و[ :"قال الباق وااقاضئ « و ليبن فبهاإلآةاحد جهين: الول أن كد 
هذا الاثبات عل النفى . والتقدير : و كذلك نصرف الآيات ثلا يةولوا درست . ونظيره قوله 
تعالى (يبين الله لك5 أن تضلوا) ومعناه : لثلا تضلوا . والثاتى : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . 
والتقدير أن اكه ام عند تصر يفنا هذه الآنات 3 يشولوا هذا القول مسد تندين الى اختيار رهم ؛ 
عادلين عما يلزم من النظر فى هذهالدلائل . هذا غاية كلام القوم فى هذا الباب . 
ولقائلأنيةول: أما الجواب الأول فضعيفف من وجهين :“الاوك :أن حل الافاتعل التق 
ريف لكلام الله و تغييرله » وقتحهذا الباب يوج بأن لايق وثوق لابنفيهولاباثراته . وذلك خرجه 
عن 0 جلها وأساط رو التاؤاي أن علا لان جوز هذا اانوع من التصرف ق اجملة . [لاأنة 
غير لائق البتة بهذ! الموضع » وذلك لآن النىصٍ الله عليه وسل كان يظهر آيات القرآننجما بجماء 
واالكفار كانوا بةولون : إن مدا يذم هذه الآيات بعضها الى بعض ويتفسكر فيا ويصلحها آية 
فآية ثم يظهرها ؛ ولو كان هذا بوحى نازل اليه من السماء» فلم لايأت بهذا القرآن دفعة واحدة ؟ 
يا أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 
اذا عرفت هذا فنةول : إن تصريف هذه الآ.يات حالا خالا هى اأتى أوقعت ااشيهة للقوم فى 
أرن مدا صلى الله عليه وس » مسا يأنى مهذا القرآن على سيبل المدارسة مع التفكر والمذا كرة 
مع أقوام آخخرين وعلى مايقول الجبائى والقاضى فانه يقتتضى أن يكون تصريف هذه الآيات حالا 
بعد حال يوجب أن يمتنعوا من القول بأن عمد عليه الصلاة والسلام إنما أنى بهذا القرآن على 
سيل اوهو لذ كرة + نيف أن اظوزات 2 2 إنمايصح لوجءلناتصر يف الآيات علة لأآن 
بمتنع ومن ذلكالقول » معأنابيناأنتصريف الآيات , هوالموجب لذلك القولفسقط هذا الكلام . 








فولهتعاللدو كذلك نصرف الآيات وليقولوا درستء الآ و١١‏ 


اانبوات فبدأ تعالى حكابة شبهات المنكرين .لنبوة عمد صل الله عليه ل : 

فالشبهة الزر لى قوهم ياخمد إرن هذا القرآن الذى جتنا به كلام تستفيده من 
مداارسة ل لكاء ومياحثة _ ؛ وتنظمه دن نك تعللك 5 تقر ه عل ا 5 وتزعم أنه 
وحى نزل عليك من ألله كال 34 ثم أنه عذال خاب عنه بالوجوه 0 08 فهذا تقر بر 
النظم الا مهال : 

المسألة الأول اعل أن المراد من قوله (وكذلك نصرف الآيات) يعنى أنه تعالى يأنى با 
«تواترة حالا بعد حال» ثم قال (وليقولوا درست) وفيه مباحث . 

اك حك الاول» 3 الواحدى 1 قوله درس الكتاب قو لبن ف لول : قال اللاصمى 
مله من قوطهم ٠.‏ “درس الطعام إذا كاه 2 لدرسة ا والدرا سس الدياس بلغة أهل الشام قال : 
ودرس الكلام من هذا أى يدرسه فيخف على لسانه ؛ والثاتى : قال أبو اطيثم درست الكتاب 


أى ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه ؛ من قولهم درست الثوب أدرسه درسا فهو مدروس 
د درن :أ أخلفته "رامن كل ارا ران ١‏ ونان لا م عدلين :ىا لدزرانة 1ل تلح . مهدو بيك 
ااسورة حتى حفظتها , ثم قال الواحدى : وهذا الول قريب مماقاله الأصمعى بل هو نفسه لان 
الي انعو درفيه [ل د زالتين: 

لإ البحث 3 الثانى حرا! 1 كن وى داوسطظ اللالعك الإنسك الثاى و هوقزراءة ابن 
عباس وجاهدو تفسيرهاقر ال لدم لصيف وجرت بينكو ينبم مدارسةوهذا كرة؛ ويقوى 
هذه القراءةةوله تعالى(إنهذا إلا إفكافتراه وأعانه عليه قوم آخر ون)وقر انعا م(درست) أىهذه 
الاخبار الى تاوتماعلينا قديمة قددرست وا محت:وهضت من الدرس الذى هو تع الاثر وإعاء الرسم » 
قال الازهرى من قرأ(درست)فعناه تقادمت أى هذا الذى تتاوه علينا قد تقادم و تطاول وهومن 
قولم درس الآثر يدرس دروسا . 

واعم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آتأخرى : فاحداها : (درست) يضم الراء مبالغة 
فى(3رسست) أى اشتددروسها . وثانها (درست) على البناء الفعول بمعنى قدمت وعفت . وثالثها : 
(دارست) وفسروها بدارست المودمدا . ورابعها (درس) أىدر سشمد . وخامسها (دارسات) 
عل معنىيهى دارسات أى قدممات أو ذات درس كفيشة راضية . 

(البحث الثالث» «الواو» فى قوله (وايةولوا) عطف على «ضمر والتقدير و كذلك نصرف 
الآبات لتازمهم الحجة وليقولوا خذف المءطوف عليه لوضوح معناه . 





114 ليان ووكذاإك نصرف الآيات وليقولوادرست» الآية 


ك2 در ص 7 هه رار 6 هار -ه 
وكذلك نصرف الآ نات لتو قله واب كه 0 يعلمون,ه ِ:-(2غ2 
(١‏ أما القسم الآأول» وهوألذى يتعلق بالرسول ؛» فموالدعوة إلى الدءن الحق ؛ وتبليغ الدلالة 
والبينات فها : وهو أنه عليه السلام ماقصر فى تبليغها وإيضاحما وإزالة الشبهات عنهاء وهوااراد 
من قوله (قد جاءم بصائر من ربم) 
لإوأما القسم الثانى» وهو الذى لايتعلق بالرسول » فاقدامهم على الايمان وترك الكفر , 
فان هذا لايتعلق العا و ختيارثم ٠‏ ونفعه وضره عائد إليهم » الال اق ا 
رلك | حقسيه أ 1 ها نفع 2 ومن ىو عنه فعلى نفس4ه مى وإياها صر بالعمى (وما أنا عليكم 


حفيظ) احفظ أع.ا 0 ار" م عليه ا أن نا امندر وألله هو الحفيظ عليكم : 


جام أله الثانية» فى اعم هذه الآية . وهى أر بعة ذكرها القاضى : ذالآول : الغرض .هذه 
البصائر أن ينتفع بها اختيارا استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجأ إليها » لآن ذلك يبطل 
هذا الشرض . والثاى: 3 تعالى إبما دلا وبين لنامنافم ؛ وأغراض المنافع تعود الينا لالمنافع تعود 
إلى الله تعالى . والثالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه , ولم يؤت إلا من قبله 
لامن قبل ريه . والرابع : أنه متمكن من الأمرين ‏ فلذلك قال (فن أيصر فلنفسه ومن عمى فعليها) 
قال : وفيه إبطال قول امجيرة فى الخلوق , وفى أنه تعالى يكلف بلا قدرة . 

واعلم أنه متى شمرعت المعتزلة فى الحكمة والفاسفة والآمر والنهى » فلاطريق فيه إلامعارضته 

بسؤال الداعئ فانه هدم كل مايذكرونه . 

(المسأ لة الثالثة) المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى ابل ونظيره قوله تعالى (فانها 
لا تعى الانصار ولكن تعبى القلوت إلى ف الصدرن) 

(المسألة الرابعة) قال المفسرون قوله (فن أبصر فلنفسه ومن عى فعايها) معناه لا آخذم 
بالامان أخذ الحفيظ عليكم والو كل بقالوا :و هذا زعكا كان قل الأامى بالقتالية فللا 
بالقتال صار حفيظا علهم : ٠‏ ومنهم من يول آبة القتال فاءة لمذه الآية » وهو (عيد فكان هؤلاء 
المفسرين «شغوفون بتسكثير النسخ من غير حاجة اليه ؛ والاق ماتقرره أصعاب أصول الفقه إن 
الاصل عدم النسخ » فوجب ااسعى فى تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى ل وكذلك نصرف الآ.ات وليةولوا.درست ولنيينه لقوم يعلدون) 

اعلم انه تعالي لما تمم الكلام فى الالميات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع فى إثيات 





قوله تعالى دقدجاء كم حارف ديم فنأ بصر فلنفسه» الآية اد : 





اه اصن 7م مده د ند ره سرس 8 2-2 2 200 و 2 02 2861212 9 7 
ماد بصائرمن ربخ فن أبصرفلنفسه ومن عى: 3 ا 35 
تحفيظ «؛ 2٠١‏ 


بك أن شه لاخيط نه 1 --- ا 1 0 5 1 الكل : ل حككبفة 
نظم هذه الآبة 

(المسألة السابعة) قوله (وهو اللطيف الخبير) اللطافة ضدالكثافة : والمراد منه الرقة » وذلك 
فى -ق الله ممتنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل » وهو من وجوه : 

لإالوجه الاول» المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة ؛ 
واللاغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التى لايءلمها أحد إلا الله تعالى . 

الوجه الثااى ) أنه سبحانه اطيف فى الانعام والرأفة والرحمة . 

9 والوجه اثالث أنه لطيف بعباده » حيث ذ: ا كه افاي 5 ويأملثم بالتوية عن 5 
المحصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواءكانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 

(الوجه الرابع) إنه لطفت نهم يت لالأمله فوق طاقتهم © وعم علييم عياءهوافوق 
استحةاقهم . وأما الير : فهو من الخبر ودوالم » والمعنىأنه لطيف بعباده مع ا امات 
عليه من ار تكاب المعاصى والاقدام على القبانم ؛ وقال صاحب الكشاف |الأطى معاه : أنه 
لطاع أن در كم اللارصان (الخبير) يكل لطيف و فيز ندر ك الابصار » ولا يلطم ثىء عن 
كه وهنا وه حرين ! 

قوله تعالى ( قد جاءم بصائر من ربكم فن أبصرفلنفسه ومنعىى فعليها وما أنا عليك5 فيظ 4 

قّ الآنة مشاكل : 

(إالمسألة الأولى» اع أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة : والدلائل القاهرة فى هذه 
المطالب العالية الشريفة الالهية . عاد إلى تقرير أمى الدعوى والتبليغ والرسالة فقال (قد جاءة 
بصائرمن ربكم) والبصائرجمع البصيرة » وك أن البصراسم للادراك التام الكامل الحاصل بالعين التى 
لاس : فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل ف القلب . قال تعالى (بل الانسان ع نفسه بصيرة) أى 
و تامة : وأراد بقوله(قدجاء بصائرمن ربكم)الآياتالمتقدمة » وهى فى أنفسها ليست 
بصائر إلاأنها لقوتهاوجلالتهاتوجب البصائر نعرفها : ووقف على حقائقها , فلما كانت هذه الاآيات 
الال رن دقري هيك هده الايات أنضسها بالنضائن» واللقضوة امن هذه :اللآرد انان اما نتعلق 
بالرسول وهالا يتعلق به . 








كرا قوله تعالى دلاتدركه الايصار وهو يدرك اللأبصار الاية 


ظرقالمغرفة هوالرؤية : فوج ب أن تنكون رؤنة الله تعالى مطلوبة لك أجده وإذا ثرتهذاوحب 
القطع بحصوا لقوله تعالى (ولك فيا ماتشتبى أنفسكم) 

((الحجة العاشرة 4 قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكانت لهم جنات الفردوس 
نزلا) دلت هذه الآبة على أنه تعالرجءل جميع جنات الفردوس نزلا النؤمنين » والاقتصار فيها على 
ا ار ار ات عكر اميك النزل تفرارك أعظ حالا م ذلك انلف وما داك 
إلا الرؤية. ٠‏ 

الحجة الحادية عشرة » قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وتقرير كل واحد 
من هذه الوجوه سيأ فى الموضع اللائق به من هذا الكتاب . وأما الاخبار فكثيرةهنها الحديث 
المشرور وهوةوله عليه السلام «سترون ربكم كا ترون القمر للة:البدر لاتخامون ق رو ته6 واعلم 
أن ! التشبيه وقع قع فىتشبه الرؤية بالرؤية فى الجلاء والوضوح الاق تفلكة اللر فى باللرى :اما هد 
اججهور عليه من أنه صلى الله عليه وسل قرأ قوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فقالالحسنى 
هى الجنة : والزيادة النظر إلى وجه الله ؛ ومنها أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى أن النوصل 
لله عليه وسلم هل رأى الله ليلة المعراج ؛ ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السبب؟ومانسبه إلى البدعة 
والضلالة . وهذا يدلعلأنهم كانواجمعين على أنه لاامتناع عقلافرؤية الله تعالى » فهذاجملة الكلام 
ات شاك الك 

(النا لة الخامسة) دل قوله تعالى (وهو يدرك الأابصار) على أنه تعالى يرى الأاشياء ويبصرها 
ركبا . َذَإك لان إماآن بكوان المرااد من لا يضار عين اللا بصار. الوا ل رزادمئة امسر ظ كاد 
الآول. وجب الحم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولاابصارالمبصرين » وكلمن قالذلك قال إنه 
تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات.وإنكان الثانى وجب الحك بكونه تعالى رائيا للبصرين» 
فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا للمبصرات راثيا للمرئيات . 

(المسألة السادسة) قوله تغال. (وْهِوَ؟ يدراكا الأبضان) !عيذ اللصرا معنا .أنه تشإلى 
د يتاك ابكار لا دكن عي اام يفال لل شيان الو الو ل 
للدرئات ومصر! للسضرّات. وآمدركا للشتاركات : أمرعيك وماهية شرويفية ١‏ الدطط التعل وكا 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها » فييكون المعنى هن قوله (لاتدركة 
الأبصار) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط حقيقته » وأن عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صهدبته؛ كلت الابصار عن إدراه » وارٍتدٍعت العقول عن الوصول إل اميادن عزته ؛ 








قوله تعالى اك الايصار وهو رك الأبصار الآية 0 


قر امل ١‏ لذن ذاويز لحلتا فى ,[زظال )مدا الكت إلى بأذاتجريز». يفضق إلى تجوز أن ايكوك 
حضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعباء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأول . وقد 
سبق جوامها . 

ل وأما الوجه الرابع) فيال لم لا يحوز أن يقال : إن المؤمنين يرون الله تعالى فى حال دون 
إل أما ورلدفيدا شتكى أن يفال: إنه تعاللمرة تعر ومرة سعد ؛ فلقال هذا عودإلى أنالابصار 
1-2 )د عد الك الطالمد كورة »وهو عود إل الطريق الأول .وقد سبق جوابهة ,و قويلهءثانيا: 
الرؤية أعظم اللذات » فيقال له إنها وانكانت كذلك إلا أنه لايبعد أن يقال إنهم يشتهونها ففحال 
دون حال؛ بدليل أن سائر لذات الجنة ومنافعماطيبة لذيذة ثم انها تحصل فى حالدون حال فكذا 
ههنا. فهذا تمام الكلام فى الجواب عن الوجوه البى ذكرها فى هذا الباب . 

(المسألة الرابعة فى تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين برون الله تعالى ونحن نعدها هنا 
عدا ؛ ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة ها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلب الرؤية منالله 
تعالى » وذلك «دل علل جواز رؤية الله تعالى . والثانى : أنه تعالى عاق الرؤية على استقرار الجبل 
حيث قال (فان استقرمكانه فسوف ترانى) واستقرار الجبلجائز والمعلق على الجائز جائز . وهذان 
الدليلان سيأتى تقريرهما إن شاء الله تعالى فى سورة الاعراف . 

ل الحجة الثالثة» الفسك بقوله (لاتدركه الأيصار) من الوجوه المذ كورة . 

ل الحجة الرابعة) المسك بقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى) وزيادة وتقريره قد ذكرناه 
فى سورة بونس. 

إالحجة الخامسة» السك بقوله تعالى (ف نكان يرجوا لقاء ربه) و كذا القول فيجميعالآيات 
المشتملة عل اللقاء وتقريره قد مر فى هذا التفسير مرارا وأطوارا 

(الحجة السادسة )4 السك بقوله نعالى (واذا رأأيت ثم رأيت نعيها وملكا كبيرا) فان إحدى 
القرا آت فى هذه الآية (ملكا) بفتحالليم وكسراللام . وأجمعالمسلمو نع ىأن ذلك الملكليس إلاالله 
تعان؛ وعندى السك هذه الآية أقوئ من السك يغيرها . 

( الحجة السابعة» الهسك بقوله تعالى( كلا إنهمعن رهم يومئذ جو بون) وتخصيص الكفار 
بالحجب.يدل على أن المؤمنينلا يكو نون محجو بين عنرؤية الله عز وجل . 

ل الحجة الثامنة4 الفسك بقوله تعالى (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى) وتقرير هذه 
الحجة سيأ فى تفسير سورة النجم. 

(الحجة التاسعة) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالىعلى أ كل الوجوه: وأ كال 





١‏ قولهتّعالى «لاتدركه الأابصار وهويدرك الانصار» الآية 


(والحجة الثاني 4 أنكل ماكان مرئياً كان مقابلا أو فىحكم المقابل والله تعالى ليس كذلك. 
فوجب أن متنع رؤته . 

١‏ والهحجة الثالثة 4 قال القاضى : و يقال لهم كيف براه أه ل الجنة دون أهلالنار؟ إما أن يقرب 
هنهم أو يقابلهم فيكون الحم معه بخلاف أهل انار وهذا يوجب أنه جسم >وز عليه القرب 
والبعد واللجات. 

لإوالحجة الرابعة4 قال القاضى : إن قم إنأهل الجنة يرونه فىكل حال حتىعند الماع وغيره 
نهو ياطل ؛ أو نرونه فى حال درن حال وهنا أيضا ياطل ؛ لان ذلك 7 22 لال د لد 
راك ى سعد رأيمارة 5 أعظم اللدذات » وإذاكان كذلك وجب أن بكر نوافقة ين للك اليه 
أبدا . فاذ الم بروهفى بعض الأوقات وقعوا فى الغم والحزن وذلك لايليق بصفات أهل الجنة . فهذا 
جموع ماذكره فى كتاب التفسير . واعلم أن هذه الوجوه فىغاية ااضعف . 

لإأما الوجه الأول» فيال له هب أرن رؤية الأجدام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرى وحصول سائر الشرائط واجبة . فلم قلتم إنه يازم من أن يكون رؤية الله 
تتال عد سلمة الحاسة وعند كن اطرى بحيث نصح رؤيته واجبة؟ألم تعلموا أن ذاته تعالىعذالفة 
لسائر الذوات ؛ ولا يلزم من ثيوت - فى ثىء ثبوت مثل :ذلك الحم فما تخالفه . والعجب من 
هؤلاء المعتزلة أن أولهم وآخرم عواوا علىهذا الدليل وهم يدعو نالفطنة التامة والكياسة الشديدة 
وليتنبه أ<د منهم لهذا السؤالولم خطر بباله ركا كة هذا الكلام . 

١‏ وأما الوجه الثانلى) فيقال له إن الغذاع بيننا وبينك وقع فأن الو دوه الدئل" كرت عا 
بمكان وجبة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود الموصوف 
بهذه الصفة عل ار ترلرااك علم استدلالى » والاول باطل . لآآنه لوكان الع به بديهيا لا 
وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديهيا كان الاشتغال بذكر الدليل 
61 كر الاستدلال وا كتفوا بادعاء البديهية . وان كان الثانى فتقول : قولك المرنى يحب أن 
كوت يقاياد أو فىحى المقابل إعادة لعين الدعوى ؛ لآن حاصل الكلام كم قللم : الدليلعل أن 
ما لا يكون مقابلا ولا فى حكم المقابل لا تجوز رؤيته» أنكل ما كان مرئيا فانه يحب أن يكون 
عا آر فى حك المقابل » ومعلوم أنه لافائدة فى هذا الكلام إلا اعادة الدءوى 

لوأما الوجه الثالث) فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النارلايرونه؟ 
لاالأجل القرب,والبعد 5د كرت :بل لآآنه تعالى خلق الرؤيةق عيون أهل المة :لا علقها 





الو يي 


قوله تعالى «لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار»الآية م 
تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 
(الوجه السادس) أن نقول بموجب الآية فنقول: سانا أن الأابصار لاتدرك الله تعالى؛ فلم 
قائم إن الميصرين لايدركون الله تعالى ؟ فهذاجموع الأاسئلة على الوجه الآول . وأما الوجه الثانى 
فقد بينا أنه يمتنع حصول المدح بننى الرؤية لوكان تعالى فى ذاته حيث تمتنع رؤيته.بل إنما يحصل 
العدج لوكان بحيث نصح رؤيته ؛ ْم إنه تعالى بحجب الأبصار عزرؤ ته » وبمذا الطريق سقط 
كلامهم بالكلية ؛ “م تقول : إن النق متنغ كزان سبي لحصولالمدح والثناء . وذلك للا نالنق امخض 
والعدم الصرف لايكون موجباً للمدح والثناء.والعلم بدضرورى»يل إذاكان النفىدليلا على حصول 
صفة ثابتة منصفات المدح والثناء . قيل : بأن ذلكالننى يوج بالمدح . ومثاله أنقوله (لاتأخذه سنة 
ولانوم) لايفيد المدحنظراً إلى هذا النفى . فان اماد لاتأخذه سنة ولانوم إلا أن هذا النفىفى-ق 
البارى تعالى يدل على كونه تعالى عالما يجميع المعلومات أبداً من غير تبدل ولا زوال وكذلك 
قوله (وهو يطعم ولايطم) بدلعيل كونه قاتمابتفسه غنياً فذاته لا ناججاد أيض الا يأ كل ولايطعم . 
إذا ثبت هذا فنةول:قوله (لاتدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلاإذا دل على معنى 
موجود يفيد المدح والثناء » وذلك هو الذى قلناه ؛ فانه يفيد كونه تعالى قادراً على حجب الأابصار 
ومنعها عنإدرا كه ورؤيته.ومذا التقرير فان الكلام ينقاب عام حجة . فسةط استدلال المعترلة 
مده الآية من كل الوجوه . 
(إالمسألة الثالثة 4 اعلم أن القاضى ذكرفى تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفى الرؤية وهى فى 
الحقيقة خارجة عن السك ببذه الاية ومنفصلة عن عل التفسير وخوض فى علٍ الأاصول؛ ولما 
فعل القاضى ذلك فنحن تتقلها ونجيب عنما. م نذكر للاصحابنا وجوها دالة علىمححة الرؤية.أما القاضى 
لك وجوه علية؟ أوضها: أن الخاشةإإذاكاتت شليمة وكان الم خاضيرا وكانت'الشرائظ 
المعتبرة عاصلة وهى أن لاحصل القرب القريب ولاالبعد البعيد ولايحصل الحجاب ويكوناارتى 
مقابلا أو فى حك المقابل فانه يحب حصول الرؤية ؛ إذلوجاز معحصول هذه الآمور أن لاتحصل 
ناوا كواق عفنا قات ايلات ولاتطعها ولازاها. و3 اك وجب 'السقسطظة". 
انز رد لسك افا فرك :إن (تقاء ادرف القرك والخدالعت"و الكجاكر حضو ل اللقابلة ف 
-ق الله تعالى متنع » فلودت رؤيته لوجب أن ,يحكون المقتضى لحصول تلك الرؤية هو سلامة 
الناهة وا كول المراق بحيث نصح رؤيته . وهذان المعنيانحاصلان فى هذا الوقت . فلوكان حيث 
تصح رؤيته لوجب أن حصلرؤيته فىهذا الوقت. وحيث ل حصل هذه الرؤية علمنا نممتنع الرؤية . 


داو لطر سرع 





١»‏ قوله|تعالى «لاتدركه. اللأبصار وهوايدرك اللأابصانء الآ يد 
وق ارئة ٠ونق‏ النوع لايوجب ننى الجنس . فلم يلزم من ننى الادراك عنالله تعالى نفى الرؤية 
عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول فى الاعتراض على كلام الخصم : 
فان قالوا لما بينتم أن الادراك أم مغاير للرؤية فقد أفسدتم على أنفسك الوجوه الأأربعةاتى 
3 مم6 1" تعالى . 
0 : هذا بعيد لآن الادراك أخص مزالرؤية وإثيات الأأخص يوجب إثبات العم . وأما 
فى الأخص لابوجب نق الاعم . فئبت أن البيان الذى ذكرناه يبطل كلامك؟ و لاييطل كلامنا . 
لإالوجه الثانى» فى الاعتراض أن نةول : هب أن الادراك باللبصر عبارة عن الرؤية » لكن 
مقلم أن قوله لاتدركه الابصار يفيد عموم الننى ع نكل الاتخاص وعنكل الا<وال وفكل 
5 الاستدلال بصحة الاستثناء علىعموم ااننى فعارض بصحة الاستثناء عن جمع القلة 
معأ نما لاتفيدعموم الننى بل نسلم أنه يفيد العموم إلاأن نىالعموم غيرء وعموم النؤغير » وقددللنا 
على أن هذا اللفظ لايفيد إلانقالعموم ‏ ويينا أن نفىالعموم بوجب ثبوت الخصوص ء وهذا هو 
الذى وررناء اف وجه الاسم كل .اما | قوله إن عائشة رضى الله عنها تمسكت ببذه الاية فى نفى 
الزؤية فقول : معرفة مفردات اللغة إتماتكتب مزغلساء اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل 
فلابرجع فيه إلى التقليد » و باجملة فالدليل العقلىدل عل أن قوله (لاتدركه الأابصار) يفيد نالعموم . 
وثبت بصريح العقل أن فى العموم مغاير لعموم الننى ومقصودهم إبما يتم لو دلت الآية علىعموم 
النى ؛ فسقط كلامهم 
الى جه الثالث) أن نقول صيغة المع كا تحمل على الاستغراق فقد تحمل على المعهود السابق 
أيضأ : وإذاكان كذاك فةو له (لاتدركه الأ بصار) يفيدأن الأابصارالمعهودة فى الدنيالا تدركه » ونحن 
نقول بموجبه فان هذه اللأبصار وهذه الأحداق مادامت تق على هذه الصفات البتى هى موصوفة 
ما فى الدنيا لاتدرك اللهتعالى ؛ وإتماتدرك الله تعالى إذا تيدلت صفاتها وتغيرت أ<والما فرقم 
أن عندحصول هذه التغيرات لاتدرك الله ؟ 
(الوجه الرابم)4 سلما أن اللاصار البتة لاتدرك الله تعالى فلم لايحوز حصول إدراك الله 
تعالى بحاسة سادسة مغايرة لحذه الحواس كا كان ضرار بنعمرو يقول به ؟ وعلى هذا التقديرفلا ببق 
فق |العسك هذه الآنة ذاكلة ‏ 
(الوجه الخامس) هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثيات رؤية الله تعالى 
خاصة والخاص مقدم عل العام . وحينئذ ينتقلالكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك الآيات هل 





وله تعالى «لاتدركه الأبصار وهويدرك الأإبساوالاة / ١7‏ 


يخرج من الكلام ما لولاه لوجب د+وله كت رت ععموم هذه الآية يفيد عموم الننى عد 1 

الاشخاص فيجميع الاحوال . وذلك يدل على أن أ لابرى لله قال أ فى امن لذ حر 1[ ؟ 

لإ الوجه الثاى» فى بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضى اطاعا كا 5 نكرت ةو ل 
ابن عباس فى أن مدا صل الله عليه وسلم ليك المعراج مشكة ‏ ىالصرة مدق فشا 
هذه الآآية » ولو لم نكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل الا<وال لما تم 
لك الك لال 2 لتساك أن كان مره املد لاد عليا بلغة العرب . شرت أن هذه" الآية دالة 
على النق بالنسبة إلى كل الاشخاص وذاك يفيد المطلوب . 

الوجه الثالى» فىتقرير استدلال المعتزلة هذه الآآية أنهم قالوا : إن ما قبل هذه الآية إلىرهذا 
ال موضع مشتمل على المدح والثناء » وقوله بعد ذلك (وهو يدرك الابصار) أيضا مع وثناء فوجب 
أن يكون قوله (لاتدركه الابصار) مدحا وثناء » وإلا لزم أن يقال : إن ماليس بمدح وثناء وقع فى 
خلال ماهو مدح وثناء ؛ وذلك يوجب الركا كة وهى غير لائقة بكلام الله . 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل كان ثيوته تقصا فى 
1ك كال ١‏ رالمص عل الله كال حال ؛ لشولة (لأتاخده سلنه ولانوام قله (لبينكثله تىء 
وقوله ( يلد ولم يولد) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال كونه تعالى مث احال . 

واعم أن القوم إنما قيدوا ذلك بما لايكون من باب الفعل لآنه تعالى تمدح بننى الظلم عن 


نفسه فى قوله (وما الله بريد ظليا للعالمين) وقوله (وما ربك بظلام البيد) مال شال تدر عل 
الظلم عندهم » فذكروا هذا اليددفعا لهذا اانتقض عنكلامبم . فهذا غاية تقري ركلامبم فىهذا الباب . 

والجواب عن الوجه الآول من وجوه : الأول : لا فلم أن إدراك النصر عبارة عن الرؤية 
والدليلعليه : أن لفظ الادراك فى أصل اللغة عبارة عن اللدوق والوصول قال تعالى (قالأحاب 
مومى انا لمدركون) أى لملحقون وقال (حتى إذا أدركه الغرق) أى لحقه » ويقال : أدرك فلان 
فلاناء وأدرك الغلام أى بلغ الحم اك اءتضحك ‏ فرتأأن 8 0 
لال 

إذا عرفت هذا قنقول : المرثى إذا كان له حد ونهاية وأدركة البصر يجميع 
ونجاياته . صا ركان ذلك الابصارأحاط به قتسمى هذه الرؤية إدراكاء أما إذا لم بحط البصربجوا 
ا وتسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جنس تحتها نوعان : رؤية معالاحاطة . ورؤية 
لامع الاحاطة . والرؤية معالاحاطة هى المسماة بالادراك فنق الادراك . يفيد ننى نوع واحد من 


0 





١51‏ قوله تعالل «لاتدركه اللايصار وهو يدرك الأايصار» الآبة 


التقدرين 9 1 تعال هار ا ع كن ل ات ف رإرامت كت 
وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

(إ آلوجه الثالت) ف الاستدلال بالآية أن لفظ (الابصار)صيغة جمعدخل عليها الآلف واللام 
ف هين الاستغراق فقوله (لاتدركه الايصار) يفيد أنه لابراه جنيع الايصار » فهذا يفيد سلب 
العموم ولايفيد عموم السلب . 

إذا عرفت هذا قنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الك فى بعض أفراد 
المجموع لتر نان الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه لعضهم . 

فاذا قبل : إن مدا صل الله عليه وس ما لمن يه كو اناس أفاد] كد لبه تخض النام 0 
قوله (لا تدركه الابصار) معتاه : أنه لا تدركة جميع الا تار فجت أن د أنه كر 1 
لكان .“أفصى ,ماق البان إن يقال : هدا ميلك لكك الطاب مدل > 20 أن كدت ااه 
دل 5 لان بتقدر أن لاحصل الاذنازك ان اليتة كان نخصيص هذا السلب بالمجموع 06 
حيث هوجموع عبثا » وصونكلام الله تعالى عن العيث واجب 

(الوجه الرايع» فى القسك ذه الآية ما تقل أن ضرار بن عمرو الكوفى كان يقول : إن 
لله تعالى لابرى بالعين » وانمايرى نحاسة سادسة يخاقها الله تعالى يوم القيامة ؛ واحتج عليه هذه 
الآية فقال: دلت هذه الاآية على تخصيص نى إدراك الله تعالى بالبصر ؛ وتخصيص الحم بالثىء 
ل كل أن. الخال فى :يراه عخلافه "افو جيك أن بكرن ادراك ات بره الكثر جارزاى لله 17 
ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لاتصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى يخلق يوم القيامة 
حاسة “طلا دسسة بها تحص ل برو ية الله تعالى ودر كه ٠»‏ فهذه وجوه أربعة مستنبفلة من هده_الراية. كن 
العويل عليها فى اثيات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

(المسألة | الثاني ة 4 ؛ فى حكاية استدلال المعتزلة هذه الآية فى نق الرؤية . 

اعلم أنهم يحتجون ذه الآبة من وجهين : الآول : أتهم قالوا : الادراك بالبصر عبارة عن 
الإقفية »يدانل أن أقاكلة لو رقاك د كمه بيصرى وما[ لتك أووقال كات د باذ كد اناك 
كو ن كلامه متتاقضاء قثرت ,أن “الادراك بالبضرلزعيالة عن الرقرنة .: 

إذا ثبت هذا فتقول : قوله تعالى (لاتدركه لضان يققض ,أنه للا رهاق امن الابصار ف 
ثبىء من ال<وال » والدليل علىصمة هذا العموم وجهان : الأول : يصم استثناء جميع الاشخاص 
وجميع الأحوال عنه فيقال : لاتدركه الابصار إلا بصر فلان » وإلا فى 1 اله الفلانية والاستثناء 





قوله تعالى «لاتدركه الاصار وهويدرك الأيصار»الابة و١‏ 





واذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه بوم القيامة . 

لإأما المقام الاول» فتقريره : أنه تعالى مدح بقوله (لا تدركه الابصار) وذلك ما يساعد 
الخصم عليه » وعليه بنوا استدلاهم فى إثبات مذهههم فى نفى الرؤية . 

واذا ثبت هذا فنقول : لولم يحكن تعالى جائز الرؤية الما حصل المدح بةوله (لا تدركه 
الأبصار) ألاترىأن المعدوم لاتصح رؤيته . والعلوموالقدرةوالارادة والرواتح والطعوم لايصح 
رؤية ثىء منها » ولا مدح لثى. منها فى كونها بحيث لاتصح رؤيتها » فثبت أن قوله (لاتدركه 
الا بصار) يفيد المدح ؛ وثيت أن ذلكإتما يفيد المدح لو كان يح الرؤية » وهذا يدل على أن 
قوله تعالى (لا تدركه الابصار) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » ومام الى هه أن القى: اذا 


كان فى نفسه حيث يمتنع رؤيته » فينئذ لا يلزم من عدم رؤبته مدح وتعظم للثىء . أما اذا كان فى 





نفسه جائز اارؤية » ثم إنه قدر على حجب الا بصار عن رؤيته وعن إدرا 5ه كانت هذه القدرة 
الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جاتر الرؤية حسب ذاه . 

واذا ثبت هذا وجب القطم بأنالمؤمنين يرونه بوم القيامة . والدليل عليه أن القائلقائلان: 
قائل قال يحواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه . وقائل قال لايرونه ولا تجوز رئيته . فأما اقول 
بأنه تعالى تجوز رؤيته مع أنه لايراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من الآمة فكان 
باطلا . ثبت بماذكرنا أن هذه الآية تدلعل أنه تعالى جائّزالرؤية فىذاته » وثبت أنه متى كاناللاص 
كذلك ؛ وجبالقطع أن المزستين إرونه : تبت عا أذكونا دلالة هذه الآنة عل حضول[الرقية 
وهذا استدلال لطيف من هذه الآءة . 

(الوجه الثانى» أن نقول المراد بالابصارفى قوله (لاتدركه الابصار) ليس هونفس الابصار 
فان البصر لا يدرك شيئا البتة فى موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصر فوجب القطع بأن 
المراد من قوله (لاتدركه الابصار) هو أنه لايدركه الميصرون وإذا كان كذلك كان قوله (وهو 
يدرك الابصار) المراد منه وهو يدرك الميصرين » ومعتزلة البصرة بوافةوننا على أنه تعالى ببصر 
الاشياء فكان هو تعالى من جملة الميصرين فقوله (وهو يدرك الايصار) يقتضى كونه تعالى مبصرا 
لنفسه , وإذا كان الس كذلك كان تعالك جار الرؤية فى ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . وكل من 
قال إنه تعالى جائز الرؤية فى نفسه قال : إن المؤمنين برونه يوم القيامة فصارت هذه الاية دالة 
علل أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة» وإن أردنا أن نزيد هذا الاستدلال 
اختصارا قلنا : قوله تعالى (وهو يدرك الابصار) المراد منه إما نفس البصر أو الميصرء وعللى 


ا قوله تعالى «دلاتد ركه الايصار وهو يدرك اللابصار الآية 


اجر و ل اميت مك و عن 


لا تدركه الايصار 0 درك 0 19 الطيف لخي »٠١«‏ 








وا#اآلٍ توك 6 :با لاوا ١أآفة‏ قواله وو لق كل ترا )لإخارة: إل الما" 

أما قوله لإخااق كل ثىء» فهو اسم الفاعل : وهو ينناول الأآأوقات كلبا» والشان : وهو 
التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله (وخاق كل ثىء) ايجعله مقدمة فى بان نفى الآاولاد ؛ وههنا 
ذككن قؤلة أأخالق دن اللككاء امتنامة:ق بان أنه الامي رذ 1ل ناوا لاص أن هذه لوقه 
معنانة توليك أحكانا كثيرة ونتائج مختلفة : فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة : ليفرع عليها فى كل 
موضع مايليق ما من اانتنجة . 

جاب ألة الثامنة ) 4 116[ رأ هول ١‏ الالاهو الدى سق أن يكون معبوداء فقوله (لا إله 
إلا هو) معناه لاسة<ق العبادة إلا هو ء فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (فاعبدوه) فان شنا 
يوثم التكرير. 

والجواب : قوله (لاإله إلا هو) أى لا يستحق العبادة إلا هو ء وقوله (فاعبدوه) أى 
لاتعدوا غيره . 

لإ المسألة التاسعة 4 القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى يا قال (ولن سألتهم مر خلق 
السموات والأأرض ليةوان الله) وما أطلةوا لفظ الله على أحد سوى الله سبحانه »كا قال تعالى 
(هل تعل له سميا) فقال (ذلك الله ربم) أى الثىء الموصوف بالصفات اتى تقدم ذكرها هو الله 
تعالى » لم قال بعده (ركم) يعنى الذى يربك ويحسن اليم بأصاف الرية ووجوة الا جيان رك 
أقسام بلغت فى الكثرة إلرحيث يعجز العقلعن ضبطها » كا قال(وإنتعدوا نعمة الله لاتخصوها) 

م قال (لاإله إلا هو) يعنى كم لما عرفتم وجود الاله النمحسن المتفضل المتسكرم فاعلمواأنه 
ان ل مره شرك 

كم قال لإخالق كل ثىء» يعنى أنما صقو لنا: لاإله سواه لأنه لاخااقللخلق سواه؛ ولا 
هدبر للعالم إلا هو : فهذا الترتب رئب مناسب مصد . 

قوله تعالى إلا تدراكة ضار وهو يدرك الكانا وهو اللطيف الخيير» 

فى هذه الاية مسائل : 

(١‏ المسألة الآأولى» احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى تحوز رؤيته والمؤمنين. يرونه يوم 
القيامة من وجوه : الأول : في تقرير هذا المطلوب أن تقول : هذه الآية ندل على أنه تعالى 


جوز رؤريته , 





قوله تعالى «ذلك الله ربكم لاإله إلاهوخالق كل ثىء» الآية 0 
هو المست<ق للمعبودية » فهذا يشعر يصحة مايذكرهبعض أخابنا من أن الاله عبارة عن القادر على 
الخاق والابداع والابحاد والاختراع . 

(المأ 3 الخامسة» احتج > شير من المعتز له ة بعوله (خالق 3 ل شىء ( على نق : الصفا تك )٠ه‏ وعبلى 
كن القران لوقا لاأما 0 فلانهم قالوا : لو كان تعالى عالما بالعلوقادرا بالقدرة ؛ لكان 
ذلك العلم لط إباآن يقال : إنهما قدمان د ثان : والاول باطل.للآن عموم قوله (خالق 
7س كرنه الما لكل الاشيلك دخلا التخصيصض فى.هذا العموم حني,ذاته تعتالى 
ضرورة أنه يمتنع أن , كون خالتا لنفدة» ؛ وجب رت تق عل عمومه فم| سواه » والقول باثبات 
الصفات القديمة يعتضى مز بد التخصصيص فى هذا العموم 5 درز :5 والثاى : وهوالقول>حدوث 
عم الله وقدرته . فهو باطل بالاجماع » ولآنه يازم افتقار إبحاد ذلكالعلم والقدرة إلى سبق علم آخر 
الى ار 0 0 0 0 ل آن 


ا أن هذا العموم دخله الكلسةما.- فى ذات الله تعالى ؛ إلا أن العام 0 جه قن غرر 
محل التخصيص ٠.‏ ولذلك فان دخول هذا التخصيص ف هذا العموم لم بمنع أهل السنة منالمسك به 
فى إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما بالعلم 
قادرا بالقدرة » و بالدلاثئل الدالة على أن كلام الله تعالى قدرم . 

(السأ لة السادسة )4 قوله تعالى (وهو على كل شىء وكيل) المراد منه أن يحصل للعبد كال 
التوحيد وتقريره ؛ وهو أن العبدوإن كان يعتقد أنه لاإله إلا هو وأنه لامدبر إلا الله تعالى 
إلا أن هذا العام عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : ولا الأسباب لما ارتاب مرتاب . 
واذا كان الس كذإك ؛ فقد يعلق الرجل القاب باساب الظاهرة ؛ فتارة يعتمد على الأمير , 
وتارة يرجع فى تحصيل مهماته إلى الوزير » خيتئذلا ينال إلا الحرمان ولا بجدإلا تكثير الآ حزان » 
والحق تعالى قال (وهو على كل ثىء وكيل) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ إلا الله ولا 
مصلح للمهمات إلا الله ؛ خينئذ ينقطع طمعه ع نكل ماسواه » ولا يرجعف مبم من المهمات إلا اليه . 

(المسألة السابعة 4 أنه قال : قبل هذه الآية بقليل (وخلق كل ثىء) وقال ههنا (خالق كي 
ثىء) وهذا كالتكرار . 





لش فوله تعالى دذل>؟ الله ربك لاإله إلا هوخالق كلثى.» الآية 
واعل أ: ا أطنبنا الكلام فى هذا الدليل فى كتاب الجبر والقدر ٠‏ ونكتق هبنا من تلك الكلمات 
بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ , وان كان عاما إلا أنه حصل مع هذه الآية وجوه تدل 
على أن أعمال العباد خارجة عنهذا العموم . فأحدهما : أنه تعالى قال (خالق كل شىء فاعبدوه) فلو 
دخلت أعمال ااه نحت قوله (خالقكلثىء) لصارتقديرالآية :.أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعباتما 
أنتممرة أخرى . ومعلومأن ذلك فاسد . وثانيها:: أنه تعالىإتما ذكرةوله (خالق كلثىء) فمعرضن 
المدح والثناء على نفسه ٠‏ فلو دخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء للأنه لايليق به 
سبحانه أن يتمدح يخل قالزنا واللواط والسرقة والكفر . وثالما : أنه تعالى قال بعد هذه الآية قد 
جاءع بصائر من ر بكم 5 فنأبصر فلنفسه) ومن عى فعايها ؛ وهذا تصريح بكون العبد مستقلابالفعل 
وزالترك .او أنة 000 لترك ؛ وذلك :يدل على أن.فعل العبد غير عخلوق لل تعالى 
إذ لوكان مخلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلايه » لأنه إذا أوجده الله ادن الدفع » وإذا 
لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلسا دلت هذه الآية على كون العبد مستقلابالفعل والترك 
وثبت أن كونه كذلك بمنع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أنذكرقوله (فن أبصرفلنفسه 
ودن عمى فعلما) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان هذه الآية مذكورة عقيب قوله 
(وجعلوا لله شركاء الجن) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب الجوس فى إثبات الهين للعال . أحدهما 
يفعل اللذات والخيرات ؛ والاخر يفعل الالام والآفات فقوله بعد ذلك (لاإله إلاهو خالق كل 
شىء) بحب أن يكون م ولاعلى ابطال ذل كالمذهب ؛ وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هوالخااق 
لكل مافى هذا العالم من السباع والحشرات والا راض والآلام » فاذا حملنا قوله (خالق كل ثىء) 
على هذا الوجه ل يدخل تحته أعمال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الاربعة توجب خروج 
أعمال العباد عن عموم قوله تعالى (خالق كلثى.) 

والجواب : أنا تقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على حعة ظاهر هذه الآية . وتقريره أن 
الفعل موقوف عل الداعى وخالق الداعى هو الله تعالى » وبجموع القدرة مع الداعى يوجب الفعل 
وذلك يقتصى كونه تعالى خالا لأفعال العباد ‏ وإذا تأ كد هذا الظاهر ببذا البرهان العقلى القاطع 
زالت الشكواك والشسهات . 

لإ المسألة الرابعة) قوله تعالى (خالق كل ثىء فاعبدوه) يدل :على ترتيب الامس بالعبادة على 
0 تعالى خالا لكل الأاشياء بفاء التعقيب وترتيب الح على الوصف حرف الفاء مشعر بالسببية ؛ 
فهذا يقتضئ أن يكون كونه تعالى خالقا للا'شاء هو المؤتجب لسكونهمعيوداً عل الاطلاق ؟ والاله 





وله تعالى «ذلكو الله ربكم لاإله إلاهوخالق كل ثىء 7 الآية 4 





القدر اناا حك للرة بالاو جيد المحطن؟ تقل + للعليتاء: فى إثبات:التوحيد طرق كثيراةاء:وطن 
جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال المتقدمون الصانع الواحدكاف وما زاد 
على الواحد . فالقول فيه متكافى" ‏ فوجب القول بالتوحيد أما قولنا: الصانع الواحدكاف فلان 
الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل المعاوما ت كاف فى كونه إلا للعالىء ومديرا له . وأماان 
الزائد على الواحد , فالقول فيه متكافىء , فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته : فلم ع 
إثبات عدد أولى من إثباتعدد آخر ؛ فيلزمإما إثبات آلمة لانهاية هما : وهو محال : أو يا تعدد 
معين مع أنه ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد » وهو أيضا محال . وإذا كان القسمان باطلين 
لم ببق إلا القول بالتوحيد. 

لإالوجه انثانى) فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكناتالعالم بكل المعلومات 
كاف فى تدبير العالى» “قاقد نا الحا انا لكان ذلك التاى ,إما: أن ,كوان اذاغلا ومو اجؤذا الث من 
حوادثهذا العالم أولايكون: والأآول باطل ؛ آنه لا كان كل واحدمتهما قادراعلى جميع الممكنات 
فكل فعل: يفعله أحدها صار كونه ذاعلا لذلك الفعل مانعا للآخر عن تحصيل مقدوره: وذلك 
بوجب كو نكل واحد منهما سيبا لعجز الآخر . وهو محال . وإنكان الثانى لايفعل فعلا ولا.روجد 
شيئاكان ناقصامعطلا . وذلك لايصلح للالهية . 

(إوالوجه الثالث) ف تقرير هذه الفاريقة أن تقول : إن هذا الاله الواحد لابد: وأن يكون 
كافلااق /طفات الالخة» فل فرضنا إلما ثانا . لكان ذلك الثاق إِما أن:كون مشاركا للأآول فى 
جميع صفات الكال أولا يكون ٠‏ فانكان مشاركا للأول فى جنيع صفات ااكيال فلا بد وأن يكون 
متميزاعن الآول بأعس ماء اذ لولم يحصل الامتياز بأمردن الأمور ل بحص ل التعدد والاثنينية » وإذا 
كل الامتيان بأمر .هافذلك الام المميز إما أن بكون من صفات: كال أو لايكون .:فا نكان من 
صفات الكال مع أنه حصل الامتيار به لم يكن جميع صفات الكيال مشتركا فيه بنهما . وان لم يكن 
ذلك المديز من صفات|اكهال , فالموضوف به بكو نموصوفا بصفة ليست من صفات الكيال ؛ وذلك 
تقصان . فثيت مبذه الوجوه الثلائة أن الاله الواحدكاف ف تدبير العام وإلتجاد رن الزائديحب 
نفيه فهذه |اطريقة هى الى ذكرها الله تعالى ههنا فى تقرير التوحيد. وأما السك بدليل المانع 
عد ذا زناه فى كترم العرق : 

( المسألة الثالثة) بمسك أصحا بنابقوله (خالق كل شىء) على أنه تعالى هو الخالق لأعمال العباد 
قالوا : أعمال العباد أشياء » والله تعسالى خاا قكلثىء بحكهذه الآية . فوجب كونه تعالى خالقالها 
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هو ١‏ تىء فاعيدوه وهو على كل ثىء 


ولو أن" اللآولن :والا ع ران اجتحرًا اغل اأفايدكزوا هذه الخلآلةكلدما بسار كاف القؤة لكك 
لجرو اعنه , والمدلته الذى) هد انا لذاوقًا كنا لنبتدائ لوالا أن هد إنا آبنه: 

قوله تعالى ذلك الله ربكم لاإله إلا هو خال قكل ثىء فاعبدوه وهو على كل شىء و كيل ) 

اعم أنه تعالى لما أقام الحجة على و جود الاله القادر الختار الحكم الرحم وبينفساد قول من 
ذهب إلى الاشراك بالله . وفصل مذاههم على أحسن الوجوه وبين فسادكل واحد منها بالدلائل 
اللائقة به. ثم حى مذهب مر أثبت لله البنين والبنات » وبين بالدلائل القاطعة فساد القول 
ما فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد والندء ومنزه 
عن الأولاد والبنين والبنات ؛ فعند هذا صرح بالتتيجة فقال : ذلك الله ربعم لاإله إلا هو خالق 
كل ماسواه فاعبدوه ولاتعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لمهمات جميع العباد » وهو الذى يسمع 
دعاءهم ويرى ذلهم وخضوعبم ؛ ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل لكل أحد على حصول كان 
تأمل فى هذا النظم والترتيب فى تقرير الدعوة إلى التوحيد والتغزيه . وإظهارفساد ااشرك .عل أنه 
لاطريق أوضح ولا أصلح منه او لام 

(المسألة الأولى» قالصاحب الكشاف «ذل5» إشارة إلىالموصوف بماتقدم من الصفات 
وهو مبتدا ومابعده اخبار مترادفة » وهى (الله ربكم لاإله إلا هو خالق كل ثىء) أى ذلك الجامع 
هذه الصفات فاعبدوه؛على معنى أن من حصلت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه » 
رلا فعا ل زا 

(المسألة الثانية) اعم أنه تعالى بين فى هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخاق إلى خالق 
وموجد ؛ ومحدث ؛ وميدع ؛ ومدبر» ولم بذكر دليلا منفصلا يدل على نق الشركاء» والاضداد 
والانداد» ثم أنه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصائع بأن نقل قول من أثيت لله شريكا , فهذا 
القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن . ثم أبطله , ثم إنه تعالى بعد ذلك أنى بالتوحيد 
امحض حيث قال (ذلى الله ربكم لاإله إلا هو خالقكل ثىء فاعبدوه) وعند هذا يتوجه السؤال 
وهو ان حاصل ماتقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتزييف دليل من أثبت لله شريكا . فبذا 








قوله تعالى «بديع السموات والأارض أنى يكون له ولد» الاية ىا 

1ران ذلك الكرط فى باطى ملك الصاح 8 واهذءا الاجتوال نبا تتبث فى حبق الجسم الذى, 
يصح عليه الاجتماع والافتراق والحركة والشكون والحد والهانة والشبوة واللذة» وكل ذلك على 
خالق العالم محال . وهذا هو المراد هن قوله أنىيكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 

لوالو جه الثاى) أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح فى حق من لايكون قادراً على 
الخلقاوالاحاة والنكوين دفعة واحدة قلا أراذ الولدا ويرا عن نكوينه دقعة ,واخدة عدل إلى 
تحصيلة بالطر يق المعتاد . أما من كان خالا لك لالممكنات قادرا على كل الحدثات » فاذا أرادإحداث 
ثىء قال له كن فيكون . ومنكان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه احداث تخص بطريق 
الؤلا دم رهد ااه ادق وله( و خلؤاكل تام 

لإوالوجه الثالك) وهو أن هذا الولد إما أن يكون قدبما أوحدثاء لاجائز أن يكونقديما 
لآن القديم كز نما وزاك الواجود :اذاه" وها كان واب الوجؤد اذاته كان غنيا عن غَيزاه 
فامتنع كونه ولدا لغيره.فب ق أنه لوكان ولدا لوج بكونه حادا » فنقو ل إنه تعالىعالم جميع المعلومات 
فاما أن بعلم نلا فى سر الوالة لذ نأا يعم أنه ليس الام كذلك . فان كان الأول فلا 
عركل أناها عاك خاى هتذل الو لنا فط إلا الداع إل :1 جاذتهذ! الؤلدا كان حاضلة قبن 
ذلك » ومتّىكان الداعى إلى ابحاده حاضلا قيله وجب حصول الولد قبل ذلك . وهذا بوجبكون 
ذلك الولد أزليا وهو تحال » وان كان الثاى فقد ثبت أنه تعالى عال بأنه ليس له فى تحصيل الولد 
كال حال ولا ازدياد ضرتنبة فى الالئية » ؤاذاكان الام كذلك وجب أن لا نحدثه البنة ى.وقت 
من الأوقات » وهذا هو المراد من قوله (وهو بكل ثىء عليم ) وف واجة حر وهر أن قال الولن 
المعتاد ا:ما تحدث بقضاء الشهوة » وقضاء الشهوة وجب اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها ؛ فلو حت 
اللذة على الله تعالى مع انها مطلوية إذاتها » وجب أن يقال إنه لا وقت إلاوعل الله بتحصيل تلك 
اللذ دعل إل عصيلبا" قبل ذلك الوقت اللانه تغالى 'لننا كان غالما بكل المعلوامات 'وحَت “أن 
يكون هذا المعنى معلوما ؛ واذاكانلاس كذلك . وجبأن بحص ل تلك اللذة فى الآزل ؛ فازم كون 
الولد أزليا ء وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه تعالى عالما بكل المعاومات مع كونه تعالى أزليا يمنع 
منصغة الولدعليه » وهذا هوا هراد منقوله (وهو بكلثىء عايم) فثيت بما ذكرنا أنهلا مكناثيات 
الولد لله تعالى بناء على هذين الاحتمالين المعلومين ؛ فاما إتبات الواد لله تعالى بناء على احتمال ثالث 
فذلك باطل ؛ لآنه غير متصور ولا مفهوم عند اأعقل » فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك 
الاحتأل الذى قو اغير متضور' خواضا ىحض الثبالة وأنفباظل'ءأفهداهو' الْقَصود مّهذه الآية 





وهو بكل ثىء عل » 
اعم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنءا من المث ركين . شرع ف إقامة الدلائل على 
فساد قوك من شت له الولد فقال (بدييع السترارتة والآرض) 


واعلم أن تفسير قوله (بديع السموات والأارض) قد تقدم فى سورة البقرة إلا أنا نشير هبنا 
إلى ما هو المقصود الآصل من هذه الآبة . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الثىء مس غيرسبق 
مثال ٠‏ واذلك فانم نأى فى فن من الفنون بطريقة ل يسبقه غيره فيهاء يقال : انه أبدع فيه 
إذا عرفت هذا فنقول : أن الله تعالى سل التمطازق أن ع ؟ 12س عر أل قال نظف إل 
أنه إبماحدث ودخل فى الوجود . لآن الله تعالى أخرجه إلى الوجود من غير سيق الاب 
إذا عرفت هذا فنةول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن كارا يكوه اذا اال اله 
أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله تعالى 15 هو 
المألرف المعورد من تون ايان ر لدأ لابه : رإما أن ريدرا لكوي رلك ال 100 
3 المفهومين 
ما الاحتهال الأول : فباطل ؛ وذلك انه تعالى وانكان حدث الموادث فى مثل هذا العام 
الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط عخصوصة الا أن النصارى يسلبون أن العالم الأاسفل 
حدث ؛ و إذا كان الام كذلك . لزمبمالاعتراف ندال خلى ارات , الارص ١‏ شاط 
مادة ولامدة » واذاكان الآ مكذلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات والارض داعا فلو لزم 
من جرد كونه مبدعا لاحداث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من كونه مبدعا للسموات 
والأرض كونه والدا لما . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق ؛ فثبت أن مجرد كونه مبدعا لعيسى 
عليه السلام لايقتضى كو نه والدا له؛ فهذا هو المراد مى قوله ( بديع الشموات والارض) ركنا 
ذكر ا الشمراات 00 فقط ولم يذكر ما فيهما لان حدوث مافى السموات والارض ليس 
على سبيل الابداع , أماحدوث ذات السموات والأارض فق دكان على سبيل الابداع : فكان المقصود 
من الالزام حاصلا بذك السموّات والارضن...لا نذكن ماف السموات, واللارض» فبذا إبطال 
الوجه 0 
وأما الاحتمال الثانى : وهو أن يكون ماد القوم من الولادة هو الآم المعتاد المعروف من 
الولادة فى الحيوانات » فبذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 
الوجه الأول» أن تلك الولادة لا تصح إلا يمن كانت له صاحبة وشهوة ؛ وينفصل عنه 





قوله تعالى< بديع السموات دارطلا يكون له ولدوالآية . / ١‏ 
7 سان رجتم ساس 6 سد ار لظ لكك 


دبع السموات والأرض أف بكون له ولد وَل -05 ٠صَاحبَة‏ وَحَلقَ 


ري اه رن تراس اه - ىم 


ثىء وهو بكل شىء علي >١١‏ 


- د 








(الحجة الثانية )4 أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه . وهذا إنما يعقل فى حق من 
دى» أملكرع شين > 0 الوك ف مم 

(الحجة الثالثة»4 ان الولك مشعن تكرنة كدر نا عن جدء مق ألجزاء,الوالد ,.وذلك إيما يعقل 
فى <ق من يكون مسكيا و يمكى انفصال بعض أجزائه عنه » وذلك فى حق الواحد الفرد الواجب 
لذاته محال ؛ لخاصل الكلام انمنعلٍ ان الاله ماحقيقته استحال ان يهو لله ولد فكانقوله (وخرقوا 
له بنين وبنات بغير علم) إشارة إلى هذه الدقيقة 

(البحث الشانى») قرأ نافع (وخرقوا) مشددة الراء . والباقون (خرقوا) خفيفة الراء . قال 
الواحدى : الاخشار التخفيف 2 لأا 1 كثر والتشديد للسالعة والتكثير . 

لإالبحث الثالث 4 قال الفراء : معنى (خرةوا) افتعلوا وافتروا . قال: وخرقوا واخترقوا 
افر و احتهواء وأفرو| رحد . وهال ]للك . قال “حرق الكدت وخلقة وحى صاختك 
اتناف : أنه مكل المسن عن هذه الكلمة فمال : كه اعويقه نانك 1115 كان التجل: إذا 
كذب كذية فى نادى القوم يقول له بعضهم قد خرتها ؛ والله أعلل . ثم قال : ويوزأن يكون من 
د أل كا إذا شفة .أي سقو | له نين و ننات". 

م إنه تعالى ختم الآية فقال لسبحانه وتعالى عما يصفون) فةوله سبحانه تنزيه لله عن كل 
مالا يليق به . وأما قوله (وتعالى) فلا شك أنه لايفيد العلو فى المكان» لآن المقصود ههنا تنزيه 
الله تعالى عن هذه الأقوال الفاسدة » والعلو فى المكان لايفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد ههنا 
التعالل عن كلاعتقاد باطل . وقول فاسدء 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لابسق بين قوله «سبحانه» وبين قوله «دوتعالى» فرق 

قلنا: بل ببق بينهما فرق ظاهر ء فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
عما لا يليق به والمراد بقوله (وتعالى) كونه فى ذاته متعالا متقدسا عن هذه الصفات سواء سبحه 
مسبح أو لم يسبحه , فالتسبيح يرجمع إلى أقوال المسبحين؛ والتعالى برجع إلى صفته الذاتية التى 
ننه اذاة لا اخاراه 

قوله تعالى لإربديع السموات والأارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل ثىء 





١‏ قوله تعالى «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» الاية 
(البحث الآاول) اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (خلقهم) إلى ماذا يءود ؟ على قولين : 
الول الآاول) إنه عائد إلى(الجن) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله , ثم إن هؤلاء القوم 
اعترفوا بأن إهرمن تحدث ؛ ثم إن فى الجوس من يقول: إنه تعالى تفكر فى بملكة نفسه واستعظمبا 





فصل نوع من العجب » فتولد الشسيطان عن ذلك العجب » ومنهم من يقول شك فى قدرة نفسه 
قواك امل شك الفنيطان 1ن زف يلاك «معترقران بأن :هومن خف درجإن "اده نه اتفال نل لء 
تعالى (وخلقهم)إشارة للك اء! ل رامق ثيك أنهذا الشسيطانخلوق لله تعالى امتنع جعله شر يك 
لله فى تدبير العالمء لآن الخالق أقوى وأ ككل من الخلوق ؛ وجعل الضعيف الناقص شريكا للقوى 
الكامل تحاليق العقويل: 

(إوالقول الثانى» أن الضمير عائد إلى الجاعلين . وهم الذين أثيتوا الشركة بين الله تعالى وبين 
الجن » وهذا اقول عندى ضعيف لوجهين : أحدهما : أنا إذا حملناه على ماذكر ناه صار ذلك اللفظ 
الواحد دليلا قاطعاً تاما كاملا فأ بطال ذلك المذهب ؛ وإذا حملناه علىهذا الوجه لم يظهر منه فائدة 
وأثاني ها :أن عرد الضدي: إلا أعزب المةكورااط واجلب»*ولأقرات:المدا كرات افا كلاه لزاه هر 
للد اروضيك أن ككران الكلم وات اليد 

(البحث الثاى 4 قال صاحب الكشاف : قرىء (وخلقبم) أى اختلاقهم للافك . يعنى : 
وجعاو الله خلقهم حيث نسبوا ذبانحهم إلى الله فى قولحم (والله أمرنا بما) 

حم قال لإروخرقوا له بنينوبنات بغير علم» وفيه مباحث : 

لإالبحث الآاول»؛ أقول إنه تعالى حكى عن قوم أنهم أثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . ثم بعد 
ذلك حك عن أقوام آخرين أنهم أثبتوا لله بنينوبنات . أما الذين أثبتوا البنين فهم النصارى وقوم 

كل ارد وأا الدن اندرا البنات فهم العرب الذين يوون الملائككة بنات الله وقوله (بغير علم) 
كالتنيه على ماهو الدليل الما طع فى فساد هذا الول وفه وجوه : 

((الحجة الآ ولى) أن الاله يحب أن يكون واجب الوجود إذاته : فولده إما أن يكون واجب 
الؤجؤٌذ:إذاته أو لأيكون “افان ككان: وال ,لويذ لذائة كان ءيفاد بلطلله عاك بذاك لذ فاق 
له فى وجوده بالاخر ؛ ومن كان كذزك ١‏ يكن والد له البته لان الولد مشعر بالفرعية والحاجة 
وأهاءإن أكان ذلك الوك عك ل الوغود انا سفيشه كرات وقراقة باد ار 1 ل 
كان كذلك فيكون عبدا له لاولدا له :فتبت أن من عرف أن الاله ماهو ؛ امتنع منه أن يثبت له 
البنات وزالبين . 


قوله تعالى«وجعلوا لله شركاء الجن وخلقبمن الآية ولا 
«(المسألة الثالثةم اختافوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ماذكرناه من أن 
المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إلهين أحدهما فاعل الخير والثانى فاعل الشر . 

لوالقول الثانى» أن التكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون المراد من 
للك لايك رايا حسن إطلاق هذا الاسم علهم ؛ لآن لفظ الجن مشتق من الاستتار» 
والملائكة مستترونعن الاعين : وكان يحب عللهذاالقائ ل أن مينأنه كيف يلزم منقوفم الملائكة 
ينات الله ؟ قوم يجعل الملائك2 شركاء لله حتى يتم انطياق لفظ الآية عللهذا المعنى » ولعله يقال : إن 
هؤلاءكانوايقولون الملائكة معأنها بنات الله فهى مدبرة لا حوالهذاالعالم وحينئذ يحصل الشرك . 

لإوالةول الثالث) وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد : أن الجن دعوا الكفار 
إلى عبادة الأاصنام » وإلى القول بالشرك » فقبلوا من الجنهذا القول وأطاعوثم : فصاروا منهذا 
رجه قانارة : كن اين شركاء نتهاتعال 1 واأقول؟ المق.هوالقولالا ول والقؤلان.الا“خيرزاق 
عفان كضنا أ آما تفشيق هذا الشرك بول العزبة الملاتكة يتات اشاءافهذا باطلامن وجوه!: 

(إالوجه الأول) أن هذا المذهب قد حكاه الله تعالى بقوله (وخرقوا له بنين وبنات بغير 
علم) فالقول باثباتالبنات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله » فلو فسرنا قوله (وجعلوا 
لله شركاء الجن) بهذا المعنى يلزم منه التكرار فى الموضع الأ لخد امن عر قي و[ندلا عو" 

لإ الوجه الثاى» إيظال:هذا التفسير أن العرب قالوا : الملاتكة بنات الله » وإثيات, الولد 
لله غير » وإثبات الشريك له غير : والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى هيز بينهما فى قوله (ل 
يلدو/ يواد ولم يكنله كفواً أحد) ولوكان أحدهماعين لآخر لكان هذا ااتفصيل فىهذهالسورة عبثا. 

لإ الوجه الثالث) أن القائلين بيزدان وأهرمن يصر-ون باثبات شريك لاله العالم فى تديير 
هذا العالى. فصرف اللفظ عنه وحمله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته إلى بجازه منغير 





ضرورة وأنه لايحوز. 

لإوأما القول الثاى »4 وهوقول من يقول المراد منهذه الشركة : أن التكفار قبلوا قول الجن 
فى عبادة الا أصنام , فهذا فى غاية البعد لآن الداعى إلى الول بالشر كلايحوز تسميته بكونه شريكا 
لله لاحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه : وأيضا فلو حملنا هذه الآية علىهذا المعنى ازم وقوع 
التكرير من غير فائدة , لآن الرد على عبدة اللاصنام وعل عبدة الكوا كب قد سبق على سبيل 
الاستقصاء » فثبت سقوط هذن القولين » وظهر أن الحق هو القول الذي نصرناه وقويناه , 

كا قوله تعالى ل( وخلقهم ) ففيه بحثان : 


١‏ قوأه تُعالى «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» الآية 
معثرفون أن دكن ل س بقديم بل هو محدث . 

إذا تع هذا فقول :"أن كز حدث. فله حالق مق جد رن تاذالك الثالته شكانه ولتقاك ديد لا 
الجوس يلؤمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى ؛ وما كان أبليس أصلا بميع الشعرور 
والافات والمفاسد والقباتح ‏ والجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » لخيئذ قد سلموا أن إله 
العالم هو الخالق لما هو أصل الشروروالةبائح والمفاسد : وإذاكان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا 
لابد من إلهين يكون أحدهما فاعلا للخيرات ٠‏ والثانى يكون فاعلا للشرور لان مذا الظريق نيت 
أن إله الخير هو بعينه الخالق لمذا الذى هو الشر الاعظم فقوله تعالى (وخلقبم) اشارة إلى أنه 
تعالى هو الخالق لهؤلاء الشياطين على مذهب امجوس » وإذا كان خالقا لمم فقد اعترفوا يكون إله 
الخير فاعلا لأعظم الشرورء وإذا اعترفوا بذلك سقط قوم : لابد للخيرات من إله » والشرور 
من إله أخر . 

إروالوجه الما فى فى استنباط الحجة من قوله (وخلقهم) ما ب نالف هذل الشكتات وى كناك 
الاردن ف أصول الدين أن ماسوى الوراحد مكن إذاته وكل كن 0 فبومحدثء ينتج أن ماسوى 
الواحدالآحدالحق فهو حدث ؛ فيازم القطع بأن بيس و جميع جنوده يكونون موصوفين بالحدوث . 
وحصول الوجود بعد العدم » وحينئذ يعود الالزام المذكور على ماقررناه » فهذا تقرير المقصود 
الاصل من هذه الآية وبالله التوفيق . 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء الجن) معناه : وجعلوا الجن شركاء لله . 

فان قبل : فا الفائدة فى التقديم ؟ 

قلنا: قال سيبويه : إنهم يقد.ون الأهم الذى م بشأنه أعنى . فالفائدة فى هذا التقدم استعظام 
أن داه داك 2 دكن لكا ار ل اار إنساأى غير ذلك.فهذا هو السببفى تقديم اسم الله 
عل الشركاءا: 

إذا عرفت هذا فنقول : قرىء (الجن) بالنصب والرفع والجر . أما وجه النصب فالمشهور أنه 
بدل من قوله (شركاء) قال بعض الحققين : هذا ضعيف لآن البدل مايقوم مقام الممدل» فلو قبل : 
وجعلوا لله الجن لم يك نكلاما هفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما وجه القرقاء بالرفم فهو 
أنه مسا قيل (وجعلوا لله شركاء) فهذا الكلام لووقع الاقتصار عليه لصح أن يراد به الجن والأانس 
والحجر والون فكانه قيل ومن أو لك الشركاء ؟ فقيل : الجن . وأماوجه القراءةبالجرفعلل الاضافة 


الك هى للتيين 3 





قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» الآية البركا 

أحدهما فاعل الخير . والثاتى فاعل الشر ؛ والمقصوة مر. . هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 
فهذا تقرير نظم الآية والتنبيه على مافها من الفوائد . فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال 
قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء الجن) نزلت فى الزنادقة الذين قالوا إن الهو إبليس أخوان فاللهتعالى 
خااق الناس والدوابوالآانعام والخيرات ؛ وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور . 

واعل أن هذا القول الذى ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة فهذه الآية وذلك لآن 
بهذا الوجه تحص لهذه الآية مزيد فائّدة مغابرة لما سبق ذكره فى الآيات المتقدمة » قال ابنعياس 
والذىيقوى هذا الوجه قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) وإنما وصف بكونه من الجن 
ان ل 1 دق ذل شتاو و1 لزنه وال انون لزاون بالعزوان نات كا با مستتزة 
لان عبن" ناوا نز اعطاق الل الوق علا !وا 1ع ملاهب اولان ونا قال ابن 
عباس هذا قول الزنادقة , لآن الجوس يلقبون بالزنادقة , لآن الكتاب الذى زعم زرادشت أنه 
نزل عليه من عند ألله مسمى بالزند والمنسوب اليه سمى زندى رات شل سق 2 جمع 
فقيل زنادقة . 

واعم أن المجوس قالوا : كل مافى هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع مافيه من 
القرور] افو قراخ : أهر من + , وهو المتتمى بابليش فى" شترعتا ٠‏ 2 الختلفوًا ذال" كثرون منهم 
على أن أهرمن حدث ؛ ولهم فى كيفية حدوثه أقوال يجيبة , والأقلون دنهم قالوا : إنه قديم أزلى , 
وعل الةولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله فى تديير هذا العالم نفيرات هذا العالم من الله تعالى 
وشروره من إبليس فبذا شرح ماقالها,نعباس رضى الله عنهما . 

فان قيل : فعلى هذا التقدير: القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهوإبليس ؛ فكيف حك الله عنهم 
أنهمأ بتو الله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله ثم الملائكة » وعسكر إبليس ثم الشياطين والملائكة فييم 
كثرة عظيمة » وم أرواح طاهرة مقدسة وم يلهمون تلك الآرواح البشرية بالخيرات والطاعات. 
والشياطينأيضاً فهم كثرة عظيمة وهى تاق الوساوس الحبيثة إلىالارواح البشرية ؛ والله معوعسكره 
من الملائكة بحاربون إبليس مع عسكره من الشباطين . فلهذا السبب حى الله تعالىعنهم أنهم أ ثبتوا 
لله شركاء من الجن فهذا تفصديل هذا القول . 


إذا عرفت هذا فقول : قوله (وخلقهم) إغازة إل الذليل القاطع اانا ساد دوك انلسشل 
له كال ف ملكه » وتةريره من 125 الول .انسلا عن ار أ نَْ الا كثرين منهم 


ده٠‏ - فخر م( 





١15‏ قوله تعالى« وجعلوا لله شركاء الى وخلقهم» الآية 


مر ات رون ل خوك رفك حت سيا 80 6 2 


وَجعلوا لله شركاء 0 


ات > 


وتعالى فنا يصو كّ 0 


وجه تخصيص المؤمنين بالذحكر أنهم الذين انتفعوا به دون غيرهم كا تقدم تقريره فى قوله 
(هدى للبتقين) 

ولقائل أن يقول : يل الراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثيات الاله القادر امختار ظاهرة 
قوية جلية » فكا ن قائلا قال : ل وقع الاختلاف بين الخاق فى هذه المسألة مع وجود مثل هذه 
الدلالة الجلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله لأعبد 
٠ 0 1‏ فكانه قيل : هذه الدلالة على قوتما وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله فى حقه 
بالابمان ؛ فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع ببذه الدلالة البتة أصلا ء فكان المقصودمن 
هذا التخصيص التنبيه على ماذكرناه . والله أعل » 

قوله تعالى (وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير عم سبحانه 
وتعالى عمايصفون» 

قَّ الآية 9 

الى ألة الأ ولى) اعل أنه تعالى لما ذكرهذه البراهين اخنسة من دلائل العالم الأاسفل والعالم 
اللأعلى على ثبوت الالهية : وكال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن منالناس من أثبت لله شركاء؛ 
واعلم أنهذه المسألة قدتقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غيرماتقدم ذكره وذلك لآن الذي نأثبتوا 
|الذر يلك لله فرق روطو كفن ” 

ل فالطائفةالآولى» عبد ةالأاصنام فهم يقولون الأاصنام شركاء لله فىالعبودية ' ولكنهم معترفون 
بأن هذه الأصنام لاقدرة لما على الخاق والايحاد والنكوين . 

١‏ والطائفة الثاني ة» من المشر كين الذين يقولون» مدير هذا العالمهو الكوا كب » وهؤلاء 
فريقان منهم من يقول : إنما واجبة الوجود لذاتما » ومنهم من يقول : أنها ممسكنة الوجود لذواتها 
محدثة » وخالقها هوالته تعالى : إلاأنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل اليها وهؤلاء ثم الذين 
حي الله عنهم أن الخليل صل الله عليه وسلم ناظرهم بقوله (لاأحب الافلين) وششرح هذا 
الدليل قد مضى . 

لا والطائفة الثالئه) م نالمش ركين الذينقالو اجملة هذاالعالميمافيه منالسموات و الأرضين إلهان : 








وله تعالى «انظروا إلىثمره إذا أتمر و ينعه» الآية ١١‏ 

ثم قال تعالى لا انظروا إلى يمره اذا أثمر وينعه) وفيه مباحث : 

( البحث الاورل» قرأ مزة زالكات (مره) إطام الثاء والمم 5 وقرأ و مرو رع ع 
الذي كيان الميم والباقون بفتح الثاء والميم [فالقراءة حخزة والككناق #,ذفلها وجهان:: 

إرالوجه الأول » وهو الآبين أن يكو نجع مر على تمرك قالوا : خشبة وخشب . قال تعالى 
قب خشب مسندة) وكذلك أكة وأ . م يخففون فيةولون أ؟ : قال الشاعر : 

رى الام فمأ جداً للدوافر 

لإوالوجه الثاى) أن يكون جمع مرة على مار :ثم جمع تمارا على مر فيكون ثمر جمع المع 
فاق لانت أى عبرو افو جهها أن حضفت كز كر كدو لم #اجل روسل وأمارة اله لرافين وديا 
أن امن جمع بمرة ‏ مثل بقرة وبقر » وتجرة ور ء وخرزة وخرز. ش 

(والبحث الثانى» قال الواحدى: الينسع النضج . قال أبو عبيدة : يقال ينع ينع , بالفتتم فى 
الماضى والكسر فى المستقبل . وقالالليث : ينعت القرة بالكسر » وأينعت فهى تينع وتونع يناعا 
ودعا بفتم الياء ؛ وينعا يضم الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب الكشاف : وقرى” (وينعه) 
بضم اليا ؛ وقرأ ابن حيصن (ويانعه) 

لإ والبحث الثالث) قوله (انظروا إلى ثمره اذا أتمر) أمر بالنظرفى حال الثر فى أول حدوثما . 
وقوله (وينعه) أمر بالنظر فى حاطها عند تما مها وكالما ‏ وهذا هو موضعالاستدلال والحجة التى 
هى مام المقصود من هذه الاية . ذلك لآن هذه اهارو الآزهار تتولد فىأول حدوثها على صفات 
خصوصة 5 عند دامها وكالحا لاق على حالاتما الاوك / بل تمل إل أحراك مضادة للأحوال 
الكاد 401ل كانتا طوف لؤآنء اضر دافضير طاونة باون الشزاد أى يلوق الهرةة. وكانك 
موصوفة بالخوضة فتصير موصوفة بالخلاوة 0 ورعكا كانت ف وك الآمر باردة كسب الطبيعة 4 
فتصير قرا اللامز عارة سب الطبيعة َ لخصول هذه العيدلاات والتغيرات لا دل له من سلب »© 
لل الس مواض الطبائع والفصول والأانجم والافلاك ؛ لآن نسبة هذه الآ <وا بأسرها 
إلى جميع هذه الأاجساءالمتباينة متساوية متشابهة » والنسبالمتشابهة لايمكن أن تسكو نأسبابالحدوث 
الحوادث الدافة 2 ا بطل قاذ حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع ولاك والآفلاك وجب 
إسنادها إلى القادر تار الحكم ؟ حم المدير لهذا العام على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولما 
نبه أله سبحانه على مافىهذا الوجه اللطيف من الدلالة قال (إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) قال 
القاضى : المراد لمن يطلب الايمان بالته تعالى » لانه آبة لمن آمن ون ل يؤدن ؛ وحتمل أن يكون 





10 قوله تعالى «ووجنات من أعناب والزيتون والرمان» الآية 
فهو أيضًا اكثير الذفع لآنه يمكن تناوله كا هو ؛ وينفصل ألشاحتق ذه اكير عظيم النفع ف الكل 
واانائرة 1 جلما عطهالة اها الرمان غاله يحيب جدا ء وذلك لآنه جسم اكت را ريه 
أقسام #"قشره وتحمه ويحمه وماوه 

أما الأقسام الثلاثة الأولأوهى : القشر والشحم والعجم ؛ فكلها باردة يابسة أرضية كثيفة 
قابضة عفصة قوية فى هذه الصفات » وأما ماء الرمان : فبالضد من هذه الصفات . فانه ألن الأاشرية 
وألطفها وأقرمها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج الضعيف » وهو 
غذاء من وجه ودواء من وجه ء فاذا تأملت فى الرمان وجدت الأقسام الثلاثة موصوفة بالكثافة 
التامة الأارضية : ووجدت القسم الرابع وهو ماءالرمان موصوفا باللطافة والاعتدال فكاأنه سبحانه 
جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكمل وأتم . 

واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تن بشرحها مجلدات ‏ فلهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الاربعة التى هى أشرف أنواع النبات » وا كت يذكرها تنبيها على البواق» ولما 
ذكرها قال تعالى (مشتها وغير متشابه) وفيه مباحث : الأول : فىتفسير(مشتها) وجوه : الأول : 
أن هذه الفوا كه قد تكون متشابهة فى اللون والشكل .مع أنما تكون مختلفة فى الطعم واللذة » 
وقد تنكون مختلفة فى اللون والشكل » مع أنها تكون متشاببة فى الطعم واللذة ؛ فان الأعناب 
والرمان قد تكون متشاءبة فىالصورة واللون والشكل . ثمإنها تكون مختلفة فىالحلاوة والموضة 
وبالعكس . الثانى : أنأ كثر الفوا كه يكون مافيها من القشر والعجم متشابها فى الطعم والخاصية . 
وأما مافيها من اللحسم والرطوبة فانه يكون عختلفا فى الطعم » والثالث : قال قتادة : أوراق الأايجار 
تكون قريبة من التشابه . أما تمارها فتسكون مختلفة » ومنهم من يقول : الاشجار متشابهة والقار 
مختافة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجة حلوة 
طيبة إلا حبات مخصوصة هنها بقيت على أول حالما من الخضرة والخموضة والعفوصة . وعلل هذا 
التقدير : فبعض حبات ذلك العنقودمتشاءبة و (عضبا غبر متشايه . 

( والبحعةالثابى » بيقال:: اشتبةالفبيان و تشاعها كقو لك ستو با وتناو نان والافكال | التاكل 
يشتركان كني ار 0 (متشاما وغير متشابه) 

لإوالبحث الثشالث) إنما قال مشتبها ولم يقلمشتبهين إما | كتفاء بوصف أحدهماء أو على 
تقديز : والوتون مشتها واغيكمتشناءه والرماق اكتالك ‏ كقواله.: 


رما بأمر كنت منه ووالدى يريا ومن أجل الطوى رماق 





قوله تعالى «وجنات منأعناب والزيتون والره مان» الآية 8 0 


أخر جنا عليه تقديره » ومخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ يخرج منه (حب مترا 00 
(قنوان) عنده معطو ؤاعل قوله (<ب) وقرى '(قنوان)بضم القاف و بفتحبا علأنه | سم جمع 1 
لآن فعلان ليس من باب التكسير . 

“م قال تعالى وجنات من أعناب والزيتون والرمان) وفيه أبحاث . 

(إالبحثالاول) قر أعاصم (جنات) بضمالتا ام قامعا اا : والناقون(جنات) 
بكسر التاء . أما القراءة.الأآولى فلبا وجبان : الاول: أن يراد ».وثم جنا تمن أعناب أى معالنخل 
والثاتى : أن يعطف عل (قنوان) على معنى وحاصلة أو و مخرجة من النخل قنوانوجنات من 5 
.ا الترلة بالتصبء فو جهنا العطف عل قوله( نبا تكل قىء) والتقديز : وأخرجتايه جنات من 
0 كاك عله زورون واإرمان) قال صَاحب الكشاف :وال جسن أن ينتضبا عل 
الاختصاص كةوله تعالى (والمقيمين الصلاة) لفضل هذءن الص:فين . 

(البحث الثانى) قال الفراء : قوله (والزيتون والرمان) يريد شجر الزيتون» وشجر الرمانما 
قال (واسأل القرية) بريد أهلرا . 

لإالبحث الثالث 4 اعلم انه تعالى ذكر هبنا أربعة أنواع من الأاجار . النخل والعنب والزيتون 
والرمانء وإنما قدم الزرع على الشجر لآن الزرع غذاء ‏ وتمار الاتجار فواكه؛ والغذاء مقدم 
على الفا كبة » وإبما قدم النخل على سائر الفوا كه لآن القر بحرى مجرى ااغذاء بالنسبة إلى العرب 
ولآن الحكاء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشاءمة فى خواص كثيرة بحيث لاتوجد تلك المشامهة 
فى سائر أنواع النبات » لهذا المعنى قالعليه الصلاة والسلام «أ كرموا عتكم النخلة : فانها خلقت 
من بقية طينة آدم» وإما ذكر العنب عقيب النخل لآن العنب أشرف أنواع الفواكه؛ وذلك 
لأنه من أول مايظبر يصير منتفعا به إلى آخر الخال فأول مايظبر على الشجر يظهر خيوط خضر 
دقيقة حامضة الطعم إذيذة المطعم »وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه , م بعده يظهر الحصرم : وهوطعام 
شريف للاحاء والمرضى » وقد يتخذ الحصرم أشرية لطيفة المذاق نافعة لتاب الصفراء » وقد 
يتخذ الطبيخ منه ا ٠‏ ثم إذا ثم العنب فهو ألن الفواكه وأشباها » ويمكن 
أدخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أ كثر ء وهو ف الحقيقة أإذ الفواكه المدخرة ثم ببق منهأر بعة 
انواع من المتناولات ؛ وهى الزبيب والديس والخر والخل ؛ ومنافع هذه الأربعة لايمكن 
ذكرها إلا فى امجلدات ؛ واخثر » وإنكان الشرع قد حرمها . ولكنه تعالى قال فى صفتها (ومنافع 

للناس) ثمقال(واتمهما أ كبرمن نفعهما) فأحسنماف العنبيمه . والاطباء يتخذون منه جوارشنات 

عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرطبة ؛ فثبت أن العنب كانه سلطان الفواكه: وأما الزيتون 





2 قولدتعالى«فأخر جنامنه خضرا نخرج منه حبا مترا كبا الآية 


فهى اأحددو وخضرء مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الحضر فى كتاب الله هو الزرع 
وفى الكلام كل نبات من الخضر » وأقول انه تعالى حصرالنبت ف الاية المتقدمة فى قسمين:حيث قال : 
(آن الله فالق الحب والنوى) فالذى ينبت من الحب هو الزرع؛والذى ينبت من النوى هو الشجر 
فاعتبر هذه القسمة أيضا فى هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع : وهوالمراد بقوله (فأخرجنا منه خضرا) 
وهو الزرع »5 رويناه عرس الليث . وقال ابن عباس : يريد القمح وااشعير والسلت والذرة 
والارزء والهراد من هذا الخضرالءود الاخضر الذى يخرج أولا ويكون السنبل فى أعلاه وقوله 
(تخرج منه حبا مثرأ كيا) يعنى بخرج من ذلك الخ رحاامتا كايلفة على بعض فؤسفيلة واحدة ؛ 
ووذلك الآنا الاصل هو ذلك القودا الاخضيرن بو تكون الستيلة اس كة عليه منبفووقه و شكرن يات 
مترا كبة بعضها فوق بعض » وبحصل فوق السنيلة أجسام دقيقة حادة كأنها الابرء والقصود من 
تخليقها أنتمنع الطيور منالتقاط تلك الحبات المثرا كبة . 

للع كك فا ومن الك امود كينا رماينبت من اانوى ؛ وهوالقسم الثانى فقال (ومن النخل 
ص 0 قنوان دانية) وهبنا مباحث 

لبحث الآول) أنه ا ذكر اازرع على ذكر النخل . وهذايدل على أن اازرع أفضل 

ن | نخل . وهذا البحث قد أفرد الجاحظ فيه تصذيفا مطولا 

20 الثانى» روى الواحدى عن أبى عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا أخرجت طلعبا 
رطلعبا كبزانم! قبل أن ينثق عن الاغريض » والاغريض يسمى طلعا أيضا . قال والطلع أول 
مايرى من عذق النخلة » الواحدة طلعة . وأما (قنوان) فقال اازجاج . القنوان جمعقنو. مثل 
صنوان وصةو . وإذا ثنيت ااةنوقلت قنوان يكسرالنون» خاء هذا المع على لفظ الاثنين و الاعراب 
ف النون للجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله (قنوان دانية) قال ابن عباس : بريد العراجين التى قد 
ندات من الطلع دانية من يحتنيها . وروى عنه أيضا انه قال : قصار النخل اللاصقة عذوتها بالأارض 
قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لآن ذكر أحد القسمين يدل عل الثانىك قال (سرابيل 
5 الحر) وم يقلسرابيل تقيكم البرد . لآن ذكر أحد الضدين يدل عل الثانى » فكذا هبناوقيل 
نكا نكي الدائئة :ف التركئلة »وال البعدة نااك القمله ىقال لكك وي 

لز والبحالثالث © قالصاحب الكشاف (قاوان) رفع بالابتداء (ومن النخل) خبره (ومن 
طلعما) بدل منه كانه قبل : وحاصلة من طلع النخل قنوان » ووز أن يكون الخير محذوفا إدلالة 


قوله تعالى «فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا مترا كبا الآية ٠١‏ 


(وأنذلنا من السماء ماء طهورا) وقال (وينذل عليكم من السماء ماء ليطهرك به) وقال (وينزل من 
السماء من جبال فيها هن برد) فثبت أن المق » أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه مخلق هذه 
الكللناة 8 ينانا لزوكائإن السسطاب؟ اليل التحات إلى الالاض ا 11 

لإوالفول الثانى) المراد إندال المطر من جانب السماء ماء 

لإ والقول اثالث ) أتذك لق النشحات اماءاواعي ل أألته 'تغان السكاب ماءءلا3 الكرب تس 
اكز افك سل كماء البنت““فهد[مااقيل قأهذا الاي ؛ 

((المسألة الثانية 4 نقل الواحدىف البسيط عن ابن عباس : بريد بالماء ههنا المطر ولا ينزلنةطة 
هن المطر إلاومعها ملك . والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فىتلك الجسمية الموجبة 
لذلك النزول » فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات : فالقول به مشكل والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 قوله (فأخرجنا به نبات كل شى.) فيه أبحاث : 

(اابحث الآاول) ظاهر قوله (فأخرجنا به نبات فل ثىء) يدل على أنه تعالى إنما أخرج 
النبات بواسطة الماء ؛ وذلك يوجب اقول بالطبع والمتكلمون يتكرونه ؛ وقدبالغنا فى تحقيقهذه 
المشالة ف الور د للشة ف مسرادولة كال رو اولقن الاماء فاخو ج به من العُرات رزقالكم) 
قاد فاية فى الاعادة . 

لإالبحث الثاى) قال الفراء : قوله (فأخرجنابه نبات كل ثى.) ظاهره يقتضىأن يكون لكل 
للك الالال ركد لك ؛ سفكات اراد فخ ر جتاانه نيات كل ثرا لهزننات :2 فاذاكان 
كذلكء فالذى لانبات له لايكون داخلا فيه . 

(إالبحث الثالك» قوله (فأخرجنا به بعد قوله (أنزل) يسمى التفاتا . ويعد ذلك 
القضاحة.. 

واعم اكات الدرئة ادع | الزن ذلك هذ مق الفصتاحة ‏ وماانيتوا أنه من أي الوتجوه يعد 
من هذا الباب ؟ وأما ين فقد أطنبنا فيه فى تفسير قوله تعالى (<تى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة) فلا فائدة فى الاعادة . 

لروالبحث الرابع 4 قوله (فأخرجنا) صيغة المع . والنه واحد فرد لاشريك له إلا أن الملك 
العظيم ارك عن نفسه. فاتما يكنى يصيغة المع ٠‏ فكذلك هبنا . ونظيره قوله (إنا أنزلناه : 
إنا أرسْلنا ويساك إنا تحن نز لنا:الذاكن) 

أما قوله (فأخرجنا منه خضرا) فقال الزجاج : معنى خضر ٠‏ كعنى أخضر ٠‏ يقال اخضر 





كا قوله تعالى ذوهوالذى لول ءاه ينا به» الاأية 
ولقائل أن يقول : إن القوم يحيبون عنه فبقولون : لاشك أن البخار أجزاء مائية وطبيعتها 
البرد » فى وقت الصيف يستولى الحر على ظاهر السحاب » فهرب البرد إلى باطنه ؛ فيقوى البرد 
هناك بسب الاجتماع » فبحدث البرد » وأما فى وقت برد اطواء يتولى البرد علىظاهر السحاب » 
فلايقوى البرد فى باطنه » فلاجرم لاينعقد جمدا بل ينزل ماء » هذا ماقالوه . ويمكن أن يحاب عنه 
بأنالطيقة العالية من الهواء باردة جداعند؟ ٠‏ فاذا كان اليوم يومابارداشديدالبردفىصي الشتاء . فتلك 
الطبقة باردة جدا : والمواء الحبط'بالآر ضأيضاً بارد جدا فوجب أنْيشتد الارد : وأن لاحدت 
المطر فى الشتاء البتة ؛ وحيث شاهدنا أنه قد بحدث فسد قولك ؛ والله أعلم . 
((الحجة الثانية» مما ذكره الجباتى أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت تفرقت 
وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء ٠‏ بل البخار إما تمع إذا اتصل بسقف متصل أملس 
كسةوفالخامات المزججة . أما إذا لم يكن كذلك لم يسلمنه ماء كثير , فاذا تصاعدت البخارات 
فى الحواء » وليس فوقها سطح أماس متصل به تلك البخارات » وجب أن لا يحصل منها ثىء 
من الماء . ولقائل أن يقول : القوم يحيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا تصاعدت وتفرقت » 
فاذار صلت عند صعوردها :و تقر قا إلى الطيفنة الناردة ين الراك بردت ل 0 0 
والنزول ٠‏ فبسبب قوة ذلك البرد عادت منالصعود إلى |انزول ؛ والعام حكرى الشكل , فالا 
ربكت هن الصعود إل الازورلة.ففد رحجعت من فضاء اط إل ضى الى 5 فلك الد الكت 
مبذا السبب تلاصقت وتواصات . خصل مناتصال بعض تلك الذرات بعض قطرات الامطار. 
لالحجة الثالشة) ماذكره الجباتى قال : لو كان تولد المطر من صعود البخارات ؛ فالبخارات 
دائمة الارتضاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر ء وحيث لم يكن الآمر كذلك , 
علءنا فساد قولهم . قال : فثبت بمذه الوجوه ء أنه ليس تواد المطر من بخار الأأآرض ٠»‏ ثم قال : 
والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول ؛ لمهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » وإذا كانت قديمة امتنع 
دخول الزيادة والنقصان فا ء و<يتذ لامعنى لحدوث الموادث إلا اتصاف تلك الذرات بصفة 
بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى » فليدا الشبت احتالوا ىق تكوين كل شم عن عاد 6لا 
وأما المسليون . فليا اعتقدوا أنالا جسام محدثة » وأن خااقالعالم فاعل مختارقادر على خلق الاجسام 
كيف شاء وأراد ‏ فعند هذا لاحاجة إلى استخراج هذه التكلفات ‏ فثبت أن ظاهر القرآن يدل 
فى هذه الآية على أن الماء اما ينزل من السماء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب الول 
حمله على ظاهره ؛ وما ب كد ما قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بتزول المطر من السماء . قال تعالى 
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6ه م هسم .6 


0 اأذى أَنرَلَمنَ السَهاء 1 حرجنا ب بات كل تفأر جنا مله 


د م مع م اج اصن لقص ع سافن 


خضرا ترج هله حبا مترا كبا ومن النخل من لعب قوان دَانية وَجََات 


سا م ووس 2-2 ذه 


من أعتَاب والريتوتٌ والرماف مشاه وير ماب حار مره ذا 
0 1 0 1 ا 1 4 
ويئعه إن فى دَلم لاد اتيم :11 


قوله تعالى وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا 
رج منه حا مثرا 0 ومن النخل من طلعها قنواندانية وجنات 52 والزتون والرمانمشتها 
وغير متشابه انظروا إلى مره إذا أر وينعه إن فى ذلك لآات لقوم يؤمنون) 

اعم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على وال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته 

واعلم أن هذه الدلائل ما أنها دلائل فبى أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة . والكلام إذا 
كان دليلامن بعض الوجوه » وكان إنعاما وإ<سانا من سائر الوجوه .كان تأثيره فى القابعظما . 
هذا انظ ران المشتعل بدعوة الحاق' إل اطريق اطق لاستى أن يعدل عن هذه الطريعة ؛ 
وفى الآية مسائل : 

لالمسألة الأ ولى) ظاهر قوله تعالى (وهو الذى أنزل من السماء ماء) يقتضى نزول المطر من 
21ل )وعد هذا" اختلف الناطل ا ءاففال أ نوكل اسان فى "تفسيزه :أنه تحال مَل الماءددن السهاء 
إلى السحاب ؛ ومن السحاب إلى الأرض . قال لآن ظاهر النص يقتضى نزول المطر من السماء » 
والعدول عن الظاهر إلى التأويل » إنما يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء الللفظ على 
ظاهره غير ممكن ‏ وفى هذا الموضع لم يم دليل على امتناع نزول المطر من السماء ؛ فوجب إجراء 
اللفظ على ظاهره : 

وكا قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع فى باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع إلى 
الحواء . فينعقد الغيم هنها ويتقاطر » وذلك هو المطر ؛ ققد احتج الجبانى على فساده من وجوه : 
الأول : أن البرد قد يوجد فى وقت الحر . بل فى صميم الصيف , ونجد المطر فى أبرد وقت ينزل 
غير جامد , وذلك يبطل قوطم . 


(8 فخر‎ 1١: 








1 قوله تعالى « قد فصلنا الآأيات لقوم يفقبون» الآية 
فنك مستقر ذكر ومنك_ مستودع أثى إلا أنه تعالى عبر عن الذكر بالمستقر لآن النطفة ا 
فى صلبه وإيما تستقر هناك وعبر عن الانى بالمستودع لاففك رحمها شبيية بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم : 

لإالمبحث الثالث) مقصود الكلام أن الناس إيما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام : ماختلفوا فالمتقر والاستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الاخاص الانسانية 
منساوية فى الجسمية وختلفة فى الصفات التى باعتبارها حصل التفاوت ف المستقر والمستودع 
والاختلاف فى تلك الصفات لابد له من سبب ومؤثّر وليس السبب هوالجسمية ولوازمها وإلا 
لامتنع حصول التفاوت فى الصفات : فوجب أن يكون السبب هو الفاعل امختارالحسكم و نظيرهذه 
الآية فى الدلالة قولهتعالى (واختلاف ألستك وألواكم) 

ع قال تعالى ( قد فصلنا الآآيات لقوم يفقهون )4 والمر ادامن] هطق «التفصيل اأنى ون اعلناء 
الذلائل على وجه الفصل للبعض عر البعض.. ألا ترى أنه تعالى مشنك أولا بتتكوين الننآت 
والشجرمن الحب والنوى 6 0 بءده اهسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وو 0م “م ذكر بعده 
الفكلك ابأخؤاال كران الانعاذا فقدس د تكانا بعضخ اذه الدلد ل لعل لبك ا ريط اضيا 
عن بعض لقوم يفقهون» وفيه ابحاث : الأول : قوله (لقوم يفقهون) ظاهره مشعر بأنه تعالى قد 
يفعل الفعل لعواضق والحكةاء. 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقة؛ أو يكون ذلك مولا على التشبيه حال من يفعل 
الف الس ١‏ وال أن هذه الآية ندل على نال 1 من جميع الخلق الفقه : والفهم 
ولا ونا ارا بأحد منهم الك 1# ا ادو ال 

حجرأتت أهل الطنه :"أن المرااد فنة 0016 نالك تقول +[ عا شلك هذا لكان /51 2 0 ركه 
وفهم ؛ ولم المؤمنون لاغير . وااثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة : وهى الآية التى استدل فيا 
أحوالالنجوم بقوله (يعلمون) وختم آخرهذه الآية بقوله (يفقهون) والفرقأن إنشاء الانس من 
واحدة ؛ وتصريفهم بين أ<وال مختلفة ألطف وأدق صنعة وندبيراً . فكان ذكر الفقه ههنا لأجل 


أن الفقه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والته أعلم . 





قوله تعالى «وهوالذى أشأك من نفس واحدة» الآية د 
إذا عرفتهذا فنقول : مقرأ مستقراً فت القاف جعل المستودعمكاناً ليسكون مثل المعطوف 
عليه والتقديرفلم مكان استقرار ومكان استيداع ومنقرأ (فستقر) بالكسر؛ فالمعنى: منك. مستقر 
ومنكم مستودع »؛ والتقدير : منكم مناستقر ومنكم من استودع . والله أعل . 

(المبحث الثاقى) الفرق بين المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى الثبات من المستودع 
فالثىء النى حصل فى موضع ولايكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما إذاحصل فيه 
وكان على ,شرف الزوال يسمى مستودعا لآن المستودع فى معرض أن يسترد فىكلحين وأوان . 

إذا عرقت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فىتفسير هذبن الافظين عل أقوال : فالأاول: 
وهو هوك عن الزضنامن ف أككثن الول ياك أن المستقر هوالارحام والمستودع الاصلاب قال 
كريب : كتب جريرإلىابنعباس يسأله عن هذه الآبة فأجاب المستودع الصلب والمستقر الرحمثم 
قرأ (ونقرفىالأرحام مانشاء) ومايدل أيضأً علىقوة هذا القول أن النطفة الواحدة لانبق ففصلب 
الأب زماناطويلا والجنين بق فرحم الام زمانا طويلا : ولماكان المكث ف الرحم أكثر مما 
فى صلب الآبكان حمل الاستقرار على المكث فى الرحم أولى . 

9 والقول الثانى» أنالمستقر صاب الاب والمستودع رحمالام ؛ لآن النطفة حصلت فيصلب 
الاب لامن قبل الغير وهى -صلت فى رحم الام بفعل الغير » خصول تلك النطفة فىالرحم من 
قبلالرجل مشبه بالوديعة لآن قوله (فستقر ومستودع) يقتضى كون المستقر متقدماً على المستودع 
وحصول النطفة فى صلب الاب مقدم عللىرحصولما فى رحم الم : فوجب أن يكون المستةرماق 
أصلاب الاباء » والمستودع مافى أرحامالأمهات . 

لإوالقول الثالث» وهوقول الحسن المستقر جاله بعدالموت لأنه إنكان سعيداً فد استقرت 
تلك السعادة.. وإ نكان شقما فقد استقرت تلك اشقاوة ولا تندتل فى أ<وال الاسان بعدااوت 
| لوت .نالا حو المتيدلة . ,فالكافر قدونقات مقزمناو الترتديق قد ينقلب رصدايقا» فهذ هال حوال 
لكونها علىشرف الزوال والفناء لايبعد تشبمها بالوديعة الى تكون مشرفة عل الزوال والذهاب . 

(والقول الرابع 4 وهو قول الأصم نه سف سن حلق يمن التفس لوال ب دخل الذنا 
واستقر فها ‏ والمستودع الذى لميخلق بعد وسيخلق . 

لإوالقول الخامس) للأدم أيضاً المستقر من استقر فى قرار الدنيا والمستودع من فى الفبور 
حتى يبعث . وعنقتادة عل العكس منهفقال مستقر ف القبر ومستودع فى الدنيا . 

(رالقول السادس» قول أبىمسل الأصهاتى أن التقدير هو الذى أنشأ ك5 من نفس واحدة 





فد 020 10 ا ني لي لت 


3 عه 2 ب ره اش دده كيم 5 م 5 


رَموَالى 5 م من نفس واحدة فستقرومستودع قل فالات 


سمه 0 


قوم يففهون 12» 


-- 5 لقوم كن ويتأملون ويستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقاون من 
الشاهد إلى الغائب . 

قولهتعالى ا وهوالذىأنشاً؟ من نفس واحدة فستقرومستودع قدفصلنا الآآيات لقوم يفقهون ») 

هذا نوع رابع من دلائل وجود الاله وكال قدرته وعلمه . وهوالاستدلال با<وال الانسان 
فنقول لاشيهة فى أن النفس الواحدة هى آدم عليه السلام وهى نفس واحدة . وحواء مخلوقة من 
ضلع م نأضلاعه . فصار كل الناس من نفس واحدة وهىآدم . 

قإن قيل :افيا القوال بق طلدق ؟ 

قلنا : هوأيضاً مخلوق من سم ااتىهى مخلوقة من أبو بها . 

فان قالوا : أليس أنالقرآن قد دلعلى أنه مخلوق من الكلمة أومن الروح المنفوخ فيها فكيف 
إصح ذلك ؟ 

قلنا :كلبة «دمن» تفيدابتداء الغاية ولا نزاعأن ابتداء تسكون عسىعليه السلام كان من يم 
وهذا القد ركاف فى حة هذا اللفظ . قال القاضى : فرق بين قوله (أنشأم) وبين قوله (خلقكم) 
لإآن أنشأم يفيد أنه خلقك لا ابتداء . ولسكن على وجه العو والنشوء لامن مظهرمن الأابوين ؛ كا 
يقال : ف النبات إنه تعالى أنشأه بمعنى الغو والزيادة إلىوقت الاتتهاء . وأماقوله (فستقر ومستودع) 
ذفيه مباحث : 

(إالبحث الأاول) قرأ ابن كثير وأبوعمر و(فستقر) بكسرالقاف والباقون بفتحها قال أبوعلل 
الفاوسى ؟ قا يدوي > يقال:: .قرا فلمكانه و استقر ف نكس القاى كان الللتقى اذى العا راو إذلكان 
كناللك ووجب اث يكون خبره المضمر ومنك.» أىمنم تقر . ومن فتح القاف فليس على أنهمفعول 
به لآن استقر لايتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون اسم مكان فالمستقر عنزلة المقر . وإذا كان 
كذلكيجزأن يكو نخبرهالمضمر دمنك» بل يكو نخبره « لع فيكون التقديرل؟ مقر وأما المستودع 
فان استودع فك اريتكذى !إل مفغز لين تقو ل)استودعك ويناً ألفاً ماقف مله » فالمستودع جوز 
أن يكون اسما للانسان الذى استودع ذلك المكان و يجوز أن بكون المكان نفسه . 








قوله تعالى دوهوالذى جعل لك النجوم لتبتدوا مباءالآية مل 


(إالوجه الخامس) يمكن أن يقال : لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر أى فى ظلءات التعطيل 
والتشبيه ؛ ذان المعطل يننى كونه فاعلا مختارا » والمشبه يثبت كونه تعالى جسما مختصا بالمكان فهو 
تعالى خلق هذه النجوم لممتدى بها فى هذين النوعين من الظلبات ٠‏ أما الاهتداء بها فى ظلمات 
بر التعطيل » فذلك لأنا تشاهد هذه الكوا كب مختلفة فى صفات كثيرة فبعضها سيارة و بعضها 
ثابتة » والثوابت يعضها ف المنطقة و بعضها فى القطبين : وأيضا الثوابت لامعة والسيارة غيرلامعة . 
وأيضا بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء ؛ و بعضباصغيرة خفية قليلة الضوء ؛ وأيضا قدروامقاديرها 
على سبع درو الات 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متمائلة » وبينا أنه متىكان الا كذلككان 
اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دللا على أن ذلك ليس إلا بتقدير اا'فاعل الختار فهذا وجه 
لاد ازا قااطلبات. او التعطيل ١!‏ ز أ وك اللتعيذ الى ظبات :كن التقيه "دنا نمؤل: إنه 
لا عيب يقدح فى إهية هذه الكوا كب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الاجزاء والابعاض . 
وأيضا إنها متناهية ومحدودة ؛ وأيضا إنها متغيرة ومتحركة ومنتقلة هن حال إلى حال فهذه الأاشياء 
إن لم تكن عيوبا فى الالهمية امتنع الطعن فى إِلميتها » وإنكانت عرو با فى الالهية وجب تنزيه الاله 
عنها بأسرها فوجب الجزم بأن إله العام واسماء والأارض منزه عنالجسمية والأعضاء والابعاض 
واد والنهانة والمكان والجبة.: فهذا بان الاهتداء مبذه الكوا كب فى بر التعطيل وكر التشيه 
وهذا وانكان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب لعظمة كتاب الله تعالى 

(رالوجه السادس» فى منافع هذه الكوا كب ما ذكره الله تعالى فى وله (و يتفسكرونفىخلق 
السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا) فنبه على سبيل الاجمال على أن فى وجودكلواحد 
منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » ولي سكل ما لا حيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه فن أراد 
أن يقدر حكمة الله تعالى فى ملكه وملكوته بمكيال خياله ومقياس قياسه ققد ض ل ضلالا مبيناء ثم 
إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوالهذه النجوم . قال(قدفصانا الآياتلقوم يعلمون) وفيهوجوه 
الآأولة اراد أ ن هذه النجوم كا يمكن أن يستدل مما على الطرقات فى ظلءات البر والبحر » فكذلك 
يكن أن يستدل مها عل معرفة الصاذ اع قدا تدشوعلية.,القا قال أن يكو8 مواد وا العلم 
ههنا العمل فةوله (قد فصلنا الآيات له قوم إعلمون) نظير قوله تعالى فى سورة البقرة (إرن فخلق 
السمواتوالارض) إلىقوله (لآيات لةوم يعقلون) وفى آل عمران فىقوله (إن فىخلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآولى الآلباب) والثالث : أن يكون المراد من قوله 





١٠‏ قوله تعالى «دوهوالذى جعل لك النجوم للمتدوا مأ» الآبة 





0 لذى 1 كّ 2 م دوا 5 : ظلرأت ار لاحر يا 


هسار -ه 


الآيات لقُوم يعلدون «/31ة» 


30-5 1 1 000 وجعل الشمس والقمر حسمانا » والجرعطف على 
لفظ الليل ؛ والرفع على الابتداء» والخبر حذوف تقديره ؛ والشمس والقمر بجعولان حسبانا : 
1 

5 إنه تعالى ختم الآية قوله (إذلك تقدير العزيز العليم 4 والعزيز إشارة إلى كال تدرته والعليم 
إشارة إلى يال عليه » ومعناه أن تقدير إجرام الآفلاك بصفاتها الخصوصة وهيئاتها الحدودة , 
وحركاتمها المقدرة بالمقادير الخصوصة ف البطء وااسرعة لا يمكن تحصله إلا بقدرة كاملة متعلقة 
يجميع الممكنات وعلٍ نافذ فجميعالمعلومات من الكليات والجزئيات » وذلك تصريم بأن حصول 
هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة : وإتما هو بتخصيص الفاعل الختار . والله أعلم 

قوله تعالى ل وهو الذى جعل كك النجوم لتتدوا مها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الا.يات 
لقوم يعلدون »2 

هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كال القدرة والرحمة والحكمة , وهو أنه تعالى 
خاق هذه اانجوم منافع العباد وهى من وجوه : 

لإالوجه الاول» أنه تعالى خلقها لتبددى الخلق بها إلى الطرق والمسالك فى ظلءات البر 
والبحر حيث لا يرون مسا ولا قرا لان عند ذلك يمتدون با إلى المسالك والطرق التى يريدون 
00 

لإ الوجه الثاى »4 وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات الصلاة , 
وااعكا "تتتكلون 6 العتمتن: ف النبا عن الفكلة ٠‏ أوؤستذلون باللبؤال التكو كنيل ف االلباك 
على معرفة القبلة 

(الوجه الثالث) أنه تعالى ذكر فى غير هذه السورة كون هذه الكوا كب زيئة للسماء :ققال 
(تبارك الذى جعل ف السماء بروجا) وقال تعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) وقال 
(و'سماء ذات البروج) 

(الوجه الرابع» أنه تعالى ذكر فى منافعها كونها رجوما للشياطين , 





ا الكت جه حل لاع سي سي اااي 0 


قوله تعالىوالشمس والقمرحسيانا» الآية 55 
المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان انه أتعب نفسه بالنهار واحتاج إلى زمان يستريح فيه 
وذلك هو 5 

ان ع انس إن الكل يقو نيفق المنة فى أهناً عيش » وألذ زمان مع أنه ليس فاك نيرك 
فلا 0 2 اذل البار لين 5 2 وات اللذه ولشراف اللاه فلن): كلما 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالىء أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

(إالمبحث الثانى) قرأ عاصم والكسانى (وجعل الليل)على صيغة الفعل » والباقون جاعل على 
صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهوقوله (فالق الحب . 
وفالق الأصباح) وجاعل أيضا اسم الفاعل . ويحب كون المعطوفمشاركا للدهطوف عليه : وحجة 
من قرأ بصيغة الفعل أن.قوله (والشمس والقمر) منصوبان ولايد لهذا النصب مزعامل ؛ وما ذاك 
إلا أن يقدر قوله (وجعل) بمعنى وجاعل الشمس والقمر حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأماقوله تعالى ((والشمس والقمر حسبانا» قفيه مباحث . 

(إالمبحث الأآول) معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين؟ ذكره فى سورة يونس 
فى قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) 
الاك[ فكو الركجنا. (العصر] والعمتحيبان) وتحقيى سيره اس 
مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء 0 الدورة فى سنة . وقدر حركة القدر حيث يتم الدورة 
فى شهر » وبهذه المقادير تنتظم مصا العالم فى الفصول الأربعة » وبسبيها بحصل 7 يحتاج اليه من 
نضج قطنو عضول الخللات؛» ولو قدرنا كوتيا أسرع أو أبطأ مما وقع, لاختك هذه المصا 
فهذا هو المراد من قوله (والشمس والقمر <سبانا) 

(إالمبحث الثانى) فى السبان قولان : الأول : وهو قول أبى اليثم أنه جمع ساب مثل 
ركاب وركبان وشباب وشهبان . والثانى : أن الحسبان مصدر كالر جح ل . وقالصاحب 
الفكفاف : المسبان بالضم 
الكفران والغفران والشكران :. 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى جعل الشمس والقمر حسبانا جعلهما على حساب ؛ لآن حساب 
الأوقات لايعلم الا بدورهما وسيرهما . 

(إالمبحث الثالث) قال صاحب الك شاف (وااشمس والقمر) قرما بالمركات الثلاث » فالنصب 


مصدر حسب ٠ك‏ أن الحس.ان بالككدر هدصدر حسب © ونظيره 





اه قوله تعالى «فالق الاصباح وجعل اللي ل سكناء الاية 
الك . والله أعم ؛ 
ولنختم هذه الدلائل خامة شريفة فنقول : إنه تعالىفااق ظلية العدم بصباح التكوين والاجاد 
وفااق ظلبة اجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظلة الجهالة بصباح العقل والادراك» 
وفالقظلمات العالمالجسمانى بتخليص النفس القدسية إلىصبحة عالمالافلاك ؛ وفالق ظلءات الاشتغال 
بعالم المككانة بصياح تور الاستغراق قّ معر فة مدير الحدثات والممدعات . 
(المسألة الثالثة» فىتفسير (الاصباح) وجوه : الأول : قال الليث : الصبيح والصباحهماأول 
البار وهو الاصباح أيضا . قال تعالى (فالق الاصباح) يعنى الصبح . قال الشاعر : 
أفتى رياحا وبنى رياح تناسخ الامساء والاصباح 
لإ والقول الثانى» أن (الاصاح) مصدر سمى به الصبح . 
فان قبل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فاق الصببح وليس الامى كذلك فان الاق أنه تعالى 
فلق الظلية بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنول فيه وجوه : الأآول : أن يحكون المراد فالق ظلءة 
الاصباح ؛ وذلك لان الافق من الجانب الشمالى والغربى والجنونى ملوء من الظلمة . والنوروانما 
ظهر فى الجانب الشرق فكان الافق كان بحرا ملوءآمن الظلية . “م إنه تعسالى شق ذلك البحر المظم 
بأن أجرى ججدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة الاصباح بنور الاصباح ولما 
كان المراد معلوما حسن الحذف . والثانى : أنه تعالى يا يشق بحر الظلمة عن نور الصبح فكذلك 
يشقنور الصبح عن بياض النهار فقوله (فالقالاصباح) أى ذال قالاصباح بيياض النهار . والثالث : 
أن ظهور النور فى الصباح اما كان لجل أن الله تعالى فاق تلك الظلية فقوله (فالق الاصباح) 
أى مظهر الاصباح إلاأنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار هو ذلك الفلق لاجرم ذكر اسم السبب 
ودف شيك الرابع : قال لعضهم : الفالق هو الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . . 
أما قوله تعالى لإ وجاعل الليل سكنا) فاع أنه تعالى ذكر فى هذه الآآبة ثلاثة أنواع «رن ‏ 
الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : قوله 
(وجاعل الليل سكنا) وفيه مباحث : 
ل المبحث الاول» قال صاحب الكشاف : السكن مايسكن اليه الرجل و يطمئن اليه استئناسا 


به وأسترواحا اليه من ع 1 حييب ؛ ومنة قيل 5 للنار 1 لانه 1 م ألا تراثم نوها 





ب تج جبحجعع يلل الله 


وله نعالى «فالق الاصباح وجعل الليل سكلنا » الآبة /أة 


لكك متهاثلة فى تمام الماهية ومتىكان الاى كذ ككان حصول هذه ل فرص 1 
0 أن كان يتخليق الفاعل الختار . أما سان الما م الاول : فهو أن الاجسا م مماثلة فى كريبنا 
أجساما ومتحيزة ‏ فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا فى مفهوم مغاير لمفهوم 
الجسمية ضرورة أن مابه المشاركة مغابر لما به المخالفة فنقول : ذلك الامر إما أن يكون محلا 
الأنعنة لراك دفار لاحلا لها ولاحالا فيها . والاول: باطل لآنه يقتض كون الجسم صفة 
قامة بذات أخرى وذلك تحال لآن ذلك امحل إن كان متحيزا ومختصا بحيز كان محل الجسم غير 
الجسم وهو محال؛ وإن م يكن كذلك كان الخاصل فى الحيز حالا فى محل لا تعلق له بىء من 
الاحياز والجهات : وذلك مدفوع فى بديبة العمل . والثانى : أيضا باطل لآن على هذا التقدير : 
الذوات هى الأجسام وما به قد حصلت الخالفة هو الصفات وكل مايصح على الثىء صم على مثله 
فلا كانت الذوات متهاثلة فى مام اللقاح تك إن يصح على كل واحد منها مايصح على الآخر 
الك ارك والتالك > هلفو ل. أن مايه حصلت الخالفة ليس محلا للجسم ولا حالا فيه؛ 
وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا اابرهان أن الاجسام متمائلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضا عل الثل الثانى . وإذا 
استوت الأجسام باسرها فى قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس لهمذه 
الآضاءة هذه الانارة لابد:وأن .يكن تتخضيص الفاغل امحتان ..وإذا ثبت هذا كان فالق 
الاصباح فى الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب ؛ والله أعلم : 

الوجه الرابع )4 فى تقريرهذا المطلوب أن الظلبة شبيهة بالعدم . بل البرهانالقاطع قد دلعلى 
أنه مقرو م عدى والنور محض الوجود . فاذا أظل الليللى حصل الذوف والفزع فى قلب الكل 
فاستولىالنوم عليهم وصاروا كالاءواتوسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات ورفعت التفعيلات 
فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العام فكانه نفخ فى الصور مادة الحياة وقوة الادراك فضعف النوم 
وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلءا كان نور الصباح أقوى وأ كل كان ظهور قوة الحس والحركة فى 
الحيوانات أكل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة الحماة والحس والحركة ولما كان 
النور هو السبب الأصل لحصول هذه الأ<وال كان تأثير قدرة الله تعالى فى تخليق التورمن أعظم 
أقسام النعم وأجل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفتهذا فكونه سبحانهفالة! للاصباح فى كونه دليلا على كال قدرةالته تعالى أجل أقسام 
الدلائل : وفى كونه فضلا ورحمة وإحسانا منالله تعالىعلى الخاق أجل الاقسام وأشرف الانواع 


وم( فخر م(» 





تر قوله تعالى دفالق الاصباح وجعل الليل سكنا» الآية 


آخر ملادق له <تى يصل إلى الحواء الحيط بنا هذا هوالوجه الذى عول عليه أبو على بن اليثم فى 
تقزاس نهد أ المت اف كتايد الدى سياه بالمخاطي الكثة: 

وااعلوؤزات:: أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عدم اللون ؛ 
وها كان كذلك ذانه لا يقبل الور ».واللون فى ذاته وجوهره:.وهذا متفق عله بن الفلاسفة . 
وأاحتجواا الله بأناا تعرز العو زوع ملقلخه لوتفك النطراعل النطلطة ,ولو كان كذلاك لا بيد 
البصر فها وراءه ؛ ولصار إيصاره مانعا عن إيصار ماوراءه ؛ ليث لم يكن كذلك علبنا أنه لم يقبل 
اللون والنور فى ذاته وجوهره ؛ وه كان كذلك امتنع أن ينعكس النور منه الى غيره » فامتنع أن 
حرا نا لمر رانك مكيل لاد 

فان قالوا : لم لاحو أن يقال : إنمحصل فى الأآافق أجزاءكثيفة من الأنخرة والأادخنة ؟ وهى 
لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فبها #صير سينا لحصول الضوء 
فى الهواء المقايل لما , فنقول : لوكان السبب ماذكرتم لكان كالسا كانت الانخرة والادخنة 
فالآفق أ كثر ؛ وجب أن يكونضوء الصباح أقوىلكنه ليس الأمر كذلك » بلعل العكس منه 
فيطل هذا العذر . 

( الوجه الثانى» فى ابطال هذا الكلام الذى ذكره ابن اليثم ان الدائرة الى هى دائرة الافق 
اناء فهى بعينها دائرة نصف انهار لقوم آخرين » فاذاكان ل ؛ فالدائرة التتىهى نصف النهار فى 
نذا مككل كربا اذ اتا اللافى للاوزلتك الاقوام 

أذاانيت هذا سول :اذا وضرز امك الفتسرل الى ؟دائرة رصمك الال ويكاوز نوا :الع 
قد طلعت على أولك الأقوام ؛ واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذى هو ربع شرق 
لهل بلدنا فهو بعينه ربع غرنى بالنسبة إلى تلك البلدة وإذاكان كذلك فالشمس إذا يجاوز ركرها 
عن دائرة نصف الليل قد صار جرمبا محاذيا لحواء الربع الشرقى لأهل بلدنا . فلوكان الطواء يقبل 
اك بور ون الفلا و ف أن يحصل الضوء والنورفى هواء الربع الشرق من بلدنا بعد نصف 
الليل . وأن يصير هواء الربع الششرق فى غاية الاضاءة والانارة بعد نصف الليل » وحيث لم يكن 
الس كذلك علبنا أن المواء لايقيل كيفية انوا فى ذاتة ٠‏ وإذا بطل هذا بطل العدي التق كه 
ابن اليثم فقد ذكرنا رهانين دقبقين عمَلِين حضين على أن خالق الذوء والظلمة هو الله تعالى 
لاقرص الشمس والله أعل : 

لإوالوجه الثالث) هب أن النور الحاصل فى العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا تقول : 





قوله تعالى «فالق الاصباح وجعل الليل سكناء'الآية وة 

لإفالصبح الآول) هو الصبح المستطيل كذنب ااسرحان» ثم تعقبه ظلة خالصة .ثم يطلع 
بعده الصبح المستطير فى جيع الآفق فنقول : أما الصبمحالآول : وهو المستطيل الذى تحصل عقيبه 
ظلبة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكيته » وذلك لانا نقول : إن ذلك النور إما 
أن يقال : إنه حصل من تأئير قرص الشمس أو ليس الآمر كذلك ؛ والآول باطل » وذلك لان 
كر الشمس اذا وصل الى دائرة نصف الليل فاهل الموضع الذى نكون تلك الدائرة فقا لمم 
قد طلعت الشمس من مشر قهم » وفى ذلك الموضع أيضا نصف كرة الأرض ؛ وذلك يقتضى أنه 
حصلالضوء فى الربع الشرفق من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرامستطيرا فى جميع أجزاء الجو : 
وبحب أن يكون ذلك الضوء فى كل ساعة الى القوة والزيادة والجال: والصبح الأول لو كان أثر 
قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا ؛ بل يحب أن يكون مستطيرا فى جميع الافقمنتشرا فيه 
بالكلية ؛ وأن يحكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين ولحظة ؛ ولمالم يكن الام كذلك 
بل علدنا أن الصبح الآول يبدو كالخيط الابيض الصاعد حتى تشيبه العرب بذنب السرحان » ثم 
أنه يحصل عقيبه ظلبة خالصة , ثم بحصل الصبح المستطير بعد ذلك علنا أن ذلك الصبح المستطيل 
ليس من تأئير قرص الشمس » ولا من جنس نوره ٠‏ فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله 
داء نيا عل أن الانوارليس لاوجو إل بتخليقه ).و إن الظليات لاثات ها الابتقديره 
كا قال فى أول هذه السورة (وجعل الظلمات والنور) 

لإوالوجه الثااى) فى تقرير هذا الدليل أنا لما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر وسائر 
الكوا كب لاتقع أضواؤها إلاعلى الجرم المقابل لما ٠‏ فأما الذى لا بكون مقابلا لها فيمتنع وقوع 
أدوائها عليه » اؤاهذاة المقدمة.متفق ,علبا بين الفلاشفة: وبين الزياضيتن الناحثين !عن أحوال لضو 
الممضىء : ولهم فى تقريرها وجوه نفيسة . 

إذا عرفت هذا تقول : الششمس عند طلوع الصبيم غيرم رتفعة منالافق فلا يكون جرمالشمس 
كا خط رفخ لخراء ذجه الأرض ء فيمتنع وقوع ضوء القمن عل وجه اللارض » وإذا كان 
كذإك أمتنع أن يكون ضوء الصبح من تأئير قرص الشمس ٠‏ فوجب أن يكون ذلك بتخليق 
الفاعل الختار . 

فان قالوا : لم لابجوز أذ هالا" الطباق جو كرما عن الاوذن تجن إضلءة ذال اشوا 
المقابل له » ثم ذلك الحواء مقابل للهواء الواقف فوق الأارض » فيصيره ضوء الهواء الواقف نحت 
الأأرض سببا لضوء الحواء الواقف فو الارض » ثم لايزال يسرى ذلك الضوء من هواء إلى هواء 
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(المسألة الأولى» قال بعضهم معناه : ذلك اله المدبر اخالق النافع الضار انحى الحميت (فأنى 
تؤفكون) ف أثلابتا, الفييل العادة الاصنام ل الثان ١‏ أن لاه أنكم كا شاهدم أنه تنا يخرج 
الحى من الميت ؛ ومخرج الميت من المى , ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الى من النطفة الميتة مرة 





واحدة 04 فكيف لسليعدون أن ع البدن 25 هن مءت التراب الرميم مرة 1 ؟9 والمقصود 
الانكار على تكذ يهم بالحشر والنشر ء وأيضاً الضدان متساويان فى النسبة فك لايمتنع الانقلاب 
من أجدا قاد ال الكخرا اريس أن لابمتنع الانتقلاب من الشان إلى الأول ٠‏ فك لامتنع 
حصول الموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لامتنع حصولالحياة بعد الموت ٠‏ وعلى كلا التقديرين 
فيخر ج منه جواز القول بالبعثوالحشر والنثر. 

((المسألة الثانيية 4 تمسك الصاحب بن عباد بقؤله (فأتى تؤفكون) على أن فعل العسد ليس 
مخلوقاللّهتعالى . قال : للانه تعالىلوخاق الافك فيه؛ فكيف يليق بهأن يقول معذلك (فأتىتؤفكون) 

اللا فنه أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية » فان ترجح أحد الطرفين على الآخر 
لالمرجح ؛ خينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد ؛ بل يكون محض الاتفاق ؛ فكيف بحسن أن 
يقال له (فأتى تؤفنكون) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجم ء وهى الداعية الجاذية إلى 
الفعل خصويل تاك الداعية يكون من ألله كال »؛ وعند حصوطا يجب الفعل 2 وحلدل يلزمكم كل 
ما ألزمتموه علينا . والله أعلم . 

قوله تعالى لإفالق الاصباح وجاعل الليل سحكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز العلم 6 

اعم أت" هذا نوع 8 كل 5 الصانع وعلمه وقدرته 0 ع( فالنوع المتقدم كان 
را من دلالة 1ك الثثات ارات 5 والنوع المدكرة ف هذه الآنة اد س اللأحوال 
الفلكية : وذلك لان فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم فى كال القدرة من فلقالحب والنوى بالنبات 
والشجر : ولان من المعلوم بالضرورة أر: الأحوال الفلكية أعظم فى القاوب وأ كثروقعا من 
الا<وال اللأرضية » وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن تقول : الصبح صبحان . 


قوله تعالى «ذلك الله فأنى تؤفكون» الآية عه 

كا فى حق ولد نوح : والعاصى من اللطيع » و بالعكس . الثالث : قد يصير بعض مايقطع عليه بأنه 
يوجب المضرة سيا للنفع العظيم » و بالعكس . ذكروا فى الطبأن إنسانا سةوه الآفيون الكثير فى 
الثعراب لجل أن يموت » فلماتناوله وظنالقومأنه سيموا تف الخال رفعوهمنموضعه ووضعوه 
فى بدت مظل رجت حية عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه . 
فان الآفيون يقل بقوة برده » وسم الآفى يقتل بقوة <ره فصارت تلك اللدغة سبيا لاندفاع 
غررة لفون ؛فههنا نول عما يحتهعد هه كوانة أعظار 
بالعكس من ذلك . وكل هذه الآا<وال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان لهذا العالم مدبرا 
حكيا ماأهمل مصالح الخاق وماتركبم سدى . وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 

(رالبحث الثانى) من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمزة والكساتى وحفص عن عاص (الميت) 
مشددة فى الكلمتين والياقون بالتخفيف ف الكلمتين: وكذ|ك كل هذا الجنس ف القران. 

(رالبحث الثالث 6 أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا (بخرج الى من الميت) ثم قال (ومخرج 
المبت.من المى) وعطف الاسم على الفعل قبيح »فا السبب فى اختار ذلك ؟ 

قلنا : قوله (ومخرج الميت من الحى) معطوف على قوله (فااق الحب والنوى) وقوله ( يخرج 
الى من الميت) كالبيان والتفسير لقوله (فالق الحب والنوى) لآن فلق الحب والنوى بالنبات 
والشجر النائى من جنس إخراج الحى من الميت . لأن النادى فى حك الحروان . ألا ترى إلى قوله 
(وبحى الأأرض بعد موتما) وفيه وجه آخر » وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتتى 
بذلك الفعل فىكل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لايفيد التجدد والاعتناء به ساعة فساعة : 
وضرب الشيخعبد القاهر الجرجانى لهذا مثلا فى كتاب دلائل الامجاز فقال : قوله (هل من خااق 
غير الله يرزقك من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزةك) لان صيغة الفعل تفيد أنه 
ل يرذتهم حالا خالا وساعة فساعة . وأماالاسم فثاله قوله تعالى (وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد) 
فوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الخالة الواحدة . 


موجبات اشر أعظٍ الخيرات : وقد يكون 
: (' 


إذا ثبت هذا فنقول : الى أشرف من الميت ؛ فوجب أن يكون الاعتناء باخراج الى من 
الميت أ كثرمن الاعتناء باخراج الميت من الى » فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الآول بصيخة 
الفعل » وعن الثانى بصيغة الاسم ##تنببها عل أن 'الاعتناء باتجاد الى من الميت أ كثن وأ كل من 
الاعتناء باتحاد الممث من الل : وألله اعلم عراده 8 

ثم قال تعالى فى آخر الآية لإذلك الله فأتى توفكون» وفيه مسئلتان : 





1 قوله كال وان ألله فالق الحب والذوى» الآية 


الورقة الوا<دة علدت أن 000 تلاك الفتجرة أ كل .وعرفك أن عناته قى 5 ون 
جلة النبات )كل 
ثم إذاعرفت أنه تعالى ا خاق جملة النبات لمصاحة الحروان علستان عنايته بتخليق الحيوان 
أكل” وكتاعاضة أن التظواضمق علق لجلة اليزانات هز انان أعلقك؟ ان عنا مه ويعليق 
الانسان أكل . ثم أنه تعالىاتما خلق النبات والحيوان فى هذا العالم ليكون غذاء ودواء للانسان 
كسب حجسده والمقصود من حلام الانسان هو المعرفة واحية والخدمة 57 قال تعالى (وماخلقت 
الجن الاح إلا ليعبدون) 
فانظر أمها المسكين بعين ا فى تلك الورقة الواحدة من :لك الشجرة ؛ واعر فكيفية خلقة 
تلك العروق والاوتار فهاء م انتقل من صل ثبه ة إلى ما فوقها 52-2 لك أن المقصه ود اللاخير منها 
حصول المعرفة وانحة قَّ الارواح اليشربة 5 خيائذ ينفتح عَليِك يأب من المكاشفات لا دكا 
ويظهر لك أن أنواع نعم الله فى حقك غير متناهية »م قال (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
0 ذلك اما ظهر 0 كيفية خامة تللىك الورقة 0 الحية والتواة 5 فهذأ كلام ختصر قّ سير 
قوله (إن الله فالق الحب والنوى) وهتى وقف الانان عليه أمكنه تفريقها وتشعيها إلى مالا آخر 
له »:وتسأل الله التوفيق والحداية: 
(المسأ لة اثانية 4 اماقوله تعالى (يخرج الى من الميت ومخرج الميت من المى) ففيه مباحث : 
الآول : أن (المى) اسهلما كون موصوفا بالحناة ٠و‏ (الميت) اسم لماكان خاليا عن صفة الحياة 
فيه ؛ وعلى هذا 0 :الننات لاكون حيا. 
إذا عرفت هذا فالناسق تفسير هذا (الحى)و(الميت)قولان 8 : الأاول 8 حال هذين اللفظين على 
الحقيقة . قال ابن عباس : خرج من النطفة بشرا حياء ثم خرجءن البشر الحى نطفةميتة » وكذلك 
بخرج درن البيضة فروجة حية» ثم مخرج من الدجاحة بيضة ميتة؛ 0 متنه - أئلي.. 
والميت متضادان «تنافيان» لخصول المثل عن المثل يوم أن يكون بسبب الطبيعة و نا 
حصول الضد من الضد ٠‏ فيمتنع أن كرون نيك الطببحةاى الخاصية: بل لايك 0 0 بتقدير 
المقدر الحكير . والمدبر العليم 
(واقونانا فى »أن حمل ( الى )و( الميت)على ماذ كر ناه 2( وعبىالوجوداجازيةأيضاء وفهوجوه : 
الآول : قال الزجاج : يخرج النبات الغض الطرى الخضرمن الحب اليابس و يخرج اليابس من النبات الى 
الناي ٠‏ الاق : قال أبن عباس 8 6 المؤمن دن الكافر 7 ف حي ابراهم 5 والكافر دن المؤّمن 





قوله تعالى «أن الله فالق الحب والنوى» الآية اه 
يشبه الاشب ؛ ونحته ذلك القشر الذى هوكالغشاء الرقيق اط باللب » ونحته ذلك اللب » وذلك 
اللب مشتمل على جرم كثيف هو أيضا لكر 2 وعللى م لطيف وهو الدهن 1 وهو المقصود 
الأصبل ؛ فتولد هذه الأجسام الختلفة فى طبائعها وصفاتها وألواتها وأشكالها وطعومها مع تساوى 
١‏ ا ات الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع » يدلعلى انها اما حدثت بتديير 
حاصلة فى الفا كبة الواحدة ؛ فالاتريج قشره حار يابس » وله بارد رطب ؛ وحماضه ارك انه 


وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره ويحمه بارد يابس » وماؤه ولمه حار رطب » فد و[دهذه 
الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبةالواحدة لابد وأن يكون بابجادالفاءل المختار .وخامسها: 
انلك تحدأحوال الفواكد مختلفة فبعضها يكون اللب ف الداخل والقشرفى الخار جم ف الجوز واللوز 
وبعضها يكون الفا كبة المطلوبة فى الخارج : وتكون الخشبة فى الداخل كالخوخ والمشمش » 
وبعضها يكون النواة لها لبي ففنوى المشمش والخوخ . وبعضها لالبله ؛ كا فىنوىالغروبعض 
الفوا كه لايكونله من الداخل و الخارج قشر ؛ بل يكو ن كلهمطلوبا كالتين ؛ فبذه أحوالمختلفة فىهذه 
الفوا كنا وأيضاهذهالحبوت متتلفة قالاشكال والصورفشك ل الحنطة كانه نصفذائرة » وشك ل الشعير 
كانه روطان أتصلا بقاعذتههما » وشكل العدس كانه دائرة » وشكل انض على وجه آخر؛ فبذه 
الاشكال امختلفة . لابد وأن تكون لاسرار وحكم عل الخالق ان تركييها لايكمل إلا على ذلك 
الشكل » وأيضا فقد أودع الخالقتعالى ىكل نوع من أنواع الحبوبخاصية أخرى ومنفعة أخرى 
نأيضا فعد ككون لفرة الور خدةغذاء لحوزان و سما الحمووان.آخر» فاختلافنهذه الضفات و الاشكال 
والا<وال مع اتحاد الطبائع وتأثيرات الكوا كب يدل على أن كلها إنما حصلت بتخليق الفاعل 
الختار الحكيم ا انك دارا تدحا وررقة وراحدة من أو راق القبدرة وتحدت خها واحدا 
مستقها فى وسطها كانه بالنسبة إلى تلك الورقةكالنخاع بالنسبة إلى بدن الانسان » ويا انه ينفصل 
من النخاع أعصاب كثيرة بمنة ويسرة فى بدن الانسان . ثم لايزال ينفصل عن كل شعبة شعب 


ا واوا وواالببلوبللسمبويا مش 


أخرئ أدق م لاون اك بزال ببق على هذا الهج حتّى تخرج تلك الخطوط عن الس والتصر 
والخالقتعالى إنما فعلذلك حتى أن القوىالجاذية المركوزة فى جرم تلك الورقة تقوى على جذب 
الاجزاء اللطيفة الارضية فى تلك المجارى الضيقة ؛ فليا وقفت على عنابة الخالق فى ابجاد تلك 





وه قوله نعالى «إن الله فالقالحب والنوى» الآية 
وكذلك الفلق. فالثى: قي[ "أن دخخل اق إلى و دكا معد وها حخضا رتفا صرنااء رالعفل حار 
من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فا ولا اتفلاق ولاانشقاق ؛ فاذا أخرجه المبدع الموجدمنالعدم 
إلى الوجؤؤد » فكا نه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفلقه . وأخر ج ذلك المحدث منذلك 
الشق . فهذا التأويل لايبعد حمل الفالق على الموجد والمحدث والمبدع . 

ل( والقول الثانى 4 وهو قول الآ كثرين : أنالفاق هوااشق » والحب هو الذى يكون مقصودا 
بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع » والنوى هو الثى الموجود فى داخل العّرة مثل 
نوى الخوخ والعر وغيرهما . 

إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت الحبة أو النواة فى الارض الرطبة؛ ثم مر به قدر من 
المناة أظهز الله الى ستاك :أطللة و الدؤاة امن أعلاهًا. مقا وان 'أمقللها علا عرو أما,العلى |الفى 
يظهر فى أعلى الحبة والنواة فانه بخر ج منه الشجرة الصاعدة إلى الحواء , وأما الشق الذى يظهر فى 
أسفل تلك الحبة فانه يخر ج منه الشجرة الحابطة فى الأرض وهى المسماة بعروق الشجرة » وتصير 
تلك الحبة والنواة سبيا لاتصال الشجرة الصاعدة فى اهواء بالشجرة الخابطة فى الأارض 

ثم ان ههنا تجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إنكانت تقتضى الموى فعيق الأأرض 
فكبنت نولدت امنها'الشسجزة الطاعدة اق المموااة؟؟ وان كانك تتش الكدؤذ! 1118 ككنك 
تولدت منها الشجرة المابطة فى الأارض ؟ فلما تولد منها هاتان الشجر تان مع ان الح س والعقل يشبد 
بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الشجرة الأخرى» علبنا أن ذلك ليس بمقتضى الطبع 
والخاصية » بل بمقتضى الانحاد والابداع والتسكوين والاختراع . وثانها : أن باطن الأأرض جرم 
كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى فيه ثم إنا نشاهد أطراف 
تلك العروق فى غاية الدقة واللطافة بحت لو دلكبا الانسان لأضيعه. بأدى قوة لقا راك 10115 ! 
3 انما مع غابة اللطافة تقوى على النفوذ فى تلك الارض الصلبة والغوص فى بواطن تلك الأجرام 
الكثيفة ؛ خصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام الضعيغة التى هى فى غابة اللطافة لا بد وأن 
6 بتقدير العزيز الحسكيم : “وأثالتهاة” أنذا ولد من تلك الاؤاة عفد !اوعضي اتلك العددرة 
طبائع مختلفة » فان قشر الشبة له طبيعة مخصوصة ؛ وفى داخل ذلك القشر جرم الخشبة وفوسط 
تلك الخشبة جسم رخوضعيف يشبه العبنالمنفوش » ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصاتما ويتولد 
عل الاغصان اللأوراق أو لا ثم الأزهار والأنوار ثانياء ثم الفا كبة ثالثاء ثم قد يحصل للفا كبة 
أربعة أنواع من القشر : مثل الجوز ؛ فان قشره الأعلى هو ذلك الاخضر : وتحته ذلكالقشر الذى 





قوله تعالى «أن الله فالق الحب والتوى» الآية 4/ 


ا مانت 


8 اهلق الحب وَالَوَى يخرج الحى من اميت ومخرج الت من 


7 ححا اا ١‏ حت 


سا لد سا د سهان جرت م 


اللي لح الله فأنى توفكون «5.» 


وظوا أنهم خسوا بها عند الورود فى محفل القيامة : فاذا وردوه وشاهدوا مافى تلك المذاهب 
من العذاب الشديد والعقاب الدائم الردائة جياكا كار فن العداك امنا عدافة الجلترة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الششدين وابلاء العظى فى تحصيل مالم حصل له 
منه إلا العذاب والعتاء!؛ ومنها عذاتٍ الخجلة : وهوانهظبرلها نكل ماكان يعتقده فى دار الدناكان 
محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع العظي » ولا شك أن ججموع 
هذه الاحوال وجب العذاب الشديد والالام العظيمة الروحانية » وهو المراد من قوله (ومانرى 
دحك شفعاء؟ لق زعام أنهم فك شركاء) ورابعها : أنه لما بدا له أنه فاته الآمرالذى به يقدرعلى 
اكتساب الخيرات. وحصل عنده الأمر الذى بوجب حصول المضرات ؛ فاذن بق له رجاء 
فى التدارك من بعض الوجوه فههنا يحف ذلك الآلم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم 
واليقين بان التدارك م وجبر ذلك اانقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاءجدا ؛ واليه 
الاشارة بقوله تعالى (لقد تقطع بينكم) والمعنى أن الوصلة الحاصلة بين النفس والجسد قد تقطعت 
ولا سبيل إلى تحصيلبا مرة أخرى . وعند الوقوف على حةا؛ق هذه المراتب يظهر أنه لاببان فوق 
هذا البيان فى شر ح أحوال هؤلاء الضالين 

قوله تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الى ذلكم 
الله فأتى تؤفكون4 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اعلٍ أنه تعالى لما تكار فى التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة» ثم تكلم 
فى بعض تفار يع عند الااصل جإعاذ ههنا" إلى دكن الدلائل الدالة على وجود الصانع : وكال علمه 
وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جميع المباحث العقلية والنقلية » وكل المطالب 
الحكية إ:ما هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله : وفى قوله (فالق الحب والنوى) قولان : 

( القول الأول »4 وهو مروى عن أبن عباس وقول الضحاك ومقاتل (فالق الحب والنوى) 
لان ل اذى كاله الو اكجتاىء رذهيوا ,غالق #مذهبة فاطلي تل > الفطن عو لمق 





و١١‏ - فخر ‏ خ(» 











11 قوله تعالى « ولقد تقطع ببدم وض لعنك ما كنثم تزعمون» الآية 

1 انتراقك وهذا ضد اراد لآآن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم ا الف نَ 9 

فان قل ؟ كف جار أن يكون عت الوصلٌ مع أن أصله الافتراق والتياين ؟ 

قنا"”هذا | اللفظ! كا ا يتعكل ف االميئين:اللذين بننيما مقياركم وام اصلة من ابعطن الوكرةا» 
كتوم بينى وبينه شركة ؛ وبإنىوبينه رحم ؛ هد البيث خسن اسشتعان هذا /اللفظيىمع, الرركلة 
فقوله (لقد تقطع بينكم) معناه لقد تقط لع وصلكم . أ مون قرأ (لقد تقطع ينك) , بالنب ذو جه أنه 
أخمر الفاعل والتقدير : لقدتقطع 9 5 وقال سيبويه : إنهمقالوا إذاكانغداً فأتى والتقدير: 
إذاكان الرجاء أو البلاءغدافأتى , فأخمر إدلالة الحال . فكذا ههنا: وقال ابن الانبارئ: التقدين : 
لقد تقطع ما ب . خذفت لوضوح معناها . 

(المسألة الثانية» اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف فى معرفة أحوال القيامة 
قأوالها :أن النفس الانسانية إعا تتلقت) بدا المكد] 2 اي ,كرات نارول اللقة ر الإتخلرى 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ول حصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت آفاته 
حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة اتى يمكن | كتساب ااسعادة الابدية بهاء ثم إنه ضيعها وأبطلها 
ولم ينتفع بها البتة » وهذا هو المراد من قوله (ولقد جتتمونا فرادى 6 خلقناكم أول مرة) يكانها : 
أن هذه النفس مع أنها لم تكتسب بهذه الآلة الجسدانية سعادة روحائية » وكالا روحانياً ؛ فقد 
مات ,عنا< اجر أرداً.من|الأآول :و ذلك للانها بطو للا العمركانت فى الرغية فى عضيل 1ل راكناة 
وفتقوية العشقعليهاء وتأ كيدالحبة » وفىتحصيلها. والانسان فى الحقيقة متوجه منالعالم الجسماتى 
إلى العالم الروحانى ؛ فهذا المسكين قلب القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه منالمقصدالروحان إلى 
العالى الجسماتى و نسى مققصده واغتر باللذات الجسمانية » فليا دات انقليت القضية شاء أمأبى توجه 
من العالم الجسمانى إلى العالم الروحانى ٠‏ فبقيت الأموال التى | كتسبها وأفنى عمره فى تحصيلها وراء 
ظهره والثىء الذى يق وراء ظهر الانسان لابمكنه أن ن ينتفع به » وربما بق منقطع المنفعة 
معوج الرقبة معوج الرأس بسبب التفاته البها معالعجز عن الانتفاع بهاء وذلك يوجب نهاية الخيبة 
والغم والحسيرة وهو المراد من قوله (وتركتم ماخو تنام وراء ظهورك) وهذا يدل عل أن كل 
مال يكتسبه الانسارن ول يصرفه فى مصارف الهيرات فصفته هذه التى ذكرها الله تعالى 
فى هذه الآية » أما إذا صرفها إلىالجها 00 للتعظم لأامالله والشفقة على خاق الله فاترك تلك 
لمن ارا 1 واللكنه قدمها تلعاء شين كا 7 تعالى (وما تقدموا لان تفسكم من خير ” بجدوه 
عندالته) وثالث : أن أولئك المسا كين أتعبوا أتفسهم فىنصرة الأآديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 





قوله تعالىأه« '< لقد تقطع ينم وضل 0 كم 95 ود الآية /أمم/ 


مل أل كران هات هذا القوكة امل :5 المواكلان يقتضن أرو وأحهم : يعدن أن يكون القائل 
مم الملائعة الموكلو ن يعقامم 

لاو القول الثاق) أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى ه| 
تكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى فى صفة الكفار (ولا يكلمهم) يوجب أن لايتكلر معهم 
وقوله (فوربك لنسلألنهم أجمعين) وقوله (فلنسألن الذين أرسل الهم والسالن المرسلين) يقتضى أن 
أن كون:تعال تك معهم : فلهذا السبب وقع هذا الاختلاف » والقول الأول أقوى . لآن هذه 
الابة معطوفة على ماقبلها . والعطف يوجب التشريك . 

(المسألة الثانية 4 (فرادى) لفظ جمع وفى واحده قولان . قال ابنقنية : 0 ادى جمعفردان ؛ 
مثلسكارى وسكران , وكسالى وكسلان . وقال غيره فرادى : جمع فريد . مثل ردافى ورديف . 
وقال الفراء : فرادى 0 واحده فرد وفردة وفريد وؤردان . 

إذاعرفت هذا فةوله (ولمدجئتمونا فرادى) المرادمنه التقريع والتوبيخ “ذلك لانهم ضرذوا 
جدمم وجهدم فى الدنيا إلى تحصيل أعرين : أحدهما : تحصيل المال والجاه . والثاتى : أنهم عبدوا 
الأصنام لاعتقاده أتها تسكون شفعاء لهم عند الله ثم إنهم لما وردوا محفل القيامة لبق معبمثقء 
من تلك الأموال ول بحدوا من تلك الأاصنام شفاعة ل عند الله تعالى فبقوا فرادى عرن كل 
ماحصلوه فى الدنيا وعولوا عليه ؛ بخلاف أهل الايمان فائهم صرفوا عيرثم إلى تحصيل المعارف 
الحقة والاعمال الصالحة ؛ وتلك المعارف والاعمال الصالحة بقيت معهم فىقبورهم وحضرت معهم 
فى مشهد القيامة » فهم فى الحقيقة ماحضروا فرادى ‏ بل حضروا مع الزاد ليوم المعاد : 

ْم قال تعالى ( لقد تقطع ربكم ) ود متاتانا: 

(المسألة الأوى) قرأ رأ نافع وحفص عن عادم كالكباك (يينك) بالنصب » والياقون بالرفع 
قال الزجاج : الرفع أجود ؛ ومعناه؛ لقدتقطع وصلكم لل 5-7 0 م 
فيه من الشركة بين . قال أوعل : هذا الاسم يستعمل على ضربين : أحدهما أن يحكون اهما 
لالجو أن يكون ظرفا والمرفوع فىقراءة من قرأ (بينك؟ ) هوالذىكان ظرفا 
كم استعملاسما , والدليل علىجواز كونه اسما قولهتعالى (ومن بيننا ويينك حجاب) و (هذا فراق 
بينى وبينك) فلسا استعملاسما فى هذه المواضع جاز أن يسند اليه الفعل الذى هو (تقطع) فى قول 
من رفع . قال : ويدل على أن هذا المرفوع هو الذى استعمل ظرفا أنه لامخلو من أن يكون الذى 
هو ظرف أتسع فيه أو وان لذ دوا مصدر . والقسم الثانى باطل وأإلا لصارا تعدو الانة:لعد 





3 قوله تعالى «ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة» الآية 


سمه 2 جردا د اص 01 يي ساد مسا 


ولد جتتموًا : رآدى كا 31" ادلم ور 2 تم ماخولنا ؟ورَاء 


ل 3 ساسا هر ه 0 | © سس ند سه 


ا وما ترى معط شفعاءكم 0 أهم فيكم شرك + لقد تقطع 


دس ل 8 جا ج بن اسرا را 6 ان لتر 2 


ب 


دنجم م وضل عن 8 3 رز مول 5 ة4» 


عند 0 فر الاء الكفار 7 1 

(المسألة لثانية 4 الذين قالوا إن النفس الانسانية ثىء غير هذا الميكل وغير هذا الجسد 
0 عليه هذه الآ ارقالنا: شلك أن قرله رأخر را أتفسكم) رجو أنفسكم عن 
0 دك ؛ وهذا يدل على أن النفس مغايرة للا جساد إلا أنا لو حملنا الآية على الوجهين الآولين 
ا" يلات الخنسة المذكورة »لم يتم هذا الاستدلال . 

ثم قال تعالى إراليوم ترون عذاب المون) قال الزجاج : عذاب امون أى العذاب الذى 
بقع به الهوان الشديد . قال تعالى (أعسكه على هون أم بدسه فى التراب) والمرادمته أنه تعالى جمع 
هناك بين الابلام وبين الاهانة » فان الثواب شرطه أن يكو ن منفعة مقرونة بالتعظيم فكذلك 
العقاب شرطه أن يكو نمضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضبم : المون هوالموان» والحون هوالرفق 
والدعة . قال تعالى (وعباد الرحمن الذين يمون عل الارضهونا) وقوله (ما كنم تقولون على 
الله غير الحق وكتم عن آياته تستكبرون) وذلك يدل أن هذا العذاب الشديد اما حصل بسبب 

تموع الأامرين 4 اء عل الله » والتكبر على آبات الله . وأقول : هذا نالنوعان من الآفات والبلاء 

امو اع ل العم م مفو اغليق همده نلو اظيين علنه"اتذوة. والته لط از هو أثاواد. وا د طني ركد 
الؤاعدئ:؟ أن المر'ادابقواله:(وكك2 ثم عن آياته تستكبرون) أى لاتصلون له قال عليه السلام «من 
سجد لله سجدة بنية صادقة ققد ابر “هق الكر» 

قوله تعالى 9 واقد جتنمونا فرادى كا خلقناكم 0 مرة وترحكم ماخولناك وراء ظهورم 
وما نرى معكم شفعاء؟ الذين زعتم أنهم فيك شركاء لقد تقطع يينكم وضل عنكك ما كنتم تزعمون) 

اعم أن قوله (ولقد جئتمونا فرادى» يحتمل وجهين : الأول : أن يكو نهذ معطواعلى قول 
الملائئكة (أخرجوا أنفسك اليوم جزون عذاب الحون بما كتتم تقولون) فبين تعالى أنهم كا 
يقولون ذلك على وجه التوبيخ ٠‏ كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى (ولقد جتتمونا فرادى) 
فيكون الكلام أجمع حكاية ا لا ا وعلى هذا التقدير , 








قوله تعالى «دوالملائكة باسطوا يدهم أخرجوا أنفسكء الاية 1 








إذ الظالمون فى غمرات الموت)كالتفصيل إذلكالمجمل » والمراد بالظالمين الذين ذ كرهم ؛:وغرات 
الموت جمع خمرة وهى شدة الموت ؛ ره اك قن كترنة ومعطهة ؛ ومنله عمرة الماء» وخيرة 
١ 2‏ ويقال غمره ا اذا علاه وغطاه 5 وقال الزجاج : يقال لكل من كأآن قَْ 1 قل 
غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأصل ء ثم يقال للشدائدوالمكاره : الغمرات ؛ 
وجواب دلو» محذوف ء أى لرأيت أمراً عظما ؛ والملائكة باسطو أيدهم قال ابن عباس : ملائكة 
العذاب باسطو أبديهم يضربونهم ويعذبونهم ؛كايقال بسط اليه يده بالمحكروه أخرجوا أنفسك. 
هنا محذوف . وااتقدير : يةولون أخرجوا أنفسك , وفيه مسألتان : 

(المسألة الاول) فالا نتإل : حرا لاقدرة لمم على أخراج أرواحهم من أجسادمم 
5 ] الفائنة فى هذأ الكلام 9 

فنقول : ف تقد هذه اللكلكه ره 

(الوجه الأول) ولو ترى ااظالمين إذا صاروا إلى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا جهم 
فغمرات الموت عبارة عما يصيمهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات ؛ والملائكة باسطو أيدهم 
علهم بالعذاب بكتونهم » ويةولون لهم أخرجوا أتقسكم من هذا العذاب الشديد ان قدرثم . 

(الوجه الثاى) أن يكون المعنى : ولو ترى إذ ااظالمون فى غمرات الموت عند نزول الموت 
بهم فى الدنيا والملائكة باسطو أيد.هم لقبض أرواحبم يةولون هم أخرجوا أنفسكم من هذه 
الشداي وخلصوها من هذه الآفات والالام . 

لإ والوجه الثالث) أن قوله (أخرجوا أنفسك) أى أخرجوها الينا من أجسادم وهذه عبارة 
عن العنف والتشديد فى إزهاق الروح من غير تافيس وإمهال وأنهم يفعلون ببمفعل الغريم الملازم 
املح ببسط يده إلى من عليه الحقويعنف عليه فى المطالبة ولا مهله » ويقول له : أخرج إلى ما لى 
عليك الساعة د أبرح من مكاق 8 عه دن أحداقك 3 

لروالوجه الرابع 4 أن هذه اللفظة كناية عن شدة الحم وأنهم بلغوا فى البلاء والشدة إلى 
حيث تولى بنفسه إزهاق روحه . 

(والوجه الخامس ») أن قوله (أخرجوا أنفسكم) ليس بص ؛ بل هو وعيد و تش ريع »كول 
القائل : امض الآن لترى ما بحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشط فى الخروج للقاء 
ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق علها الخروج » لانما تصير إلى أشد العذاب ءا قال رسول 
الله صب الله عليه وسلم «من أراد لقَاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وذلك 


ا قوله تعالى «ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت» الآية 


يان ار الذنات جسما ومتحيزا ليس بصفة . بل هو نفس الذات الخصوصة » من زعم أن إله 
العالم ليس يحسم كان معناه أنه يول : جميع الاجسام والمتحزات عدن ؛ ولملا تأسرها حالق هر 

موجود ليس ؟تحيز » والجسم ينف هذه الذات , فكان الخلاف بين الموحد والمجسم ليسف الصفة 
بل فى نفس الذات ؛ لآن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفها . فثبت أن هذا الخلاف لم يقعفى 
الصفة » بل فى الذات . وأماقوله : الجبرة قد افتروا على الله تعالى فى صفاته . فليس بصحيح ء لأنه 
يقال له الجبرة مازادوا على قوم الممكن لايد له من مرجح » فان كذبوا فىهذه القضية . فكيف 





يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا فى ذلك ازهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل على 
حصول الداع تخليق ألله تعالى 4 وذلك عين ماتسميه بالجبر 2 فثدت أن الذى وصفه بكوئة افتراء 
على الله باطل ؛ بل المفترى عل الله من يول الممكن لايتوقف رجحان أحد طرفيه على الآخر 
على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزمه نق الصانع بالكلية 34 ل بلزمه اق الآثار 

ل( والنوع الثانى» من الاشياء الى و صفها الله تعال يكوا اقراء قوله (أو فال أو إلى وم 
0 اليه شىء) والفرق بين هذا القول وين ماقيله 0 أن فىالآاولكان بدعى أنه 0 اليه وماكان 
كدن نزول الوحى على عمد صلى الله عليه وسل وأما فى هذا القول ».ققد أثبث الواح لنفسه 
ونفأه عن تمد عليه الصلاة والسلام وكان هذا جمعا بين نوعينعظيمين من الكذبء وهوؤإشات 
لين عوجود ونق ماهو موجود. 

ل والنوع الثالث) قوله (سأنزل مثلم أنزل الله) قال المفسرون: المرادماقاله النضرين الهرث 
وهو قوله (لو نشاء لقانا مثل هذا) وقوله فى القرآن : إنه من أساطير الآأواين ٠‏ وكل أحد يمكنه 
الاتيان مثله ؛ وحاصله : ان هذا القائل يدعى متادعة المزااك .و40 ادا أن عبد ألله بن سعد 
0 أو سرح كان يكتب الوحىلارسولعليه الصلاة والسلام » فلا نزل قوله (ولقد خاقناالانسان 
دن سلالة من طين) اد الرسول عليه السلام » فلما التهى إل قوله رم أنشأناه خلا آخر) يحب 
عبد الله منه فقال : فتيارك الله أن الخالقين ! فقال الرسول هكذا أنزلت الآية : فسكت عبد الله 
وقال : كان 2د ساذنا : فمك ل إلى 5 وأنكانكاذيا فود عارضته 5 فهذأ هو المراد من قوله 
عازن بعل مااتل) 

أ أماقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون فغمرات الموت) فاعم أن أول الآبة وهو قوله (ومن 
أظلم عن افترى على الله كذيا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك (ولو ترى 





قولهتعالى دومن أظلْ يمن افترى عل الله ك.ذبا» الآية 9 





.0 
هه ساسا ثر 2 يكن مه ثم 


ومن أَظْ ممن افترَى عل الله كذبا ناكا أو إِلَ مآ لوح إليه ىه 


ماه 2 وسار هن 


< 


موا سَأنولٌ سل 0 إذ اظَالمُونَ نَ فى عمرَا ت المت 


2-2-0-1 كر مه ع ترمس ها سه 2 22 


والمائكة أسطو | يدهم أخرجو | نفس ابوه ارون عدا 5 ما 


0 ا ١‏ سممه زر ىداه 6 اح 6 6 


0 تم تقولون عل الله عَيرَ الحَق 17 نتم عن 1 يأته تستكبرون 00 
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والسلام «من تركالصلاة متعمدا فقدكفر» فليا اختصت الصلاة 7 4 اصرف 5 
خصها الله بالذكر فى هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى لإرومن أظلٍ ما افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه ثىء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى تمرات الموت والملائكة باسطوا أبديهم 
نا أنقسكم اليوم تبجزون عذاب الهون بما كتتم تفولون على الله غير الحق وكتتم عن 
آيانه تستكبر ون » 

اعم أنه تعالى لما شرح كون الرآن كتابا نازلا من عند الله وبين مافيه من صفات الجلالة 
الاك ف والرفعة» د ؟_عقيبهها يد لعل عبد من ادعى النبوة والرسالة عل سيل الكذب والافتراء 
فقال (ومن أظل من افترى على الله كذبا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الاولى) اعم أنه تعالى عظم رحد 5ك إحنالاشاء إلثلاية : فأء ار أن يفترى 
عل الله كتبا,.,قال المفسيزوون : تزل هداق مسيلية الكذاب صاجب العامة : وق الاسودالعفبى 
صاحب صنعاء ؛ فامهما كانايدعيان النبوة والرسالة من عند الله على سبي ل الكذب والاقتراء ؛ وكان 
مسيلية يول :حمدارسولقريش» وأنارسول بنىحنيفة . قالالقاضى : الذى يفترىعل الله الكذب 
يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لايقتصرعليه ؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السنب . فكل من نسب إلى الله تعالى ماهوبرئء منه » إمافى الذات ٠‏ وإما فى الصفات و إمافىالفعال 
كان داخلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء علىاللّه فى صفاته ‏ كالمجسمة . وفعدله كالمجيرة , لان 
عولاء مظلبوا أعظم أنواع الظلم بأن افتروا على الله الكذب, وأقول : أما قوله : الجسمة قد 
افتروا على الله الكذب , فهو <ق . وأما قوله :ان هذا افتراء على الله في صفاته ؛ فليس يصحيح . 





م قوله تُعالى « وألذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون به»الآية 
المفهوم وهى ضعيفة » لاسم| وقد ثبت بالتواتر الظاهر ؛ المقطوع به مر دين مد عليه الصلاة 
والسلام أنه كان يدعى كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله (ومن -ولها) يتذاول جميسع 
البلاد والقرى الحيطة بها ء وبهذا التقدير : فيدخل فيه جميع بلاد العالم . والله أعلم ٍ 

لإالبحث الثالث 4 قرأ عاصم فى رواية أبى بكر (لينذر) بالياء جعل الكتاب هو الخذر » لاأن 
ف إزز ارك ألا تأنه قال(لينذروا ة) أىنالتكتات» وقال (وأذربه) وقال(إيما أنذرك بالوحى) 
فلا يمتنع اسناد الانذار اليه على سبيل الاتساع » وأما الباقون : فانهم قروا (ولتنذر) بالتاء خطابا 
للنوصل الله عليه وسلم ؛لآنالمأمور والموصوف بالانذارهو . قال تعالى (إتماأنت منذر) وقال 
(وأنذر الذين يخافون) 

ثم قال تعالى لإرو الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» وظاهرهذايةتضى أن الامان بالآخرة. 
جار مجرى السبب للايمان بالرسول صل الله عليه وسم والعداء.ذ كرو 'ق تعر بر اهتدام السكاة 
وأجراها :؟الأار ل "أن الذك؟ يولخ بالكخذة تعر الى ومن الراعد االو عر الملا لك فالات 
ومن كان كذلك فانه يعظمرغبته فى تحصيل الثواب » ورهبتهعن حلول العقاب » ويبالغ فى النظر 
والتأمل فى دلائل التوحيد والنبوة ؛ فيصل الى العلم والايمان . والثانى : أن دين #دعليه الصلاة 
والسلام مينى على الايمان بالبعث والقيامة ؛ وليس لاحدمن الانبياء مبالغة فى تقريرهذه القاعدة 
مثل مافى شريعة تمد عليه الصلاة والسلام : فلهذا السبب كان الابمان بنبوة عمد عليه الصلاة 
والسلام وبصحة الآخرة أهرين متلازمين : والثالث : يحتملأن يكون المراد منهذا الكلام التنبيه 
على اخراج أهل مكة من قبولهذا الدين ؛ لان الحاملعل تحمل مشقة النظر والاستدلال » وترك 
زائانة:الدننا وتاك" الحقد» واللد لسن إلا الراعنة“ى#القواك والزاهة»2 ] العقائك» لكفار 
١ 00‏ يعتقدوا فى البعث والقيامة ؛ امتنع منبمترك لكر كناد جرم يبعد قبوطم 
لهذا الدين واعترافهم بذبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

أم قال لإروثم على صلاتهم يحافظون» والمراد أن الايمان بالآخرة يا حمل الرجل على 
الامان بالنبوة؛ فكذلك بحمله على الحافظة على الصلوات : وليس لقائل أن يقول : الابمان 
بالاخرة حمل على كل الطاعات »؛ فا الفائدة فى تخصيص الصلاة بالذكر؟ للنا نقول : المقصود منه 
التفبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الامان ,الله وأعظمها خطرا ‏ ألا ترىأنه م بقع اسم 
الاممان على ثثىء من العباداتالظاهرة إلا على الصلاة م قالتعالى (وما كان الله ليضيع إيمانم) 
أى صلاتم ؛ ولم بقع اسم التكفر على ثىء من المعاصى إلا على ترك الصلاة . قال عليه الصلاة 





قوله تعالى «ولتنذر أم القرى ومن -ولها» الآية ١8م‏ 

لا الصفة الثالثة) قوله (مصدق الذىبين يديه) فالمراد كونه مصدا لماقبله منالكتب والاص 
فى الحقبقة كذلك , لآن الموجود فى سائر الكتب الالهية إما علم الأآصول ؛ وإما عل الفرو ع . 

أماعلم اويل : فيمتنع وقوع التفاوت فيه 0 واللامكنة ٠‏ فوجب القطع 
١‏ انا ف قاد إفى وإعطابق كارف زلر رلاقرز الذتور والاضل وامائ الكت الالحة. 

و أماعل الفروع : فقد كانت الكتب الالهية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة بمقدم 
عند عليه الصلاة وااسلام ؛ واذا كان الاسص كذلك فقد حصل فى تلك الكتب أن التكاليف 
الموجودة فهاء إما د نبق الى وقت ظبور محمد عليه الصلاة والسلام وأما بعد ظهور شرعه فانها 
تصير منسوخة , فثبت أن تلك الكتب دلت على ث.وت تلك الا حكام على هذا الوجه , والقرآن 
مطابق لهذا المعنى وموافق : فثبت: كون القرآن. مصدةا :لكل الكتب الالحية فى جملة عملم 
لاعن ل والفروع . 

لإالصفة الرابعة 4 قوله تعالى (ولتنذر أم القرى ومن حوهها) وههنا أحاث : 

(إالبحث الاأول) اتفقوا على أن ههنا محذوفاء والتقدير : واتنذرأه لآم القرى . واتفةوا 
على أن أم القرى هى مكة , واختلفوا فى السبب الذى لا"جله سميت مكة بهذا الاسم . فقال ابن 
يت للك لان[ لا راضين دكات دل كته فرمق عدو لهاام واقال أب لبكن الاصم :سمرت 
بذلك لاانها قبلة أهل الدنياء فضارت هى كالا صل وسائر البلاد والقرى تابعة لماء 0 من 
أصول عبادات أهل الدنيا الحج : وهو إاصل فى تلك البلدة : فلبذا السبب تمع الخلق اليها 
كا يجتمع الا ولاد الى الام ٠‏ وأيضا فلا كان أهل الدنيا يحتمعون هناك بسبب المج ؛ لاجرم 
يحصل هناك أنواع من التجاراتوالمنافع مالابحصل فىسائر البلاد » ولا شك أنالكسب والتجارة 
من أصول المعيشة ؛ فلبذا السبب سميت مكة أم القرى . وقيل : إنما سميت مكة أم القرى لان 
الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : إن مكة أول بلدة سكنتف الاأرض . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله (ومن حولها) دخل فيه سائر البلدان والقرى . 

لإوالبحث الثانى 4 زعمت طائفةمن البيود أن #داعليه الصلاة والسلا مكانرسولا الىالعرب 
فقط . واحتجوا على حمة قوم سبذه الآية وقالوا إنه تعالى ببنأنه ا أنزلعليه هذا القرآنلسلغه الى 
راوزل العائى! اللقطة ' ببا قروا الى( منها رك روه المزرت» ::ولؤركان ميقو لكر العاللين لكان 
التقبيد بقوله (لتنذر أم القرى ومن <وطا) باطلا . 

وللوالت: أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لايدل على انتفاء الحكم فيا سواها إلا بدلالة 


وار كذ عن 





1 ولك تنا لواحا كاك أ ندا كاذ لام الكد 


ل 6م 77 31 0 لذ ثره 0 56 


وهذذا كتاب ده 1 مصدق اذى دين ديه دمر مأ لعرى 


_- 7 بسب -_ 


د ماه اكز صسعة؟ ,سات ا إاة م د ارم حير ع مره م 
م ال ل عل صلاتهم 


وس ار 
حافظونَ 6291 


-ه 


الدالة عل وجوب المقاتلة » رافعاً نثىء من مدلولات هذه الآية » فلم يحصل النسخ فيه . و اللهأعلم. 
قوله تعالى ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بينيديه ولتنذر 0 ومن جو 
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون» 

اعلم أنه تعالى لما أبطل بالدليل قول من قال : ماأنزل الله على بشر من ثىء . ذكر بعده أن 

القرآن كتاب اللّه» أنزله الله تعالى على عمد عليه الصلاة والسلام . 
واعلم أن قوله رتفا إشارة إلى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدمفى 
أول سورة البقرة م وصفه بصفات كثيرة . 

بإالصفة الأولى) قوله (أنزلنام) والمقصود أن بعلم أنه كن يعند ,الله تعالى لامق عند اسل 
لانه لايبعد أن بخص الله مدا عليه الصلاة وااسلام بعلو مكثيرة يتمكن بسببها من تركيب ألفاظ 
القرآن علىهذه الصفة من الفصاحة فبين تعالىأنه ليس الام .على هذهالصفة . وأنهتعالىه و الذى:ولى 
إنزاله بالوحى على لسان جبريلعليه السلام . 

ل ااصفة الثانية 4 قوله تعالى (مبارك) قال أهل المعانى كتاب مارك أى كثيرخيره دام بركته 
ومنفعته » «بثمربالثوابوالمغفرة ويزجرعنااتبيح والمعصية . وأقول : العلوم إمانظرية » وإماعماية 
أما العلوم النظرية » فأشرفها وأ كلبامعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه . ولاترى 
هذه العلوم أ كل ول أشرفما تجده فىهذا الكتتاب وأما العلوم العملية » فالمطلوب ؛ إما أعمال 
الجوارح وإما أعمال القاوب ؛ وهوالمسمى بطبارة الأخلاق وتزكية النفس ولايد هذين العلبين 
مثل ماتجدة فى هذا الكتاب » ثم قد جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به حصل له 
عز الدنيا وسعادة الآخرة » 

يقول مصنف هذا الكتاب مد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقليية 
والعقلية؛ فلم بحصل لى بسبب شىء من العلوم من أنواع السعادات فى الدين والدنيا مثل ما حصل 


بسبب خدمة هذا العلم 








قلا 8 أفنا دك نا ى أسذورة البقرة أن || رذ اق التتحو يفب«تستين آدات التوراة بالوجوه الاطلة 
الفاسدة ما يفعله الممطلون فى زماتنا هذا بآيات القرآن . 

فان قيل : هب أنه حصل ف التؤراة آيات دالة على نبوة عمد عليه الصلاة والسلام . إلا أتها 
قليلة » والقوم ماكانوا يخفون مزالتوراة إلا تلك الآيات ؛ فلم قال : وخفون كثيرا . 

قلنا: القوم م خفون الآيات الدالة على نبوة #د عليه الصلاة والسلام » فكذلك يخفون 
الآيات المشتملة على الأحكام » ألا ترى لمك حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاتى الحصن . 

( الصفة الثالثة »4 قوله (وعلتم مالمتعلوا أنتم أنتم ولا أباؤ) لا افون كاك 3 
على البشارة بمقدم عمد والهود قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وس كانوا يرون تلاك الآيات 
وماكانوا يفهمون معانهاء ذلا بعت الله مدأ ظهر أن المراد من تلك الانيات هو مبعثه صل الله 
عليه وسلٍ ؛ فهذا هو المراد من قوله (وعلتم مالم تعلدوا نتم ولا آباؤقك) 

واعلٍ أنه تعالى .لما وصف التوراة ,هذه الصفات الثلاث . قال (قل الله) والمعنى أنه تعالى 
قال فى أو ل الآية (قل من أنزل الكتاب) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده (قل الله) والمعنىأن 
العقل السلم والطبع المستقم ونين الكناكا الو سار فى لظ فاك .الناكر زة انقو لاضاحه 
بالمعجزات القاهرة الباهرة مثّل معجزات موسى عليه السلام لايكون إلامن الله دالى ؛ فلما صار 
هذا المعنى ظاهراً بسبب ظهور الحجة القاطعة . لاجرم قال تعاللى محمد . قل المنزل لهذا الكتاب 
هو الله تعالى ؛ ونظيره قوله (قل أى ثىء أكبر شهادة قلالله) وأيضا أنالرجل الذى تحاول إقامة 
الدلالة على وجود الصانع يول من الذى أحدث الحياة بعد عدهها : ومنالذى أحدث العمل بعد 
الجهالة » وهن الذى أودع فالحدقة القوة الباصرة , وفى الصماخ القوة ااسامعة . ثم إنذلك القائل 
نفسه يقول (الله) والمقصود أنه بلغت هذه الدلالة والبينة إلى .حيث تحب على كل عاقل أن يعترف 
بها فسواء أقر الخصم به أوم يقر فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

2 قال تعالى بعده لإ “مذرهم فى خوضهم يلعبون» وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول) المعنى أنك إذا أقت الحجة عليهم وبلغت ف الاعذار والانذار وهذا المبلغ 
العظى خينئذ لم يبق عليك من أمرمم ثىء البتة » ونظيره قوله تعالى (إن عليك إلا البلاغ) 

(المسألة الثانية) قال بعضهم هذه الآبة منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لآن قوله (ثم ذرهم 
فى خوضهم يلعبون) مذكور للاجل التهديد ؛ وذلك لاينافى حصول المقاتلة » فلم يكن وود الآنة 





// قوله تعالى', قل ام أل الكتات الذيل جاه بةأمواامق » الآية 
واعل أنه تعالى لما قال لاقل من أنزل اكاب الذى جاء به موسى) وصف بعده كتاب 
ريت 
ل( فالصفة الأولى) كونه ناس 
واعم أنه تعالى سمأه نورا تشبما له بالنور الذى به بين الطريق . 
فان قالوا : فعلى هذا التفسير لايق بين كرنه نوارةا وكنن كانه اذى اللا فزق عطفك رم 
عل اذ خر يوحي التعا' 
قلنا : النور له صفتان : احداهما : كونه فى نفسه ظاهرا جلءاء والثانية : كونه بحيث يكون 
لتلرررا عر 10 6ا1] اطل كرا نس اوراز جدى دان الأمزان > 
واعل أنه تفالل وصف القرآن أيضاً مبذين الوصفين فى آية أخرى » فقال (ولكن جعلناه نورا 
ذى اله امن القناء امن عناذنا) 
ل الصفة ااثانية 4 قوله (تجعاونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى» قرأ أبوعمرو واي نكثير (يجعلونه) على لفظ الغيبة » وكذ لك يبدو نماو يخفون 
كن 1 غائيوان وندذل عليه قوله تعالى:إوزما اقدزوا ايتهد عق قدراء:'إذرقالو! ما أول ابله عل 21 
من ثىء) فلما وردت هذه الألفاظ على لفظ المغابة » فكذلك القول فى البواق » ومن قرأ بالتاء 
على الخطاب » فالتقدير : قل ل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ؛ والدليل عليه قوله تعالى 
(وعلمتم مالم تعلدوا) خجاء على 7 اب : فكذلك ماقيله 
(المسأ لة الثانية) قال أبوعلى الفارسى : قوله (يجعلونه قراطيس) أى بجعلونه ذات قراطيس ٠‏ 
أى يودعونه إباها . 
فاك قل :إن كل اكثات فازيد ون يودع فى القراطيس » فاذاكان الأآمركذاكف كل الكتب» 
قا ل اع اه تعالى هذا المعنى فمعرض الذم لهم . 
قلنا : الذم لم يقع علىهذا المعنى فقط » بل المراد أنهم لماجعلوه قراطيس » وفرقوه وبعضوه » 
لاجرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة مد عليه الضلاة والسلام 
فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب وصل إلى أهل المشرق والمغرب» 
وعرفه أ كثر أهل العلى وحفظوه » ومثل هذا الكتاب لابمكن إدخال الزيادة والنقصان فيهء 
والدليل عليه أن الرجل فى هذا الزمان لو أراد إدخال الزيادة والنقصان فى ااقرآن لم يقدر عليه » 
فكذا القول فالتوراة, 





قوله تعالى دوماقدروا الله حق قدره» الاية // 


البتةء ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على حته بقوله تعالى م 0 الله حق 

قدره) أى وما عرفوا الله حق معرفته , وهذا الاستدلال بعيدء لآنه تعالى ذكر هذه اللفظة فى 

اا له راح : وكلبا وردت.ق حق الكفار فههنااورد فى حَق البورترأء و كفار مك : 

وكذا القول فى الموضعين الآخرين ؛ وحينّذ لابق فى هذا الاستدلال فائدة . والله أعل . 
(المسألة الخامسة» فى هذه الآية أحكام . 


الحم الاول 

أن التكرة فى موضع النق تفيد العموم ».والدليل عله هذه الآبة فان قوله (ما أنزل الله على 
بشر من شىء) تكرة فى موضع النى» فلو ل تفد العموم لما كان قوله تعالى (قل من أنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى) إإطالا له ء ونقضا عليه ؛ ولو ل كن كنال كالفتديهذا الاستدلال» لىإ كان 
ذلك باطلاء ثبت أن النكرة فى موضع الننى تعم . والله أعلم : 

الحم التان 

النتقض يقدح فى صحة الكلام ‏ وذلك لأانه تعالى نتقض قولحم (ما أنزل الله على بشر من ثىء) 
بقوله (قل من أنزل الكتتاب الذى جاء به موسى) فلو لم يدل النقض على فساد الكلام لما كانت 
كد اانه غدة هذا الطاؤك!! 

واعم أن قول من يدول : أبداء الفارق بين الصورتين يمنع من كون النقضمبطلاضعيف , إذ 
لو كان الام كذلك لسةّطت حجة الله فى هذه الآية لآن الوودى كان يقول معجزات «وسى 
حل قي من معجزاتك . فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هناء ولو كان الفرق مقَبولا 
لسقطتهذه الحجة ؛ وحيثلايجوز القول بسةوطها علبنا أن النقض على الاطلاقميبطل والله أعلم 

الحسكم لقال 

تفاسف الغزالى فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثانى من الأشكالالمنطقية . وذلك لان 
غاص يدجع اك لل ل ال عاك كله شكارر كه من البشر ماأنزل الله عليه شيمًا ينتج من 
ا انان ولك انسالكان من التعار ةرقنا جلف كال ولاسة هذه الاشتحالة بحست 
شكل القياس » ولا بحسب صة المقدمة الا ولى » فلربيق إلا أنه 1 كن فرك حه القر ب النايتا” 
وهى قولهم : ماانزل الله على بشر من ثثىء ؛ فوج بالقول بكونها كاذية ؛ فتبت أن دلالة هذه الآية 
عل اللطلوفة اا 0 عنكاالاعتزافل انضخة.السكل الثانى من . اللاشكال' المأطفلة » وعتد 
الاعتراف بصحة قباس الخلف . والله أعلم 











حو الحبالتر افك و بذ تسد بعلو ارات عن السوالن الاولن:: 

(فأما السؤال الثالث »4 وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
هذين الوجهين بمنع من الول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 

قلنا : القائلون -هذا القول قالوا : السورة كلها مكية ونزاتدفعة واحسدة إلاهذه الآية» فانها 
نزلت بالمدينة فى هذه الواقعة ؛ فهذا منتهى الكلام فى تقرير هذا الوجه . 

(إوالقول الثانى» أن قائل هذا القول أعنى ماأنزل الله على بشر من ثىء قوم منكفار قريش 
فبذا القول قد ذكره بعضهم . 

بق أن يقال : كفار قريش يتكرون نبوة جميع الانبياء علهم السلام , فكيف يمكن الزام 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فا بعد هذه الآية لايليق بكفار قريش »ء وانما يليق باليهود وهوةوله 
(تجعلونه قراطيس تبدونما وتخفون كثيرا وعلءتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباؤ؟) فنالمعلوم بالضرورة 
أن هذه الأحوال لاتليق إلا بالهودء وهو قول من يقول : إن أول الآية خطاب مع الكفار؛ 
وآخرها خطاب مع الود فاسد » لأنه يوجب تمكيك نظم الآبة وفساد تركببها » وذلك لا يليق 
بأحسن الكلام فضلا عنكلام رب العالمين » فبذا تقرير الاشكال على هذا القول . 

(أما الدؤال الأول) فيمكن دفعه بأن كفار قريشكانوا مختلطين باليهود والنصارى وكانوا 
قد سمدوا من الفريقين على سبيل التواتر ظبور المعجزات القاهرة على يد مومى عليه السلام مثل 
انقلاب العصا ثعرانا ‏ وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفار كانوا يطعئون فى ذوة محمد 
عليء الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه المعجزات وكانوا يقولون لو جتتنا 
الال هذه المعجزات لأمنابك . فكان بموع هذه الكلمات جاريا بجرى مايوجب عليهم الاعتراف 
بنبوة موسى عليه السلام » وإذاكان الام كذلك ل يبعد ايراد نبوة موسى عليهالسلام إلزاما عليهم 
فى قوطم (ماأنزل الله على بشر من ثىء) 

ل(وأما السؤال الثانى 4 خوابه : أن كفار قريش والهود والتصارى ؛ لما كانوا متشار كين 
فى إنكار نبوة تمد عليه الصلاة والسلام ل يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على سبيل أن 
يكون بعضه خطابا مع كفار هكة وبقيته يكون خطابا مع الهود واانصارى ؛ فبذا ما يحضرنا فى 
ترا ادك .ريات التوافيوقاد 


(المسألة الرابعة) مذه بكثير من الحققين أن عةول الذاتي لاتصل إلىكنه معرفة الله تعالى 


ترل ال وكنامناز شامق اقدرة عالت ه/ 


ثم ان المهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن رياستهم » وجعلوا مكانه كعب بن الاش رف :» فهذا هو 
الرواية المشبورة فى سببنزولهذه الآية : وفها سؤالات 

(السؤال الآول» اللفظ وانكان مطلتا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بح بالعرف . 
ألا ترى أنالمرأة إذا أرادت أن تخرج منالدار فخضباازوج ؛ وقال : ان خرجت منالدارفأنت 
طالق . فان كثير! من الفقهاء . قالوا : اللفظ وا نكان مطلقا إلا أنه بحس بالعرف ليتقيدلتلك المرة 
فسكذا هبنا قوله (ما أنزل الله عل بشرمن ثى.) وإنكان مطلقا حسب أصل اللغة؛ إلا أنه بحسب 
العرف يتقيد بتلك ااواقعه فكان قوله (ما أنزل الله على بشر من ثىء) مراده منه أنه ما أنزل الله 
عل الشربامن تأنه يبغض امير ااسمين » وإذا صار هذا المطلق مولا على هذا المقيد لم يكن 
قوله (فن أنزل الكتاب الذى جاء به موسى) مبطلا لكلامه , فبذا أحد السؤالات : 

١‏ السؤال الثانى) أن مالك بنالصيف كان مفتخرا بكونه.موديامتظاهرابذلك ومعهذا المذهب 
البنة أن بول : ما أنزلالتهعلى بش رمن ثىء إلاعلى سبيل الغضب المدهش للعقّل أوعل سَبيل لا يمكنهطغيان 
اللسان . ومثل هذا الكلام لايليق بالله سبحانه و تعالى إنزال الد رآنالباق على وجه الدهر فىابطاله 

م ال الثالث) أن الآ كيرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت 
واحدة ؛ ومناظرات المهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية : فكيف يمكن 
م تلك المناظرة ؟ وأيضا لما نزلت السورة دفعة واحدة ؛ فكيف يكز 
أن يقال : هذه الآية المعينة إنما نزات فى الواقعة الفلانة ؟ فبذه هى السؤالات الواردة على 
هذا القول ؛ والاقرب عندى أن يقال : لعل مالك بن الصيف لما تأذى من هذا الكلام طعن 
نبوة الرَسَول عليه الصّلاة والسلام وقال : هاأتزل الله عليك شيئًا البتة ‏ ولست رسولا هن قبل الله 
البتة؛ فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية؛ والمقصود منها أنك لما سامت أن الله تعالى أنزل 
التوراة على مونى عليه السلام ؛ فعند هذا لابمكنك الاصرار عل أنه تعالى ما أنزل على شيئًا لأى 
6ف ولؤنه) يكنا أبضاء فلسا سابت أن الله تعالى أنزل الوحى والتفذيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجحرم بأنه ما أنزل الله على شيئا : فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذىادعاه مد عليه 
الصلاة والسلام ليس من قبيل الممتنعات : وأنه ليس الخصم القودى أن يضر عل إنكاره + بل 
أقصى ما فى الباب أن يطالبه بالمعجز فان أتى به فهو المقصود ؛ وإلا فلا فاما أن يصر الهودى على 
ذاقنا ل مانن ل على مد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالي أنزل الكتاب على موسي » فذاك 








/ قوله تُعالى «وماقدروا الله حق قدره» الآية 

وأما المقام الثاتى : وهو أن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند دءوى مدعى النبوة تدل 
على صدقهم » فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر فى كتب الأأصول . فثبت أرن كل من أنكر 
أمكان البعثة والرسالة» فهد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة» وكل من قال ذلك فهو ما قدر 
الله حق قدره »؛ 

والوجه اثالث أنه لما ثبت حدوث العالم ؛ فنقول : حدوثه ,يدل على أن إله العالم قادر 
عالم حكم »وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق ؛ وملكلممعل الاطلاق » والملك 
المطاع يحب أن يكون له أمى ونبى وتكليف على عباده : وأن يكون له وعد على الطاعة ؛ ووعيد 
على الممصية » وذلك لا يتم لامكل إلا بارسال الرسل :21 ال اكيت زفكل تن انكر ا ذلك 
فقد طعن فى كوته تعال ملكا مطاعا »ومن اعتقد ذلك فهو ها قدر الله حق قدرىء فرت كل 
من قال ما أنزال الله عل بيش من ثىء فهو ما قدر الله حق اقدراه 

(المسألة الثالثة)4 فى هذه الآية حث صعب ؛ وهوأن يقال : هو لاء الذين حى الله عنهم انهم 
قالوا (ما أنزل الله على بشر من ثىء) إما أن يقال : انهم كفار قريش أو يقال إنهم أهل الكتاب 
من الود والنصارى ؛ فانكان الأول : فكيف يمكن ابطال قولهم بةوله تعالى (قلمنأنزلالكتاب 
الذى جاء به مومى) وذلك لآن كفار قريش والبراهمة يم ينسكرون رسالة مد صل الله عليه وسلم 
فكذلك ينكرون رسالة سائر الانبياء. فكيف بحسن ايراد هذا الالزام علوم ولا إن كااتاى 
وهو أن قائل هذا القول قوم من الهود واانصارى » فهذا أيضا صعب مشكل » لانم لا يةولون 
هذا القول؛ وكيف يةولونه مع أن مذهبهم أن التوراة كتاب أنزله الله على موسى ؛ والانجيل : 
كتاب أنرله الله عغىعيمى ؛ وأيضا فهذه السورة مكية : والمناظرات الى وقعت بين رسو لالله صل 
اله عليه وسلم وبين اليهود والنصارى كلها مدنية » فكيف يمكن حمل هذه الآية عليهاء فهذا تقرير 
الاشكال القا“م فى هذه الآية . واعلم أنالناس اختلفوا فيه على قولين : 

(إفالقول الآول) إن هذه الآية نزلت فى حق اليهود وهو القول المشهور عند الجمهور . قال 
أبن عباس : أن هالك بن الصيف كان من أحبار الهود ورؤسائهم وكان رجلا سمينا فدخل على 
رسول الله صل الله عايه وس ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ «أتشدك الله الذى أنزل 
التوواة غلموسى هل حسذ:فييارإن الله يبغضن :احبر السسمين» و أنت ابذر اليظين اوقد ملكت من 
الأشياء التى تطعمك اليوود» فضحك القوم ؛ فخضب مالك بن الصيف ء ثم التفت إلى عمر فقال : 


ما أنزل الله على بشر من شىء . فقَال له قومه : ويلك ما هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه , أغضبى » 





قوله تعالى«وماقدروا الله حققدره» الاية ع 
(المسألة الثانية 4 أنه تعالى الما حك عنهم (أتهم ماقدروا الله حق قدره) بينالسببفيه » وذلك 
هوةوهم ما أنزل الله على بشر من شىء . 
واعم 1 ل كك الوه والزشالة فهو املقيعة"امااعراق الله الحق معز قله "و قرازة 
2210 0ك مك العتة والرمالة إما إن يقول : إنه تعالى :ما كنف خلا طن الخلق 
تكليفا أصلاء أويةول : إنه تعالىكافهم التكاليف , والآول باطل؛ لان 5-8 3 لم 
جميع المنكرات والقبائح نحو شتم م ألله » ووصفه بما لا يامق به » والاستخفاف ا 0 
0 لدم باطل 
وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق بالاواص والنواهى ؛ فههنا لا بد من م لغ وشارع ومبين؛ 
ركاذ الة برل ارتول. 
فان قبل ل اجوز أن يقال : العقل كلف فى ايجاب الواجمات واجتناب المقبحات ؟ 
قلنا : هب أن الآممكم قلتم . إلا أنه لا بمتنع تأ كيد التعريف العقلل بالتعريفات المشروعة على 
الله الآنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أنكل من منع البعثة والرسالة فقد طعن فى حكمة الله 
تعالى ‏ وكان ذلك جهلا بصفة الالهية » وحيذ يصدق فى حقه قوله تعالى (وما قدروا الله 
<ق قدره) 
(رالوجه الثانى) فى تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه متنع بعثة الانبياء والرسل ؛ 
لآنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون مبذا القول لمم مقامان : 
(المقام الآول) أن يقولوا انه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إيحاد ثثى. على خلاف 
ماجرت به العادة . 
(والمقام الثانى» الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أنهم يقولون إنبتقدر حصول هذهالآفعال 
الخارقة للعادات لا دلالة لما على صدق مدعى الرسالة » وكلا الوجهين يوجب القدح فى كال 
قدرة الله تعالى . 
أما المقام الآول : فهو أنه نيت أن الاجسام متهاثلة . وثيت أن ما حتمله الثىء وجب أن 
بحتمله مثله . وإذاكان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 
فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة » وحمنئذ يصدق 
فق هذا االقاتل '؟ نهنا ' قدو الله احق قدرة 
وإن قلنا : إنه تعالى قادرعليه ؛ خْينئذ لايمتنع عملا انشقاق القمرء ولاحصول سائرالمعجزات 


٠١‏ فخر ‏ م(» 





و قوله تُعالى «وماقدروا ألله خققدره الآية 


أ 8 5.2 نا 


ع ا إذ ام عل شر من تىء د 


1 لكر ب اذى جاء ,به موسى ورا وهدى لأناسجماوته ة راطيس 


روز َ 00 مر ار ره 8 5 


ل نكثيرا عل كا موا أنتم ولآ ]بان قل الله ثم رهم فى 


سس ه66 مسوم أذ-ه 


عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الجر فى إيصال الدينوإ بلاغ الشريعة. 
لاجر اقتدى بهم فيذلك » فقال (لاأسألكم عليه أجرا) ولاأطلب منكم مالا ولاجعلا (إنهو) 
يعنى القرآن (إلاذكرى للعالمين) يريد كونه مشتملاعلى كل ماحتاجو ناليه ففمعاشهم ومعادهم وقوله 
(إن هو إلاذكرى للعالمين) يذل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كلأهل الدنيا لا إلى قوم 
دون قوم . والله أعل . 

قوله تعالى لإ وماقدروا الله حققدره أذ قالواما أنزل الله على بشر من ثىء قلمن أنزلالكتاب 
ا ري راو هي انان ختلوة ف أطي سرع حورن كنا | وعلتم مالم تعلدوا 
أنتم ولا آباؤكم وإ قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » 

اعم أنا ذكرتا فى هذا الكتاب أن مدا راص الق رآن عل إثيات التو جيدوااتوة والمعاد .و أنه تعالل 
لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكرد ليل التو<يد ؛ وإبطالااشرك ؛ وقررتعالى ذل كالدليل 
بالوجوه الواضحة شرع بعدهفى تقريرأم النبوة » فقال (وماقدروا الله حق قدره) حيث أنكروا 
النبوة والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه فى غاية الحسن . وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» فى تفسير قوله تعالى (ماقدروا الله <ق قدره) وجوه : قال ابن عباس 
طاعظف و انانته يق اتعظيقه ٠.‏ اقزر وى عبله أيضاً أنه قال مناءة. ما أمنو ا إن شال 17 1" 
اك أيزالتالنة): ما وقوه حتى ضفتم :قالع اللاحة دن إن ماط وف جا لق ردان لق لك 1 
رحمه النه ذلك : فقال يقال : قدرالثىء إذاسبره وحرره» وأرادأن يعل مقداره يقدره بالضم قدرا 
ومنه قوله عليه السلام «وإن غم علكم فاقدروا له» أى فاطلبوا أن تعرفوه هذا أصله فى اللغة . ثم 
قال يقال لمنعرفمِييًاً هويقدر قدره ؛ وإذا لم يعرفه بصفاته أنه لايقدر قدره» فقوله (وما قدروا 


الله حق قدره) يح فى كل المعانى المذكورة . 








قوله تعالى «أوائتك الذين 0 ألله تمدام اقتده» الآية الا 


بأجهم فداود وسلمان كانا 5 أضدان الغ ر على النعمة .و يمن 7 نأعوار ب الصير على البلاء 
ا ضاف اللالدن .وهوس عليه 0 ع2 0 بعة القوية القاهرة 
والمعجزات الظاهرة ؛ وزكريا ؛ وحى ؛ عد والاسء كان أصحائ الرهينيةى سال كان 
صاحب الصدق ؛ و يونس صاحب التضرع » فثبت 1 1 0 من هد لا انالا 
لآن الغالب عليهكان خصلة معينة من 0 المدح والشرف» ثمأنه تعالي لما ذكر الكل أم مدا 
عليه الصلاة والسلام بان يقتدى بهم بأسرهم ؛ فكان التقدير كانه تعالى أ حمداً صل الله عليه 
وسل أن بجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التىكانت مفرقة فهم بأجمعهم ولما 
أمره الله تعالى بذلك » امتنع أرن يقال : إنه قصر فى تحصيلها . فثبت أنه حصلا » ومتى كان 
الآمر كذلك , ثبت أنه اجتمع فيه من خصال اير ماكان متفرقا فيهم بأسرهم ان لامر 
كذلك ؛ وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكلينهم . والله أعلم 1 

(إالمسألة الثائئة) قال الواحدى : قوله (هدى الله) دليل على أنهم مخصوصون بالحدى » لأانه 
لوهدى جيع المكلفين لم يكن لقوله (أولئك الذين هدى الله) فائدة تخصيص . 

(إالمسألة الرابعة 4 قال الواحدى : الاقتداء فى اللغة إتيان الثانى بمثل فعل الأول أجل أنه 
فعله . روى اللحيانى عن الكساتى أنه قال : يقال لى بك قدوة وقدوة . 

المسألة الخامسة) قال الواحدى : قرأ ابن عامر (اقتشده) بكسر الدال بشم الحاء الكسر 
من غير بلوغ ياء » والباقون (اقنده) سا كنة الحاء ‏ غير أن حمزة والكسائى يحذفانها فى الوصل 

ويثبتانها فى الوقف ., والباقون يشبتونما فى الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجماع عل إثباتها فى الوقف . قالالواحدى : الوجه الاثيات فىالوقف 
والخذف ف الودل »ء لآن هذه الماء هاء وقعت فى السكت عنزلة همّزة الوصل فى الابتداء ؛ وذلك 
ري أن اهزة الوسر الطداء لتك فك لدمتك القمزةا حال الكل . 
كتذالك ينلتق أن لاتثنت الهاء إلا أن هولاء ادن أثبتؤا زاموا مواققة المصحنف » فان الماء ثابتة 
و القطية اموا خالفة انط “سالج الؤقفك 'والوضل فأثنتوا:؛ وأماء ةزأة نان عاقر "© فاك بوكر 
وعَافدا: فلن[ اغاظة»لثان هذه الخاءهاء وقك)) فل تعر كأ فخ عتال من الأانخوالا وإعنا«تاكر 
ليظبر مها حركة ماقبلها . قالأبوعلى الفارسى : ليس بغلط ؛ ووجهها أننجعلالاء كناية عنالمصدر, 
والتقدير : فيهداهم اقتد الاقتداء ؛ فيضمر الاقتداء لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن 
امنا راك إن أهاذ السدية تسكن ف الرذقفك" اقول : اذتره "وات أعل 

ماقو له تعالى (قل لاأسألم عليه أججر 0 فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء مهدى الا نبياء 





0 قوله تعالى «أولئك الذين هدى الله فبيداه. اقتنده» الآية 
اضزادهز عل التواخةةا ونا مكازكي اللقراك زتؤل(فان كرما مولاه فصوا !]رما نلا 
ما 6 

ثم قالبيفقى هذه الآية إأوائك لك الذين هدى الله) أى هدام إلى إبطال الشرك واثياتالتوحيد 
(فهدام اقتده) أى اقند هم فى نفى ااشرك وإثبات التوحيد وتحملسفاهات الجهال فى هذا الاب . 
وقال آخرون : اللفظ مطلق فرو مو لعل ااكل إلاماخصه الدليلالمنفصل . قال القاضى : يبعد حمل 
هذه الآية على أمى الرسول بمتابعة الانبياء عليهم السلام المتقدمين فى شرائّعهم لوجوه : أحدها : 
ان شرائعهم حتلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أنيكون مأمورا بالاقتداء مهم فى تلك الاحكام 
المتناقضة . و ثانا : أن اذى عارة عن_الدليل .دوين نفس العمل 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثياتشرعب م كان مخصو صا بتلك الآوقات لاففغيرتاكالأوقات . 
فكان الاقتداء مهم فى ذلك الهدى هوأن بعلم وجوب تلكالافعال فى تلك الاوقات فقط , وكيف 
يستدل بذلك على اتباعهم فى شرا تعهم كل الاوفات ؟ وثالما “ان توي عليه الصلاة والسلام 
متبعا لهم فى شرائعبم يوجب أن يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل بالاجماع , فثبب بهذه 
ا لايمكن حمل هذه الآآية على وجوب الاقتداء بهم فى ثشراتُعهم 

والجواب عن الآول : أن قوله (فهداهم اقتده) يتناول الكل . فأماما ذكرهم من كون بعضن 
الأحكام «تناقضة بحسب شراتعبم . فنقول: ذلك العام يب تخصيصه فى هذه الصورة فيبق فما 
عداها حجة . 

وعنالثاتى : أنه عليه الدلاة والسلام لوكان مأمورابأن يستدل بالدليل الذى استدل به اللاننياء 
المتقدهون لم يكن ذلك متابعة ؛ لآنالمسلمين لما استدلواحدوث العالم على وجود الصانع لايقال : 
إنهم متبعون للبهود والنصارى فى هذا الباب.» وذلك لآن المستدل بالدليل يكون أصيلا فى ذلك 
الحم » ولا تعاق له بمن قبله البنة » والاقتداء والاتباع لا يحصل إلا إذا كان فعل الآول سيا 
لوجوب الفعل على الثانى » و-هذا التقرير يسقط ااسؤال . 

وعن الثالث : أنه تعالى أمى الرسول بالاقتداء يجميعهم فى جميع الضفات الميدة والاخلاق 
الشريفة ؛ وذلك لايوجب كونه أقل عم تبسة منهم ٠‏ بل يوجب كونه أعلى مرتنبة من الكل على 
ماسيجىء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى ؛ ثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن شرع من 
ان 

(المألة الثاني احتيج العلماء ببذه الآية على أن رسو لنا صل الله عليه وس أفضل من جمبيع 
الانبياء عليهم السلام ان خصال الكال ؛ وصفات اشر فكانت مفرقة فهم 





قوله تعالى «أولئك الذين هدى الله فيبداثم اقتده» الآية. 33 


ل داس حر أو © َه 2 ه ه22 0 وه > 6 جما اند 

ولك الذين 0 أن فببداثم فده قل اس سل عامه 0 را إن هر | 
ذخرَى لكي كي 

و تعد م رد رعو فاك الف ان لعن انار لم بحصل 


له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين فى العطية ‏ فانه يصح أن يقال : انه أعطى أحدهما دون 
ل إذاكان ذلك ار ضيعه افده 

واعم أن الجواب الاول ضعبيف, لآآن الالطاف الداعية إلى الامان مشتركة فما بينالكافر 

اللخ ل ا عا ,و التاق : نضا نامسد . ]لوال اشر ون الولدين 

فى العطية , ثم ان أحدهما ضيع نصيبه ٠‏ فأى عاقل يحوز أن يقال ان الأب ماأنم عليه : 
0 أعطا! شيئا 

الم ألة الثالثة 4 دات هذه الآية على انه تعالى سينصر نيه ويقوى دينه ؛ ويحعله مستعليا على 
كل من عاداه . قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبرالله تعالى عنه هذا الموضع ؛ فكان 
هذا جاريا بحرى الاخبار عن الغيب ؛ فيكون معجزا . والله أعلم . 

قوله تعالى لإأوائك الذين هدى الله فهداهم اقتده ةل لاأسألكم عليه أجرا ان هو 
إلا ذكرى للعالمين» 

فى الابة مسائل : 

(المسألة الأول) لاشبية فى أن قوله (أولئك الذين هدى الله) هم الذين تقدم ذكرم من 
الأنبياء ‏ ولا شك فى أن قوله (فبهداهم اقتده) أ محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وإنما الكلام فى 
تعبين الشو. الذى أ الله مدا أن يقتدى فيه هم » فن ااناس من قال : اماد انه يقتدى بهم فى 
تالت امير عليه :وهو القوزل بالتورحي والتنذيه غ نكل مالا بلائ.نهبقّ الذات:والصفات 
التكال ودائرةالجقلياحة#وقاك أخرو ن : المراد الاقتداء بهم فى جميع الاخلاق الميدة والصفات 
الرفيعه الكاملة من الصبر على أذى السفباء والعفو عنهم ؛ وقال آخرون : المراد الاقتداء هم فى 
شرائعهم إلا ماخصه الدليل ؛ ومذا التقدي ركانت هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » 
رقفلل ا : انه تعالى ها ذكر الانبياء فى الآية المتقدمة لين انهم كانوا 2 ترزين عن الشرك 
مجاهدين بابطاله بدايل أزواكت تم الاية بقوله (ولو فرك لل عنهم ماكانوا يعماون) ” م كن 








اا قولهتعالى«فانيكفر ما هؤٌ لاء ذل وكلناما توما لنذوًا. مها بكافر بن ) الاية 


يقدرورنت على التصرف فى ظواهر الخلق » ولما 0 | هذين الوصفين لاجرم كانوا ثم 
الحكام على الاطلاق . 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم || كتات) إشارة إرلل أنه تغالى أعطامم العلم الكت 

وقوله (والحك) إشارة إلى أنه 0 حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم بحسب الظاهر 
وقوله (والنبوة) إشارة إلى المرتبة الثالثة . وهى الدرجة ااعالية الرفيعة 0 التى يتفرع على 

ميال حطواك 17لا 1 اللمد ان |[النككرارتين ."و للناس دق اهدد دا الثلاثة 'تفسيرات 
كثيوة/. وااللختار حند نا ماد كاتاد 

واعلم أن قوله ( آتنام ال الكتاب) حتمل أن يكون امراد:من هذا الايتاء الابتداء بالواحى 
والتنزيل عليهما فى صحف ابراهيم وتورأة موسى » وإنجيلعيسوىعليه السلام ؛ وقرآن مد صل الله 
عليه وس . ويحتمل أن يكون المراد منه أن يو تيه اله تعالى فبما ناما لما فى الكتاب وعلما محيطا 
حقائقه وأسراره » وهذا هو الآولى.. للأآن الانباء المنانية عشر المذكورين ماأنزل الله تعالمعل 
كل واحد هنهم كتابا إلهيا على التعيين والتخصيص 

ثم قال تعالى لفان يكفر بها هولاء» والمرادفان يكفر بهذا التوحيد والطعن فى الشر ككفار 
قريش (فقَد وكلنا ما قوما ليسوا مها بكافرين) وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) اختافوا فى ان ذلك القوم منهم ؟ على وجوه ء فقيل : هم أهلالمدينة وهم 
الانصار ؛ وقيل : المباجرون والانصارء وقال الحسن : همالآنبياء القانية عشرالذين تقدم ذكرهم 
وهو اختيار الزجاج . قال الزجاج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (أوائك الذين هدى 
الله فهداهم اقتده) وقال أبو رجاء : يعنى الملائكة وهو بعيد لآن اسم القوم قلما ,تمع على غير ببنى 
آدم ؛ وقال مجاهدهم الفرس ؛ وقال ابن زيد :كل من لم يكفر فهو منهم سواءكان ملكا أونبيا أومن 
الصجالك أ نرمن التاريان! 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (فقد وكلنا بها قوما ليسوا ا بكافرين) يدل على أنه إنما خلقهم 
للا علان بزواما غيرم فهو تعالى ماخلةهم للامان ء لأانه تعالى لو خلق ال للا ما نكن البيان 
والمكين وفعل الالطاف «شتركا فيه بين الأؤهن وغيرا اومن » وحيئئذ لايق لقوله (فقد وكلناما 
قوما ليسوا ما بكافرين) معنى ! 

عام ا! لك ى عنه من وجبين : الأول : أنه تعالى زاد المؤمنين عند _إمانهم وبعده من 

ألطافه وفوائده وشريف أحكامه مالا يحصيه إلا الله » وذحكر ف الجواب وجبا ثانياء فقال : 


قوله تعالى دأ ولئك الذين يناه الكتاب ب المحم والنبوة؛ وة» الآية /- 





نر ا ل 0 


أدكتك لَب انم لكاب وَالم ايناد يكفر ب در فعد 


62 ىه دوا 


ا قوما لد سوا بها بكافرين 050 


قوله (ومن آبائهم وذرياتهم و إ+وانهم) كالدلالة عل أنه رتظاكوان الإنشانر شوالامنعتدات أن يكون 
جد أنةالمزأة لاكرة أن تكرين رسولا «نعند الله تعالى » وقولهتعالى بعدذلك (واجتبيناهم ) 
يفيد النبوة » ارت الاجتباء اذا ذكر فى حق الا نبياء علييم السلام لا يليق به إلا الل على 
ةللا لاشالة» 

م قال تعالى بإذلك هدى الله مدى به من يشاء منعباده) وأعلأنه يج أن كو نالمراد منهذا 
الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك» لا نه قال بعده (ولو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون) وذلك يدل على أن المراد مم ذلك الهدى ما يكون جاريا مجرى الاامص 
لخاد لكر لك , 

واذا ثبت أن المراد بهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته . ثم إنه تعالى صرح بأنذلك الهدى من 
الله تعالى » ثيت أن الايمان لابحصل الا يخلق الله تعالى ؛ ثم إنه تعالى ختم هذه الاآية بنفى الشرك 
فال د انأ و "وا) والمعنى أن دؤلاء الاأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم وعباداتهم . 
والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام فىحقيقة الاحباط فقد ذكرناه 
على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة فلا -اجة الى الاعادة . والله أعلم . 

قوله تعالى ١‏ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا ما 
قوماً ليسوابا بكافرين) 

اعم أن قوله (أواتك) إشارة إلى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الانبياء الفانية عشر الذين 
ذكرم الله تعالى قبل ذلك » ثم ذكر تعالى انه آتاهم الكتاب والح والنبوة . 

واعلم أن العطف يوجب الغايرة » فهذه الأ لفاظ الثلاثة لابد وأن تدل على أمورثلاثة متغاارة 

واعل أن الحكام على الخاق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكدون على بواطن الناس وعلى 
أرواحهم ؛ وثم العلساء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر اللق: وثم السلاطين يحكمون على 
الناس بالقبر والسلطنة » وثالثها : الانبياء » وهم الذين أعطامم الله تعالى من العلوم والمعارف مالاجله 
با يقدرو نعل التصرف ف بواطن الخاق وأرواحبم : وأيضا أعطاهممن القدرة والمكنة مالاجله 





531 قوله تعالى هومن آبائهم وذريائهم وإخواتهم» الآية 


فان قالوا : لوكان الس كذلك لكان قوله (وكذإكنجرىالحسنين) يقتضى أن تسكون الرسالة 


جزاء على عمل » وذلك عند باطل . 
قلنا؟ حمل ةوله ( وكذلك تجزى المحسنين) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة , فيزول 
الاشكال . والله أعلم . 


(المسألة الثالثة) احتج القائلون بأن الأانبياء عليهم السلام أفضل من الملاتكة بقوله تعالى بعد 
0 هؤلاء عابهم السلام (وكلا فضلنا على العالمين) وذلك لآن العالم اسم لكل موجوك طولى الله 
تعالى : فيدخل فى لفظ العالم الملائكة : فقوله تعالى (وكلا فضلنا على العالمين) يقتتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين . وذلك يقتضىكونهم أفضلمن الملاثسكة ؛ ومن الاحكام امستذطة من هذه الآية: 
أن الانبياء عليهم السلام يحب أن يكونوا أفضل من كل الأولياء : لآآن عموم قوله تعسالى (وكلا 
فضلنا على العالمين) يوجب ذلك . قال بعضهم (وكلا فضلناعلى العالمين) معناه فضلناه علىعالى زمانهم . 
قال القاضى : و يمكن أن يقال اهراد : وكلا من الأانبياء يفضلون على كل من سواتٌ من العالمين. 
ثم الكلام بعد ذلك فى أنأى الا نبياء أفضل من بعض »كلام واقع ففنوع آخر لاتعاق له بالأاول 
والله أعم . 

(المسألة الرابعة» قرأ حمزة والكسائى (والليسع) بتشديد اللام وسكون الياء؛ والباقون 
(واليسع) لام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واأيسيع بنشديد اللام وتخفيفها : 

(المسألة الخا.سة) الآية تدلعلى أن الحسنوالحسين منذرية رسو ل الله صلل اللدعليه وهل » 
أن الله تعالى جعل عيسى من ذرية أبراهم مع أندلا ينتسب الى ابراهم إلابالام ‏ فكذلك الحسن 
اين من ذرية رسول الله صلى اللهعليه وسلم ؛ وإن انتسبا الى رسول الله باللام وجب كونهما 
من ذريته » يقال : إن أباجعفر الماقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوس ف.. 

(المسألة السادسة 4 قولهتعالى (ومن آبائهم وذرياتهم و إخوانهم) يفيدأحكاما كثيرة : الأآول: 
أنه تعالذ كر الاباء والذريات والاخوان ؛ فالآباء مالأصول ؛ والذريات ثم الفروع ؛ والاخوان 
فروع الأأصول؛ وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعاق مؤلاء اللأنبياء بنوع من الشرف 
وااسكرامة : والثانى : أنه تعالى قال (ومن آبائهم) وكلبة «من» للتبعيض . 

فان قلنا : المراد من تللك الحداية الحداية الى الثواب.والجنة والحداية الى الا مان والمحرفة ؛ 
فهذه الكلمةز ندل إعل أنه قد كان ب آباء هولاء اللانبياء من كان , غيك مزمن ورلا اع آل الم 
أما لو قلنا : المراد مبذه الهداية النبوة لم يفد ذلك ٠‏ الثالث : أنا اذا فسرنا هذه الهداية بالنبوة كان 


قوله على «ونوحا هدينا من قبل ومن اع ا سييه ن» الآية م5 


وأقول عندى فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنهتعالى خص كل طائفة منطوائف الانبياء 

بنوع من الاكرام والفضل . 

فن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق : الملك والسلطان وااقدرة : والله تعالى قد أعطى داود 
وسلمان من هذا الباب نصيبا عظم) . 

(والمر تبة الثاني ةم البلاء الشديد والحنة العظ.مة » وقدخص الله أبوب ببذه الارئية والخاصية : 

لإوالمرتبة الثالئة) من كان مستجمعا لهاتينالحالتين : وهو يوسف عليه!اسلام » فانه نال البلاء 
الشديد الكثير فى أول الاسءثم وصل إلى الملك فى آخر الام . 

(إوالمرتبة الرابعة) هن فضائل الأنبياء علهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وحكثرة 
البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظم والتكريم 
التام » وذلك كان فى حق موسى وهرون . 

(إوالمرتية الخامسة) الزهد الشديد والاعراض عن الدنياء وتركنخااطة الخاق ؛ وذلك كافى 
5 زكريا وق وعيسى وإلياس ؛ وهذا السيب وصفهم ألله 1 من الصاحين . 

(إوالمرتبة الدادسة) الآنبياء الذين لم ببق لم فما بين الخلق أتباع وأشياع , وهم إسماعيل ؛ 
واليسع » ويونس ؛ ولوط . فاذا اعتبر نارهذ| الوحه الى راعبتاه:ظهز أن الترتيك خاصل فى ذكر 
هؤلاء الانبياء عليههم السلام بحسب هذا الوجه الذى شرحناه . 

(إالمسألة الثانية 4 قال تعالى (ووهبنا له إسححق ويعقوب كلا هدينا) اختلفوا فى أنه تعالى إلى 
ماذا هدام ؟ وكذا اكلام فى قوله (ونو-ا هدينا من قبل) وكذا قوله فى آخر الاية (ذلك هدى 
الله مبدى به من يشاء هن عباده) 

قال بعض الحققين : المراد منهذه الحداية الثواب للعظم ٠‏ وهىالداية إلمطريق الجنة » وذلك 
آنه تعالى لما ذكر هذهالهداية قال بعدها ( وكذلكنجرى الحسنين) وذلك يدلعلى أن تلك الهداءة 
لحان علطتا 0 ك0 ا ككرت الأاترات ‏ فت أن امراد 
قد المداءة قو اهدانة إل انه . فأما الارشاد إل الدين وتحصيل المترفة فى قله :"فانه لا.يكون 
جزاء له على عمله » وأيضا لايبعد أن يقال : الراد من هذه الحداية هو الحداية إلى الدين والمعرفة, 
وإبما ذلك كان جزا. على الاحسان الصادرهتهم : لأنهم اجتهدوا فطلب الحق » فالله تعالىجازاهم 
على حسن طلهم بايدالم الى الحق » يا قال (والذين جاهدوا فيذا لنهدينهم سبلنا) 

إوالقول تالت أن الراد'فن هذه الحذانة :"الأر قاد الل التبة والرشالةت لآن امداة 
9 صة بالآنبياء ليست إلا ذلك . 


و#خار كك رن 





غ- فول نكال زو كما لديا وداه دا زاكر طلاق الآىة 
ماخرج منصلبه أحد من الأنبياء إلا جمدص! الله عليه وس » ولايحوزذكرمدعليه الصلاة والسلام 
فى هذا المقام » للأنه تعالى أى مدا عليه الصلاة والسلام أن بحتج على العرب فى نف الشرك بالله 
أن إبراهم لما ترك الشرك وأصر عل التوحيد رزقه الله النعم العظيمة ف الدين والدنيا . ومنالنعم 
العظيمة فى الدنيا أن آ تاه الله أولادآكانوا أنبياء وملوكاء فاذاكان امحتج بهذه الحجة هو مد عليه 
الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه فى هذا المعرض ؛ فلهذا السبب لهيذكر إسمعيل مع إسحق . 

وأماقوله ‏ ونوحاهدينا من قبل) فالمراد أنه سبحانه جعل إير اهم ف [خرا ف الا ناب ذلك 
لآانه رزقه أولاداً مثل إسحق » ويعقوب . وجعل أنبياء بى إسرائيل هن نسلهما ؛ و أخر جه سس 
أصلاب آباء طاهرين مل نوح . إدر شر اقرف فالمفك رد كر امة إبراهم عايه السلام 
كت ررد رعس ا .. 

أماقوله لإروهنذريته داود وسلمان) فقيل المراد ومنذرية نوح » ويدلعليهوجوه: الآول : 
أن نوحا أقرب المذكورين وعود الضمير إلى الاقرب واجب . الثاتى : أنه تعالى ذكر فى جملهم 
لوطاً وهوكان ابنأخ ! 0 وماكان من ذريته ؛ ب لكان منذرية نوح عليه السلام » وكاذرسو لا 
فى زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الاذ-ان لايقال أنهذريته ‏ فعلى هذا إسمعيل عليهالسلام ماكان 
من ذرية إبراهيم ٠‏ بل هو من ذرية نوح عليه السلام . الرابع : قبل إن يونس عليه السلام ماكان 
من ذرية أبرأهم عليه السلام ؛ وكان من ذرية نوح عليه السلام . 

(إ والقول الثانى) أنالضمير عائد إلىابراهم عليه السلام » والتقدير : ومنذرية إبراهم داود 
وسلمان . واحتيج القائلون بهذا القول : لأإرامر هو امقضود نالن كن هذاه الأناك و إعادكر 
الله كال رحا لان اكرن إبراهم عليه ااسلام من أولاده أحد موجبات رفعة إراهم . 

واعلم أنه اال دك ول ريه من الأنبياء » وهم : نوح . وإبراهم » وإسحق » ويعقوب. 
م ذكربمن ذزيهم أربعة عشر من الأنبياء : داود ؛ وسلمان ٠‏ وأيوب ؛ ويوسف » ومومى» 
وهروك؛ وذكريا وي ٠‏ وعيسى » وإلياس . وإسمعيل ؛ واليسع وبوأس» ولوطاً وامجموع 
ا 

فان قئل : رغاية التزتيب .وااجبة ؛ والترتيت إما أن يعي بحسب رالففضل والدرجة وإما/أن 
يعتدر بحسب الزمان والمدة , وااترتيب بحسب هذين النوعين غير معتير فىهذه الاية فا السبب فيه؟ 

قلذا : الحق أن حرف الواو لابوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صعة هذا المظاوب هذه 
الآية فان حرف الواو حاصلههنا معأنه لايفيد الترتيب البتة » لا بحسب ااشرف ولا حسب الزمان 





قوله تعالى «ووهبنا له أسحاق ويعقوب كلا هديناء الآية راح 


ص 


وذكر 0-0 عيسى و لاس كل ». من الصالحين ,8 وإسمعيل وألِيِسع 
0 طا وكا فصلا ع1 أ كي ل وم مني وتاتيمد! ا : 
وَاجتبيام وهديام | إل ص ا 0-0 00 ذلك ه 00 لله ييدى 1 
يشَاء “من عباده ولو 2 1 ع 0 ينه دل 


وسلمانوأيوبويوسفومومىوهرون وكذلك يحزى 0 5 وح انتقو 5 
كل من الصالحين . و إسمعيل واليسع وبوسولوطاً وكلا فضلنا على ااعالمين . ومنآبائهم وذرياتهم 
وإخوا: نهم واجتبينام وهديناهم إلى صراط مستقيم . ذلك هدى الله مدى نه من يشاء منعباده ولو 
أشركوا لبط عنهم ماكانوا يعملون» 

فى الآية ساكل : 

(المسألة الأوى) اع أنه تعالى لما حى عن إبراهم عليه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى 
فى ااتوحيد ونصرها وذب عنما عدد وجوه نعمه وإ-سانه عليه . فاولما : قوله (وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهم ) والمراد إنا نحن 1 تيناه تلك الحجة وهديناه اليها وأوقفنا قله على حقيقتها . وذكر 
نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو حكناية المع على وفق مايقوله عظاء الملوك . فعلنا ء وقلنا : 
اذك شه كال هوقا باللقط"الداك عل الخطنة وك أن تكن +نلك العظلة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة » وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى إبراهم عليه | سلام تلك الحجة من 
أشرف النعم » ومن أجل دراتب العطايا والمواهب . وثانمها : : أنهتمال خش ار ةنو الا الال 
الدرجات 0 الرفيعة . وهى قوله (نرفع درجات من أشماء) وثالثها : أنه جعله عزيزاً أ الدننا 
وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسلمننسله » ومنذريته وأبقهذه الكرامة 
فىنسله إلى يوم القيامة » لآن م نأعظم أنو اع السرور علم اله كرف منعقيه الأامناء وزا لوك 
والمقصود من هذه الاآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهم عليه السلام جزاء على قيامه بالذب 
عن دلائل التوحيد ؛ فقال (ووهبنا له إسحق) لصلبه (ويعقوب) بعده من إسحق . 

فان قالوا : م لكك إسمعيل عليه السلام مع إسحق عيبل أخر كم عه :يد نهاك وإتلنل: لان 
المقصود بالذكر ههنا أنبياء بى إسرائيل وثم أس رمم أولاد إس<ق ويعقوب . وأما إجمعيل فانه 





ل" قوله تعالى « ووهبنا له إسحق 0 هدينا» الآية 


1 ل ا 2 22-62-22 > سال 6سا رساي 0 


ووهناله وق ويعقوب كلاهل , يناو نو حاهدينا لكا ان ا داود 


اع -ه م 7 5 ا اك 


5 حنئذ كان 57 رفاك من نشماء) باطلا كان هذاصرعقولنا 57 المدى والضلال 
(المسألة الثالئة)4 هذه الآية من أدل الدلائل على فسادقول الحشوية فىالطعن فى النظر و تقرير 
الحجة وذك الدليل . كانه تعالل أثيك لائر اهيم عليهالسلام حصول الرفعةوالفوز بالدرجات العالية ؛ 
لجل أنهذكر الحجة فى التو حيد وكررها وذب عنها وذلكيدل اغل أنه الزخرانه وكاالنا !لاله 
أعل وأشرف من:هذه المزاتبة:. 
المسألة الرابعة 4 قرأ عاصم وحمزة والكساتى (درجات) بالتنوين من غير إضافة والباقون 
بالاضانة فالقراءة الآولى معناها : نرفم مر نشاء درجات كثيرة ؛ فيسكون «من» فى موضع 
النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض فى المئزلة والرفعة . وقال 
أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلل الدرجات الكثيرة والتنؤين لايدل إلا عل 
الرركلت الكرة 
(إالمسألة الخامسة) اختلفوا فى تلك الدرجات . قبل : درجات أعماله فى الآخرة » وقيل : 
تلك المجج درجات رفيعة . لآنها توجب الثواب العظم . وقيل : نرفع من نشاء فى الدنيا بالنبوة 
والمكمة ‏ وفى الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم ٠‏ واعلم أن هذه 
الآبة من أدل الدلائل على أن كال السعادة فىالصفات الروحانية وفاليعد عن الصفات الجسهانية . 
والدليل عليه :أنه كا دقان رفاك مشج تاها إبرأه. م على قومه) 
“مقال إعذه + (نرفعدرجات ناه 4 »6 وذلك بدلعل أن الموجب لحصول هذه الرفعة هو إيتاء 
تلك الحجة . وهذا يقتضى أن وةوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على إشراقبا اقنتضت 
ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسمانى , إلى أعالى العالم الروحانى : وذلك يدل عل أنه لارفعة 
ولاسعادة إلا فىالروحانيات . والله أعلم . 
ار حك عام ) 4 فالمعنى أنه إعايرفع درجات من وشاء مقتضى اللشكة والعلم ؛ “ لاعوجب 
الشهوة والنجازفة.. ذان أفعال الله منزهة عن الغك:والفساد والباطل.؛ 


قوله تعالى لإووهبنا له إتمق ويعةو بكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وممن. در تةاداوة 








قوله تعالى «وتلك جكاااتناها إيرأهم على قومه» الآءةا 1 
1 6 لات عي للحي ا 0 
ونأك حجنا [ تا ها إراهم على قومه ترقع درجا ت من لش نري 
1 ا قم 


حكيم عليم «دلل» 


2 5-3 


وأجاب أحابنا عنه من وجهين : 

(الوجه الآول) أن قوله (ولم يلبسوا إيمانهم بظل) المراد من الظم الشرك ؛ لقوله تعالى 
حكاية عن لقمان إذ قال لابنه (ياببى لاتشرك بلله إن الشرك لظ عظيم) فالمراد ههنا الذين أمنوا 
بالله ولم يشتوا لله شريكا فى المعيودية . 

والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أوها إلى آخرها إنما وردت فى نو الشركاء 
والاضد(ذاو الانداة ».و لس فها دكن الطاعات والعبادات ‏ فوجب حمل الظل ههنا على ذلك . 

لالوجه الثانىينى الجواب : أن وعيد الفاسق من أهلااصلاة يحتمل أن يعذيه الله » و يحتمل 
أن يعفو عنه ؛ وعلى كلا التقديرين : فالآمن زائل والخوف حاصل ء فلم يلزم منعدم الآمن القطع 
حصول العذاب ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ل وتلك حجتنا آتيناها إيراهي على قومه نرفع درجات من نشداء إنر بك حكيرعليم ) 

وف الآبة مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قوله (وتلك) إشارة إلىكلام تقسدم وفيه وجوه : الآول : أنه إشارة إلى 
قوله (لاأحب الآفلين) والثانى : أنه اشارة إلى أن القوم قالوا له : أما تخاف أنتخبلك 1 لمتنا لجل 
أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون أنتم َك أقدمتم على الشرك بالله وسويتم فى العبادة بينخالق 
العالم ومديره وبين الخشب المنحوت والصم المعمول ؟ والثالث : أن المراد هو الكل . 

إذاعرفت هذا فقول ::قوله:(وتلك) مبتدأ وقوله (حجتنا) خبره وقوله ( آتيناهاإبراهيم) صفة 
لذلك الخير . 

(المسألة الثانية4 قوله (وتلك حجتنا آثيناها إبراهيم ) دل على أن تلك الحجة إنما حصات 
فى عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله و باظهاره تلك الحجة فى عقله » وذلك يدل على أن الامان 
والكفن لا حضلان لاق التهتعالى :ويا كد هذا أيضا بقوله (نرفع درجاتمن نشاء) فان المراد 
أنه تعالى رفع درجات ابراهيم سا انه تعالى آماه تلك الحجة ؛ ولوكان حصول الع بتلك الحجة 
إماكان من قبل إبرأهيم لامن قبل الله تعالي لكان إبراهيم عليه السلام هوالذى رفع درجات نفسه 





"قردتنالة كف أخاف ماأشركتم ولاتخافون كم أث ركتم بالله» الآية 


ا 10 ف شا 31 ركم 1 حَافوَنَ أنكم اشر 2 بالله 4 مالم ينل , به 
كم لطا 6 بين حو ق بالأمن وت رال» لذن آمنوا 


و يلببموا | اه بط أولتك مم 3 وهم مهتدون (889» 


قر تال 5 0 8 ولاتخا فون أي أ شركتم بالله مال ينزل به عليكم سلطانا 
فى الف عن اق بالامن إن كتتم 1 الذين آمنوا ول يلبسوا إمانهم بظل أولئك لهم الأآمن 
وثم مهتدون 2 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول ؛ والتقدير : وكيف أخاف الاصنام التى 
لا قدرة لما على النفع والضر ‏ وأتم لا تخافون من ااشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله 
(مالم ينزل به عليكم سلطانا) فيه وجهان : الأول : أن قوله (مالم ينزل به عليكك ساطانا) كناية عن 
امتناع وجود الحجة والساطان فىمثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى (ومن يدع مع الله إها آخر 
لارهان له به) والمراد معان امتناع حصول البرهان فيه ؛ الباق : أنه لامتنع عقلا أن بوص باتخاذ 
تلك القاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة فَةَوله (ها لم ينزل به ساطانا) معناه : عدم ورود الأاص 
به . وحاصل هذا الكلام : مالكم تتكرون على الآمن فى «وضع الآمن » ولا تتكرون على أنفسكم 
الأمن فى موضع الوف ؟ ول يقل : فأينا أحق بالأمن أنا أم أنت ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل 
عنه إلى قوله (فاى الفريقين) يعنى فريق المشركين والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤال 
بقوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 5 وهذا من تمام كلام ابراهيم ل رات 
الذين حصل م الآمن المطلق ثم الذين يكونون مستجمعين ل-ذين الوصفين : أولمما : الامان 
وهو كال القوة النظرية . وثانيهما (وم 5 ابمانهم بظل) وهو كال القوة العملية . 

تم قال إأواتك لهم الآمن وهم مهتدون» اعل أن احابنا يتمسكون ببذه الآية من وجه 
اكز لة اين سكون ها هن وجه آخر . أما وجه عسك أحجانا في أن شرك إن له 
الامان الموجب للامن عدم الظلم : ولوكان ترك ااظل أحد أجزاء مسمى الايمان لكان هذا 
التقسيف*عينا :قفنب "أن القاشن اومن وارظل بنداذرآ ل« الككتر ]ف إرافا رفء ا ماك انول لا أنه 
كال اعباط فى -هول اللامن حصول الأآمرين ؛ الايمان وعدم الظم » فوجب أن لاححصل الامن 
للفاسي وذلك يوجب حصول الوعيد له , 








قوله تعالى «وسع رنى كل * ىء عليا أفلا كا رون» الآية بةهة 


وثانها :إلا أن شاء أن يبتلينى بمحن الدنيا فيقطع عنى بعض عادات نعمه . وثالء : إلا 4 يشاء 
رف فأخاف ما تشر كون 3 بأن بحيمها ويمكنها من ضرى ونفعى ويقدرها على إيصاا 2 
إلىء واللفظ >تمل كل اهدة الوجوز6 » وبَمَاضل الا أنه لا ينعد أن حدت اللانسان .فى 90 
انكر لق ين الل كيلرن ذلك عل أنه اما حدث ,ذلك المكروه به 
أنه طعن فى إطية الآصنام » فذ كز ابراهيم عليه السلام ذلك حتى لو أنه حدث به ثىء من المكاره 
لى حمل على ل 

“م قال عليه السلام لإوسع رنى كل ثىء علما) يعنى أنه علام الغروب فلا يفعل إلاالصلاح 
والخير والحكمة » فبتقدير : أن بحدث من مكاره الدنيا فذاك ؛ لأنه تعالى عرف وجه الصلاح 
والخير فبه لا لاجل أنه عقوبة على الطعن فى الهبة الاصنام . 

ثم قال (إأفلا تتذكرون) والمعنى : أفلاتتذكرون أن نن الشركاء والاضداد والانداد عنالله 
كن ا لك تحلول | الحقات وإنر وك العذات »اليش قلاآثات التورحيكه والتويه لا" بوجت 
التاق العقات . و الله أعلم 

(المسألة الثانية4 قرأ نافع وابن عامس (أتحاجوقى) خفيفة النون على حذف أحد النونين 

والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله (وقد هدانى) قرأ نافع وابن عامى (هدانى) باثبات 
الياء على الاصل والباقون نحذفها للتخفيف . 

(المسألة الثالثة 4 أن ابراهيرعليه السلام حاجهم فى الله وهو قوله (لاأحب الافلين) والقوم 
أيضا حاجوه فى الله ؛ وهو قوله تعالى خبرا عنهم (وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله) خصل لنا 
من هذه الآية أن الحاجة فى الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ : وهى انحاجة التى 
ك2 ها ابراهيم عليه السلام ؛ وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى (وتلك حجتنا آتيناها ابرهيم على 
قومه) وتارة تكون موجبة الذم وهو قوله (قال أتحاجونى ف الله) ولافرق بين هذين البابين إلا 
أن الحاجة فى تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواح المدح والثناء » وا محاجة فى تقرير الدين الباطل 
توجب أعظم أنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الاصل صار هذا قانونا معتيرا : فكل موضع جاء فى القرآن والاخبار يدلعلى 
تبجين أ المحاجة والمناظرة فهو مول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل على مدحه 
فهو مول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعم . 








بأرة قوله تعالى«وحاجه تومهقال أعاجوى فى اشدوة للك الاة 


ست لت لت الا ل ل أ- 
َحَاجَه وم قل حا جوف فى الله وَكَد مدان وَل أخاف ما تش 3 


2و مص ف 6-2 17 0س شان اريت 2ه هم > سس ل هزر 


إلا أن تنا رف شيئا وسع رب ىكل ثىء علسا أفلاتذكرونَ »».١‏ 


ما لاعن المن والمهة ؛ ودعى فظر أخراجهما إلى الو جود .واميله مل ,الفلق )سال > ا لكر 
بالورق والورد إذا أظهر هما » وأما اليف فهو المائل قال أب اثاللة ‏ الحفف الدى لشم 
الك فى صادي ءروقيل أنه العادل عن كلامعواد دون 1تهتعال 

قوله تعالى ل وحاجه قومه قال أتحاجونى فالته وقد هدان ولا أخافما تش ركون به إلا أن 
يشاء ربى شيئا وسع رب ىكل شىء عليا أفلا تتذكرون) 

اعلم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة » فالقوم أوردوا عليه حججا 
عل صحة أقوالهم » منها أنهم تمسكوا بالتقليد كقولم (إنا وجدنا آناءنا على أمة) وكقوم وسور 
عايه السلام (أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لثى. يحاب) ومنها : أنهم خوفوه بأنك لما طعنت 
فى إلية هذه الأاصنام وقعت منجهة هذه الاصنام فى الآفات والبليات » ونظيره ماحكاه اللّهتعالى 
فى قصة قوم هود (إن نقول الا اعتراك بعض المتنا بسوء) فذكروا هذا الجنس من الكلام مع 
إبراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله (قالأتحاجون فى الله وقد هدان) يعنى للماثيت بالدليلالموجب 
للهداية واليقين حة قولى ؛ فكيف يلتفت إلى حجتك العليلة » وكلاتك الباطلة 

وأجاب عن حجتمم الثانية وهى : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله (ولا أخاف ما تش ركون به) 
لان الخوف انما بحصل من يقدر على النفع والضرءو الأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها على 
النفع والضرء فكيف يحصل الذوف منها ؟ 

إن قبل : لا تك إن لاطلسمات آثارا مخصوصة» فلم لاون أن كل ارق هنا من 
هذه الجهة ؟ 

قانا : الطلسم يرجع حاصله إلى تأثيرات الكوا كب . وقد دللنا على أن قوى الكوا كب على 
التأثيرات إعا حصل من خاق الله تصإلى .فيكون ار جا..والخوف ف الققة [. إل 0) 
أله تعالى. 


وأما قوله إ إلا أن يها ٠‏ رى » ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشا ا. إنزال العقوبة لى. 








قولهتعالىهإنى وجهت وجهىالذى فطرالسموات والآرضءالآية 2 /اه 


(المسألة الثانية 4 قوله (هذا أ كبر) المراد منه أ كبر اكوا كب جرما وأقواها قوة .فكان 
أولى بالآلهية 

فان قيل : لماكان الآفول حاصلا فى الشمس والآافول بمنع منصفة الربوبية » واذا ثبت امتناع 
صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصولا للقمر ولسائر الكوا كب أولى . وبهذا الطريق يظه رأن 
ذكر هذا الكلام فى الشمس يخنى عن ذكره فى القمر والكوا كب . فلم لم يقتصرعلى ذكر الشمس 
رعاية للابحاز والاختصار ؟ 

قانا : ان الاخذ من الآادونذالآدون ؛ مترقيا إلى الأأعلى فالأعلى» له نو عتأثير فىالتقريروالبيان 
وألكأ كيد لاا عض لمن اغيره'/ +فكان»ذكره عل هذا الوجه أو 

أما قولة لقال يا قوم إنى برىء ما تشركون) فال مءنىأنه لماثبت بالدلي ل أن هذه الكوا كب 
لا تصلح للزبوبية والالحية؛ لاجرم تبرأ من الشرك 

ولقائل أ ن يقول : هب انه ثبت بالدليل ان الكوا كب والشمس والقمر لا تصلح للربوبية 
والالهية لكنلايازم من هذا القدر ننى الشريك مطلقا واثبات التوحيد؛ فلم فرع على قيام الدليل 
على كون هذه الكوا كب غير صالحة للربوبية الجزم باثيات التوحيد مطلقا 

01 القوم كانو! مساعدين على نؤسائر الشركاء وإنما نازعوا فهذه الصورة المعينة 
فلما ثبت بالدليل أن هذه الاشياء ليست أرباباولا آلمة . وثيت بالاتفاق ننى غيرها لاجرم حصل 
الجزم بن الشركاء على الاطلاق 

أما قوله لإ إنى وجهت وجهى) ففيه مسألتان: 

لإالمسألة الآول) فتح الياء من (وجبى) نافع وابن عام وحفصعزعاءم » والباقون تركوا 
هذا الفتح 

(إالمسألة الثاني 4 هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتى وطاعتى , 
0 2 | هذا |خار أن منكان قطها لي هادا لاله إقانة موجه والجهة اليتق تو جيه 
الوجه اليه كناية عن الطاعة 

وأما قوله لإللذى فطر السموات والآرض») ففيه دقيقة : وهى أنه لم يقل وجهت وجهى إلى 
الذى فطر السموات واللأارض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله (وجهت وجهى للذى) والعنى : 
اه و الكلك لس آله للانه امتعال عن ادر والجهة ؛ بل توجنه:وجه القلن'إلَ حدمتة 
وطاعته لأجل عبوديته . فترك كلبة «إلى» هنا والا كتفاء حرف اللام دليل ظاهرعلى كون المعبود 


وم شرم 





لمن قوله تعالى دفلا رأى القمر بازغا قال هذا رف» الآية 


تدل هذه الآية على أن معارف الآنيياء برمهم استدلالية لاضرورية» وإلا لما احتاج ابراهيم 

آل تلك" 
المحكم الخامس 

لعل هذه الآية على أنه لا طريق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال فىأ<وال 
مخلوقاتهءإذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخر لما عدل ابراهيم عليه السلام إلى هذه الطريقة والله أعم 

أما قوله تعالى (فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلا أفل قال لن لم يهدتى ربى لآ كونن من 
اللقوم الضالين» 

ففيه مسالتان : 

(المسألة الأول) يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ فالطلوع ؛ وبزغت الشمس إذا بدأ منها طلوع . 
وتحوم بوازغ . قال الأزهرى :كانه مأخوذ من البزع وهو الشق كانه بنوره يشق الظلمة شقاء 
ال ل ل و ل شن لشا ردكا 

(المسألة الثانية) دل قوله (لثن ل بدن ربى لأ كونن منالقوم الضالين) على أن الهداية 
ليست إلا من الله تعالى . ولا يمكن حمل لفظ الحداية على الى كن وازاحة الاعذار ونص بالدلائل. 
لآنكل ذلك كان حاصلا ء فالهذاية الى كآك أيطابها ”يعنت حطول' تلك :اللاششاء لآ "بد ا وأنا كرون 
زائدة علما ٠‏ 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهينا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأانه فى هذه 
الآبة أضاف الهداية إلى الله تعالى » وكذا فىقوله (الذى خلةنىفهو بدين) وكذا فيقوله (واجنينى 
وبى أن نعبد الأأصنام) 

أما قوله ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) اما قال فى الشمس هذا مع انها مؤئئة » ولم يقل هذه لوجوه : أحدها : 
أن الشمس معنى الضياء والنور ؛ خمل الافظ عل التأويل فذكر . وثانيها : أن الشمسلم يحصل فيها 
علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور صلح التذكير من هاتين 
الجهتين ‏ وثالئها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه ؛ ورابعها : المقصودمنه رعاية الأدب » وهو 
ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال عبل الربوبية 





اك حال مفلل دن اعليه الكل انكر كاءالآية اه 





نس قات رياز دمن | الذد لعل الأقرام الذين كان يرهم 
من عبادة النجوم إلى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السسلامكان جالساً معأوائك الأاقوام ليلة 
من الليالى وزج رم عن عبادة الكوا كب فبينما هو فىتةرير ذلك الكلام إذوقع بصره على كو كب 
مضىء . فلما أف لقال إبراهم عليه السلام لوكان هذا الكوكب إلا لما اتتقلمنالصعود إلىالآفول 
ومن القوة إلى الضعف . ثمفى أثناء ذلك الكلام طلعالقمروأفل . فأعاد علهم ذلك الكلام » وكذا 
القول فى الشمس .ء فهذا جملة ماحضرنا فى تقرير دليل إبراهم صلوات الله وسلامه عليه 
(المسألة السادسة) تفلسف الغزالى فى بعض كتبه وحمل الكوسكب علٍ النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب . والقمر عل النفس ااناطقة التى لكل فلك , والشمس عل العقل المجرد 
الذى لكل ذلك » وكان أبو على بن سيناء يفسر الأافول بالامكان , فزعم الغزالى أن المراد بأفولها 
امكاتها فى نفسها ء وزعمأن المراد من قوله(لاأحب الآفلين) أن هذهالاشياء بأسرها ممكنة الوجود 
لذواتها . وكل ممكن فلا بد له من مؤثر ء ولا بد له من الانتهاء إلىواجب الوجود . 
واعلم أن هذا الكلام لابأس به . إلا أنه يبع د حمل لفظالاية عليه ؛ ومن الناسمنحل الكو كب 
على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس عل العمل » والهراد أن هذه اللقوى المدركة الثلاثة 
قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر لما والله أعلم . 
: (المسألة السابعة» دل قوله زلاأحك الآفلين) على أحكام : 
المكم اللاول 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس يحسم |5 لوكانَ جمما .لكان غائبا عنا أيدا فكان/إفلا أبدا :, 
وأيضا يمتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلىالسماء تارة ويصعد من السماء إلى العرش أخرى ؛ 
والاالحصل معنى الافول 
المحكم الثانى 
هذه الآية تدل عل أنه تعالوليس محلا للصفات الحدثة يا تقوله الكرامية » وإلا لكان متغيرا , 
وحيائذ بحصل معنى الافول ؛ وذلك محال . 
المكم الثالث 
تدل هذه الاآية عل أن الدين بحب أن يكون مبنيا على الدليل لاعل التقليد » و إلا لم يكن لهذا 
الا لالرفائدة البتة 





1ه قوله كال وفلنما حجن عليه الليل ا كوكاء الآية 


عم ل 00-7 


وإذا ثبت هذا امتنع وقوع ثبىء من الممكنات بغيره على مابينا حة هذه المقامات بالدلائل 
البقينة فى عل اللأصول 

فالخاص ل انه ثبت بالدليل ان كون الكوا كب أفلة يدل على كونها محدثة » وانكان لايثبت 
هذا المع إلارو اشطةبفعلهمات كفوة وأيضًا فكونما ف نفسها محدثة بوجب القول بامتناعكونها 
قادرة على الايحاد والابداع ؛ وان كان لايثيث هذا المعنى إلا بواسطةمقدمات كثيرة . وذلائل 
الفيآن: محا تن كنذا "كول اللقدطات#4قأما التفريع والتفصيل » فذاك إنما يليق يعلم الجدل . 
فلا ذكرالله تعالى هاتين المقدمتين عل سبل الرمز لاجرم ١‏ كت :بذكرهما فى يبان أن الكرنا كي 
لاقدرة لما على الايحاد والابداع : فلبذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام بأفولما على امتناع 
كونها أربابا وآهة ل+وادث هذا العام 

لإ الوجه الثانى» ان أفولالكوا كب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها فى وجودها 
إلى القادر الختار : فمكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكوا كب » ومن كان قادرا على خلق 
القكوألهكابواالأفلاك من دون أؤاشظةا أى ]لكان افبآن كوك «قاد رابكل أحاى | الأنطان اول !: 
لآن القادرعل خلق الذىء الأعظم لابد وأن يكون قادرا على خلقالثىء الا ضعف » واليهالاشارة 
بقولة تعاك: (لخلقالستمؤات :وا الارضن أ كران خلق الناس) وابة وله (أولس]! ذخان الناموات 
والارض بقادر على أن نخاق مثلهم لى وهو الخلاق العليم) فتبت بهذا الطريق أن الاله اله كبر 
يحب أن يكون قادرا على خلق البشر » وعلى تدبير العالم الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية 
وأزذا كان الام كدلك كان الافتهال #بعادة الاله:الا كيز أو امن الامتفال ناذه الكاان 
والنجوم والقهدر 

(الوجه الثالث» أنه لو صح كون بعض اللكوا كبموجدة وخالقة . لبق هذا الاحتمالفى 
الكل وحينئذ لايعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أو ذلك الآخر أو بجموع الكوا كب 
فق شاكا فىمعرفة خالقه . أما لو عرفنا الكل وأسندنا الخاق والاحاد والتديير الىخالق الكل فينئد 
عكنناءمكزرفة"الخالقة واااو مكنا الاشتعال لاد كه فرظا بده للأخرء ارملا (درك 
السكوا كب »ا يدل على امتناع كونما قديمة فكذلك يدل على امتناع كونها آطة لهذا العالم وأربابا 
للجووان الاناك 1 واس أعلم . فهذا مام الكلام فىتقريرهذا الدليل . 

ذا قبل لاشيك أنعالك اللبلة كانس د لتق تبلل الل ركان أو الكل بالق | بالكل 
حاصا في الل السابق والنهارالسابق و.مذا التقرير لايق للأآفولالحاصل فىتلك الليلة مزيد فائدة . 











قوله تعالى دفلسا جن عليه الللل رأى كوكبأ» الآية اه 


اتددقتة أخرط :ردقو أنه عليه السلام اما كان يناظ رم وثم كانوا متجفين ا 20 اذل 
النجوم أن الكوكب إذا كان فى الربع الشرق ويكون صاعدا إلى وسط السماء كان قويا عظيم 
ان ايا" ركاف كك مرق امن الافر ل خانم كورنضعيفت التأثير قلي ل القوة .. فنبه بهذهالدقيقة 
علىأن الاله هو الذى لاتتغير قدرته إلى العجز وكاله إلى النقصان : ومذهبكم أن الكوكب حال 
كونه فى الربع الغرنى » يكون ضعيف القوة ؛ ناقص ااتأثير . عاجزا عن التسدبير » وذلك يدل على 
القدح فى إطهيته : فظهر على قول المنجمين أن للافول ميد خاصية فى كونه موجبا للقدح ف الهيته 
والله أعلم . 

إأما المقام الثاتى4 وهو بيان أن كون الكوكب آفلا يمنع من ر بؤابيتةا[فلقائل. أيصاء أن 
لول ؟"أمطر مان ىالذات أن اكورن أفؤله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع ةا 
لابراهيم ومعبودا له» ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الآ كبر خلق 
الكوا كب وأبدعها وأحدثها. ثم أن هذه الكوا كب تخلقالنبات والجدوانفى هذا العالمالاسفل 
فثبت أن أفول الكوا كب وان دل على حدوثما إلا أنه لابمنع من كونها اربابا للانسان وآلة 
لوذا العام . وإتذواتك: لتااهينامقامان: 

(إالمقام الآول) أن يكون المراد هن الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات . 
اندر ل كر رك يتر وتيا زورك افااهة العدواك أتركل بماكاناعينا ..فانه مكون'ى 
وجوده محتاجا إلىااغير . وجب القطع باحتياج هذه اكوا كب فى وجودها إلى غيرها . وهتى ثبت 
هذا المعنى امتنع كونها أر بابا و طة . بمعنى أنه تنقطع الخاجات:عنداز جوزدهاء فثنت أن كونبا آفلة 
يوجب القدح فى كونما أربابا وآلة بهذا التفسير 

(المةامالثالى) أن يكونا اراد هن الرب والاله . من يكو زخالتا لناوموجدالذواتناوصفاتنا. 
فقول :.أفول الكوا اكب يدل عل كونها,عاجوة عن للق والاحاد وعل انه لاخو ز عبادتهاو بيانه 
من وجوه : الأول : ان أفولها يدل على حدوثما . و-دوثما يدل على اقتقارها إلى ذاعل قديم قادر 
وبحب أن تتكون. قادرية ذلك القادر أزلية . والا لافتقرت قادريته إلىقادر آخر » ولزم التساسل 
وهو محال ؛ فثبت أن قادريته أزلية 

وإذا ثبت هذا فنقول : الثىء الذى هو ٠قدور‏ له إما صح كونه مقدورا له باعتبار إمكانه 
والامكان واخداق5] اللمكئاتا “فرك أن/ما لاجلة ضار يعض الممكتات مقداوا لله تعالى: فهو 
غاعل فى كل المكناك ) نوجلك ف 15 الممكنات, أن تنكو ن,مقدورة لله تعالى 





0 قوله تعال: و للها تجن عليه اللل راق كو 15 اده 
(المسألة الخامسة ) اقصة التى ذكرناها من أن إبراهم عليه السلام ولد فى الغار وتركته أمه 
وكان جبر يل عليه ااسلام يربيه كلذلك .مل فى اجملة . وقالالقاضى : كل ماجرى مجرىالمعجزات 
فانه لايحوز لآن تقد المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم ‏ وهذا هو المسمى بالارهاص 
إلآإذا حضرا ذلك الزهان رامول مئانة فتجكل] تلك ازاز تكدية إدلك البى ١‏ أما ا خا( 
فالارهاص جائر فزالت الشمبة والله أعلم : ْ 

(١‏ امسألة السادسة) أنإبراهم عليه ااسلام استدل بأفول الكوكب على أنهلايجحوز أن يكون 
ربا له وخالقاً له . وجب علينا طها أن نجع عن أد رين !هاب <آن اللافول شاهرا مزالا : 
أن الأآفول كيف يدل عل عدم زبوبية الكوكب ؟ فنقول : الآفوك عبارة عر غَيبواة الثى. 
بعد ظهوره . 

و إذا عرفت هنذا افلمائل أن يشال ؛ فيةواك”: الأفوك زعا بدك عل اللذوك امن كدت أنه 
حركة وعلى هذا ااتقدير . فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث » فل ترك إراهم عايه السلام 
الاستدلال على حدوثها بالطلوعوعول ف إثيات هذا المطلوب على الا فول ؟ 

والجواب : لاشك أن ااطلوع والغروب يشتركان فى الدلالة على الحدوث إلاأن الدليل الذى 
يحتج به الانبياء فى معرض دعوة الخاقكلهم إلى الله لابد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث يشترك فى 
فبمه الذىوالغى والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإنكانت يقينية إلا أنها دقيقة لايعر فا إلا 
لفاس امن الاق + أما د لله رالا فول فاليا لذلة طاهره سرقها 11 جنا را وان 21010 1 01 
سلطانه وقت الا"فول فكانت دلالة الاأفول على هذا المقصود أتم . وأيضاً قال بعض المحققين : 
الحوى فى خطرة الامكان أفول؛ وأحسن الكلام ماحصل فيه حصة الخواص وحصة الاوساط 
وحصة العوام ؛ فالخواص يفهمون من الافول الامكان» وكل تمكن محتاج ؛ والحتاج : لا يكون 
«قطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء إلى من يكو ن منزها عن الامكان حتى تنقطع الحاجات يسبب 
وجوده ا قال (وأن إلى ربك المتهى) وأما الاوساط فانهم يفهمون من الافول مطاق المركة , 
فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو محتاج إلى القسدم القادر . فلا يكون الافل إلا بل الاله هو 
الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام فانم يفههون من الافول الغروب وثم يشاهدون أن 
كل كو كب يقرب من الافول والغروب فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصير 
كالمعزول ومن يكون كذلك لايصلح للاههية ؛ فهذه الكلمة الواحدة أعنى قوله (لا أحب الآفلين) 
كلمةمشتملة علي نصيب المقر بين و أصحاب الهين و أحتاب الشهال . فكانت أ كل الدلائل وأفضل البراهين 





قوله تعالى دذل ما حجن عليه الليل رأى كوكياء الآية اه 


عل هذا الطريق ‏ فى الظاهر مع 4ك 1ك حدق لاعن مت وده أن تسل ذا الطراى إلى 
كا الاصنام ؛ فاذا جازت الموافقة فى الظاهرههنا . مع كان بريًا عنه فى الباطن » فلم لابجوزأن 
كاي تاها كذ الك فارتأيضا المتكلدون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات 
عل ند من بدعى الالمية لآن صورةهذا المدعى وشكله يدل على كذيه فلا يحصل فبهالتاييس بيب 
ظهور تلك الخوارق على يذه ؛ ولكن لاوز اظهارها على يدمن يدعى النبوة للانه بوجب التلبيس 
فكذاههنا . وقوله (هذا رى) لاروجب الضلال ء لآن دلائل بطلانه جلية وفى اظهاره هذه الكلمة 
ةراض استدراجهم لقبول الدليل فكان جائا والله أعلى . 

إ الوجه السابع »4 أن القوم لما دعوه إلى عبادة النجوم فكان ا فى تلك المناظرة إلى أن علا 
النجم الدرى فقال إبراهم عليه ااسلام (هذا ربى) أ هذا هوالرب الذى ”دعوت اليه حم 7 
لا دن أفل - كم قال (لاأحب الآفلين) فهذا بمام تقريرهذه الاجوبة على الاحمال الآاول وهو 
أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد الباوغ . 

(أما الاحتمال الثانى) وهو أنه ذكره قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان قد 
خص إبراهم بالعقل الكامل والقريحة الصافية ‏ نطر بباله قبل بلوغه إثيات الصائع سبحانه فتفكر 
فرأى النجم » فقال (هذا ربى) فلا شاهد حركته قال (لاأحب الافلين) ثم إنه تعالى أ كل بلوغه 
د [ناءهدا| الك فقال فى الخال ([ى برىء ما اشر كون/ فهذا الاحال لابأسن بيه ء و إن كان 
الاحّال الأول أولى بالقبول مسا ذكرنا هن الدلائلالكثيرة ,على أن هذه المناظرة إبما جرت 
لابراهم عليه ااسلام 7 اشتغاله بدعوة القوم إلى التوحيد والله أعلم . 

لإالمسألة الرابعة) قرأ أبومرو . وورشعن نافع (رثى) بفتحالراء وكسرالحمزة حيث كان ؛ 
| ام وسكرة والكسان بكسي هيا ناذا اق ركد لانت كاف أوهاء حو راك ورَاها حيقد 
يكسرهاحمزة والكساى ويفتحها ابنعاص “50خ عن أى بكر عن عاصم مثلحمزة والكسائى 
فاذا تاته ألف وصل نحو : رأى الشمس ٠‏ ورأى القمر . فان حمزة وى عن ألىبكر 0 عن 
اناق يكسرون الراءويفتحون الحمزة والباقون يقرو نجميع ذلك بفتح الراك و امكرةة واتبقوا 
با كَّ ورأوه أنه بالفتح . قال الواحدى 500 الؤاء و اظمرة فعلته واضحكة وهى ترالك 
الالف علىالاصل نحو : رعىورى . وأما منقتح الراء وكسر الحمزة فانه أمال الحمزة نحوالكسسر 
ليل الألغا: الى فوأى حو .الياء ترك الزاء مفتوحة'ع| 7 انا فرعا عا فلوجلا 
ويك نزام نا دري الميزاءة: االواتى قارال اق هذا النا يكنا ب البسيط فليرجع 


اليه . والله أعلم . 





8 وله تداق «قلب! عن عليه الكل رلى اك كل إلا 


حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه . 

لإوالوجه الرابع» أن يكون القول مضمرا فيه ؛ والتقدير : قال يقولون هذا ربى. واضمار 
القول كثيراة كقوله تعالى (وإذ يرفع ابراهيم القواعد من الييت وابمعيل ربنا) أى يةولون ربنا 
وقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدم إلى ليقريونا إلى الله زلق) أى يةولون مانعيدم » 
فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا رنى. أى هذا هو الذى 
بدبرنى وبربلى . 

( والوجه الخأامس) أن ن يكون ابن هيم كر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء م يقال لذليل 
ساد قوما هذا سيدك على سبيل الاستوزاء . 

(إالوجه السادس) أنه صل الله عليه وسلٍ أراد أن يبطل قوهم بربوبية الكوا كب إلا أنه 
عليه السلام كان قد عرف من تقليدمم لاسلافهم و بعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو صرح 
بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه » فال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة . 
وذلك بأن ذك ركلاما بوهم كونه مساعدا لهم على مذههم بربوية الكوا كب مع أن قلبه صلوات 
الله عليهكان مطمئناً بالامان ؛ ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل عل ايطاله وافساده 
وأنيقباوا قوله . ماما لنهرير أند لمايحد إلى الدعوة طر يقاسوى هذا الطريق » وكان عليه السلام 
مأمور ! بالدعوة إلى اللهكان بمنزلة المكره عللكلمة التكفر ؛ ومعلوم أن عند الا كراه يخوز اجراء 
كلمة الكفر على اللسانقال تعالى (إلامن أ كرهوقلبه مطمئن بالا بمان) فاذا جاز ذ كركلمة الكفر 
لمصاحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظها ركامة الكفر لتخليص عام من العقلاء عن الكفر 
والعقاب المؤبدكان ذلك أولى : وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صل حتى قتل استحق الاجر 
العظيم ‏ ثم إذا جاء وقت القتال مع الكفار وعل أنه لو اشتغل بالصلاة انهزم عسكر الاسلام فههنا 
يحب عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال . <تى لوصلى وترك القتال أثم ولو ترك الصلاة وقاتل 
استحق الثوات» بل نول :. أن م نكان فى الصلاة فرأى طفلا أوأعى أشرف عل غرق أو حرق 
وجب عليه قطع الصلاة لانقاذذلك الطفل أو ذلك الأاعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراههم 
عليه السلام تكلم ببذه الكلمة ليظهر من نفسه موافقة القوم حتى إذا أورد علهم الدليل المبطل 
لقوطهم كان قبوهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم باستماعه أكمل » ومسا يةوى هذا الوجه : أنه تعالى 
حك عنه مثل هذا الطريق فى موضع آخر وهو قوله (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سيم فتولوا 
عنه مدبرين) وذلك لآنهمكانوا -تدلون بعل النجم على حصول الموادث المستقبلة فوافقهمابراهم 





ل يي ل عش صمت اح سم ب 


قوله تعالى «فلما ج جن عليه الليل رأى كوكأ» الآية هع 


لإ الحجة الحادية عشر» أنهتعالى حكى عند أنه قالللقوم (و 2 كاك أشركتم ولاتخافون 
أ أشركتم بالله) وهذا يدل عل أن القوم كانوا خوفوه باللأصنام» 15 حكى عن قوم هود عليه 
السلام أنهم قالوا له (إن نقول إلااعتراك بعض آتنا بسوء) ومعلوم أنهذا الكلام لايليق بالغا 

(الحجة الثانية عشرة) أن تلك الليلةكانت مسبوقة بالنهار » ولاشك أن الشم س كانت طالعة 
فى اليوم المتقدم . ثمغربت » فكان ينبغىأن يستدل بغروما السابق على أنها لاتصلح لللآلحية» وإذا 
6 اللاو الات الفنمت الالحة تل ذلك اناق العئز والتكرككب 'رظريق لاو لهذا 
إذا قانا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة لنفسه . اما إذا قلنا المقصود منها الزام 
القوم والجاومم » فهذا 01 ال غير وارد لآنه يمن أن يقال أنه انما اتفقت مكالمته مع القوم 
حال طلوع ذلك النجم , م امتسدت المناظرة إلى أن طلع القمر وطلعت الششمس بعده وعلى هذا 
التقدير . فالسؤال غير وارد ؛ فثبت بمذه الدلائل الظاهرة أنه لاوز أن يقال إن ابراهيم عليه 
السلام قال على سبيل الجزم : هذا رى . وإذا بطل هذا بق ههنا احتمالان : الأول : أن يقال هذا 
كلام ابراههم عله السلام بعد البلوغ ولكن ليس الغرض منه اثبات ربوبية الكو كب بل الغرض 
مدا انوا ميسة.ا.الاوال::آن يقال إن ابراهيم عليه االسلام لم يقل هذا ربى . على سبول 
الإاسجارة بل الغرض:منه:أنة كان ببناظز'عيذة اليكو كب وكان مذهوم لكك كن رهم وآللهم ؛ 
فذكر ابراهيم عليهااسلام ذلك القول الذى قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى برجع إليه فيبطله ؛ ومثاله : 
أن الواحتدامنا إذا ناظر من يقول بقدم الجدم ‏ فيقول : الجدم قديم ؟ فاذا كان ا 
ونشاهده مركيا متغيرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخدم حتى يلزم الخال عليه : 
فكذا ههنا قال (هذا ردى) والمقصود منه حكاية قول الخصم . ثم ذكر عقيبه ما يدل على فساده 
وهو قوله (لاأحب الافلين) وهذا الوجه هو المتعمد فى الجواب ٠‏ والدليل عليه : أنه تعالى دل فى 
أول الآبة على هذه المناظرة بقوله تعالى (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) 

ل(إوالوجه الثانى فى التأويل ) أن نقول قوله (هذا رنى) معناه هذا ربى فى زعمكم واعتقاد 
وافظ ينان يقول المو<دللمجدم عا يلاستلا إن إلحه جسم عار 5 أئ تند او أحتقاده 
قال تعالى (وانظر إلى الحك الذى ظلت عليه عا كفا) وقال تعالى (ويومينادنهم فيقول أبن شركاق) 
وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلحة . والمراد أنه تعالى اله الآلة فى زعمبم وقال (ذق إنك 
أنت العزيز الكرم) أى عند نفسك . 

لإ والوجه الثالث فى الجواب) أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 


1ط 1ع 





0 ذول ”ونلا كين اعليه[اللبل:رأك21, كله الله 


مرارا 1 ل" ولاقك أنه اها ,اشتخلابدغزة أبنه بعد فراغه من مهم لت إن 
الواقعة :ما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

(الحجة الرابعة» أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أنأراه الله ملكوت السموات والأارض 
حدى رأئ م فوق العرش الى وما عه آل ما حت الرى “ارام كان مخص.ه قَُ الدين 
كذلك» وعلبهنات كذلك . اكيت رليى ببه أن يعتقدافية الكزل كك > 

الحجة الخاه_ة) أن دلائل الحدوث فى الآفلاك ظاهرة منخمسة عشر وجها وأ كثر ومع 
هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أنيقول بربوبية الكوا كب 
فضلا عن أعقل العقلاء وأعل العلماء؟ 

(إالحجة السادسة) أنه تعالى قال فى صفة إبراهيم عليه السلام (إذ جاء ربه بقلب سليم) وأقل 
مراتب القلب السايم أن كرة ل عن الكفن » وأيضا مدحه فقال (ولقد آثينا إبراهم رشده 
من 5 فوا | به عالمين) أى الك د 6 قبل من ل ان اله . وقوله (وكنا به عالمين) 
أى بطهارنه وكاله ونظيره قوله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) 

(إ الحجة السابعة» قوله (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارخ (الكدرل 9 
ال فق)اى رلكون سيت تلك الاراءه من اللوفين 

ثم قال بعده لإ فلما جن عليه الليل» والفاء ت#تضى الترتيب . فثبت أنهذه الواقعة اما وقعمت 
كك أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربه 

إالحجة الثامنة» أن هذه الواقعة اما حصلت بسبب مناظرة إبراهم عليه السلام مع قومه , 
والدليل عله أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال (وتللك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) ولم يقل 
على نفسه . فعل أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم إلى الابمان والتوحيد. 
لا لجل أن إبراهي كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 

الحجة التاسعة ) أنالقوم يقولون إن ابراه عليه السلام اما اشتغل بالنظر فى الكوا كب 
وَالقمر والشمس حال'ما كان فى الغار 'وهدا“:اطل اللانه لواكان الا ١‏ كذزك #اكرمك عون 
(ياقوم الى برىء مما تشركون) مع أنه ما كان فى الغار لا قوم ولاعنم 

لا الحجة العاشرة 4 قال تعالى (وحاجه قومه قال أتحاجون فى الله) وكيف يحاجونه وهم بعد 
مارأوه وهو مارآتم ؛ وهذا بدل عل أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر فى الكوا كب والقمر 
والشمس بعد أن خالط قومه ورآتم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتما فذكر قوله (لا أحب 


الآفلين) ردا علمهم وتذبيها لهم على فساد قوطهم . 





ثوله'تعالى وفلءا جن عليه الليل رأى كوكياء الآية 5 


مااشتزة لجار ةوقال سنا جنه اللنل م 1117 كان 3 قا ! 
قول جميع أهل اللغة ؛ ومعنى (جن) ستّر ومنه الجنة والجن والجدون والجان والجنين ا 
رت نا ل جنك هذا المراك لضاف إل الستزا وتالاستتارةء وقال ينض نالتخَوفيق حجن 
عليه الليل) إذا أظل عليه اليل . ولهذا دخلت «على» عليه كم تقول فى أظل . فاما جنه فستره من 
غير تضمين معنى (أظل) 

(السالة الثالثة) اعلم أن أ كثر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا وعبرها 
اللقارزواق بأنه يولد غلام كار انلك دأ ر ذلك الملك بذبح 5 كل غلام يولد: خبات أم إراهيم 
به وما أظهرت حلها للناس » ذلا جاءها الطلق ذهيت الكو فلن بل ووضعت إبراهيم وسدت 
اللاب حجر ؛ خاء جبر يل عليه السلام ووضع 1 كف دض فر ج منه رزقه ريل 
عليه السلام » فكانت الام تأنيه أحيانا وترضعه وبق على هذه الصفة حتى كبر وعقل وعر ف أذله 
رباء فسأل الام فقال لها : من ربى ؟ فقالت أناء فقال : ومن ربك ؟ قالت أبوك » فقال للأاب 
ومن ربك ؟ فقال : ملك البلد . فعرف ابراهيم عليه السلام جهلهما بر مهما فنظر من باب ذاكالغار 
ليرى شيئًا يستدل به على وجود ألرب 0 فرأى النجى الذى هو أضوأ النجوم ف السماء .فقال : 
هذا ربى إلى آخر القصة . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا ؛ فنهم من قال : ان هذا كان بعد البلوغ 
وجريان قم التكليف عليه » ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أ كثر الحققين على 
ا اكلا ون رحدو ا علفرحوه: 

(الحجة الأولى) أرنف القول بربؤبية النجى كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع 
عل الأانيناء 

(الحجة الثانية) أن إراهيم عليه السلامكان قد عرف ربه قبلهذه الواقعة بالدليل . والدليل 
على صحة ما ذكرناه أنه 1 أنهاقاك كل قدط الواادقة ليله ارو( شد اأصناما لمم [ى 
أراك وقومك فى ضلال مبين) | 

(الحجة الثالثة) أنه كالم كك عنه أنه دعا أناه ا وترك عبادة الأأصنام بالرفقحيث 
قال (يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا) وحى فى هذا الموضع أنه دعا أباه 
إلى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الحشن واللفظ الموحش . ومن المعلوم 5 دعاغيره 
إلى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف والاين على الغلظ ولاخوض ف التعنيف وااتغليظ إلا بعد 
المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة اتماوقعت بعد أن دعا أباه إلىالتوحيد 





5 . قوله تعالى «فلساجن عليه الليل رأى كرككه الاة 


0 ميهد وا اننا . 


الآفاين بن [1د/» ا : را ا بازغا قال دار يا َف قال لان 7 مهد 


راس 2 ارا سه أ-ه يي للا 7 أصسا اف 


دف ان من ا قوم | لضالين «بب» ا كك عدن بازغة دالا هذأ رف 


ذه 


1 - خم لد بي الن" نت 6 0 


د ال يا قوم إى د ركونَ 10 إديوجيت 


0 


وجهى 0 0 رَ السموات وَالْأرضَحَنِينًا 0 أ من 1 0 0/42ع» 


بسر آذ سس 


الثاني لعو 2 بالحالة ران ات كد واللمعان أتم . وا أن الشمس إذا قربيت هن 
المشرق ظهر نورها فى أول الام وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأآول يكونكالصبح» ثم 
كا أن الصبح لا بزال يتزايد بسب ا رب الداي زنب "تلمك الرأس فاذا وصلت إلى سمت 
الرأس حصل النور التام : فتك ذاك العبدكليا كان تديره فى مراتب مخلوقات الله تعالى أ كثر كان 
و نوا اللغزقة 0 كل . الا ان الفرق بين تمس العلل و بين شمس العالم أن شمس العالم 
التنئاى لما فى الازتقاء:والتصاعد لحن -معين لا مكن .أن بزاد عله فى الصعواد.. وأأما تمس المدرافة 
والعقل والتوحيد ؛ فلا نماية لتصاعدها ولاغاية لازديادها فقوله (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والارض) اشارة إلى مراتب الدلائل والبينات . وقوله (وليكون مزالموقنين ) اشارة 
إلى درجات أنوار التجلى وشروق شمس المعرفة والتوحيد ٠‏ والله أعم 
قوله تعالى إفلما جن عليه الليل رأى كوكيا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لأن لم يهدنى ربى لأ كونن من القوم الضالين فليا رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أ كبر فليا أفلت قال يا قوم الى برىء مما تش ركون إنى وجوت 
وجهى للذى فطر السهورات والآارض حتيفا وما أناامن المشركين) 
فى هذه الآية مسائل : 
الالمسااة الأولى» قال صاحب التكشاف (فلما جن عليه الليل) عطف على قوله (قالإيراهيم 
لأبيه ازر) وقوله (وكذلك نرى) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعءطوف عايه 
(المألة الثانية» قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل » ويقال: لكل 








قوله تعالى دو كذلك ترى إ. مار را ارس - 56 


الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة . و بتقدير أن تكون ممكنة هىغير باقية و بتقدير أن ككرناقة 
هى شاغلة عن الله تعالى . ألاترى أنه تعالى مدح مدا عليه ااصلاة والسلام فى ترك هذه الرؤية 
فقال (مازاغ البصر وماطغى) فثبت يحملة هذه الدلائلأن تلك الاراءةكانت إراءة بحسب بصيرة 
العقل؛ لاسب البصر الظاهر 

فان قيل : فرقؤية القاب علىهذا التفسير حاصلة جميع الموحدين فأى فضيلة تحصل لابراهم بسييها 

قلنا : جميع الموحدين وإنكانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أنالاطلاع على آثار حكمةالله 
تعالى فىكل واحد من خلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها وأشخاصها وأحوالما 
اال سل إلا الأ كابر من الانبياء عايهم اأسلام . ولحذا المدنى كان رسولنا عليه الصلاة والسلام 
يقول فى دعائه «اللهم أرنا الأشياء ما هى» فزال هذا الاشكال . والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى«الواو» فقوله (وليكون من الموقنين) وذكروافيه وجوها : 
الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهم ملكوت السموات والآارض ليستدل ما ليكون من 
اس التاق ١‏ أن يكن بعكذا كلدما,مشتانفهاالبيان/علة'الازاءة .و التقذين واليكون من الموقنينَ 
لكر التتجواا حاو لمن 'الثالك': أن الاراه قدتخصل وتصير سَقِئاً لزيد الضلاك؟ فى 
حق فرعون قال تعالى (ولقد أريناه آياتناكلبا فنكذب وأنى) وقدتصيرسياً لمزيدالحداية واليقين 
ل ملك الازاءة مدان الحم لد وال ان وبق إبراهم عليه السلام : إنا أريناه هذ 
الآيات ليراها ولاجل أن يكون هن الموقنين لاءن الجاحدين والله أعلم . 

(إالى ألة الخامسة) اليقين عبارة عر عل يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل ولهذا 
المعنى لا ودف عم الله تعالى بكونه يقيناً لآن علمه غير مسبوق بالشيهة وغير مستفاد من الفكر 
واالتأمل «واعلم مالا اناق وك اها زإسع دلا فانة للا حك قلداعى شك واشسبها مق ينض الوجوه 
]الا لات توافت واتطائعة صارات” سيلا لصو البقين وذلكالوانجوه + .الآول : 
أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى ننتبى إلى 
الجزم . الثاتى : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلمة على 
الدلل الواح عانا حون تكراو الدرش:الواحذء:ف أن كثرة :التكزاراتنبه اللظ 
المت كد الذى لا زول عن القلب : فكذا ههنا . الثالت : أناقلب عند الاستدلا لكان مظلباجدا 
فاذا <صل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر الصفات 
الخاصلة فى القلب ‏ خصل فيه حالة شبمة بالحالة الممتزجة منالنور والظلبة؛ فاذا حصل الاستدلال 





2 قوله تعالى «دوكذاك نرى إبراهيم ملكوت السموات والآرضءالآية 


الممكنات . ومثلهذهالخالة لاحصل للانسان بسبها استحقاق المد ح والتعظم . ادوع أن الكماذ 
ف الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة و ليسم فتلك المعرفة مدح ولاثواب . وأماالاستدلال 
بصفات المخاوقات على وجود الصانع وقدرته وحكمته فذاك هو الذى يفيد المدح والتعظم . 

لإ والحجة الخامسة» أنه تعالىكا قال فى -ق إبراهم عليه السلام (وكذلك نزرى إراهم 
ماسكوت السهوات والأارض فكذإك قال فى<قهذهالآمة (سترمهم أباتنا فىالآفاق و فأنفسبم) 
فكها كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لابالبصر الظاهر فكذلك فىحق إيراهم لامعد أن كول 
اللآمر كذلك . 

(الحجة ااسادسة) أنه عليه السلام لما تمم الاستدلال بالنجم وااقمر والشمس قال بعده 
(إنى وجهت وجهئ للذى فطر السموات والارض) ظ على السموات والارض بكونما عخاوقة 
لجل الدليل الذى ذكره فى اانجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما فى كل السموات 
والأرض لكان الحكم العام بناء علىدليل خاص و أنه خطأ . فثبت أن ذلك الدليل كان عاما فكان 
ذكرالنجم والقمر والشمسكالمثال لاراءة الملكوت . فوجب. أن يكون اراد من إراءة الملكوت 
تعر يف كيفية دلالت! بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله العالمالقادر الحكم فشكو ن 
هذه الاراءة:بالقلب لا بالعين 

(الحجة السابعة 4 أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل إذا كان مسبوقا بالشنك وقوله 





عاك زوليكون من الاوقنين) كالةرصن دن تلك الآزاءة فيضير تقدير الزآرة نرى إبراهم ملكوت 
اللقدراات اللا ار أن يصير من الموقنين . فلسا كان اليقين هو ااعلم المستفاد من الدليل » 
للك أن جك وتاك الدر ال واغياراة كن الدلكد ال 

((الحجة الثامنة 4 أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود ااصانع وقدرته باعتبار واحد 
دوعا محدثة كنة وكلمحدث مكن فهوحتاج إلى الصانع . وإذا عرف الانسان هذا الوجهالواحد 
فتك كنا نالك قَ الاستدلال على الصانع وكانه عر فة هاتين المقدمتين قد طالع جميع جع الملكوت 
بعي نا عله وسمع , دن عقله شهادتها بالاحتنا اج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية غير زاثلة البتة . 2 
إنما غير شاغلة عن الله تعالى بل هى شاغلة للقاب والروح بالله . أما رؤية العين فالانسان لايمكنه 
0 دفعة واحدة على سبيل 0 الحديم إن من نظر إلى ححيفة مكتوية 
فانه لابرى من تلك الصحيفة رؤية كادلة تامة إلا < فا واحداً فان' جدق نظره ل 
لحان تصرآة.نه ضار اعزوزما يعن إدر كه الررؤي لاما ل أو.عن إنصاره : فثبت أنارؤية الاشاء 


قوله تعالى «وكذلك رى إبرأهم ملكوت السموات والاأرضءالاية 8 
وشق له الارض إلى حيث ينتهى إلى السطح الآخر من العالم الجسمانى ؛ ورأى مافى السموات من 
العجائب والبدائع » ورأى مافى باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن ابن عباس أنه قال : 
باغ باراهم إلى السهاء ورأى مافى السموات ومافى الارض فأبصر عبداً عل فاحقة فدعا 
عليه وعلى آخر بالملاك ؛ فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فبم بين حالين إما أن أجعل منهم 
درط طيةاء حون فاغفر حم أو النار من ورائهم » وطعن القاضى فى هذه الروابة من وجوه: 
الول أن أهل السماء مم الملائكة المقربون وثم لايعصون الله : فلا يايق أن يقال : إنه لما رفع 
إلالسماء,أبصر,عبداً عل فاخمة ...التاق : أن الأاطياء لايدءوآن مبلاك المذنكٍ إللا عن موا تعالى » 
واذا أذن الله تعالىفيه لم يحر أن بمنعه من إجابة دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوايا 
أويحظاً ٠فان‏ كان صوايا فلم رده فىاارة الثانية ‏ وإن كان خطأ فل قبله فى اارة الآولى . ثم قال: 
وأخبار الأحاد إذا ورت عل خلاف: دلائل العقول وجب التوقفةفبها . 

إوالةو ل ااشانى) أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل » لابالبصر ااظاهر والحس 
الظاهر . واحتج القائلون ببذا القول بوجوه : 

(الحجة الاو لى أناملتكرت الشمؤات غبارة عق ملك السئاءء و لللك عاردعق القدرق: 
وقدرة الله لاترى ؛ وإيماتءرف بالعقل؛ وهذا كلام قاطع ؛ إلاأن يقالالمرادملكوت الستموات 
لاضن :فس السموات 52 2 إلا أن على هذا التقدير ع لفظ الملكوت ولا بحصل 
منه فائدة . 

(إ والحجة الثانية) أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجال وهو قوله 
(وكذلك ترى إبراهم ) ثم فسرهابعد ذلك بقوله (فلنا جنعليه الليل رأى كوكياً)خرى ذكرهذا 
الاستدلالكالشرح واإلتقك كلك داهف :أت يقالا إشيتلكالارزاءة كانت عبارة عن 
هذا الاستدلال. 

0 الحجة الثالثة 4 أنهتعالى قالفى آخر الآية (و تلك حجتنا 1 تيناها إبراهم علىقومه) والرؤية 
بالعين لاتصير حجة على قومه لآنهم كانوا غائيين عنها وكانوا يكذبون إبراهم فيا وماكان يجوز 
لى تصديق إبرأهم فى تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة؛ وإتما كانت الحجة التّى 
رذتعا إبراهم على قومه فىالاستدلال بالنجوم من الطر يق الذى نطق به الةرآن . فان تلك الأادلة 
كانت ظاهرة 7 أنها كانت ظاهرة لابراهم . 

ب(والحجة الرابعة» أن إراءة 0 العام تقيك العلم الضرورى أن للعالم إها قادراً كل 
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أن يعال : و كدلك أر نا ا 5 السموات والآرض ء فلم عدل عن هذه اللفظة إلى قوله 
(روحذلك زى) 

قلنا : ا كآنك عله عن ررد ل أ كرون تقدير الآية كذلك ى كنا كت ابراههم 
ملكوت السموات والارض » فيكون هذاعل سيل الحكاية عن الما . وللعر انه كال لقا 
عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكا نه قيل : وكيف بلغ ابراهيم هذا المبلغ 
العظيم فى قوة الدين» قأجيب بأنا كنا ايه ملكو تالسْموات واللارض/من وقك طفولتة لجل 
أن تصير هن الموقنين زمان بلوعه . 

(الو جه الثاتى فى الجواب ) وهو أعلى وأشرف ا تقدم » وهو أنا تقول : إنه ليس المقصود 
من إراءة الله إبراهم ككرت القدرات رالا رون كر كن يرى إبراهء هذا الملكوت ؛ بل 
الممكدوة أن براها فبتوسل جا إل نه خلال زه تان رن 2 وعرة ارت اللا ات 
مخلوقات الله وإن كانت متناهية فى الذوات وفى الصفات » إلا أن جهات دلالاتها على الذوات 

والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر ضياء الد.ن رحمه الله تعالى قال : سمحت 
الشيخ أبا القا سم الا نصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : معلومات الله تعالى غير متذاهية , 
حارفا نياقا 2 احد من تلك المعاومات. أنضاءغار متتاهيلة اذك لان الوه الفرد كن 
وقوعه فى أحياز لانهاية لا عل البدل » ويمكن اتصافه بصفات لا تهاية لا على البدل » وكل تلك 
الا <وال التقديرية دالة خلى حكمة الله تعالى وقدرته أيضاء واذا كان الجوهر الفرد والجزء الذى 
لاتجرأ كذلك ؛ فحككيف القول فى كل ملكوت الله تعالى » فثيت أن دلالة ملك الله تعالى» 
ملكوته على نعوت جلاله ومعات عظمته وعزته غير متناهية » وحصول المعلومات التى لا تنهابة 

لما .دفئة واحدةاتى عتوال الخاق ال :فاذن لا طرنق إلى خضل تلك المعارف ,إلا بأن اصضالا 
بعضها عقيب البعض لاإلى نماية ولا إلى آخرفى المستقبل ؛ فلهذا السبب والتهأعم لم يقل : وكذلك 
أريناه ملكوت ااسموات والآرض ء بل قال (وكذلك نزى إبراهم لكوت والاركن) ومدا 
هو المراد من قول المحققين السفر إلى الله له نهاية » وأما السفر فى الله فانه لانهاية له والله أعل : 

(المسألة الثالثة 4 (الملكوت) هوالمالك , و«التام» للببالغة كالرغبوت من الرغبة والرهيوت 
الرعة! 

واعلم أن فى تنسيز هذه :الارزاءة و لين 1د الروك :أن أهها أزلة لللشكرت!ابالفق نالا نال 
تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسى وإلى حيث ينتهى اليه فوقية العام الجسمانى , 
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(المسألة ااسابعة» اشتمل كلام إبراهم عليه السلام فى هذه الآية على ذكر الحجة العقلية على 
فساد قول عبدة الاصنام من :او تجبين : رسك : أن قوله (أتتخذ انا ال هة) يدل على أنهم كانوا 
يةَولون بكثرة الالحة ؛ إلا أن القول بكثرة الالحةباطل بالدليلالعقلىالذى فبم منقولهتعالى (لوكان 
فنهما المة إلا الله لفسدتا) والثاتى : أن هذه الأصنام لو حصات لما قدرة على الخير والشر لكا 
الصنم الواحد كافياء فلما لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنما وإن كثرت فلا نفع فيا البنة . 

الي الثامنة) احتبج بعضهم بهذه الآبة على أن وجوب معرفة الله تعالى ووجوبالاشتغال 

بشكره معلوم بالعقل لابالسمع :قاللن.! براهم عله ااسلام حم علمهم بالضلال 0 _ 
لعفل لما حم عليهم بالضلال . لاف ذلك المذهبكان - ع . ولقائل أن 
يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأانبياء الذين كانوا متقدمين على ا ا الا 5 ٍ 

قوله تعالى ل وكذلك زى إبراهم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقسين ) 
فبة ساكل : 

(ااسألة الأو ل ذالكاف» بف كذزك للتشبه“وذلكإشارةإلىغائب جرىذكره والمذ كور 
هبنا فجا قبل هو أنه عليه السلام استقب عبادة الأصنام » وهو قوله (إنى أراك وقودك فى ضلال 
مبين) والمعنى : ومثل ما أريناه من قببح عبادة الأصنام نريه .لكوت السموات والارض . وههنا 
دقيقة عقلية ؛ وهى أن نور جلال الله تعالى لانح غير منقطع ولا زائل البتة » والأرواح د 3 
لك عرومة غن/ تلك االلانوار إلا الا جل ختجاب : ورذلك الحتجات. ليمن إلا الاشتغال بغي | 
تعالى ؛ فاذا كان الا'ص كذلك فبقدر مايزول ذلك الحجاب صل هذا التجلى فقول 50 
لارام القاباكفم إقارة راطم لام ااه قبارك نعائقط لوقك الات 
فبو حجاب عن الله تعالى ؛ فلما زا ل ذلك الحجاب لاجرم تجلل له .لكوت السموات باللهام ؛ 
فقوله (وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات) معناه : و بعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له 
نورتجل جلال الله تعالى » فكان قوله (وكذلك) منشأ لهذه الفائدة الشريفة الروحانية . 

(المسألة الثانية) لقائلأن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان ؛ فكا نالأ ولى 
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6 قوله تعالى «و إذ قال إبراهم لآبيه أزر» الآية 
اتعفير الع عن «القبولا ولطيد! المت قإل تحال سد عليه للدم و | الى باق الى أجلن 
فكيف يليق بابراهيم عليه السلام مثلهذه الخشونة مع أبيه فى الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالمحكى عن 
ابراهيم عليه السلام الحم اققال ران ابراهيم للبم أواه) وكيفيليق بالرجل الحليم مثل ٍِ الجفاء 
مع الاب ؟ فثبت يبذه الوجوهأن آزر ماكان والد ابراهيم عليه السلام بلكان عما له» فأما والده 
فهو تارح والعم قد يسمى بال بعل ماذكرنا أن أولاديعقوبموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوبمع أنه 
كان عما له . وقال عليه السلام «ردوا على أنى» يعنى العم العاس ١‏ لقنا عتمل أن اذرا كان وللة 
أم ابراهيم عايه الام وهذا قد يقاللهالاب . والدليل عليه قوله تعالى (ومنذريته داود وسلمان) 
إلى قوله (وعيسى) خءل عيسىمن ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان جدا لعيسى منقبل 
اللآم . وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن نص الكتاب فى هذه 
الآية يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا قوله تعالى ( وما كان 
استغفار ابراهيم لأبيه) إلى قوله (فليا تبين له أنه عدولته تبرأ منه) وذلك بدل عل قولناء وأماقوله 
(وتقلبك فى الساجدين) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر الوجوه قوله تحمل هذه الآنة على 
الكل ؛ قلناهذا محال لآ ن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لا جوز : وأيضا حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه معا لا بحوز ء وأما قوله عليه السلام «لم أزل أنقل مر أصلاب الطاهرين الى أرحام 
الطاهرات» فذلك مول على أنه ماوقع فى ذبه ما كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الاب لا يليق 
بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعبى كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 

(المسأله الخامسة)» قرى.( آزر) بالنصب وهو عطف بان لقوله (لأبيه) و بالضم على النداء» 
وسأانى واحدفقال : قرىء ( آزر) بماتين القراءتين ؛ وأماقوله (وإذ قال موسىلاخيه هرون) قرىء 
(هرون) بالنصب وما قرىء البنة بالضى فا الفرق ؟ قلت القراءة بالضم مولة على النداء والنداء 
بالاسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام لآنهكان مصرا على كفره خسن 
أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح : وأما قصة موسى عليه السلام فقد كان موسى عليه 
السلام يستخلف هرون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت 
القراءة بالضم جائزة . 

(المسألة السادسة) اختلف الناسفى تفسير لفظ «الاله» والاصم أنه هوالمعبود » وهذه الآية 
تدل على هذا القول لأنم ما أثبتوا الأصنام إلا كونها معبودة » ولاجل هذا قال إبراهم لآابيه : 
(أتتخذ أصناما آلمة) وذلك يدل على أن تفسير لفظ «الاله» هو المعيود . 


اس سالك تش 5 الس سد الم 0 





الال وداه ذ قال إبرافع لانيه أرر»:الايةاً قن 

قيام الليل طاف الرسول صلل الله عليه وس تلك الايلة على بيوت لقا لط ماذا اصتدان 
لشئدة حرصه على ما يظهن منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع من أصوات 
قراءتمم وتسبيحهم وتبليلهم . فالمراد من قوله (و تقلبكفالساجدين) طوافه صاوات الله عليه تلك 
الليلة على الساجدين . وثانها : اراد أنه عليه السلام كان يصلى بالماعة فتقلبه فى الساجدين معناه : 
كونه فما بينهم ومختاطا . بهم حال القيام والركوع والسجود ثالتها أن انكو اراد 5 ع 
حالك على الله كلا فت وتقلبت مع الساججدىن بق الاشتغال بأمور الدء: اندها ة,المرااد تقلت 
بصره فيمن يصلى خلفه . والدليل عليه قوله عليه السلام «أتموا الركوع والسجود فانى أرا؟ ه 
وراء ظهرى» فهذه الوجوه الأربعة نما يحتملها ظاهر الآية : فسقط ماذكرهم . 

والجواب : لفظ الآية محتمل للكل ؛ فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على الباق . 
2ك أن ختلها عل الكناولحيمد عضن المعطتود) وأعكا يذل أيضا عل أن اذا نمق آباد عرد 
عليه السلام ماكان من المشر كين قوله عليه السلام «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات» وقال تغالى (اتما المشر كون نجسش) وذلك وجب أن يقال : أن علدا من أجدادة 
ل كبن 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت بما ذكرنا أن والد ابراهيم عليه السلام ما كان مششركا . وثيت أن 


ل 


آزركان مشركا . فوجب القطع بأن والد ابراهيم كان انسانا آخر غير آزر . 

(الحجة الثانية» على أن آزرماكانو الد ابراهي عليه السلام . أنهذه الآية دالة على أن ابراهيم 
عليه السلام شافه آزر بالغلظة والجفاء . ومشافهة الآب بالجفاء لا تجوز ء وهذا يدل على أن آزر 
ما كان والد ابراهيم » انما قلنا: أن ابراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء فى هذه الآية لوجهين : 
الأول أفاقرئىء 0 براهيم لأبيه أزر) بض م أزد وهذا يكون دولا على النداءونداء الاب 
بالاسم اللأصبل من أعظم أ نواع اما . الثاى :أنه 0 اك وقومك ف صَلدل 5 
ل أعظم أ نواع الجفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام شافه آزر بالجفاء ‏ واتماقلنا : 
مشافهة الاب بالجفاء لاتجوز لوجوه : الآول : قوله تعالى (وقضى ربك ألا ته دوا إلا ! : 
وبالوالدينإحسانا) وهذا عام فى حق الا بالكافر والمسلم » قال تعالى( و لاتقل لهما أفولاتثمرتما) 
وهذا أيضا عام : الثانى : أنه تعالى لما بعث مومى عليه السلام إلى فرعون أمره بالرفق معه فال 
ل تل لا لل بنك أ نحتى) و السك فيه أن تصيرذلك ط ار ٠‏ فههنا 
[أوالك لول بالرفق . التاللف أك الدحوة مع الرفق أ كثر تأثيرا فى القلب ؛ أما التغليظ فانه يوجب 





وحتمل أن يكون بالعكس » وهو أن تار حكان اسما أصايا وآز ركان لقبا غالبا . فذكره الله تعالى 
هذا اللقب الغالبى 

١‏ الوجه الثانى) أن يكون لفظة آزر صفة مخصوصة فى لغْتهم » فقيل ان آزر اسم ذم فى لغتهم 
وهو الخطىء كا نه قيل : وإذ قال إبراهيم لآآبيه ال خطىء كا نه عأبه بز لعه وااكفره واحرافه عن الحق 34 
وقبل آزر هو الشييخ المرم بالمذوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 

واعلم أن هذين الوجهين انما يجوز المصير الهما عند من يقول يحواز اشتمال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غير لعة العرت 

(والوجه الثالث) أن آزر كان اسم صن يعبده والد إيراهيم » وانما سواه الله بهذا الاسم 
لو هين : أحدهها ٠-2٠٠‏ نفسه ختصا بسادته ومن بالغ فى محة أحد فقد بجعل أسم المحبوب 
اسما للمحب . قال الله تعالى (يوم ندعواكل أناس بامامهم) وثانيها :أن يكون المرادعابد آزرغذنف 
حاف أقيهم المضاف اليه مقامه 

(الوجه الرابع) أن وألد إبراهيم عليه السلام كان تارح وأزر كان عاله : والعم 5د يطلق عليه 
أبسىم الاب 5-7 كا حك الله كاك عن أولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبك إلمك وإله آبائك إبراهم و |اسععيل 

واسحق) ومعلوم أن امععيل كان عما لبعةقوب . وقد للك وا عليه لفظ الاب فكذا 3 واعم 

أن هذه التكلفات اما يدب المصير |( ما لودل د[ ل باهر عل أن والد إبرأهيم ماكانامعه رتفد 
الدليل لم يوجد البتة » فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات , والدليل 0 أن الام عل 
مايدل عله ظاهر هذه الآنة » أن اليودو التصارى والمثر كين كانو اق عالة 2ض عل تكد 
الرسول عليه الصلاة وااسلام واظهار بغضه » فلو كان هذا النسب كذبا لامتنع فى العادة سكوتهم 
و ل بح والله أعلم . 

2 ألة 0 لت القشعة : إل أحذا مق آباء 00 ل عليه 0 0 وأجداده 
السلام 5 وماكان 6 له واحتجوا على قوطم بوجوه : 

((الحجة الآولى ) أن آباء الانبياء ماكانو! كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى (الذى 
براك دين توم وتقليك قَّ الساجدين) 

قيل معناه : أنه كان ينقل روحه من ساجد الى ساجد و ذا التقدير : فالآية دالة على أن جميع 

ذان قيل : قواه (وتقلبك فى الساجدين) يحتمل وجوها أخر : أحدها : انه لما فسخ فرض 





قولهتعالى« وإذ قال إبراهي للأبيه آزروالاية م 
ا الكوا كب آلهة لهذا العالم مدير ةله . 

(( الوجه الثانى» شرح حفيقة مذهب عبدة الأصنام ماذكره م جعقربن خمل المنجم 
البلخى تناه شالق عقن اكحها بن كي مخ اقل (لفأكا ل ليذ انوا كهؤة لالهلا لات 
إلاأنهم يعتهدون أن شال 0 وذو 5-0007 مايكون من الصور وللملائكة أيضا ضور 
حسنة إلا أنهم كلبم محتجون عنا بالسموات ؛ فلاجرم اتخذوا صوراً وتماثيل أنيقة المنظر حسنة 
الرؤيا والهيكل فيتخذون صورة فى غاية الحدن ويةولون أنها هيكل الاله ؛: وصورة أخرى دوك 
الصورة الاولى ويحعلؤنها على صورة الملائكة ؛ ثم يواظبون علعبادتها قاصدين بتلك العبادة طلب 
الزل من الله تعالى ومن الملامكة ؛ فان صح تاككةا لنت فالشيب عاد الاؤثان اغتقاد أن 
الله تعالى جندم وفى مكان. 

ل( الوجه اثالث » فى هذا الباب أن القوم يمتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد من 
الأقالب إلى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم إلى روح سماوى إعينه 
فيقولون ددر البحار ملك 2 ومدر الجبال ملاك در 2 ومدبرالغيوم واللامطارملك عو قد 1ل رنالق 
لت اد اسار والمقاتلدات مللك آآخر فلا اعتقذوا ذلك أنحدوا لكل واحد من أوالئتك 
الملائكة صنم| مخصوصا وهيكلا مخصوصا ويطابون هن كل صنم ما يليق بذلك الروح الفلكى من 
الآثار والتدييرات ؛ وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلانة ذكرناها أ سور المعرة » 
ولنكةف ههنا بهذا القدر من البيان . والله أعلم 

(المسألة الثالثة) ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر ؛ ومنهم من قالأسمه 

تارح 5 قال الزجاج : لا جك بن النساسن أنأميه تارح ؛ وهن الملحدة من جعل هذا ع 
ان .هال هذا النست خطأ. ولس #تصواب :زو للملباء:ههنا.مقامان : 
1 (المقام الاول) أن اسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزرء وأما قولم أجمع النسابون على 
أن اسه كان تارح .فقول هذا ضعك_ لان ذلك الاجماع انما حصل لآن بعضبم يقلد بعضاء 
وبالاخرة برجع ذلك الاجماع إل وول الواحدوالاثنين مدل قول وهب قارع ها 3 وكا 
خترايا حدزنة من أحيان اليود والنصارى » ولا عبرة يذلك فى مقابلة صريح القرآن 

0 المقام الثانى) سلينا أن اسمهكان تارح ثم لنا ههتاوجوه : 

(رالوجه الآول) لعل والد إبراهيم كان مسمى ببذين الاسمين : فيحتمل أن يقال ان اسمه 
الأصلى كان آزر وجعل تارخ لقبا له فاشتهر هذا اللقبوخف الاسم . فالله تعالى ذكره بالاسم » 








0 قولهتعالى«و إذ قال إبر اهم لابيه آزرعالاية 
خالقا للسماء والأارض ٠‏ بل لابد وأن يكون لمم فيه تأويل » والعلساء ذكروا فيه وجوها كثيرة 
وقذ.5؟ إن بهذا لحك فى رأوال سورت البوزة' إوالا بأشن بان تعد اهيا تكتي للد راكد 
(فالتأو بل الآول» وهو الاقوىأن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم الاسفل مربوطة 
كرات وال الكر اكت إفان حي قرب الفقمس ور يناه ال يعت اراوس تحدث الفصول 
الاربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الآ <وال الختلفة فى هذا العالى» ثم ان الناس 
رعدرا | وال ساب الك | 7ك اعتقد وا أرتاطة السعاداات و الك ات يكفدر در ١‏ فطوالع 
الناس على أحوال مختلفة فلا اعتقدوا ذلك غلب عل ظنون أكثر الخاق أن مبدأ حدوث 
الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلا اعتقدواذلك بالغوافى 
تعظيمها ثم منهم من اعتقد أنها واجبة الوجود لذواتم! ومنهم مناعتقد حدوثها وكونها مخلوقة للاله 
الآ كبر ء إلا أنهم قالوا إنماوإنكانت مخلوقة للاله الا كبر , إلاأنها هى المدبرة لاحوال هذا العام 
وهؤلاء هم الذين انوا الوسائط بين الاله الآ كبر » وبين أ<وال هذا العا . وعبىكلا التقديرين 
فالقوم اث 7 إعبادتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن.هذة الكوا كب قد تغيب عن الأابضارا فى 
الكن ترقت دان لكل 1 يض نارهط المنسوب اليه واتخذوا صنم الشمس من 
امك ررزدوه باللا حدالا الم-وبة إلى الشمس وهى الياقوت والالماس واتخذوا ص القمر من 
الفضة وعلل هذا القياس ثم أقبلو | على عبادة هذه الآصنام وغرضهم من عبادة هذه الأصنام هو 
عبادة تلك الكوا كب والتقرب الها وعند هذا البحث يظهر أن المقصود اللأصل من عبادة هذه 
الآصنام هو عبادة الكوا كب . وأما الاندياء صلوات الله عليهم فلبم ههنا متقامان : أحدهما : إقامة 
الكل عل أن هده الكىا كك 2 ما العه ف ]وال هذا ردم قالالله تعالى (ألاله الخلق 
الا )سآن بين رق التكوا كب لعا مه روالقاى): أما معدي أعا قدا كار ا ]| 
ترات 6 اد | العام إلا أ دلائل 7 حاصلة فا فوجب ا | مخلوقة والاشتغال بعياذة 
الاصل أولى من الاشتغال بعبادة الفرع ‏ والدليل على أن حاصلدينعبدة الأاصتام ماذكر ناه . أنه 
تكال ل حى ع ر. | الخليل وات شه عليه أنسفال لايله از ند ضام اليه ؟ إن راك 
وقومك ففضلال مبين فأفى بهذا الكلام أن عبادة الاصنام جهل » ثم لما اشتغل بذكرالدليل أقام 
الدليل على أن الكوا كب والقمر والشمس لايصلح شىء منها للالهية وهذا يدل على أن دين عبدة 
الاصنام حاصله يرجع إلى الول بالهية هذه اكوا كب وإلا لصارت هذه الآبة متنافية متنافرة . 
وإذا عرفت هذا ظهرأنه لاطريق إلى إيطال القول بعبادة الإأصنام إلابابطال كون الشمس والقمر 





قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم لآابيه آزر» الآية و 


(والمقام الثالث 4 مناظرته مع ملك زمانه ٠‏ فقال (ربى الذى يحى ويميت) 

لإ والمقام الرابع» مناظر ته مع الكفارة بالفعل؛ وهو قوله تعالى (لخجعلهم جذاذا إلا كيرا 
لهم) ثم ان القوم قالوا (حرقوه وانصروا المتكم) ثم انه عليه السلام بعد هذه الواقعة يذل ولده 
فقال (انى أرى ف المام أتى أذيحك) فعند هذا ثبت أن ابراهي عليه السلام كان من الفتيان» للانه 
سل قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان . ثم انه عليه السلام 
خا هان» رقاخدن إن .لقان ضدى أن الاعريا) داجيا ف كرم الله سمال أنةتيجيب دعاءه 
ويحقق مطلوبه فى هذا السؤال» فلا جرم أجاب دعاءه : وقبل نداءه وجعله مقبولا بجميع الفرق 
والطوائف إلى قيام القيامة .وما كان العرب معترفين بفضله لاجرم جعل الله تعالى مناظر ته مع 
قومه حجة على مشر العرب 

((المسألة الثانية) اعل انه ليس فالعالم أحديثبت لله تعالى شريكا يساويه فى الوجوب والقدرة 
والعلم والحكمة . لكن الثنوية يثبتون إلهين ؛ أحدضاحكيم ل الك د )لقان سفية يقل لقثا 
وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففى الذاهبين اليه كثرة . فنهم عبدة الكوا كب » وم فريقان 
منهم من يقو لأ نهسبحانه خاق هذه الكوا كب ؛ وفوض تدبيرهذا العام السفل الها . فهذهالكوا كب 
هى المدبرات لمذا العالم؛ قالوا : فيجب علينا أن نعبد هذه الكوا كب . ثم ان هذه الافلاك 
والكوا كب تعبد الله وتطبعه ؛ ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع » ويةولون هذه الافلاك 
والكوا كب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها العدم والفناء » وهى المدبرة لأحوال هذا 
العالم الأسفل . وهؤلاء ثم الدهرية الخالصة ‏ ومن يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح 
ومنهم أيضا عبدة الاصنام 

واعلم أن هنا بحثا لابد منه . وهو انه لادين أقدم من دين عبدة الاصنام » والدليل عليه أن 
أقدام الانبياء الذين وصل الينا تواريخهم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السلام ؛ وهو إتماجاء 
بالرد على عبدة الاصنام يم قال تعالى حكاية عن قومه انهمقالوا (لاتذرن ودا ولاسواعاولايغوث 
ويعوق ونسرأ) وذلك يدل على أن دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه السلام 
وقد بق ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أ كثر سكان أطراف الأارض مستمرون عل هذا الدين 
والمذهب الذى هذا شأنه بمتنع أن يكون معلوم البطلانفيدية العقل : لكن العلم بأن هذا الحجر 
المنحوت فى .هذه الساعة ليس هو الذى خلقنى وخلق السماء والأارض عل ضرورى »٠‏ والعلم 
الضرورى يمتنع اطباق الاق الكثير على انكاره ؛ فظر أنه ليس دين عبدة الاصنام كون الصنم 


5 فوله ثعالى «وإذ قال ابراهيم لابيه آزر» الآية 


م ول 7 2 2 عه ا عه 2ع د و ف ا ل 0 2 
وَإِذْقَلَ [رَاهيم ليآ زرَتَمحد ناما آله إىأراك وَقومَكَ فصَكال 


2 


ف 


مين «2075» 


المراد نفخ الروح فى تلاك الصور لأاضاف تعالىذاك النفخ إلى نفسه لان تفخ الارواح فى الصور 
يضيفه الله إلى نفسه , 5 قال(فاذا سويته ونفخت فيه من روحى) وقال(فنفخنا ذهامن روحنا) وقال 
(ثم أنشأناه خلا آخر) وأما تفح الصور يمعنى النفخ فى الرن » فانه تعالى يضيفه لا إلى نفسه 
كا قال (فاذا نقر فى الناقور) وقال (ونفخ فى الصور هصعق من فى السموات وهن فى الأأرض 
ثم نفخ فيسسه أخرى فاذاهم قيام ينظرون ) فههذا تمام القول فى هذا االبحث » والله 
أعل بالصواب . 

قوله تعالى و إذا قال ابراههم ليه ارر ا كل أصنافاكالة إاز الك وقومك فى ضلال مبين» 

فى الآة مسائل : 

(المسألة الأولى» اعل أنه سبحانه كثيرا حت على مش رك العرب بأحوال ابراهيم عليهااسلام 
وذلك آنه يعترف بفضله جميع الطوائف والالل فاش ركو نكانوا معترفين بفضله مقرين بأنهم من 
أولاده واليهود والنصارى والمامو نكلهم معظمون له معترفون بحلالة قدره . فلاجرم ذكر الله 
حكاية حاله فى معرض الاحتجاج على المشر كين 

واعلأن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أ كثر أهل العالم بفضله وعاو مرتبته لم يتفق لأاحد 
كا اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة يا قال (أوفوا 
بعبدى أوف بعبد؟) فابراهيم وفى بعهد العبودية » والله تعالى شبد بذلك على سبيل الاجمال تارة 
الل ا نا الاجمال فى آيتين احداهما قوله (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
0 ” نمم عبد العبودية . والثانيية قوله تعالى (إذا قال له ره أسلم 
قال أسلات ارب العلمين) وأما التفصيل : فهو انه عليه السلام ناظر فى اثيات التو<يد وابطال 
لفك تالت رك لل شا ف لان 0ك 2 

(فالمقام الأول » فهذا الباب مناظرته معأبيه حيث قال له (ياأأبت لتعبدمالايسمع ولابيصر 
ولا يغنى عنك شيئا) 

(والمقام الثانى» مناظرنه مع قومه . وهو قوله (فلما جن عليه الليل) 








وله ثعالى ذوهو الحنكيم الخبير» الآية 5- 

يدل دل عل كال الهدرة 2 وقوله (عام الغبب والشبادة) ندل على ىل العا 5 كك 06 من جموعهما 

أن تكرن قله حا" ون ن يكون حكنه صدقا ان تكو نقضاياه مير أةع. الجر واعبت والاطل 

ثم قال لإروهو الحكير الخبير» والمراد من كونه حكما أن يكون مصيبا فى أفعاله » وم نكونه 
خميرا ٠كونه‏ عالما بحقائقها من غير لشناة ومن عي الناشس " وألله أعلم 

إالمسألة الثانية 4 قد ذ اكزناااق كتين نار (لسكتاه الس اللرراظ شؤله. كن _فيكون) 
ا جود اروم نلك يل الزلكا منه التنيه حل ناد قدره:ومطت» قتككوين اللكاتنات 

(المسألة الثالثة) قوله (يوم ينفخ فى الصور) ولاشيبة أن المراد منه يوم الحشر ء ولا شيبة 
عند أهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملانكة وذلكالقرن يسمى بالصور 
عل ما ذكر الله تعالى هذا المعنى فى مواضع من الكت تا بالكرم ولكنهم اختلفوا فيالمراد بالصور 
فى هذه الآية على قولين : 

مه الراد د مايخ نمردعا لاتروب التور 
وقال أبوعبيدة : الصو رجمعصورة مث لصوف وصوفة. ]00 رحمه الله : أخير ىأ بوالفضل 
العروضى عن الاذهرئ عن المتدذرى عن ىو الهيتم : ند وا| ادعى فوم أن الصور 0 الصورة 
عط لان الا قل وصور أن سور؟) ول( ا 0 
ف الصور 2 وثر أ (فأحسن صورك) فقد أفترى الككنرت 2 وريدك كتايفة ألله ؛ وذأال كان أو عبدة 
صاحب اخبار وغرائب ؛ ولم يكن له معرفة بالنحو ؛ قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر 
سقو حتروه وأحده 03 فواحده زيادة 15 فيه 3 وذلك مث لالصوف والوبر والشحر والقطن ولق 
فكل واحد من هذه الأسماء اسم جميع جنسه » وإذا أفردت واحدته زيدت فها هاء لان جمع هذا 
إلا عق ولحتاة 2 ولو أن الصوفة كانت شابقة العكورف لعالونا صبوافة ورصوك رشرةه وتنك 
قالواغرفة وغرف » وزلفة وزلف ء وأما الصورالقرن فهو واحد لابجوز أن يقال وا<دته صورة 
وإعكًا بجمع صورة انان صوراأ لان واحدته سيقت عه )2 قال الازهرى - 0 أبوالهيئم 
فى هذا الكلام 1 در عندى غره هادهب الله , وأقول :وتنا يقوى :هذا الوجم انه لوكات 


وه فخر ‏ ماع 








رن فق لاقتعال ررقن الك بحلد ق ال.عوات والارض باحق » الأية 


(والقول اتام وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصال المكلفين 

طابق لمنافعم . قال القاضى : ويدخل فى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه الانتفاع 
5 السموات والأارض » ولحكاء الاسلام فى هذا الباب طريقة أخرى » وهى أنه يقال : أودع 
فى هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات مطابقة لمصالم هذا العالم 
ومتافعه : وثانيها : قوله (ويوم يقول كن فيكوان) فى تأويل هذه الآية قولان . الأاولاة© اعد 
وهو الذى خاق السموات والأارض وخاق يوم يقول كن فيكون ؛ والمراد من هذا اليوم بوم 
القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا ولكل ما فيها من الآفلاك والطبائع والعناصر والخالق 
ليوم القيامةوالبعثولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن فيكون . 

لوالو جه الثانى) فى ااتأويل أن نقول قوله (الحق) مبتدا و (يوم يقول كن فيكون) ظرف 
دال على الخبر ؛ والتقدير : قوله (الحق) واقع (بوم يقول كن فيكون) كقولك يوم امعة القتال» 
ومعناه القتال واقع يوم المعة . والمراد ءن كون قوله حقا فى ذلك 9 أنه حا ل ف ل 
بالحق والصدق» لآن أقضيته منزهة عن الجور والعبث . وثالثها : قوله (وله الملك يوم ينفخ 
فى الصور) فقوله (وله الملك) يفيد الحصر ء والمعنى : أنه لا ملك فى يوم ينفخ فى الصور إلا الحق 
سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاتى تقريرا لحك الحق المبرأ عن العبث والباطل » والمراد بهذا 
الكلام تقرير القدرة التامة الكاملة التى لا دافع لما ولا معارض 

فان قال قائل : قول الله حق فى كل وقت ؛ وقدرتهكاملة فى كل وقت . فا |افائدة فى تخصيص 
هذا اليوم مبذين الوصفين ؟ 

قلنا : لآن هذا اليوم هو اليوم الذى لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضر ء فكان الآمر يا قال 
سبحانه (والأمريوهئذ لله) فلهذا السبب <سنهذا التخصيص ٠‏ ورابعها : قوله(عالم الغيبوالشهادة) 
تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة 

واعم انا ذكر ناز هذا الكتاف الكاقل أنه انها د أخوالك البعث ف العامهة زلا (اقور 
فله أصلين,: أحتناهما : كونة قادر | عل كل الممكبنات: والثاق : كرته عابلدا بكلا المغلومات' لآل 
بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدر عل ىالبعث والحشر ورد الأرواح إلى الأجساد 
وبتقدير أن لا يكون عالما يجميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأه ربما اشتبه عليه المطيع 
بالعاصى ؛ والمؤمن بالكافر » والصديق بالزنديق ؛ فلا يحصل المقصود الأاصل من البعث والقيامة . أما 
إذا ثبت بالدليل حصو لهاتين الصفتين كم لالغرض والمقصود ‏ فقوله (وله الملكيوم ينفخفىالصور) 





قوله تعالى «وهو الذى خلق السموات والأارض 0 8 


2 7 ا 00 


الى لس وات والأرض ب الح ف اوم 7 ررم 


قرم معدي وكزة ير عه كرض 


الحق وله قلت 0 2 ف الصور 1 3 اشهادة و وهو مر الككم 
الخَير »> 


فان قيل : كيف اك قوله(وأنأقيموا الصلاة) ا ل 5 لفل 5 د 
قلنا : ذكر الزجاج فيه وجبين : الأآول : أن يكون التقدير ؛ 0 فقيل لنا أسلدوا 9 !١‏ 

العالمين وأقيموا الصلاة. 

فان قيل : هب أن المراد ما ذكرم»لكن ما الحكمة فىالعدول عنهذا اللفظالظاهر والتركيب 
الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذى لا ممتدى العقل إلى معناه إلا بالتأويل؟ 

قلا : وذلك لآن الكافر ما دام ؛ سق على كفره ٠‏ كان كالغائب ال فلاجرم تخاطب خطاب 

الغائبين . فيقالله (وأمرنا لنسم رف العالمن/ واذا أسل رامن ودخل 0 صار كالقريب 
الحاضر ؛ فلا جرم بخاطب بخطاب الحاضرين ؛ ويقال له (وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذى 
اليه تحشرون) (المقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين حالتى الكفر 
والاممان» وتقريره أن الكافر بعيد غائب والممن قريب حاضر.والله أعم 

قوله تعالى وهو الذى خاق السموات والآرض بالحق وبوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآيات المتقدمة فساد طريقة عبدة الأأصنام : ذكر ههنا ما يدل على 
لهالا امكلوات إلا الله وتحلاه' لقو 'هلناه الأارة دك "افا أنؤاعا كثيزة من الدلائل: أوطا :قوله 
وهو الذى تخلق السموات والأآرض بالحق) أماكوته خالا للسموات والارض» ققد قرحا 
فى قوله (المدلته الذى خلق السموات والأآارض) وأما أنه تعالى خلقهما بالحق فهو نظير لقوله 
تعالى فى سورة آل عمران (ربنا ما خلقت هذا باطلا) وقوله (وما خلقنا السماء والأأرض ومابنهما 
لاعبين ماخلة:اهما إلا بالحق) وفيه قولان . 

(إالقول الأول ) وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك بميع امحدثات مالك لكل الكائنات 
وتصرف للالك فى ملكه حسن وصواب عل الاطلاق ؛ فكان ذل كالتصرف جسنا ع ىالاطلاق 
وحمًا على الاطلاق 





72 موزل تان رامنا لنسل لرب العالمين» الآية 
النهاية فى الخيرة » والقول الآول أولى » للأنه أكل فى الدلالة على الدهشة والضعف . 

لإ( الصفة الثاني قوله (حيران) قال الاصمعى : يقال حار بحخار حيرة وحيراء وزاد الفراء 
1 ااانه » ورمعى الات رهى الااددزفا :الام كيت لا جد إل خريجه .اونة كال للك 





يتحير فى الغم أى يترد » وتحيرتالروضة بالماء اذا 0 فتردد فا الماء . واعم أنهذا الثل 
فىغابة الحسن » وذلك لان الذى .وى مزالمكان العالى إلى الو هدة العميقة مهوى اليها معالاستدارة 
ل كن اي ل واه عن اللاعل, إل راسمل يترل عل الاستدارةء ذلك برل 
كال الترددوالتحير . وأيضا فعند نزوله لايعرف أنه يسقطعلى موضع بزداد بلاؤه بسبب سقوطه 
عليه أو يقل » فاذا 0 ت مجموع هذه الأحوال علبت أنك لاتجد مثالا للمتحير المتردد الخائف 
دن لا 1 كر من هذا الثالة” 

(إالصفة الثالثة» قوله تعالى (له أصحاب يدعونه إلى الحدى اثتنا) قالوا نزت هذه الآية فى 
كر 0 ااصديو رضي الله عَنْه فانة كان يدعو أياة إل الك رزارر كاك لتدرة إلا 
الايمان ويأمره بأن يرجعمن طريق الجهالة إلى الحداية ومن ظلمة الكفر إلىنور الابمان . وقيل : 
١1‏ أن انياك الكافر الضال أكايا بدعونه إلى ذأك الصلال و مويه أنه هر اليد ,كنذا 0” 
والقول الصحيح هو الأول . 

5 قال تعالى ل قل إن هدى الله هو الهدى) يعنى هو الهدى الكامل الخ الشر يف اذا 
قلت 1 زيد هو العم وملك كنويعل الملك كان بمعاء امايكوناء ف تقريه أ الككال والشرف؟ 

َّ قال تعالى ((وأمرنا لنسلم لرب العالمين» واعل أن قوله (إن هدى الله هوالهدى) دخلفيه 
جميع أسام المأمورات والاحتراز ع نكل المنبيات . وتقرير اكلام أن كل ماتعاق أمر الله به 
فيان يكن ف بابة ١‏ لذ فعا ل غر!| ماران تكن فلل ارابك الترارلك:: 

أماالقسم الأول : فاما أنيكون من باب أعمال القاوب وإماأن يكون من باب أفعالالجوارح » 
ورئيس أعمال القلوب الايمان بالله والاسسلام لهء ورئيس أعمال الجوارح الصلاة ؛ وأما الذى 
يكون من باب التروك فهو التقوى وهو عبارة عن الاتقاء عن كل مالا ينيغى . والله سبحانه لمابين 
أولا أن الحدى النافع هو هدى الله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على الترتيب 
وهو الاسلام الذى هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التى هى رئيسة الطاعات الجسمانية ؛ 
والتقوى التى هى رئيسة اباب التروك والاحتراز ع نكل ما لا يتبغى » ثم بين منافع هذه الأعمال 
فقال (وهو الذي البه تحشرون) يعنى أن منافع هذه الأعمالانماتظهرفى يوم الحشر والبعث والقيامة 


00م رس هن لخ عا 


هدانًا للّهكلدى مولام طين فى الأرض ل ِل 
لحان لتاقل إنَهدَى انهو الْمدىم مارب ب الْعاكِينَ دل/ا» 3 أ ع 
3 - 82 ره عا أ 
الغيلاة الس ره النى. إل روات /» 
الت استروته القباطين :فاخن يكيان له غات إن بدعونه إلى الحدى اثتنا قل إن هدى الله هو 
الى وا ا لنسلم لرب العالمين.وأن أقنموا الضلاة و اتقو ه وهو الذى اليه تحشرون) 

اعم أن المقصود من هذه الآبة الرد على عبدة الأصنام وهى مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك 
رتل يك منت أت أعدالدن عون هن دوان الته) أفعَال (قل بأبدغو امن دون انهه أ انعد من دون 
الله النافع الضار نالا تقد عل فعا ولا عل حر ونرواعل أعقاناءر اجعينٌ إلى الشرك بعد أن 
أنقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل أنه رجع إل خاف , 
ورجع على عقبيه ورجع القبقرى ؛ والسبب فيه أن الآصل فى الانسان هو الجبل» ثم اذا ترق 
وتكامل حصل له العلم . قال تعالى (والته أخرجكم من بطون أمباكم لاتعليون شيئاً وجعل لك5 
السمع والابصار والآفئدة) فاذا رجع من العم إلى الجبل مرة أخرى فكأ نه رجع إلى أول مرة ؛ 
فلبذا السبب يقال : فلان رد عل عقبيه . 

وأعاقواله لإ كالذى استهوته الشياطين فى الأارض ب فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان بثلاثة 
أنواع من الصفات : 

لإ الصفة الأ ولى» قوله (استهوته الشياطين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة (استبواه) بألف مالة على التذكير والباقون بالتاء: لان المع 
يصلح أن يذكر على معنى ابمع . ويصلح أن ينث عل معنى الجماعة . 

(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى اشتقاق (استووته) على قولين : 

(إالقول الآول) أنه مشتق من الحوى فى الأأرض ؛ وهواانزول منالموضع العالى إلى الوهدة 
السافلة العميقة فى قعر الأارض ء فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله (ومن يشمرك بالله 
فكانما خرمن السماء) ولاشك أن حال هذا الانسان عند هويه منالمكان العالى إلىالوهدة العميقة 
المظلبة يكون فى غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

(إوالقول ااشانى) أنه مشتق من اتباع الموى والميل ؛ فان من كان كذلك فانه ربما بلغ 





يلا قو له كال د لأندعوامندون أللّه مالا يتفعنا ولايضيرناءالابة 


مه 7252-2 ص 22 ات سيت ا تاه سدع 262 سس اسنمت 


تنغ واي دلان ل كال ا اول يضرنا 0 اعة - 1 


_- 7 ب 2 


والمراد الذين الذى يحب عليهم أن يتدينوا به ويعتقدوا صعته.فقوله (وذكر به) أىبذلكالدين لآن 
المنظار كه اع ولاه إل أعزرى#اللندكوار ولد إن قزم لمذتكوان» قو كيل ولخي الهلا أمامز له 
(أناتبال هش اعكذا كنبك) نقالا:طاحب ,الكهافتا: صل الالال المع ,وسمء هذا غليك تلن 
أى حرام محظور ؛ والباسل الشجاع لامتناعه منخصمه , أولانه شديد البسور ‏ يقال بسرالرجل 
اذا لشتد عوعه 7و[ ذا زاة'قالوً! سل و لحاس يكن الو جا 

اذاعرفت هذا فنةول: قال بنعياس (تبل نفس بما كسبت) أى ترتهن فى جبنم بما كنسبت 
فى الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسم للمهلكة أى تمنع عن مرادها وتخذل . وقال قتادة : تحبس 
فى جب ؛ وعن أبن عباس (تبسل) تفضح و(أبساوا) فضحوا ء ومعنى الآية وذكرم بالقرآن» 
7 ا مخافة احتباسهم فى نار جوم إسيب جنا ياتم م لعلوم ابم تخافونفيةةون . م قال تعالى (ليس 
لها) أى ليس للنفس (من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل .عدل لا خذرفتها) أئا واإن أتفن 
كل فداء» والعدل الفدية لاقف لكا العدل رونقلك افد قامتها. أقال. علا حك اشاقن امل 
لذ ليش هوا قوأله (عدل) الأآن العدل.ههنا ا مصدرالء'فلذز! بسدء اليه الانجذا آنا فى فرك زولا 
يؤْخذ منها عدل) فبمعنى المفدى به . فصيم إسناده اليه . فنقول : الاخذ بمعنى القبول وارد . قال 
تغالى (واأًخذ:الضدقات) أى يقبلها! واذا ثيت! هنذا فيحمل الاخذ قينا غل القيول ) وايزولا 
المو ال .الت أعل : 

والمقصود من هذه الآية : بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفسمنسدة » فلا ولى يتولى دفم 
ذلك امحذور , ولا شفيع يشفع فيا ؛ ولا فدية تقبل ليحدل الخللاص سيب قبولما <تى لو جعلت 
الدنيابأسرها فدية منعذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاصهىهذه الثلاثة فى الدنيا » وثيت 
أنا. لا تهبن !1ل خرن الها وظير: أنه ليل تاك لإا الة بعال ورالدعا مزلاالذ ركان يوز اعادو 
والاستسلام ؛ فليس لا البتة دافع من عذابالله تعالى . واذا تصور المرء كيفية العقاب على هذا 
الوجه يكاد برع_د اذا أقدم على معاصى الله تعالى . ثم إنه تعالى بين ماب» صاروا مرتهنين وعليه 
محبوسين ؛ فقال ف شراب م وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) وذلك هو النهاية فى صفة 
الايلام . والله أعلم . 

قوله تعالى قل أندعوامن دون الله مالابنفعنا ولا يضر نا ونرد على أعقاينا بعد إذ هدانا الله 








> أذ سسب 77 ئذتت”“”” ”سس يجيي ب سنن _ ضك ض ووس 


قوله تعالى «وذر الذين انخذوا دينهم لعبا ولواء الاية ل 
بما كسبت ليس لمامن دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها أولئك 
الذين أبسلوا يما كسبوا لم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) 

اعم أن ص ء م المذكورون بقوله (الذين بخوضون فى آياتنا) ومعنى (ذرثم) أعرض عنهم 
وليس المراد أن يترك إنذارمم لأنه تعالى قال بعده (وذكر به) ونظيره قوله تعالى (أولئك الذين 
يعلالله مافىقلو»م فأعرض عنهم) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولايترك إنذارثم وتخويفهم . 

واعم [الأعا ل لمكا الوسو كاك ردك قوكان قواضوانا ضفعق:: 

(الصفة الأولى) أن يكون من صفتهم أنهم اتخذوا دينيبم لكا هرا وف ابيز وجوه 
الاول : : المراد أنهم اتخذوا دينهم الذى كلفوه ودعوا اليه وهودين الاسلام ل أ ولهواحيثخروا 
امنا مما ُ : اتخذوا ماهو لعب وو من غبادة اللأصنام وغيرها .ديا لم .الثالك : أن 
الكفا ركانوا يحكرون فى دين الله بمجرد النشبى والعنى ؛ هثل تحرج ااسوائب والبحائر وما كانوا 
يحتاطون فى أمر الدين البتة » ويكتفون فيه بمجرد التقليد فعبر الله تعالى عنهم بأنهم اتخذوا ديم 
لكاروطوا: 9-0 قال ابن عباس جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونه ويصاون فيه ويعمرونه 
بذكر الله تعالى . ثم إن الناس أ كثرهم من المشركين . وأهل الكتاب اتخذوا عيده لمواً ولعباغير 
المسلمين فانهم 7 عيدهم كا شرعه الله تعالى . والخامس : وهو الاقرب » أن امحقق فى الدين 
هو الذى ينصر الدين لاجل أنه قام الدليل على أنه <حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه 
ا ةلخد الخاصب والرياسة وغلبة الخصم وجمعالأ.وال فهم نصروا الدين للدنياء وقد 
حك الله على الدنيا فى سائرالآيات بأنها لعب ولحو . فالمراد مس قوله (وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً 
وذوا) ,هواالاشارة إلى من يتوؤسل بدينه إلى دنياة.. .و إذا تأملت فى حال أ كثر الاق ورجدتهم 
موصوفين ذه الصفة وداخلين تحت هذه الخالة . والله أعلم : 

(الصفة الثانية) قوله تعالى (وغرتهم الحياة الدنيا) وهذا ب كد الوجه الخامس الذى ذكرناه 
كانه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعبا ولموا لأجل أ:بم غرتهم الحياة الدنيا. فلاجل استيلاء 
حب الدنيا على قلومم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوسلوا با إلى 
حطام الدنيا . 

إذا عرفت هذا ء فقوله (وذر الذين اتخذوا دينم-م لعبا ولموا) معناه أعرض عنم ولا تبال 
بتكذيهم واستهزائهم ولاتقم لم فى نظرك - (وذكر به) واختلفوا فى أن الضمير فى قوله (به) 
إلى ماذا بعود ؟ قبل وذكر بالقرآن ول أنه تعالى قال (وذر الذين اتخذوا دينهم لعب ولهوا) 





ول قوله نعالى « وما على الذين يِتقُون من حسابهم من ثىء» الآية 


ا ار ك5 لد هه ره 


ساكل الذين يتقون من حسابهم من شىء ولكن ذكرَى 


تون َدرالذينَ اتحَذُوا ديهم 0 1 اذ ة الدنيا وذ كر به 
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0 رمس سا سا ولثم 


تبس نفس مما كسبت ليس َم دون الله مَك أشي وَإن دل كل 


اثره ساسا ب أ هه ىم 


عَدللابْحَد ادن با ماكسبو الحم تراب م دمن ن “ميم وعدا 


َ - 6 ل ا 0 
وكاو يكفرونه 524 


(المسألة الرابعة) قوله (وإما ينمينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى) يفيد أن التكليف 
ساقطعن الناسى قال الجباثى : إذاكان عدم العلم بالثنىء بوجب سقوط التكليف . فعدمالقدرة على 
التىء أولىبأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف مالايطاق لايقع » ويدل على أن 
الاستطاعة حاصلة قبل اافعل لآنها لو لم تحصل إلامع الفعل لما كانت حاصلة قبل الفعل . فوجب 
أن لايكون الكافر قادرا على الا يمان فوجب أن لايتوجه عليه الآمس بالايمان . واعلٍ أن هذه 
الكلمات كثر ذكرها فى هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر الجواب . والله أعلم : 

قوله تعالى وما على الذين يتققون من حسابهم من شىء ولسكن ذكرئ لعلهم يتقون» 

قال ابن عباس : قال المسلبون لبن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قنا عنهم 
لما قدرنا على أن نجاس فالمسجد ارام وأننطوف بالبيت ؛ فنزلت هذه الآية وحصات الرخصة 
فها للمؤمنين بأن يقعدوأ معبم ويذكرء نهم ويفبمونهم . قال ومعنى الآية (وما على الذين يتقون) 
الشرك والكبائر والفواحش (من<ساهم) من[ امهم (منشىء ولكن ذكرى) ) قالالزجاج : قوله 
(ذكرى) يجوز أن يكون فى موضع رفع » وأن يكون فى موضع نصب . أما كونه فى موضع رفع 
فنوجهين : الأول : ولكزعليم كك أنتذكروم وجائز أن يكون ولكن الذى تأمرونهم 
به ذكرى ؛ فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنىالتذكير . وعلى الوجه الثانىالذكرى تنكون بمعنى الذكر 
وأما كونه فموضع اانصب ء فالتقدير ذكروهمذكرى لعلبم يتقون . والمعنى لعل ذلكالذ كرى منعهم 
من وض ذلك الفضويل.. 

قوله تعالى (زوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولموا وغرتهم الحاة الدنيا وذكر به أنتبسل نفس 











سنال ل إذالوا لت الذي ضر مون إى ناقتا لاه نع 





وْقنَ : الخطابٍ لغيره أ إذا رأيت أها السامع الذين بخوضون فى 1, 0 را المي أ 
المشر كين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول الله صل الله عليه وسلم والقرآن» فشتموا 
واستهزوًا فأمرلثم أن لايقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديت غيره . ولفظ كم ضف اللغة عبارة 
عن المفاوضة عبى وجه العبث واللعب ؛ قالتعالى حكاية عن الكفار( و كنا نخوض مع الخائضين) 
وإذا سئل الرجل عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم لا ت الانعئ 

عا 0 اللشوية ف عنك نه 5 فالس عن الات لال و المناطظرة ىذات الله تعالى 
وصفاته . قال : لآن ذلك خوض فى آبات الله » والخوض فى آبات الله <رام بدليل هذه الآية : 
والجواب عنه : انا نقلنا عن المفسرين أن المراد من «الخوض» الشروع فى آيات الله تعالى على 
سبل الطعن والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ «الخوض» وضع فى أصل اللغة لمذا المعنى فسقط 
هذا الاستدلال والله أعلم 

((المسألة الثانية4 قرأ ابن عامر (ينسينك) بالتشديد وفعل وأفعل بحريان مجرى واحد كم بينا 
ذلك فى مواضع . وف التنزيل (فهل الكافرين أمهلهم رويدا) والاختيار قراءة العامة لقوله تعالى 
(وما أنسانيه إلاالشيطان) ومعنى الآية : إذنسيت وقعدت فلاتقعد بعداإذ كرى : وقم إذاذكرت . 
والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم 
الظالمين) يعنى مع المشركين . 

(المسألة الثالثة 4 قوله تعالى (فأعر ض عنهم) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام عنهم 
وحتمل بغيره . فلا قال بعد ذلك (فلاتقعد بعدالذكرى) صارذلك دليلا على أن المراد أنيعرض 
عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 

(إالسؤال الآول) هل بحوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ والجواب : 
الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لايحوزوت ذلك ؛ 
والذين يةولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك الوا : لآن المطلوب إظهار الانكار : فكل طريق 
أفاد هذا المقصود فانه يجوز المصير اليه . 

لالسؤال الثانى» لو خاف الرسول من القيام عنهم : هل يحب عليه القيام مع ذلك؟ 

الجواب : كل ماأوجب عل الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أولم يظور 
فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف ؛ سقط الاعتماد عن التكاليف التى بلغها المنا أماغير 
الرسول فانه عند شدة ال#وف قد يسقط عنه الفرض ؛ لات إقدامه على الترك لايفضى إلى 
انون ادكو 


وو نغخرسم0» 





9 د 0 «وإذا اها كلدل كروك ناته نا » الآية 


م سه ره 31-7 ل ا 


17 نين كخوضونَ م7 فأعرض 5 حى بمخوضواق 


1 نث عازه وإم ما سيك الشيطان ا ب انذكرى مع الوم 


2 - سسا 2 


الظالمينَ 0 » 
ْ 8 قّ 1 (وكذب به) إلى ماذا يرجع فه أقوال : الول :أنه راجع إلى العذاب 

المذكور فى الآية السابقة (وهوال+ق) أى لابد وأن ينزل مهم . الثانى : الضميرفى «به» للقرآن وهو 
اذى أى فى كونه كتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآيات وهو الاق لآنهم 
كذبوا كون هذه الاشياء دلالات ؛ ثم قال (قل لست عليكم بوكيل) أى لست عليك بحافظ حتى 
أجازي؟ على تكذيبك واعراضك عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله هو ايجازى لك, بأعمالكم 
قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد» ثم قال تعالى (لكل نبأ مستقر) والمس:قر 
جوز أن يكون موضع الاستعراروروحون أن يكون نفس الاستفر إن لإآن عازاد ع1 الكل 1 
المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والخرج ؛ بمعنى الادخال والاخراج ؛ والمعنى : أن 
لكل خبر ذبره الله تعالى وقتا أو مكانا بحصل فيه من غير خلف ولا تأخير وان جعلت المستقر 
معنن الاستة زان :كان لمعن ]لكل رو عد ور اعت من الته اتعال استقر || رزو راد إن ير اراك لاحر 
5 غير الله اتقا لل عنه عند قلهورؤه وينوولة !لهذا لدتى تعوك اللكفاررة :3321 أن كران اليا 
.نه عذاب الآخرة » و>وز أن يكون المراد منه استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل 
واالقول بف#النانا»: 

قوله تعالى ل وإذا رأيت الدين يخوضون فى آياتنا فأءض عنهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره وإها يسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى مع القوم الظالمين 

اعل أنه تعالى قال فى الآية الأولى (وكذس به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل) 
فبين به أن الذين بكذبون .هذا الدين فانه لايحب على الرسولأن يلازمهم وأن يكون حفيظا عليهم 
ثم بين فى هذه الآية أن أولئك المكذبين إن موا إلىكفرم و تكذيهم الاستهزاء بالدين والطعن 
فى الرسول فانه يحب الاحتراز عن مقارتهم وترك مجالستهم » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قوله (وإذا رأيت) قبل إنه خطاب للنى صل الله عليه وسلٍ واهراد غيره» 








قوله تعالى دو كذب به د وف انمه إلادية عب 


2 2 0 2 ب 6 ل لذ ردن لسعو 
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وو 


6 الم سم سا 6 -ه وار 5-98 


مستفر وسوف تعللون ولاك 


الصلاة والسلام وقال دما بقاء أمتى إن عوملوا بذلك» فقال له جبريل : اتما أنا ع دن مثلك فادع 
ربك لآمتك . فسأل ربه أن لا يفعل بهم ذلك . فقال جبريل : أن الله قد امنهم من خصلتين أن 
لا ببعث عليهم عذابا من فو قهم كا بمثه على فوم نوح ولوط ؛ ولاامن نحت أرجابم ك5 خسف 
بقارون وم يرثم دن أن يلبهم شيعا بالاهواء الختافة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن 
النى صل الله عليه وسلم «إن أمتى ستفترق عل ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة» وفى رواية أخرى 
كلهم فى الجنة إلا الزنادقة . 

(المسألة الثانية) ظاهر قوله (أو يلبسك شيعا) هو أنه تعالى بحملهم على الاهواء الختلفة 
لاسي المسافه ا ولاه أن لاما لنلك الو | سك 0900 اسواة فهر ناطل أفهد | شعن أنه 
تعالى قد حمل المكاف على الاعتقاد الباطلوقوله (ويذيق 1 بأس بعض) لاشك أن أ كثرها 
ظم ومعصية ؛ فهذا يدل على كونه تءالىخالتقا للخير وااشر ؛ أجاب الخصرعنه أن الآءة تدل عىآن 
الله تعالى قادر عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع فى أنه تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 

ل الل ل 0 فانه قال (هو القادر) على ذلك وهذا يفيدالحصر 
فول أن يكوان غير الله غينٌ قادر أغل اذك وهسناا:الاختلاف بين الناس حاصل وثيت 'يمقتضى 
10 دك[ ندل" كان اذ لكا كنادوا رعو اغاقابته. اقؤيجتب أن ,يكن :ضادرا عن .الله,وذلك 
يفيد المطلوب . 

((المسألة الثالثة) قالت المقلدة والحشوية : هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من النظر 
والاستدلال ؛ وذلك لآن فتتلك الابواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة فى الاديان وتفرق 
ا داك المذاهك والاد, : وذلك مذموم يحكم هذه الآية والمفضى الى المذموم مذموم فوجب 
أن كان فم باب النظر والاستدلال فى الدء: 1 ا وجواة صيل وألله أعلم . 

“م قال تعالى فى آخر الآبة (انظركيف نصرف الآيات لعلهم يفقهوة) قال القاضى : هذا يدل 
على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الات وتقريرهذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل ويفقه 
الكل "تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل عل أنه تعالى ما صرف هذه الآآيات إلا لمن فقه 
وفهم » فأما من أعرض وتمرد فهو تعالى ما صرف هذه الآبات لمم والله أعلم . 

قولهتعالى إوكذب به قومك وهوالخحققللست علي لكلل الكل سر وو ف عدون 4 








37 قوله تعالى دقل هو القادر على أن يبعث - عداانا لات 
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ٍ 0 القادر 1 أن دبعث عليكم عدا من فوقكم قر تحت 


رَجَلكْ 1 أَخ : 1 وَيذيقَ 2 م بس بض 501 ل 


- 


0 0 ده ا -ه 


الاي اا بسن يففهون ررما» 


م من الدعون إلا » ل رطا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخاصين) و باجملة فعادة أ كثر 
الخلق ذلك . إذا شاهدوا الام الحائل أخلصوا » وإذا اتتقاوا إلى الآممر والرفاهية 
نوكر بسي 

قوله تعالى لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 50 أرجلكم 
1 و يليسكم شيا «و يلق لعضتك. , بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون» 

فى الآية مسائل 

(المسألة 00 اعم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهوبمزوج بنوع من التخويف 
فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب الهم من هذه الطرق الختلفة » وأما إرسال العذاب 

هم ثارة من فوقهم ؛ واتارة من تحت أرجلبم ففيه قولان : الأاول : حمل اللفظ على حقيقته 
فنقول : العذاب النازل علهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق ٠‏ كا فى قصة نوح 
والصاعقة النازلة عليهم ككل الصبحة النازلة علهم من فوق .كا حصب قوم لوط ؛ وكا 
رمى أصكاب الفيل » وأما العذاب الذى ظهرمن تح تأر جلهم . فثل الرجفة ؛ ومثل خسف قارون . 

وقيل : هو حبس المطر والنبات وباجملة فهذه الآية تتذاول جميع أنواع العذاب التى يمكن نزولما 

من فوق »؛ وظهورها 50 

١‏ القو ل الغا ثألى) 0 حمل هذا اللفظ على مجازه . قالاءن عباس : فى روأية عنعكرمة عذايا من 
0 نوك ال150 2 ومن يك أرجلكم من العبيد والسفلة . أما قوله (أ ويليسكم شيعا) فاعلم 
أن الشيع جمع الشيعة ؛ وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وابمع شيع وأشياع . قال تعالى 0 
100 شياعهم من قبل) وأصله من الشيع وهو التبع ؛ ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال 
الزجاج قوله (يليسكم شيعا) يخلط امرك خاط اضطراب لاخاط اتفاق »فيجعلكم فرقا ولاتكونون 
فرقة واحدةء فاذا كنم مختافين قاتل بعضكم بعضا وهو معنى قوله (ويذيق بعضكم رن بعض) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزل جيزيل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك عل الرسول عليه 





فوله تعالى دقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» الآية 1" 
واللتفة فن الآهث6.وأيضاً (لثَن أنجينا) من.هذه قرأ عاصم وحمر كار رك أنجانا) على . 
عل المغايية : والباقون (لثن أنجيتنا) على الاطاب ؛ فأما الأولون : وهر الذين قروا على المغايبة ٠‏ 
فقد اختلفوا . قرأ عاد م بالتفخيي » ادك الامالةوحجة ماقرا ب المغاية أن ماقبل هنذا 
الفظة : وما بره ند كور تلفظ المناية ١‏ 'فأما اما قبل فقوله ا تدَعَونه) وأما ما يحده وله (قل الله 
ينجيكم منها) وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضمار ٠‏ والتقدير : يقولون لثن أنجحيتنا » 
الاخار خلاف اللاصل ..وججة من قرأ على المخاطبة قوله تعنالى فى آية أخرى (لان أتحيتنا من 
هذه لتتكوتن سنالا كوق) 
(المسألة الثانية 4 (ظلءات البر والبحر) مجازعن خاوفهما وأهوالما . يقال : لليومالشديد يوم 
مظل .ويوم ذو كوا كب أىاشتدت ظليته <تى عاد ت كالليل : وحقيقة الكلامفيه أنه يشتد الآمر 
علله » ويشتبه عليه كيفيه الخروج 2( ويظه عليه طر يق الخلااص ؛ ومنهم من حمله على حقيقته فقال : 
أما ظلبات اابحر فهى أن تجتمع ظلية الليل : وظلية البحر وظلبة السحاب ؛ ويضاف الرياح الصعبة 
والأمواج الممائلة إلهاء فلم يعرفوا كيفية الخلاص وعظم الخوف ؛ وأما ظلمات البر فبى ظلمة 
اللا إرطلة الساءك ادرف الشداد من غوء اللاعداء: و الوق الشد دمن عد الاهتداء إلى 
طر يق الدواب ؛ والمقصود أن عند اجتماع هذه الاسباب الموجبة الخو ف الشديدلايرجع الانسان 
إلاإلى الله تعالى : وهذا الرجوع يحص ل ظاهرا و باطناً ؛ لآن الانسان فى هذه الحالة يعظر إخلاصه 
فى حضيرة الله تعالى » وينقطع رجاؤه عن كل ماسوى الله تعالى » وهو المراد 0 
وخفية) فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الخالة بأنه لاملجأ 
إلا إلى الله » ولا تعويل إلا على فضل الله . وجب أن يبق هذا الاخلاص عند كل الآ<وال 
والأوقات ؛ لكنه ليس كذلك .ء فان الانسان بعداافوز بالسلامة والنجاة . حيلتلك السلامة إلى 
الأسباب الجسوانية » ويقدم علىااشرك»ء ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن 
فى إهية الاصنام والأوثان» وأنا أقول : التعلق بشىء ما سوى الله فى طريق العبودية يقرب من 
أن يكون تعلقا بالوثن » فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخق , ولفظ الآية يدل على أن عند 
هده العدائد تأى الافان بأمونة أحنها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالئها : الاخلااص 
بالقلب » وهو المراد من قوله (وخفية) ورايعبا : التزام الاشتغال بالشكر ؛ وهو المراد من قوله 
(لكن أنجيتنا من هذه انسكونن من ااشا كرين) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك الخاوف » ومن 
سائر موجبات الخوف والسكرب . ثم إن ذلك الانسان يقدم على الشرك ؛ ونظيرهذه الآبة قوله 





٠‏ 8 0 تعالىدقل من ينجيكم م من ظلبات البر والبحر» الآية 


و60 ا مانن ال ندا ار ماسم وساة ل جد جه 0 ل رمم قاع ه عّهم 
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الافعال من تلك الخار جة الصو صة جاريا يجري اادرادة لمصول لكك ا ا حك ا د 0007| 
النفسء وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة مايقمن الدخل والخرج . ولمابينا أن لكل ذرة من 
حال ار والشرأ] بف حصول هيّة من هذه الحيتات ف جره النفس . إن ات 11 كت 
الطاهرة أو من الحيئات المذمومة الخسيسة . ولاشك أن تلك الأاعمالكانت نلفة . فلاجرم كان 
بعضها يتعارض بالبعض ؛ وبعد حصول تلك المعارضات بق فى النفس قدر مخصوص من الخلق 
قدرار من الخاق الذميم » فاذا مات الجد ظبر مقدار ذلك الخاق اميد » ومقدار ذلك 
الاق الذميم » وذلك الظبور إبما يحصل فى الان الذى لا ينقسم » وهو الآن الذى فيه ينقطدع 
عاق الم من اليدن» فعبر عن هذه الحالة بسرعة الحدات . فبذه أقو ال دك شق لدو الكل 
التبوية على الحمكمة الفاسفية » والله العالم بحقائق الأمور . 

قوله تعالى لإرقل من ينجيكم من ظلسات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لمن أنجانا من 
هذه لنكونن من الشا كرين قل الله ننجيكم منها ومن كل كرب ثم تم تش ركون ) 
اعم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال القدرة الالهية ٠‏ وكال الرحمة والفضل 


والاحسان ٠‏ وفية مسائل 0 


الم ألة الآأوى) 8 رأعادم وحمزة لكيام (قل من يتجيم) بالتشديد فى الكلييان © 


والبافون بالتخفيف . قال الواحدى : والتشديد والتخفيف لغتان من لتان من نحا ذان شئّت نقات 
بالهمزة » وإن شئْت نقلت بتضعيف العين : مثل : أفرحته وفرحته » وأغرمته وغرمته» وفىالقرآن 
(فأنجينا ه والذين معه) وفى آية أ خرى (وبجيتا الذين أمنوا) ولما جاء التنزيل باللغتين معا ظور 
استواء القراءتين فى الحسن » غير أن الاختيار التشديد > لان ذلك من الله كان غير مرة» وأيضاً 
قرأ عاصم ف دواية أى بكر خفية بكس راخاء والباقون بالضم » وهما لغتان : وعلى هذا الاختلاف 
في سورة الأعراف ؛ وعن الإخفش فى خفية وخفية أنهما لغتان » وأيضاً الخفية من الإخفاء , 





قو له تعالى ٠‏ ألاله الحكم وهوأسرع الحاسيينء الآية 1 


الأعمال أ كث ركان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 

(المقدمة الثانية 4 انه لما كان تكرر العمل وجب حصول الملكة الراتخة » وجب أن يكون 
ا رك لعا ان كنا لمكيل كان نجنا أن يكون لكل جرد هق أجراء 
ارك ا ف الى شرل تلك اللكة'والفقلاء يوا لمذا الباب أمثلة 

(الثال الآول) انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو ألق فا مائة ألف من ذانها تغوض فى 
الماء بقدر شبرواحد : فلولم يلق فيها الاحبة واحدة من الحنطة » فبذا القدر منالقاء الججم الثقيل 
فىتلك السفينة بوجب غوصما فى الماء بمقدار قليل » وان قلت و بلغت فالقلة إلمحيث لايدركبا 
الحس ولا يضبطها الخيال 

(المثال الثالى) أنه ثبت عند الحكاء أن البسائط اشكالما الطبيعية كرات فسطح الماء يحب 
001 5 والفتى الاي من الدوائ" الحيظةبالمركن الوا حداتتقاوتة ذفان تحدب القوس 
سن لكايه لعي اكرات أفل فن حت الموسو المقنامبة للد وَل من" الذائة الصعرى 
وإذا كان الام "كذلك فالكوز إذا ملىء من الماء ؛ ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح ذلك 
اللاء أعظم منحدبته عند مايوضعالكوز فوق الجبل ؛ ومتىكانت الحدبة أعظم وأ كثر كان اال 
كاه بالكدوان | 515 فهذا بوجت أن حال الكو رالا حال كران فك لظل 1 كزين ا خاآله 
للساء حال كونه فوق الجبل ؛ إلاأن هذا القدر من التفاوت نحيث لايق بادراكه الحس والخيال 
لكونه فى غاية القلة 

(إوالمثالالثالث) ان الانسانين اللذين يق ف أ<دهما بالقرب من الاخر ؛ فان رجليم مايكونان 
أقرب إلىم ركزالعالم من رأسيهما , لأ نالاجرام الثقيلة تنزلمن فضاء الحيطإلىضيقالمركر ‏ إلاأن 
ذلك القدر من التفاوت لابين بادرا كه الحس والخيال 

661 دك هذا الإامتله عرفت أن كثوة الآافعالا تؤعت خصو لالملكات فتقول:: لافعل 
ان ان 5ل سلا واه كنز الدؤيفيه ختطول انز التفن + إما فالتتغادة :وإما فى 
الشقاوةأءاواغنة هنا تتكفّف هذا البرهان القاطع صجة قوله تعالى (إفن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ولما ثبت أن الآفعال توجب حصول ال لكات والأافعالالصادرة 
من اليد فهىالمؤثرة فى -صول الملكه الخصوصة , و كذلك الأفعال الصادرة منالرجل ؛ فلاجرم 
تسكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان » بمعنى أن تلك الآثار النفسانية , إنما 
<صلت في جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصاردة عن هذه الجوارح ؛ فكان صدور تاك 





١‏ قوله تعالى رألا له الحك. وهو أسرع الحاسبين» الآية 
رحتتى غضى) وأيضا أضاف نفسه إلى العبد فقال (مولاهم الحق) وما أضافهم إلى نفسه وذلك 
نباية الرحمة ٠‏ وأيضا قال : مولاهم الحق ؛ والمعنى أنهمكانو! فى الدنيا تحت تصرفات الموالى الباطلة 
وهى النفس .ورااشهوة والغضب كا قال (أفرأيت مناتخذ إلمه هواه) فلا مات الانسان تخلصمن 
ند نات الراك الاطلئه ,رام إل نض فا تالمر ل ابلق . 
(والاسم الثانى الحق) واختلفوا هل هو من أسعاء الله تعالى » فقيل :اللق 2013| 
“ميض الباطل ؛ وأسماء المصادر لاتجرى عل الفاعلين إلا مجازا كةولنا فلان عدل ورجاء وغياث 
وكرم وفضل ؛ ويمكنأن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هوالته سبحانهلكونه 
وخا ذاه فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو ؛ واعلمٍ أنه قرى” الحق بالنصب على المدح 
ات م ف” 
أما قوله لإ ألا له الحم وهو أسرع الحاسبين) ففيه مسائل : 
(المسألة الأ ولى) قوله (ألاله الحك.) معناه أنهلاحك إلالله . ويتأ كد ذلك بقوله (إن الحكم 
إلا الله ؛ وذلك يوجب أنه لاحكر لاحد على ثىء إلا الله ؛ وذلك يوجب أن الخير والشركله بحكم 
الله وقضائه » فلولا أن الله حك للسعيد بالسعادة والشق بالشقاوة » والا لما حصل ذلك 
ل المسألة الثانية 4 قال أصحابنا هذه لاآية تدل على أنالطاعة لاتوجب الثواب والمعصيةلاتوجب 
العقاب . إذ لو ثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم وه وأخد الثوّاب» وذلك اناق ماذلك اانه 
عليه أنه لاحك إلالله . 
(إالمسألة الثالثة 4 احتيج الجبانى بهذهالاية على حدوث كلام اللهتعالى . قال لوكا نكلامه قديها 
توك أن بكوك تتكلمًاا (الخالية »«الآن ::وقسل خلقطاء وذلك عال لآن ا ل لا 
عمل تقدم وأصحابنا عارضوه بالعل » فانه تعالىكان قبل الخلق عالما بأنه سيوجد ؛ وبعد وجوده 
عل قبل ذلك وجد . فلم يلزم منه تغير العلم : فلم لايحوز مثله فى الكلام . والله أعلم 
(المسألة الرابعة) اختلفوا فى كيفية هذا الحساب » فنهم من قال : انه تعالى بحاسب الخلق 
بنفسه دفعة واحدة ؛ لايشغله كلام عن كلام ؛ ومنهم من قال بل يأم الملائكة حتّىا نكل واحد من 
الملائكة بحاسب واحدا من)العباد ‏ للانه تعالى لوحاست الكفاربنفسه لتكلم معهم » وذلك باطل 
لقوله تعالى فى صفة الكفار ‏ ولايكلمهم انا الحكاء فلهم كلام فى تفسير هذا الحساب ؛ وهو 
انه إما يتخلص بتقدم مقدمتين . 
((فالمقدمة الأولى) ان كثرة الافعال وتسكررها توجب حدوشالملكات الرائغة القوية الثابتة 
والاستقراء اتام يكشف عن ة «اذكرناه . ألا ترى أن كل منكانت مواظبته على عمل من 





وله تعالى دنم ردوا إلى الله مولاه الحق» الآية ١‏ 
ولآن المع قد يذكر . والثانى على تأنيث امع . 
أما قوله تعالى وهم لايفرطون) أى لايقصرون فما أمرثم الله تعالى به » وهذا يدل على أن 
الملائكة الموكلين بقب ضالآارواح لش مر وابة ١‏ واد ف شتفة ملاتكة النان زلا لعصوان 
الله ماأمرهم) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون فى تلك التكاليف ٠‏ وكل من أثيت عصمة 


الملاتكة فى هذه الأحوال أثيت عصمتهم على الاطلاق ؛ فدلت هذه الآية على بوت عصمة 
الملائكة على الاطلاق . أما. قوله تعالى (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) قفيه مباحث : 
الأول : قيل المودودون م الملائكه عن اموت باهم عوت أ بساار لتك الملاتك . 
بلالمردودون البشر ؛ بعنىأ نهم لعدمو هم يردون إلى الله . و اعم أن هذه الآية من أدل دمل 
على أن الانسان ليس عبارة عن جرد هذه البنية . لان صريح هذه الآية يدل على <صول الموت 
للعبد ويدل على أنه بعد الموت برد إلى الله ؛ والميت مع كونه ميتا لايمكن أن يرد إلى الله لآن ذلك 
اد لنى بالمكان و الجبة .. الكونة, تَعاللّ متعاليااعن .المكان .و اللنبةا..بل يحب أن بكورن ذلك الرد 
مفسرا بكونه منقادا لحك الله مطيعا لقضاء الله ؛ ومالم يكن حيا لم يصح هذا المعنى فيه » قثبب انه 
حصل هبنا موت وحيات اما الموت ؛ فنصيب البدن : فق أن تكون الحياة نصيبا للنفس والروح 
ولما قال تعالى (ثم ردوا إلى الله) وثبت ان المرد وهو النفس والروح ؛ ثبت ان الانسان ليس 
إلا النفس والروح .وهو المطلوب. 
واعلم أن قوله (ثم ردوا إلى الله) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن» لآن الرد من هذا 

الع الم إلى حضرة الجلال : إنما يكون لو أنباكانت موجودة قبل التعلق بالبدن ؛ ونظيره قوله تعالى 
(ارجعى إلى ربك) وقوله (اليه مرجعكم جميعا) ونقل عنالنى صل الله عليه وسلم أنه قال «خاق الله 
الآرواح قبل الاجساد بألنى عام» وحجة افلاسفة إنيات ان النفوس البشرية غير موجودة 
قبل وجود البدن . حجة ضعيفة بينا ضعفها فى الكتب العقلة . 

(البحث الثانى ‏ كلمة « «إلى» تفضداتهاء الغاية فةوله إلىالنه يشعر باثيات المكان والجبة لله تعالى 
وذلك باطل فوجب حمله على انهم ردوا إلى حيث لامالك ولا 8" . 

لإ البحث الثالث » انه تعالى "مى نفسه فى هذة الآية باسمين : أحدهما المولى : وقد عرفت أن 
لفظ المولى : ولمظ الولى مشتقان من الولى : أى القرب ؛ وهو سبحانه القريبالبعيد الظاهرالباطن 
لقوله تعالى (وحن أقرب اليه من حبل الوريد) وقوله (ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) 
وأيضا المعتق يحى بالمولى . وذلككالمشعر بأنه أعتقهم من العذاب ؛ وهوالمراد من قوله (سبقت 


دم فخر-_م(» 





5 قوله د وى إذاكاء أ الموت توقته رسلنا» الآية 


لماكانت ا يق امعد واكلاف كلك التمؤيق المفارمه ميل الى هكد العلل 1 يسبب 

مابينما من المشاكلة والموافقة وهى أيضاً تتعلق بوجهما مبذا البدن وتصير معاونة لهذه النفس على 
مقتضات طبيعتها فثيت مبذه الوجوه الثلاثة أن الذئ جاءت الشر بعة الحقة به ليس للفلاسفة أن 
5 عنها لآ نكلبم قد أقروا ما يقرب منه وإذا كان الام كذلك كان إصرار الجهال منهم 
على التكذيب باطلا والله أعلم : 

أما قوله تعالى ل حتى اذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا» فبهنا بحثان : 

البحث الآاول) أنه تعالى قال (الله يتوفى الأانفس حين موتها) وقال (الذى خلق الموت 
والحياة) فهذان النصان بدلان على أن توفى الأرواح ليس إلا من الله تعالى . “م قال (قل بتو فاك 
ملك الموت) وهذا يقتضى أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال فى هذه الآية (توفته 
كنا عيذ الكل الثلوتة >الشافسه : 

والجواب : أن التوفى فى الحقيقة حصل بقدرة الله تعالى ؛ وهوف عالم الظاهر مفوض إلى ملك 
الموت ؛ وهو الرئيس المطاق فى هذا الباب ‏ وله أعوان وخدم وأنصار ء سنت إضافة التوف إلى 
هذه الثلاثة تحسب الاعتمارات الثلاثة والله أعلم . 

(البحث الثانى» من الناسمن قال : هو لاء الرسل الذين مهم تحصل الوفاة » ومأعيان أولئك 
الحفظة فهم فى مدة الحياة حفظوم من أمر الله ؛ وعند مجىء الموت يتوفومم ؛ ٠والا‏ كثرون أن 
الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة؛ ولا دلالة فى لفظ الآية تدلعل الفرق » إلا 
أن الذى مال اليه الآ كثرون هو القولالثاتى : وأيضا فقدثبت بالمقاييس العقلية أن الملامكة الذين 
ثم معادن الرحمة والخسير وااراحة.مغايرون للذين ثم أصول الحزن والغم فطائفة من الملائكة ثم 
المسمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة وااربحان ؛ وبعضهم يسمون بالكرو بين لكونهم 
مبادى الكرب والغم والأحزان . 

لإ البحث الثالث 4 الظاهرمن قوله تعالى (قل يتوذا 3 ملك الموت) أنه ملك واحد هو رئيس 
الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » وامراد بالحفظة المذكورين فى هذهالاية : أتباعه» وأشياعه عن 
مجاهد : جعل الأأارض مل الطست لملك الموت يتناؤل من يتناوله » وما م نأهل يبت إلا ويطوف 
علهم فى كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبارمن صفات ملك الموت ومن كيفية موته عند فناء الدنيا 
هاما كال عت 

لإروالبحث اارابع) قرأ حمزة : توفاه بالألف ممالة والياقون بالتاء؛ فالأول لتقديم الفعل , 





ا و اده ل ا اقلم نظف الاية ان 


لإ والبحث الثانى» أن ظاهر هذه الآنات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظلة على الأقوال 
والآفعال , أما على صفات القلوب وهى العلم والجهل فليس فى هذه الآآبات مايدل عل اطلاعهم 
علها . أما فى الأأقوال» فلةوله تعالى (مايلفظ من قوله إلالديه رقيب عتيد) وأما ف الأعمال فلةوله 
تعالى (وإن عليك لحافظين كراماكاتبين يعليون ماتفعلون) فأما الايمان والكفر والاخلاص 
الاشراك فل يدل الدليل على اطلاع الملائكة علها . 
(البحث الثالث م ذكروا فى فائدة جعل الملائكة موكلين على بنى آدم وجوها : الأآول : أن 
المكلف إذا عل أن الملائكة موكاون بديحصون عليه أعماله ويكتيونها فكتدائف تعرض على روس 
الأشهاد فى مواقف القيامة كان ذلك أزجرله عنالقباتح . الثاتى : يحتمل فى الكتابة أنيكو نالفائدة 
0 أنتوزن تلك الصحائف يوم القيامة لآن وزن الأعمال غيرم_كنء أما وزن الصحائف فممكن 
لثالس»: يما ار عم مابزيدا . ونجب علينا الامان كل ماورد به الشرع سواء عقلنا 
0 أو نعقل » فبذا حاصلماقاله أهل ااشريعة وأما أهلالمكية فقد اختافت أقواهم فى هذا 
الباب على وجوه : 
لإالوجه الآول» قال المتأخرون منمسم (وهو القاهر فوق عباده) ومن جملة ذلك القبر أنه 
خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة » فلا حصل بينها امتزاج استعدذلك الممتزج 
بسبب ذلك الامتزاج لقبول اانفس المديرة والقوى الحسية والمركية والاطقية فقالوا الاراد من 
قوله (وبرسل عليكم حفظة) تلك النفوس والقوى . فانها هى التى تحفظ تلك الطبائع المقهورة 
على امتزاجاما . 
(والوجه الثاق»4 وهو قول بءض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
مختلفة بجواهرها متبايتة بماهياتما؛ فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا القول فى التكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الأرواح السفلية 
روح سماوى هو طاكالاب الشفيق والسيد الرحم يعينها على مهماتها فى يقظاتها ومناماتها تارة على 
سبيل الرؤيا » وأخرى على سبيل الالحامات فالارواح الشريرة لما مبادى من عالم الأفلاك.وكذ 
الأرواح الخيرة وتلك المبادى تسمى فىمصطلحبم بالطباع التام يعنى تلك الارواح الفلكية فىتلك 
الطبائع والاخلاق تام ةكاملة؛ وهذه الارواحالسفلية المتولدة منها أضعف منها لآن المعلول فىكل 
باب أضءف من علته و لاحعاب الطلسمات والعزاتم الروحانية فى هذا البا بكلام كثير . 
لإوالقول الثالث) النفس المتعلقة بهذا الجسد . لاشك فى أن النفوس المفارقة عن الأجساد 





١‏ قوله تعالى ور لفاوق عباده ويرس علي حفظة» الآية 





البدن مؤاف من الطبائع الأربع ا عاد ة متباغضة متباعدة بالطبع والخاصة فاجتماعها لا بد 
ذأن كك 22 فاك خط من فالاان ذلك الغا هو النفس الاسانة .وهو الذى د 01 
ناف تلاس لان ملق اللدمن الدن! اعنا يكورن بعد حصول الازاج واعتدال الأمشاج ؛ 
والقاهر لذه الطبائع على الاجتماع سابق على هذا الاجتماع : والسابق على حصول الاجتماع مغاير 
اا 1 00 الاجتماع . فثبت أن القاهر لهذه الطبائع على الاجتماع ليس إلا اله تعالى» كي 
قال (وهو القاهر فوق عباده) وأيضا | فالجسد كثيف سفلى ظليانى فاسد عفن ؛ والروح لطيف 
ل ار راد تق بق على انطيفك .٠ف‏ يها أشد المافرة والشاعن 2 أنه سيحانه جمع نمأ 
على سبيل القهر والقدرة » وجعل كل واحد منهما مستكملا صاحبه منتفعا بالآخر. فالرو ح تصون 
البدن عن العفونة والفساد والتفرق ؛ والبدن يصير آلة لاروح فى تحصيل السعادات الآابدية» 
والمعارف الالية ؛ فهذا الاجتماع وهذا الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى لمذه الطبائع » كم قال 
(وهو القاهر فوق عباده) وأيضا فعند دخول الروح فى الجسد أعطى الروح قدرة على فعل 
الضدين » ومكنة من الطرفين إلا أنه يمتنم رجحان الفعل على الترك تارة وااترك على الفعل أخرى 
إلا عند حصول الداعية الجازمة الخالية عنالمعارض» فلمالم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك 
فكان إقدام الفاعن على الفعل تارة وعلى الراك و سبب حصول تلك الداعية فى قلبه من ألله 
2ى خرى القي_ فكان قاهرا لساده منهده اله و اذا تأمات هذه ال وات علت إن الممكتات 
والمبدعات والعلويات .والسفليات والذوات والصفات كلها مقرورة تحت قبر الله مسخرة تحت 
تسخير الله تعالى »كم قال (وهو القاهر فوق عياده) 
رأنا و للميتعال 0 سل عليك؟ حفظة » فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة عليهم 
وهؤلاء الحفظة ثم المشار الهم بقوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أص 
الله) وقوله (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقوله (وإن عايكم لحافظين كراما كاتبين) 
واتفقوا على أن المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعمال . ثم اختلفوا فنهم من يقول : 
إنهم يكتبون الطاعات والمعاصى والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى (ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن معكل إنسان ملكين :أحدهما 
عن عينه ا أورا لاحر يعن لسارم يناذا تكلم الإنسان عه كنياءن علا العن : اذا تكلم لسيئة 
قال من على المين لمن على اليسار اننظره لعله يتوب منها . فان ل يتب كتب عليه . والقول الآول: 
أقوى لآن قوله تعالي (ويرسل عليكر حفظة) يفيد حفظة الكل من غير تخصيص 





قوله لو 9 الك وؤفرى عبادة وبريفلع اليك حنطاء لك 1 


7 لامر 3 ويرسل ل 0 


0 وا 
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الموت توفته رسلنا وثم ايرطُونَ 21٠‏ ثم ردوا إلَالله مؤلاهم اله أله 


2 2ل 2 


الحكم وهو سرع الحا سان 79> 


واعم كال نكا 1 أه نن يذيمهم 0 ثم 0 ثانا كان ذلك ا الا يعد 

الاماتة ؛ لاجرم استدل بذلك على ححة البعث والقيامة . فال (م إلى ربكم مرجعكم فينبعم بما 
كنم تعملون) فى للم ونمارم وفى جميع أحوالم وأعمالم 

قوله تعالى لإ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم لطن لح إذااجاء أحدم الموت توفته 
رسلناومم لا يفرطون م ردوا إلى الله مولاثم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 

اعم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى و وال حكمته . و تقريره 
انا بينا فها سبق أنه لا يحوز أن يكون المراد هن هذه الآية الفوقية بالمكان والجهة بل يحب أن 
يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة »ا يقال أمس فلان فوق أ فلان بعتى أنه أعلى وانفذ 
ومنه قوله تعالى (يد الله فوق أيدهم) وما يؤكد أن المراد ذلك أن قوله (وهوالقاهر فوقعباده) 
مشعر بأن هذا القهر أتما حضل بسبب هذه الفوقية » واافوقية المفيدة لصفة القهر هى الفوقة 
بالقدرة لا الفوقية بالجهة » إذ المعلوم أن المرتفع فى المكان قد يكون مقبورا . وتقرير هذا القهر 
من وجوه : الأول : أنه قهارللعدم بالتتكوينوالاحاد ؛ والثاتى : أنهقهار للوجود بالافناء والافساد 
فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن هن العدم إلى الوجود تارة ومن الوجود إلى العدم أخرى . فلا 
وجود إلا بايحاده ولا عدم إلا باعدامه فى الممكنات . والثالث : أنه قهار لكضد بضده فيقهر 
النوربالظلة وااظلة بالنور ‏ والنهار بالليل والليل بالنهار . وتمام تقريره فى قوله (قل اللهم مالك 
الملك تؤى الملك من تشاء وتنزع الملك تمن تشاء و تعر من كناك وين هو فقناء) 

وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم الشكن للتسناخل الداللاق كك عنلواق قاد ضانة: فالفوق ضده 

التتحت » والماضى ضده المستقبل » والنور ضده الظلية » والخياة ضدها الموت : والقدرة ضدها 
افر د«لتأم لل أى سلائر الالتوان والفسفات:لتعرقق أن حصو ل“#التضاد ينا يعض علها:بالمتهودية 
والعجز والنقصان ؛ وحصول هذه الصفات فى الممكنات يدل على أن لا مديرا قادرا قاهرا منزها 
عن الضد والند ؛ مقدسا عن الشبيه والشكل . كا قال (وهوالقاهر فوق عباده) والرابع : أن هذا 








١‏ قوله تعالى «وهوالذى يتوفا كم بالليل ويعم هه بالنهار» الاية 


د | هه 6 بد 4 01 2000 2030 2 سه سار ره 2 
وهو الذى يشوفا كم لايل يعم جرحتم م با 00 ثم بعثكم فيه ل 
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ماتقدم يا قال 37 527 15 52-0 لق ع 0 الا يوام القنامةع ل در 

قوله تعالى ( وهو الذى يتوفاك بالليل ويعلم ماجرحتم بالنمارم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 
شم اليه ع جعك ثم ينبئك بما كنت 50 

اعم أنه تعالى لا بين كال علمه بالآية الأولى بين كال قدرته هذه الآية وهو كونه قادرا على 
قل الذوات من الموت الى الحياة وهر النوم الى اليقظة واستقلاله يحفظها فى جميع 
الأآأ<وال وتدبيرها على أ<سن الوجوه حالة النوم واليقظة 

فأما قوله (الذى يتوفاى بالليل) فالمعنى أنه تعالى ينيمكم فيتوفى أنفسكم التى بها ت#درون على 
الادراك والعييزيا قال جل جلاله (الله يتوفى الأانفس حين موتها والتى ل تمت فى مناما فيمسك 
اك 18 الاوت اوتوشل اللاخرى إل أجل امس )لك ونان كل لزاه 1 من 0 عن 
التصرف بالنوم 5 يقبضها بالموت ؛ وههنا بحث : وهو أن النائم لااشك أنه حى ومتى كان حيا 
لم تكن روحه مقبوضة اليتة ؛ واذاكان كذلكلم يه ح أن يقال ان الله 0# 01 
ان حال النوم تغور الأرواح الحساسة من 8 فى الباطن فصارت الهواس الظاهرة معطلة 
عن أعمالها : فعند النوم ضار ظاهر الجسد معطلا عن بعض الأعمال : وعند الموت صارت جملة 
البدن معطلة ع نكل الأعمال؛ خصل بين النوم وبين الموت مشابهة منهذا الاءتبار . فصح إطلاق 
لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه. ثم قال (ويعلم ما جرتم بالنهار) يريد ما كوم ط 
العمل بالنهار قال تعالى (وما علتم من الجوارح) والمراد منها الكواسب من الطير والسباع 
واحدتها جارحة . وقال تعالى (والذين اجتر-وا السيآت) أى ١‏ كتسبوا . وباججلة فالمراد منه 
أعمال الجوار ح 

ا قال لع 1 5 يبعش فيه أى برد اليم 1 2 فى النمار » والبعث ههنا اليقظة . عم قال 
رلقص اج ملق) أق أعمارك المكتوية ‏ وهىقوله (وأجل مسمى عنده) والمعنى يبعثكم مننومكم 
إداأة تبلذوا آجالك , ؛ ومعني القضاء فصل الأامى علي سبيل القام ؛ ومعنيقضاء الأجل فصل مدة 


العمر من غيرها بالموت 











قوله تعالى «وعنده مفاجح الغيب لايعلمها إلاهوءالاية 5 
2 لكل كاشزاه وجب كته ميدأ لحذه:الخرئيات/الاز» فوجب,كونه 
حال انا يله الحيذات و لمانا من حيث أنما متثيرة وزمائة وذلك هو المطاوب . 
(المسألة الثالثة) قوله تعالى (وعنده مفات الغيب لايعليها إلا هو) يدل على كونه تعالى منزها 
عن الضد والند وتقريره : أن قوله (وعنده مفاتح الغيب) يفيد الحصر ؛ أى عنده لاعند غيره.ولو 
حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك الآخر؛ وحيتذ 
يبطل الحصر . وأيضا فكي أن لفظ الآة يدل على هذا التوحيد : فكذلك البرهان العقلى يساعد 
عله و شر رف أن اليذاً لحصول العلل بالآثار واانتاتح والصنائع هوالعل بالمؤثر والمؤثر الأول فى 
كل الممكننات هوالحق سبحانه . فالمفتح الآول للعلم يجميع المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العم 
به ليس إلا له لآن ماسواه أثر والعلم بالآثر لايفيد العلل بالمؤثر.فظهر بهذا البرهان أن مفات الغيب 
ليست إلاعند الحق سبحانه . والله أعلم . 
(المسألة الرابعة» قرىء (ولا حبة ولارطبولايابس) بالرفع وفيه وجهان : الآول : أن 
يكون عطفا على محل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره (إلافى كتاب مبين) كقولك : 
لارجل مهم ولا امرأة إلاى الدار. 
(المسألةالخامسة) قوله (إلافى كتابمبين) فيه قولان: الاول : أن ذلك الكتاب المبين هو 
عم الله تعالى لاغير.وهذا هو الصواب . والثانى : قال الزجاج:جوز أن يكون الله جل ثناؤه أثيت 
كيفية المعلومات فى حكتاب من قبل أن يخاق الخلق كا قال عز وجل (إما أصاب من مصيبة فى 
الأأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها) وفائدة هذا الكتاب أمور : أحدها : أنه 
نكال كتاكت عله لخن ال فى اللوح المحفوظ لتقف الملائكةعلى نفاذ عل اللهتعالىفى المعلومات 
وأنه لايضيب عنهما فى السموات والإارض ثىء.فسكون فى ذلك عبرة:تامة كاملة للبلائكة الموكلين 
باللوح امحفوظ لانم يقابلون به ماحدث فى صحيفة هذا العالم فيجدونه موافقا له . وثانيها : بجوز 
اك إن تال د كر مان من :الو رقة زوز اعلة تنبها المكلفين عل | أل سات واعلامابأنه لا نفوته 
ا انين ال سارشى.دلا قل كان اله لمل الاخوال الت الس افها تاب :وال ”عات 
ولا تكلنت ,فين لاجمل الاحول المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم 
إخزال جميعالموجودات فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذلك العلل » وإلالزم الجهل . فاذا كت بأحوال 
جميع الموجودات فى ذلك الكتاب على التفصيل التام امتنع أيضا تغييرها وإلالزم الكذب فتصير 


كتبة جملة الأحوال في ذلك الكبتاب موجبا تاما وسبيا كاملا في أنه يمتنع تقيدم ما تأخر وتأخر 





١‏ فو له تعال «وعنده مفائح الغيب لايعلمما إلاهرءالابة 


إلاهر) ثم أكد هذا المعقول الكلى الجرد بحرثى محسوس فقال (ويعلم ماف البر والبحر) وذلك 
لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب البرء والبحرء والحس» والخيال قد وقف 
ع عظمة الور آل الرآ واالتحزاء. دذكووهلذا اموس بك شفك» عن ححقيقة خظمة ذلك الممقرل ' 

وفيه دقبقة أخرى وهى : أنه تعالى قدم ذكر البر » لان الانسان قد شاهد أحوال الير » 
واكثاة 5 فط امن الملان وَالقراى والمفاو ن والجبال والتلال» واكتر افا و الكل الوا كاتا 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العمل بأحواله أقل إلا أن الحس بدل عل أن يحائب البحار فى الملة 
أكثر وطولما وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أيب . فاذا استحض 
الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن جموعبا قسم حقير من الأاقسام الداخلة 
تحت قوله (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو) فيصير هذا المثال الحسوس مقويا ومكملا العظمة 
الخاصلة تحت قوله (وعنده هفات الغيب لا يعلمها إلا هو) ثم أنه تعالى يا كشف عن عظمة قوله 
(وعنده مفاتح الغيب) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله (وماتسقط من ورقة 
إلا يعلمها) وذلك لآن العقل للستحديرن ميم مافى وجه الأرض من االدن والقرى والمفاوز 
والجبال والتلال» ْم إستحض رك فا من النجم والشجر ََ يستحضر أنه لا يتغير حال ورقة إلا 
والحق سبحانه نعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله (ولا حبة فى 
ظلبات الارض) وذلك لآن الحبة فى غاية الصغر وظلمات الأارض موضع ببق أ كير الاجسام 
وأعظمها مخفيا فا فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأارض عل اتساعها 
وعظمتها لاتخرج عن عل الله تعالى البتة. صارت هذه الامثلة منبية علىعظمة عظيمة وجلالة عالية 
من المعنى المشار اليه بقوله (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو) بحيث تتحي رالعقول فيا وتتقاصر 
الافكار والآلباب عن الوصول إلى مباديها ؛ ثم إنه تعالى لما قوى أمرذاك المعقول الحض المجرد 
ذكر هذه الجزئيات امحسوسة فبعد ذكرها عاد إلى ذكر تلك القضية العقلة الحضة الردة بعبارة 
أخرى قال (ولا زطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين) وهو عين المذكور فى قوله (وعنده مفاتح 
الغيب لايعليها إلا هو) فهذا ماعقلناه فى تفسير هذه الآية الشريفة العالية.ومن الله التوفيق . 

(المسألة اثانية) المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم واهره وأعراضه على سبيل الاحكام 
والاتعان :ومن كان كذ لك كان عالما مها فجت كو نه تعاك غالمنا نما روزالنكاء قالوا :أنه يلال 
مدا جميع الممكنات » والعلم بالمبدأ يوجب العلم بالآثر فوجب كونه تعالى عالما يكلها : 

واعلم أن هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما يجميع الجرئيات الزمانية وذلك 





وله تعالى «وعنده مفائح الغيب لايعلمما إلاهو» الآية ١‏ 
منه الخزائن , أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لآن المفاتيم 
يتوصل بها إلى مافى الخزائن المستوثق منها بالأغلاقوالآقفال فالعالم ؛ لك الفاتيحوكيفية استعالها 
فى فتح تلك الأاغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتللك الفاتيح إلى مافى تلك 00 فكذلك ههنا 
الحق سبحانه لما كان عالما يجميع ابلعاوفات عنر عن هذا اللعنى بالعئارة المنذكورة ..وقرىء 
(مفاتيح) وأما على التقدير الثانى فالمعنى وعنده خزائن الغيب . فعلى التقدير الأول يكون المراد العم 
بالغيب : وعلٍ ااتقدير الثاتى المراد منه القدرة على كل الممكنات؟ فى قوله (وإن من #ىء إلاعندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وللحكاء فى تفسير هذه الآية كلام ع يجيب مفرع على - 
فانهم قالوا : ” بت أن العلم بالعلةعلة للعلم بالمعلول وأن العلم بالمعلول لايكون علة للعلم بالعلة . قالوا 
ترقا 1 نميل : لل اك إها لآن كرون وخا أضاطئر فا أن كزان مكنا إذاتمء و الواجب 
لله لين الامات صيخانء وتياك - وكل ماسؤاه فهومكن. لذاته .و الممكن لذاته لابو جد.إلا. بتأ ثب 
الواجب لذاته وكل مأسوى الحق سبحانه فهو موجود بابجاده كائن بتكوينه 5 فع بإيقاعه . إما بغير 
واسطة وإما بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا ٠‏ 
إذا ثبت هذا فتقول : علبه بذاته يوجب عمله بالآثر الأول الصادر منه : ثم علمه بذلك الآثر الاول 
يوجب عمله بالآثر الثانى لآن الآثر الاول علة قريبة للآثر الثانى . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العم بالمعلول فمذا علم الغيب ليس إلا علم الوق بذاته الخصوصة ثم حصل له من عليه بذاته عليه 
بالآثار الصادرة عنه على ترتييها المعتبر » وما كان علمه بذاته لم يحصل إلا لذاته لا جرم صح أن 
يقال (وعنده مفاعم الخ لغيبٍ لايعليها إلا هو) فهذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذين فسروا هذه الآية 
بناء على هذه الطريقة . 

ثم اعم أن ههنا دقيقة أخرى ؛ وهى : أن القضايا ااعقلية الحضة يصعب تحصيل العلم مما على 
سبيل القام والكال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس وا1يال 
والفوا استحضارالمعةولات امجردة . ومثلهذا الانسان يكو نكالنادر وقوله (وعنده مفاتح الغيب 
لا يعليها إلا هو) قضية عقلية محضة مجردة فالاذسان الذى يوى عقله على الاحاطة بمعنى هذه 
القضية نادرجدا . والقرآن اما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق آخر وهوأن من ذكرالقضية 
العقلية الخضة الخرذة ». قاذا أرزاد إيصالح إلى عقل كل أحد ذاكر لما مثالا من الامور الحسوسة 
الداعلة تحت القضية النقلية الكلية النصير ذلك ابقل ععاونةهذا الثال الجتسوس مفهوما لكل 
أحد ء والآمر فى هذه الآة ورد على هذا القانون ٠‏ لأنه قال أولاً (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمبا 
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/ وله تال دقل لو أن عنذي) فا تسمتجاوك 11لا 
4 8 َه ها ؟ ر اع مءه ثر مده اس ول_اثره سس اثر ع وستر 
قل لو عْدى لامح ا تقض الأمس ينى ويينكم والله اعم 


الاين 0 وعنده مََاتَ لَب ]هود يط ما اير وألبحروما 


سقط من ورَكة ايسا 11 ىْ لاد ت الأرض 0 ولاياس 


ات 


أ لداعت 


إلافىكتاب ٠‏ هبرت «ووه» 
بمعنى صنع . قال الحذلى : 
وعلهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 

أى صنعهما داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله (وهو خير الفاصلين) قال والفصل 
تكورن ف القضاء» لا فى القصض. 

أجابا أبوعل الفازمئ فقال القصضن .ههنا معى القول] :و قد عام الفصل ى القول ,قال تعالل 
(انه اقول فصل) وقال (أحكمت آياته ثم فصلت) وقال (نفصل الآيات) . 

قوله تعالى لإقل لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمم بينى و بيئك والله أعلم بالظالمين »4 

اعم أن المعنى (لو أن عندى) أى ففقدرتى وامكاتى(ماتستعجاونبه) من العذاب (لقضى اللا 
ينى وبينكم)لاهلكتكم عاجلا غضما لربنى؛ واقتصاصا من تكذ يك به . ولتخلصت سريعا (والله 
أعلم بالظالمين) وبما يحب فى الحكمة من وقت عقابهم ومقدارهء والمعنى : انى لا أعلم وقت عقوية 
الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو ييؤخره الى وقته . والله أعلم 

قوله تعالى إ(وعنده مفاتح الغيب لايعليها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وماتسقط من ورقة 
إلا يعلدها ولا حبة فى ظلءات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) 

اعل أنه تعالى قال فى الآية الأولى (والته أعلم بالظالمين)يعنى أنه سبحانه هو العام بكل ثىء فهو 
يعجل ما تعجيله أصلح ويؤخر ما تأخيره أصلح . وفى الآية مسائل : 

0 الأولل» المفاتح جمع مفتح . ومفتح:والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به والمفتح 
بفتتح الميم المخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الاشياء فهو مفتم ‏ قال الفراء فى ولهتعالى (ماإن 

حه لتنوء بالعصبة) يعنى خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفا تبح ويمكن أ ن براد 








قوله تعالو« و كذلك نفصل الآآيات ولتستبين سبيلالجرمينءالآية 2 ا 
تدعونمندون الله وبي نأنالذين يعبدوتما إعمايعبدونم! بناء على مخض اطوى والتقليد : لاعلىسبيل 
0ر0[ ل اذ كار اخجار واه أ حش مرادة من الا سان بككين » و كرون لامر فمفتكلا 
بعبادة الآاخس أم ريدفعه صرح العقل . وأيضاً أن القومكانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونما : 
ومن المعلوم بالبدمة أنه يقبحهنهذا العاملالصانع أنيعبد معهولهوهصنوعه . فثبت أنعبادتمامنية 
على الموى . ومضادة للهدى ؛ وهذا هو المراد من قوله (قل لا أتبع أهواء) ثم قال (قد ضالت 
اذااواها 00 أغاران اتش اهواءك فأنا ضال 9 2 ايند في" والقضره 
كانه يقول لحم أ تم كذلك .ولماننئ أن يكون الحوى متبعاءنبه علىما بحب اتباعه بقوله (قل انى 
على حاب رات ارس لان وكذبم أنتم حيث أشركتم به غيره . 

واعم أنه عليه الصلاة والسلام :كان يخوفهم بنزول ااعذاب علهم بسببهذا الشرك . والقوم 
لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل :! عمد : (ما عن دى 
ماتستعجلون به) يعنى قوطم (اللهم انكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
4 اثتنا بعذاب اليم) اراد أن "ذلك العدذات :تله التهاف القت الذى أز اذ اتزالهافنة:! ولا قدرة 
لى على تقديمه أو تأخيره . ثم قال (إن الحم إلا لله) وهذا مطلق يتناول الكل . والمراد ههنا ان 
الحم الالله فقط فى تأخير عذاءهم (يقضى الق)أى القضاء الحق فى كل يقضى من التأخير واتعجيل 
(وهو خير الفاصلين) أى القاضين : وفيه مسئلتان : 

ل المسألة الأولى» احتيج أصحابنا بقوله (إن الك إلا لله) على أنه لا يقدر العبد على أمى من 
الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . وكذلك فى 
جميع الافعال . والدليل عليه أنه تعالى قال (إن الحم إلا لله) وهذا يفيد الحصر , بمعنى أنه لاحك 
إلا لله . واحتج المعيزلة بقوله (يقضى الق) ومعناه أنكل ماقضى به فهو الحق . وهذا يقتضى أن 
لابريد الكفر من الكافر . ولا المعصية من العاصى لان ذلك ليس الحق.والله أعلم . 

(المألة الثانية) قرأ اب نكثير ونافع وعاصم (يقص المق) بالصاد من القصص » يعنى انكل 
ما أنبأ الله به وأص به فهو من أقاصيص ادق » كةوله (نحن نقص عليك أحسن القصص) وقرأ 
الياقون (يقض الحق) والمكتوب فى المصاحف «يقض» بغير باء للأنها سقطت ف الافظ لالتقاء 
الشاءكنين يا كتبوا (سندع الزبانية فا تغن النذر) وةوله (يقض الهق) قال الزجاج:فيه وجهان : 
8ن كران ر الى ) طلفةاللصدواوالتسداين» ينض القضاء المق". و>ؤز أنيكوان( شقن المق) 
يصنع الحق » لآن كل شثىء صنعه الله فهو حق . وعلى هذا التقدير (الحق) يكو نمفعولا به وقضى 
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أن ل إل لقص اذى رمو مان «/اه» 

قوله تعالى لإ و كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) 

الارادكأ فصلنا لك فىهذه السورة دلائلنا علىهة التوحيد والنوة والقضاء والقدر. فكذلك 
عيز وتفصل لك دلائلنا وحججنا فى تقري ركل -ق ينسكره أهل الباطل وقوله ( وليستبين سبيل 
لف عل الم كانه قال ليظون ليق ومين .حمطا طاو الك كا 
واختاف القراء فى قوله (ليستبين) فقرأ نافع (لتستبين) بالتاء (وسبيل) بالنصب والمعنى لتستبين 
ياعمسد سبيل هؤلاء الجرمين . وقرأ <زة والكسانى وأبو بكر عن عادم (ليسقبين) بالياء (سييل) 
بالرفع والباقون بالتاء (وسبيل) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل الجاز يؤثون السييل » وبنو كم 
التو .وقد عاق القرآن مما فال سبحانه زوإن روا سيل الرككن لا تحور تلن إرقال 
(ويصدون عن سبيل الله ويبغونما عوجا) 

ان ا اليجرمين ) وليذكرسبيل الو منين . 

|: ذكر أحد القسمين يدل على الثانى . كقوله («سرابيل تقبكم المر) ولم يذكر البرد . وأيضاً 

فالمدان إذا كانا بحيث لا حصل يينهيما واسطة » فى بابسا خاصية أحد القسمان 200 القسم 
الاذ الى و لاط لاو لاه نماك فى السنا حت اطر ةا ٠٠١‏ ككل اسنا تت عر اعة ادي 
أيضاً لاحالة 

قوله تعالى لإقل إلى 2 أن أعنة الذين ندءون من دون الله قل لاأتبع أهواء قد ضللت 
إذاواما أنامن) الموتد فلإ بعل بين »من رق و كذبتم به ماعندى «اتستعجلون به إنا لحكم إلالله 
يقص الهق وهو خير الفاصلين ») 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة ماردل علىأنه يفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين 
عب لامي كر فد ةاالكرةاأنه تعالى نبي عن سوك سبيلوم . فقال (قلإنى نبيت أن أعبدالذين 








قوله تعالى دأنه من عملم منكم سوءاً بجهالة ُمتاب من بعده و أصلح» «الآة 0 

وصفهم بقوله (واذا 0 الذين بؤمنون بآياتنا) فثبت أن المراد منه توبة الم-لم عن 1 
والمراد من قوله (يجهالة) ليس هو الطأ والغاط ‏ لآن ذلك لاحاجة به إلى التوبة » بل الأراد منه » 
أن تقدم على المعصية بسيب ااشهوة » فكان ااراد منه بيان أن الل اذا أقدم على الذنب مع العلم 
بكونه ذنيا تاب منه توبة حقيقية ذان امامل 0 : 

( الم ألة الثاني ةم قرأ نافع (أ داهن عل م منكم) بف اح الآااف (فأنه غفور) بكسر الآلف» وقر 
عاصم وابن عامر بالفتح فيهماء والباقون بالكسر فهما . 0 فتح الأولى فعلى التفسير لارحمة . كانه 
قيل : كتب ربعم على نفسه أنه منعمل هنك . وأما فح اثانية فعلى أن يجعله بدلا من الآ ولى كقوله 
اح الم كسم ترايا وعظام 0 ) وةوله (رت: سكن لادناة 
يضله) وقوله (ألم يعلموأ أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهام ) قال أبو على الفارسى : من قتح 
الأول فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التى بعد الفاء فعلى أنه أضر له خبرا تقديرهفله أنه غفور 
رحم لقع ر أنه أو لخر مدل يكوك هزنع -يزهةك نه قل “قأمره أنه غفور رحم . وأما 
من كدسرهما جميعا فلآنه ىا قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) فد “هذا الكلام ؛ ثم ابتدأ وقال 
(إنه من عمل منك, سوماً بحهالة ثم تاب من بعده ا فأنه غفور رحم) فدخلت الفاء جوابا 
للجزاء ؛ وكسرت إن لآنها دخلت على مبتدأ وخبر كنك قلت فهو غفور رحم . إلا أن اكلام 
بأن أوكد هذا قولالزجاج . وقرأ نافع الآولى بالفتح والثانيةبالكسر »؛ 1 الأأولىمنالرحمة: 
واستأنف مابءد الفاء.والته أعلم . 

(إالمسألة الثالثة) قوله (منعمل منكوسوءاً بجهالة) قال الحسن : كلمنعمل معصية فهو جاها 
حم اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار مافاته من ااثواب وما استحقه من العقاب » وقيل : إنه وإن 
عل أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة ٠‏ إلا أنه آثر اللذة العاجلة على اير الكثير الآجل : ومن آثر 
القلدل عل الكثير قيل ف العرف أنه جاهل . 
وحاصل الكلام أنه وإن ل يكن جاهلا إلا أنه لما فعل مايليق بالجهال أطلق عليه لفظ الجاهل . 
وقيلنزلت هذه الآبة فعمر حين أشار باجابة الكفرة إلى مااقترحوه؛ ولميعلم بأعبا معتكو ار تطرا 
هذه الآبة قوله (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) 

(إالمسألة الرابعة4 قوله تعالى (ثم تاب من بعده وأصلص) فقوله (تاب) إشارة إلى الندم على 
الماضى وقوله (وأصاح) إشارة إلى كونه آتياً بالأعمال الصالحة فى الزمان المستقبل . ثم قال (فأنه 
عفور م فهو غفور بسيب إزالة العقاب #وحم بسبب إيصال ااثواب الذي هو الهابة فى 


الرحة . والله أعلم . 





ّ قولهتعالى أنه من عمل متك سوءاً جهالة “متاب من بعده وأصلح»الآية 
٠‏ (المسألةالاول) قوله كتب كذا عل فلان يفيدالايحاب . وكلمة «على» أيضا باجا 
رتمرعهما مالنة الايحات . فبذا يقت كوه كانه لما لعباده رحما بهم على سبي ل الوجوب 
واختلف الوقلاء سيب ذلك الوجوب.فقال أحابنا: دشان أن تضاف 212 كف كاء 
وأراد » إلا أنه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم . وقالت المعتزلة : إن كونه 
عالما بقبسالقباتح وعالما بكونه غنياً عنهاء بمنعه من الاقدام على القباتح ولوفعله كانظلبا . والظل 
قبييح ؛ والفء بيع منه محال . وهذه امال من المسائل الجلية فعم الإحولة 
(المسألة الثانية) دلت هذه الآية على أنه لابمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأيضاً قوله 
تعالى (تعل مافى نفسى رلاأعلم مافى نفسك) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات والحقيقة: وأما 
بمعنى الخدم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه . لآنه لو كان جسما لكان م ىكبا وام ركب يمكن 
وأيضاً أنه أحد ؛ والاحد لايكون مركبا . ومالايكون ركبا لايكون جسما وأيضاً أنه غنى يا قال 
(والله الغنى) والغنى لايكون مىكيا ومالا يكون مركي لايكون جسما وأيضا الأاجسام متهاثلة فى 
تمام الماهية . فلوكان جسما لحصل له مل » وذلك باطل لقوله ليشن 1 ثى.) فأما الدلائل 
العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جلية وامدلله عليه . 
(المأ لة الثالثة » قالت المعتزلة قوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) ينافىأن يقال : إنه تعالى 
خلق الكفو فى الكافر؛ ََ يعذ به عليه أيد الآباد؛ وينافى أن يقال : إنه بمنعه عن الامان م 
يأمره حال ذلك المنع بالابمان, ثم يعذبه على ترك ذلك الايمان . وجواب أحابنا : أنه ضار 
نافع حى بميت »؛ فهو تعالى فعل تلك الرحمة البالغة وفعل هذا القبر البالغ ولا منافاة بين الأآمرين ٠‏ 
(المألة الرابعة) من !ادا سمن قال : إنه تعال ىلا أم رالرسولبيأن يقول لم (سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه , فهذا يدل عبل أنه سبحانه وتعالى 
قال لهم فى الدنيا (سلام ليك كتب ربكم على نفسه الرحمة) وتحقيق هذا الكلام أنه تعالى وعد 
ادلم أنه يقول لم بعد الموت (سلام قولاهن رب رحمر) ثم إن أقواما أفنوا أعمارم فىالعبودية 
فى صاروا فى حياتهم الدنيوية كانم انتقلوا إلى عال القيامة . لاجرم صار التسام الموعود به بعد 
الموت فى <ق هؤلاء حال حكونبم فى الدنيا ‏ ومنهم من قال : لاء بل هذا كلام الرسول عليه 
لمانو سلج . فرك .وعلل التعديرين ون در 2016" 
“م قال تعالى ( أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح» وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى» اعل أنهذا لايتناول التوبة مناكفر , لآنٍ هذا البكلام خطاب مع الذين 





قوله تعالى«فقل سلام عليكم كتب ربكم عبل نفسه الرحمة» الآية ِ 

كان الام كذاك . فكيف يمكن أن يقال فى كل واحدة من آيات السورة ان سبب نزولما هو 
الامر الفلاى لعمئه ؟ 

(المسألة الثانية4 قوله (وإذا جاءك الذين ييؤمنون بآياتنا) مشتمل على أسرار عالية: وذلك 
3 ماشواى انثنا تال فهر أباك وجود الله تغالى, وآيات 'ضفات'اجلاله وأ كرامه وكتريائه + 
وآيات وحدانيته » وما سوى الله فلا مهايةله » ومالانماية له فلا سبيل للعقل فى الوقوف عليه على 
التفصيل التام إلا أن الممكن هوأن يطلع على بعض الآيات ويتوسل ممعرفتما إلىمعرفة الله تعالى 
ثم يمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالساتح فىثلك القفار » وكالساج فىتلك 
جمل لانماية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بمذه الصفة فعند هذا أمر الله حمداً صلى الله 
عليه وسلم بأن يقول لهم (سلام عليكم) فيكون هذا النسلم بششارة الحصول السلامة .وقوه ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة) بشارة لحصول الرحمة عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة منحر عالم 
الظلسات ومركز الجسمانيات ومعد نالآفات والخالفات وموضع التغييرات والتبديلات»؛ وأما 
الكرامات فبالوصول إلى الباقيات الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عام 
الأنوار والترق الى معارج سرادقات الجلال . 

(المسألة الثالثة 4 ذكر الزجاج ع نالمبرد . أن السلامة فى اللخة أربعة أشياء . فنها سلمت سلاما 
تمدى الناعاء ) ومنها أنه اسم اد الله تعالى » ومنها الاسلام : ومنها اسم للشجر العظيم ؛ 
أحسبه سمى بذلك للامته من الآفات » وهو أيضا اسم الجا ره الصلئة م ذلك رفسا اللاو ايم 
الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله (سلامعليم) الطادة قينا سل تأو لان ألحدضا :أن كوك 
مصدر سلبت نكلكا وسلاما مدل اسراح هن القريح 3 ومعنى سلمت عليه سلاما 1 دعوت له أ 
يسم من الآفات فى دينه ونفسه . فالسلام بمنى التسلم . والثاق : أن يكون السلام جمع السلامة ؛ 
فعنى قولك السلام عليك ؛ ااسلامة عليكم . وقال أبوبكر بنالآنبارى : قالقوم السلام هو اللهتعالى 
معنى السلام علي يدنى الله علي أى على حفظكم وهذا بعيد فى هذه الآنة 0 اأسلام فى قوله 
(فقلسلام عليكم) ولوكان معرفا لصحهذا الوجه . وأقول 5تبت فصولامشبعةكاملة فىقولناسلام 
عليكم وكتبتها فى سورة التوبة » وهى أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا الموضع كل 
البحث والله أعلم 1 

أماقرله (( كتب ربكم على نفسه الرحمة) ففيه مسائل : 





وله تعال زو إذا جاءك الذن هنون نأياناك الله 





22 صن أ أله دوه 0-0 


7 1 ظ 8 أ 3 اين ؛ يوَمنونَ ا 33 0 عل كنب ربكم على نفسكه 


ه ترهى ص 3 2ه سس ك يثر لاثثر ام 
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تك 


قوله تعالى ل وإذا جاءك الذينيؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب رك على نفسهالرحمة أنه 
من عمل مني سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحب م) 

قَْ الآية ال : 

(المسألة الأولى» ا ختلفوا فى قوله (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيائنا) فقال بعضهم هو على 
اطلاقه فى كل منهذه صفته . وقال حون" با تلق أهل#الضفة الذين سأل الم كرون ار سول 
عليه السلام طردثم وابعادثم ؛ 1 رمم الله هذا الا كرام . وذلك لأنه تعالى نهى الرسول عليه 
السلام أولا عن طردم » ثم أمره أن يكرمهم بهذا النوع من الا كرام . قال عكرمة :كان النى 
صلى الله عليه و سل إذا رآثم بدأم بالسلامويقول «المد لله الذى جعل فى أمتى من أرق أنأدأه 
بالسلام» وعن ابن عباس رضىالله عنهما: أن عمر لما اعتذر من مقالته واستغفر الله منها . وقال 
للرسول عليه السلام ‏ ماأردت بذلك إلا الخير نزات هذه الآية . وقال بعضهم : بل نزلت فى قوم 
أقدموا على ذنوب ؛ ثم جاؤه صل الله عليه وسلم مظبرين للندامة والأاسف » فنزات هذه الآية فهم 
والاقرب من هذه الأّقاويل أن تحمل هذه الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دخل نحت 
هذا الندر ف ” 


وك هينا الشكال ؛ وهو :أن اناس اتمقوا على أن هذه ااأدوزة تواليت دفعة واحدة » وإذا 
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تطلب دمن ملتزم طبعه 


طبع بالمطبعة البية المصرية 


/اه ١‏ مجربة ا مبلادية 
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